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الحاف الكامن فى الحديت لسكب اشاس 
المرتب على أبواب الفقه 


أي قر أبي أحمد محمد عبد الله الأعظمي المعروف ب (( الضياء ( 
أستاذ الحديث الشريف وعميد كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 
طبعة أولى: ربيع الثاني 4717 ١‏ 


(6)المجلد 


بسم الله الرَّحْمَنِ مَنِ الْرَّحِيم 

له ٠‏ كتاب الوصية والوقف 

١‏ - باب ما جاء في نسخ الوصية بآية الميراث 

قال الله عز وجل (ِكُتِب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْت إِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوصِيّة 

لْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوف حَفًا عَلَى الْمُتَقِينَ )1١(‏ فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَه فَإِنَّمَا 
إِنْمُُ عَلَى الَّذِينَيبَدُِوَهُ إنَّ اله ستميغ عَلِيمَ (181) فَمَنْ خَاف مِنْ مُوصٍ جَنَقا أو ما 

فَأصْلح بَيْنَهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [سورة البقرة: ١8‏ - 185] . 

٠‏ عن ابن عباس في قوله عزّ وجل: [يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلَادِكُم لِلذّكرِ مِثْلُ حَظٍ 
الأنتييْنِ) [ [النساء: ]١١‏ قال: : كان الميراث للولدء وكانت الوصية للوالدين والأقربين» 

ففخ الله من :ذلك.ما أحب» فحعل. الوك الذكر مثل حظ الأنليين» وبجعل للوالنين 
لكل واحد منهما السدسء؛ وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 

صحيح: رواه البخاري في الوصايا (71051) عن محمد بن يوسفء. عن ورقاء»ء 
, عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

وفي رواية (5517) : وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. 

٠‏ عن ابن عباس قال: (إِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِيّةُ للْوَاِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) فكانت الوصية 

كذلك حتى نسختها آية الميراث. 

من وراد أبو دوك 010 ]., ومن طركته عرقي )عن اند ون محبه 
بن ثابت المروزيء حدثني علي بن حسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي؛ 
عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن 

واقد وأبيه؛ فإنهما حسنا الحديث. 

كانت الوصية قبل نزول آية الميراث واجبة» ثم سخت للوارثين» فبقيت في غير 
الوارثين مستحبة» وهو رأي جمهور أهل العلم؛ إلا أن يكون عليه دين» أو عنده 
أمانة» أو وديعة؛ فيجب عليه أن يوصي بذلك للحفاظ على حقوق الآخرين. 

” - باب استحباب الوصية لغير الوارث 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "ما حق امرئ مسلم له 

شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" . 

متفق عليه: رواه مالك في الوصية )١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في الوصايا (7502) من طريق مالك. 
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ورواه مسلم في الوصية )١1737(‏ من أوجه أخرى عن نافع به مثله. وذلك في غير 
الوارثين. | 7 7 

أناا ها رو هن أفين. فين .مالك قاين قال ,رسول, الله ملي الله عليه وسلم 
: "المحروم من حرم وصيته" فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )752٠١(‏ عن نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا ذرست بن زياد 
قال: حدثنا يزيد الرقاشيء عن أنس بن مالك فذكره. ودرست بن زياد وشيخه يزيد 
-وهو ابن أبان الرقاشي- ضعيفان. وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة قال: 
أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" . 

رواه ابن ماجه )21١5(‏ عن علي بن محمد قال: حدثنا وكيع؛ عن طلحة بن عمروء 
عن عطاء»ء عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف جدا؛ فإن طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعيف جداء بل قال 
الإمام أحمد: "لا شيءء متروك" . ومن طريقه رواه أيضًا البيهقي )١١17/5(‏ . 
وكذلك لا يصح ما روي عن أبي الدرداء» عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
3 + "إن اللّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم" . 

رواه أحمد (372487) » والبزار -كشف الأستار )١587(‏ - كلاهما من حديث أبي 
اليمان» ثنا أبو بكر بن أبي مريم»ء عن ضمرة بن حبيبء عن أبي الدرداء فذكره. 
قال البزار: أرغذا روي من غير وجة. واحلى بن ورف في للك الى للذرةام» 
عنهما الحديث" , 

كذا قال رحمه الله! وأبو بكر بن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
الغساني الشاميء قد ينسب إلى جده» ضعيف باتفاق أهل العلم» وكان قد سرق بيته 
فاختلط, 

وأما شيخه ضمرة بن حبيب -وهو الزبيدي- فهو كما قال البزار: كان معروفا 
بالعلم ونقه اون سعد وكال أبو حاتد: "لا واس يه" . وقال العحلى: اشناسى 30 . 
وك اده كنا عن ابي يكن اجيددو ومع إن بح درو شور كما كلي تعد 
وإن كان يقوي بعضها بعضا. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلمء فقالوا: إن الوصية 
بالثلث لغير الوارثين مستحبة لمن وجد سعة؛ ولم يرد إضرار الورثة. وذهب 
الشافعي في القديمء وداود الظاهري إلى وجوب الوصية لغير الوارثين. 
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؟ - باب كراهية الإضرار فى الوصية 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم.: "إن الرجل ليعمل 
فيدخل الثّار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته. 
فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة" . 

قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم إِتلْكَ حُدود الله الى قوله إوَلَهُ عَذَابٌ 
مهِينٌ1 [سورة النساء: ؟١١‏ - 5 ]١‏ , 

عسن. رواه. أب .دارك 1ه وايق. عاحه +131 ,والفر ملي 181110 
وأحمد (757") واللفظ لأحمدء كلهم من حديث أشعث بن عبد الله عن شهر بن 
حركياء عن لي عرير : فدكرم. 

قال الترمذي: "حسن غريب" 

قلت: وهو كما قال؛ فإن شهر بن حوشب عندي حسن الحديث» وثقه أحمد؛ وابن 
معين» وغيرهما. وأما ما روي عن ابن عباس مرفوعا: "الإضرار في الوصية 
من الكبائر" . فالصحيح أنه موقوف. رواه الدارقطني (5/ 1١‏ والعقيلىي (7/ 
8) من طريق عمر بن مغيرة» نا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره مرفوعا. 

قال العقيلي: لمرلا ل لسري سير #البسيصي” ., 

على ابن غياس: وقال: "هذا هو الصحيح موقوف. 500000 آخر مرفوعاء 
ورفعه ضعيف" . 

احباب لأوصية لراريت 

ع ل ماده سبي رس ان ع اله عا وبي بول الى شط 
عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث" . 
وأحمد )١5١55315(‏ » والبيهقي /١(‏ "لا, 515) من طريق إسماعيل بن عياشء ثنا 
شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياشء إلا أن روايته عن الشاميين 
لا باس بهء وهذا منها. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . وفي نسخة: "حسن غريب" 
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وقال: "وقد روي عن أبي أمامة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير هذا 
الوجه» ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما 
تفرد به؛ لأنه روى عنهم مناكيرء وروايته عن أهل 

الشام أصح.ء هكذا قال محمد بن إسماعيل ". 

وكذلك نقل البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال:" إسماعيل بن عياش ما روي عن 
الشاميين صحيح» وماروي عن أهل الحجاز فليس بصحيح ". 

ونقل عن الشافعي بعد أن روى عنه عن ابن عيينة» عن سليمان الأحول» عن 
مجاهد أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال:" لا وصية لوارث "قال: وروى 
بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض رجاله مجهولون؛ 
فروينا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- منقطعاء واعتمدنا على حديث أهل المغازي 
عامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عام الفتح:" لا وصية لوارث "» وإجماع 
الأمة على القول به" . 

فالظاهر أنه يقصد به حديث أبي أمامة الذي يرويه إسماعيل بن عياش الشامي؛: 
عن شرحبيل بن مسلمء عن أبي أمامة. 

وللحديث طريق آخر: وهو ما رواه ابن الجارود في المنتقى (151) عن أبي أيوب 
سليمان بن عبد المجيد البهراني قال: ثنا يزيد بن عبد ربه قال: ثنا الوليد بن مسلم 
قال: ثنا ابن جابرء وحدثني سليم بن عامر وغيره؛ عن أبي أمامة: وغيره ممن 
شهد خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذء فكان فيما تكلم به: "ألا إن الله 
قد أعطى كل ذى .حق حقة؛ ألا لا وصية لوارت" 

ورواه أبو داود )١155(‏ من وجه آخر عن الوليد بن مسلم مختصرا. 

وهذا إسناد صحيح. والوليد بن مسلم مدلسء ولكنه صرح بالتحديث في جميع 
طبقات الإسناد. 

وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الدارمي؛ 
وثّقه ابن معين» وابن سعدء وأبو حاتم» وغيرهم. 

عن عمرو بن خارجة:؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطبهم وهو على راحلته؛ 
وإن راحلته لتقصع بجرتهاء وإن لُعَابها ليسيل بين كتفي قال: "إن الله قسم لكل 
وارث نصيبه من الميراث» فلا يجوز لوارث وصية" . 


(6)المجلد 


حسن: رواه الترمذي )5١5١(‏ , والنسائي /1١(‏ 2 وابن ماجه ,2)"50١5(‏ 
وأحمد )١9555(‏ لهم من طرق عن قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن 
بن عَنْم عن عمرو بن خارجة؛ فذكره في حديث طويل تم تخريجه في العيدين. 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشبء غير أنه حسن الحديثء إذا 
لم يخالفء ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه. 

وأما عمرو بن خارجة فقيل هكذاء وقيل: خارجة بن عمرو. والأول أصح. 


يقول» الإقق الث حدل لكل ان حل حقد الاالا رصي أواويش .11 

صحيح: رواه ابن ماجه )7510١5(‏ عن هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن شعيب 
بن شابور قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي سعيد, أنه 
حدثه عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده صحيح؛ ومحمد بن شعيب وإن كان فيه كلام يسير فلة يضرء وقد توبع 
في أصل خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع. 

وأما سعيد بن أبي سعيد فهو المقبري حسب الظاهرء وقد قيل: إنه رجل آخر من 
ساحل بيروتء ذكرت ذلك في خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع: 
فراجعه. 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: ا( 
تجوز وصية الوارثء والولد للفراشء» وللعاهر حجر" . 

حسن: رواه ابن عدي في "الكامل" )5١7/7(‏ عن ابن ذُرَيحء ثنا عبد الأعلى بن 
حمادء ثنا حماد بن سلمة» عن حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

وحبيب المعلم هو ابن أبي قريبة أبو محمد المعلم» بصري من رجال الجماعة؛ 
ذكره ابن عدي في الكامل؛ لأن عبد الرحمن ما كان يحدث به وقال في نهاية 
الحديث: "ولحبيب أحاديث صالحة» وأرجو أنه مستقيم الرواية" . ْ 

ولا يُعْلٌ هذا ما رواه الدارقطني (18/4) من طريق سهل بن عمارء نا الحسين بن 
الوليد» ثنا حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. 
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عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة يوم النحر: "لا وصية 
وذلك لأن سهل بن عمار هذا كذبه الحاكم؛ كما أنه زاد في المتن: * أن يُجيز 
لورثة" ٠‏ وهي زياد منكرة» وأنه أخطا في جعل الحديث من حبيب بن الشهي. 
وفي 0 مرفوعا: "لا وصية لوارث" . , 

رواه الدارقطني (17/5) عن أحمد بن محمد بن إسماعيل الأآدمي» نا فضل بن 
سهلء حدثني إسحاق ابن إبراهيم الهرويء نا سفيان» عن عمروء عن جابر فذكره. 
قال الدارقطني: الصواب عرعنل. 

ولعل مستنده ما ذكر عبد الله بن علي بن المديني قال: سمعت أبي يقول: "أبو 
موسى الهروي روى عن سفيان» عن عمروء عن جابر: "لا وصية لوارث" حدثنا 
به سفيان» عن عمرو مرسلاء وغمزه". 

ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة إسحاق ب بن إبراهيم الهروي. 

واحيعة ان جل عن الكسة ون لسع رو سد عدو هن ا بدي ار ا 
ابن عيينة. وأعله بأحمد هذاء وقال: هو أخو يحيى بن محمد بن صاعدء وأكبر منه. 
وأقدم موتاء وهو ضعيف". 

وفي الباب ما روي أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله سصلى الله عليه وسلم- 
: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" . 

رواه أبو داود في المراسيل )55١(‏ 2 والارتطض 11 فل د ومن طريقه 
البيهقي (5/ )5١9‏ من حديث ابن جريج؛ عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

وفيه علتان: 

5 

والثانية: الانقطاع؛ فإن عطاء -وهو الخراساني- لم يدرك ابن عباسء» ولم يره. قاله 
أبو داود. وقال البيهقي: "وقد روي من وجه آخر عنه» عن عكرمة:» عن ابن 
عباس" . 

قلت: وهو ما رواه الدارقطني (16/5) » والبيهقي من حديث يونس بن راشدء» عن 
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قال الحافظ فى التلخيص ("/ 15): "وصله يونس بن راشدء فقال: عن عكرمة. 
عن ابن عباس. أخرجه الدارقطني؛ والمعروف المرسل" . 
ولكن قال الحافظ: "ورواه الدارقطني من طريق ابن عباس بسند حسن" 
قلت: وهو يقصد ما رواه الدارقطني (18/5) عن يوسف بن سعيدء نا عبد اللّه بن 
ربيعة» نا محمد ابن مسلم؛» عن ابن طاووسء عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث" 
وفيه عبد الله بن ربيعة لا يعرف من هو؟ ولم يشتهر هذا الحديث عن ابن عباس» 
ولذا لم يذكره الزيلعي في "نصب الراية" (5/ 4 )5١٠‏ مع أنه ذكر الرواية المرسلة: 
والمتصلة بذكر يونس بن راشد. 
وفي الباب احاديث اخرى غير أن ما ذكرته هو اصحها. 
ومن العلماء مث حل حديك "لا ورصنية لواروت" "من الأحافيث النتر انرق لأندليين 
من شرط المتواتر أن تكون كلها صحيحة:؛ فإن كثرة المخارج للحديث تدل على 
استحالة الكذب فيه. 

- باب الوصية بالثلث 
ه عن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني عام 
حجة الوداع من وَجَّع اشتد بي فقلث: إني قد بلغ بي من الوجّعء وأنا ذو مال» ولا 
يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" . فقلت: بالشطر؟ فقال: "لا" . ثم 
قال: "الفلثء» والثلث كبير أو كثير: زنك أن كر ورقتك أغنياء حير عن أن ريه 
عالة يتكففون الناس" 
متفق عليه: رواه مالك في الوصية (4) عن ابن شهاب؛ عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن أبيه فذكره. . ْ 
ورواه البخاري في الجنائز )١١5535(‏ من حديث مالك. 
ورواه مسلم في الوصية )١174(‏ من وجه آخر عن ابن شهاب فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: "الثلثء والثلث كثير" . 
متفق عليه:. رواه البخاري في الوصايا(”05")»ء ومسلم في 
الوصية )١575(‏ كلاهما من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عباس 
فذكره. 


(6)المجلد 


٠‏ عن حنظلة بن حِذيم أن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بَني؛ فإني أريد أن أوصي. 
فجمعهم» فقال: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل 
التي كنا نسميها في الجاهلية: المُطيّبة. فقال حذيم: يا أبت» إني سمعت بنيك يقولون: 
إنما نقر بهذا عند أبيناء فإذا مات رجعنا فيه» قال: فبيني وبينكم رسول الله .صلى 
الله عليه وسلم-. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم؛ وحنيفة» وحنظلة معهم غلام: 
وهو رديف الحذيمء فلما أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- سلموا عليه» فقال النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: "وما رفعك يا أبا حذيم؟" قال: هذاء وضرب بيده على فخذ 
حذيم. فقال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت» فأردت أن أوصيء وإني قلت: 
إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل» كنا نسميها في 
الجاهلية المُطيَّبةَه فغضب رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-» حتى رأينا الغعضب 
في وجهه. وكان قاعداء فجثا على ركبتيه. وقال: "ال لذ لا الصدقة خمس.» والا 
فعشرء وإلا فخمس عشرة:؛ وإلا فعشرونء وإلا فخمس وعشرونء وإلا فثااثون» 
وإلا فخمس وثلاثون» فإن كثرت فأربعون" . 1 

قال: فودذعوهء ومع اليتيم عصاء وهو يضرب جملاء فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: "عظمت هذه هراوة يتيم" . 

قال حنظلة: فدنا بي إلى النبي -صلى اللّه عليه وسلم-» فقال: إن لي بنين ذوي لحي؛ 
ودون ذلك» وإن ذا أصغر همء فادع الله له فمسح رأسه. وقال: بارك الله فيلك» أو 
بورك فيه". 

قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه؛ أو البهيمة الوارمة 
الضرع.ء فيتفل على يديه» ويقول: بسم الله ويضع يده على رأسه؛ ويقول: على 
موضع كف رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فيمسحه عليه» وقال ذيال: فيذهب 
الورم. 

صحيح: رواه أحمد )3١5715(‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشمء حدثنا ذيّال بن عبيد 
بن حنظلة قال: سمعت حنظلة بن حذيم جدي قال فذكره. 

وإسناده صحيح. 

ه عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له 
مال 


فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولا شديدا. 


(6)المجلد 


دحي , رواه مسلم في البيوع )١١51(‏ من طرق عن إسماعيل د بن عليةة عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب؛ عن عم ران بن حضبين. فذكره, 

وقوله: "وقال له قولا شديدا" هو كما جاء في السنن: "لو شهدته قبل أن يُدفن لم 
قبر في مقابر المسلمين" 0 [ 

« عن ابي هريرة أن رجلا كان له ستة أعبدء فأعتقهم عند موته» فاقرع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بينهم؛ فأعتق منهم اثنين» وارق أربعة. . 

صحيح: رواه ابن أبي شيبة (5551: 13725131) عن عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن عبد الله بن المختار» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده صحيح, وعبد الله بن المختار ثقة» وثقه ابن معين» والنسائي» وغيرهما. 
وقال أبو حاتم: "لا بأس به" . 7 7 
وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا في عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أعتق ستة مملوكينء لم يكن له مال غيرهمء ومات الرجلء فبلغ ذلك 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأقرع بينهم؛ فأعتق اثنين» وأرق أربعة. 

رواه البزار -كشف الأستار  )١١17(‏ عن بشر بن خالد العسكريء ثنا يزيد بن 
هارونء ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد 
فذكره. 

قال البزار: "رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلاء ووصله يزيد مرة 
بغداد" , 

قلت: وفيه علي بن زيدء وهو ابن جدعان ضعيف. 

ورواه البيهقي )١87٠١(‏ من طريق ابن جريج؛ أخبرني قيس بن سعدء أنه سمع 
مكحولا يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: "أعتقت أمرأة أو رجل ستة أعبد 
نهار رم 

ذهب 4 هذه الأحاديت والآثار جميهور أهل 0 مالك» والشافعي؛ وأحمدء 
وإسحاق» وجماعة من أهل الحديت. والأثر. ٠‏ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أعتق عبيدا له في مرضه. ولا مال له غيرهمء أنه 


(6)المجلد 


وقال أبو يوسفء ومحمد: هم أحرارء وثلثا قيمتهم دين عليهم؛ يسعون في ذلك حتى 
يؤدوه إلى الورثة. 
انظر للمزيد" التمهيد" )57 »(575١/‏ فقد بسط الكلام عليه. 


؟ - باب ما ترك رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- ديناراء ولا درهما حتى يوصي 
يك 

ه عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دينارا ولا درهماء 
ولااشاة ولا بعيراء ولا أوصى بشيء. 

صحيح: رواه مسلم في الوصية )١175(‏ من طرق عن الأعمشء عن أبي وائل؛ 
عن مسروقء عن عائشة فذكرته. - 7 | 

٠‏ عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اخي جويرية بنت 
الحارث قال: ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند موته درهما ولا ديناراء 
ولا عبدا ولا أمة» ولا شينًا إلا بغلته البيضاء» وسلاحه؛ وأرضا جعلها صدقة. 
صحيح: رواه البخاري في الوصايا (3055) عن إبراهيم بن الحارثء؛ حدثنا يحيى 
بن أبي بكيرء حدثنا زهير بن معاوية الجعفيء حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن 
الحارث فذكره. ْ 

" - باب الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة 

ه عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبى أوفى: هل كان النبى -صلى 
الله عليه وسلم- أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ أو أمروا 
بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (5240) من طريق مالك» عن طلحة بن 
مصرف فذكره. وليس في رواية موطأ يحيى الليثي. 

ورواه مسلم في الوصية )١١5(‏ من وجه آخر عن طلحة بن مصرف. 

“- باب في آخر وصية أوصى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- 

٠‏ عن علي قال: كان آخر كلام رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "الصلاة؛ 
الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم" . 

حسن: رواه أبو داود )0١155(‏ » وابن ماجه )١114(‏ كلاهما من حديث محمد بن 
فضيلء عن مغيرة» عن أم موسى» عن علي فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل أم موسى» وهي سرية عليء قيل: إنها فاختة. وقيل: حبيبة: 

روى عنها مغيرة بن مقسم الضبي» قال الدارقطني: "حديثها مستقيم» يخرج حديثها 

اعتبارا" . وقال العجلي: "كوفية تابعية ثقة" . 

وفي الباب عن أم سلمة أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- كان يقول في مرضه 

الذي توفي فيه: "الصلاة» وما ملكت أيمانكم" فما زال يقولها حتى ما يفيض بها 

لسانه. 

رواه ابن ماجه (5؟1١)‏ » وأحمد (تتى اكلم ٠‏ وأبو يعلى (11175) كلهم من 

حديث همام» عن قتادة., عن صالح ابي الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة فذكرته. 

ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعا؛ فإن صالحا -وهو ابن أبي مريم الضبعي مولاهم 

أبو خليل- روايته عن سفينة مرسلة. إلا أن رواية همام عن قتادة أصح من رواية 

سليمان التيمي» » عن قتادة» عن أنس» وهو الأنئ 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي» وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان» عن 

أبيه» عن قتادة» عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 

حين حضره الموت: "الصلاة وما ملكت أيمانكم" . 

قال أبئ: نرى أن هذا خطأء والصحيح حديت همام» عن قتادة» عن صالح أبي 

الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

وقال أبو زرعة: "رواه سعيد بن أبي عروبة» فقال: عن قتادة» عن سفينة» عن أم 

سلمة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال: وابن أبي عروبة أحفظء» وحديث 

همام أشيه, زاد همام رجلا" . انته. "العلل" ل ل" 

وحديث سعيد بن أبِي عروبة رواه أحمد (515/85, 15 )2 والنسائي 
في "الكبيرئن" 73 عن قتادة؛» أن سفينة مولى أم سلمة حدث عن أم سلمة 

فذكرته. 

وقال النساتي: ااققادة ل وسفعه من سفينة1 . 

وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه(761597)» وأحمد ٠)١5١551(‏ وابن 

حبان )1٠١5(‏ كلهم من حديث سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس قال: كان آخر 

وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وهو يغرغر بها في صدره؛ء وما كان 

يُفيض بها لسانه: "الصلاة» الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم" . 

وأما الحاكم (/ 57) فرواه من هذا الوجه. ولكنه أسقط "قتادة" بين سليمان» 

وأنس» فجعله عن أنس. 


(6)المجلد 


قال النسائي: "وسليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس" . 

السنن الكبرى )"١55(‏ » ثم رواه النسائي في الكبرى )٠32١57(‏ من حديث سليمان؛ 
عن قتادة» عن صاحب له عن انس نحوه. فهذه علته لهذا الإسناد. 

1 ارا اللّه مصلى الها ضيه ونناء- ف المحلد الرفة 

٠‏ عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميسء» وما يوم الخميس؟ ثم بكئى حتى .خضب 
دمعه الحَصباءء فقال: اشتد برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعه يوم الخميس» 
فقال: "ائتوني بكتابء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا" . فتنازعواء ولا ينبغي 
عند نبي تنازع» 

فقالوا: هجر رسول اللّه مضل اللّه عليه وسلم- قال: "دعوني» فالذي أنا فيه خير 
مما تدعونني إليه" , 

وأرصدى عند مره ركلنات: "أخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفد 
بنحو ما كنت أجيز هم" . ونسيت الثالثة. 

قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب, فقال: 
مكف والمدينة. واليمامة. واليمن. 

وقال يعقوب: والعرج أول تهامة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد(”5١")ء‏ ومسلم في 
الوصية )١1717(‏ كلاهما من حديث سفيان بن عينة» عن سليمان الأحول. عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. | 

اختلف أهل العلم في تحديد جزيرة العرب» والصحيح هي الآرض الواقعة بين بحر 
الهندء وبحر القلزم» والخليج العربي» وبحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب؛ لأنها 
كانت بأيديهم» وبها اوطانهم ومنازلهمء ولكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها: 
الحجاز خاصة -وهو مكة والمدينة- اعم اليد العلماء. وأما دخولهم في 
الحرم المصلحة المسلمين فلا بد من إذن الإمام أو من ينوب عنه كما قال الشافعي 
وغيره. انظر للمزيد "فتح الباري" )١1١7/5(‏ . 

وقوله: "هجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" » وفي صحيح مسلم: "اهجر؟ 
استفهموه" . قال القاضي عياض: وهو اصح من رواية من روي: هجرء يهجر. 
لدان هذا كله لا يصح منه -صلى الله عليه وسلم-؛ لان معنى هجر: هذي. وإنما جاء 
هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال: لا تكتبوا. أي: لا تتركوا أمر رسول 


(6)المجلد 


الله حصلى الله عليه وسلم-» وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؛ لأنه -صلى الله 
عليه وسلم- لا يهجر ". , 

وقوله١"‏ دعوني؛ فالذي انا فيه خير "معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شر عتم 
فيه» فالذي أنا فيه من مراقبة اللّه والتأهب للقائه أفضل مما أنتم فيه. 

وقوله:" وأجيزوا الوفد "هذا أمر من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإجازة 
الوفودء وضيافتهم؛ وإكرامهم تطبيبا لنفوسهم؛ وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم 
000 اتن في اخن أيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كثرت الوفود من 
وقول 1 ليث الثالثة "وفي 35 وسكت عن الثالثة, أو قالهاء فانسيقيا" 
فقوله:" سكت "أي ابن عباسء فلم يذكر الثالثة " أو قالها فأنسيتها "قائلها سعيد بن 
وقيل: الثالثة هي تجهيز جيش أسامة. 

٠‏ عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموغه 
حتى رايت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
7 انتوني بالكتف والدواة عاو اللوح والدواة- أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعذه ادذا", 
فقالوا: إن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يهجر. 

صحيح: رواه مسلم في الوصية )١١ :١177(‏ عن إسحاق بن إبراهيمء أخبرنا 
وكيع» عن مالك ابن مغول؛» عن طلحة بن مصرفء عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: لما حُضر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وفي البيت 
رجالء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هلمواء أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
يعده" , 

فقال بعضهم: إن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قد غلبه الوجع» وعندكم القرآن؛ 
حسينا كتاب الله فاختلف أهل البيت» واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم 
كتابا لا تضلوا بعده. ومنهم من يقول غير ذلك. 

فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "قوموا" . _ 
قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغّطهم. 


(6)المجلد 


متفق قليف رواه البخاري في المغازي (5555) « ومسلم في الوصية (ا:17١:‏ 
؟") كلاهما من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء عن عبيد اللّه بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس فذكره. واللفظ للبخاري. 

وفي مسلم: "فيهم عمر بن الخطاب, فقال: إن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قد 
غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله" . 

وقول عمر: "حسبنا كتاب الله" رد على من نازع رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- 
٠لا‏ على أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ومعناه أن كتاب اللّه شامل لكل 
شيء» كقوله تعالى: (مَا ْنَا في الكتَاب مِنْ شتئع) [الأنعام: 4؟] وهو أراد بذلك 
الترفيه على رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» لا الاستغناء عن السنة؛ فإن كتاب 
الله أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب لمعرفة المراد من كتاب الله. 

٠‏ - باب لم يكن علِيٌ وصيًا 

٠‏ عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عاتشة أن عليًا كان وصياء فقالت: متى 
أوصى إليه؟ لقد كنت مسندته إلى صدري (أو قالت: حجري) , فدعا بالطمئتء فلقد 
انخنث في حجريء وما شعرت أنه مات» فمتى أوصى إليه؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا(741؟1)ء ومسلم في 
الوصية )١171(‏ كلاهما من حديث إسماعيل بن علية» عن ابن عونء عن إبراهيم؛ 
عن الأسود فذكره. 

١‏ - باب لا ينفع تنفيذ وصية من مات كافرا 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق 
عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 
الخمسين الباقية» فقال: حتى أسأل رسول الله .صلى الله عليه وسلم-» فأتى النبي - 
صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة» وإن 
هشاما أعتق عنه خمسينء وبقيت عليه خمسون رقبة» أفأعتق عنه؟ فقال رسول 
الله .صلى اللّه عليه وسلم-: "إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه» أو تصدقتم عنه» أو 
حججتم عنه بلغه ذلك" . 

حسن: رواه أبو داود (1687) » وأحمد (1705) ٠»‏ والبيهقي (1/ )١74‏ كلهم من 
طرق عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه؛ فإنهما حسنا الحديث. 


(6)المجلد 


”" - باب الوقف للغني والفقير والضيفء وأنه من وليه فليأكل بالمعروف بقدر 
عمله ْ 

٠‏ عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبرء فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبرء لم أصب مالا قط هو 
أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ قال: "إن كت حخنت أصلهاء وتصدقت بها" . 
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يورثء ولا يوهب. 

قال: فتصدق عمر في الفقراء». وفي القربي» وفي الرقاب» وفي سبيل الله وابن 
السبيل» والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, أو يطعم صديقا 
غير متمول فيه. 

متفق عليه: رواه البخاري ‏ في الشروط(50"517) ومسلم في 
الوصية )١177(‏ كلاهما من حديث ابن عونء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متأثل مالا" . 

؟١‏ - باب يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه 

ه عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاء يسوق بدنة: 
فقال: "اركبها" . قال: إنها بدنة. قال: "اركبها" . قال: إنها بدنة. 
قال: "اركيها" ثاثا 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١54(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي 
هريرة فذكره. ورواه البخاري في الحج(1855١)2»‏ ومسلم في 
الحج )١١77(‏ كلاهما من طريق مالك. 

5 - باب من الأفضل للواقف أن يمسك بعض أمواله 

٠‏ عن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "أمسك عليك بعض 
مالك فهو خير لك" . قلت: : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. 

صحيح: داه التكارف في الوصايا! 100081 صن بحي ين يكبرع حدلنا اللوس اهن 
عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله 
بن كعب قال: ممعت كسب ابن مالك قال فذكرة. 

- باب الإشهاد في الوقف والصدقة 


(6)المجلد 


ه عن ابن عباس أن سعد بن عبادة أخا بنى ساعدة توفيت أمه» وهو غائب» فأتى 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: يا رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم-» إن أمي 
توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: "نعم" . قال: 
فإني أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها. 

صحيح: رواه البخاري في الوصايا )١151(‏ عن إبراهيم بن موسى, أخبرنا هشام 
بن يوسفء أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن 
عباس يقول: أنبأنا ابن عباس فذكره. 

7 - باب وقف الأرض للمسجد 

ه عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- المدينة أمر 
بالمسجدء وقال: "يا بني النجارء ثامنوني بحائطكم هذا" . قالوا: لاء واللهء لا نطلب 
ثمنه إلا إلى الله. 

متفق عليه:. رواه البخاري في الوصايا(10“5)ء ومسلم في 
المساجد (5 ؟5) كلاهما من حديث عبد الوارث» عن أبي التياح الضبعي قال: 
حدثني أنس بن مالك فذكره. واللفظ للبخاري. 

١‏ - باب من ولي مال اليتيم ينال من ماله بقدر حاجته 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
فقال: إني فقيرء وليس لي شيء» ولي يتيم» فقال: "كُلْ من مال يتيمك غير مسرف. 
ولا مبذر أو مبادرء ولا متأثل" . 

حسن: رواه أبو داود (58177) » والنسائي (5/ )١56‏ » وابن ماجه )١1١4(‏ : 
وأحمد (7/ )١187‏ » والبيهقي (5/ )١85‏ كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو؛ فإنه حسن الحديث. 

- باب في مخالطة أموال اليتامى في الطعام 

روي عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل وَلَا تعْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إلا بالّتِي 
هِي أَحْسَنُ) [الأنعام: ؟15] و إإِنّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَا [النساء: 
]٠‏ ] انطلق من كان عنده يتيم» فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل 
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ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك الرسول الله على اله عليه وليه انز اللّه عز 
وجل !وَيسْألُوتَكَ عَنِ الْيَتَامَى قن إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرَ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ 
فَإِحْوَائَكُم) [ [البقرة: 11] ] فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. 

رواه أبو داود )741/١(‏ عن عثمان د بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن عطاءء عن 
سعيد بن جبيرء غن ابن عباس فذكره. 

وأخرجه البيهقي (1/ )١185‏ من وجه آخر عن جرير. 

وإسناده ضعيف من أجل عطاءء وهو ابن السائب بن مالك الثقفى الكوفى مختلطء 
وجرير -وهو ابن عبد الحميد- روى عنه بعد الاختلاط. ْ ْ 

ولا تنفع متابعة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ فإنه روى عنه أيضًا 
بعد الاختلاطء» ومن طريقه رواه الإمام أحمد )25٠٠١(‏ » والحاكم (؟/ 778 - 
1]) والبدهقى (88/8 -2 185 

قال الحاكم: صحيح الإسناد" . 

يد ل ل رك رن سين 
كلا من هؤلاء رووه عنه بعد الاختلاطء ومن طريقهما رواه النسائي (25115 
0" 

ولكن صح عن قتادة» ومجاهدء وعطاءء والشعبيء وابن أبي ليلى؛ وغيرهم سبب 
نزول هذه الآية» كما ذكره ابن كثير في تفسيرهء وأخرج ابن جرير الطبري بعض 
آثار هؤلاء في تفسيره. 


* ىه 


؟"" - كتاب العتق 

١‏ - باب ما جاء في فضل العتق 

قال الله تعالى: (فَكُ رَقَبَة(1١١)‏ أؤ إِطْعَامٌ في يَوْم ذي مَمسْعَبَةٍ (5 )١‏ يَتِيمَا ذا 
مَْرَبَةِةِ [سورة البلد: ]١5 - ١‏ , 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيما رجل أعتق امرأ 
مسلماء استنقذ الله بعكل عضو منه عضوا منه من النار" . 

قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين؛ فعمد علي بن حسين -.رضي 
اللّه عنهما- إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف 
دينار» فأعتقه. 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في العتق »)755١7(‏ ومسلم في العتق :١5١5(‏ 
5 كلاهما من طريق عاصم بن محمد العمرىء» حدثني واقد بن محمد (يعني 
أخاه) » حدثني سعيد بن مُرجانة صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة - 
رك له لكر ْ ْ 

وعلي بن الحسين هو ابن علي بن أبي طالبء زين العابدين. 

ورواه أحمد »)145١(‏ وابن الجارود (154)»: والبيهقي (5/ )١0*‏ كلهم من 
طريق مكي بن إبراهيم» عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند.ء عن إسماعيل بن أبي 
حكيم مولى آل الزبيرء عن سعيد بن مرجانة» وزاد فيه: "حتى إنه ليعتق باليد اليدء 
وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج" . ورجاله ثقات. 

٠‏ عن أبي تجيح السلمي (هو عمرو بن عبسة) قال: حاصرنا مع رسول الله دي 
اللّه عليه وسلم- بقصر الطائف قال معاذ: : سمعت أبي يقول: بقصر الطائف» 
بحصن الطائفء؛ كل ذلك فسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من 
بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة" . وساق الحديث. وسمعت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عغز 
وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرّره من النار. وأيما 
امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من 
عظام محررها من النار يوم القيامة" . 

صحيح: رواه أبو داود (3575”) ٠‏ والترمذي ٠ )١178(‏ والنسائي )2١57(‏ , 
وصحّحه ابن حبان )55١5(‏ 2 


والحاكم (؟/ 316: "/ 45 - 006 ) » والبيهقي /٠١(‏ 7727) , وأحمد )١17١77(‏ كلهم 

من طرف عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة.» عن سالم بن أبي الجعد عن معدان 
بن أبي طلحة» عن أبي نجيح السلمي قال فذكره» ومنهم من اختصره. 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح. وأبو تجيح هو عمرو بن عبسة" . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 

قلت: سالم بن أبي الجعد يروي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة» كما يروي 

عن رجلء عن أبي تجيح, فالظاهر أن المبهم هو معدان بن أبي طلحة. 

كما يروي عن كعب بن مرة» ولكن أدخل شعبة بينهما شرحبيل بن السمطء رواه 

أبو داود (5171) » والطحاوي في مشكله (75") . 

قال أبو داود: "لم يسمع سالم بن أبي الجعد من شرحبيل بن السمط" . 
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وكذلك رواه ابن ماجه )١5077(‏ من طريق الأعمشء» عن عمرو بن مرة» عن سالم 
1 بن أبي الجعد. 

وقد وصف سالم ِ بن أبي الجعد بالتدليس» وكثرة الإرسال. 

- عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-» عن النبي‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النارء‎ 
يجزي كل عضو منه عضوا منه. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا‎ 
فكاكه من النارء يجزي كل عضو منهما عضوا منه. وأيما امرأة مسلمة أعتقت‎ 
. امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» يجزي كل عضو منها عضوا منها"‎ 
عن محمد بن عبد الأعلىء حدثنا عمران بن عيينة‎ )١55417( حسن: رواه الترمذي‎ 
أخو سفيان ابن عبينة» عن حصين» عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي أمامة فذكره.‎ 
وإسناده حسن مخ أحل عمران بن عيينة؛ فإنه حسن الحديث. وسالم ب بن أبي الجعد‎ 
أدرك أبا أمامة» كما قال أبو حاتم.‎ 

٠‏ عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق 
رقبة مؤمنة وقى الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار" . 

حسن: رواه النسائي- في ""الكبرى" (51010) ٠‏ والطحاوي ‏ في 
مشكله )"١5(‏ كلاهما من حديث أبي نعيم؛ حدثنا الحكم د بن أبي نُعم البجلي» حدثتني 
فاطمة بنت علي قالت: قال أبي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرته. 
وإسناده حسن من أجل الحكم ب بن أبي تُعم؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
٠‏ عن الغريف بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقعء فقلنا له: حدثنا حديثا ليس فيه 
زيادة» ولا نقصان» فغضبء وقال: إن أحدكم ليقرأء ومصحفه معلق في بيته: 


فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: 
أتينا رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- في صاحب لنا أوجب -يعني النار- بالقتل» 
فقال: "أعتقوا عنه يعنق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار" . 

صحيح: رواه أبو داود (5175) » عن عيسى بن محمد الرملي» حدثنا ضمرة؛ عن 
إبراهيم بن أبي عبلة» عن الغريف بن الديلمي فذكره. 

ورواه أيطنا أحمد ١١١‏ )ع والحاكم ("/ لي - والبيهقي (// ال 5 
؟١1١)‏ كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة بإسناده مثله. 

والغريف بن الديلمي هو ابن عياش بن فيروز الديلمي» وقد ينسب إلى جده؛ لم يرو 
عنه سوى إبراهيم بن أبي عبلة» ولم يوثقه غير ابن حبانء ولذا قال الحافظ في 
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التقريب: "مقبول" . أي عند المتابعة» وقد تابعه عبد الله بن فيرروز الديلمي» ومن 
طريقه رواه الطحاوي في مشكله (77) » وابن حبان (5707) » والحاكم (؟/ 
2315,). إلا أن الحاكم جعل الغريف لقب عبد الله بن الديلمي» وهو خطأ؛ فإن 
الغريف هو ابن عياش بن فيروزء أي ابن أخي عبد الله بن فيروز الديلمي» ولذا 
ذكر المزي من شيوخ إبراهيم د بن أبي عبلة عبد الله بن الديلمي» والغريف بن عياش 
الديلمي. 

وهذه متابعة قوية للغريف. ام سسا 
تعالى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانٍِ إلا مَا سَّعى) [سورة النجم: 9] في حين أن الطحاوي 
ذكر من أربعة أوجه: عبد الله بن المبارك» وهانئ بن عبد الرحمن» ويحيى بن 
حمزة» ومالك بن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر الذين سألوه عما سألوه 
عن رجل أوجب النار أن يأمروا صاحبهم أن يعتق عن نفسه رقبة؛ لتكون فكاكه 
من النار. 

ورجح الطحاوي صحة هذا اللفظ لرواية أربعة» وهم أولى بالحفظء وفيهم مالك: 
وابن المبارك»؛ فلا يحتاج إلى تأويل» إلا أن في روايات بعضهم كلاما. 

٠‏ عن البراء قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: يا رسول 
الله مصلى الله عليه وسلم-» أخبرني بعمل يدخلني الجنّة. قال: "لئن قصّرت في 
الخطبة لقد عرضت المسألة» أعتق النسمة وفك الرقبة" . قال: يا رسول الله «صلى 
اللّه عليه وسلم-» أوما هما سواء؟ قال: "لاء عتق النسمة أن تفرد بهاء وفك الرقبة 
أن تعين في ثمنهاء والمنحة الوكوفء والفيء على ذي الرحم الظالم" . قال: فمن 
لم يطق ذلك؟ قال: "فأطعم الجائع» واسق الظمآن" . قال: فإن لم أستطع؟ قال: "مر 
بالمعروفء وانه عن المنكر" . قال: فمن لم يطق ذاك؟ قال: "فكف لسانك إلا من 
حير + ءِ ع عٍِ 
صحيح: رواه أحمد )١81510١‏ »وابو داود الطيالسي 0056 » والبخاري في الآدب 
المفرد (15) ٠‏ وابن حبان (725") » والحاكم (7؟/ )١١17‏ » والبيهقي /٠١(‏ 777 - 
077") كلهم من حديث 


عيسى بن عبد الرحمن» عن طلحة اليامي» عن عبد الرحمن بن عوسجة. عن 
البراء فذكره. وإسناده صحيح. 


(6)المجلد 


٠‏ عن أبي بردة بن أبي موسى قال: أي بنيء ألا أحدثكم حديثا حدثني أبي عن 
رسول ون أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل 
اسان بن سي عدا ةر و لي ده 
فقال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شعبة» وهو ابن دينار الكوفي, قال ابن معين: "ليس به 
بأس" . ووثقه ابن عيينة» وابن نميرء وأبو نعيم. وقال يعقوب بن سفيان: "كوفي 
لا باس به" . وهو قليل الحديثء وقد يكون له حديث واحدء وهو هذا. 

الله بكل عضو منه عضوا" . 

صحيح: رواه الطحاوي في مشكله )2١1(‏ عن أبي أمية» حدثنا أبو عاصمء عن 
عثمان بن مرة» عن القاسم» عن عائشة؛ فذكره. وإسناده صحيح. 

وي معناه ما ردي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
رواه أحمد (197) , والطبراني : فى "الكبير" /١7(‏ رقم /41) كلاهما من حديث 
سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» قال: ذكر أن قيسا الجذامي حدث عن عقبة بن 
عامر الجهني فذكره. وقيس الجذامي له صحبة. 

وفيه قتادة مدلسء» وقد عنعنء كما أنه لم يلق أحدا من أصحاب رسول الله عضلى 
الله عليه وسلم- إلا أنسا وعبد الله بن سرجسء. كما نص عليه أبو حاتم 
في "المراسيل" . 

عن محمد ابن جعفرء حدثنا شعبة؛ عن قتادة» عن قيس. وفيه أيضًا الانقطاع؛ فإن 
قتادة لم يلق قيسا. 

اعياب فصل حتف الوزاد 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجزي ولد والدا 
إلا أن يجده مملوكاء فيشتريه» فيُعتقه" . 

صحيح: رواه مسلم في العتق )١5١١(‏ من طريق جريرء عن سهيلء عن أبيه» عن 
أبي هريرة فذكره. 


(6)المجلد 


وقوله: "فيشتريه؛ فيعتقه" أي يقع العتق بالشراء مباشرة» ولا يحتاج إلى إنشاء 
السنق» فإن إنشاء العتق وستارع نخاعة تدك ملك أيضنا إن شا ولم يقل اك من 
أهل العلم أن يكون الأب مملوكالولده حتى يعتقه. 


- باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

رُوي عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرم 
فهو حر" . 

رواه ابن ماجه (7575؟)ء وابن الجارود (2)977» والبيهقي /٠١(‏ 785 - 
)٠‏ كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة» عن سفيان الثوريء عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر فذكره. 

قال الترمذي )١١١15(‏ بعد إخراج حديث سمرة الآتي: "وقد روي عن ابن عمرء 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث,؛ وقال:" ولا يتابع ضمرة على هذا 
الحديث» وهو حديث خطأ عند أهل الحديث ". 

وقال النسائي:" لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة؛ وهو منكر 
الحديث "وأنكر الإمام أحمد على هذا الحديث ورذه ردا شديدا. تاريخ 55 رةه 
الدمشقي ١)‏ /459[ . 

وقال البيهقي:" المحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وهبته ". 

ومن نظر إلى مجرد ثقة ضمرة بن ربيعة صحّح هذا الحديث على قاعدة معروفة: 
تفرد الثقة لا يضرء انظر للمزيد" المنة الكبرى" )5 /111-534(. 

وأحمد »)5١١737(‏ والحاكم (”/ 5١5؟).‏ والبيهقي ,/٠١(‏ 585)ء وابن 
الجارود (177) » كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" . 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة؛» وقد روى 
بعضهم هذا الحديث عن قتادة» عن الحسن» عن عمر شينًا من هذا ". 

ثم رواه من حديث محمد بن بكر البرسانيء عن حماد بن سلمة عن قتادة» وعاصم 
الأحول». عن الحسن» عن سمرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث. 
وقال:" لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير 
محمد بن بكر ". 


(6)المجلد 


أي أن محمد بن بكر البرساني هو الذي روى عن حماد بن سلمة» وذكر عاصمة 
الآحول مع قتادة؛ وغيره يروي عن حماد بن سلمة» عن قتادة وحده. 

قال البيهقي: " والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة؛» ثم يشك فيه» ثم يخالفه فيه من 
هو أحفظ منه» وجب التوقف فيه ". 

وقال على بن المدينى:" هذا الحديث منكر ". 

وقال البخاري:" لا يصح ". انظر" التلخيص "(5/ .)١١7‏ 

وقال أبو داود:" روى محمد بن بكر البرسانى» عن حماد بن سلمة» عن قتادة 
وعاصمء عن الحسنء؛ عن سمرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك 
الحديث. 

قال أبو داود: "ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد شك فيه" . 


ثم رواه من حديث سعيد (هو ابن أبي عروبة) » عن قتادة أن عمر بن الخطاب 
قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" . هذا منقطع. 
ورواه أيضًا عن سعيد (بن أبي عروبة) » عن قتادة. عن جابر بن زيد والحسن مثله. 
قال أبو داود: "سعيد أحفظ من حماد" , انتهيى كادم أبي داود., 
ورواه البيهقي )١1١ /٠١(‏ من طريق أبي موسى محمد بن المثنى» ثنا الضحاك؛ 
عن أبي عوانة» عن الحكم: عن إبراهيم النخعي؛ 4 عفن الأسوى نبز يد قال:» قال 
عضر :+ "من ملك ذا رحم محرم فهو حر -أو ذا محرم-" شك الضحاك. قال أبو 
موسى: وسمعت أبا الوليد يقول: قرأت في كتاب أبي عوانة» عن الحكم» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عمر قال: "لا يسترق ذو رحم" 
قال الترمذي عقب حديث سمرة: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل 
العلم" . 
وقال البغوي في "شرح السنة" (5154/9") بعد أن أخرج حديث أبي هريرة: 
"والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه» أو أمهاته؛ 
أو واحدا من أولاده؛ أو أولاد أولاده» أو ملكه بسبب آخرء يعتق عليه من غير أن 
وقوله:" فيعتقه "لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرطهء بل أراد به أن الشراء يخلصه 
عن الرق. 00 
واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم» فذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ» وابن الأخ» والعم» والعمة» والخال» والخالة؛ 


(6)المجلد 


يعتق عليه. يروى ذلك عن عمرء وعبد الله بن مسعود. ولا يعرف لهما مخالف في 
الصحابة» وهو قول الحسنء وجابر بن زيدء وعطاءء والشعبيء. والزهري. 
والحكم؛ وحمادء وإليه ذهب سفيان الثوري؛ وأصحاب الرأيء وأحمدء وإسحاق. 

واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من ملك ذا رحم محرمء فهو حر ". 

وقال مالك:" لا يعتئق إلا الوالد» والولدء والإخوة ". وقال قوم:" لا يعتق إلا 
الوالدون» والمولودون ". وإليه ذهب الشافعي. 

؛ - باب فضل عتق الرقاب الثمينة والنفيسة . 

« عن أني دن ذال: سالك اللي مضني الله عليه رينت أي. العدل. انضيل؟ 
قال:" إيمان باللّه» وجهاد فى سبيله ". قلت: فأى الرقاب أفضل؟ قال:١"‏ أعلاها 
ثمناء وأنفسها عند أهلها "قلت: فإن لم أفعل؟ قال:" تُعين صانعاء أو تصنع 
لأخرق ". قال: فإن لم أفعل؟ قال:" تَدَعٌ النّاس من الشرء فإنها صدقة» تصدق بها 
على نفسك". 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق »)55١4(‏ ومسلم في الإيمان :١١1(‏ 
5 كلاهما من 


طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي مُراوح الليثي» عن أبي ذر فذكره. 

٠«‏ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أمر النبي -صلى اللّه عليه وسلم- بالعتاقة في 
صحيح: رواه البخاري في العتق )55١1(‏ عن موسى بن مسعودء حدثنا زائدة بن 
قدامة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكرء 
فذكرته. واللفظ الآخر عنده أيضًا )١١78(‏ عن محمد بن أبي بكرء حدثنا عَنَامِ 
حدثنا هشام به. 

١‏ - باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر 

في عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبد فَوّم عليه قيمة العدل؛» فأعطى شركاءه 
حصصهمء وعتق عليه العبد»ء وإلا فقد عتق منه ما عتق" . 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء )١(‏ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر فذكره. 
ورواه البخاري في العتق )١577(‏ » ومسلم في العتق )١ :15١٠١(‏ » وفي الأيمان 
والنذور )57:150١(‏ كلاهما من طريق مالك به مثله. 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق عبدا بينه 
وبين آخر فُوّم عليه في ماله قيمة عدل» لا وكسء ولا شططه ثم عتق عليه في ماله 
إن كان موسرا" . | 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق )١157١(‏ » ومسلم في الايمان والندذور :١5١٠١(‏ 
0٠‏ ) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو (هو ابن دينار) » عن سالم» عن 
أبيه» فذكره. والسياق لمسلم. 

٠‏ عن ابن عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاءء فيعتق أحدهم 
نصيبه منه يقول: "قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ» 
يقوم من ماله قيمة العدل» ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهمء ويخلى سبيل 
المعتق" يخبر ذلك ابن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

صحيح: رواه البخاري في العتق )١575(‏ عن أحمد بن مقدامء حدثنا الفضيل بن 
سليمان» حدثنا موسى بن عقبة» أخبرني نافع» عن ابن عمر فذكره. 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبا له في 
مملوك كُلف أن يتم عتقه بقيمة عدل" . 


صحيح: رواه أحمد )545١(‏ عن هشيمء أخبرنا يحيى بن سعيد: عن نافع» عن ابن 
عمر فذكره. 

ورواه (0475) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى» وزاد فيه: "فإن لم يكن له 
مال يعتقه به فقد جاز ما عتق" . 

ورواه مسلم )١1١١١(‏ من طريق يحيى بن سعيد وغيره؛ء ولم يذكر لفظه؛ وإنما 
أحاله على لفظ مالك. 

وأما البخاري )١575(‏ فعلقه بعد أن أخرج حديث موسى بن عقبة» عن نافع 
قال: "ورواه الليث» وابن أبي ذئبء. وابن إسحاق» وجويرية» ويحيى بن سعيد؛ 
وإسماعيل بن أمية. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مختصرا. 

عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين» 
فيعتق أحدهما قال:" يضمن ". 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في العتق )١١١"(‏ من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة. 
عن قتادة» عن التضر ين أفسن: عن يشير بخ نهيك: عن أبي هريرة فذكره. 
با حسم لاوا كه اجا اي سيكات 
ري ا ال ل ب ا و 1 
عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب فذكره. 

وفي إسناده حجاج بن ارطاة مدلسء وفيه كلام معروف. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن إسماعيل بن أمية» عن أبيه» عن جده قال: كان لهم 
غلام بقال له: طهمان» أو ذكوان» فأعتق خده نصفّهء فجاء العبد ل النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:" تعتق في عتقك؛ وترق في 
رقك ". 

رواه الإمام أحمد )١١5٠057(‏ عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه )١1705(‏ -» وأبو 
داود عنه في مراسيله )١185(‏ » والبيهقي )١50"5 /٠١(‏ : قال عبد الرزاق: حدثنا 
عمر بن حوشبء حدثني إسماعيل بن أمية» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وعمر بن حوشب الصنعاني" مجهول "2 كمافي" التفريب"'". 

ورعداه وين استين ال حمر رن يوئية ين الح ضرا د سو له مت و لقو رن 
معين» وأبو زرعة» والنسائي» وغيرهم.. . | 

وجِدٌ إسماعيل عمرو بن سعيد الأموي تابعي» وليس له صحبة» ولذا قال: إنه حديث 
مرسل. 

قال البيهقفي: تفرد به عمر بن حوشبء وعمرو بن سعيد ليس له صحبة. 

وفي أحاديث الباب دليل على أن المملوك إذا أعتق الشقص منه فإنه يعتق كله ولا 
يتوقف ذلك على عتق الشريك الآخرء بل يغرم المعتق نصيب شريكهءه ويكون 


الإنسان أن يكون حراء إلا أن هذا الحديث يختص بالموسر دون المعسرء فإن 


" - باب ما جاء في الاستسعاء 


(6)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيباء أو شقيصا 
في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال؛ وإلا قُوّم عليه» فاستسعي به غير 
مشقوق عليه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (5571) » ومسلم في العتق :١5١5(‏ ') , 
كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة»؛ عن قتادة» عن النضر بن أنسء» عن بشير 
بن نهيك» عن أبي هريرة فذكره. 

والمعتى أ العد لاابعتقة من تنيب الكاتى إذا كاق الأوك غنياة بل يكين النعلفق 
الأول بين عتق نصيب الثاني» أو يستسعي العبد لخلاص نفسه. 

وقوله: "شقيصا" أي بعضه. 

4 - باب ما جاء في إعانة المكاتب 

قال الله عز وجل ١وَالّذِينَ‏ يَبْتَعُونَ الكتّاب مِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِيُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيه 
خَيْرَا؛ [سورة النور: ""] . 

فقوله تعالى: [ِفَكَاتِبُوَهُمْ) يدل على الوجوبء وكان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب يرفع الدرة لمن يأبى من الكتابة. 

روى عبد الرزاق في مصنفه (// )١0١‏ عن معمر» عن قتادة قال: سأل سيرين أبو 
محمد أنس ابن مالك الكتابة» فأبى أنسء» فرفع عليه عمر بن الخطاب الدرة» وتلا 
قوله تعالى: ١فَكَاتِيُوهُمْ)ٍ‏ فكاتبه أنس ذكره البخاري معلقا (5/ )١185‏ . 

وذهب إلى الوجوب الشافعي في أحد قوليه. 

وقال أحمد: إنها واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليهاء فعليه إجابته. 
انظر "المغنى" )451١/٠١(‏ , 

ولكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر في الآية الكريمة للندب. 

عن سلمان قال: كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمس ماتة فسيلة» فإذا علقت 
فأنا حر. قال: فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فذكرت ذلك له؛ فقال: "اغرس» 
واشترط لهم. فإذا أردت أن تغرس فآذني" . قال: . فآذنته . قال: فجاء» فجعل يغرس 
بيده إلا واحدة» غرستها بيدي» فعلقن إلا الواحدة. 

حسن: رواه أحمد 57 عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا علي بن زيد؛ 
عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان فذكره. 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيفء لكن تابعه عاصم بن سليمان الأحولء رواه 
الحاكم (7/7 )١١8- 7١1‏ ء وعنه البيهقي )"7١7/٠١(‏ كلاهما من حديث عثمان بن 
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مسلمء ثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن سليمان الأحول؛ وعلي بن زيدء كلاهما 
عن أبي عثمان النهدي فذكره. 7 ْ 

: "من أعان مجاهدا في سبيل الله عز وجلء أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا 
ظل إلا ظله" . رواه أحمد )١51857(‏ عن زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد اللّه بن سهل بن حنيفء عن أبيه 
فذكره. 

وفيه عبد الله بن سهل بن حنيف الأنصاري من رجال "التعجيل" (253) » لم يرو 
عنه سوى عبد الله بن عقيل» ليس بمشهورء قال الحافظ: "صحح حديثه الحاكم: 
ولم أره في ثقات ابن حبان» وهو على شرطة" . 

قلت: وهو كما قال» أخرجه الحاكم (؟/ 45 - »)٠‏ وأحمد )١15189(‏ كلاهما من 
حديث زهير بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل 
بن حنيف؛ أن سهلا حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعان 
مجاهدا في سبيل اللّهه أو غارما في عسرته؛ أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله" . وسكت عليه الحاكم. 

ثم رواه )١١7277(‏ من طريق عمرو بن ثابت؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
بإسناده نحوهء وقال: "(صحيح الإسناد" . فتعقبه الذهبى بقوله: "بل عمرو رافضى 
متروك" . ْ 1 
- باب المكاتب لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم 

ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم" . 

وفي لفظ: "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق» فهو عبدء وأيما 
عبد كاتب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة دنانير» فهو عبد" . 

حسن: رواه أبو داود(255”5) “0)5377 والترمذي (50؟١)»‏ وابن 
ماجه »)551١5(‏ وأحمد (1111) ء والبيهقي /٠١(‏ 5554) كلهم من طرق عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. 

وبعض الرواة عن عمرو تكلم فيهم؛ ولكن يقويهم الآخرون. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 
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وقد تفرد عمرو بن شعيب بهذا الحديثء فلم يروه غيره» ولذا تكلم فيه بعض أهل 
| 

ل ل 
إذا لم يخالف, أو لم يأت في حديثه ما ينكر عليه. 

وهذا الحديث مما قال به أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
؛ وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من كتابته» وهو قول سفيان الثوري؛ 
والشافعي» وأحمدء وإسحاقء كما قال الترمذي. 

ونقل البيهقي عن الشافعي في القديم: "ولم أعلم أحدا روى هذا الحديث عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- إلا عمرو بن شعيبء وعلى هذا فتيا المفتين" 

قلت: وبه قال أحمدء ومالك. والشافعي في القديم» ثم رجع إلى أن بيعه غير جائزء 
وهو قول أبي حنيفة. انظر للمزيد "المنة الكبرى" (395/5) . 

وأما ما روي عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب» وكان عنده ما يؤديء» فلتحتجب منه" 

ففيه رجل مقبول لم يتابع. 

رواه أبو داود(957”78”).» والترمذي »)١١5١(‏ وابن ماجه(0١٠١٠١),‏ 
واحمد (/ا910)) + .وصيكمه .ابن حيان (04957+ والهاكه 199 095) كلهم :مخ 
طرف عن الزهريء عن نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة فذكرته. 

وقال الترمذي: "حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

والصحيح أن فيه نبهان مولى أم سلمة»؛ لم يوثقه غير ابن حبان» وأخرج حديثه في 
صحيحه.؛ فهو مجهول عند جمهور أهل الحديث. 

وفي الحديث قصة» وهي أن نبهان قال: إن أم سلمة كاتبته» فبقي من كتابته ألفا 
درهم. قال نبهان: كنت أمسكها؛ لكي لا تحتجب عني أم سلمة. قال: فحججت. 
فرأيتها بالبيداء» فقالت لي: من ذا؟ فقلت: أنا أبو يحيى. فقالت لي: أي بنيء تدعو 
إلى ابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية» وتعطي في نكاحه الذي لي عليكء وأنا 
أقرأ عليك السلام . قال: فبكيت» وصحثء وقلت: واللّه لا أدفعها إليه أبدا. فقالت: أي 
بني» إن رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما 
يقضي عنه فاحتجي" فوالله» لا تراني إلا أن تراني في الآخرة. 
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والصحيح أن أمهات المؤمنين لم يكن يحتجبن من المكاتب؛ فإنه في حكم المملوك. 
ذكر البيهقى )"114/٠١(‏ أن سليمان بن يسار استأذن على عائشة» فقالت: من هذا؟ 
فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق. قالت: 
ادخل؛ فإنك عبد ما بقي عليك درهم. 
وكذلك ذكر قصة سالم سبلان مولى النصريين. 
٠‏ - باب قوله تعالى: وَآنُوَهُمْ مِنْ مَالِ الله الَّذِي آتَاكُخ) 
روى عبد الرزاق (75/8") عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء بن السائب أن عبد 
الله بن حبيب 
أخبره عن علي بن أبي طالب»؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : !وَالَّذِينَ يَبَتَغُونَ 
الكتاب مِمًا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ فَكَاتِيُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيه خَيْرَا وَآَنُوهُمْ مِنْ مَالِ الله الَّذِي 
آتَاكُم) [ [النور: ""] . قال: "يترك للمكاتب الربع" . قال ابن جريج: وأخبوفي غير 
ال ل و0 الحديث, لا يذكر فيه النبى -صلى 
الله عليه وسلم-. انتهى. ْ 
هذا هو الصحيح أنه موقفوف على علي كذلك رواه روح بن عبادة. وهشام 
الدستوائى» عن عطاء بن السائب. 
وواه النبهيق 94:/551؟) + وقال: الصوانت أندموقوش» وكان ابن مر كاكب غيدا 
له بخمسة وثلاثين ألفاء فوضع عنه خمسة آلاف من آخر نجومه. 
وقد ذهب إلى وجوب الوضع الشافعي» وأحمدء وإسحاق؛ وهو مذهب ابن عباس. 
وقال أبو حنيفة» ومالك: ليس بواجب؛ لأنه عقد معاوضة؛ فلا يجب فيه الإيتاء 
كسائر العقود» ولكن من الندب وضع جزء منه. 
١‏ - باب ما جاء في تعجيل الكتابة 

عن أبي سعيد المقبري قال: "اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز 
بسبعمائة درهمء ثم قدمت المدينة» فكاتبتني على أربعين ألف درهمء فأديت إليها 
عامة ذلك؛ ثم حملت ما بقي إليهاء فقلت: هذا مالك فاقبضيه. قالت: لا والله» حتى 
أخذه منك شهرا بشهرء وسنة بسنة» فخرجت به إلى عمر بن الخطابء» فذكرت 
ذلك له. فقال عمر: ادفعه إلى بيت المال» ثم بعث إليهاء فقال: هذا مالك في بيت 
المال» وقد عتق أبو سعيد»ء فإن شئت فخذي شهرا بشهرء وسنة بسنة. قال: : فأرسلت» 
فأخذته 


(6)المجلد 


رواه البيهقي ( 555/٠ ٠‏ - 5"") من حديث أبي بكر بن زياد النيسابوريء ثنا أبو 
الزنباع روح بن الفرج» ثنا يحيى بن بكيرء حدثني عبد الله بن عبد العزيز الليثي؛ 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه. 

قال أبو بكر النيسابوري:" هذا حديث حسن". أي إسناده» وهو موقوف. 

وروى عبد الرزاق (8/ ١٠5‏ 5) عن إسرائيل بن يونس قال: أخبرني عبد العزيز بن 
رفيع؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كاتب رجل غلاما على أواق 
سماهاء ونجمها عليه نجوماء فأتاه العبد بماله كله» فأبى أن يقبله إلا على نجومه 
رجاء أن يرثه. فأتى عمر بن الخطاب» فأخبره. فأرسل إلى سيده. فأبى أن يأخذهاء 
فقال خموء فإتي أطررهها في بيت الما وقال للمولى» خذها قدوها. وقال للمكائب: 
ورواه البيهقي من طريق وكيعء عن إسرائيل. 


بالحجازء والشامء والعراق» وبه قال أحمدء وإسحاق. وذكر المزني عن الشافعي: 
ويجبر السيد على قبول النجم إذا عجله له المكاتب» واحتج في ذلك بحديث عمر ". 
٠١‏ - باب إنما الولاء لمن أعتق 

" عن ابن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" إنما الولاء لمن أعتق‎ ٠ 
صحيح: رواه البخاري في الفرائض (17257) عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني‎ 
مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره.‎ 

٠‏ عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقهاء فقال أهلها: 
نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلمء 
فقال١"‏ لا يمنعنك ذلكء فإنما الولاء لمن أعتق كن 

متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء )1١4(‏ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر 
فذكره. ورواه البخاري في المكاتب (5515").» ومسلم في العتق :١5١5(‏ 
5) كلاهما من طريق مالك به مثله. 

ه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: جاءت بريرة» فقالت: 
إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني» فقالت عائشة: إن 
أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتهاء ويكون لي ولاؤكء فعلت. فذهبت بريرة 
إلى أهلهاء فقالت لهم ذلك», فأبوا عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم- جالسء فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلكء فأبوا على إلا 
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أن يكون الولاء لهم؛ فسمع ذلك رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فسألهاء فأخبرته 
عائشة» فقال رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-:" خذيهاء واشترطي لهم الولاء. 
فإنما الولاء لمن أعتق ". ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في الناسء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال:" أما بعدء فما بال رجال يشترطون 
شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل» وإن 
كان مائة شرطء فضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق". 

متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء )١7(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة فذكرته. ورواه البخاري في الشروط (52721) من طريق مالكء به» مثله. 
ورواه مسلم في العتق (4 :١15١‏ 8) من طريق أبي أسامة» حدثنا هشام بن عروة: 
به 

عن عروة قال: إن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتهاء 
ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك» فإن أحبوا أن 
أقضي عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لي فعلت» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول 
الله حصلى الله عليه وسلم-» فقال لها رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "أبتاعي؛ 
ثم قام رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-» فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطا 
ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له» وإن شرط مائة 
مرة شرط الله أحق وأوثق" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المكاتب ,)5551١(‏ ومسلم في العتق (5 :١5٠١‏ 
1؟) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن عروة أن عائشة 
أخبرته فذكرته. 

٠‏ عن عائشة قالت: كان فى بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوهاء ويشترطوا 
ولاءهاء فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "اشتريهاء وأعتقيها؛ فإن 
الولاء لمن أعتق" 

قالت: وعتقتء فخيرها رسول الله .صلى الله عليه وسلم-» فاختارت نفسها. 
قالت: وكان الناس يتصدقون عليهاء وتهدي لنا. فذكرت ذلك للنبي -صلى اللّه عليه 
وسلم»؛ فقال: "هو عليها صدقة, وهو لكم هدية, فكلوه" ,2 
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صحيح: رواه مسلم في العتق (1504: )٠١‏ من طرق عن أبي معاوية حدثنا هشام 
بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

٠‏ عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصارء واشترطوا الولاء» فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء لمن ولي النعمة" . وخيرها رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» وكان زوجها عبداء وأهدت لعائشة لحماء فقال رسول الله 
-صلى اللّه عليه وسلم-: االو صنعتم لنا من هذا اللحم" . قالت عائشة: تصدق به 
على بريرة:» فقال: "هو لها صدقة» ولنا هدية" . 

متفق عليه: رواه مسلم في العتق )١١ :١15١5(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
حسين بن عليء عن زائدة» عن سماكء؛ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة فذكرته. 

ورواه البخاري في الهبة )١57(‏ » ومسلم كلاهما من حديث شعبة» عن عبد 
الرحمن بن القاسمء وفيه: قال عبد الرحمن: "زوجها حرء أو عبد" . 

قال شعبة: "سألت عبد الرحمن عن زوجهاء قال: لا أدري أحرء أم عبد" . هذا لفظ 
البخاري؛ ولفظ مسلم: قال: له أدري 

٠‏ عن أيمن قال: دخلت على عائشة -رضي الله عنها-» فقلت: كنت غلاما لعتبة ابن 
أبي لهب. ومات» وورثني بنوه» وإنهم باعوني من ابن أبي عمروء فأعتقني ابن 
أبي عمروء واشترط بنو عتبة الولاء» فقالت: دخلت بريرة» وهي مكاتبة» فقالت: 
اشتريني» وأعتقيني. قالت: نعم. قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائيء فقالت: لا 
حاجة لي بذلك» فسمع بذلك النبي -صلى الله عليه وسلمء أو بلغه 0 
فذكرت جائشة ما قالت لهاء فقال: "اشتريهاء وأعتقيهاء ودعيهم يشترطون ما 
شاؤوا" . فاشترتها عائشة. فأعتقتهاء واشترط أهلها الولاء؛ فقال الندى صلى الله 
عليه وسلم اللولاع لمن أعنق + وإن قرطو مادة شرظ" . 

صحيح: رواه البخاري في المكاتب )١555(‏ عن أبي نعيم» حدثنا عبد الواحد بن 
5 حدنتي أبن يعن فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقهاء فأبى أهلها إلا أن 
يكون لهم الولاء» فذكرت ذلك لرسول الله .صلى الله عليه وسلم» فقال: "لا يمنعك 
ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق" 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في العتق )١5١5(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا خالد بن 
مخلد؛ عن سليمان بن بلال» حدثني سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 
فذكره. 

0 عن عائشة قالت: اشتريت بريرة» فاشترط أهلها ولاءهاء ع ا‎ ٠ 
صلى اللّه عليه وسلم-» فقال: "أعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعطى الورق" . فأعتقتهاء‎ 
فدعاها النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فخيرها من زوجهاء فقالت: لو أعطاني كذا‎ 
وكذا ما ثبت عنده؛ فاختارت نفسها.‎ 

صحيح: رواه البخاري في العتق (5575) عن عثمان د بن أبي شيبة» حدثنا جرير: 
عن منصورء عن إبراهيم, عن االأمنو3ء عن عائشة فذكرته. 

ورواه في الفرائض (17255) من حديث أبي عوانة» عن منصور به نحوه؛ وفيه: 
قال الأسود: "وكان زوجها حرا" . وقول الأسود منقطع؛ وقول ابن عباس: "رأيته 
عبدا" أصح. . انتهى. 

قلت: لأنه رآه» وحضر القصة»؛ وشاهدهاء فيترجح قوله على قول من لم يشهدهاء 
والأسود لم يدخل المدينة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-. كذا في الفتح 
أيضًا )40/١١(‏ . 

وفي رواية عند البخاري )١٠72٠١(‏ من حديث سفيان»ء عن منصور بإسناده. 
وفيه: "الولاء لمن أعطى الورق؛ وولي النعمة" .| . 

وقوله: "ولي النعمة" أي أعتق. وفي الحديث دليل على أن الولاء لكل معتق؛ ذكرا 
كان» أو أنثى» وهو أمر مجمع عليه. 


؟' - باب النهي عن بيع الولاءء» وهبته 

٠‏ وعن عبد اللّه بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء. 
وعن هبته. 
متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء ( )٠١‏ عن عبد الله بن دينارء» عن عبد الله 
بن عمر فذكره. ورواه البخاري في العتق (55075) من طريق شعبة» ومسلم في 
اق 135657 من طريق سليمان بن بادل ».و غيره» كلهم عن عبد انين درذاراية. 
وقال الترمذي )١١51(‏ : "هذا حديث حسن صحيح., لا نعرفه إلا من حديث عبد 
الله بن دينار» عن ابن عمر. . .» وقد رواه شعبة» وسفيان الثوريء, ومالك بن أنس» 


(6)المجلد 


عن عبد اللّه بن دينار. ويروى عن شعبة قال:" لوددت أن عبد الله بن دينار حين 

حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه» فأقبل رأسه ". 

قال أبو عيسى:" وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمرء عن 

نافع, عن ابن عمر» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو وهمء وهم فيه يحيى 

بن يليج و المحم عن هيد الاين صمرء عن هيد اليل دينان» دن ابن حمل 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» هكذا رواه غير واحدء عن عبيد الله بن عمر " 

انتهى. [ْ ' 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" الولاء لحمة كلحمة 

النسب» »؛لايباع» ولا يوهب ". 

صحيح: رواه ابن حبان (54150) عن أبي يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد» عن 

يعقوب بن إبراهيم» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 

فذكره» وإسناده صحيح. ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضيء صاحب أبي 

نيفة 

وقد روي مرسلا من وجه آخر إلا أن هذا المرسل لا يُعل الموصول لاختلاف 

مخارجهاء كما أنه روي موقوفا على سعيد بن المسيب» رواه عبد 

لوز اف:(11144)» افالمريك. .و الموقوف لريان. المرصول» ' الظان» تدريدة 

المفصل في الفرائض. 

5" - باب الترهيب من أن ينتسب العتيق إلى غير مواليه 

٠‏ عن علي قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي -صلى الله 
رام 0 ل ل ا الا و أو آوى 

وقال:" ذمة المسلمين واحدة» فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 

أجمعينء لا يقبل منه صرف ولا عدل» ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة 


متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة ( ).؛ ومسلم ة فى العتق :١7١7١(‏ 
)٠‏ من طريق الأعمشء عن إبراهيم التيمي؛ عن أبيه. عن علي فذكره. والسياق 
للبخاري. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كتب النبي -صلى الله عليه وسلم- على كل بطن عقوله 
ثم كتب: "أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه" . 


(6)المجلد 


ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. 

صحيح: رواه مسلم في العتق )١5١1(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا ابن جريجء أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تولى قوما بغير 
إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة» لا يقبل منه عدل ولا صرف" . 

صحيح: رواه مسلم في العتق )١6 :١5٠0(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن القاريء عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

5 - باب ما جاء في بيع المدبر 1 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له 
مال غيره؛ فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: "من يشتريه مني؟" : 
فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهمء فدفعها إليه. 

قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق )١575(‏ من طريق شعبة-؛ ومسلم في الأيمان 
والنذور (131: 58) من طريق حماد بن زيد- كلاهما عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن عبد الله فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: "عن ديز " أي علق عتقه بموته؛ لأن الموت دبر الحياة. 

٠‏ عن جابر قال: أعتق رجل من بني غذْرة عبدا له عن دبرء فبلغ ذلك رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» فقال: "ألك مال غيره؟" . فقال: م فقال: "من يشتريه 
مني؟" . فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهمء فجاء بها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» فدفعها إليه» ثم قال: "ابدأ بنفسك» فتصدق عليها؛ فإن فضل 
شيء فلاهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك 
شيء فهكذا وهكذا" . يقول: فبين يديك» وعن يمينك» وشمالك. ش 

متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (1917) عن قتيبة بن سعيد» عن الليث؛ عن أبي 
الزبير» عن 

جابر فذكره. 

ورواه البخاري في الأحكام )"١47(‏ من وجه آخر عن جابر مختصرا. 

5" - باب بيع أمهات الأولاد 

٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سراريناء وأمهات أولادناء والنبي -صلى الله 
عليه وسلم- فيناء لا نرى بذلك بأسا. 


(6)المجلد 


صحيح: رواه عبد الرزاق (١١7”2؟١)»‏ وعنه أحمد(5455١).‏ وابن 
ماجه )355١17(‏ »؛ وابن حبان (5522) »؛ والدارقطني (5/ دنا والبيهقي ١(‏ 1 
7) كلهم عن ابن جريج قال: أخبرنى يي أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول 
فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه أبو داود (150") من وجه آخرء عن عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: بعنا 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-» وأبي بكرء فلما كان 
عمر نهانا فانتهينا. 

قال الحاكم (5/ )١5‏ : "صحيح على شرط مسلم" . 

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 
ررك تضاح ال جيه لوم 

رواه أحمد »)١١١15(‏ والدارقطني (5/ ١8‏ - 565١)ء‏ والحاكم (؟/ 5١)غ‏ 
والعيقى اكد اببانةة!) كلهم من طرين ربعن يك بق الحراري قال؛ بعك اذا 
الصديق يحدث عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وزيد بن الحواري هو العمي البصريء واسم أبيه مرة» ضعيف باتفاق أهل العلم؛ 
ومع ذلك قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

م را 70000 
عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

ومارواه أبو داود )١51575(‏ قال: حدلا بعد اللذين محية القي حدثنا محمد بن 
سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن خطاب بن صالح مولى الأنصارء عن أمه» عن 
سلامة بنت معقل -امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: قدم بي عمي في الجاهلية: 
فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمروء فولدت له عبد الرحمن 
بن الحباب» ثم هلكء فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه» فاتيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ؛ فقلت: يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلانء قدم 
بي عمي المدينة في الجاهلية» فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن 
عمروء فولدت له عبد الرحمن بن الحبابء فقالت امرأته: الآن واللّه تباعين في 
دينه . فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : "من ولي الحباب؟" . قيل: أخوه أبو 
اليسر بن عمروء فبعث إليه» فقال: "أعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قدم عليء فأتوني 
أعورضكم منها" . قالت:٠‏ : فأعتقوني» وقدم على رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- 


(6)المجلد 


رقيق» فعوضهم مني غلاما ". فلا يصح: فيه محمد بن إسحاق مدلسء» وقد عنعن» 
وأم خطاب" مجهولة لا تعرف". 

وأما ما روي عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع أمهات 
الآاولاد» لا يبعن» ولا يوهبن» ولا يورثن» يستمتع بها سيدها ما دام حياء فإذا مات 
فهى حرة" فالصواب أنه موقوف. 

رواه الدارقطني (4/ )١75‏ عن أبي بكر الشافعي» نا الهيثم بن محمد بن خلفء نا 
عبد الله بن مطيع؛ نا عبد الله بن جعفر -هو المخزومي.. نا عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر فذكره. 

وأعل بعبد الله بن جعفر المديني والد علي بن المديني الإمام المعروفء فإن رواياته 
عن عبد الله ابن دينار كلها غير محفوظة, كما قال ابن عدي في ترجمته؛ وهذا 
منها 0 

وأما قول الدارقطني: "المخزومي" فيبدو أنه وقع خطأ في نسخته؛ وإلا فقد ذكره 
على عمر بن الخطاب. 

ثم رواه في السنن من وجه آخرء عن يحيى بن إسحاقء نا عبد العزيز بن مسلم؛ 
عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء عن عمر نحوه غير مرفوع. 
وكذلك رواه فليح بن سليمان» عن عبد الله بن دينار. 

وكذلك رواه البيهقي من رواية سلمان بن بلال وسفيان» عن عبد الله بن دينار. قال 
البيهقي: "كذا رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار» وغلط فيه بعض الرواة عن 
عبد الله بن دينارء فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو وهم لا يحل 
ذكره" , 

ورواه عبد الرزاق )1١775(‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قضى عمر في 
أعداث الاوك ان لا بع 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - 
صلى اللّه عليه وسلم-» فقال: "أعتقها ولدها" . 

رواه ابن ماجه )١5١57(‏ عن أحمد بن يوسف قال: حدثنا أبو عاصم: قال: حدثنا أبو 


بكر يعني النهشليء عن الحسين بن عبد اللهه عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده ضعيف من أجل الحسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عباس الهاشمي المدني 
ضعيف باتفاق أهل العلم» ومن طريقه رواه أيضًا البيهقي /٠١(‏ 45؟) » وقال: 
وفي معناها أحاديث أخرىء رواها الدارقطنيء والحاكمء والبيهقي»: وكلها معلولة. 
١‏ - باب ما جاء أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد 

ه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-» وابي بكرء فلما كان عمر نهى عن بيعهن. 

صحيح: رواه أبو داود (555؟) » وابن حبان (55"5) », والحاكم (5/ 1١4‏ -5١)؛‏ 
والبيهقي (١٠/507؟)‏ 

كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعدء عن عطاء بن أبي رباح» 
عن حاين فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة 
ولدت من سيدها فإنه لا يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يورثهاء وهو يستمتع منها فإذا مات 
فهي حرة" . 

ذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى قول عمر بن الخطاب إلا ماروي 
عن علي بن أبي طالبء وقد كان في أول الأمر مع عمرء ثم اختلف عنه؛ كما رواه 
عبد الرزاق )١5175(‏ » عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة 
السلماني قال: سمعت عليا: يقول: اجتمع رايي وراي عمر في أمهات الاولاد: ان 
لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في 
الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة -أو قال في الفتنة- قال: فضحك 
علي. - عٍِ 

وذهب الخطابي إلى قول آخرء فقال: "وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العصر 
يعلم به أبو بكر؛ لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتهاء ولاشتغاله بأمور الدين» 
ومحاربة أهل الردة» واستصلاح أهل الدعوة» ثم بقي الأمر على ذلك في عصر 
عمر مدة من الزمان» ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله .صلى الله 
عليه وسلم-» فانتهوا عنه" . 


(6)المجلد 


وقال الافتمي: نهى مار كل بحالها الا'لكه وجول لنيدها بوعهاء ولا إخراهها عن 

مكو راي ور اند ورا هرة ١.‏ ماك راب لد هر تلم ذو اند لبور 

بن الخطاب. 

وقد بيّنتُ أحكام أمهات الأولاد بالتفصيل في "المنة الكبرى" (9/ "5٠‏ - 59؟), 

ولا أرى إعادتها مخافة التطويل 

اناك يوون أحتق فى الجا هايا ب أسلم 

٠‏ عن حكيم بن حزام ا اا ل ا ا 
عليه وسلم-. ٠‏ فقلت: يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت 

لحتني بيك انر رضي قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: :""أسلمية 

على ما سلف لك من خير" . 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (2574) » ومسلم في الإيمان :١71(‏ 

5) كلاهما من طريق هشام بن عروة:» عن أبيه» عن حكيم بن حزام فذكره. 

والسياق للبخاري. | 

وأوضحت رواية مسلم أن قائل: "يعني أتبرر بها" هو هشام بن عروة. 

5 - باب اتخاذ الرقيق من العرب 

قروة بي القصطاف: دعي ماب سبي العرب» قافتيينا القساة» واثتدت 

غليد العز يق و أحسنا القداي» فاركنا أن فول 5 فقلنا فقلنا: نعزل ورسول الله -صلى الله 

ل عليه وسلم- بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك» فقال: "ما عليكم أن لا 

تعر اء ها من شبية كالثة إلى بوح القيافة الاوهى كافلةة:. 

متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (15) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد 

بن يحيى بن حَبَّانء عن ابن مُحيريز أنه قال: دخلت المسجدء فرأيت أبا سعيد 

الخدريء؛ فجلست إليه؛ فسألته عن العزل» فقال أبو سعيد الخدري فذكره. ورواه 

البخاري في العتق )١5١57(‏ » ومسلم في النكاح )١١37 :١557(‏ كلاهما من طريق 

مالك به. 

وهو عند مسلم باختصارء وكلاهما لم يذكرا القصة في أوله. 

٠‏ عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع؛ فكتب إلي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 

أغار على بني المصطلق وهم غارونء وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم: 


(6)المجلد 


وسبى ذراريهم؛ وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به عبد الله بن عمرء وكان في ذلك 
متفق عليه: رواه البخاري في العتق )1554١(‏ من طريق عبد الله بن المبارك-. 
ومسلم في الجهاد والسير )١220(‏ من طريق سليم بن أخضر..» كلاهما عن ابن 
عون قال فذكره. والسياق للبخاري. 
٠‏ - باب الإشهاد في العتق 
« عن أبي هريرة أنه لما أقبل يريد الإسلام» ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من 
صاحبه. فأقبل بعد ذلك» وأبو هريرة جالس مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال 
النبي عصضلى الله عليه وسلم-: "آنا أيا هريرة» هذا غلامك قد أتاك" . فقال: أما إني 
أشهدك أنه حرء قال فهو حين يقول: 

يا ليلة من طولها وعنائها 


على أنها من دارة الكفر نجت 


صحيح: رواه البخاري في العتق )١١70(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن 
محمد بن بشرء عن إسماعيل» عن قيسء عن أبي هريرة فذكره. 

"١‏ - باب ما جاء في الوعيد الشديد في العبد الآبق 

٠‏ عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما 
عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم" . 

وفي لفظ: "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة" . 

وفي لفظ آخر: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (1) من طريق إسماعيل ابن علية» عن منصور 
بن عبد الرحمن» عن الشعبيء عن جرير فذكره. 

واللفظ الثانى عنده (11) من طريق حفص بن غياث» عن داود» عن الشعبىء به. 
فأكره 20 1 
واللفظ الأخير عنده أيضًا )٠١(‏ من طريق جريرء عن مغيرة» عن الشعبي به 
فذكره. 

؟" - باب عتق ولد الزنا 


(6)المجلد 


كن أن فزيرة قالع فان..وسول الله مان" الله سلنه ومزليج وله الها ير 

الثلاثة" . قال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل اللّه أحب إلي من أن أعتق ولد 

زنية. 

صحيح: رواه أبو داود (5977) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا جريرء عن سهيل 
بن أبي صالحء ٠‏ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ره أحمد (/1 6 والحاكم (؟/ 2015 ++ 1)ء والبيهقي /٠ ٠(‏ /اضهم, 

9 ) كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح مثله. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

ركو الندوني: قرا وساف "يدي [1انصيل يعمل لوي . 

وقد روي مرفوعاء ولا يصح. 

ع ع 0 لون اليد إوَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ 

وَزْرَ أخْرَى) [سورة الأنعام: ]١15‏ . 

فقيل: إنما جاء في رجل بعينه كان مرسوما بالشر. 

وقلن معتاف اتدشو 'الكلئكة اصدلا: :هر ا؛ ونسياة وفوداء .وذلك لأنه كلق هن 

ماء الزاني والزانية» وهو ماء خبيث. ذكزه الخطابي. 

وأما تفسير سفيان فهو ليس خاصا بولد الزناء بل كل من عمل عمل أبويه -وهما 

على شر من الكفر والنفاق والزنا والفسق- يلحق بهم. 

#اعياب فصل العتق فى الصبحة 

٠‏ عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إليّ أخي بطائفة من ماله فلقيت أبا الدرداء؛ 

فقلت:٠‏ : إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله» فأين ترى لي وضعه في الفقراءء أو 

الميناكين» أو المحاهدين في سبيل الله؟.فكال: أما أنا فلى كنث لم أعدل بالمجاهدين. 

سبعك: رميو ل لله مان الله عليه ويتلت رقو ل: "امثل. الذي يملق يعلد العودتة. كيال 

الذى 


حسن: 20 ا داود (5314), والترمذي ,.)5١55(‏ والنسائي /١(‏ )2 
وأحمد (771714: )1١1715‏ » وصحّحه ابن حبان (555؟) , والحاكم (7/ )5١7‏ , 
والبيهقي )١777/٠١(‏ كلهم من طرق عن أبي إسحاقء عن أبي حبيبة الطائي فذكره. 
ومنهم من اختصره بدون القصة. 

قال الترمذي:" حسن صحيح ". وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". 


(6)المجلد 


وحسنه أيضًا الحافظ ابن حجر في" الفتح "(5/ 04؟). 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي حبيية الطائي لوجود أصول صحيحة لحديثه في 
فضل الصندقة فى رجال:الصحة. ا ا 
4" - باب من أعتق عبدا واشترط خدمته 

٠‏ عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة» فاشترطث على أن أخدم النبي 
-صلى الله عليه وسلم- ما عاش. 

حسن: رواه أبو داود (3555")ء وابن ماجه (5575) 2 وأحمد )5١3171(‏ , 
والحاكم (؟/ )5١5 - 5١7‏ » والبيهقي )١11١ /٠١(‏ كلهم من طرق عن سعيد بن 
جمهان» عن سفينة فذكره. 

قال الحاكم" صحيح الإسناد ". 

قلت: إسناده حسن من أجل سعيد بن جُمهان -بضم الجيم» وسكون الميم-؛ فإنه 
حسن الحديث. الشرط على قسمين: 

شرط يفي به العبد»ء سواء اشترطء أو لم يشترطء فقد روي عن سفينة قال: كنت 
مملوكا لأم سلمة» فقالت: أعتقك» واشترط عليك أن تخدم رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول اللّه -صلى الله 
وشرط مخالف لحرية العبد» مثل أن يشترط أن يدفع كل شهر كذا من المال ما 
عاشء وأن لا يتزوج» فهذا شرط فاسدء سواء قبلء» أو لم يقبل» وهو بمجرد النطق 
بالحرية يكون حراء وليس عليه الوفاء بهذا الشرط؛ لأن الأصل في الإنسان 
الحرية. (انظر شرح السنة 7/5 77) . 

5 - باب كفارة من ظلم غلامه أن يعتقه 

٠‏ عن زاذان أبى عمر قال: أتيت ابن عمرء وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من 
الأرض عودا أو شيئّاء فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم- يقول:" من لطم مملوكه؛ أو ضربه فكفارته أن يعتقه". 
صحيح: رواه مسلم في النذر )١1517(‏ عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري. 
حدثنا أبو عوانة» عن فراسء عن ذكوان أبي صالحء عن زاذان فذكره. ورواه 
شعبة عن فراسء» وقال فيه: 

"من ضرب غلاما له حدا لم يأته" . 


(6)المجلد 


٠‏ عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربتء ثم جئت قبيل الظهرء فصليت 
خلفه أبي» فدعاه ودعائي» ثم قال: امتثل منه. فعفاء ثم قال: كنا بتي مقرن على 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس لنا إلا خادم واحدة» فلطمها أحدناء فبلغ 
ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: "أعتقوها" . قالوا: ليس لهم خادم غيرها. 
قال: "فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنهاء فليخلوا سبيلها" 
صحيح: رواه مسلم في النذر )١154(‏ من طرق عن عبد الله بن نمير» حدثنا سفيان» 
عن سلمة ابن كهيل» عن معاوية بن سويد فذكره. 
وفي رواية: قال سويد بن مقرن: وقد لطم إنسان جارية له» فقال: أما علمت أن 
الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» وما لنا خادم غير واحدة» فذكر الحديث. 
٠‏ عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي» فسمعت من خلفي 
صوتا: "اعلم أبا مسعود: الله أقدر عليك منك عليه" . فالتفت» فإذا هو رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال: "أما لو لم تفعل 
للفحتك النار» أو لمستك النار" . 
صحيح: رواه مسلم في النذر :١659(‏ 55) عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا 
أبو معاوية. حدثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ عن أبي مسعود فذكره. 
وفي رواية عبد الواحد بن زيادء عن الأعمش: "اعلم أبا مسعود, إن اللّه أقدر عليك 
منك على هذا الغلام" . 
٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله 
عليه وسلم- صارخاء فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مالك؟" . قال: 
سيدي رآني أقبل جارية له فجَبٌ مذاكيري. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لعن بلريل", تطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "اذهبء فأنت حر" . قال: على من نصرتي يا رسول اللّه؟ قال: يقول: أرأيت إن 
استرقني مولاي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "على كل مؤمنء أو 
حسن: رواه أبو داود (5515) » وابن ماجه (5180) كلاهما من حديث أبى حمزة 
الصيرفي قال: حدثني عمرو بن شعيب بإسناده فذكره. ْ 
قال أبو داود: الذي عتق اسمه: روح بن دينار. والذي جبه زنباع. 
قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد. 


(6)المجلد 


وفي إسناده سوار -بتشديد الواو» وآخره راء- ابن داود المزنيء قال فيه أحمد: شيخ 
بصري» لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

وقد تابيعه معمرء وابين جريج عن عفرو بن شعيب باإسناده. رواه عبد 
الرزاق )١577(‏ عنهماء ورواه أحمد )17١١(‏ عن عبد الرزاق قال: أخبرني 
معمرء أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. 

فكأن معمرا رواه أولا عن ابن جريج.ء ثم تيسر له السماع من عمروء. فروى على 
الوجهين» وهما قرينان من شيوخ عبد الرزاق. ' 

وفي حديثهما: أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له» فجدع أنفه» وجبه. 
فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: "من فعل هذا بك؟" . قال: زنباع. فدعاه 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: "ما حملك على هذا؟" . فقال: كان من أمره 
كذا وكذا. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للعبد: "اذهب فأنت حر" . فقال: يا 
رسول الله فمولى من أنا؟ قال: "مولى الله ورسوله. فأوصى به رسول الله حصلى 
الله عليه وسلم- المسلمين. 

قال: فلما قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء إلى أبي بكرء فقال: وصية 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: نعم» نجري عليك النفقة» وعلى عيالك, 
فأجراها عليه حتى قبض أبو بكرء فلما استخلف عمر جاءه؛ فقال:٠‏ وصية رسول 
الله 0 الله عليه وسلم-. قال: نعم أين تريد؟ قال: مصر. فكتب عمر إلى صاحب 
0 من احق حمر و ون تعيب انه بكسن العدية. 

وإن زنباعا في البداية هرب خوفا من العقاب» فلما عرف ما عليه إلا عتقه حضر 
في خدمة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

وقوله:" نجري عليك النفقة وعلى عيالك "فيه إشارة إلى أن له أولادا قبل جبه. 
وقوله:" مولى اللّه ورسوله "أي ولاؤه للمسلمين جميعاء وأزال ولاء سيده عنه 
بسبب الظلم الذي حصل منه. ْ 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال جاءت جارية إلى عمر بن الخطابء فقالت. 
ا 5 ال 10 
مائة سوطء وقال للجارية: إذهبيء فأنت حرة لوجه الله أنت مولاة الله ورسوله. 


(6)المجلد 


رواه الحاكم (7/ )١5١5‏ من حديث عمر بن عيسى القرشي ثم الأسديء. عن ابن 
جريجء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس فذكره. 
قال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ". 
فتعقبه الذهبي بقوله:" بل عمر بن عيسى منكر الحديث ". 
وترجمه في" الميزان" »(75١5/ ٠”)‏ وذكر هذا الحديث من منكراته» وقال 
البخاري: منكر 
الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. 
7 - باب من أعتق عبدا وله مال 
٠‏ عن ابن عمر قال قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "من أعتق عبدا وله 
مالء» فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" . 
صحيح: رواه أبو داود (5157) » من حديث عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن 
1 عن ابن عمر فذكره. 
ورواه ابن ماجه )١575(‏ من طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة» ومن طريق سعيد 
بن أبي مريم؛ عن الليث» كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفر به. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أن رواية العبادلة -منهم عبد الله بن وهب- عنه 
أعدل من غيرهمء كما أنه توبع. 
وعبيد الله بن أبي جعفر المصري قال أبو حاتم» والنسائي» وغيرهما: ثقة. وقال 
ابن يونس: كان عالما زاهدا عابدا. واختلف فيه قول الإمام أحمدء فروي عنه أنه 
قال: ليس بقوي. وروي عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: ليس به بأسء كان يتفقه 
والقول الثاني موافق لقول الجمهورء وقد احتج به الشيخان. 

* كااى 
5 - كتاب النكاح 
١‏ - باب خطبة النكاح 
ه عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الحمد للّه نحمده ونستعينه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
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يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبده 
ورسولهه أما بعد:" . 

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (510) من طرق عن عبد الأعلى (وهو أبو همام) . 
حدثنا داود (ابن أبي هند) عن عمرو بن سعيدء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
فذكزرهء وفيه قصة, 

ويك اند إن كال قراف الخير» فعلمنا خطبة الصلا: وخطبة الحاجة» خطبة الصلاة: 
التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» وخطبة الحاجة: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله إيَاأيّهَا اَذِينَ آمَنُوا انُوا الله حَقَ ثُقَاتهِ 
وَلَا تَمُونْنَ إلا وَأَنْثُمْ مُمسْلِمُونَ [آل عمران: ؟١٠]‏ إِيَااَيّهَا التّام انّقُوا رَبَكُمْ الذي 
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرَا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله 
الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ نَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَاٍ [النساء: ]١‏ ] إيَأيّهَا اين هوا 
انْقُوا الله وَقولوا فَوَ لذ متديدًا "١ ١‏ يُصلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِعْ 
لله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فا فؤرًا عَظِيمَا [الأحزاب: ]"١ - 7١‏ , 

صحيح: رواه أبو داود »)5١١8(‏ والترمذي )١١١5(‏ والنسائي (71717") وابن 
ماجه )١1817(‏ كلهم من طرق عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن 
مسعود فذكره. وإسناده صحيح. 

وصحّحه ابن خزيمة )1١(‏ وابن حبان )١1157(‏ ومنهم من اقتصر على التشهد 
في الصلاة فقط. 

قال الترمذي: "حديث عبد الله حديث حسنء رواه الأعمش عن أبي اسحاق» عن 
أبى 


الأحخوص,. عن عبد اللّهء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» ورواه شعبة. عن أب 
اسحاق» عن ابي قيدهت عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وكلةا 
الحديثين صحيح, لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاقء» عن أبي الأحوص 
وأبي عبيدة» عن عبد اللّه بن مسعودء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد قال أهل 
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العلي إن التكات جانز بغير يخطية وهو فولسفدان الترري ركيره من لهك العلماال 
الذهى: 

٠‏ وعن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" كل خُطبة ليس فيها 
تشهد فهي كاليد الجذماء ". 

حبسن: روا أبو ذاود:(4841) والترهذى )١1543‏ و احمد 143)نوابن حبان فى 
صحيحه (1717) كلهم من طرق عن عاصم بن كليبء قال: حدثني أبيء قال: 
سمعت أبا هريرة فذكره. 
قال الترمذي:" حسن غريب 
قلت: إسناده حسن من أجل عاصم وأبيه فهما حسنا الحديث. 

والجذماء: المقطوعة أي اليد التي لا يستفاد منها. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" كل 
أمر ذي بال» لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع "فهو ضعيف. 

رواه أبو داود ( 6)وابن ماجه )١1815(‏ والدارقطني /١(‏ 41) كلهم من 
حديث الأوزاعيء عن قرة» عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده ضعيف من أجل قرة وهو ابن عبد الرحمن المعافري المصري مختلف 
فيه» والجمهور على تضعيفه. 

قال الدارقطني:" تفرد به قرة عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة". 
وأرسله غيره عن الزهريء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وقرة ليس بقوي في 
الحديث . ورواه صدقة. عن محمد بن سعيد؛ عن الزهريء عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك؛ عن أبيه» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» ولا يصح الحديث. 
وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان. والمرسل هو الصواب. انتهى 

؟-باب الزواج من سنن المرسلين والمتقين 

قال الله تعالى: إوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَدْرَيّة [ [الرعد: 
16]. 

وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدْرَيَّاتِنَا فُرَةَ أَغْيْنِ وَاجْعَلْنَا 
ْمتَّقِينَ إِمَامَا) [الفرقان: 74] . 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم-» فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 


"1 
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وما تأخّر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا 
أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدَا. فجاء 

رسول الله مصلى الله عليه وسلم» فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللّه إني 
لاخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وافطرء واصلي وارقدء وأتزوج النساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني" 

متفق عليه: رواه البخارى :في النكام الكو من حاريق بيد بن أن حمنه 
الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول (فذكره) . واللفظ له. 

ورواه مسلم في النكاح )١50١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» 
به» بمعناه. 

ا - باب ترغيب الشباب في الزواج وكراهية التبتل والخصاء 

ه عن علقمة قال: ل ا ا ا دل 
من زمائك. قال: فقال عبد اللّه: لئن قلت ذاك: لقد قال لنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: "يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضنٌ للبصرء 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاءٌ" . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )©٠15(‏ من طريق حفص بن غياث؛ ومسلم 
في النكاح :١(‏ )من طريق أبي معاوية كلااهما عن الاعمش» حدتني 
إبراهيم (وهو النخعي) . عن علقمة» فذكره. واللفظ لمسلم. 

وفي رواية له من طريق جريرء عن الأعمشء عن عمارة بن عميرء عن عبد 
الرحمن بن يزيدء» قال: دخلت أنا وعمّي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود 
قال: وأنا شاب يومئذء فذكر حديئا رُئِيتُ أنه حدث به من أجلي. ل قال رسول 
رتح ع ع 

بهاء 0 "شرح السنة" (5/ 5) . 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس 
لنا شيءء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب» 
ثم قرأ علينا إِيَاأَيّهَا الْذِينَ آَمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُنْ [ [المائدة: /41] , 
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متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (20175) » ومسلم في النكاح )١5٠5(‏ كلاهما 
من طريق جريرء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس (هو ابن أبي حازم) قال 
سمعت عبد الك يقول.(فذكره) : واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صل الك عاره وبا على عثمان 
بخ .مكظعوق التدل ةولق أذن له لأخخصييتا. 


متفق عليه رواه البخاري في التقاح 5 8) ؛ ومسلم في النكاح (7: 
5) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء أخبرنا ابن شهاب» سمع سعيد بن 
المسيب يقول» سمعت سعد بن أبي وقاص يقول (فذكره) . 

٠‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من 
ترك النساء بعث إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "نا عثمان» إني لم 
أومر بالرهبانية» أرغبت عن سنتي؟" قال: لاء يا رسول اللّه. قال: "إن من سنتي 
أن أصلي وأنام» وأصوم وأطعمء وانكح وأطلق» فمن رغب عن سنتي فليس منيء 
نا عثناتء إن الأهلك حلبيك حقاء ولنفبك عليك حقاة . 

قال سعد: فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول اللّه -.صلى الله 
عليه وسلم- إن هو أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل. 

حسن: رواه الدارمي )١5١١15(‏ عن محمد بن يزيد الحزامي» حدثنا يونس بن بكيرء 
حدثني ابن إسحاق» حدثني الزهريء» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي 
وقاصء فذكره. وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. 
قوله: "التَّبئّل" أصله القطع. والمراد الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى 
عبادة الله. 

قوله: "لاخ ختصيا" الخصاء هو نزع البيضتين من الخصيتين بشق جلدها. 

عن أبي هريرة قال: قلت: : يا رسول الله إني رجل شابٌ» وأنا أخاف على نفسي 
العَنّت ولا أجد ما أتزوّج به النساءء فسكت عنيء ثم قلت مثل ذلك» فسكت عني؛ 
ثم قلت له مثل ذلك» فسكت عنيء ثم قلتُ مثل ذلك. فقال النبئ -صلى الله عليه 
وسلم-: "يا أبا هريرة» جف القلم بما أنت لاقي» فاختص على ذلك أو ذر" . 
صحيح: رواه البخاري في النكاح (2077) فقال: وقال أصبغ: أخبرني ابِنُ وهب. 
عن يونس ابن يزيدء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال (فذكره) . 
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وأصبغ هو ابن القَرَّجٍ القرشي الأمويّ أبو عبد الله المصري الفقيه أحد شيوخ 
البخاري. وقال البخاري: "قال أصبغ" محمول على الاتصال على رأي ابن 
الصلاح وغيره» وهو الذي نختاره. 

قال الحافظ في "الفتح" (9/ )١١41‏ : قوله "وقال أصبغ" كذا في جميع الروايات 
التي وقفت عليهاء وكلام أبي نعيم في "المستخرج" يشعر بأنه قال فيه حدثنا. 

٠‏ عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج على فتية من شباب قريشء. 
فقال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الطول فلينكح, أو فليتزوجء وإلا فعليه 
بالصوم, فإنه له وجاء" . 

صحيح: رواه البزار -كشف الأستار )١١18(‏ - عن محمد بن الليث» ثنا علي بن 
عبد الحميد. 


ثنا سلمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم رواه عن ثابت إلا سليمان" . 

قلت: ولا يضر تفرد سليمان بن المغيرة وهو القيسي مولاهم, فإنه ثقة. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يأمر بالباءة» وينهى 
عن التبتل نهيا شديداء ويقول: "تزوجوا الودود الولودء إني مكاثر الأنبياء يوم 
القيامة" . 

حسن: رواه أكمة (056195)عن حسين وعنفان» والبزار -.كشف 
الأستار(500١)-‏ من طريق محمد بن معاويةء وابن حبان في 
صحيحه )5٠7(‏ من طريق قتيبة بن سعيدء والبيهقي (7/ 4١‏ - 55) من طريق 
إبراهيم بن أبي العباس؛ كلهم عن خلف بن خليفة» قال: حدثني حفص بن عمرء 
عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في خلف بن خليفة غير أنه حسن الحديث فقد قال فيه 
ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن معين أيضًا وأبو حاتم: صدوقء وقال 
ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» ولا أبرئه من أن يخطئ في بعض الأحايين في 
بعض رواياته. ْ ْ 
ورواه أيضًا الإمام |خيزد 1255 عن عفان» حدثنا خلف بن خليفة -قال عبد اللّه 
قال أبي: وقد رأيت خلف بن خليفة وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد» حدثئك محارب 
بن دثار؟ قال أبي: فلم أفهم كلامه؛ كان قد كبر فتركته» -حدثنا حفصء عن أنس 
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بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل 
فذكر الحديث. 
ويظهر من سباق الإمام أحمد أنه لم يرو عنه من أجل اختلاطه؛ ولكن لما وجد 
الحديث عن اثنين من شيوخه وهما حسين وعفان فروى عنه بواسطتهما لعله لقدم 
سماعهما منه؛ إلا أنه لم يظهر لي من روى عنه قبل الاختلاط» ومن روى عنه 
بعد الاختلاط من هؤلاء الذين ذكرتهم 
« عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا شباب قريشء لا 
تزنواء» احفظوا فروجكم, ألا من حفظ فرجه فله الجنّة" . 
حسن: رواه البزار - كشف الأستار »)١501(‏ والطبراني في الكبير (؟١١/‏ 
65) والأوسطء من حديث مسلم بن إبراهيم» ثنا شداد بن سعيةة ثنا سعيد 
الجريريء عن أبي نضرة» عن ابن عباس فذكره واللفظ للبزار. 
وإسناده حسن من أجل ثداد بن سعيد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف» وهو من رجال مسلمء وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ )١57‏ : "ورجاله 
رجال الصحيح" . 
وسعيد الجُريري هو ابن إياسء أبو مسعود البصريء أطلق يحيى بن معين 
والنسائي القول بتوثيقه» ولكن قال أبو حاتم: "تغير حفظه قبل موته. فمن كتب عنه 
قديمًا فهو صالح وهو حسن الحديث" . 
وقال ابن حبان: "كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين» قال: وقد رآه يحيى القطان 
وهو 

مختلط» ولم يكن اختلاطه فاحثًا ". 
٠‏ عن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل. 
صحيح: رواه الترمذي )٠١857(‏ وابن 
ماجه )١1855(‏ والنسائي (5١7؟)‏ وأحمد )5١1١37(‏ وابن2 الجارود (57) كلهم 
من طريق معاذ بن هشام؛ عن أبيه» عن قتادة» عن الحسن, » عن سمرة» فذكره. 
قال الترمذي وابن ماجه: وزاد زيد بن أخزم (عن معاذ بن هشام) في حديثه: وقرأ 
قتادة*٠‏ : إوَلَقَد أرْسَلْنَا رُسْلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَا وَذْرَيّ [ [سورة الرعد: لاا" 
وإسناده صحيح. والحسن سمع سمرة مطلقا كما أوضحت ذلك في المواضيع 
الكثيرة. 
وروي هذا الحديث عن عائشة أيضًا كما في الآتي. 
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عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل. 

صحيح: رواه النسائي (5١7؟)‏ وأحمد )١4157(‏ كلاهما من حديث خالد بن 
الحارثء قال: حدثنا أشعث؛ عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة فذكرته. 
وإسناده صحيح. 

وأشعث هو ابن عبد الملك الحُمراني ثقة من رجال الصحيح. 

قال الترمذي عقب حديث سمرة:" حديث سمرة حديث حسن غريبء» وروى 
أشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن» عن سعد بن هشامء» عن عائشة. 
ويقال: كلا الحديثين صحيح. 

وقال النسائي: "قتادة أثبت وأحفظ من أشعثء؛ وحديث أشعث أشبه بالصواب" . 
وفي "علل ابن أبي حاتم" )507/١(‏ أنه سأل أباه عن حديث رواه أشعث بن عبد 
الملك» عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 
نهى عن التبتل» ورواه معاذ بن هشام» عن أبيه عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل. قلت: أيهما أصح؟ قال أبي: "قتادة 
أحفظ من أشعث؛ وأحسب الحديثين صحيحينء؛ لأن لسعد بن هشام قصة في سؤاله 
عائشة عن ترك النكاح يعني التبتل" . 1 
فهما حديثان» والحسن له شيخان» سمرة بن جندبء. وسعد بن هشامء ولا يُعِل 
أحدهما الآخر. 

قال الترمذي في "العلل الكبير" : سألت محمدا (البخاري) عن الحديث 
فقال: "حديث الحسن عن سمرة محفوظء وحديث الحسن عن سعد بن هشام؛» عن 
عائشة حسن" . 

قلت: سعد بن هشام الأنصاري المدني ثقة من رجال الجماعة استشهد بأرض 
الهند. 

ه عن عائشة قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها خولة بنت حكيم على 
عائشة وهي باذة الهيئة» فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل» ويصوم 
النهار. فدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له عائشة. فلقي النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا عثمان» إن 

الرهبانية لم تكتب عليناء أما لك في أسوة؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده 
لأنا ". 
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صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١7725(‏ عن معمرء عن الزهريء عن عروة وعمرة. 
عن عائشة قالت: فذكرته. 

ومن هذا الطريق رواه البزار -كشف الأستار )١554(‏ -» وابن حبان (5) ولكن 
عن عروة وحذه. 

ورواه الإمام أحمد )١15847(‏ عن عبد الرزاق؛ حدثنا معمر» ا عن الزهريء» عن 
عروة؛ قال: دخلت امرأة عثمان فذكره مرسلا. 

وإليه أشار الهيثمي في" المجمع "(5/ )١١١‏ بقوله:" وأسانيد أحمد رجالها ثقات 
إلا أن طريق إن أخشاكم أسندها أحمد: ووصلها البزار برجال ثقات ". 

ه عن عائشة قالت: كانت امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيّب» فتركته. 
فدخلت عليء فقلت لها: أمُشهد أم مُغيب؟ فقالت: مُشهد كمغيب. قلت لها: مالك؟ 
قالت: : عثمان لا يريد الدنياء ولا يريد النساء. قالت عائشة: : فدخل عليّ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فأخبرثه بذلك. فلقي عثمان فقال:" يا عثمان» اوسن يما 
نؤمن به؟ "قال: نعمءٍ يارسول اللّهمءه قال :'" فاصنغ كما نصنعٌ " 

حسن: رواه الإمام أحمد (511755) عن مؤمل» حدثنا 58 حدثنا إسحاق بن 
ومؤمل هذاء هو ابن إسماعيل سيء الحفظ إلا أنه توبع. فرواه أبو نعيم 
فى" الحلية ية )١15177/("‏ من وجه آخر عن هشام بن عبد الملك؛ ثنا حماد بن سلمة 
عن اسحاق بن سويد» حدثني أبو فاختة. عق غائشة أن وسول اللّه -صلى الله عليه 
وسلمم- قال لعثمان بن مظعون: فذكر نحوه. 

وإسناده حسن من أجل أبي فاختة وهو سعيد بن علاقة الكوفي فإنه حسن الحديث 
وإن كان ابن حجر قال فيه" ثقة "بناء على توثيق الدارقطني. 

واللفظ الذي سقتّه ذكره أحمد )١575”(‏ وأحال إليه إلا أن فيه" فأسوةٌ مالَّكَ بنا ". 
وللحديث طرق أخرى ذكرثها في صلاة الليل. ‏ . ' 

وأما ما روي عن ابي ذر قال: دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل 
يقال له: عكاف بن بشر التميميء فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-:" يا عكاف» 
هل لك من زوجة؟ "قال: لا. قال:" ولا جارية؟ "قال: ولا جارية. قال:" وأنت 
موسر بخير؟ "قال: وأنا موسر بخير. قال:" أنت إذا من إخوان الشياطين» لو كنت 
في النصارى كنت من رهبانهم؛ إِنْ سنّتنا النكاح» شراركم عزّابكم» وأراذل موتاكم 
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عزّابكم» أبالشيطان تمرّسون! ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء 
إلا المتزوجونء أولئك 

المطهرون المبررّؤون من الخّناء ويحك يا عكّاف» إنهن صواحب أيوب. وذاود 
ويوسف وكُرمئف ". / 7 
فقال له بشر بن عطيّة: ومن كُرسُف يا رسول الله؟ قال:" رجل كان يعبد الله 
بساحل من سواحل البحر ثلاث مئة عام» يصوم التّهارء ويقوم الليل» ثم إنه كفر 
باللّه العظيم في سبب امرأة عشقهاء وترك ما كان عليه من عبادة الله ثم استدرك 
الله ببعض ما كان منه فتاب عليه» ويحك يا عكّاف تزوجء وإلا فأنت من 
المذبذبين "» قال: زؤجني يا رسول الله قال:" قد زوّجتك كريمة بنت كلثوم 
الحميري "فهو ضعيف. 

رواه عبد الرزاق )١٠١571(‏ حدثنا محمد بن راشد» عن مكحول» عن رجل» عن 
أبي ذر فذكره. ومن هذا الطريق رواه الإمام أحمد )١١550(‏ . وفيه رجل لم يُسم. 
يعلى (1655) والطبراني في الكبير /١4(‏ 85 رقم )١1١6‏ وابن حبان في 
المجروحين )٠١١١7(‏ كلهم من طرق عن معاوية بن يحيى» عن سليمان بن موسى؛ 
عن مكحول؛ عن غضيف بن الحارثء» عن عطية بن يُسر المازني قال: جاء عكاف 
بن وداعة فذكر الحديث. وعطية بن بُسر لا يتابع عليه كما قال العقيلي. 

وقال ابن حبان: معاوية بن يحيى وهو الصرفي منكر الحديث جدا كان يشتري 
الكتب ويحدث بها. . . 

وقال ابن حجر في" الإصابة "(7/ 517) في ترجمة عكاف بن وداعة بعد أن 
ساق للحديث طرقا أخرى:" الطرق المذكورة لا تخلو من ضعف واضطراب ". 
؟ - باب في الوفاء بالشروط في عقد النكاح 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: 7" احق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الشروط )١0275١(‏ ومسلم في النكاح (51 )١‏ كلاهما 
من حديث يزيد بن أبي حبيبء. عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر فذكره. 

قال أهل العلم: من هذه الشروط: من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارهاء 
أو لا يخرج بها إلى البلد» أو ما أشبه ذلك فإن عليه الوفاء بذلك. 

وبه قال الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعيء وهو قول عمر بن الخطاب. 
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وقال غيرهم: الشرط هنا خاص بالمهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد 
دون غيرها مما لا يقتضيه. 

هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعيء وبه قال قبلهم كثير من التابعين. 

- باب عون اللّه تعالى للناكح الذي يريد العفاف 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" ثلاثة كلهم حق 
على الله عونه» الغازي 

في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد التعفف " 

حسن: رواه الترمذي )١١55(‏ والنسائي ٠*(‏ 5, 6')) وابن 
ماجه )١51١6(‏ وأحمد )75١5(‏ وصحّحه ابن حبان (5070) والحاكم (؟/ 
كلهم من طريق ابن عجلان؛» عن سعيد ابن أبي سعيدء عن أبي هريرة 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو حسن الحديث. 

وقد حسّنه أيضًا الترمذي. 

وأما الحاكم فصحّحه على شرط مسلم.ء لأنه لا يفرق بين الأصول والشواهد كما 
هو معلوم لدى طلبة العلم / 1 

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" تزوجوا 
النساء» فإنهن يأتين بالمال "فالصواب أنه مرسل. 

رواه البزار -كشف الأستار 7١‏ .» والحاكم )١/7(‏ كلاهما من حديث سَلّم 
بن جنادة» عن أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
قال الحاكم:" ديج على قرع الرخزق» وام يغريجاء لقره فلم بن رجدادة يستدم 
وسلم ثقة مأمون ' 0 ظ 
وقال البزار١"‏ وواة غين :ولط ريشاك ول فك أنحذا قال فيد كن كاش إلا أب 
أسامة ". 

والصواب لو قال: لا نعلم أحدا قال فيه عن عائشة إلا سَلم بن جنادة: لأن الاختللاف 
وقع على أبي أسامة. فرواه سَلّم بن جنادة عنه موصولًا. وسَلّم هذا في حفظه شيء. 
وقد خالفه الربيع بن نافع» عن أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه رواه أبو داود )١17(‏ في مراسيله» وأبو بكر بن أبي شيبة (5/ 
10 والرميم بن داقع ثنة بححة من ,رجال الشيكين. 
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ولذا رجح الدارقطني الإرسال على الموصول" العلل "5 ١أ).‏ 

وروي أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لم نر - 
يْر- للمتحاتّين مِثلٌ النكاح ". 

رواه ابن ماجه (1849) والحاكم (؟/ )١٠١‏ والبيهقي (1/ 78) كلهم من طريق 
محمد بن مسلمة الطائفيء ثنا إبراهيم بن ميسرة» عن طاوسء عن ابن عباس 
فذكره. 

الحاكم:" مسا ا ب ااه يه 
راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس". 

قلت: وكذلك أوقفه أيضًا ابن جريج رواه البيهقي من طريقه وأما حديث سفيان 
فرواه العقيلي 

في ترجمة محمد بن مسلم الطائفي (5/ 5؟١)‏ من طريق الحميدي عنه؛ قال: حدثنا 
إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت طاوسا يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وقد رُوي عن سفيان بن عبينة بإسناد اخر موصولا وفيه رجال مجهولون. 

١‏ - باب من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان 

رُويَ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا تزوج 
العبد فقد استكمل نصف الدينء فليتق الله فيما بقي" . 

رواه الطبراني في الأوسط (سقط من المطبوعة) من حديث عصمة بن المتوكلء نا 
زافر بن سليمان» عن إسرائيل بن يونسء عن جابرء عن يزيد الرقاشي» عن انس 
فذكره. 

قال الطبراني: "لم يروه عن زافر إلا عصمة" . 

قلت: فيه جابر وهو يزيد الجعفي وشيخه يزيد الرقاشي ضعيفان جدّاء وبهما أعله 
الهيثمي (5/ )١55‏ 

ورواه ابن الجوزي في "العلل" (7/ 177) من وجه آخر عن هياج بن بسطام» عن 
خالد الحذاء» عن يزيد الرقاشيء عن أنس بن مالك ولفظه: "من تزوج فقد أحرز 
نصف دينه» فليتق اللّه في النصف الباقي" وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول 
اللّه -صلى اللّه عليه وسلم -» وإنما يذكر عنه. وفيه أفات منها: يزيد الرقاشى" . قال 
أخمد: لاض يعتب عنه شيء كان منكر الحديث" . وقال النسائي: "متروك 
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الحديث" . وفيه هياج قال أحمد: "متروك الحديث" وقال يحيى: "ليس بشيء» وفيه 
مالك بن سليمان وقد قدحوا فيه" . 

وأورده السخاوي في "المقاصد الحسنة" )٠١18(‏ ونقل تضعيفه عن ابن 
الجوزي. 000 0 

قلت: وللحديث أسانيد أخرى ضعيفة. 

ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط /١(‏ 277) والحاكم (5/ )١١١‏ وعنه البيهقي 
في شعب الإيمان (5/ 187) كلهم من حديث عمرو ب بن أبي سلمة التنيسي» » عن 


زهير بن محمدء أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن عقبة المدني» عن أنس 
مرفوهًا "من .رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه .على شظر دينهء فليئق الله في 
الشطر الثاني" . 


قال الحاكم: "هذا كوه د يده ولم يخرجاهء وعبد الرحمن هذا هو ابن 
زيد بن عقبة الأزرق مدني ثقة مأمون" 

وكدخفه ابن بخدر فى الالالفيضي)" 1 117ل 

قلت: في الإسناد علة خفية لم يتنبه إليها الحاكم وهي أن زهير بن محمد التميمي 
العنبري الخراساني من أهل نيسابور ثقة» وثقه أحمد وغيره إلا أنه لما قدم الشام 
روى عنه أهل الشام أحاديث بواطيل. 


قال أبو بكر الأثرم: "سمعت أبا عبد الله (أحمد) وذكر رواية الشاميين عن زهير 
بن محمد قال: يروون عنه أحاديث مناكير هؤلاء ثم قال لي: ترى هذا زهير بن 
محمد الذي يروون عنه أصحابنا. ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد 
الرحمن بن مهدي وأبو عامر أحاديث صحاح مستقيمة؛ وأما أحاديث أبي حفص 
ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة: أو نحو هذاء فأما بواطيل فقد قاله" (وأبو 
حفص هو عمرو بن أبي سلمة) . | 
وكذلك قال أبو حاتم: العطله الحبدق نوق كفظه بيرع كان حديقه بالقجان انكر يونم 
وكذلك قال البخاري: "ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكيرء وما روي عنه أهل 
البصرة ذنه صحيع . 

لبي ا 0 
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والخلاصة في زهير بن محمد أن رواية أهل العراق عنه مستقيمة» ورواية أهل 
الشام عنه بواطيل» وعمرو بن أبي سلمة التنيسي من أهل الشام. 

7 دياب الحت كلى طلب الراد زواع والاز عيب فى ازاوج الواوة الركوة 

قال الله تعالى: (هُنَالِكَ دَعَا رَكَرِيا رَبُّ قَالَ رَبَ هَبْ لِي مِنْ لَذئكَ ذُرَيهَ طَيَبَة إِنَكَ 
سَمِيعُ الدُّعَاءِ؟ [آل عمران: 58؟] , 

ه عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخلت ليلاء فلا 
تدخل على أهلك حتى تستحد المُعَّيبة» وتمتشط الشعثة" . 

قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "فعليك بالكَيْس الكَيّس" . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (55541) من طريق شعبة -ومسلم في 
الرضاع (57: )"١5‏ من طريق هشيم- كلاهما عن سيّار» عن الشعبي» عن جابر 
بن عبد الله فذكره. 

والسياق للبخاري وقال عقبه: تابعه عبيد اللهده عن وهبء عن جابرء عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في "الكيس" . 

قوله. القفابك والكيين الكوسس نتوء البقاري: في الحديت لذن قيلله بالولقه يعنى 
طلب الولد. وقال ابن الأعرابي: الكيس: الجماع. والكيس: العقل؛ والمراد حثه على 
ابتغاء الولد, انظر: شرح مسلم للنووي ( عار 82)., 

ه عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني 
أحبيت امرأة ذات حسب وجمال ا إنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: طيل ثم أتاه الثانية» 
فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: "تزوجوا الودود الولودء فإني مكائثر بكم" . 

حسن: رواه أبو داود )2١5٠0(‏ والنسائي )"2١717(‏ كلاهما من حديث يزيد بن 
هارون قال: أنبأنا المستلم بن سعيد -ابن أخت منصور بن زاذان- عن منصورء 
يعني -ابن زاذان- عن معاوية بن 

قرةء عن معقل بن يسار فذكره. ومن هذا الطريق رواه ابن 
حبان )5١055(‏ والحاكم (؟/57١)‏ . 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

ا المسظلم بن سعيد فاته حسين الحديية: 

٠‏ عن ابن عمر أنه تزوج امرأة فأصابها شمطاء فطلقها. وقال: حصير في بيت 
خير من امرأة لا تلد. واللّه ما أقربكن شهوة؛ ولكني سمعتُ رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- يقول: "تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (1728) في ترجمة "الفضل بن أحمد 

بن منصور بن الدذيّال الزبيدي" عن الحسن بن أبي طالب» قال: حدثنا أبو محمد 

عبيد الله بن أحمد بن معروف القاضيء قال: حدثنا الفضل بن أحمد بن منصور 

الزبيدي» إملاء من حفظه؛ قال: حدثنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا إسماعيل بن 

عُلية» عن أيوب؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح. 

وفي الباب أحاديث ضعيفة منها: 

مارواه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحارث؛ عن محمد بن عبد 

الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم-: "حجوا تستغنواء وسافروا تصحواء وتناكحوا تكثرواء فإني اباهي بكم 

الأمم" . 

وقوله: "شتمطاء' ' من الشمط, اه شهر الراس نخالط مو اذم وقية إشنارة 

إلى تقدم سنهاء وعدم قدرتها على الإنجاب. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -.صلى الله عليه 

وسلم- قال: "أنكحوا أمهات الأولادء فإني أباهي بهم يوم القيامة" . 

رواه الإمام أحمد (1517) عن حسنء حدثنا ابن لهيعة؛ حدثني حُيِي بن عبد الله 
عن أبي. غبذ الرحمن الخبلي» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروفء وشيخه خُيِِي بن عبد الله وهو المغافريء قال 

فيه البخاري: "فيه نظر" وقال أحمد: "أحاديثه مناكير" وتكلم فيه النسائي والعقيلي 

وغيرهماء وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (54/ 154) : وقال: "حيي بن عبد الله 

المغافري وقد وُثْق وفيه ضعف" ولم يشر إلى وجود ابن لهيعة في الإسناد وهذا 

قصور منه في التخريج. 7 7 

"النكاح من سنتي» فمن لم يعمل بسنتي فليس مني؛ وتزوجواء فإني مكائر بكم 

الأمم ومن كان 3 طول فلينكح, ومن لم يجد فعليه بالصوم» فإن الصوم له 

وجاء" . 

رواه ابن ماجه )١655(‏ عن أحمد بن الأزهر. قال: حدثنا أدمء قال: حدثنا عيسى 

بن هيمون» 

عن القاسم» عن عائشة فذكرته. 
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وعيسى بن ميمون ضعيفء قال البخاري: "منكر الحديث" » وقال أبو حاتم: "لا 
يصح حديثه" وبه أعله الحافظ في "التلخيص" )١١6/7(‏ . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "أنكحوا فإني مكاثر بكم" . 

رواه ابن ماجه )١8617(‏ عن يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن 
الحارث المخزومي؛ عن طلحة؛ عن عطاءء عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف جدًا فإن طلحة هو ابن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي ضعيف 
باتفاق أهل العلم. 

والخلاصة فيه: أن الحديث صحيح وإن لم تصح هذه الشواهد. 

7 - باب تفضيل نكاح الأبكار على الثيّبات إلا للمصلحة 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قفلنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من غزوة» 
فتعجّلت على بعير لي قَطُوفبء فلحقني راكب من خلفي؛ فنخس بعيري بعنزة كانت 
معه؛ فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل» فإذا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: "ما يُعجلك؟" قلتُ: كنت حديث عهد بعرسء قال: "أبكرًا أم ثيبًا؟" قلتُ: ثيّبًا. 
قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك" . قال: فلما ذهبنا لندخل قال: "أمهلوا حتى 
تدخلوا ليلا -أي عشاءً- لكي تمتشط الشعثة» وتستحد المُغيبة" . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (2015) ومسلم في الرضاع :١511(‏ 
0) كلاهما من طريق هشيم؛ حدثنا سيّار» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله 
قال: فذكره. 

قوله: "قطوف" أي بطيء المشي. 

وقوله: "الشعثة" هي المرأة المتفرقة شعر رأسهاء أي لتتزين هي لزوجها. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع بنات. أو تسع بنات فتزوجت 
امرأة تيبا فقال لي رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "تزوجت يا جابر؟" فقلت: 
نعم» فقال: "بكرًا أم ب" قلث: بل نيبا قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك» 
وتضاحكها وتضاحكك" قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بناتٍ وإني كرهت 
أن أجيئهن بمثلهن» فتزوجت امرأةً تقوم عليهنَ وتصلِحهْنَ فقال: "بارك الله لك - 
أو قال خيرا" . 

وفي لفظ: فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنَ» ولكن امرأة تمشطهن وتقوم 


(6)المجلد 


متاق عليه برولاة البخاري فى النققاك 1075101 ومساء في الرضيات 4 


طريق حماد بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد اللّهء فذكره. واللفظ 
الآخر للبخاري في المغازي )5٠57(‏ من طريق سفيان (هو ابن عيينة) عن عمرو 
بن دينارء به. 

٠‏ عن جابر قال: تزوّجث امرأة فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : هل 
تزوجت؟ "قلت: نعم. قال:" أبكرًا أم ثيّبًا؟ "قلتٌ: تَيّبًا. قال:" فأين أنت من العذارى 
ولعابها؟ ". 

قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. 

وإنما قال:" فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ". 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5080) ومسلم في الرضاع :١511(‏ 
5 ) كلاهما من طريق شعبة؛ حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: 
فذكره. واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أكل 
منهاء ووجدت شجرًا لم يؤكل منهاء في أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال:" في التي 
لم يرتع منها "يعني أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- لم يتزوّج بكرًا غيرها. 
صحيح: رواه البخاري في النكاح (0071) عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني 
أخي؛ عن سليمان (هو ابن بلال) » عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة. 
فذكرقة 

وأما ما روي عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري؛ 
عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" عليكم بالأبكار 
فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق أرحامّاء وأرضى باليسير "فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١861١(‏ عن إبراهيم بن المنذر الحزاميء قال: حدثنا محمد بن 
طلحة التيمي» قال حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة» عن أبيه» عن جده؛ 
فذكره. 

وعبد الرحمن بن سالم لم يرو عنه إلا محمد بن طلحة التيمي فهو مجهولء. وكذلك 
لم يرو عن سالم بن عتبة إلا ابنه عبد الرحمن بن سالم فهو مجهول أيضًا. 
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ورواه البيهقي (2/ )5١‏ من وجه آخر عن الفيض بن وثيق» عن محمد بن طلحة 
بن الطويل التيمي» أخبرني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن 
جده فذكر الحديث. 

قال البيهقي: عبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة. 

قلت: إنما الصحبة لعتبة بن عويم وأبيه. ويظهر أن بعض الرواة اختصر الإسناد 
فوهم فيه. 0 

وفولف" وانقق أرهاقا زويف أكثر أو كار 

وفي معناه أحاديث عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وكعب بن عجرة؛ 
وغيرهم. رواه الطبراني وغيرهم وكلها معلولة كما ذكرها الهيثمي 
في" المجمع" )؛ /591(. 

وله شواهد أخرى ولكن لم يثبت منها شيء. 

إلا أن يقال: إن كثرة شواهده تدل على أن له أصلا في تفضيل الأبكار على الثيب 
للأسباب التي ذُكرَتُ. واللّه تعالى أعلم. 1 

4 - باب ما جاء أن الكفاءة هى الدين وحده؛ والترغيب فى اختيار الزوجة الصالحة 
ذات الدين ا 

قال الله تعالى: إِوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرَيَّاتِنَا قُرَةَ 
أَغْيْنِ) [الفرقان: 5"] . 

« عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تُنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك" . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5050) » ومسلم في الرضاع :١511(‏ 
”5) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (وهو القطان) » عن عبيد الله حدثني سعيد 
بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة: فذكره. ْ 

وفي الحديث مراعاة الكفاءة في النكاح» وأن الدين أولى ما اعتبر منها. فأهل الدين 
كلهم أكفاء بعصهم لبعض. ولفقهاء الإسلام في الكفاءة كلام كثير. 

٠‏ عن جابر قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلقيت 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا جابر» تزوجت؟" قلت: نعم. قال: "بكرٌ أم 
ثيّب؟" قلتُ: ثيّب. قال: "فهلًا بكرًا ثلاعبها؟" قلتُ: يا رسول الله إن لي أخواتِ 
فخشيتُ أن تدخل بيني وبينهنّ. قال: "فذاك إذنء إن المرأة تُنكح على دينهاء ومالهاء 
وجمالها. فعليك بذات الدّين تربث يداك" . 
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صحيح: رواه مسلم في الرضاع (54: )"١5‏ عن محمد بن عبد الله بن ثُميرء حدثنا 
أبي: حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاءىء أخبرنى جابر بن عبد الله 
وأصل الحديث في البخاري من وجوه أخرىء إلا قوله: "إن المرأة" إلخ فلم 
يخرجه. انظر "الجمع بين الصحيحين للإشبيلي" (5532/52) . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "تنكح المرأة 
على إحدى خصال ثلاث: تُنكح المرأة على مالهاء وتثنكح المرأة على جمالهاء وتُنكح 
المرأة على دينهاء فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك" . 

حسن:. رواه أحمد(75١١)وأبو ‏ يعلى (؟1١١0)‏ والبزرّار ‏ -كشف 
الأستار )١50”(‏ -» وصحّحه ابن حبان (5077) والحاكم (7/ )١1١‏ كلهم من 
طريق محمد بن موسى الفطري المدني» عن سعد ابن إسحاق» عن عمته؛ عن أبي 
سعيد الخدري فذكره. واللفظ لأحمد. 

وزاد البزار: "وَخُلّقها" وقال: "لا نعلم روي أحد في الخلق شينًا إلا أبو سعيد بهذا 
الإسئاد'" , 

وَالخُلّقَ بضم الخاء واللام» ويجوز بسكون اللام معناه السجية. 

وإسناده حسن من أجل عمة سعد بن إسحاق وهي زينب كما سماها البزار -وهي 
ابنة كعب بن عجرة» وكانت تحت أبي سعيد الخدري» وقد روت عن زوجها أبي 
سعيد الخدري. وروى عنها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ابن أخيهاء وسليمان 
بن محمد بن كعب بن عجرة كما قال المزي في الرد على علي بن المديني حيث 
قال: "لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق" . 

وذكرها ابن حبان في "الثقات" . 

وصحّحه الحاكم» وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ )١154‏ "رجاله ثقات" 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الدنيا متاع؛ 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" . 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع )١147(‏ عن محمد بن عبد الله بن تُمير الهمداني؛ 
حدثنا حَيوة أخبرني شرحبيل بن شريك» أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبليّ يحددّث 
عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

٠‏ عن سهل بن سعدء قال: مرّ رجل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ما 
تقولون في هذا؟" قالوا: حريّ إن خطب أن يُنْكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن 
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يستمّع قال: ثم سكت. فمرّ رجلّ من فقراء المسلمين» فقال: "ما تقولون في 
هذا؟" قالوا: حريّ إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع» وإن قال أن لا 
يُستمع. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هذا خيرٌ من مِلْء الأرض مثل 
هذا" , 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (5051) عن إبراهيم بن حمزة» حدثنا ابن أبي 
حازمء عن أبيه» عن سهلء قال: فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "أربع من 
السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسعء» والجار الصالح» والمركب الهنيء»: 
وأربع من الشقاوة: الجار السوءعء والمرأة السوء. والمسكن الضيّقء» والمركب 
السوء" . 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه (١؟ ٠‏ ) عن محمد بن إسحاق د بن إبراهيم 
مورك شقه كال خدكنا محمد ين عيذ الدزيق ون أبن وزمة قال: جدننا الفضل بن 
موسىء عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن إسماعيل بن محمد بن سعد. عن 
أبيه» عن جده فذكره. وإسناده صحيح. 

وقد رُوي بأسانيد ضعيفة مع اختلاف في المتن. 

منها .ها رواء.. أو كار الطيالسي (1530 يهلد 7484 والنذان. ,تكلنك 
الأستار (؟١51١)‏ - كلهم من حديث محمد بن أبي حميد الأنصاريء قال: حدثني 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقّاص بإسناده وبلفظ: "سعادة لابن آدم ثلاث» 
وشفوة لابن آدم ثلاث؛» فمن سعادة ابن آدم: الزوجة الصالحة. والمركب الصالح. 
والمسكن الواسعء أو قال: والمسكن الصالح» وشقوة لابن 


آدم ثلاث: المسكن السوءء والمرأة السوءء والمركب السوء " 

ومحمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وقول البزار:" لا نعلمه مرفوعًا إلا من هذا الوجه عن سعدء ومحمد بن أبي حميد 
فليس بالقوي. وقد روى عنه جماعة من أهل العلم ". 

قلت: فيه نظرء لأنه رواه أيضًا عبد الله بن سعد بن أبى هند» عن إسماعيل بن محمد 
بن سعد كما سبق بأتم من هذا. ْ 

وكذا قول الهيثمي في" المجمع )"4 /77":( رواه أحمدء والبزارء والطبراني 
في الكبير والأوسطء ورجال أحمد رجال الصحيح "ليس بصحيحء فإن رجال أحمد 


(6)المجلد 


ورجال البزار واحدء وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد الزُورقي ليس من رجال 
الصحيح وإنما هو من رجال الترمذي وابن ماجه. وللحديث أسانيد أخرى. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-: 5 إذا 
خطب إليكم من ترضون ديته وخُلّقَه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد عريض 'فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )٠١55(‏ وابن ماجه )١1117(‏ والحاكم (5/ )١15‏ كلهم من حديث 
عبد الحميد ابن سليمان» عن ابن عجلان» عن ابن وثيمة النصريء عن أبي هريرة 
فذكره. ْ 

وعبد الحميد بن سليمان هو الخزاعي الضرير" ضعيف ". 

ولذا تعقبه الذهبي على الحاكم في قوله:" صحيح الإسناد "فقال: عبد الحميد هو 
أخو فليح قال أبو داود:" كان غير ثقة؛ وابن وثيمة لا يعرف ". 

وقال الترمذي:" حديث أبي هريرة قد خُولف عبد الحميد بن سليمان في هذا 
الحديث. ورواه الليث بن سعدء عن ابن عجلان» عن ابن هرمزء عن النبي -صلى 
لله عليه وسلم- مرسلا "وتحرف في الترمذي ابن هرمز إلى أبي هريرة" . 
وقال: قال محمد (البخاري) : وحديث الليث أشبه» ولم يعذ حديث عبد الحميد 
محفوظا. | 

ونقل فى "العلل" /١١‏ 1":) : قال: سألت محمذا عن هذا الحديث فقال: "'رواه 
الليث بن سعد. عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمزء عن النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم- مرسلا" م 

قلت: هكذا رواه أبو داود فى مراسيله )١١5(‏ عن قتيبة» نا الليث» عن ابن عجلان» 
عن عبد الله بن هرمز اليماني» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فذكره 
بمعناه» فراجعه الناس فردها ثللاث مرات. 

قال أبو داود: "وقد أسنده عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عجلان وهو خطأ" . 
وأما ابن .وثيمة هوه زكر.ين وثيمة بن مالك بن القان فهو يضبن الحديث ونه ابن 
معين وذكره ابن حبان. _ 1 

ولابن هرمز إسناد آخر. وهو ما رواه الترمذي )٠١85(‏ وأبو داود 
في "المراسيل" (؟١؟)‏ 


والبيهقي (7/ 57) كلهم من حديث حاتم بن إسماعيل عن ابن هرمز (عبد الله بن 
عرمر السدكي) :عن سعيد,وصحطد انتي عبيده عق أني حاتم المز في قال: قال ريتول 


(6)المجلد 


اللّه صلى اللّه عليه وسلم-: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" . 

قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ 

قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" ثلاث مرات. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريبء وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف 
له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا الحديث" هذا اللفظ كله للترمذي 
واختصره الآخرون. 7 

وقول الترمذي: "حسن" ليس بحسنء» لضعف عبد الله بن هرمزء وشيّخيْه سعيد 
كما اختلف في أبي حاتم المزني أله صحبة أم لا؟ فقال البخاري وغيره: : له صحبة» 
وقال أبو داود: ليس له صحبة فصار مرسلا. 

ولحديث أبي هريرة طرق أخرى؛ وشواهد وكلها معلولة. . ْ 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: "يا عليء ثلاث لا تُوْخَرْ: الصلاة إذا أنت» والجنازة إذا حضرت؛. 
والأيم إذا وَجْدَتَ لها كفوًا" . 

رواه الترمذي )٠١75(‏ وابن ماجه )١585(‏ وأحمد )5١8(‏ والبيهقي (/ ١١7‏ - 
7" كلهم من حديث عبد الله بن وهب» حدثني سعيد بن عبد الله الجهني» ؛ أن محمد 
بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه» عن جده علي بن أبي طالب فذكره. 
واللفظ للترمذي؛ والبعض اختصره. 

قال الترمذي: ٠‏ "هذا حديثت غريب وها أرى إسناده بمتصل" . 

قلت: إسناده ضعيف. فإن سعيد بن عبد الله الجهني قال فيه أبو 
حاتم: "مجهول" وأما ابن حبان فذكره في فى "الثقات" كعادته في توثيق المجاهيل. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
"تخيروا لنطفكم؛ وأنكحوا الأكُفاء» وانكحوا إليهم" . 

رواه ابن ماجه )١154(‏ عن عبد الله بن سعيد قال: حدثنا الحارث بن غمران 
الجعفري»؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

ابن حبان: "كان يضع الحديث على الثقات" 


(6)المجلد 


ومن هذا الطريق رواه أيضًا الحاكم (7/ )١17‏ وقال: وتابعه عكرمة بن إبراهيم 

عن هشام بن عروة وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وتعقبه الذهبي فقال: "الحارث متهم, وعكرمة ضعفوه" 

وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ٠5 - 50" /١(‏ 5) وسأل أباه عن حديث الحارث 

بن عمران الجعفريء فقال: ليس له أصلء وقد رواه مندل أيضًا. 

وقال أيضًا: "الحارث ضعيف الحديثء؛ وهذا حديث منكر" . 

فقال له عبد الرحمن: ورواه أبو أمية بن يعلى» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 

عائشة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث. 

فقال: "هذا حديث باطل لا يحتمل هشام بن عروة هذا" قال: قلت: فممن هو؟ قال: 

من راويه» قلت: ما حال أبي أمية بن يعلى؟ قال: "ضعيف الحديث" انتهى. 

قلت: عن هشام بن عروة أسانيد أخرى وفي كلها مقال» ومنها ما روي عنه مرسلاء 

وكلام أبي حاتم يُشعر بأن جميع طرقه ضعيفة, | 0 

٠‏ عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- قال: "تبا للذهب والفضة" قال: فانطلقت مع عمر بن الخطاب فقال: يا 

رسول الله قولك: "تبا للذهب والفضة" ماذا؟ فقال: "لسانًا ذاكرًا وقلبًا شاكرّاء 

زوجة تعين على الآخرة" 

حسن: رواه أحمد )١5١١١١(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثنا سلم قال: 

سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال: حدثني صاحب لي أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: فذكره. 

وتلم هو إبرنخطدة اللقيمى موا هر »ترورى ,عند كمع رقال ابو يعات شيخ يكتب 

حديثه» وذكره ابن حبان في "الثفات" 

ومن طريقه رواه أيضًا البيهقي في "شعب الإيمان" )4١9/١(‏ , 

قوله: "تبّا للذهب والفضة" أي: هلاكا لمن اذخرهما ولم يود زكاتهما. 

وقوله: "ماذا" أي ماذا نتّخذ كما في رواية ثوبان الآتية. 

وأما ما جاء في زهد الإمام أحمد )٠١5(‏ عن عبد الرحمن بن مهديء حدثنا شعبة: 

عن سليمان -يعني ابن عبد الرحمن النخعي- عن عبد الله بن الهذيل ففيه تحريف 

من مَلّم إلى سليمان؛ ثم أحد الرواة أو النساخ فسروا بأنه ابن عبد الرحمن ن النخعي؛ 

فرجع الإسناد إلى سَلم بن عطية» واللّه أعلم. 


(6)المجلد 


ويشهد له ما روي عن ثوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب مانزل قالوا: فأي 
المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك» فأوضع على بعيره؛ فأدرك النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وأنا في أثّره. فقال: يا رسول اللّهه أي المال نتخذ؟ فقال: "ليتخذ 
أحدكم قلبًا شاكرّاء ولسانا ذاكرّاء وزوجة مؤمنة؛ تعين أحدكم على أمر الآخرة" 
رواه ابن ماجه )١555(‏ واللفظ له والترمذي )5١15(‏ وأحمد )١١517(‏ كلهم من 
طريق سالم ابن أبي الجعد» عن ثوبان فذكره. 

قال الترمذي: حسن. سألت محمد بن إسماعيلء قلت له: سالم بن أبي الجعد سمع 
0 


. الام ا د 0 4 جر والقوين أسيدك 
النبي -صلى الله عليه وسلم-" . انتهى. 

مهما معدن نين ابي طلحة ثم قال 56 هه هذه ؛الأخادية لصاح 

لقد ظهر من التبع لما ذكره الررؤياني في مسنده (ص 4) أن قتادة إذا روى عن 
سالم بن أبي الجعد يدخل بينه وبين ثوبان (معدان بن أبي طلحة اليعمري) وإذا روي 
منصور والأعمش عن سالم ابن أبي الجعد لم يدخلا بينه وبين ثوبان معدان بن أبي 
طلحة. وهذا الحديث منه. 

٠‏ - باب تزوج المولى العربية 

٠:تلاق عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فذكرت الحديث.‎ ٠ 
فلما حللث ذكرث للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم‎ 
عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لا مال له: أنكحي أسامة بن زيد" قالت:‎ 
فكرهته. ثم قال: "أنكحي أسامة ابن زيد" فنكحته. فجعل الله في ذلك خيرّاء‎ 
واغتبطت به.‎ 

صحيح: رواه مالك في الطلاق (77) عن عبد اللّهِ بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء عن فاطمة بنت قيس فذكرته. ومن طريق 
مالك رواه مسلم في الطلاق )١580(‏ . 

أسامة بن زيدء ابن مولى رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-» وفاطمة بنت قيس 
قرشية. 


(6)المجلد 


عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن شهد بدرًا 
مع النبي -صلى الله عليه وسلم- تبنى سالمّاء وأنكحه بنت أخيه - هند بنت الوليد بن 
عتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأة من الأنصار. 

صحيح: رواه البخاري في النكاح (2044) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب عن 
الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبيرء عن عائشة فذكرته مثله. 

١‏ - باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت المرأة ووليها 

٠‏ وعن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليافوخ» فقال 
له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا بني بياضة» أنكحوا أبا هندء أنكحوا إليه" . 
وقال: "وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة" . 

وفي رواية: "كان حجامًا" . 

حسن: رواه أبو داود )١5١١7(‏ عن عبد الواحد بن غياث» حدثنا حماد» حدثنا محمد 
بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أيضًا الدارقطني (*/ )"50١ - "٠6٠0‏ وابن حبان (50717) والحاكم (؟/ 
14) والبيهقي )١١١77(‏ كلهم من طريق محمد بن عمروء به. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: وهو كذلك إلا أن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي وإن كان من رجال 
او ل 7 

يزوجوا أيا هند امرأة من منهم. فقالوا يا مول اله نزوح بننا مايا فلل لله ع 
لله أقاكُم) [ [الخجرات: 17 

رواه أبو داود في مراسيله )١1١4(‏ عن عمرو بن عثمان» وكثير بن عبيد قالا: نا 
بقية» حدثني الزبيدي. عن الزهري فذكره. وقد روي موصولا ولا يصح. قال أبو 
داود: "روي بعضه مسندا وهو ضعيف" . 

قلت: رواه الدارقطني (7/ )"٠١‏ موصولا بذكر عروة» عن عائشة. قال أبو حاتم 
في "العلل" )5٠5 /١(‏ : "هذا حديث باطل" . 

وفي الحديث حجة لمن يقول: إن الكفاءة بالدين وحده دون غيره:؛ فإن أبا هند الحجام 
واسمه عبد الله» ويقال: يسارء ويقال سالم كان مولى لبني بياضة» وليس منهم» وهو 


(6)المجلد 


وقوله: "وأنكحوا إليه" أي اخطبوا إليه بناتهم. 

وكانت زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة» وأمها عمة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- زوجت من زيد بن حارثة» وكان من الموالي حتى طلقهاء وتزوج بها 
امرأة المقداد بن الأسود. 

وكان حليفا لقريشء وإن أبا حذيفة بن غتبة تبثي سالمًا مولاه» وزوّجه ابنة أخيه. 
وكانت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. وفي كل ذلك دلالة على أن نكاح 
غير الكفوء ليس بمحرم إذا رضي به الوليء والمرأة كانت رشيدة. انظر: "شرح 
السكة" 11/51 

وقال ابن المنذر: "اختلف أهل العلم في باب الكفاءة» فقالت طائفة: الكفاءة في 
الدين» وأهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء؛ كذلك قال مالك بن أنس. 

قال ابن القاسم: سألت مالكا عن نكاح المولى في العرب, فقال: لا بأس بذلكء 9 
ترى إلى ما في كتاب الله: يَاأَيُهَا النَّامِنْ إِنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعو 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 

لله َنْقَاكُمْ [الحجرات: ]١7‏ قال: وقال مالك: أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء؛ 
لقول الله جل وعز في التنزيل: [إِنَا خَلَقنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْنَى) . | 

وذكر عن مالك أنه قال: ومما يبين ذلك أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أنكح سالما 
خباب الانصاري كانت تحته امرأة من قريش من بني هاشمء» وقد أنقض على من 
يقول أن العرب لا تتزوج في قريشء ولم أر أحدًا من أهل الفقه والفضلء ولم أسمع 
انه انكر ان يتزوج العرب في قريشء ولا أن يتزوج الموالي في العرب وقريشء. 
إذا كان كفؤها في حاله "انتهى. انظر:" الأوسط "(8/ ١؟١5١).‏ 

فائدة مهمة: ويروى عن الحسن: أتاه رجل فقال: إن لي بنتا أحبهاء وقد خطبها غير 
واحدء فمن تُشير علي أن أزوجها؟ قال:" زوّجها رجلا يتقي الله فإنه إن أحبها 
أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" )5 /؟؟١(‏ . 

”' - باب اعتبار الحرية في الكفاءة 

ه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سسُنن؛ فكانت إحدى السنن 
الثلاث أنها أعتقت فَخْيّرتثْ في زوجها. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
م "للهلا لمق أعقق" ودكل رسول الله عضك, الله هليه .ولب "الولاة. لين 


(6)المجلد 


أعتق" ودخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور بلحم فقرّب إليه خبز 
وأدم من أدم البيت. فقال رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-: "ألم أر البرمة فيها 
لحم؟" فقالو: بلى. يا رسول الله» ولكن لحم تصذق به على بريرة: وأنت لا تأكل 
الصّدقة» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "هو عليها صدقة؛ وهو لنا 
هدية" 

متفق عليه: رواه مالك في الطلاق )١1(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن القاسم 
بن محمدء» عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في الطلاق 286515 ومسلم في 
الطلاق 18+28 5 ) كلاهما من طريق مالك» به 

ه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان زوج بريرة عبداء 
فخيّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختارت نفسهاء ولو كان حرًا لم 
يخيرها. 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق :1٠١54(‏ 1) من طرق عن جرير بن عبد الحميد 
عن هشام بن عروة:؛ عن ابيه» عن عائشة فذكرته. | | 

قال مسلم بعد أن رواه عن جمع عن هشام: "غير ان في حديث جرير قال: وكان 
زوجها عبداء فخيرها رسول الله. . ." . 

قلت: هي من زيادة ثقة وهي مقبولة عند جمهور أهل العلم. 

وأما ما روي عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة:؛ أنها أعتقتْ 
بريرة» فخبّرها 

رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- وكان لها زوج حرء فهو منكر. 

رواه الترمذي )١١55(‏ وابن ماجه )١7١4(‏ كلاهما من هذا الوجه. 

ورواه ابن حبان )575١(‏ من طريق منصورء عن إبراهيم» عن الاسود» عن 
قال البخاري (1754) : "قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس: رأيته عبدًا" أصح. 
انتهى. 

أي لم يصل الأسود بقوله بعائشة» وأنه لم يحضر القصة» بخلاف ابن عباس فإنه 
حضر المشهد كما في الحديث الآتي. 

ثم إن رواية عروة عن خالتهء وكذا رواية القاسم عن عمته عند 
مسلم (5 )١1١١‏ أولى. وقد تابعهما على قولهما "كان عبدا" اخرونء وقولهم أولى 
من قول الاسود. 
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قال الترمذي عقب حديث جرير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: "حديث عائشة 
بريرة عبدًا. وروى عكرمة» عن ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة» وكان عبدا 
قال يفيت 

وقال: "وهكذا روي عن ابن عمر" 

والعمل على .هذا عند بعض أهل العلم؛ وقالوا: إذا كان الأمة تحت الحن» قا عنقت 
فلا خيار لها وإنما يعون لها الخيار إذا أعتقت» وكانت نحثت عبدء وهو قول 
الشافعي وأحمدء وإسحاق. 

ثم ذكر قول الأسود: وكان زوجها حرًا وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من التابعين ومن بعدهم. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة" . انتهى. 
يعنى الأمة لها الخيار فى كلا الحالين عند أهل العراق. 

٠‏ عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبد يقال له مُغيثء كأني أنظرٌُ إليه يطوف 
خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعباس: " 
عباسء ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بُغض بريرة مغيثًا" . فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: "لو راجعته" قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنما أنا 
أشفع" قالت: لا حاجة لي فيه. 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (5787) عن محمدء أخبرنا عبد الوهاب حدثنا 
خالدء عن عكرمة. عن ابن عباس» فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: ذاك مغيث عبد بني فلان -يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه 
يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق )078١(‏ عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا 
ؤهيب», حدثنا أيوب؛, عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

«كن ابن غراس أن زوج بريرة كان هرذ أسود يسمى مُغيئًا. قال: فكنت أراه يتبعها 
في سكك المدينة» يَغصر عينيه عليها قال: وقضى فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أريع قضبيات: .إن مواليها اشترطوا الولاء» فقضى النبى مصلى. الله عليه وسامه 
: "الولاء لمن أعتق" وخيّرها فاختارت نفسهاء 1 أن تعتدء قال: وتْصْدة 
عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة» فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: "هو عليها صدقة وإلينا هدية" . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه أحمد )١557(‏ والطبراني )١١855(‏ والبيهقي (7/, 77١‏ - 
)١١‏ كلهم من حديث همام قال: أخبرنا قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده صحيح., وهو من هذا الوجه في صحيح البخاري (2580) مختصرًا بقول 
ابن عباس: رأيته عبدًا - يعني زوج بريرة. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيّر بريرة. 

صحيح: رواه ابن ماجه )3١72(‏ عن إسماعيل بن توبة» حدثنا عباد بن العوّام» عن 
يحيى بن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن أذينة» عن أبي هريرة فذكره. 

؟١‏ - باب اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: 0 عدوىء ولا طيرة. 
ولا هامة» ولا صفرء وفرٌ من المجذوم كما تفر من الأسد" . 

صحيح: رواه البخاري في الطب (2807) قال: وقال عفان: حدثنا سليم بن حبان؛ 
حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُورِدُ مُمرض 
على مُصح" . 

متفق عليه: ووأ التخارى في الحتب (9172075) ومسلم في السلام كلاهما من حديث 
ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الله بن عوف. عن أبي هريرة فذكره. 

قال عمر بن الخطاب: "إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون» أو جذام؛ أو برص» 
أو قرن» فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياهاء وهو له على الولي" . رواه 
البيهقي (7/ )1١5‏ » واللفظ له» وسعيد بن منصور )5١8(‏ وليس عنده "قرن" . 
وفيه دليل برد النكاح بالعيوب وهي الجنونء والجذام» والبرصء والقرن» والفتق» 
والجبء والعنّة. وبه قال جمهور أهل العلم إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يفسخ إلا بالجبّ 
والعْنّة 

وأما ما رُوي عن زيد بن كعب بن عجرة قال: تزوج رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- امرأة من بني غفارء فلما دخلت عليه وضعت ثيابهاء فرأي بكّشحها بياضا 
فقال: "البسي ثيابكِ والحقي بأهلك" فهو لاا يصح. رواه سعيد بن 
منصور (8571) عن أبي معاوية ثنا جميل بن زيد الطائي» عن زيد بن كعب بن 
عجرة فذكره. 
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ورواه الإمام أحمد )١٠١””(‏ من وجه آخر عن جميل بن زيدء قال: صحبت شيخا 
من الأنصارء ذكر أنه كانت له صحبة يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب حدثني 
فذكر الحديث. ْ 
وفيه: جميل بن زيد قال يحيى بن معين: جميل بن زيد ليس بثقة» وقال أبو عبد 
الرحمن النسائي: ليس بالقويء وقال البخاري في "التاريخ الأوسط" )١١77(‏ : لم 
يصح حدينه. 

وقد اختلف عليه. فقيل عنه هكذاء وقيل عنه عن سعيد بن زيدء وقيل عن ابن عمرء 
وقيل عن عبد الله بن كعبء وقيل كعب بن زيد أو زيد بن كعب, وقيل غير ذلك؛ 
وهذا دليل على اضطرابه مع ضعفه. 

وقوله: كشح - أي الحخَضر كما في "النهاية" . 

- باب الترغيب في اختيار الزوج الصالح له مال 

٠‏ عن فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلّقها ثلانًا فلم يجعل لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
: "إذا حللت فآذنيني" فاذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول 
الله مصلى الله عليه وسلم-: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له؛ وأما أبو جهم فرجل 
ضير ابه ولكن أسامة ين زيد””. 

صحيح : رواه مسلم في الطلاق ١80(‏ : ا4) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي بكر بن الجهم بن صُخير العدوى قال: : سمعت فاطمة 
بنت قيس تقول: فذكرته. ْ 

٠‏ عن بريدة قال: قال رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم-: "إن أحسناب أهل الدنيا 
الذي يذهبون إليه» هذا المال" . 

حسن: رواه النسائي (755”) وأحمد )١١110(‏ والقضاعي في "مسند 
الشهاب" (487) وصحّحه2- ابن حبان )٠٠١  6.5599(‏ والحاكم (؟/ 
6 ) والبيهقي (7/ )١١5‏ كلهم من حديث حسين ابن واقد قال: حدثني عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه حسن الحديث. 

5 - باب ذكر صفات خير النساء 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خير نساء ركبن الإبلَ 
صالحو نساء قريشء أحناه على ولد في صغره.؛ وأرعاه على زوج في ذات يده" . 
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متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5085) ومسلم في فضائل 
الصحابة (55571) كلاهما من حديث ابي الزناد»ء عن الأعرج: عن أبي هريرة 
فذكره. 

« عن أبي هريرة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب أم هانئ بنت أبي طالب» 
فقالت: يا رسول 


الله إني قد كبرث ولي عيال. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خير نساء 
ركبن الإبل» نساء قريشء أحناه على ولد في صغره" 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (71571: )3١١‏ من طريق عبد الرزاق؛ 
أخبرنا معمرء عن الزهريء عن ابن المسيبء عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في الأنبياء )١55571(‏ معلقًا من وجه آخر عن ابن شهاب بإسناده 
مثله»ء وهو ليس على شرط البخاريء ولذا لم أقل فيه: "متفق عليه" . 

وأما ما رُوي عن ابن عباس أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- خطب امرأة من 
قومه يقال لها: سودة» وكانت مُصْبِيةء كان لها خمسة صبية أو ستة؛ من بعل لها 
مات. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما يمنعك مني؟" قالت: واللّه يا 
نبي الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي» ولكني أكرمك أن يضعوا 
هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال: "فهل منعك مني غير ذلك؟" قالت: 
لا والله - قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "يرحمك الله إن خير نساء 
ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريشء أحناه على ولد في صغرء وأرعاه على بعل 
بذات يد" فهو خطأ. 

رواه أحفة )١9715‏ وأبو يعلى (1585) والطيرادى ١و‏ فئ "الكوي " فلن > - 
1) كلهم من حديث عبد الحميد؛ كدتنا هر دن حو تنب حدثني عبد الله بن 
عباس فذكره. 

وهذا خطأء لأن القصة وقعت لأم هانئ» وسودة هي ليست ابن زمعة زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلم-ء إنها امرأة أخرىء وفي الإسناد شهر بن حوشب وفيه كلام 
معروف وهو لا يُقبل إذا خالف. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا 
نظرء وتُطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره" . 1 

حسن: رواه النسائي )521١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن عجلان؛» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 
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وصحّحه الحاكم (؟/ ١5١‏ - ؟5١)‏ وأخرجه من هذا الوجه. 

قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن عجلان غير أنه حسن الحديث. ومن 

طريقه رواه أيضًا أحمد )١47١(‏ والبيهقى (7/ 57) وغيرهما. 

ويشهد له حديث أبي أمامة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: "ما 

استفاد المؤمن بعد تقوى الله خينرًا له من زوجة صالحة؛ إن أمرها أطاعته» وإن 

نظر إليها سرّته» وأن أقسم عليها أبرّته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله" . 

رواه ابن ماجه (1407) عن هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان 
بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيد»ء عن القاسم» عن أبي أمامة فذكره. 

وعثمان بن أبي العاتكة الأزدي القاضي ضغفوه في روايته عن علي بن يزيد هو 

الاألهاني» 

وهذا منها. 

وعلي بن يزيد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وكذلك يشهد له حديث ابن عباس قال: لما نزنت هذه الآية إِوَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذّهَبَ 

وَالْفِضَة) [ [الثوية: 2 5]. 

كان كار ذلك على المسلفوق :قال مر + أنا أفرج عنكم؛ فانطلق فقال: يا نبي اللّهء 

إنه كبْرَ على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله داك ارس اله 

لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب ما بقي من أموالكم؛ وإنما فرض المواريث لتكون لمن 

بعدكم" قال: فكبّر عمرء ثم قال له. "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرد؟ المرأة 

الصالحة: إذا نظر إليها 0 وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته" رواه 

أبو داود )١175(‏ وهو ضعيف أيضًا وقد سبق تخريجه في كتاب الزكاة. 

5 - باب ما روي في المرأة الغيراء ْ 

رُوي عن أنس قالوا: يا رسول اللّهه ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ فقال: "إن فيهم 

لغيرة شديدة" فيه اضطراب. 

رواه النسائي (؟9١5١)‏ عن إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا النضرء قال: ثنا حماد بن 

سلمة؛ عن إسحاق بن عبد اللهه عن أنس فذكره. النضر هو ابن شميل. 

وكماد من .سلمة اختطرني فى هذا الحديث 'لاختلاطه فى آخرع قرواء القضن ين 

شم عنة هكذا. 1 1 


(6)المجلد 


ورواه بشر د بن السري عنه» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء أن 
أم مثليع قالت: الننبي -صلى الله عليه وسلم-: ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ فقال 
النجي تصلى الله عليه وسلم-: "'نساء الأنصار لهن غيرة" 

حماد بن سلمة» عن إسحاق» أن أم سليم قالت للنبي -صلى اللّه عليه وسلم- مرسل. 
افكلر "السلل1 11 14 , 

قال عبد الرحمن» وسمعت أبي بعد ذلك يقول: "حديث بشر بن السري خطأ" » 
وقال: ورواه يزيد بن هارون عنه؛ عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أنسء أن أم سليم قالت: الحديث. 

قلت: علاوة على اضطرابه في الإسناد» اضطرابٌ أيضًا في متن الحديث. ففى 
رواية النضر بن شميل عنه: "إن فيهم لغيرة شديدة" أي ة ون كرد 
بشر بن السري عنه: "'نساء الأنصار لهن غيرة" فنسب الغيرة و النساء, 
والمعروف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أغير منهم» فكيف يعلل عدم تزوجه 
من الأنصارية بالغيرة؛ وقد ثبت أن المهاجرين تزوجوا الأنصارية مع غيرتهن. 
١‏ - باب لا نكاح إلا بولي 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة تزوجت 
بغير إذن وليها 

فنكاحها باطلء؛ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فزجهاء وإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له ". 

حسن: رواه أبو داود )3١87(‏ والترمذي )١6١7(‏ وابن ماجه (18079) وصحّحه 
ابن حبان (5074) والحاكم (5/ )١58‏ والبيهقي (7/ )٠١5‏ كلهم من حديث ابن 
جريجء قال: أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره؛ أن عروة أخبره أن 
عائشة أخبرته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكرته. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين " 

وكال ابضذاء نقد سد تلت برو انالك ارانمة الأشاك سما ع الزو ال معطبيم ين بعتن 
فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه. وقوله:" إني 
سألت الزهري عنه فلم يعرفه. فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث أنه حدث به وقد 
فعله غير واحد من حفاظ الحديث ". انتهى. 


(6)المجلد 


وقال الذهبي:" سمعه أبو عاصم منه وعبد الرزاق ويحيى بن أيوب وحجاج بن 
محمد من ابن جريج مصرحين بالسماع من الزهريء فلا يعلل هذا فقد ينسى 
للفقة ٠"‏ انتيين. 

وقد أخرج الحاكم أحاديث هؤلاء عن ابن جريج. 

قلت: وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى وهو الأموي مولاهم؛ الدمشقي 
الأشدق مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وحمئنه أيضًا الترمذي» وصحّحه أبو 
عوانة وابن خزيمة وغيرهم. 

وأما قول الحاكم عن الحكاية التي ذكرها ابن علية عن ابن جريج فهي إشارة إلى 
ما ذكره الترمذي وأحمد )١5705(‏ وغيرهما وهي قول ابن جريج: ثم لقيت 
الزهري فسألته» فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن 
معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن 
علية) » قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم من ابن جريج ليس بذاك» 
إنما صحّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّادء ما سمع من 
ابن جريج. 

وضعّف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. انتهى. 

وذكر نحوه الحاكم أيضًا. 

وقد أعله هذه القصة ابِنُ حبان» وابنُ عديء وابنُ عبد البر وغيرهم وقالوا: على 
ثبوت هذه القصة عن الزهري بأنه نسيء لا يلزم منه الطعن في سليمان بن موسى 
فإنه حسن الحديث. 

ولذا صحّح حديث سليمان بن موسى ابن معين في رواية الدوري عنه والبيهقي 
وغيرهما وهو اجود ما روي في هذا الباب. 

إلا بولي". 

صحيح: رواه أبو داود )3١85(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه )١184١(‏ وصحّحه 
ابن حبان (401/7؛ 078 5) والحاكم (5/ )١15‏ والبيهقي )٠١7/7(‏ كلهم من طريق 
أبي إسحاق الهمداني؛ 


عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 


(6)المجلد 


وأبو إسحاق هو السبيعي مختلط» ولكن روى عنه أصحابه وهم كثيرونء إلا أنه 
أعل برواية شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فذكر الحديث مرسلا. 
قال الترمذي: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاقء, عن أبي بردة عن موسى؛ 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندي أصحء لأن سماعهم من أبي إسحاق في 
أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا 
عن أبي إسحاق هذا الحديث؛ فإن رواية هؤلاء عندي أشبه» لأن شعبة والثوري 
سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحدء ومما يدل على ذلك ما حدثنا 
محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري 
يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "لا 
نكاح إلا بولي" ؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا 
الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. 
وذكر الحاكم نحو هذا الكلام. ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: "إسرائيل 
يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد" . 
ثم قال الحاكم بعد كلام طويل: "فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا 
الحديث على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية عن تأمله" . 
وكذا أطال البيهقي في تخريج هذا الحديث» وخلاصته أنه حديث صحيح, ونقل 
عن البخاري أنه سئل عن حديث إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» عن 
أبيه» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: الزيادة من الثقة مقبولة. وإسرائيل بن 
يونس ثقة» وإن كان شعبية والثوري أرسلاه؛ فإن ذلك لا يضر الحديث ". انتهى. 
ثم قال البيهقي:" والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل 
الحديث" والحمد لله على ذلك. 
وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل (عن أبي إسحاق) صحيح في "لا نكاح إلا 
نولي ., | 
وقال قبيصة: جاءني علي بن المديني فسالني عن هذا الحديث فحدثته به عن يونس 
بن أبي إسحاقء» عن أبي بردة» عن أبي موسىء لم يذكر فيه أبا إسحاق فقال: 
"استرحنا من خلاف أبي إسحاق "ذكره ابن القيم في" تهذيب السنن "(7؟/ 7١‏ - 
ل 


(6)المجلد 


ولا يمنع أن يكون رُوي هذا الحديث موصولا ومرسلا وكلاهما صحيح كما قال 
ابن حبان:" سمع هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعاء فمرة كان يحدث 
به عن أبيه مسنداء ومرة يرسله. وسمعه أبو إسحاق عن أبى بردة مرسلا ومسندا 
معًا فمرة كان يحدث به مرفوعًاء وتارة مرسلاء فالخبر صحيح مرسلا ومسندًا معا 
لا شك ولا ارتياب في صحته". انتهى. 


٠‏ عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحشء فهلك عنهاء وكان فيمن هاجر إلى أرض 
الحبشة» فزوّجها النجاشي رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- وهي عندهم. 
صحيح: رواه أبو داود )3١87(‏ عن محمد بن يحيى بن فارسء حدثنا عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهريء عن عروة بن الزبير» عن أم حبيبة فذكرته. 

وإسناده صحيح. ورواه غير عبد الرزاق فيه تفاصيل آاخرى انظر: قدر صداق 
زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نكاح 
إلا بولي" . 

نواه أبن" ماحد 189) بو أحمة ه95 5) رو الببيقي زلار اه 3 كلهم من 
طريق حجاج بن أرطاة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. والحجاج ضعيف 
مدلء؛ ولم يسمع من عكرمة كما قال أحمد والبخاري. 

ورواه الدارقطني (5/ )١5١5 - 32١‏ وغيره من طريق عدي بن الفضلء؛ عن عبد 
الله بن عثمان بن حُثيم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدلء وأيما امرأة أنكحها ولي 
مسخوط عليه فنكاحها باطل" . 

قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضلء ولم يرفعه غيره. 

قلت: عدي بن الفضل هو التيمي أبو حاتم البصري من رجال التهذيب ضعيف 
باتفاق أهل العلم. 

وقد خالفه مسلم بن خالد فرواه عن ابن خحُثيم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
من قوله. رواه البيهقي (7/ )١١5‏ من طريق الشافعي عنه. 

ثم روى البيهقي (7/ )١١5‏ أيضًا من طريق عدي بن الفضل مرفوعًا كما رواه 
الدارقطني. "وقال: كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيفء والصحيح موقوف" .2 
ورواه أيضًا من طرق أخرى عن ابن خُثيم موقوفًا. ولحديث ابن عباس طرق 
أخرى وكلها ضعيفة. 


(6)المجلد 


وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوصًا: "لا تزوج المرأة المرأق 8 
تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" . 

رواه ابن ماجه )١8585(‏ والدارقطني (7/ )١١17‏ والبيهقي (7/ )١١١‏ كلهم من 
حديث جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا محمد بن مروان العقيلي» حدثنا هشام 
بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

وجميل بن الحسن هو الأزدي العتكي. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أدركناه» ولم 
نكتب عنه» وقال ابن عدي: سمعت عبدان وسئل بحضرتي عن جميل بن الحسن 
فقال: كان كذايًا فاسقًا فاجرًا. 

وقال عبدان: فكان عندنا بالأهواز ثلاثين سنة لم نكتب عنه. وذكره ابن حبان في 
الثقات فقال: يُغرب. 

وكلام عبدان فيه أوثق لأنه من بلاده» وعاش معه ثلاثين سنة» ولا يلتفت إلى توثيق 
ابن حبان لتساهله. 


ورواه الدارقطني من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرميء ثنا مخلد بن الحسين» ثنا 
هشام بإسناده نحوه وفيه: "ان التي تنكح نفسها هي البغي" 

ومسلم بن أبي مسلم الجرمي لا يعرف. | 

ولكن روى عنه الحسن بن سفيان هذا الحديث وقال: سالت يحيى بن معين عن 
رواية مخلد بن حسين» عن هشام بن حسانء فقال: ثقة» فذكرت له هذا الحديث. 
قال: نعم؛ قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد. 

وقال ابن أبي حاتم: "مسلم بن عبد الرحمن الجرمي من الغزاة» روى عن مخلد بن 
حسين. روى عنه المنذر بن شاذان الرازي الصادق. قال: إنه قتل من الروم مائة 
ألف" . "الجرح والتعديل" . )١188/8(‏ . 

وروى هذا الحديث البيهقي من طريق الأوزاعيء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
موقوقا. وكذلك رواه ابن عيينة عن هشام بن حسان موقوقًا. 

ولكن رواه عبد الرحمن المحاربيء عن عبد السلام بن حرب الملائي؛ عن هشام 
بن حسان بإسناده وفيه "لا تنكح المرأةٌ المرأة» ولا تنكح المرأة نفسها" قال أبو 
هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية. 

هكذا ميّز عبد السلام بن حرب الموقوف من المرفوع, ولم يميزه عبد الرزاق /١(‏ 
2٠٠‏ عن هشام بإسناده فجعله كله موقوفًا كما فعل الأوزاعي. وقد سئل ابن معين 
عن رواية الأوزاعي فقال: الموقوف أشبه. 


(6)المجلد 


فالحديث دائر د بين المرفوع الذي رواه العتكيء وبين الأوزاعي وغيره الذين رووه 
موقوقًا. ع ع ءِ 

وفي الباب أحاديث لا تصح. إلا أن مجموعها يحدث قوة كما أشار إليه الحاكم (؟/ 
)١1١‏ بقوله: "وفي الباب عن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباسء؛ ومعاذ بن 
جبل» وعبد الله بن عمرء 50 الغفاري؛ والمقداد بن الأسود. و يت الله بن 
مسعودء وجابر بن عبد اللّه» وأبي هريرة» وعمران بن حصينء وعبد الله بن عمرو. 
والمسور بن مخرمة؛ وأنس بن مالك؛. وأكثرها صحيحة؛ وقد صحَّتْ الروايات فيه 
عن أزواج النبي حلى اند عايا وس عائشة» وأم سلمة» وزينب بنت جحش» 
رضي الله عنهم أجمعين" . اتتهين 

وانظر تخاريج أحاديث هؤلاء في "نصب الراية" (5/ - ), وتنفيح 
التحقيق 4 56 ؤم 

فقه الحديث: نقل الترمذي أقوال أهل العلم في هذه المسألة فقال: "والعمل في هذا 
الباب على حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:" لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم 
من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم عمر بن الخطابء. وعلي بن أبي 
طالبء وعبد الله بن عباسء وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء 
التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي» منهم سعيد بن المسيبء؛ والحسن البصريء» 
وشريحء 

وإبراهيم النخعي؛ وعمر بن عبد العزيزء وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري. 
والاوزاعى: وعيد اللدين المبارك؛ ومالك؛ والشافعى» وأحمدء وإسحاق ". انتهى. 
6 - باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين ْ 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله عضلئ الله عليه وسلم-:" لا نكاح الأ يولي 
وشاهدي عذل» وما كان من تكاح على ,غير ذلك فهو يأطل؛ فإن تشاجروا فالسلطان 
ولىهن ل وى له" | 

حسن: رواه ابن حبان )5٠75(‏ عن عمر بن محمد الهمداني من اصل كتابه» حدثنا 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا حفص بن غياث» عن ابن جريجء» عن 
سليمان بن موسى؛ عن الزهريء عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

قال ابن حبان:" لم يقل احد في خبر ابن جريج» عن سليمان بن موسىء عن 
الزهري هذا "وشاهدي عدل" إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الآموي» عن حفص 
بن غياثء وعبد الله بن عبد الوهاب الحجيء عن خالد بن الحارث؛ وعبد الرحمن 


(6)المجلد 


بن يونس الرقي» عن عيسى بن يونس ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا 
الخبر 0 

قلت: وأخرجه الدارقطني (7/ 775 )١1١7-‏ وعنه البيهقي (7/ 5؟١)‏ عن أبي حامد 
محمد بن هارون الحضرميء نا سليمان بن عمر بن خالد الرقي» نا عيسى بن 
يونس» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى بإسناده مثله. 

وقال: تابعه عبد الرحمن بن يونسء» عن عيسى بن يونس مثله سواء. وكذلك رواه 
سعيد بن خالدء أن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج 
وعبد الله بن حكيم أبو بكرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالوا 
فيه:" شاهدي عدل "وكذلك رواه ابن مليكة عن عائشة" . 

وحديث سليمان بن عمر بن خالد الرقي رواه البيهقي ايضاء عن يحيى بن سعيد 
الأمويء ثنا ابن جريج بإسناده ولم يذكر بينهما 'عيسى بن يونس" . 

ومدار إسناده على ابن جريج» عن سليمان بن موسى إلا أنهما توبعا وإسناده حسن 
من أجل الكلام في سليمان بن موسى غير أنه حسن الحديث. وقد تُوبع. 

ورواه الدارقطني (7/ ١5١5‏ - 555) من وجه آخر مرفوعًا بلفظ: "لز يداقى النكا 
من أربعة: الولي» والزوجء والشاهدين" . 

ولكن فيه "أبو الخصيب" "مجهول" 0 

الي تكن أنفسين بغير بينة". 

حماد البصري» 07 حدثنا عبد الأعلى» عن سعيدء عن قتادة» عن جابر بن زيد. 
عن ابن عباس فذكره. 

قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسيرء وأوقفه في كتاب 
قال الترمذي: )١١١5(‏ حدثنا قتيبة قال: حدثنا غغندر محمد بن جعفرء عن سعيد بن 
أبي عروبة نحوه. ولم يرفعه» وهو الاصح ". انتهى. 

وقال ابن أبي حاتم في " العلل )١١51("‏ قال أبي: :'"' هذا حديث باطل " 

قلت: وأخرجه عبد الرزاق )٠١58(‏ من طريق رجلء عن ابن عباس موقوقًا. 
ثم قال الترمذي:" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله مصلى 
اللّه عليه وسلم-» ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا: لا نكاح إلا بشهودء لم 
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يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم» وإنما اختلف 
أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحدء فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة 
وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى 
بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائزء إذا أعلنوا ذلك. وهو قول 
مالك بن أنس وغيره. هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل 
العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح. وهو قول أحمد وإسحاق ". انتهى. 
41 - باب إذا نكح وليان 

عن سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" أيما امرأة زوّجها وليان فهي 
للآأول منهماء وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ". 

صحيح: رواه أبو داود )5١6(‏ والترمذي )١١١2١(‏ وابن 
ماجه )١١10(‏ وأحمد )23٠١85(‏ والحاكم (”/ )١75 - ١75‏ والبيهقي (7/ ١79‏ - 
)١‏ كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة؛ عن النبي -صلى الله عليه 
ولت فذكره: 

وفي بعض الروايات عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة 
أو عن عقبة. 

قال سعيد: ما أراه إلا عن عقبة. الشلك من سعيدء قال البيهقي بعد نقل الخلاف: 
والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب. 

وإسناده صحيح صحّحه أبو زرعة وأبو حاتم كما في" التلخيص لمان 
قال الترمذي: حسنء وقال الحاكم:" صحيح على شرط البخاري " 

وقال الحافظ بعد أن نقل تصحيح هؤلاء:" وصحته متوقفة على ثبوت سماع 
الحسن من سمرة» فإن رجاله ثقات". 

قلت: هؤلاء وغيرهم أثبتوا سماع الحسن من سمرة مطلقًا. 

"٠‏ - باب عَرْض الإنسان ابنته» أو أخته على أهل الصلاح 

عن سالم بن عبد اللّه أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدّث "إن عمر 
ابن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي -وكان من 
أصحاب رسول الله .صلى الله عليه وسلم- فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب: 
أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي 
ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق 
فقلث:٠‏ : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيتاء 
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وكنت أوجد عليه مني على عثمان؛ فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: عدر مس وين عروه 
علي حفصة فلم أرجع إليك شينًا؟ قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني : 
أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله -.صلى اللّه عليه 
وسلم- قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»؛ ولو تركها 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلتها. 
صحيح: رواه البخاري في النكاح )0١177(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله حدثنا 
إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد 
الله به 
٠‏ عن أم حبيبة بنت أبي سفيان» قالت: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقلت له: هل لك فى أختى بنت أبى سفيان؟ فقال:" أفعل ماذا؟ "قلث: تنكحها. 
قال" أو تكليق ذلك؟ اقلت لست الك يقفابة وأبعسث من شر عنى قي الخير أختي . 
الحدية 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )56١١(‏ من طريق الزهريء» ومسلم في 
الرضاع :١555(‏ ؟١1١)‏ من طريق هشام (هو ابن عروة) - كلاهما عن عروة بن 
الزبير» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم حبيبة بنت أبي سفيان» قالت: فذكرته. 
واللفظ لمسلم. 
قولها:" لست لك بمخلية" أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. 
-"١‏ باب عرض المرأة نفسها على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
٠‏ عن سهل بن سعد إن امرأة عرضت نفسها على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ 
فقال له رجل: يا رسول الله» زوجنيهاء فقال: ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء قال: 
اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديدء فذهب ثم رجع فقال: لا واللّه ما وجدت شيئًا ولا 
خاتمًا من حديد»؛ ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وماله رداء» فقال النبي 
عصلى الله عليه وسلم-: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن 
لبمئته لم يكن عليك منه شيء. فجلس 
الرجل حتى إذا طال مجلسه قامء فرآه النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعاه -أو دعي 
له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال معى سورة كذا وسورة كذا -لسور- يعددها 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "أملكناكها بما معك من القرآن" . 
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متفق عليه: رواه البخارى. فى النكاح (١1؟5955)+‏ ومسلم في النكاح )١556(‏ من 

طريق أبي حازم؛ عن سهل بن سعدء فذكره. واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعرض عليه 

نفسها قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقلّ حياء ها وأسوأتاه. 

قال: هي خير منك. رغبت في النبي -صلى الله عليه وسلم- فعرضت عليه نفسها. 

صحيح: رواه البخاري في النكاح )5١١(‏ عن علي بن عبد الله» حدثنا مرحوم. 

قال سمعت ثابتَا البناني قال: كنتُ عند أنس وعنده ابنة له» قال أنس: فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: كنث أغار على اللاتي ومَبْن أنفسهن لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وأقول: تهب المرأة نفسها؟ فلما نزل قوله تعالى: (ِتُرْجي مَنْ تَشَاءً 

مِنْهْنَّ وَثُؤُوِي إِلَيْكَ مَنْ تاك وَمَنِ ابتَعَيِتَ مِمّنْ عَرَلْتَ فلا جْنَاحَ عَلَيِكَ) [ [الأحزاب: 

]*١‏ قالت: قلت: واللّه ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (478) ومسلم في 

الرضاع 61179 )١‏ كلاهما من حديثت أبي أسافة: عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 

فذكرته. 

عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهَبْن أنفسهن للنبي -صلى الله 

عليه وسلم- فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهّب نفسها للرجل؟ فلما 

نزلت (تُزْجي مَنْ تَشَاءً مِنْهْنَ1 [الأحزاب: ]2١‏ قلت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا 

يسارع في هواك. 

متفق ضلية: رواه البخاري 8 النكاح (5117) عن محمد بن سلام» حدثنا ابن 

فُضيلء حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه فذكره. 

ووو ص رك ول دروو حر كن لضام ين عور وليس 

وقوله تعالى: (ترْجِي مَنْ تتا مِنْهْنّ1 أي تؤخر من تشاء من الواهبات. 

وقوله تعالى: وَنُوْوِي إِلَيِْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَعَيِت مِمَنْ عَرَلْت قلا جُنَاحَ عَلَيِكَ) أي 

تقبل من شئت من الراهبات» ورددت من شئتء ثم من رددتها فأنت فيها أيضًا 

بالخيار بعد ذلك» إن شئنت غدت فيهاء فآويتها. 

قولها: 'هواك" أي: رضاكء ولكن الغيرة جعلتها تقول هواكء. لأن إضافة الهوى 

إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 


لا تحمل على ظاهره». لأنه لا ينطق عن الهوىء ولا يفعل بالهوى. 
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وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: لم يكن عند رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
امرأة وهبت نفسها له. يعني أنه -صلى الله عليه وسلم- أرجاهنء ولم يقبلهن وإن 
كانت حلالا له. 

فقه الباب: : هبة المرأة نفسها خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بدون صداق لقول 
الله عر وجل وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبِيَ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُ أنْ يَسْتَنِكِحَهَا 
خَالِصَة لَكَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ1 [الأحزاب: 50] . ولا يجوز لغيره أن تهب نفها بغير 
صداق» إما مسمى وإما مهر المثل. 

قال ابن المسيب: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي -صلى اللّه عليه وسلم-» ولو تزوجها 
على سوط لحلتُ» وعن طاوس قال: لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي 
-صلى الله عليه وسلم-. ْ 
وقد سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل فقال: لا يكون إلا بصداق. وكذلك 
رُوي عن غير واحد من السلف. قال البيهقي: لا يقتدي بالنبي -صلى الله عليه 
وسلم- فيما خص به. | 

؟" - باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن 

عن بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله -صلى اللّه عليه 
ولد سيار تت سار ادر بجواعتة 

حسن: رواه النسائى )522١(‏ عن الحسين بن حريثء قال: ثنا الفضل بن موسىء» 
غن الحسيق اين واقده عن عيذ اللدين بريدة عن أيه فذكنه, 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد فإنه حسن الحديث. 

5" - باب ما جاء في نكاح الصغيرة 

٠‏ عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- و أنا يثت مث سنيث: 
وبنى بي وأنا بنت تسع سنين قالت: فقدمنا المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن 
خزرجء فؤعكت فتمزّق شعريء فوفى جميمة» فأتتني أمي أم رومان» وأنا على 
أرجوحة؛» ومعي صواحبيء فصرخت بي فاآتيتهاء لا أدري ما تريد بي» فأخذثْ 
بيدي حتى أوقفتني على الباب. فقلت:٠‏ المح الم ل 
فغسلن رأسي وأَصْلَحْئنيء دي الأرسول الله -صلى الله علية سلب + - ضحّى. 
فأسلمتني إليه. 
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متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (454") ومسلم في النكاح )١517(‏ كلاهما 
عن هشام ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وقولها: "جميمة" تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار 
إلى هذا الحد 

بعد أن كان قد ذهب بالمرض 

٠‏ عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهي بنت سبع سنين» وزفت 
إليه وهي بنت تسع سنينء ولعبّها معهاء ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. 
صحيح: رواه مسلم في النكاح )72١ :١575(‏ عن عبد بن حميدء أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن الزهريء عن عروة؛» عن عائشة فذكرته. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن الأسودء عن عائشة ولكن رواه عبد الرزاق فى 
المصنف )٠١753(‏ من وجهين عن معمر عن الزهري وهشام؛ كلاهما عن عروة 
ولم يذكر فيه "'عائشة" فصارت صورته مرسل. 

ورواه ابن مندة في معرفة الصحابة (”/ )*٠‏ عن عبد الرزاق بذكر عائشة. فلا 
أدري هل وقع سقط في المطبوعة؛ وكان في نسخة ابن مندة هكذا. 

عن أبي سلمة ويحيى قالا: لما هلكت خديجة» جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان 
بن مظعون قالت: يارسول الله ألا تزوج؟ قال: "مين؟" قالت: إن شئت بكرّاء» وإن 
شئت تيبّاء قال: "فمن البكر؟" قالت: ابنة أحب خلق الله عر وجل إليلك: عائشة بنت 
أن بكر قال: "ومن الثيب؟" قالت: سودة بنت زمعة» آمنت بك واتبعتك على ما 
تقول» قال: "فاذهبي فاذكريهما علئن" فدخلت بيت أبي بكرء فقالت: : يا أم رومان؛ 
ماذا أدخل الله عر وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخطب عليه عائشة» قالت: انتظري أبا بكر حتى 
يأتي» فجاء أبو بكرء فقالت: يا أبا بكرء ماذا أدخل الله ع وجل عليكم من الخير 
والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أخطب 
عليه عائشة. قال: وهل تصلح له» إنما هي ابنة أخيه» فرجعت إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له. قال: "ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت 
أخي يي الإسلام وابنتك تصلح لي" فرجعت»: فذكرث ذلك له. قال انتظري» 
وخرج. قالت أم رومان: إن مُطّْعِم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه» فوالله ما وعد 
وعدا قط فأخلفه لأبي بكرء فدخل أبو بكر على مطعم بن عديء وعنده امرأته أم 
الفتى» فقالت:٠‏ يا اين 6 قحافة» لعلك مصبئ صاحبناء مُدْخْله في دينك الذي أذ 
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عليه» إن تزوج إليك. قال أبو بكر للمطعم بن عدي: أقول هذه تقول؟ قال: إنها تقول 
ذلك» فخرج من عندهء وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عِدّته التي 
وعدهء فرجعء فقال لخولة: ادعي لي رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم-» فدعته. 
فزوجها إياه»ء وعائشة يومنذ بنت ست سنين. 
ثم خرجتء فدخلت على سودة بنت زمعة» فقالت: ماذا أدخل الله ع وجل عليك 
من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله حصلى الله عليه 
وسلم- أخطبك عليه. قالت: : وددت» ادخلي إلى أبي: فاذكري ذاك له. وكان شيحًا 
كبيرًا قد أدركته السن» قد تخلّف عن الحجء فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية. 
فقال: من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيمء قال: ٠‏ فما شأنك؟ قالت: : أرسلني محمد بن 
عبد اللّهء أخطب عليه سودة؛ قال: كفاء كريم» ماذا تقول صاحبئتك؟ قالت: تحب 
ذاك» قال: أدعها ل فدعتها. فقال: أي بنية» إن هذه تز عم ا محمد بن عبد اللّه بن 
عبد المطلب, قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم؛ أتحبين أن أزوّجك به؟ قالت: نعم 
قال: ادعيه لي» فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليه.» فزوّجها اياهء فجاءها 
أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي على رأسه التراب» فقال بعد أن أسلم: 
لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوّج رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- سودة بنت زمعة. 
قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فنزلنا في بني الحارث من الخزرج في السُنْح؛ قالت: 
فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدخل بيتناء واجتمع إليه رجال من الأنصار 
ونساءء فجاءت بي أميء وإني لفي أرجوجة بين عَذْقين ترجُح بي» فأنزلتني من 
الأرجوحة» ولي جُميمةٌ» ففرقتهاء ومسحت وجهي بشيء من ماءء ثم أقبلت تقودني 
حتى وقفت بي عند الباب» وإني لأنهج» حتى سكن من نفسيء ثم دخلت بيء فإذا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس على سرير في بيتناء وعنده رجال ونساء 
من الأنصارء فأجلستني في حِجْرهء ثم قالت: هؤلاء أهلك؛ فبارك الله لك فيهم. 
وبارك لهم فيك فوثب الرجال والنساء» فخرجوا وبنى بي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في بيتناء ما جرت علي جزورء ولا دُبحت علي شاة حتى أرسل إلينا 
محر ها جح كا رس يها وووسر وار -صلى الله عليه وسلم- إذا دار 
إلى نسائه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين سدين. 
حسن: رواه الإمام أحمد )١5775(‏ عن محمد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عمرو: 
قال: حدثنا أبو سلمة ويحيى قالا: فذكر الحديث. 
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وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث؛ 
وبقية رجاله ثقات إلا أنه مرسل. ْ 

ولكن رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (55/ "5 - )١5‏ والبيهقي 
في "الدلائل" (7/ )4١١‏ 

كلاهما من وجهين آخرين عن محمد بن عمروء عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
سالب عن ضائشة فذكر كه شهوة. وهذا إنناك متصيل: 

وقد ذكرت عائشة فى نهاية حديث أحمد ما يشير إلى اتصاله أيضًا. 

قال الهيثمي عن إسناد الطبراني: "رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عمرو ابن علقمة» وهو حسن الحديث" . 

وقال عن إسناد أحمد: "رواه أحمد بعضه صرّح فيه بالاتصال عن عائشة» وأكثره 
مرسل وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال 
الصحيح" 

وقال أيضًا: "في الصحيح طرف منه" . "المجمع" (3/ 5775 )3١7-‏ , 

وعن عكرمة أن علي بن أبي طالب أنكح ابنته جارية (وهي أم كلثوم) تلعب مع 
الجواري عمر بن الخطاب. رواه عبد الرزاق )٠١751(‏ . 

عن معمرء عن أيوب وغيره» عن عكرمة؛ فذكره وفيه قصة. 

انظر: ابن سعد (557/5) وأحمد )3٠١17771(‏ وترجمتها في الإصابة. 

وقال بعض أهل العلم: تزويج عائشة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- خاص لا يقاس 
عليها غيرها؛ لأن المفسدة المترتبة على زواجها كانت منتفية بخلاف غيرهاء فقد 
يزوج الأب ابنته الصغيرة من أجل مصلحته الشخصية مثل حصول المال أو الجاه؛ 
ولذا من الأفضل أن يمنع زواج الصغيرات إلا في حالة واحدة» وهي أن يخاف 
أبوها -وهو على فراش الموت- ضياع ابنته بعده. 

5 - باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لهم 
أجران» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه» وآمن بمحمد -صلى الله عليه وسلم-. 
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده أمة» فأدبها فأحسن 
تأديبها» وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها له أجران" . 
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متفق عليه: رواه البخاري في العلم (37) ومسلم في الإيمان (154) كلاهما من 
حديتثت صالح ابن حبان» قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردةء»ء عن أبيه (ان 
موسى) فذكره هكذا كله عند البخاري. 

وعند مسلم عن صالح بن صالح الهمداني؛ عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل 
خراسان سال الشعي فاليا آنا ععرى؛ انيمن قفا من أ هل كر اسان يقر لون في 
الرجل: إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو 
بردة بن أبي موسىء عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكر 
الحديث مثله؛ ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيءء فقد كان رجل 
يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. 


5 - باب ما جاء في صيغ تهنئة النكاح 

٠‏ عن جابر قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تزوجت يا جابر" فقلت 
نعم» وفىي آخره فقال: "بارك اللّه للك" أو قال: خيرًا. 

متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (5517) ٠‏ ومسلم في الرضاع :"١5(‏ 
1) كلاهما من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينارء عن جابر فذكره في 
سياق طويل. 

وفي رواية "بارك الله عليك" 

رواة فى الدهر اك 18/1 59).حن أنى التهمات» عن خماك ين زايد بلستاده. 

فالظاهر أنه قال بالجملتين» حفظ كل منهم جملة؛ لأنه لا يمكن أن يقول له أولا كذاء 
ثم يقول له كذا في مجلس واحد. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- على عبد الرحمن أثر 
صفرة فقال: "مهيم: أو مه" قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب 
فقال: "بارك الله لك» أَوْلِمْ ولو بشاة" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات )١1581(‏ ومسلم في النكاح :١5717(‏ 
19 كلاهما من حديث حماد بن زيدء عن ثابت عن أنس فذكره واللفظ للبخاري؛ 
ولفظ مسلم مثله غير أنه لم يذكر "مَفِيم أو مه" . 

« هل هاسة قالك: تزوجني سول لصن الله عازم وساء. #البكلتني أني يزذا 
فإذا نسوة من الأنصار قلن: "على الخير والبركة» وعلى خير طائر" 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (8315") ومسلم في النكاح )١575(‏ كلاهما 
عن هشام ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
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وقولها: "على خير طائر" أي على أفضل حظ ونصيب. طائر الإنسان نصيه. 
٠وعن‏ أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كن اااي" اسان ةا روج 
قال "بارك الله لك» وبارك عليك؛» وجمع بينكما في خير 

حسن: رواه أبو داو 5 ١‏ 1 والترمذي )٠١1(‏ وابن 
حبان (ه” 4) والحاكم ("/ 1) كلهم من حديث عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: وهو كما قال الا أن إسناده حسن من أجل الكلام في عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي 

غير أنه حسن الحديث. 

وقوله: "رفا" -بتشديد الفاء- أي هنأ وهي كلمة يقولها أهل الجاهلية فجاء النهي 
عنه كما في الحديث الآتي؟ لأن فيه تخصيص الدعاء للبنين دون الينات حسب 
عادات الجاهلية لكراهية البنات. 

٠‏ عن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم, فقيل له: بالرفاء 
والبنين. قال: قولوا كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بارك الله فيكم؛ 
0 

توه يت ل ان "قدم عقيل بن أبي طالب البصرة" 

وقد أدرك الحسن من حياة عقيل أربعين سنة تقريبًا. فلا يبعد أن يكون قدوم عقيل 
البصرة في خلال هذه الفترة. وكونه مدلسا لا يضر لأنه يروي قصة وقعت في 
زمانه. 

وللحديث طريق آخر وهو ما رواه الإمام أحمد )١0758(‏ عن الحكم بن نافع» حدثنا 
إسماعيل ابن عياشء» عن سالم بن عبد اللهه عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 
تزوج عقيل بن أبي طالب فخرج علينا. فقلنا: بالرفاء والبنين. فقال: مه لا تقولوا 
ذلك فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهانا عن ذلك وقال: "قولوا: بارك الله 
فيك. وبارك الله فيها" . 
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وإسماعيل بن عياش ما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيحء وهذا منها. ولكن 
ليس من الضروري أنه أخطأا فيه لموافقة غيره. 

وفيه أيضًا عبد الله بن محمد بن عقيل لم يدرك جده "عقيل" لأنه مات سنة (57 ١‏ 
ه) ومات عقيل في (50 ه) إلا أن الحديث حديث البيت يُحمل على أنه سمعه من 
أهل بيته» والطريقان يقوى بعضهما البعض. وللحديث طرق أخرى. 

٠‏ عن بريدة قال: قال نفر من الأنصار لعلي: . عندك فاطمة . فأتى رسول الله -صلى 
اللّه عليه وسلم- » فسلّم عليه فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت 
محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: مرحبًا وأهلا. لم يزده عليهما. فخرج 
علي على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه. قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري 
غير أنه قال لي: مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
إحداهما. أعطاك الأهل أعطاك المرحب,. فلما كان بعدما زوجه قال: "يا علىء إنه 
لا بد للعروس من وليمة" فقال سعد: عندي كبشء وجمع له رهط من الأنصار 
أصعًا من ذرة. فلما كان ليلة البناء قال: "لا تحدت أشيثا حكن للقاني. كل 6 
رسول الله د ود 


حسن: زواة ابن سعد (5/ )"١‏ والطبراني ة في الكبير 7 ؟) والطحاوي في 
مشكله (151ه5) والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (558) وأحمد 55١‏ 0) مختصرًا كلهم من حديث عبد الكريم بن سليط عن 
ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وعبد الكريم بن سليط بن عقبة؛ ويقال: عطية الحنفي» ويقال: الهفاني المروزي 
نزيل البصرة. روى عنه جمع من الثقات»ء وذكره ابن حبان 
في "الثقات" وقال: "روى عنه المراوزة" ويبدو أنه كان معروفًا في بلده» وذكره 
الحفظ في الفتح (3/ )١188‏ وقال بعد أن عزاه إلى أحمد: "وسنده لا بأس به" . 
وأما ما رُوي عن عائشة قالت: دخل على رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
مسرورًا فقال: "يا عائشة» إن الله عز وجل زوّجني مزيم بنت عمران» وآسية بنت 
مزاحم في الجنة" فهو منكر. | 

رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٠١(‏ عن أحمد بن إبراهيم المديني بعمان» 
حدثنا أبو سعيد الأشجء» ثنا حفص بن غياث»؛ عن الأعمشء عن أبي إسحاق» عن 
عبد خيرء عن مسروقء عن عائشة فذكرته. 


(6)المجلد 


وفيه أحمد بن إبراهيم المديني شيخ المصنف لم أعرفه» ولو غرف من هو فلعله 
شبّه عليه. 

رادا تحر احرج لتر فى لوطا 10171 مز طاري ووس ون اسرد 
عبر دون لقي حك جرب رار لد شيرنةا نلات: هنيئًا لك يأ رسول الله 
وقال: حديث غير محفوظ. 

ونقل عن البخاري قال: يونس بن شعيب "منكر الحديث" 

"١‏ - باب استحباب التزوج في شوال والدخول فيه 

في شوالء فأي نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أحظى عنده مني. 
قال: وكانت عائشة تستحب أن تُدخِلَ نساءها في شوال. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١575(‏ من طريق وكيع, حدثنا سفيان» عن 
إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن عروة» عن عائشة فذكرته. 

أما ما روي عن الحارث بن هشام أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- تزوج أم سلمة 
في شوال» وجمعها إليه في شوال فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١11317(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أسود بن عامرء قال: 
حدثنا زهيرء عن محمد بن إسحاقء» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عبد 
الله بن الحارث بن هشامء عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: فذكره. 

وفيه علتان: 

إحداهما: محمد بن إسحاق وهو مدلسء ولم يصرح بالتحديث ولكن رواه ابن 
سعد (8/ 4 - 15) وصرح فيه بالتحديث. 

وثانيهما: الإرسال فإن عبد الملك بن الحارث قد نسب إلى جد أبيه وهو عبد الملك 
بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزوميء عن ابيه -ابي بكر بن عبد 
الرحمن- أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة. . . فذكره كما 
أخرجه مالك في كتاب النكاح )٠١(‏ وهو مخرج في موضعه. فالحديث من رواية 
أبي بكر بن عبد الرحمن» وليس من حديث جده الحارث بن هشام فتنبه لذلك. إلا 
"" - باب رد زواج الثيّب الكارهة 
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عن خنساء بن خدام الأنصارية» أنّ أباها زوّجها -.وهي ثيب فكرهث ذلك. فأتت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- فردّ نكاحه. 

صحيح: رواه مالك في النكاح )١5(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عبد 
الرحمن ومُجمّع ابني يزيد بن جارية الأنصاريء عن خنساء بنت خدام الأنصارية: 
فذكركم 

ورواه البخاري في النكاح )5١5(‏ من طريق مالكء به مثله. 

وأما ما جاء بلفظ: الااتكاع لله اذهبي فانكحي من شئت" فهو ضعيف. رواه سعيد 
بن منصور )١15177١(‏ من وجه آخر عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: جاءت 
امرأة إلى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فقالت: فذكرت نحوه. 

وهذا مرسلء والمرسل ليس فيه حجة. 

إن امرأة من ولد جعفر» تخوّفت أن يزوّجها وليّها وهي كارهة» فأرسلت إلى شيخين 

من الأنصار: عبد الرحمن ومجمّع ابْني جارية» قالا: فلا تَحُثنين؛ فإنّ خنساء بنت 
خدام أنكحها أبوها وهي كارهة» فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك., 

كال مقياق: واماحية الركسن قبمعته يقر ل هن ابيهة "إل كتسام . . ” 

صحيح : رواه البخاري في الحيل (1355) عن علي بن عبد الله سم 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن القاسم؛ أن امرأة من ولد جعفر. فذكره. والقاسم هو ابن 
محمد بن أبي بكر الصديق. 

وقول سفيان: أما عبد الرحمن -يعني ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر. وقوله: 
فسمعته يقول عن أبيه أن خنساء- أنه أرسله؛ فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن يزيد 
ولا أخاه. 

ذكره ابن حجر في "الفتح" )"4١ /١7(‏ وقال: وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده؛ 
ومن طريقه الإسماعيلي فقال: عن سفيان» عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن 
القاسم أن خنساء. فذكره 

وقصر في سنده. وقال: وتقدم رواية مالك عن يحيى بن سعيد موصولا. انتهى. 
كذا قال في رواية مالك؛ ومالك لم يخرجه في الموطأ إلا عن عبد الرحمن بن 
القاسم» ومن طريقه البخاري في النكاح كما سبق. 

ولكنه أخرجه أيضًا البخاري في النكاح عقبه (5175) عن إسحاق أخبرنا يزيد 
أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد 
حدثه أن رجلا يدعي خدامًا أنكح ابنة له. . ولم يسق بقية اللفظ. 


(6)المجلد 


وإسحاق هو ابن راهويه. ويزيد هو ابن هارون. 

ويحيى هو ابن سعيد الانصاري. 

ومن طريق يزيد بن هارون رواه أيضًا أحمد )١17285(‏ فساق لفظه كاملا وفيه: 

فتزوجت أبا لباية بن عبد المنذر. فذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت نَييًا. 

ورُوي تفصيل ذلك في حديث الحجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر 

الأنصاري أن جدته أم السائب خُناس بنت خدام بن خالد كانت عند رجل قبل أبي 

لبابة تأيُمتْ منه . فزوجها أبوها خدام بن خالد رجلا من بني عمرو بن عوف بن 

الذزررج. فأبث إلا أن تحط إلى أبي لبابة. وأبي أبوها إلا أن يُلْزْمها العوفي حتى 
عليه وسلم- 5 أولى بأمرها" فألحقها بهواها. قال: فانتز عدت من العوفي», 

وتزوجث أبا نبابة فولدت له أبا السائب بن أبي لبابة. 

رواه الإمام أحمد ( 114 قال: قرأت على يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا أبي» 

كن رن إسحاق قال #حداني: الحجاح بن اند نيا نكري 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق مدلسء إلا أنه صرّح ولكن شيخه الحجاج بن 

السائب لم يوثقه أحد غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا ابن إسحاق وهو من رجال 

التعجيل» وقد قال أبو حاتم: "مجهول" . "الجرح والتعديل" /١(‏ ١)ثم‏ في 

إسناده إرسال. ولعن رواه الدارقطني (7/ )"١‏ وعنه البيهقي 10/ 69)من 

حديث محمد بن إسحاق وزاد فيه عن أبيه» عن جدته خنساء بنت خدام ابن خالد 

فذكر الحديث. 

ورُوي أيضًا عن ابن عباس قال: إن خدامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجلاء فأتت النبي 

-صلى الله عليه وسلم- فاشتكث إليه أنها أنكحتء وهي كارهة:» فانتزعها النبي - 

صلى الله عليه وسلم- من زوجهاء وقال: "لا تكرهوهن" . 

قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الانصاري» وكانت نيبًا. 

رواه الإمام أحمد (5540؟) عن عبد الرزاق - وهو في مصنفه )٠١707(‏ » أخبرنا 

ابن جريج» قال: أخبرنا الخراساني» عن ابن عباس فذكره. 

والخراساني هو عطاء بن أبي مسلمء لم يسمع من ابن عباس. 

قال أبو داود في مراسيله )”5١(‏ في حديث رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس 

لقال رسول الك يصلى الله عليه ولب !اله وضية لوارك إلا أن يثباء 


(6)المجلد 


الورثة" » عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره؛ وكذا قال أحمد وابن 

معين و غير هما. 

7 - باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة 

٠‏ عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له أن 

أباها زوّجها وهي كارهة. فخيّرها النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

صحيح: رواه أبو داود )5١11(‏ وابن 

ماجه )١18175(‏ وأحمد (551 )١‏ والدارقطني (/, 75 - 555) والبيهقي ("/ 

)١١‏ كلهم من طريق الحسين بن محمد المروزيء حدثني جرير بن حازم؛ عن 

أيوب» عن ابن عباس فذكره. 

وكذلك رواه زيد بن حبّان» عن أيوب السختياني» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن 

النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله. ْ 

رواه ابن ماجه )١1877(‏ والدارقطني» كلاهما عن معمر بن سليمان الرقي»ء عن 

زيد بن حبان بإسناده. وزيد بن حبان مختلف فيه وثّقه ابن معين» وضعفه الدار قطني 

والعقيلي. | 

وكذلك رواه سفيان الثوريء عن ايوب السختياني» عن ابن عباس نحوه. 

رواه الدارقطني في سننه من طريق أيوب بن سويدء عن سفيان الثوريء وقال 

أيضًا: وغيره يرسله عن الثوري؛: عن أيوب» عن عكرمة»؛ عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: الصحيح مرسل. انتهى. 

وأعلوه أيطنًا يفا رؤاه أبو ذاود (/4؟ )3٠١‏ ومن طريق البيهقي عن محمد بن عبيد. 

حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب؛ عن عكرمة:؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا 

الحديث. 

قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس. وكذلك رواه الناس مرسلا معروقًا. 

وكذلك رجح إرساله البيهقي. 

وقال: ذا حدت خط نه حوور بحارم طلى ريه الستكياتيي» و حرط بعر 

أيوب» عن عكرمة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مو يسا . 

وقال: "وقد رُوي من وجه آخر عن عكرمة موصولا وهو خطأ أيضًا" . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 

سألت أبي وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروزيء عن جرير بن حازم: 
عن أيوب» عن عكرمة:» عن ابن عباس أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة ففرق 


(6)المجلد 


الندبي -صلى الله عليه وسلم- بينهما. قال أبي: هذا خطاء إنما هو كما رواه الثقات 
عن أيوب» عن عكرمة أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم-. . مرسل. منهم: ابن 

علية» وحماد بن زيد. أن رجلا تزوج» وهو الصحيح. لك : الوهم ممن هو؟ قال: 

من حسين ينبغي أن يكونء فإنه لم يرو عن جرير غيره؛ قال أبي: رأيت حسينا 

المروزي ولم أسمع منه. قال أبو زرعة 

حديث أيوب ليس هو بصحيح. "العلل" )5١7/١(‏ . 

هكذا قال. وقال الخطيب في تاريخه (5/ 351) : قد رواه سليمان بن حرب» عن 

جرير بن حازم أيضًا كما رواه حسين فبرئت عهدته» وزالت تبعثه. 

وكال. ابن. القطان: "احديت. ابن حياس هذا حديث .صحيح" نضصب الراية (76 

) وكذلك قوَّاه ابن القيم في تهذيب السنن (5/ )5١ - 5٠‏ وانتقد البيهقي وغيره 

من رجّح المرسلء وقال: زيادة الثقة مقبولة عند جمهور أهل الحديث. والحافظ ابن 

حجر في "الفتح" )4/ )١11‏ "فقال: الطعن في الحديث لاا معنى له فإن طرقه 

يقوى بعضها ببعضل" . . | 

وفي. العديث دلبل لمن يررى أن :تكاس لاه انفد الكر البائج غير حجان إلا ماتقيا: 

ويستفاد هذا المعنى أيضًا من حديث صحيح: "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فإذا 

لم يكن لها الإنكار فما فائدة الاستئذان؟ 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني 

ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؛ وأنا كارهة قالت: اجلسي حتى يأتي النبي -صلى الله 
عليه وسلم- . فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته. فأرسل إلى أبيهاء 
عاه فجعل الأمر اليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت 

أن ألم اللتساء من الأمر شىءم؟ 

رواه النسائي (5715) عن زياد بن أيوب قال: حدثنا علي بن غراب قال: حدثنا 

كهمس بن الحسنء عن عبد الله بن بريدة» عن عائشة فذكرته. 

وكذلك رواه الدارقطني (؟/ 15) عن علي بن غراب بإسناده وتابعه على ذلك 

جعفر بن سليمان عند الدارقطني وعبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي (/ 

4 وركيع عند أحند (19+99) كل. هزلاء .عن كيمس نون الحنين» بإسادة 

نحوه. 

قال الدارقطني: "هذه كلها مراسيل» ابن بريدة لم يسمع من عائشة شينًا" , 

وكذلك قال البيهقي. 


(6)المجلد 


ولكن رواه ابن ماجه )١6175(‏ عن هناد بن السريء قال: حدثنا وكيع» عن كهمس 
بن الحسن» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال: فجعل الأمر إليها. 
فقالت: التتجرضه ص ابي واكن ارد العم الفوا ا ارب إلى ادا ومن 
وهذا يخالف ما رواه الإمام أحمد عن وكيع؛ كما سيف وال تاهد أن الخظأ من هناد 
بن السري فإنه رواه عن وكيع مخالقًا لرواية الجماعة عن كهمسء فجعله في مسند 
بريدة بن الخصيب من رواية ابنه عنه» وظهر الإسناد صحيح, ولكن هذه علته 
والخلاصة فيه كما قال البيهقي في "المعرفة" /7٠١(‏ 44) : "وفي اجتماع هؤلاء 
على إرسال 

الحديث دليل على خطأ رواية من وصله ". 

وفي الباب ما روي عن جابر أن رجلا زوج ابنته» وهي بكر من غير أمرها فأتت 
النبي -صلى الله عليه وسلم- ففرق بينهما. أخرجه الدارقطني )١52/5(‏ . 

ولكن قال: الصحيح مرسل. يعني عطاءء عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم-. 

وهذه المراسيل تؤكّد أن البكر البالغ تُستأذن كما ثبت في حديث ابن عباس. 

4 - باب الأيم أحق بنفسهاء والبكر تستأذن 

« عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا تُنكح الأيم حتى نُستأمر: 
ولا تنكح البكر حتى ثستأذن ". قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال:" أن 
تسكت '", 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )05١1١1(‏ » ومسلم في النكاح )١515(‏ كلاهما 
من طريق هشامء عن يحيى بن أبي كثيرء حدثنا أبو سلمة» حدثنا أبو هريرة: 


فذكوم 
النساء على قسمين: الثيب والبكر. وذكر الأيم بمقابل البكر دليل على أنه أراد بالأيم 


وسكوت البكر عند الاستئذان دليل على رضاهاء لأنها قد تستحي أن تُفصح بالنكاح» 
وتظهر الرغبة فيه بخلاف الثيبء فقد نظهر وتبدي الرغبة في النكاح من عدمه 
لزوال حياء البكر عنهاء فتكلم» وتأمر وليها أن يزوجها. 


(6)المجلد 


٠‏ عن أم سلمة قالت: أرسل إليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : حاطب بن أبي 

بلتعة يخطبني له. فقلت: : إن لي بنتًا وأنا غيور. فقال:" وأما ابنتها فندعو اللّه أن 

يُغنيّها عنها. وأدعو الله أن يذهب بالغَيْرة ". 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (؟: 114) من طريق إسماعيل بن جعفرء أخبرني 

سعد بن سعيدء عن عمر بن كثير بن أفلح» عن ابن سفينة» عن أم سلمة» فذكرته 

في حديث طويل. [ 1"( 

ه عن عائشة قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجارية يُنكحها 

أهلهاء أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول اللّه مصيلى اللّه عليه وسلم-:" نعم 

تُستأمر "فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم-:" فذلك إذنها إذا هي سكتث " 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0177) من طريق الليث. 

ومسلم )١520(‏ من طريق ابن جريج. كلاهما عن ابن أبي مُليكة: قال: قال ذكوان 

ولفظ البخاري؛ أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي. قال:" رضاها 
نثُها ". ' | | 

وفي روايات أخرى:" استأمروا النساء في أابضاعهن" رواه ابن حبان في 

صحيحه (5٠8٠١)‏ وغيره. 


ه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأيّمم أحق 
بنفسها من وليّهاء والبكر تُستأذن في نفسهاء وإذنها صُماتها" . 

صحيح: رواه مالك في النكاح (4) عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير بن 
مطعمء عن عبد الله بن عباسء» فذكره. 

ورواه مسلم في النكاح (11: )١57١‏ من طرق عن مالكء به مثله. 

٠‏ عن العُرس بن غميرة قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "أمروا النساء 
العرب الثيب عن نفسهاء وإذن البعر صماتها" . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١١58 /١١(‏ من طريق سفيان بن عامرء 
والطحاوي في شرح المعاني (174/4) من طريق يحيى بن أيوب كلاهما عن عيد 
اللّه بن عبد الرحمن» عن عدي بن عديء عن أبيه» عن العرس بن عميرة فذكره 
واللفظ للطبرانى. 


ولفظ الطحاوي: "الثيب ثُعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها" 


(6)المجلد 


ورواه أيضًا البيهقي )١١ /١(‏ من حديث يحيى ب بن أيوب بإسناده لكنه أدخل بين 
يحيى وبين عيد الله بن اعيد الررحمن "ليان وإسدافه حسمن من أجل ليان ين عام 
ورواه الليث بن سعدء عن عبد الله بن عبد الرحمنء ولم يذكر بين عدي بن عدي. 
عن أبيه "العرس بن عميرة" 

ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه )١675(‏ وأحمد )١717251(‏ والبيهقي (“"/ 
)١١‏ وعدي بن عدي لم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم. / 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ عن أبيه: "علي بن عدي روى عن أبيه مرسلاء لم 
يسمع من أبيه» يدخل بينهما العرس بن عميرة» وكان عامل عمر بن العزيز على 
الموصل" . 

وقد أشار البيهقي إلى رواية الليث وقال: ولم يذكر العْرس في إسناده. 

وفي الباب ما رُوي عن عائشة قالت: كان رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- إذا 
أراد أن يُزوج شيئًا من بناته جلس إلى خدرها فقال: "إن فلانَا يذكر فلانة" يسميهاء 
ويسمي الرجلكَ الذي يذكرهاء فإن هي سكتت زوّجهاء وإن كرهث نقرت السترء 
فإذا نقرت لم يزوجها". 

رواه الإمام أحمد )١1454914(‏ عن حسين بن محمدء حدثنا أيوب بن غتبة: عن يحيى» 
وأيوب بن عتبة هو اليمامي أبو يحيى القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم وقد خالف 
في روايته عن يحيى وهو ابن أبي كثير» فرواه جمع عن يحيىء عن المهاجر بن 
عكرمة قال: كان إذا خطب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض بناته أتى إلى 
الخدر فذكرى. 

هكذا ارواه غيد الرذاق 9ةلالانثي ااا 91/6 +1) وسعيد ين 
منصور (077) والبيهقي (72/ )١١7‏ كلهم من أوجه عن يحيى بن أبي كثير» عن 
المهاجر بن عكرمة فذكره. 

وهذا مرسل.» وهو الصحيح؛ وكذا صحّحه الدار قطني فى العلل (1/ 
والبيهقي )١١7/7(‏ ثم المهاجر بن عكرمة هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان» 
ولذا قال الحافظ فيه: "مقبول" أي عند المتابعة» وإلا فلين الحديث. 

وقد تابعه على وصله أبو الأسباط عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» وعن عكرمة عن ابن عباس فذكر الحديث. ْ ْ 


(6)المجلد 


قال البيهقي: "كذا رواه أبو الأسباط الحارثي وليس بمحفوظء والمحفوظ من حديث 
يحيى مرسل"  .‏ ََ ع 0 0 
وروي مثله عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا أراد ان 
يزوج بنتا من بناته جلس عند خدرهاء يقول: "إن فلانًا يخطب فلانة" فإن سكتث 
فذاك إذنها أو سكوتها إذنها. 

رواه البزار -كشف الأستار )١571(‏ - عن زكريا بن يحيىء ثنا شبابة بن سوّارء 
ثنا المغيرة بن مسلم؛ عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 
شيخ المصنف زكريا بن يحيى هو ابن ايوب أبو علي الضرير المدائني ترجمه 
الخطيب في تاريخه (5587/5) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء والمغيرة بن مسلم 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وروي مثله عن عمر بن الخطابء وأنسء وغيرهم ولا يصح منها شيء غير أن 
مجموعه يدل على أن له أصلا. 

وأما ما رُوي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "امروا 
النساء في بناتهن" فهو ضعيف. رواه أبو داود (15 )١‏ عن عثمان د بن أبي شيبة: 
حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن إسماعيل ابن أمية. حدثني النقة» عن ابرة 
عمر فذكره. 

ومن طريق أبي داود - أخرجه البيهقي (7/ )١١5‏ وفيه جهالة الثقةء فإن مثل هذا 
التوثيق غير مقبول عند المحدثين المحققين» وبه أعله المنذري ولم يقبل هذا التوثيق 
المجهول. ٠‏ 

وأما معنى الحديث فكما قال الخطابي: "إن مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس 
من أجل أنهن تملكن من عقدة النكاح شينّاء ولكن من جهة استطابة أنفسهن» وحسن 
| لعشر ف حول | | | 
يستصلح لها معه عقد النكاح" . 

أراد الرييك أن يزوج أبته فليستأذنها" . 

رواه أبو يعلى (215") عن بندار» حدثنا سلّم بن قتيبة» حدثنا يونس سمع أبا بردة: 
سمع أبا موسى» سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل سلم بن قتيبة فإنه حسن الحديث لولا مخالفته لعبد الله بن 
داود كما 


يأني, وبندار هو محمد بن بشار. 

ورواه أبو يعلى أيضًا )"72١(‏ عن بندارء عن عبد الله بن داود» عن يونس» عن 
أبي بردة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكر فيه أبا موسى. وهذا أ 
فإن عبد الله بن داود وهو أبو عبد الرحمن الخُريبي إمام حافظ فلا يقبل مخالفة سلّم 
نقه الانب: : في أحاديث الباب دليل على أن تزويج الثيّب لا يجوز إلا بإذنها. 

فقوله -صلى الله عليه وسلم- : "اليم أحق بنفسها" أراد به أحق بنفسها من وليها في 
اختيار الأزواج من شاءت. فتقول مثلا: أنا أرضي فلاناء ولا أرضى فلانًا. 
وعلى الولي أن يزوجها كما تشاء هي» وليس هي تباشر بتزويج نفسها. 

وأما الاستدلال بهذه الاحاديث على انعقاد النكاح بدون ولي فليس بصحيح. 

قال الترمذي: "وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث. 
وليس في الحديث ما احتجوا به» لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس» عن 
النب -صلى الله عليه وسلم- فقال:" لا نكاح إلا بولي "وإنما معنى قول الذبي - 
صلى الله عليه وسلم- :" الأيم أحق بنفسها من وليها "عند أكثر أهل العلم: أن الولي 
لا يزوجها إلا برضاها وأمرها. فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء 
بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيبء» فكرهت ذلك فرد النبي -صلى الله عليه 
وسلم- نكاحها" . انتهى. 

في أحاديث الباب نهي عن إجبار البعر البالغ على النكاح لأن الاستئذان مناف 
للإجبار» ولكن وقع التفريق بين الثيب والبكرء فإن الثيب يجوز أن تخطب إلى 
نفسها وتأمر وليها بتزويجها بخلاف البكر فإنها تستحي أن تخطب إلى نفسهاء 
وتتكلم في أمر نكاحها فجعل إذنها صماتها. 

"٠‏ - باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها 

ه عن عبد الله بن عمرء قال: ثُوفي عثمان بن مظعونء وترك ابنة له من خويلة 
بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقصء قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن 
مظعونء قال عبد اللّه: وهما خالاي» قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان 
بن مظعونء فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرغبها في المال 
فحطت إليه» وحطّت الجارية إلى هوى أمهاء فأبياء حتى ارتفع أمرهما إلى رسول 


(6)المجلد 


اللّه مصلى الله عليه وسلم- فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي» أوصى 

بها إليّ» فزوّجتها ابن عمتها عبد الله بن عمرء فلم أقصر بها في الصلاح ولا في 
الكفاءة» ولكنها امرأة وإنما حطّت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "هي يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها" قال: فانتزعت واللّه مني بعد أن 
ملكتهاء فزوجوها المغيرة. 

حسن: رواه الإمام أحمد )1١51(‏ عن يعقوبء حدثنا ابي» عن ابن إسحاق» حدثني 
عمر بن 


حسين بن عبد الله مولى آل حاطبء. عن نافع مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله 
بن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

ورواه أيضنًا الدارقطني ("/ )52٠‏ وعنه البيهقي (/ )١٠١٠١‏ من وجه آخر عن 
وتابعه ابن أبي ذئب» عن عمر بن حسين بإسناده مختصرًا ليس فيه ذكر قصة 
المغيرة بن شعبة وإنما فيه: إن أمها ذهبت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: 
إن ابتي تكره ذلك. فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفارقها. ففارقها وقال: 010 
تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهنء فإذا سكتت فهو إذنها" . 

فتزوّجها بعد عبد الله المغيرةٌ بن شعبة. 

رواه الدارقطني من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديكء نا ابن أبي ذئبء 
والحاكم (؟/ )١77‏ وعنه البيهقي (7/ )١١١‏ كلاهما من حديث ابن أبي فديك به 
وإذا صحّ هذا فلا يضر إن كان ابن إسحاق في رواية يرويه عن نافع» عن ابن 
عمر فإن الصحيح أنه يرويه عن عمر بن حسينء عن نافع. وعمر بن حسين ثقة. 
وثقه النسائي وغيره. 

وكذلك لا يضر اختلافه على ابن أبي ذئبء فرواية ابن أبي فديك عنه لا علة فيه 
وقد صحّحه الحاكم كما سبق. 7 | 

وأما ما رواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله» عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن 
ابن اعمرء 3الضيواب فيه عن عدر بن صيين» عن دادم عن ابن عمر. 

وقد أشار إلى هذه العلة الدارقطني في سننه» ونقل عنه ابن عبد الهادي في 
التنقيح (1/5 )"٠٠‏ كمانقل ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح )١١7/5(‏ قوله: وقد 


(6)المجلد 


سئل عن هذا الحديث أحمد فقال: "باطل" فلعله يقصد به القصة التى ذكره ابن 

إسحاق» فإن غيره اقتصر على ذكر المرفوع دون قصة المغيرة بن شعبة؛ فإن 

فيها ما ينكر عليه؛ واللّه تعالى أعلم. 

٠«‏ عن أبي موسى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "تُستأمر اليتيمة في 

نفسهاء » فإن سكتت فقد أذنث؛ وإن أبث لم ثكره" . 

حسن: رواه أحمد »)15١15(‏ والبزّار - كشف الأستار )١577(‏ » وصحّحه ابن 

حبان )5٠85(‏ والحاكم (7/ )١١7‏ وعنه البيهقي (7/ )١77‏ كلهم من حديث يونس 
بن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى فذكره. 

وإفدادة حسن من أجل الكلام في يونس بن أبي إسحاق غير أنه حسن الحديث؛ 

وإن كان ابنه إسرائيل بن يونس أوثق عنه في أبي إسحاق غير أن الأئمة احتملوا 

روايته عن أبيه. 00 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ويونس بن أبي إسحاق ليس من رجال 


البخاري. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "واليتيمة تستأمر في 
نفسهاء فإن 

صمتت فهو إِذّنهاء وإن أبث فلا جواز عليها "يعني إذا أدركت فردّت. 

حسن: رواه ابو 


داود )5١17(‏ والترمذي )١١١1(‏ والنسائي )١77(‏ وأحمد (25177) وصحّحه ابن 

حبان (5لا١‏ معءوكلمه ٠؟)‏ كلهم رووه عن جماعة عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن كما قال الترمذي من أجل الكلام في محمد بن عمرو وهو ابن علقمة 

الليثي وهو حسن الحديث. 

ورواه أبو داود )٠5١95(‏ عن محمد بن العلاء» حدثنا ابن إدريس عن محمد بن 

عمرو بهذا الحديث بإسناده وزاد فيه: قال١"‏ فإن بيعت أو سكتث لان يعت ا 

قال أبو داود:" وليس "بكث" بمحفوظء وهو وهم في الحديثء والوهم من ابن 

إدريس» أو من محمد بن العلاء 0 

٠ه‏ عن ابن عباس أن وسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال:" الأيم أولى بأمرهاء 

واليتيمة دُستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها ". 


(6)المجلد 


حسن: رواه النسائي (؟551) عن أحمد بن سعيد الرباطيء. قال: حدثنا يعقوب». 
قال: حدثني أبي» عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان» عن عبد الله بن 
الفضل بن عباس بن ربيعة» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس فذكره. 
رززواه أيضنا أحت 1919 نواين. ابي شيية (178:4) والدار قطني كر 1701 
4) كلهم من حديث ابن إسحاق. وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق. 

قال الدارقطني: تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان وخالفهما معمرء فأسقط 
منه رجلاء وخالفهما أيضًا في متنه» فأتى بلفظ آخر وهم فيه» لأن كل من رواه عن 
عبد الله بن الفضلء وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفوا 
معمرًا. واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه. ثم رواه من حديث سعيد بن سلمة بن 
أبي الحسام بالإسناد الذي سبق ذكره ولفظه مثله. 

ل يس اي و م ا اس 
عن معمرة عن صدالح دن كينان» عن تافع ين حير عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر 
فصمتها إقرارها". 

وصحّحه ابن حبان (765 ٠‏ ) ورواه من حديث عبد الله بن المبارك» عن معمرء. 
0 حدثني صالح بن كيسان» عن نافع بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث. 
ميم سح با ا رو 0 
وسعيد بن سلمة» عن 


صالح. قال: سمعت النيسابوري (وهو أبو بكر النيسابوري شيخه) يقول: الذي عندي 
أن معمرًا أخطأ فيه. انتهى. 

أحدهما: الاختلاف في الإسناد فهو كما قال. 

والثاني: الاختلاف في المتن فقوله: "ليس للولي مع الثيب أمرٌ" ظن أنه مخالف 
للاصل الثابت: "لا نكاح إلا بولي" ولكن يمكن تأويله: بأن الولي لا ينفرد بأمر 
اليب دون رضاها واختيارهاء لأن لها الخيار في بضعهاء والرضا بما يعقد عليهاء 
و 0 واليتيمة بمعنى البكر اليتيمة. وفي صحيح 
مسلم كما سبق "الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها 


(6)المجلد 


صماتها" من حديث مالك؛ عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبيرء عن عبد الله 
0 1 

ليتيمة انمه الغراد يها هذا التى ماك يوخاو فى صخي :. 
ل 0 فسخه وهو قول بعض التابعين. 
ونظرا لكون ا ل ا العلم إلى أن نكاح 
ا قول سفيان الثوري والشافعي وغيريهما مق أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: 
إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزٌوجت» فرضيت فالنكاح صحيحء ولا خيار لها إذا 
أدركت. ذكره الترمذي (5/ 505) باختصار. 
وقوله: تُستأمر اليتيمة في نفسها: أي أنها لا يُعقد عليها النكاح حتى تبلغ ليكون لها 
الإذن أو المنع. 
"١‏ - باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجٌ زوجته الأولى 
٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفرغ صَخْقتهاء ولتنكخ فإنما لها ما قُدَرَ لها" ... | 
متفق عليه: رواه مالك في القدر (7) عن أبي الرّنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة: 
فذكره. ورواه البخاري في القدر )١٠١١(‏ من طريق مالكء به. 
ورواه مسلم في النكاح :١504(‏ ؟) عن طريق هشام؛ عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخطب الرّجِلٌ على خطبة 
أخيه. . ." الحديثء وفيه: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئن صَخفتهاء ولتنكح 
فإنما لها ما كتب الله لها" . 
وفي لفظ من رواية داود بن أبي هند.ء عن ابن سيرينء به: "فإن الله عز 
وجل رازقها" . ْ 
وقوله: "صكقتها" الصحفة: إناء من انية الطعام. 


فقه هذا الحديث: قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (4/ )١١‏ : "أنه لا يجوز 
لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرهاء ولهذا الحديث وشبهه 
الال جماعة مق العلماء ياس شرظ الدر اه على الريل عند عتم تكاعهاء أنها انما 
تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق؛. شرط باطل» وعقد 
نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق 
المستحل به الفرج ففسدء لأنه طابق النهي. 


(6)المجلد 


ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كله؛ والنكاح ثابت صحيحء وهذا 
هو الوجه المختار» وعليه أكثر علماء الحجازء وهم مع ذلك يكرهونهاء ويكرهون 
٠‏ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- عن التلقي» وأن يبتاع 
القهاخر للأعر ايق» وان تشتررط لمر طلا أكتها, ,., الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في الشروط (71777) عن محمد بن عرعرة؛ حدثنا شعبة: 
عن عدي بن ثابت» عن أبي حازمء عن أبي هريرة؛ فذكره. 

؟" - باب ثبوت النسب بالقافة 

٠‏ عن عائشة قالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل عليّ مسرورًا تبرق 
أسارير وجهه فقال: "ألم تري أن مجزرّرًا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن 
زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود )1177١(‏ ومسلم في 
الرضاع )١5553(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن 
عروة؛ عن عائشة فذكرته. 

قال أبو داود صاحب السنن )١١14(‏ : "سمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة 
أسود شديد السواد مثل الفار» وكان زيد (بن حارثة) أبيض مثل الطعن" 

*” - باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد 

روي عن زيد بن أرقم قال: كنت جالمتا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء 
رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ولد 
وقد وقعوا على امرأة في طهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا! فعَلَيَا. ثم قال 
لاثنين: طيبا بالولد لهذا! فَعَلَّيَا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون, 0 
فرع فله الولدء وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن فرع. 0 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أضراسه أو نواجذه. 

رواه أبو داود )١515(‏ والنسائي (484") وأحمد )١9779(‏ وصحّحه الحاكم (؟/ 
2 وعنه البيهقي )١1١17 /٠١(‏ كلهم من الأجلح؛ عن الشعبيء: عن عبد الله بن 
الخليل» عن زيد بن أرقم فذكره. 

والأجلح هو ابن عبد الله بن حُجيّة في حديثه لين غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف 
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وقد خالف سلمة بن كهيل أنه قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن 
أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه. ولم يذكر زيد بن أرقم؛ ولم 
يرفعة. 

رواه أبو داود )١١17١(‏ والنسائي (5317؟) والبيهقي )١١7 /٠١(‏ كلهم من هذا 
الوجه. 

قال النسائي بعد أن ذكر المرفوع من عدة طرق في الكبرى (5/ )"8١‏ : "هذه 
الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد» وحديث سلمة بن كهيل أثبتهم» وحديثه أولى 
بالصواب" . 

وسأل عبد الرحمن أباه عن حديث الأجلح عن الشعبي فقال: "قد اختلفوا في هذا 
الحديث فاضطربواء والصحيح حديث سلمة بن كهيل" "العلل" /١(‏ 50”7) وكذا 
الدارقطني في العلل وكذا أعله أيضًا المنذري في مختصر أبي داود بالأجلح 
والبيهقي وغيرهم ونقل عن ابن عدي قول البخاري في عبد الله بن الخليل 


الحضرمي عن زيد بن أرقم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في القرعة لم يتابع 
عليه 


ثم قال البيهقي: وأصح ما روي في هذا الباب حديث سلمة بن كهيل عن الشعبي 
عن أبي الخليل أو ابن الخليل» عن علي موقوفا. انتهى. | 
وقد قيل للإمام أحمد في حديث زيد هذا؟ فقال: "حديث القافة أحب إليّ وقد تكلم 
لعصهم في إسناده" ذكره الخطابي في معالمه., 
وقال الحافظ ابن القيم: ذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة على القرعة. ولم 
يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين؛ لا بالقرعة ولا بالقافة. 

* 1 ىه 


جموع ما جاء في الخطبة 

١‏ - باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخطب أحدكم 
على خطبة أخيه" . 

وزاد في رواية: "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" . 

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (؟) عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاري في النكاح )5١55(‏ من طريق ابن جريج والزيادة المذكورة له. 
ومسلم في النكاح )١5١7(‏ من طريق الليث (هو ابن سعد) » وعبد الله (هو ابن 
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عير) وأيوب أربعتهم عن نافع» به» نحوه وزاد في أوله النهي عن بيع الرجل على 
بيع آخيه. 

. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخطب أحدكم على 
خطبة أخيه" وزاد في رواية: "حتى ينكح أو يترك" . 

متفق عليه: رواه مالك في النكاح )١(‏ عن محمد بن يحيى بن حبّان» عن الأعرج؛ 
عن أبي هريرة؛ فذكره. 

ورواه البخاري في النكاح )0١57(‏ من طريق الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن 
الأعرج به» وأوله: "إياكم والظن فإن الظنّ أكذب الحديث. . ." الحديث مع الزيادة 
المذكورة. ورواه مسلم في النكاح )١517(‏ من أوجه عن أبي هريرة مختصرًا 
ومطولا. 

٠‏ عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صُخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: 
إن زوجها طلّقها ثلاثاء فلم يجعل لها رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- سكنى ولا 
نفقة قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حللت فآذنيني" فآذنته. 
فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة ابن زيد. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له؛ وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء؛ ولكن 
أسامة بن زيد" . 

فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "طاعة الله وطاعة رسوله خير لك" قالت: فتزوجته فاغتبطث. 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق (517: 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
وكيع, حدثنا سليمان» عن أبي بكر بن أبي الجهم فذكره. 

وقوله: ترب يعني الفقير» لأنه من شدة فقره يكون ملصقا بالتراب. 

قال مالك: "إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل 
المرأة. 

فرضيث به» فليس لأحد أن يخطب على خطبته ". 

وقال الشافعى:" أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به. 
وركنت إليه» فليس لأحد أن يخطب على خطبته؛ فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها 
فلا بأس أن يخطبهاء والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس فإنها لم تخبره برضاها 
بواحد منهماء ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت "حكاه 
التزمذى 11174 
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' - باب الإرسال في الخطبة للنظر إلى المرأة 

رُوي عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل أم سُليم تنظر إلى جارية 
فقال:" ثثمي عوارضهاء وانظري إلى غرقوبيها "إلا أنه ضعيف. 

رواه الإمام أحمد (575؟١)‏ وعبد بن حميد )١1784(‏ كلاهما من حديث إسحاق بن 
منصورء حدثنا غمارة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

وعمارة هو ابن زاذان الصيدلاني ضعيف في ثابت عن أنس. 

غير هم. 

ولكن رواة هكم 181 :155) وعنه البييقي 111/نمن ظريق شام بن علي ثنا 
موسى بن إسماعيلء ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك أن النبي - 
صلى اللّه عليه وسلم- أراد أن يتزوج امرأة» فبعث بامرأة لتنظر إليها فقال: 1 شمى 

عوارضهاء وانظري إلى عرقوبيها". قال: فجاءت إليهم فقالوا: الي 
فلان؟ فقالت: لا أكل إلا من طعام جاءت به فلانة» قال: فصعدت في رف لهم 
فنظرت إلى عرقوبيها. ثم قالت: قبليني يا بنية قال: فجعلت ثقبلها» وهي تشم 
عارضبها. ذال فأخيرت 

قال البيهقي: كذا رواه شيخنا في المستدرك. ورواه أبو داود السجستاني في 
المراسيل (5 )٠١‏ عن موسى بن إسماعيل مرسلا مختصرًا دون ذكر أنس. 

قلت: وقد استنكر أحمد رواية أنسء وقال: والمشهور فيه طريق عمارة:» عن ثابت» 
عنه. كذا قال في التلخيص (7/7: )١‏ . 

وقوه القوارص جمع عارطن, وهنا الأنتان التي في هرضي اللم ووعر تيرالك 
نكهتها وريح فمها. 

والعرقوبان: عصبان غليظان فوق عقبي الإنسان. يعرف بذلك سمنها ونحفها. 

١‏ - باب التعريض لخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها 

قال الله تعالى: ال ل ل لاسي 
أنْفْسِكُمْ؟ [ [البقرة: 18] 

قال ابن عباس: 0 يقول: 1 ني أريد التزويج, ولَوَدِدْتُ أنه يُيَسّر لي 
امرأة صالحة" . 

صحيح: رواه البخاري في النكاح )2١١5(‏ قال: قال لي طلق (هو ابن غنّام) » حدثنا 
زائدة» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباسء فذكره. 
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وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر في تفسير هذا التعريض في هذه الآية: "أن يقول 

الّجل للمرأة وهي في عدّتها من وفاة زوجها:" إنك علي لكريمة» وإني فيك 

لراغبٌء وإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقَاء ونحو هذا من القول ". 

رواه مالك في النكاح (”) عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» فذكره. 

وعلقه البخاري في الموضع السابق إثر قول ابن عباس. 

« عن أبي سلمة» أن فاطمة بنت قيس -أخت الضحاك بن قيس- أخبرته أن أبا حفص 
بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلانًا. ثم انطلق إلى اليمن. فقال لها أهله: ليس لك 

علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفرء فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

فى بيت ميمونة. فقالوا: إن أبا حفص طلّق امرأته ثلانًا» فهل لها من نفقة؟ فقال 

رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" ليست لها نفقة» وعليها العدة "وأرسل إليها: 

أن لا تسبقيني بنفسك. . 37 الحدية 

وفي لفظ: "لا تفوتينا بنفسك" . 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق (5: )١5٠‏ عن محمد بن رافع» حدثنا حسين بن 

محمدء حدّثنا شيبان» عن يحيى (وهو ابن كثير) » أخبرني أبو سلمة» فذكره. 

واللفظ الآخر من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة»؛ به. 

وهذا اللفظ عزاه الحافظ في الفتح (9/ )١79‏ لأبي داود وحده وفيه قصور. 

وقوله: "لا تسبقيني" فيه التعريض بالخطبة. 

فقه الحديث: قال الحافظ ابن حجر: اتفق العلماء على أن المرأة بهذا الحكم من مات 

عنها زوجهاء واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما 

الرجعية فقال الشافعي: "لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها" . 

قال الحافظ: "والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات»: والتعريض 

مباح للآولى» حرام في الأخيرة» مختلف فيه في البائن" الفتح (5/ )١179‏ . 

؛ - باب الاستخارة في الخطبة 

« عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول -صلى الله عليه وسلم- يُعلّمنا الاستخارة 

في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: "إذا همَّ أحذكم بالأمر» فليركغ 

ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمكء, وأستقدرك بقدرتك» 

واسالك من 


فضلك العظيمء فإنك تقدرء ولا أقدر. وتعلم» ولا أعلم: وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال عاجل 
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أمري وآجله- فاقذزه لي ويميّزه لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني» ومعاشيء وعاقبة أمري -أو قال في عاجل أمري وآجله- فاصرفه 
عني» واصرفني عنه واقذز 2 الخيرَ حيث كان» ثم أرضنيء قال: ويسممي 
حاحله ". 
صحيح: رواه البخاري في التهجد )١١517(‏ عن قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
أبى الموال» عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبد الله فذكره. 
٠‏ عن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاريء حدثه عن أبيه. عن جده أبى أيوب 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" اكتم الخطبة؛ ثم توضأ فأحسن 
وضوءكء ثم صل ما كتب اللّه لك» ثم احمد ربّك. ومجّده ثم قل: اللهمّ إنلك تقدر ولا 
أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوبء فإن رأيت في فلانة -تسميها باسمها- 
خيرًا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقذرها لي» وإن كان غيرُها خيرًا لي منها في 
ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي ذلك " 
تكسلة:: ووآة أحية (859؟) وابن خزيمة 1119+3) وابن 
حبان )5١٠5٠(‏ والحاكم )"١5 /١(‏ والبيهقي (7/ )١58 - ١517‏ وابن المنذر في 
الأوسط (2377/8) كلهم من طريق ابن وهبء أخبرني حيوة؛ أن الوليد بن الوليد 
أخبره؛ أن أيوب بن خالد بن أبى أيوب حدثه بإسناده ومعناه. 
قال الحاكم:" هذه سنة صلاة الاستخارة عزيزة تفرد بها أهل مصرء ورواته عن 
آخرهم ثقات» ولم يخرجاه". 
قلت: فيه أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري هذا هو المعروفء ولكن أبو أيوب 
الصحابي المشهور ليس هو جده؛ بل هو جده لأمه عمرة» وإنما جده هو صفوان 
بن أوس بن جابر الأنصاري. ولذا ترجمه المزي بقوله: أيوب بن خالد بن صفوان 
بن أوس بن جابر الانصاري المدني. وأم خالد بن صفوان: عميرة بنت أبي أيوب 
الأنصاري 
وإسناده حسن من أجل أيوب بن خالد وهو من رجال مسلم حسن الحديث في 
الشواهد. وأبوه من رجال التعجيل؛ ووثقه ابن حبان» ولم يجرّحه أحدٌ وهو من 
الذابعين» و لحديقه صل ثابت كما سدوق. 
وفي الباب أحاديث أخرى انظر: كتاب الاستخارة. 

- باب النظر إلى المخطوبة 
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ه عن سهيل بن سعد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: 
يا رسول الله جئث لأهب لك نفسيء فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فضك الظر البهااوضز»؟ اطاط رابيه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا 


متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0177) ومسلم في النكاح (75: 
65 ) كلاهما عن قتيبة ابن سعيد الثقفي» حذثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن 
القاريّ) » عن أبي حازم عن سهل بن سعدء فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كنت عند النهي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه 
تزوّج امرأة من الأنصار. فقال له رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "أنظرت 
إليها؟" قال: لاء قال: "فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئًا" . 
صحيح: رواه مسلم في النكاح :١474(‏ 75) عن ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن 
يزيد بن كيسان» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة: فذكره. 1 

وفي رواية الحميدي. عن سفيان: أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فذكر 
بقية الحديث. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 5 )١‏ . 

قوله: "في أعين الأنصار شيئًا" قيل المراد بذلك صغرء وقيل زرقة. 

٠‏ عن أبي حُميد أو أبي حميدة قال: -وقد رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : "إذا خطب أحدكم امرأة ف فلا جناح عليه 
أن ينظر إليهاء إذا كان إنما ينظر لخطبة؛ وإن كانت لا تعلم" . 

صحيح: رواه أحمد )١١607(‏ عن أبي كاملء» حدثنا زهيرء حدثنا عبد الله بن 
عيسى» حدثني موسى بن عبد الله بن يزيد» عن أبي حُميد أو أبي حميدة فذكره. 
ورواه الطحاوي في شرحه (5/ 5 )١‏ والطبراني في الأوسط )5187/١(‏ كلاهما من 
طريق زهيرء والبزار (3/ )١15‏ من حديث قيسء كلاهما عن عبد الله بن عيسى؛ 
عن أبي حميد -بلا شك- مثله. وإسناده صحيح. 

قال الهيثمي في "المجمع" (3227/5) : رواه أحمد إلا أن زهيرًا شك فقال: عن أبي 
حميد أو أبي حميدة» والبزار من غير شكء والطبراني في الأوسط والكبيرء ورجال 
أحمد رجال الصحيح. 

قلت: يبدو أن الشك ليس من زهيرء فقد يكون من أبي كاملء لأن الطحاوي 
والطبراني في الأوسط روياه أيضًا عن زهير من غير شك. 
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وأبو حميد هذا ليس هو أبو حميد الساعدي الصحابي المشهور وإن كان الإمام 
أحمد أخرج هذا الحديث ضمن أحاديث أبي حميد الساعدي. وقد ذكره البلاذري 
هذا في الصحابة. ولم يذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" فاستدركه ابن فتحون 
كما فى الإصابة. وفي نص الحديث دليل على أن له صحبة. 

عن المغيرة بن شعبة؛ قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم -» فذكرت له امرأة 
أَخْطْيْهاء فقال: 

"اذهب فانظر إليهاء فإنه أجدر أن يُؤْدم بينكما" . قال: فأتيت امرأة من الأنصارء 
فخطبتها إلى أبويهاء وأخبرتهما بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فكأنهما 
كرها ذلك؛ قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرهاء فقالت: : إنْ كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أمَرَكَ أن تنظرء فانظرء وإلا إني أنشذك. كأنهما عظّمت ذلك 
عليه. قال: فنظرث إليها: فتزوجثها. فذكر من موافقتها. 

صحيح: رواه الترمذي )٠١87(‏ والنسائي (52"5) وابن 
ماجه )١1857(‏ وأحمد )١18١7297(‏ واللفظ لهء والبيهقي (/, 45 - ©65) وابن 
الجارود (175) كلهم من حديث بكر بن عبد الله المزني» عن المغيرة بن شعبة 
فذكره. واختصر البعض. وزاد البيهقي: فما وقعت عندي امرأة بمنزلتهاء ولقد 
تزوجت سبعين» أو بضع وسبعين امرأة. 

وإسناده صحيح وقد اختلف في سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة بن شعبة. 
فقال ابن معين: "بكر لم يسمع من المغيرة" . | 

ولكن ذهب الدارقطني في "العلل" (7/ )١١9‏ إلى أنه سمع منهء فقد قيل له: هل 
سمع من المغيرة؟ فقال: نعم. 

وأما ما رواه عبد الرزاق في مصنفه(7”5١5٠)‏ ومن طريقه ابن 
ماجه )١1815(‏ وابن حبان (5057) والحاكم (7/ )١15‏ والبيهقي (7/ 55) وابن 
الجارود (177) والدارقطني (؟/ )١57‏ عن معمرء عن ثابت» عن أنس» أن 
المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اذهب فانظر 
إليها فإنه أدوم لما بينكما" فهو غلطء غلط فيه معمر فإنه ضعيف في ثابت كما قال 
ابن معين» إنما الصحيح ثابت» عن بكر مرسلا كما قال الدارقطنيء ورواه عبد 
الرزاق أيضًا عن سفيان الثوري؛: عن حميدء عن أنس فقال الدارقطني: "إنما رواه 
حميدء عن بكر. ومدار الحديث على بكر بن عبد الله المزني" انتهى كلام 
الدارقطني. 
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وقال في سننه: "الصواب عن ثابتء عن بكر المزني. ثم رواه عن ابن مخلدء نا 
الجرجانيء نا عبد الرزاق» أنا معمرء عن ثابت؛ عن بكر المزني أن المغيرة بن 
شعية قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأكر نحوه" ,22 

٠‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "إذا خطب أحدكم المرأة» فقَدَرَ أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل" . 

حسن: : رواه الإمام أحمد )١5855(‏ عن يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدتني 
داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذء 


عن جابر فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن اسحاقء؛ وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ 
الأنصاري "ثقة" . 

اختلف على محمد بن إسحاقء فرواه يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم عنه فقال 
فيه: واقد 


ابن عمرو بن سعد بن معاذء وكذلك رواه الحاكم (”/ )١١15‏ من طريق عمر بن 
علي المقدمي» والطحاوي في شرحه (/ )١5‏ والبيهقي (1/ 84) من طريق أحمد 
بن خالد الوهبيء» كلاهما عن محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن واقد 
بن عمرو بن سعد بن معاذ. وهذا هو الصواب. 

ولكن رواه أبو داود )3١87(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق 
عن داود بن حصينء عن واقد بن عبد الرحمن يعني - ابن سعد بن معاذ. 

واقد بن عبد الرحمن بن سعد لا تعرف حاله كما قال ابن القطان الفاسي في الوهم 
والإيهام (4/ 555) وقال: "إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاد أبو عبد الله 
الأنصاري الأشهل. وهو مدني ثقة قاله أبو زرعة" . 

إذا فالوهم من عبد الواحد بن زيادء وهو وإن كان ثقة» فرواية الجماعة أولى؛ وفيهم 
إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم الزهري ثقة حجة. 

قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة. فكنت أتخبّأ -أي أختفي- في أصول 
النخل» حتى رأيت منها بعض ما يُعجبني فخطبثهاء فتزوجتها. 0 
رقي الدابنما رروي عن :محمد بن مسلمة قال: يقطيث امر ان تجلت افيا نيا 
حتى نظرت إليها في نخل لها. فقيل له: أتفعل هذاء وأنت صاحب رسول الله حصلى 
اللّه عليه وسلم-؟ ! فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا ألقى 
اللّه في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" . 
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رواه ابن ماجه )١815(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» عن 
حجاج؛ عن محمد بن سليمان» عن عمه؛ سهل بن أبي حثّمة» عن محمد بن مسلمة 
قال: فذكر الحديث. 

وسهل بن أبي حثمة هو ابن ساعدة الخزرجي المدني صحابي صغير ومحمد بن 
سليمان هو ابن أبي حثمة "مجهول" . 

والكاي كر ان طقن سيف رد كات دريف رن لكلف غك 
فرواه حفص بن غياث هكذاء وكذلك رواه محمد بن جعفر ويحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة عند الإمام أحمد )١123121(‏ وفيه قال سهل بن ابي حثمة: رايت محمد بن 
مسلمة يطارد امرأة من الأنصار يريد أن ينظر إليها. 

قال ابن أبي زائدة: هي ثبيتة ابنة الضحاك. 

فقلت: أنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتفعل هذا؟ ! قال: فذكر 
الحديث. 

وكذلك رواه عباد بن العوام عند أحمد أيضًا )١751717(‏ ويزيد بن هارون عنده 
أيضًا )١١١7(‏ وكذلك رواه سعيد بن منصور في سننه (5159) عن أبي شهاب 
عن الحجاج به مثله. ْ ْ 
ورواه الطبراني في الكبير )350/١5(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» عن حجاج 
إلا أنه قال فيه: عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» عن أبيه -يعني سليمان بن أبي 
حثمة- 


ورواه الطيالسي )١١8١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن حجاج بن أرطاة» عن 
محمد بن سهل ابن حنيفء عن أبيه قال: رأيت محمد بن مسلمة فذكر الحديث. وكذا 
رواه الطبراني أيضًا )١١5 /١5(‏ وقال: هكذا رواه حماد بن سلمة. وخالف الناس 
فيه» وقد اختلف الرواة عن الحجاج بن أرطاة في هذا الحديث» والصواب عندي - 
واللّه أعلم- ما رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون؛ عن الحجاج بن أرطاة» عن 
محمد بن سليمان بن أبي طلحة» عن عمه سهل بن أبي حثمة» عن محمد بن مسلمة. 
ورواه ابن حبان 57١‏ 66 عن أبي يعلىء» حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن 
خازم؛ عن سهل بن محمد بن أبي حثمة» عن عمه سليمان بن أبي حثمة قال: رأيت 
محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك فذكره. 

فأسقط من الإسناد "الحجاج بن أرطاة" . 


(6)المجلد 


ومن طريق محمد بن خازم رواه أيضًا الطبراني ة فى الكبير 5١260 /١59(‏ - 
)١" 1‏ فذكر ا ا 

فوقع فيه سقط وقلب في الإسناد. ولا يوجد من الرواة من اسمه سهل بن محمد بن 
أبي حثمة. 

واقد أشار إليه الدارقطني في "العلل" 5 ١/١‏ ) فقال: خالفهم أبو معاوية الضرير 
فقلّب إسناده» ولم يضبطه فقال: "عن الحجاج؛ عن سهل بن محمد بن أبي حثمة: 
عن عمه سليمان بن أبي حثمة: عن محمد بن مسلمة. ورواه حماد بن سلمة عن 
الحجاج عن محمد بن سهل بن حنيفء عن أبيه» عن محمد بن مسلمة ووهم 
أيضًا" . 

ثم قال: "والصحيح قول عبد الواحد بن زياد ومن تابعه عن الحجاج" 

قلت: صحّح رواية عبد الواحد بن زياد. وقد رأيت أنه أخطأ فيه في قوله: عن محمد 
بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه - يعني سليمان بن أبي حثمة. . 

والصحيح ما رواه حفص بن غياث ومحمد بن جعفر ويحيى بن ابي زكريا ومن 
تابعهم. إلا أن يقال: لعل عبد الواحد بن زياد روي من وجهين عن ابيه سليمان 
وعن عمه سهل بن أبي حثمة. والله تعالى أعلم. ' 

والإسناد ضعيف على كل حال؛ لآن مداره على الحجاج بن أرطاة مع الاضطراب 
في الإسناد وله طرق أخرى أضعف من هذا. 

وأما اسم المرأة التي كان يطاردها محمد بن مسلمة فقيل: إنها ثبيتة -بالنون. وقيل: 
بثينة- بالباء. وكلاهما وهم» والصواب ثبيتة كما قال ابن أبي زائدة. وهذا الذي 
رجحه الدارقطني وقال: وهي بنت الضحاكء أخت أبي جبيرة بن الضحاك؛ وأخت 
ثابت بن الضحاك. وقول حماد بن سلمة: "بنت الضحاك بن قد فيس وهم" . 

قلت وهو كما قالء فإنه الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأشهلي الأنصاري. صحابي 
شهد غزوة بني النضير» وليست له رواية. 

فقه الحديث: أحاديث الباب تدل على جواز النظر إلى المخطوبة وهو مما لا خالاف 
إليه فالمشهور من مذهب الجمهور: الوجه والكفان لقوله تعالى: إوَلا يُبْدِينَ زِيتتَهْنَ 
إلا مَا ظهَرَ مِنْهَا) [النور: ]"١‏ وهو الوجه والكفان. قال ذلك ابن عباس وغيره. 
وعليه يدل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن 
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يرى منها بعض ما يدعو إليها" والوجه والكفان هما أساس جمال المرأة» وهو 
القدر الكافي للنظر إليه. 

قال الخطابي: "إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط ولا ينظر إليها حاسرّاء 
ترس ا و هن نيار صواء كاك كاله فى لقا رك در وإلى 
هذه الجملة ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل» وإلى نحو هذا أشار سفيان الثوري" . 

ونقل الترمذي )٠١817(‏ عن أحمد وإسحاق "أنه لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها 
محرمًا" . 

ولكن يشكل في هذا ما رواه عبد الرزاق )٠١255(‏ وسعيد بن منصور في 
سننه (571) كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفرء 
قال: خطب عمر بن الخطاب ابنة علي ابن أبي طالب فقال: إنها صغيرة؛ فقيل 
لعمر: إنما يريد بذلك منعها. قال: فكلمه فقال علي: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي 
امرأتك قال: فبعث بها إليه قال: فذهب عمرء فكشف عن ساقها. فقالت: "أرسل. 
فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك" كذا عند عبد الرزاق. وفى سند 
وللقصة أسانيد أخرى كلها منقطعة. انظر علل الدارقطنى (7/ )١1١‏ فذهب أحمد 
إلى القول بجواز النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما. 

فائدة: ابنة علي اسمها أم كلثوم» وأمها فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
تزوجها عمر بن الخطاب, فلم تزل عنده إلى أن قتل» وولدت له زيد بن عمرء 
ورقية بنت عمرء ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر: عون بن جعفر بن أبي طالبء 
فتوفي عنها. ثم خلف عليها أخوه محمد بن جعفر بن أبي طالب فتوفي عنهاء فخلف 
عليها أخوه عبد الله بن جعفر فقالت أم كلثوم: إني استحي من أسماء بنت عميس 
إن ابنيها ماتا عنديء» وإني لأتخوف على هذا الثالث. فهلكت عنده؛ ولم تلد لأحد 
منهم. د ل لون 

1 ل 0 غض البصرٍ وتحري النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخعلب 
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٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزناء 
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أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تمنى 
وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (1555) ومسلم في القدر (5151) كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس 
قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فذكر الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" كُتب على ابن آدم نصيبُه 
من الزناء مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع: 
واللسان زناه الكلام» واليد زناهما البطشء والرجل زناها الخُطاء والقلب يهوى 
ويتمنى» ويصدق ذلك الفَرْجٌ ويكذبه ". 

صحيح: رواه مسلم في القدر :7١(‏ 31517) عن إسحاق بن منصورء أخبرنا أبو 
هريرة» فذكره. 

ورواه أبو داود )١5١15١(‏ من وجه آخر عن حماد»ء عن سهيل بن أبي صالح بإسناده 
وزاد فيه١"‏ والفم يزني فزناه القبل "'وإسناده حسن. 

٠‏ عن جرير بن عبد الله قال: سألتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نَظّر 
الفْجاءة فأمرني أن أصْرف بصري. 

صحيح: رواه مسلم في الآداب )١١054(‏ من طرق عن عمرو بن سعيدء عن أبي 
زرعة؛ عن جرير بن عبد الله» فذكره. 

٠‏ عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-" يا عليء 
لا تُتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة ". 

حسن: 2 رواه 2 أبو2 داود )5١48(‏ والترمذي )١071(‏ والحاكم (؟/ 
15) والبيهقي (/ )1١‏ وأحمد )١5١1175(‏ والطحاوي في مشكله )١1857(‏ كلهم 
من حديث شريكء عن أبي ربيعة؛ عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. 

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". 

قلت: فيه شريك هو ابن عبد الله النخعي سيئ الحفظء وشيخه أبو ربيعة الإيادي 
واسمه عمر بن ربيعة قال فيه أبو حاتم:" منكر الحديث" ولكن قال ابن معين: 
كوفي ثقة» انظر الجرح والتعديل )”7 (١١3/‏ فالخلاصة فيه أنه منكر الحديث إذا 
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تفردء وهو لم يتفرد هنا فقد رواه الإمام أحمد (١2١7١)‏ عن أحمد بن عبد الملك» 
حدثنا شريك؛ عن أبي إسحاق وأبي ربيعة الإيادي بإسناده 

ولكن علَنُه شريك هو سيئ الحفظ كما قلت: ولذا قال الترمذي لا نعرفه إلا من 
حديث شريك: ولكن يشهد له ما يدل على أنه لم يهم في هذا الحديث. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تتبع 
النظرَ النظرّء فإن الأولى لك وليست لك الآخرة" 

حسن: رواه أحمد (515؟١)‏ والبزار -.كشف 
الأستار- (107) والدارمي )١75١1(‏ والطحاوي في مشكله (1815) وابن 
حبان ( والحاكم (7/ )١١7‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن محمد 
بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم, عن سلمة بن أبي الطفيل» عن علي فذكره. 
وذكر بعضهم قبل الحديث: "يا علي إن لك كنرًا في الجنة» وإنك ذو قرنيها" وقال 
الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

واستدعمجين دن اح سلما بن اد الطفيل وهو من رجال التعجيل )5٠7(‏ روى 
عنه محمد بن إبراهيم وفطر بن خليفة» ووثّقه ابن حبان» ولحديثه أصل ثابت كما 
سبق إلا أني لم أقف على تصريح ابن إسحاق. 

ومعنى قوله: "وإنك ذو قرنيها" أي إنك ذو قرني الجنة» وقال غيرهم: إنك ذو 
قرني هذه الأمة. فأضمر الأمة, 

7 - باب للإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته 

٠‏ عن أبي برزة الأسلمي: أن جُلِيبِيبَا كان امرأ يدخل على النساء ويلاعبهن» فقلت 
الآمر اتى + لا تدخلن عليكم جُليبِيبَا فإنه إن دخل عليكم لأفعلنٌ ولأفعلنٌ. قال: وكانت 
الأنصار إذا كان لأحدهم أيمء لم يُزْوّجها حتى يعلم هل للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
فيها حاجة أم لاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل من 
الأنصار: "زوّجني ابنتك" فقال: نعم وككرامة يا رسول الله ونُعم عيني. قال: "إنى 
لست أريدها لنفسي" قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: "لجليبيب" قال: فقال: يا سول 
اللّهء أشاوز أمّها. فأتي أمّهاء فقال: سول الله -صلى الله عليه وسلم- يبخطب ابنتك, 
فقالت: نعم ونغمة عيني. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه» إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: 
أَجُليبيبٌ إنيه؟ أجُليبيبَ إنيه؟ أجُليبيبٌ إنيه؟ لا لعمرٌ الله لا نزوّجه. فلما أراد أن 
يقوم ليأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيخبره بما قالت أمُّهاء قالت الجارية: 
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من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمُّها. فقالت: أتردتون على رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- أمرهء ادفعونيء فإِنّه لم يضيّعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- فأخبرهء فقال: شأنك بها. فزوّجها جليبيبًا. 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١13725(‏ عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» 
ابن نُعيم العدوي» عن أبي برزة الأسلمي فذكره. قال أحمد: ما حدّث به في الدنيا 
أحد إلا حماد ابن سلمة ما أحسنه من حديث. 

ورواه مسلم في الفضائل (577 ") من حديث حماد بن سلمة في قصة قتله دون 
قصة الخطبة. وهو مذكور في فضائله. 

وروي بمثله عن أنس بن مالك. رواه الإمام أحمد (57؟1١)‏ والبزار وابن 
حبان (5055) كلهم من حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه )٠١299(‏ قال: 
أخبرنا معمرء عن ثابت» عن أنس بن مالك. 

ورجاله ثقات غير أن معمرا يروي عن ثابت أحاديث مناكير»ء كما قال أحمد. 


* * ى 


جموع ما جاء ف فى المرأة المسلمة من حقوقهاء والواجبات عليهاء وحسن العشرة بها 

5< باب حسن المعاشرة مع الأهل 

قال تعالى: إوَعَاشِرُو هن بالمغوف) | [النساء: ]١1‏ . 

:عن عائشة قالت: حلدن إهذى هذر: ار ]6 فتعاساة ماقام أن الا وكلمق خط 
أخبار أزواجهن شيئًاء قالت الأولى: زوجي لحمُ جملٍ غبٌ. على رأس جبل: له 
سهل فيُرتقى ولا سمينٍ فيُنتقل» قالت الثانية: : زوجي لا أَبْثْ خبرّه؛ إني أخاف أن 
لا أذره إن أذكره أذكز عجره وبّجَّره قالت الثالثة: زوجي العشنّق» إن انطق اظلقء 
وإن أسكُث أُعلّقٌ قالت الرابعة: زوجي كلَيْل تِهامَة» لا حَرٌ ولا قَرّء ولا مخافة ولا 
شامق قالت الخاهوة:: : زوجي إِنْ دخل فهدء وإن خرج أسِدَء ولا يسأل عما عهد, 
قالت السادسة: : زوجي إِنْ أكلَ لف وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التفت» ولا 
يولج الكفّ لِيعلمَ البث, قالت السابعة: : زوجي غياياء أو عياياء ظباقائ: كل ذاغ له 

داء» شجِّكِ أو فَلَّكِ أو جمع كُلا لك؛ قالت الثامنة: زوجي المسنُ مسن أرنبء والريح 
ريح زرنبء قالت التاسعة: زوجي رفيعٌ العماد.» طويلٌ النجاد» عظيمٌُ الرماد» قريب 
البيت من النادء قالت العاشرة: زوجي مالكٌ, وما مالك مالك خير من ذلكء له إبل 
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كثيراث المَباركء» قليلاث المسارح, وإذا سمعنَ صوت المزهرء أيقن أنهن هوالك؛ 
قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زَرَع؛ فما أبو زرع» أنان من حلي أذني واد 
من تنكم اعطيذيا) وتمحني اليجحظ الي نسي وجني في فل نيم يلق 
فجعلني في أهل صهيلٍ وأطيطء ودائس ومُنق» فعنده أقول فلا قبح وأرقد 
فأتصبح» وأشرب فاتقنح؛ أمّ أبي زرع؛ فما أمُ أبي زرع غكومها رداح» وبيثها 
فساح ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع» مضجغه كمسل شطبة» ويُشبعه ذراغ 
الجفرة» بنثُ أبي زرع. فما بنث أبي زرع؛ طوغ أبيهاء وطوع أمّهاء وملءٌ كسائهاء 
وغيظ جارتهاء جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع.؛ لا تبْث حديثنا تبثيثاء ولا 
تُنَكَتَ ميرتنا تنقيثاء ولا تملا بيتنا تعشيشا. قالت: : خرج أبو زرع والأوطاب تُمخض» 
فلكي امراة ببعوا ولدان لها 

كالفهدين» يلعبان من تحت خصرها بِرمّانتين» فطلقني ونكحهاء فنكحث بعده رجلا 
سَريّاء ركب شريّاء وأخذ خطياء وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة 
رجه وقال؛ كُلِي أم زرع» 0 كالت: 0 أعطانيه؛ 
: "كن لَك كأبِي ددح لدم م 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (185ه) ومسلم في فضائل 
الصحابة (447 ") كلاهما عن علي بن حُجرء أخبرنا عيسى بن يونسء حدثنا هشام 
بن عروة» عن عبد الله بن عروة» عن عروة؛ عن عائشة»؛ فذكرته. 

قولهة يصلى ال عليه ور ااكنت لك كاري ززع لثم ززع يعني في ارقا 
فقالت عانق ة: “راس ابر افي ناز بي لك لديل افك كير اتن من انيز 6 رواة 
النسائي في الكبرى )1١17(‏ من طريق عباد بن منصورء عن هشام بن عروة. 
عن أبيه عروة» عن عائشة مرفوعًا. 

ورواية الشؤخين من امل كاين لد انها مر ؤوعة ايضننا. 

وقولها: "غت" المراد منه المهزول. 

وقولها: "على رأس جبل وعر" أي صعب الوصول إليه. ومعناه: أنه قليل الخير 
من أوجه. 

وقال الخطابي: قولها: على راس جبل - أي يرتفع» ويتكبر ويسمو بنفسه فوق 
موضعها كثيرًا. أي أنه يجمع إلى قلة خيره» تكبره وسوء الخلق. 
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وقولها: "إني أخاف أن لا أذره" فيه تأويلان: أحدهما: أن خبره طويل» إن شرعت 
في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته. 

والثاني: إني أخاف أ يطلقني فأذره. وتكون لا زائدة. 

وقولها: "عجره وبّجره" : المراد بهما عيوبه. 

وقولها: "العشنق" : هو الطويل ومعناه أنه ليس فيه إلا الطول بلا نفع. 

وقولها: "كَلَيْلِ تهامة" : أي ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة كليل تهامة. 

وقولها: "إنْ دخل فهد. . ." أي أنه ينام كثيرا ولا يسأل عما كان عهده في البيت 
من ماله ومتاعه. 

وقولها: "إنْ أكل لفك. . ." أي أنه يُكثر في الطعام والشراب حتى لا يبقى منهما 


شىء. 
وقولها: "وإن اضطجع التف. . ." أي إذا رقد التف في ثيابه في ناحية ولم 
وقولها: "عياياء" هو الذي لا يلقح وقيل: هو العنين. 

وقولها: "طباقاء" أي المطبقة عليه أموره حمقا. 

وقولها: "شجك أو فلك. . ." أي إنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو 
وقولها: "ريح زرنب. . ." الزرنب نوع من الطيب معروف والمسنٌُ مسن أرنب أي 
إنه لِيَنْ الجانب وكريم الخلق. 

وقولها: "رفيع العماد. . ." تصفه بالشرف وسناء الذكرء وبطول القامة» وبالجود 
وكثرة الضيافة. 

وقولها: "وإذا سمعن صوت المزهر. . ." المزهر العود الذي يُضرب أرادت أن 
زوجها عود إبله إذا نزل بهم الضيوف نحر لهم منها. ٍ 

وقولها: "أناس من حلي أذنيً" أي حلاني قرطة وشنوفا فهي تنوس أي تتحرك 
وقولها: "بجحني فبجحت" : أي فرحني ففرحث. 

وقولها: "بشقي" وهو اسم موضع. | | 

وقولها: 'جعلني في اهل صهيل. . ." يعني أهلها كانوا أصحاب غنم فقراء وزوجها 
من الأغنياء صاحب الإبل والخيول. 
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وقولها: "عكومها رداح" العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام و "رداح" أي 
عظام كبيرة. 

وقولها: "مضجعه كمسل شطبة" أي إنه مهفهف خفيف اللحم كالسعفة. 

وقولها: "ولا تنقث ميرتنا تنقيثا" الميرة الطعام المجلوب». ومعناه لا تفسده. 
وقولها: "ولا تملأ بيتنا تعشيشا" أي لا تترك الكُّناسة والقمامة فيه مفرقة كعش 
الطير. 

وقولها: "رجلا سرياء ركب شريا" السري السيد الشريفء والشري هو الفرس 
الذي يمضي في سيره بلا فتور ولا انكسار. 

وقولها: "'واخذ خطيا"' الخطي الرمح منسوب إلى الخط قرية من سيف البحر. من 
شرح النووي لصحيح مسلم. 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي -صلى الله عليه وسلم. 
فسمع صوت عائشة عالياء فلما دخل تناولها ليلطمهاء وقال: ألا أراك ترفعين 
صوتك على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يحجزه؛ وخرج أبو بكر مغضباء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- حين خرج أبو 
يكنء "كيف لاينني أنقذتك من الرجل؟" قال: فمكث أبو بكر اياماء ثم استادذن على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فوجدهما قد اصطلحاء فقال لهما: أدخلاني في 
سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قد فعلناء 
صحيح: رواه أبو داود (5119) وأحمد )١18”315(‏ كلاهما من حديث أبي إسحاق» 
عن العيزار ابن حريث؛ عن النعمان بن بشيرء فذكره. واللفظ لأبي داود. ولم يذكر 
أحمد قوله: "قد فعلناء قد فعلنا" . 

وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس مختلطء ولكن رواه النسائي في 
الكبرى )1١15١(‏ من وجه 

آخر عن عمرو بن محمد العنقريء قال: أنا يونس بن أبي إسحاق» عن عيزار بن 
حريث. ولم يذكر أبا إسحاق. 

ويونس بن أبي إسحاق شارك في شيوخ أبيه كثيرا كما هناء فإنه روى الحديث من 
وجهين» وبهذا صح الحديث بدون أبي إسحاق. 
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٠‏ عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن امرأتي 
لا تمنع يد لامس. فقال: "غَرَبْها إن شئنت" . قال: إني أخاف أن تتبعها نفسيء 
قال: "استمتع بها" . 
حسن: رواه أبو داود )5١559(‏ والحبداني 190 والبجيني 095007 من رين 
أبي داود - كلاهما عن حسين بن خُريث المروزيء ثنا الفضل بن موسى؛ عن 
الحسن نبوا عن عمارة بن أبي حفصة. عن عكرمة. عن ابن عباس فذكره. 
غير إن أبا داود قال: كتب إليّ حسينُ بن حريث المروزي - يعني أنه رواه عنه 
وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أنه حسن 
الحديث. لا يرتقي إلى درجة "ثفة" . 
ورواه البيهقي من وجه آخر عن أبي عبد الله الصفار الوزان؛ ثنا الحسين بن حريث 
بإسناده وفيه: "فاستمتع بها إِذَا" وقال: ليس في رواية أبي داود: "إذَا" . 
وللحديث أسانيد أخرى منها: 
ما رواه النسائي (5455") عن إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا النضر بن شميل» 
قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: . أنبأنا فارون بن رداب عن عبد الله بن عبيد بن 
عميرء عن ابن عباس أن رجلا قال: يارسول اللّهء إن 5 تحتي امرأة لا ترد يد لامس. 
قال: "طلقها" قال: إني لا أصبر عنها. قال: "فأمسكها" 
قال النسائى: "هذا خطأء والصواب مرسل" . 
ومنها ما رواه أيضًا (775) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: حدثنا يزيد: 
قال: حدثنا حماد بن سلمة وغيره» عن هارون بن رئابء» عن عبد الله بن عبيد الله 
بن عمير. وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس. عبد 
الكريم يرفعه إلى ابن عباسء» وهارون لم يرفعه؛ قالا: جاء رجلٌ إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: إن عندي امرأة هي من أحبٌّ الناس إلي» وهي لا تمنع 
يد لامس. قال: "طلقها" قال: لا أصبر عنها. قال: "استمتع بها" . 
ومنها ما رواه أيضًا البيهقي من وجه آخر عن حماد بن سلمة» ثنا عبد الكريم بن 
أبي المخارق وهارون بن رئاب الأسدي. عن عبد الله بن. عبيد بن عمير الليثي؛ 
قال حماد: قال أحذهما: ؛: عن اين عباس أن رجلا قال: يارسول اللّهء إن عندي بنت 
عم لي جميلة؛ وإنها لا ترد يد لامس. قال: "طلقها" قال: لا أصبر عنهاء 
قال: "فأمسكها إذا" . 


(6)المجلد 


قال: "ورواه ابن عيينة عن هارون بن رئاب مرسلا" . 

وقال النسائي: "هذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون بن 
رئاب أثبت منه» وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة» وحديثه أولى بالصواب من 
حديث عبد الكريم" . انتهى. 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق ضعيف عند جمهور 
أهل العلم. 

وأما هارون بن رئاب -بكسر الراء- التميمي فهو ثقة» ونّقه أحمدء وابن معين؛ 
والنسائي وغيرهم. روى عنه أبن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهما مرسلا إلا أن 
هذا المرسل يقوي رواية حسين بن حريث المروزي الذي سبق ذكره في أول 
فإذا ثبت هذا فقول النسائى: "هذا الحديث ليس بثابت" . يحمل على الإسنادين الذين 
ساقيما؛ ولا فالحذية» حسن بالاسناد الأول كما مضى »وسكت غليه النسائئ :وقد 
أطلق النووي عليه الصحة كما في "التلخيص" (7/ )١75‏ لعله لوجود مجموع هذه 
الطرق. واللّه تعالى أعلم. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا 
رسول اللّهه إن لي امرأة وهي لا تدفع يد لامس. قال: "طلَّنْها" . قال: إني أحبهاء 
وهي جميلة. قال: "فاستمتغ بها" . 

حسن: رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ )١55 - ١54‏ من طرق عن أبي الزبير 
عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وله شاهد من حديث ابن عباس كما مضى. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 
وقوله: "لا تمنع يد لامس" أشكل على العلماء معناه فقيل: معناه الفجورء وأنها لا 
تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة» وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي والخطابي 
والغزالي والنووي وغيرهم.. 7 

فإن صحّ هذا المعنى فكيف يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإبقاء» ولذا ذهب 
الإمام أحمد وغيرُه إلى معنى التبذيرء بأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شينًا من مال 
زوجها. 

ولكن اعترض عليه بأن السخاء مندوب إليه» فلا يكون موجبا لقوله: "طلقها" . 


(6)المجلد 


وقيل: معناه أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسهاء فهم منها زوجها من حالها 
أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة؛ لا أن ذلك وقع منها. هذه المعاني كلها ذكرها 
الحافظ في "التلخيص" . 

والذي أميل إليه أن الرجل وقع في قلبه ريبة منهاء وفي الوقت نفسه لا يستطيع 
مفارقتهاء فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبقاء معهاء والصبر عليهاء لعلها 
يتحسن حانّها بخلاف من ذهب إلى الفجور. 

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "استمتع بها" إشارة إلى كثرة الجماع منها لكسر 
شهوتها حتى لا تعرض نفسها على كل من يتقدم إليها. واللّه تعالى أعلم. 

لم ياب حب النيي -صلى الله عليه وسلم- للنساء 

٠‏ عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"كبيت إل النساءة 
والطيب». وجعل قرة عيني في الصلاة" . 

حسن: رواه النسائي )و أحمية )١١59(‏ والبيهقي (7/ 78) كلهم من حديث 
سلام أبي المنذرء عن ثابت» عن أنس فذكره واللفظ لأحمدء وإسناده حسن من أجل 
سلام أبي المنذر وهو سلام بن سليمان المزني القاري البصري قال ابن معين: لا 
بأس به وعنه رواية أخرى: لا شيء. ويحتمل أن يكون أراد سلامًا الطويل» وقال 
أبو حاتم: صدوق صالحء وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال أحمد: حسن الحديث 
كما سيأتي. 

قال الذهبي في الميزان )١0777/7(‏ : وإسناده قوي. 

وقال ابن حجر في التلخيص )١١77/7(‏ : إسناده حسن. 

قلت: وتابعه جعفر بن سليمان» عن ثابت كما قال البيهقي. 

رواه النسائي ( 14) والحاكم (5/ )١٠‏ كلاهما عن سيار بن حاتم» قال: ثنا 
جعفر» عن ثابت» عن أنس. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم”" . 

قلت: بل إسناده ضعيفء فإن سيار بن حاتم العنزي أبو سلمة البصري قال أبو 
أحمد الحاكم: "في حديثه بعض المناكير" » وقال العقيلي: "أحاديثه 
مناكير" وضعفه ابن المديني» وقال الأزدي: عنده مناكير» ثم هو ليس من رجال 
غ كن العيني روعمتلك جماعة من الخبعناء: عن ثايت:, 
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قلت: منهم سلام بن أبي الصهباءء عن ثابت. كما ذكره الدارقطني 
في "العلل" 0٠ /١7(‏ 4) ولم أقف على مخرجهه. إلا أنه ضعيف. قال البخاري: منكر 

الحديث: 

ومجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا. ويكون الحديث حسنًا كما قال ابن حجر. 

ولكن خالفهم حماد بن زيد ومحمد بن عثمان فروياه عن ثابت مرسلا. قال 

الدارقطنىي: "والمرسل أشبه الحير اب" , 

هكذا قال. والقواعد الحديثية تقتضي أن تقبل الزيادة. 

وأما ابن عدي فخلّط بين سلام بن سليمان وبين سلام : بن أبي الصهباء لأن كلا 

منهما يكنّى بأبي المنذر. فنقل عن البخاري عن سلام بن أبي الصهباء لبسري 

سمع ثابتا أنه "منكر الحديث" ونقل عن الإمام أحمد يقول: سلام أبو المنذر حسن 

الحديث. الكامل (5/ )١١5١‏ , 

فقول البخاري في سلام بن أبي الصهباءء وقول الإمام أحمد في سلام بن سليمان 

أبي المنذر 

فافترقا. ثم قال ابن عدي: "وأرجو أنه لا بأس به" . 

قلت إن كان يريد سلام بن سليمان فهو كما قال» وإن يريد سلام ؛ بن أبي الصهباء 

فهو لا "لا باس به" بل ضعيفء وقد فرق البخاري وغيره بينهما. 

وقد جاء في بعض الروايات: "خحببت إلي من دنياكم ثلاث" 

فقوله: "من دنياكم" خطأء لأن الصلاة ليست من الدنيا إلا بتأويل. ورواه النسائي 

من وجهين: في حديث سلام أبي المندر ذكر "الدنيا"' وفي حديث جعفر لم 


يذكر "الذنيا" 
وأما "الثلاث" فلم يرد في الروايات الصّحيحة ولذا نفاها العراقي وابن حجر 
وغيرهما. 


؟ - باب انبساط الرجل إلى زوجته 

ه عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي -صلى اللّه عليه وسلم-» وكان لي 
صواحب يلعبّنَ معي. فكان رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلمم- إذا دخل يتقَمّعْن منه: 
فَيسرِبهْنَ إلى فيلعن معي. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب 0135 ومسلم في فضائل 
الصحابة (50: ؟) كلاهما من طريق هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكرته؛ واللفظ 
للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 
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وقولها: "كنت ألعب بالبنات" في جواز اللعب بالدمية. 

وقولها: "يتقَمّخْن" أي يتغيّبْن حياءً منه وهيبة. 

وقولها: "يسربهن" أي يرسلهن ويدفعهن إلي. 

؟ - باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان يؤمن بالله واليوم 

الآخر.» فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو لبسكت» واستوصوا بالنساء» فإن المرأة 

خُلقت من ضلع. وإنّ أعوج شيء فى في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسّرته» وإن 

تركته لم يزل أاعوجء استوصوا بالنساء خيرًا" . 

متفق عليه: رؤاه البخاريى في النكاح (5145 - 0181) ؛ ومسلم في الرضاع :٠١(‏ 

6) كلاهما من طريق حسين بن علي الجُعفي» » عن ميسرة» عن أبي حازم: 
عن أبي هريرة:» فذكره. واللفظ لمسلم. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن شهابء قال: حدثني ابن المسيب» عن أبي هريرة 

قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها 

كسرتهاء وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج" . | 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إن المرأة خُلقت من 

كسّرتهاء وكسرها طلاقها ". 

متفق عليه: رواه مسلم في الرضاع )1١ /١514(‏ من طرق عن سفيان» عن أبي 

الزناد» عن الأعرج.ء عن أبي هريرة» فذكره؛ واللفظ له. 

ورواه البخاري في النكاح (5185) من وجه آخر عن أبي الزناد بإسناده إلا أنه لم 

يذكر" وكسرها طلاقها ". 

وروي من وجهين آخرين عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

:'"' المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتهاء وهي يُستمتع بها على عوج فيها ". 

أحدهما رواه الإمام أحمد (515185) عن عامر بن صالح. قال: حدثني هشام بن 

عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وعامر بن صالح هو ابن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام المدني» سكن 

بغداد» قال أحمد: ثقة» لم يكن صاحب كذبء وقال أبو حاتم: صالح الحديثء؛ ما 

أرى بحديثه بأمّا. 
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ولكن قال ابن معين: كذاب خبيث عدو الله وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن 
عدي: عامة حديثه مسروق من الثقات وأفراد ينفرد بها. 

وقال الدارقطني: لم يتبين أمره عند أحمدء وهو مدنيء يترك عندي. 

والثاني: رواه البزار -كشف الأستار )١574(‏ - من طريق عمرو بن أبي سلمة. 
عن زهير بن محمدء عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة. 

وزهير بن محمد التميمي العنبري الخراسانيء» قدم الشام» وسكن الحجاز وثقه 
أحمد» ولكن قال أبو حاتم:" محله الصدق» وفي حفظه سوءء وكان حديثه بالشام 
أنكر من حديته من العراق لسوء حفظه؛ فما حدث من حفظه فقيه أغاليط؛ وما 
حدّث من كتبه فهو صالح ". 

وهذا مما رواه عمرو بن أبي سلمة عنه وهو شامي. . 

ولحديث عائشة إسناد آاخر وهو ما رواه صالح بن أبي الآأخضرء عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة. 

قال الدار قطتي في" العلل )"1 / 5٠‏ 14" والصحيح عن الزهريء عن سعيدء» عن 
أبي هريرة ". 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 1 لا يَفْرَكَ مؤمن 
مؤمنةً» إن كره منها خَلّقَا رضي منها آخر أو قال: غيره ". 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع )١513(‏ عن إبراهيم بن موسى الرّازيء حدتنا 
عيسى بن يونسء حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن عمران بن أبي أنس» عن عمر 
بن الحكم؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 

قوله:" لا يفرك": أي لا يبغضء يقال: فركه يفرّكه إذا أبغضه. 

« عن أبي هريرة؛ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولولا بنو إسرائيل 
لم يخبث الطّعام» ولم يخْنز اللحم؛ ولولا حواء لم تَحْنْ أنثى زوجّها أبد الدهر" . 
منفق علية ارود البغاررئ في أحاديت لاليداء :017897 روحسم في الوضباء 51 
) كلاهما من طريق معمرء عن همام بن منبّه قال: "هذا ما حدثنا أبو هريرة 
عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-» فذكر أحاديثء منها هذا الحديث" واللفظ 
لمسلم. 

وقوله: "ولم يخنز اللحم" أي لم ينتن ويتغيّر. 

٠‏ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن المرأة 
خُلقت من ضلع؛ فإن أقمتها كسرتهاء فدارها تعش بها" . 
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صحيح: رواه البزار -.كشف الأستار- )١577(‏ والطبراني (1117) وابن 
حيان 11/0 + والحاكم (14 19/4 ) كلهم من طريق عر ماين أبن جميلة» عن ابي 
رجاء العطاردي»؛ عن سمرة بن جندب فذكره. 
قال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين" 
ورواه أحمد )25٠١17(‏ من هذا الطريق أيضًا إلا أنه أبهم الرجل بين عوف وسمرة 
فقال: عن رجلء قال سمعت سمرة بن جندب يخطب على منبر البصرة وهو يقول 
فذكر الحديث. والرجل المبهم هو أبو رجاء العطاردي عمران بن ملُحان مخضرم 
ثقة, 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال في حديث حجة الوداع: حتى إذا زاغت الشمسنُ أمر 
بالقصواء»ء فرزحلث له فأتي بطن الوادي. فخطب الناس وقال: "إن دماءكم 
وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيءٍ 
من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع. ودماء الحافاية مونو هة وإن أَوَّلَ دم 
أضعٌ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث -كان مُسترضعا في بني سعدء فقتلثه 
هذيل- وربا الجاهلية موضوع.؛ وأول ربا أضغ ربانا ربا عباس بن عبد المطلب 
فإنه موضوغ كله؛ فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة اللّهه ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرْشكم أحدا تكرهونه؛ فإِنْ فعلنَ ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مُبَرّح» ولهن عليكم رزقهن وكسوثهن بالمعروف. . ." . 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١14(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر في الحديث الطويل في صفة حجة النبي -صلى الله عليه 
+ عن هااشة قالت؛ كنت أشريب و أتااحاقضىءثم أناوله النبى دصل الله عليه وسلمء 
الله عليه وسلم- فيضع فاه موضع في. 
صحيح: رواه مسلم في الحيض )2٠١(‏ من طرق عن وكيعء عن مسعر وسفيان» 
عن المقدام بن شريحء عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
والعزق - بسكون الراءء إذا أخذ عنه معظم اللحم وجمعه غُراق. 
وقيل: هو العظم الذي عليه بقية من لحم. 
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٠‏ عن عائشة قالت: سابقني النبي -صلى الله عليه وسلم- فسبقته» فلبثنا حتى إذا 
أرهقني اللحم سابقني فسبقني. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هذه بتلك" . 
صحيح: رواه أبو داود(78١5١)‏ وابن ماجه (1959)بورصيكده ابن 
حبان (5111) كلهم من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
وإسناده صحيح» واللفظ لابن حبان» واختصره ابن ماجه فلم يذكر المسابقة الثانية» 
وزاد أبو داود فقال: كان ذلك في سفر 

قلت: وهو يشير إلى ما يلي: / ٍ ٍ 
٠‏ عن عائشة قالت: خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره وأنا 
جارية لم أحمل اللحمء ولم أبِدْنْ» فقال للناس: "تقدموا" فتقدموا. ثم قال لي: "تعالى 
حتى أسابقك" فسابقته فسبقته» فسكت عني حتى إذا حملت اللحم» وبدنت» ونسيت 
خرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس: "تقدموا" فتقدموا ثم قال: "تعالي حتى 
أسابقك" فسابقته فسبقني» فجعل يضحك وهو يقول: "هذه بتلك" . 

حسن: رواه أحمد 0771 عن عمر أبي حفص المعيطيء. قال: حدثنا هشام» عن 
وإسناده حسن من أجل عمر أبي حفصء فإنه حسن الحديث» وهو من 
رجال "التعجيل" (771) , ا 

٠‏ عن عائشة قالت: أتيت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- بخزيرة قد طبخثها له 
فقلت لسودة -والنبي -صلى الله عليه وسلم- بيني وبينها- كلي. فأبت. فقلت: لتأكلنٌ 
أو لألطخن وجهك. فأبت فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها. فضحك النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فوضع بيده لها. وقال لها: "الطخي وجهها" فضحك النبي 
-صلى الله عليه وسلم- لها. فمر عمر فقال: يا عبد اللّه! يا عبد الله فظن أنه سيدخل. 
فقال: "قوما فاغسلا وجوهكما" . 

قالت عائشة: فما زلتُ أهاب عمر لهيبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

حسن: رواه أبو يعلى (575 5) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات )١١(‏ كلاهما من 
حديث حمادء عن محمد بن عمروء عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (ابن أبي 
بلتعة) أن عائشة 

قالت: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. 
والخزيرة: طعام يطبخ من اللحم والدقيق نحو قرصان. 


(6)المجلد 


٠‏ عن بن عمر أن رسول الله قال: "إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة 
فلما قضى حاجته طَلَقَهاء فذهب بمهرهاء ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته: 
وآخر يقتل دابة عبثا" . 

حسن: رواه الحاكم (؟/ )١187‏ عن أبي عمرو بن إسماعيلء ثنا أبو بكر محمد بن 
إسحاق الإمام» ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري» حدثني 
أبي» عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن ابن عمرء 
فذكره. 

ددر مح درم البخاري ولم يخرجاه. 

البخاريء قال فيه أبو حاتم: صدوق؛ وقال التسائي: لمن ده 

ولاك عد ارهن ين عي زد بن اوتاري تنه وان كان من ريك النكاري ا 
مسرم -صلى الله عليه وسلم- قال: "في بُضع أحدكم 
صدقة" قالوا: يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيه أجر. فقال: 0 
المتسباتي ات ياك حر تا سا يكار 
العو 5 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )٠٠١5(‏ عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي 
حدثنا مهدي ابن ميمون» حدثنا واصل مولى أبي غيينة: عن يحيى بن غقيل» عن 
يحيى بن يعمرء» عن عن أبي الأسود الديلي؛ عن أبي ذر فذكره. 

قلت: هذا الحديث أصل في وجود القياس في الدين. 

1 - باب حق الزوجة علي الزوج 

قال تعالى: إِوَلَهْنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهنَّ بالمغرُوف] [البقرة: 8؟1] . 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا 
عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل" . قلت: بلى يا رسول اللّهء قال: 
"فلا تفعل» صم وأفطرء وقم وَنَمْء فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء 
وإِنْ لزوجك 

عليك حمقًا ". 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0514159) » من طريق الأوزاعيء؛ حدثني 
يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال فذكره. 

ورواه مسلم في الصيام )١١54(‏ من طريق أبي سلمة وغيره عن عبد الله بن 
عمروء وقد سبق في الصيام. 

٠‏ عن أبي جُحيفة قال: أخى النبي -صلى الله عليه وسلم- بين سلمان وأبي الدرداءء 
فزار سلمان أبا الذرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: :. ما شأنك؟ قالت: : أخوك 
أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الجرداء تت له عات فقال: كل 
فإني صائم. قال: ها أذا بآكل حتى تأكل. فأكل» فلمّا كان الليل ذهب أبو الذرداء 
يقومء قال: نم» فنام» ثم ذهب يقوم فقال: لح فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. 
قهلبا فقال لدملمان: إن اريك كارك يهفاه و اليك طاداك حقاء وال هلك عليك حناء 
فأعط كل ذي حق حقه. فأتى التبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له» فقال النبي 
-صلى الله عليه وسلم-:" صدق سلمان " 

صحيح: رواه البخاري في الصوم (1518) » عن محمد بن بثتار» حدثنا جعفر بن 
عونء حذثنا أبو العُميس» عن عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه» فذكره. 

عن عبد الله بن زمعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يجلد أحدكم 
امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ". 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (4؛ 2 ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها (15) من طريق هشام بن عروة: عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة» فذكره. 
واللفظ للبخاريء هو عند مسلم بسباق أطول. 

٠‏ عن حكيم بن معاوية الُشيريء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال:" أن تُطعمها إذا طعمتء وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب 
الوجه؛ ولا تُقبّح» ولا تهجره إلا في البيت ". 

حسن: رواه أبو داود )5١557(‏ وابن ماجه )١650(‏ وصحّحه ابن 
حبان (5175) والحاكم (؟/7 )١188 - ١17‏ كلهم من طريق أبي قزعة عن حكيم بن 
معاوية» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية فإنه" صدوق ". 


(6)المجلد 


ورواه أبو داود )١١57(‏ من وجه آخر عن بهز بن حكيم» حدثنا أبي» عن جدي 
قال: قلت: يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال:" ائت حرثك أنى 
شئتء وأطعمها إذا طعمتء واكمئها إذا اكتسيتء ولا تقبح الوجه ولا تضرب". 


وفي لفظ: "أطعموهن مما تأكلون» واكسوهن مما تكتسون» ولا تضربوهنء ولا 

انظر الحديث بكامله في كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام. 

وفي الباب أحاديث أخرى انظر صلةة الليل. 

' - باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "أكمل المؤمنين 

حسن: رواه الترمذي (؟51١١)‏ ؛ وابو داود (51865) وصححه ابن 

حبان )5١71(‏ والحاكم /١(‏ ") كلهم من طريق محمد بن عمروء عن ابي سلمة. 

عن أبي هريرة فذكر الحديث واللفظ للترمذي وابن حبان. 

ار حت فصر | على الجزء الأول. 

وإسناده حسن فقط من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فإنه مختلف فيه غير 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "خيركم خيركم لأهله؛ 

وأنا خيركم لأهليء: وإذا مات صاحبكم فدعوه" 

صحيح: رواه الترمذي (5815؟) وصحّحه ابن حبان )5١77(‏ وأبو نعيم في 

الحلية (7/ )١١‏ كلهم من حديث محمد بن يوسفء عن الثوريء عن هشام بن 

عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوريء ما أقل من رواه 

عن الثوري. وقال: ورُوي هذا عن هشام بن عروة:؛ عن أبيه؛» عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم-مرسلا" . انتهى كلامه. 

200007 "انفرد عن سفيان الفريابي" 

قلت:٠‏ وى افك لذ ان التروى هر شعيه ب رمف تناه و اكه الشدالى. وقال 

ابن عدي: له عن الثوري أفرادء له حديث كثير عن الثوريء وقد تقدم الفريابي في 


(6)المجلد 


سفيان الثوري على جماعة مثل عبد الرزاق ونظرائه. وقالوا: الفريابي أعلم 

بالثوري منهم ". 

وقال الذهيى في "" الميزان ااا جيك حر بس ار 

له أن ينفرد عن ذلك البحر " 

وف عطادها رو كن انن عباتن عن النني -صلى الله عليه وسلم- قال: 1 خيركم 

خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي". 

رواه ابن ماجه )١1777(‏ والطحاوي في مشكله )١575(‏ والحاكم (54/ )١‏ كلهم 

من حديث أبي عاصمء عن جعفر بن يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» 

عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

وزاد الطحاوي في أول الحديث: إن رجالا استأذنوا رسول الله -صلى الله عليه 

لهم. فسمع صونًا فقال: "ما هذا؟" فقالوا: أذنت للرجال في ضرب النساء. فقال 

رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: فذكر الحديث. 

وفيه جعفر بن يحيى بن ثوبان قال ابن المديني: "مجهول ما روى عنه غير أبي 

عاصم" » وقال ابن القطان الفاسي: "مجهول الحال" , 

وني الالسلاد أيطنا بكمارة من و جحها يه لم يزو هله الآ اين أحية جعان ين 

يحيى بن توبان. قال ابن المديني: "لم يرو عنه غير جعفر بن يحيى' '» وقال عبد 

الحق: "ليس بالقوي " » فرذ ذلك عليه ابن القطان وقال: "إنما هو مجهول الحال" , 

وأما ابن حبان فذكرهما في "الثقات" على قاعدته في توثي ثيق المجاهيل» وأخرجه 

في صحيحه )5١81(‏ من هذا الوجه. 

وفي معناه أيضًا ما رُوي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم.: "خياركم خياركم لنسائهم" 

رواه ابن ماجه )١517(‏ عن ابي كزيبلا قال: حدثنا أبو خالد» عن الأعمشء» عن 

شقيق» عن مسروقء عن عبد الله بن عمرو فذكره. | 

أبو خالد هو سليمان بن حيان الازدي الكوفي من رجال الجماعة؛ إلا أنه كان 

وهو في الأصل كما قال ابن معين صدوقء وليس به بأس. 


(6)المجلد 


ومما لا شك فيه أنه أخطأ في هذا الحديث فقد رواه جماعة عن الأعمش بإسناده 
فقالوا فيه: "إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا" وهو مخرج في الصحيحين. 
البخاري (5514") ومسلم (١7؟1١)‏ وفي مسلم من حديث أبي خالد نفسه بهذا اللفظ. 
وفي الباب أيضًا عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبيء أنه شهد 
ووعظهء فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيراء فإنما هن عوان 
عندكم. ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلكء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن 
فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضربا غير مبرح؛ فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلاء ألا إن لكم على نسائكم حقًا. ولنسائكم عليكم حمًا. فأما حقكم على 
نسائكم فلا يُوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ". | 
رواه الترمذي )١١17(‏ وابن ماجه )١185١(‏ واللفظ لهماء وابو 
داود (؟75؟3) وأحمد )١55٠01(‏ كلاهما مختصراء كلهم من طريق سليمان بن 
عمروء عن ابيه عمرو بن الأحوص فذكره. وسليمان ابن عمرو بن الاأحوص لم 
يوثقه غير ابن حبان على قاعدته» وهو" مجهول "كما قال ابن القطان. 
وفي" التقريب ":" مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له المتابعة فهو لين الحديث. 
انظر للمزيد 

ا"لخطب) الثبئ -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع" . 

“- باب حق الزوج على الزوجة 

قال الله تعالى: [وَاللاتِي تَحَافُونَ تُتشُورَهُنَ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجْرُوهْن في الْمَضَاجع 
وَاضْرِبُوَهْنَّ فَإِنْ أَطّعْتَكُمْ قَلَا تَبْعُوا عَلَيْهنَ سبيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّا كَبِيرَا؟ [ [النساء: 
54], 

٠‏ عن أم سلمة» أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلف لا يدخل على بعض أهله 
شهرّاء فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن أو راحء فقيل له: يا نبي الله 
حلفت أن لا تدخل عليهنٌ شهرًا؟ قال: "إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا" . 
متفق عليه: رواه البخاري ف النكاح (؟ + )ع ومسلم في الصيام (5؟: 
5 من طريق ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفيء أن عكرمة 
بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره؛ء أن أم سلمة أخبرته» فذكرته. 


(6)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه» فأبث أن تجيء لعنتها الملائكةٌ حتى تصبح" 

وفي رواية: "؟إذا ناتنت المرأة مهاجرة فراش لرعياة لعنتها الملائكة حن 
ترجع" . 

متفق 58 رواه البخاري في النكاح (2137) ؛ ومسلم في النقاح :١7(‏ 
ع عد عن سليمان الأعمش» غن أب حازمء عن أبي هريرة» فذكره. 
والرواد الثانية عند البخاري في النكاح )5١17(‏ ؛ ومسلم في النكاح :١7١(‏ 
551 ) كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أب 
هريرة؛ فذكره؛ واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل للمرأة ان 
عن ع حي نيه لي 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (6156) , من طريق ل الزنادء عن 
الأعرج: عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )٠١"1(‏ من طريق عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام 
بن منبّه» عن أبي هريرة» بنحوه. 

٠‏ عن طلق بن علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا الرجل دعا 
زوجته لحاجته فلتأته» وإن كانت على التنور" . 

حسن: رواه الترمذي )١١٠١(‏ وابن حبان شين صحيحه )5١15(‏ والبيهقي (7/ 
4) كلهم من طريق ملازم بن عمروء حدثنا عبد الله بن بدرء عن قيس بن طلق» 
عن أبيه فذكره. 

قال الترمذي: حسن غريب. 

قلت: وهو كما قال فإن قيس بن طلق حسن الحديث وللحديث طرق أاخرى عن 
قيس بن طلق فمداره عليه. 

عن زيد بن أرقم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذ دعا الرجل امرأته 
فلتجبء, وإن كانت على ظهر قتب" . 


(6)المجلد 


حسن: رواه البزار -كشف الأستار  )١577(‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط )١479(‏ كلاهما من حديث محمد بن سواءء ثنا سعيدء عن قتادة» عن 
القاسم الشيباني» عن زيد بن أرقم: فذكره» ولفظهما سواءع, 

وإسناده حسن من أجل محمد بن سواءء؛ وهو السدوسي العنبري حسن الحديث. 
ورواه الطبراني في الكبير )١3١3775(‏ من وجه آخر عن زيد بن أرقم مثله. 

وقال المنذدري في الترغيب والترهيب )2١١5(‏ : "رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط بإسناد جيد" . 

وَالقَنَبُ: هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير. 

وفي معناه ما رُوي أيضًا عن ابن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن -أو الشام- فرأى 
النصاري تسجد لبطارقتها وأساقفتها. . . فذكر الحديث وجاء فيه: "ولا تؤدي المرأة 
حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليه كله حتى لو سألها نفسها 
وهي على ظهر قتب لأعطته إياه" ففيه اضطراب كما سيأتي. 

٠‏ عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة؛ 
ففرغت من حاجتها. فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- "أذات زوج 
أنت؟" قالت: نعم. قال: "كيف أنت له؟" قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. 
قال: "فانظري أين أنت منه؛ فإنما هو جنتك ونارُك" . 

صحيح: رواه الإمام لحي ١:5‏ 6) والططر الى كي الكبير 778 
18) والأوسط (077) والحاكم (؟/ )١189‏ وعنه البيهقي /١(‏ 00 والنسائي في 
الكبرى (5137) كلهم من حديث يحيى ابن سعيد الأنصاريء عن بُشير بن يسار 
عن الحصين بن محصن فذكره. وقال الحاكم: صحيح. 

قلت: وهو كما قال» وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب. 

والحصين بن محصن الأنصاري المدني مختلف في صحبته؛ والذي عليه أكثر 
أهل العلم أن له صحبة»؛ منهم ابن السكن قال: يقال له صحبة غير أن روايته عن 
عمته» وليست له رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكره أبو موسى المديني 
في ذيل الصحابة» وحكى عن عبدان وابن شاهين أنهما ذكراه في الصحابة» ونسبه 
ابن شاهين: أشهلياء وذكره ابن فتحون في الصحابة ونسبه ابن محصن بن عامر 
ابن أبي قيس بن الأسلت. وأما ابن حبان فذكره في التابعين. 


٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لو كنت آمرا أحدًا يسجد 
لأحة لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" . 


(6)المجلد 


حسن: رواه الترمذي )١١51(‏ والبيهقي (77, )١591١‏ وابن أبي الدنيا في 
العيال (075) كلهم من حديث النضر بن شميلء أنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن 
علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. 

ووواة ابن خداق فى اجبحيحه 11511 من بوحهه اشن عن أبن أسافة قال:.حدتنا 
محمد ين عفرو باستاذه وهاء فيةه ككل ورسول الله حانظا عن حوائط الأتضبان» 
فإذا فيه جملان يضربان ويّرعدان» فاقترب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
منهما. فوضعا جرانهما بالأرض. فقال من معه: سجد له فقال رسول الله ضلى 
اللّه عليه وسلم- : "ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحدء ولو كان ينبغي أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم اللّه عليها من حقه" . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا البزار -كشف الأستار  )7151١1(‏ مختصرًا وقال: رواه 
عن محمد بن عمرو أبو أسامة والنضر بن شميل. . . 1 
ه عن سراقة بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لو كنت امرًا 
أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" . 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (77, ؟١١)‏ وابن أبي الدنيا في 
العيال (27"1) كلاهما من حديث وهب بن جرير بن حازم» حدثنا موسى بن علي 
عن أبيه» عن سراقة بن مالك فذكره. 

وإسناده صحيح؛ وموسى بن عليّ بن رباح اللخميء وأبوه ثقتان» روى لهما مسلم 
وأصحاب السنن. وتحرف في "مجمع الزوائد" (5/ )"٠١‏ فصار "وهب بن علي 
عن أبيه" فقال الهيثمي: "لا أعرفهماء وبقية رجاله ثقات" 

قلت: "لعله كان في نسخة الطبراني عند الهيثمي هكذا فقال: لا أعرفهما" وأما 
موسى بن عُلَيَ وأبوه فهما معروفان من رجال الصحيح.ء ومثلهما لا يخفيان على 
الحافظ الهيثمى. 

٠‏ عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو أمرت أحدًا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل 
أحمر إلى جبل أسودء ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان تَولّها أن تفعل" . 
حسن: رواه ابن ماجه(857١)‏ عن ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (5/ 
5) وأحمد )١447١(‏ كلهم من طريق عفانء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيدء» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة فذكرته. واللفظ لابن ماجه. 


(6)المجلد 


ولفظ أحمد: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في نفر من المهاجرين 
والانصارء فجاءه بعير فسجد له. 


فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجرء فنحن أحق أن نسجد لك. 

فقال: "اعبدوا ربكم» وأكرموا أخاكم» ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد. . ." فذكر 

الحديث. 

هال لمكي اك اا المحمع 1413 )ازور اء: اسيك وليه حلي ين ند ويعديدة 

حسنء وقد ضعئف" . وأورده مرة ثانية (9/ 4) وقال: رواه أحمد "إسناده جيد" . 

قلت:٠‏ : وهو كما قال؛ فإن رواية حماد بن سلمة» عن علي بن زيد صحيحة. 

وفي هذا الباب أحاديث لا تصح, منها* ما روي عن أبي هريرة أيضًا قال: قال 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلت المرأة حَمْسها » وصامت شهرهاء 

وحصنت فرجهاء وأطاعت بغلهاء دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" 

رواه ابن حبان في صحيحه )5١57(‏ من حديث داهر بن نوح الأهوانيء قال: . حدثنا 

أبو همام محمد بن الزبرقان» قال: حذثنا حُدْيَة ين المنيالك» .عن عيذ الملكاين عمير: 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وفيه داهر بن نوح شيخ لأهل الأهواز قال الدارقطني في "العلل" )١75 /١(‏ "ليس 

بقوي في الحديث" وقال ابن القطان: "لا يعرف" . 

وقال ابن حبان عقب رواية الحديث: "تفرد بهذا الحديث عبد الملك بن غُمير من 

حديث أبي سلمة. وما رواه عن عبد الملك إلا هدْبّة بن المنهال» وهو شيخ 

هوازي" . 

وذوي مثلة.عنأنس. يخ.مالك واه اليؤزان يكقف: الأنكاز (1455) مقطريق 

روّاد بن الجراح؛ ثنا سفيان الثوريء عن الزبير بن عديء عن أنس فذكر الحديث. 

قال البزار: "لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير» ولا عن الزبير 

الأفق الثرري والااكفة الأ وو اده ووواك صنالت الكنوف الس بالقري :يناث عنه 

حنياضة مخ أحل لطي , 

كذا ليّن القول في رواد» وقد قال النسائي: منكرء وقال الدارقطني: متروك؛ وذكر 

ابن ابن حاتم هذا الحديث في "العلل" )١١7/7”(‏ فقال أبوه: هذا حديث باطل ليس 

له أصلء لعلهم لقنوا رواداء وأدخلوا عليه. إنما روي عن الثوري قال: اليلغنئ 

مرسل" . 


(6)المجلد 


وكذلك لا يصح ما رواه الحاكم )١8659/5(‏ عن علي بن حمشاذ العدلء ثنا محمد بن 
المغيرة السكري بهمدان» ثنا القاسم بن الحكم العرني؛ ثنا سليمان بن داود اليمامي؛ 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان. قال: "قد 
عرفتك فما حاجتك؟" قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد. قال رسول اللّه - 
صلى الله عليه وسلم-: قد عرفته "قالت: يخطبني فاخبرّني ما حق الزوج على 
الزوجة؟ فإن كان شيئا أطيقه تزوجته؛ وإن لم اطق لا أتزوج. قال:" من حق الزوج 
حقه؛ لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة 

أن تبح لزوجها !ذا :مكل طليها لها تله الل علبي" 

قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا. 

قال الحاكم:" صحيح الإسناد "وتعقبه الذهبي فقال:" بل منكر» وسليمان واد 
والقاسم صدوق تكلم فيه '". 

لد ارح كتاكك لصفي فإن سليمان قال فيه ابن معين: ليس بشيء. 

ا اماس او ودج نوا قرم 
هريرة منها هذا الحديث ثم قال:" ولسليمان بن داود غير ما ذكرت عن يحيى بهذا 
الإسناد. وعامة ما يُروى عن يحيى بن أبي كثير يُعرفء وعامة ما يرويه بهذا 
الإسناد لا يتابعه عليه أحد "." الكامل "(5/ .)١١751‏ 

زوف متلضعن أبى هيب الخارض قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بابنة له فقال: يا رسول الله كاه |انتي قد يتان لتزرج برقال لها النبي + 
صلى الله عليه وسلم-: 1 أطيعي أباك "فقالت ت: والذي بعثك بالحق؛ لا أتزوج حتى 
راي انحن ادوع لني رج فل لو اير 0 :" حق 
أهنيت "وفي بويك بإذنهن "0 

رواه ابن حبان في صحيحه (4174) والدارقطني (5/ 177) والحاكم (1/ 


او عنة الندعف 5951 اليد اذ ٠كشف‏ الأيقاد ‏ نهو ة؟ عدن 
) وعنه البيهقي ( ) والبزار ر- )١515(‏ كلهم من حدب 


(6)المجلد 


جعفر بن عونء ثنا ربيعة بن عثمان» عن محمد بن يحيى بن حيان» عن نهار 
العبدي» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
قال الحاكم:" صحيح الإسناد " 
فتعقبه الذهبي فقال "ا ل مقر لقا أبو حاتم:" ربيعة منكر الحديث " 
وكذلك لا يصحٌ ما روي عن أنس بن مالك قال: كان أهل البيت من الأنصار لهم 
جمل يَسنُون عليه وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهرَه؛ وإن الأنصار جاؤوا 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه» وإنه 
استصعب عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطِشن الزرغ والنخل. فقال رسول الله دصلى 
اكد وس لأصحابه:" قوموا "فقاموا فدخل الحائطّء والجملٌ في ناحيته؛ 
فمشى النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوهء فقالت الأنصار: يا رسول الله إنه قد 
صار مثل الكلّب الكلب» وإنا نخاف عليك صولته؛ فقال:" ليس علي منه بأس "فلما 
نظر الجمل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقبل نحوه» حتى خرّ ساجدا بين 
يديه» فأخذ رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- بناصيته أذل ما كانت قطء حتى أدخله 
في العملء. فقال له أصحابه يا نبي اللّه» هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك؛ ونحن نعقل؛ 
فنحن أحق أن نسجد لك! فقال:" لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذي نفسي 
بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتبجِّس بالقيح والصديدء ثم استقبلته 
الكتدسيها اذتد هق 7 
زاوأة أحمد 11131 هن كيين بن محمد و انيز ان فى مستدى ‏ #اآثر 0915 عن محمد 
بن معاوية البغدادي الأنماطي -ثقة- واللفظ لهماء والنسائي في 
الكبرى (1147) عن محمد بن معاوية مختصراء كلاهما أعني -حسين بن محمد 
ومحمد بن معاوية- عن خلف بن خليفة» عن حفص ابن أخي أنس» عن عمه أنس 
بن مالك فذكره. 
قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه بروي بهذا اللفظ عن أنس إلا بهذا الإسناد» وحفص 
ابن أخي أنس فلا نعلم حدّث عنه إلا خلف بن خليفة. 
قلت: إن كان قصده لا يروي عن حفص إلا خلف بن خليفة فليس بصحيح., فقد 
روى عنه جمع» وإن كان قصده هذا الحديث بهذا الطول لا يروي عن حفص إلا 
خلف بن خليفة فهو كما قال؛ فإن حفصا ابن أخي أنس روى عنه جمع؛ منهم خلف 
بن خليفة وقال أبو حاتم: صالح الحديث ووثقه الدارقطني. 


(6)المجلد 


ل و ا 0 
فى عست مابدة فال اطتهني يذه انين وقال اد سعت ” كان :نه لم كباله 
الفالج قبل أن يموت حتى ضعف وتغير لونه واختلط "ولم يذكروا في ترجمته من 
روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاطء. فاحتمال الخطأ موجود فى 
بعض رواياته كما قال ابن عدي. ' 
وفي الباب ما روي عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهم » فقلت٠‏ “.سول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن يُسجد له؛ قال: فأتيت النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فقلت: : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم؛ » فأنت 
رسول الله أحق أن يسجد لك قال١"‏ أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ "قال: 
قلت: لا. قال:" فلا تفعلواء» لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن 
يسجُدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق ". 

رواه أبو داود )١١5٠0(‏ والحاكم (7؟/ )١87‏ والبيهقي (7/ )١9١‏ كلهم من طريق 
شريك؛ عن حصين بن عبد الرحمن السلمي» عن عامر الشعبيء» عن قيس فذكره. 
قال الحاكم:" صحيح الإسناد ". 00 ' 

قلت: شريك هو ابن عبد الله النخعي مختلف فيه؛ أكثر أهل العلم على أنه سيء 
الحفظ: أي إذا لم يتابع على روايته فإنه لا يُقبل» وهذا منها فإني لم أقف على من 
تابعه ورواه عن حصين بن السلمي. 

وأما ما رُوي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال:" ما هذا يا معاذ؟ "قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» فودِذثُ في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله حصلى 
الله عليه وسلم-:" فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدّي المرأة حق ربها حتى 
تؤذي حق 

زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه "فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١18657(‏ وابن حبان )5١7١(‏ والبيهقي (/ 7) كلهم من طرق 
عن حماد بن زيد» عن أيوب عن القاسم الشيباني» عن ابن أبي أوفى فذكره. 7 
وإسناده ضعيف من أجل القاسم وهو ابن عوف الشيباني روى له مسلم حديثا 
واحدّاء ولكن قال النسائي ضعيفء وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث؛ ومحله عنده 


(6)المجلد 


الصدوقء يعني إذا لم يضطرب في حديثه فهو صدوقء وهذا الحديث مما اضطرب 

فيه القاسم بن عوف كما قال أبو حاتم نفسه في العلل (7؟/ ”55 ا" 

وذكر أيضًا الدارقطني في" العلل "(6/ 307 - )5٠‏ اضطرابه في رواية هذا 

الحديث فإنه رواه بألوان. ونص على أن الاضطراب منه. 

فمرة قال كما مضىء وأخرى أن معاذا قدم من اليمن ومن المعلوم أنه لم يرجع من 

اليمن إلا بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وسجد لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في الرواية السابقة» وفي رواية لم يسجدء بل قال رأيت النصارى 

يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم. فروَّأتُ في نفسي أنك أحق أن تُعظم فقال النبي - 

صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث. 

وهذا اللفظ أقرب إلى الحقيقة» إذ كيف يتصور من مثل معاذ بن جبل أحد فقهاء 

الإسلام وأعلامهم أن يسجد للنبي -صلى الله عليه وسلم- وهو أعرف الناس بأن 

السجود لا يجوز لغير الله وهذه علة أخرى لتضعيف هذا الحديث وهى نكارة فى 

المئن. 0 

وللحديث طرق أخرى من غير القاسم وهو ما رواه الإمام أحمد (185١؟)‏ عن 

وكيع» حدثنا الأعمشء عن أبي ظبيان» عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن 

فذكر الحديث. 

وأبو ظبيان واسمه حصين بن جندب الجنبي لم يدرك معاذًا. 

وفي رواية عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن رجل من الأنصارء عن معاذ بن 

جبل فذكره. وفيه رجل مجهول لم يسم. 

والخلاصة فيه أن حديث ابن أبي أوفى لا يصح من وجه من الوجوه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة قالت: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-: أي 

الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال:" زوجها "قلت: فأي الناس أعظم حقا على 

الرجل؟ قال:" أمه ". 

رواه النسائي في الكبرى )1١58(‏ والبزار -كشف الأستار- )١557(‏ والحاكم (؟/ 

كليم عر طرين مسعر» عن أبي عتبة» عن عائشة فذكرته. 

وأبو عتبة كما قال ابن حجر فى ' التقريب "شيخ لمسعر' ' مجهول ". 

قلت: وقد أدخل بعص الرواة بين أبي عتبة رعائشة رجلا لم يسم ففيه جهالة 

الاسم 


(6)المجلد 


وكذلك لا يصح ما روي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
:" أيما امرأة ماتت» وزوجها 

راضٍ عنها دخلت الجنة ". 

رواه الترمذي )١١51(‏ وابن ماجه )١855(‏ والحاكم (5/ )١75‏ وابن أبي الدنيا في 
العيال (577) كلهم من طريق مساور الحميريء عن أمه؛ قالت: سمعت أم سلمة 
فذكرته. 

قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم:" صحيح الإسناد 3 

قلت: ليس بحسن فضلا عن أن يكون صحيحاء فإن مساورا الحميري وأمه 
مجهولان. 7 ا 0 
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة 
أتته» فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال:" لا تمنعه نفسها وإن كانت على 
ظهر قتبء, ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه» فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها 
الوزرء ولا تصوم تطوّعا إلا بإذنه» فإن فعلت أثمت ولم تؤجرء وأن لا تخرج من 
نيك ايأ باذفهه ذفان فعلت لحتكها الملاتكة مولاكة لفحب وملاتكة الرهية. حتى 
تتوب أو تراجع "قيل: وإن كان ظالمًا؟ قال:" وإن كان ظالمًا ". 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )3١57(‏ ومن طريقه البيهقي (7/ 717 - 
67) عن جريرء عن ليث» عن عطاءء عن ابن عمر فذكره. وليث هو ابن أبي 
سليم سيء الحفظ مع الاختلاط؛ وقد اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة روى 
هكذاء وأخرى عن مجاهدء عن ابن عباسء وثالثة عن عطاءء عن ابن عباس. وهذه 
- باب استحباب شكر المرأة لزوجها 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لا ينظر الله 
إلى امرأة لا تشكر لزوجهاء وهي لا تستغني عنه ". 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى )5١57(‏ عن عمرو بن منصورء قال: حدثنا 
محمد بن محبوبء قال: حدثنا سَّرّار بن مجشر بن قبيصة البصري -ثقة-» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيبء» عن عبد الله بن عمرو. 


فذكره. 


(6)المجلد 


قال النسائي:" سّرّار بن مجثير هذا ثقة بصريء هو ويزيد بن زريع يُقَدَمان في 
سعيد بن أبي عروبة» لآن سعيدا كان تغير في آخر عمره؛ء فمن سمع منه قديما 
فحديثه صحيح ". انتهى. 

قلت: سعيد بن أبي عروبة لم يتفرد به» بل تابعه أيضًا عمر بن إبراهيم؛ رواه 
الحاكم (؟/ )١1١‏ وعنه البيهقي (7/ )١1154‏ عن بكر بن محمد بن حمدان المروزي» 
ثنا إسماعيل القاضيء ثنا شاذ بن فياض» ثنا عمر د بن إبراهيم, عن قتادة» بإسناده 
مثله. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد . ولكن قال البيهقي:" هكذا أتى به مرفوعاء والصحيح 
ا ْ 

وهو يقصد به ما رواه النسائي في الكبرى )1١54(‏ من وجه اخر عن شعبة» عن 
ققادة بإنتاذه هك 0 


قول عبد الله بن عمرو. 

ولكن النسائي نفسه رجّح المرفوع؛ فإنه صحّح أولا إسناد سعيد بن أبي عروبة»؛ ثم 
ذكر له موافقته لعمر بن إبراهيم على رفعه؛ ولكن الحسن بدلا من سعيد بن 
المسيب. 

وقد وجدنا أن عمر بن إبراهيم هذا روى عن قتادة, عن سعيد بن المسيب عند 
الحاكم. وعمر ابن إبراهيم هذا وتّقه أحمد بن حنبل وابن معين» وقال عبد الصمد 
بن عبد الوارث: ثقة وفوق الثقة. فوجب قول زيادتهماء والحكم لحديثهما. 

٠‏ - باب رعاية المرأة لزوجها وولدها 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خير نساء رَكبْن الإبل 
صالحو نساء قريشء أحناه على ولد في صغره. وأرعاه على زوج في ذات يده" . 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (2087©) ومسلم في فضائل الصحابة :3٠١(‏ 
27 ) كلاهما من طريق أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره؛ واللفظ 
للبخاري. 

٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا 
مملوك؛ ولا شيء غير ناضح وغير فرسهء فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء 
وأخرز غربه وأعجنء ولم أكن أحسن أخبزء وكان يخبزُ جارات لي من الأنصارء 
وكن نسوة صدقء وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- على رأسيء وهي مني على ثلثي فرسخ؛ فجئت يوما والنوى 
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على رأسيء فلقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعه نفر من الأنصارء 
فدعاني ثم قال: "إخ إخ" » ليحملني خلفه» فاستحييت أن أسير مع الرجال» وذكرت 
الزبير وغيرته» وكان أغيرٌَ الناس» فعرف رسول الله .صلى الله عليه وسلم- إني 
قد استحييت فمضىء فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وعلى رأسي النوى» ومعه نفر من أصحابه» فأناخ لأركبء فاستحييت منه وعرفت 
غيرتكء فقال: واللّه لحملك النوى على رأسك كان أشد عليّ من ركوبك معه. قالت: 
حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرسء فكأنما أعتقتني. 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5 75 *) » ومسلم في السلام )5١455(‏ كلاهما 
من حديث أجئ أسامة» ,.حدثنا هشام» قال: أخبرني 6 عن انماع بنت أبي بعر 
رضي الله عنهماء فذكرته. 
فقه الحديث: قال ابن حجر: واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع 
ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة» وإليه ذهب أبو ثور. 
وحمله الباقون على أنها تطوّعت بذلك ولم يكن لازمًا. 
قال: "والذي يترجّح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا 
الباب" انظر فتح الباري (7757/5, 
٠‏ عن عليء أن فاطمة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- تشكو إليه ما تلقى في يدها 
من الرّحىء وبلغه أنه جاءه رقيق» فلم تصادفه. فذكرث ذلك لعائشة» فلما جاء 
أخبرته عائشة» قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: الى 
مكانكما" فجاء فقعد بيني وبينهاء حتى وجدث بَرْدَ قدميه على بطنيء فقال: "ألا 
أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكماء أو أويتما إلى فراشكماء فسيّحا 
ثلانًا وثلاثين» واحمدا ثلامًا وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين» فهو خير لكما من 
خادم'" . 
متفق عليه: رواه البخاري في النفقات )551١(‏ ومسلم في الذكر 
والدعاء (/5171") كلاهما من طريق شعبة؛ قال: حدثني الحكم؛ عن ابن أن ليلى: 
حدثنا على: فذكره. 
فائدة: قال ابن حجر: "قوله:" ألا أدلكما على خير مما سألتما "أن الذي يلازم ذكر 
اللّه يُعطي قوةً أعظم من القوة التي يعملها له الخادم؛ أو تتسهل الأمور عليه بحيث 
يعون تعاطيه أسهل من تعاطي الخادم لهاء هكذا استنيطه لبعصهم من الحديث» 


(6)المجلد 


والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص 
بالدار الدنيا» والآخرة خير وأبقى" الفتح (6057/4) . 

قلت: ولا مانع من إيراد المعنين معًا. وعدي وح «الخارسق: إن الانشغال بالتسبيح 
والتحميد عند فراغ الإنسان من تعب النهار يُنسي ما لقيه من المشقة وبالتالي 
يستغني عن وجود الخادم؛ لأن نفسه مشغولة بذكر الله عز وجل والحاجة الدنيوية 
لااتجد مكانا في هذه النشن. 

٠‏ عن ابن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» والأمير راع» والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية على بيت 
زوجها وولده؛ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (7200©) من طريق موسى بن غقبة» ومسلم 
في الإمارة )١1853:70(‏ من طريق الليث - كلاهما عن نافع» عن ابن عمر. وزاد 
مسلم: "والعبذ راع على مال سيّده.» وهو مسؤول عنه" . 

١‏ - باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له 

خخ عائقنة كالث: قال لي رسول الله مصلى الله. كاده روسل *ازثى اعله إذا كنت 
عني راضية؛ وإذا كنت علي غَضبي' '» قالت: فقلث: مرخ أين “تعرف» .ذلك؟ 
فقال: "أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمدء وإذا كنت غضبي 
قلت:٠‏ : لا ورب إبراهيم" » قالت: : قلت: : أجل واللّه يا رسول اللّهء ما أهجر إلا اسمك. 


متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (2778) » ومسلم في فضائل الصحابة (60: 
681) كلاهما من طريق أبي أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 
والغضب هنا: المراد منه الغيرة التي تلحق نساء النبي -صلى الله عليه وسلم-» 
وأما الغضب بمعنى الكراهية فهي لا يتصور من عائشة في حق النبي -صلى الله 
عليه وسلم- لأنها كبيرة ومُخبطة للأعمال» بخلاف غير النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فممكن. 

؟' - باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها 

٠‏ عن جابر قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل 
تزوجت؟" قلت: نعم. قال: "أبكرًا أم ثْيْبًا؟" قلت: ثَيّبًا. قال: "فأين أنت من العذارى 
ولعابها؟" . 

قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. وإنما قال: "فهلا 
جارية تلاعبها وتلاعبك؟" . 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (050480) » ومسلم في الرضاع (55: 

1 ) كلاهما من طريق شعبة» حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله 

يقول: فذكره واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي 

حراى ]ا كله روا يد 0 شنا حيو لفاك لوي محا 1 * 

وسلمم- تكلمنا وانبسطنا. 

صحيح: رواه البخاري في النكاح (0149) عن أبي نعيم» حدثنا سفيان» عن عبد 

الله بن دينارء عن ابن عمر رضي الله عنهما. فذكره. 

قوله: "فلما توفي. . الخ" . ' 

قال ابن حجر: يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح تحت البراءة الآصلية؛ 

فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريمء وبعد وفاة النبي -صلى الله عليه 

وسلم- أمنوا ففعلوا تمسكًا بالبراءة الأصلية. 

؟١‏ - باب النهي عن وصل شعر المرأة» وإن أمرَ به زوجها 

شعن عائقشة أن امرأة من الأنصار زوٌّجت ابنتهاء فتمعّط شعرٌ رأسهاء فجاءت إلى 

النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل 

في شعرها. فقال: "لاء إنه قد لعن الموصلات" 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (27505) » ومسلم في اللباس والزينة :١88(‏ 

)١١17‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن نافع؛ أخبرنى يي الحسن بن مسلم بن ينّاق» عن 

صفية بنت شيبة» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري. 

5 - باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلا 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يطرق أهله. كان لا 

يدخل إلا غدوة 

أو عشية. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١16٠١(‏ »: ومسلم في الإمارة ١154(‏ - 

)٠‏ كلاهما من حديث همام بن يحيى؛ حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك فذكره. 

عن جابر بن عبد اللّه قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزاة. 

فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل» فقال: "أمهلوا حتى ندخل ليلا (أي عشاءً) كي تمتشط 

التتيقتم. وقبتحة الشفيدة» 
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متفق عليه: رواه البخاري 8 النكاخ (0.5/5) , ومسلم في الإمارة :١55/8(‏ 
ل يي سي ا ا 


وفي ايح أبي داود 0ه من وجه آخر عن مغيرة عن ا "إن 

أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل" . 

ه عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكره أن يأتي الرجل 
أهله طروقا. وزاد في رواية: يتخوّنهم أو يلتم عثراتهم 

متفق عليه: رواه البخاري في النقاح 57 55), ومسلم في الإمارة :١85(‏ 
7) كلاهما من طريق شعبة» حدثنا محارب بن دثارء قال: سمعت جابر بن 
عيد الله» فذكره. واللفظ للبخاري. 

والزيادة لمسلم من رواية وكيع» عن سفيان (هو الثوري) عن محارب. به. 

ورواه أيضًا من طريق عبد الرحمن -هو ابن مهدي- عن سفيان» به. . 

وقال: قال سفيان: "لا أدري هذا في الحديث أم لا؟" يعني "أن يتخونهم أو يلتمس 
عثراتهم" . [ ظ 

سفيان» به» من غير شك. أخرجه النسائي في الكبرى )1١17(‏ وهو الصحيح, فإن 
الشك يزول باليقين. 

وقولهم: "يتخونهم. . ." قال الخطابي في معالم السنن (1/ 47) : "معناه كيلا يطلع 
منهم على خيانة أو وأيذ ١‏ 

وفي الباب ما رزوي عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نزل العقيق» 
فنهي عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها فعصاه فتيان» فكلاهما رأى ما يكره. 
رواه أحمد )58١5(‏ والبزار -كشف الأستار  )١5/85(‏ كلاهما من حديث خالد بن 
الحارث؛ عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورجاله ثقات غير محمد بن عجلان فإنه ثقة إلا أنه اضطرب في حديث نافع كما 
قال يحيى بن معين: "'كاث ايرث عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع» ولم يكن 
له تلك القيمة عنده" . 

وذكره العقيلي في "الضعفاء" (54/ )١١4‏ . 
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وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن عباسء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
+ قال: "لا :تطرقوا النساء ليلا" , 

رواه البزار - كشف الأستار )١541(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامرء ثنا 
زمعة. عن سلعة اين وعزاء كن شكرمة كن ابن حياس الدكره. 

وفيه زمعة بن صالح ضعيف. وبه أعله الهيثمي في المجمع (؟/ ") بعد أن 
عزاه للطبراني والبزار باختصار - وقال: "صالح بن معاوية ضعيف وقد وُثَّق. 
وسلمة بن وهرام روى عنه زمعة أحاديث مناكير" . 7 7 

ومن طريقه رواه الدارمي (558) وجاء فيه: وأقبل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قافلاء فانسل رجلان إلى أهليهماء وكلاهما وجد مع امرأته رجلا. 

وفي الباب ما روي عن سعيد بن المسيب مرسلا. رواه الدارمي (555) . 

5 - باب نهي النساء عن كفر العشير ْ 

ه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إني رأيت 
الجنة فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم 
أر كاليوم منظرًا قط أفظع ورأيت أكثرها النساء" قالوا: لم يا رسول اللّه؟ 
قال: "لكفرهنه قيل: أيكفرن بالله؟ قال:" ويكفرن العشير» ويكفرنَ الإحسان» لو 
متفق عليه: رواه مالك في صلاة الكسوف (5) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن عبد الله بن عباسء فذكره بتمامه في صلاة الكسوف. 

ورواه البخاري في النكاح (5151) 3 ومسلم في صلاة الكسوف (7 )٠‏ كلاهما 
من طريق مالكء به» مثله. إلا أن مسلمًا لم يسق لفظه وإنما أحال على حديث حفص 
بن ميسرة عن زيد بن أسلم. 

وقوله:" العشير "هو الزوج. 

وقوله:" يكفرن "أي أنكرنَ» وفيه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق ولا 
يكون الإنسان بهذا كافرا باللّه تعالى. انظر تفصيل ذلك في كتاب الإيمان. 
وقوله:" العنقود "من العنب ونحوه؛ ما تعقد وتراكم من ثمرة في أصل واحد. 
ويقال له أيضًا" القطف ". 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريء. قال خرج رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- في أضحى 
أو فطر إلى المصلىء فمر على النساءء فقال:" يا معشر النساء» تصدقن» فإني 
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رأيتكن أكثر أهل النار", فقلن: وبِمَ يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللغن» وتكفرن 
متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (705) » ومسلم في الإيمان (80) من طريق 
سعيد بن أبي 

مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء أخبرني زيد بن أسلم» عن عياض بن عبد اللّهه عن 
أبي سعيد الخدريء فذكره. والنفظ للبخاري. ولم يذكر مسلم لفظه وإنما حال فيه 
غ عن جلين بن بعيد الله قال :هدك مع رسول اميت الك نعلنة ويل الصيلاة 
يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة, ثم قام متوكنًا على بلالء 
النساء» فو عظهنٌ وذكرهن» فقال: "تصدفن فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امراة 
من سطة النساء سعفاء الخدين» فقالت: لم يا رسول اللّه؟ قال: "لأنكنّ تكثزن الشكاة 
وتكفرن العشير" قال: فجعلنَ يتصدقنَ من حليّهن يلقِينَ في ثوب بلالٍ من أقرِطتِهن 
وخواتمهن. 7 

متفق عليه: رواه مسلم في صلةة العيدين (؟ : 65) عن محمد بن عبد الله بن نمير» 
حدثنا أبي» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر» فذكره. 
ورواه البخاري في العيدين (172) من طريق عبد الرزاق» حدثنا ابن جريجء قال 
أخبرني عطاءء عن جابر بن عبد الله فذكر بنحوه وليس فيه قوله: "تصدقن" إلى 
قوله "وتكفرن العشير" 7 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "يا معشر 
النساء» تصدفن وأكثزنَ الاستغفانَ» فإني رأيتكن أكثرَ أهل النار" » فقالت امراة 
منهنٌء جزلة: ومالنا يا رسول الله» أكثر أهل النار؟ قال: "تكثرن اللعن» وتكفزنَ 
العشير" الحديث. 

صحيح. رواه مسلم في الإيمان (7") عن محمد بن رُمح بن المهاجر المصريّء 
أخبرنا الليث (هو ابن سعد) . عن ابن الهادء» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمرء فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثل معنى حديث ابن عمر 
عق النبى مصلن :الك عليه ولي كما قال مسام. 
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صحيح: رواه مسلم في الإيمان (80) من طريق إسماعيل (هو ابن جعفر) عن 
عمرو بن أبي عمروء عن المقبري؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله ص 
وسلم- ولم يذكر مسلم لفظه وإنما أحال فيه على حديث ابن عمر السابق. 

ورواه أحمد (5857) عن سليمان بن داود الهاشميء أخبرنا إسماعيل بإسناده 
مطولاء وفيه قصة زينب زوج ابن مسعودء وليس فيه: "تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشير' ' » فكأنه أحال إليه لمعناه المتقارب. 

« عن أسماء بنت يزيد -إحدى نساء بني عبد الأشهل- تقول: مَرَ بنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ونحن في نسوة, فسلّم عليناء وقال: "إياكن و كفن المتعميف 3 
فقلنا: : يا رسول اللّهء وما كقر الختعمية؟ قال: "لعل إحداكن أن تطول له 
أبويهاء وتعنسء فيرزقها 

اللَّه عز وجل زوجاء ويرزقها منه مالا وولداء فتغضب الغضبة» فتقول: ما رأيت 
منه يوما خيرا قط ". 

حسن: رواه أحمد )١72571١(‏ والطبراني في الكبير (75/ )١515‏ كلاهما من حديث 
شهر يقول: سمعت أسماء تقول: فذكرته. 

وذكر بعض أصحاب السنن مقتصرا على ذكر السلام على النساء. 

وإسناده حسنء؛ وفي شهر كلام معروف غير أنه توبع. فقد رواه البخاري في الأدب 
المفرد )٠١5/(‏ عن مخلدء قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل» عن ابن أبى غنية» عن 
محمد بن مهاجرء عن أبيه» عن أسماءء فذكرته نحوه. ا 

ورواه الطبراني في الكبير (75/ )١185‏ من وجه آخر عن ابن أبي غنية بإسناده 
مثله. ومحمد بن مهاجر وأبوه ذكر هما ابن حبان في" الثقات  ."‏ 

5]>«<يات النهى.عن إيداء المرأة زوجّها 

٠‏ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 5 لا تؤذي امرأة 
زويجها الأكالت رورحته من الحور الغن: لاتزذيه قائلك اق فزما هو ,عندك دقيل: 
أوشك أن يفارقكِ إلينا ". 

حسن: رواه الترمذي )١١174(‏ وابن ماجه )2١١5(‏ وأحمد )١21١١(‏ كلهم من 
حديث إسماعيل ابن عياشء عن بَحير بن سعد. عن خالد بن معدان» عن كثير بن 
مرة» عن معاذ بن جبل فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه مختلف فيه إلا أن روايته عن 
الشامين حسن وهذا منها. 
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إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلحء وله عن أهل الحجاز وأهل العراق 
متاكيو ", 

| .  نهجئاوح باب الإذن للنساء في الخروج إلى المسجد وقضاء‎ - ٠١ 
عن عبد الله بن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا استأذنت امرأة‎ ٠ 
أحدكم المسجد فلا يمنعها".‎ 

وزاد في رواية: فقال بلال بن عبد اللّه: واللّه لنمنعهن» قال: فأقبل عليه عبد اللّه فسبّه 
سيا سينا ما سمعته سبّه مثله قط» وقال: أخبزك عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وتقول: واللّه لنمنعهن. 

متفق عليه رواه البخاري. في التكام (1)8858+ ومسلم في الصبلاة (04: 
كر 

والزيادة في رواية مسلم (555: )١١١‏ من طريق يونسء عن ابن شهاب الزهري» 
به. 

٠‏ عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاء فرآها عمر فعرفهاء فقال: إِنّك 
واللّه يا سودة» ما تخقَيْنَ عليناء فرجعث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرث 
ذلك لهء وهو في حجرتي يتعشىء وإ في يده لعَزقَا فأنزل عليه؛ فرُع عنه» وهو 
يقول: "قد أَذِنَ لكّنَ أن تخرُجْن لحوائجكنٌ" . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5777) من طريق علي بن مُسهر -ومسلم 
في السلام )٠ :١7(‏ من طريق أبي أسامة- كلاهما عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة؛. فذكرته. واللفظ للبخاري. 

للاسيايكلا باقر المر أة المرأة 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ثُباشر المرأة 
المرآدّء» فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" . 

صحيح: رواه البخاري في النكاح ( 5) عن محمد بن يوسفء» حدثنا سفيان» 
عن منصورء» عن نجع وائل» عن عبد اللّه بن مسعود فذكره ورواه 
أبصنا 41 قامن وحة آخن عن أبي وائل مثله. 

وزاد النسائي من طريق مسروقء عن ابن مسعود: "ولا الرجل الرجل" . 
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وفي حديث سعيد ذكر القيد وهو "الثوب الواحد" كما سيأتي وفي الحديث تحريم 
مادذاة يدرني المرايق وكلك الرجلين يكير حا فى لوت واحده ون 1ل 
يُفضي إلى لمس عورة بعضهم من بعضء أو إثارة الشهوة بينهما. وفي النهاية 
يؤدي إلى التقاء ختان بعضهم من بعض. 
وقوله: "تنعتها لزوجها" وذلك خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكورء فيطلق 
زوجتهء أو يفتن بالموصوفة. ‏ - ' ظ 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تباشر المرأة 
المرأةء ولا الرجلُ الرجل" . 
حسن: رواه أحمد )69١18(‏ والطبراني في الصغير (1575) والطحاوي في 
مشكله (525) كلهم من حديث أبي بكرء عن هشامء عن ابن سيرين» كن أبي 
هريرة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل أبي بكر وهو ابن عياش الأسدي فإنه مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث. 
وقد جاء استثناء الولد والوالد قو حديتق الطفاوي» عن أي هريرة رواه 
أحمد (1775) وابن حبان (20) كلاهما من حديث سفيان» عن الجريريء عن 
أبي نضرة؛ عن الطفاويء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلبه"لاثبلار ليجل الرجل» و لاشاضر لمر اذ المر اف إلا الولد وائو الدا ورسرةسط 
الطفاوي في إسناد ابن حبان. 
وهذه زيادة منكرة» والطفاوي شيخ لأبي نضرة:؛ لم يسم ولا يعرف. 
وأخرج نحوه أبو داود )١١175(‏ مطولا فقال: حدثنا مسددء حدثنا بشرء حدثنا 
الجريري» ح وحدثنا مؤمل» حدثنا إسماعيل» ح وحدثنا موسىء حدثنا حماد كلهم 
عن الجريريء عن أبي نضرة» حدثني شيخ من طفة قال: تثوّيث أبا هريرة 
ولا أقوم على ضيف منه. فبينما أنا عنده يومّا وهو على سرير له؛ معه كيس فيه 
حصىء أو نوىء وأسفل منه جارية له سوداء»ء وهو يسبح بهاء حتى إذا نفد ما في 
الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته فى الكيسء فرفعته إليهاء فقال: ألا أحدّثك عنى 
وعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: قلت: بلى» قال: بينا أنا أوعك في 
المسجدء إذ جاء رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- حتى دخل المسجدء فأقبل يمشي 
حتى انتهى إلي» فوضع يده عليَ» فقال لي معروفاء فنهضتٌء فانطلق يمشي حتى 
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أتى مقامه الذي يصلي فيه» فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال»؛ وصف من نساءء 
أو: صفان من نساء وصف من رجالء فقال: "إن أنساني الشيطانُ شيئًا من صلاتي 
فليسبّح القوم وليصفق النساء" قال: فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم 
ينس شيئاء فقال: "مجالسكم مجالسكم" زاد موسى: "هاهنا" : ثم حمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: "أما بعد:" ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرجالء قال: "هل منكم الرجل إذا 
أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره. واستر بستر الله؟ !" قالوا: نعم 
قال: "ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذاء فعلت كذا؟ قال: فسكتوا. قال: فأقبل على 
النساء فقال:" هل منكنٌ مَنْ تحدّث؟ "فسكتن» فجتّث فتاةٌ -قال مؤمل فى حديثه: فتاة 
كعاب- على إحدى ركبتيهاء وتطاولت الرسول الله .صلى الله عليه وسلم- ليراها 
ويسمع كلامهاء فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدثون» وإنهن ليتحدثنه. فقال:" هل 
تدرون ما مثل ذلك؟ "فقال:" إنما مثل ذلك شيطانة لقيت شيطانًا في السكة» فقضى 
منها حاجته والناس ينظرون إليه؛ ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر 
لونه» ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه ". 
قال أبو داود: ومن هاهنا حفظته عن مؤمل وموسى:" ألا لا يفضين رجل إلى 
رجلء ولا امرأة إلى امرأة» إلا إلى ولد أو والده وذكر ثالثة فأنسيتهاء وهو في 
حديث مسددء ولكني لم أتقنه كما أحب؛. وقال موسى: حدثنا حماد» عن الجريري: 
عن أب نضرة»؛» عن الطفاوي 
وروى الإمام أحمد ك٠‏ 5 عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن سعيد الجريري» عن 
أبي نضرة؛ عن رجل من الطفاة قال: نزلت على أبي هريرة فذكر مطولا نحوه. 
وروى الترمذي (372890) والنسائي 25١١1/(‏ بعضه من طريق سفيان» عن 
الجُريري» عن أبي نضرة؛ عن رجلء عن أبي هريرة؛ وفي إحدى الروايتين في 
النسائي "عن الطفاوي عن أبي هريرة" مختصرا. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث؛ ولا 
تعرف اسمه. وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول".- 
قلت: لعله حسئّنه لوجود شواهد صحيحة لبعض فقراته؛ وإلا ففيه الطفاوي لا يعرفه. 
ولا غيره 
إلا فى هذا الحديث. 
والجريري هو سعيد بن إياس مختلط فيه» ولكن سمع منه سفيان قبل الاختلاط. 


(6)المجلد 


٠‏ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يباشر الرجلٌ 
الرجلء ولا المرأةٌ المرأة" . 

صحيح: رواه الإمام اعفن (2075") والطبراني ة فى الكبير (1558) والبزار 5 
كشف الأستار- (74١؟)‏ وابن حبان (2087) كلهم من حديث إسرائيل» عن سماك 
بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وسماك بن حرب اضطرب في حديث عكرمة» ولكنه ثبت أنه لم يضطرب في هذا 
الحديث لأنه تابعه أبو اسحاق الشيباني» فرواه عن عكرمة. عن عبد الله بن عباس 
مثله. 

ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير )١١1744(‏ والصغير )٠١15(‏ والحاكم (4/ 
6 وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريء فقد أجمعا على صحة هذا 
الحديث" . 

٠‏ عن جابر بن عبد اللّه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن 
يباشر الرجلُ الرجلء في ثوب واحدء والمرأةٌ المرأة في ثوب واحد. 

حسن: رواه الحاكم (08077/5) من حديث عيد الرحسن نين ابي الزناد»ء عن موسى 
بن عقبة» عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديث في الشواهد. 
ورواه أيضًا بإسناد آخر عن أحمد بن يونسء ثنا أبو شهابء عن ابن أبي ليلى» عن 

أبي الزبير» عن جابر فذكر مثله. ْ 

قال: وقال ابن أبي ليلى: وأنا أرى فيه التعزيرء ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى من أجل بيت الصحابة من الأنصارء ومفت وفقيه بالكوفة» إذ رأى فيه 
التعزيرء ففيه قدوة". انتهى. 

وفي الباب ما روي عن أبي الحُصين الهيثم بن شفيّ أنه سمعه يقول: 

خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر -رجل من المعافر- لنصلي بيلياء؛ وكان 
قاصّهم رجلا من الأزدء يقال له: أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: 
فسبقني صاحبي إلى المسجدء ثم أدركته» فجلست إلى جنبه؛ فسألني هل أدركت 
قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله -.صلى اللّه عليه 
وسلم- عن عشرة: عن الوشرء والوشمء والنتف» وعن مكامعة الرجل بغير شعارء 
ومكافعة الغرأة المر ا يخي شعان» وان يحعل: لبجل في أنقل ثيابه حريق| مث 


(6)المجلد 


الأعلام: أت يجعل عل منكبيه مثل الأعاجم: وعن التهبي» وركوب الثنمور. 
ولوس الخاتم إلا الذي ,سلطان. 

رواه أبو داود (4059) والنسائي (2011) وأحمد )١72٠١9(‏ والطحاوي في 
مشكله )١755(‏ كلهم من حديث المفضل بن فضالة» حدثني عياش بن عباس» عن 
أبي الحصين فذكره؛ ورواه الطحاوي في مشكله )3١57(‏ من طريق آخر عن عبد 
الله بن لهيعة» عن عياش بن عباس به. . 

أبو عامر الحَجْري المصري "مقبول" كما في التقريب أي عند المتابعة» وإلا فلين 
الحديث؛ وهو كذلك لأنه لم نجد له متابعة» وإن كان لبعض فقراته شواهد صحيحة: 
وقد رُوي من وجه آخر عن أبي الحصينء» عن أبي ريحانة. رواه 
أحمد )١770(‏ والنسائي (5111) مختصرا وفيه انقطاع فإن أبا الحصين لم يسمع 
من أبي ريحانة: وإنما سمعه من صاحبه أبي عامرء عنه» كما في الرواية الأولى. 
وفي بعض فقراته شذوذ مثل قوله: وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم» ومثل 
قوله: ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. 

وقوله: "بغير شعار" أي بغير ثوبء لأن ذلك يثير الشهوة» فيقع الإنسان في 
المحظور كمال الذود الحفي.وهيرة. 

وأبو ريحانة: هو شمعون بن زيد بن خنافة الأزديء وقيل الأنصاريء؛ وقيل 
القرشيء وقيل: كان قرظيًا. وله حلف في الأنصار. 

قال ابن السكن: سكن الشامء حديثه في المصريين. 

وقال ابن يونس: شمعون الأزدي يكنى أبا ريحانة» وذكر فيمن قدم مصر من 
الصحابة» وما عرفنا وقت قدومه» روى عنه من أهل مصر كريب بن أبرهة. 
وعمرو بن مالكء وأبو عامر الحجري. 

وقال البخاري: نزل الشام؛ له صحبة. 

وقال ابن البرقي: له خمسة أحاديث. 

قوله: "مكامعة الرجل الرجل" فسر أبو عبيد: هي أن يضاجع الرجل الرجل في 
ثوب واحدء أخذ من الكميع؛ وهو الضجيع. 

قال أبو عبيد: وقد روي هذا الحديث من حديث الليث؛» عن عياش بن عباس رفعه 
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن المكاعمة. 
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وقال: والمكاعمة: أن يلثم الرجل صاحبه. أخذ من كعام البعيرء وهو أن يُشَدَ فمه 
إذا هاج. يقال: كعمثه أكمعه كعماء فهو مكعوم. وكذلك كل مشدود الفم فهو مكعوم. 
انظو لالمزيد: "غريب الحديت 111/15 1175 

وقوله: عن الوّشر -بفتح الواو وسكون الشين-» وهو معالجة الأسنان بما يُحددها 
ويُرَقَقُ أطرافهاء تفعلها المرأة المُسنّة وتتشبّه بذلك بالفتيات. 

41 - باب تحريم النظر إلى العورات 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلمم- قال: "لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في 
ثوب واحدء ولا فضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" . 


صحيح: ورا سم فى العيصن 1710 عن أبن بكر ين أب تبي حدثنا زيد بن 
الحخباب» عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن اسلم» عن عبد الرحمن بن 
أي سعيدء عن أبيه فذكره. 
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» وتحريم نظر 
المرأة إلى عورة المرأة» وكذلك تحريم نظر الرجل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى 
عورة الرجلء ويستثنى من ذلك الزوجان» فكل منهما يجوز له النظر إلى عورة 
صاحيه. 
وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه ففي قول: لا يحل إلا ما يظهر في حال 
الخدمة والتصرف كما ذكره النووي في شرح مسلم. وقال أيضًا: والصحيح أنه 
بباح فيما فوق السرة وتحت الركبة ". اه, 

قلت: والمرأة كلما تكون محتشمة حتى أمام المحارم تكون أفضيل وأحفظ, لأن 
الشيطان يجري مجرى الدمء وك كد الوقوعٌ بين المحارم في عصر الانحلال 
الخلقي كما لسمع» نسال الله العافية والسلامة. 
وقوله:" يُباح فيما فوق السرة وتحت الركبة "هذا التوسع أخذه من حديث ضعيف 
وهو قول غالب الفقهاء؛ وقد تكلّمتُ عليه في كتاب اللباسء فانظر هناك. 
ل - باب تحريم إفشاء أسرار الجماع د بين الزوجين 
٠«‏ عن أبي سعيد الخدري قال: كل ريو الله مصلى الله عليه وسلم- قال:" إن من 
أشر الناس يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه ثم ينشر سرّها ". 
وفي لفظ:" إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه» ثم ينشر سرّها". 


(6)المجلد 


حسن: رواه مسلم في النكاح )١ 307 :١١7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
مروان بن معاوية» عن عمر بن حمزة العمريء حدثنا عبد الرحمن بن سعدء قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: فذكره. 

ورواه اللفظ الآخر من طريق أبي أسامة (هو حماد بن أسامة) » عن عمر بن حمزة: 
به. 

وقد تكلم الناس في هذا الحديث من أجل عمر بن حمزة العمري فقال النسائي: 
طعيق»:.زقال أخمد: أحاديكه متاكير + وقال:ابن حبان: كان مدن يخطيئ ةوقال ابن 
معين: أضعف من عمر بن محمد بن زيد.. 

واستنتج ابنُ القطان من قول ابن معين بأن هذا تفضيل لعمر بن محمد بن زيد 
عليه» فإنه ثقة» وهو في الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخرء فالحديث به حسن. 
بيان الوهم والايهام (4/ )45١‏ وهذا الحديث مما انتقاه مسلم من أحاديثه وإلا فهو 
ضعيف الحديث عند أئمة الحديث. 


وأما الذهبي فذكر هذا الحديث في الميزان (5/ )١17‏ فقال: "فهذا مما استنكر 

لعمر" وقال: "واحتج به مسلم" . ٠‏ 7 7 

ورُوي بمعناه عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

» والرجال والنساء قعود عنده؛ فقال: "لعل رجلا يقول: ما يفعل بأهله؛ ولعل امرأة 

تخبر بما فعلت مع زوجها" فأرمٌ القوم» فقلت: إي واللّه يا رسول الله إنهن ليقلن» 

وإنهم ليفعلون قال: "فلا تفعلواء فإنما مثل ذلك مثل الشيطان» لقي شيطانة في 

طريق فغشيهاء والناس ينظرون" . 

رواه أحمد (”5258) والطبراني في الكبير (75/ )١١17‏ كلاهما من طريق حفص 

السراج قال: سمعت شهرًا يقول: حدثتني أسماء بنت يزيد فذكرته. 

وفيه شهر وهو ابن حوشب وفيه كلام معروفء وهو لا باس به في الشواهد ولكن 

الراوي عنه حفص السراج وهو ابن أبي حفص السراج قال الذهبي: ليس بالقوي» 

وقال الدارقطني: "مجهول" وهو من رجال "التعجيل" 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي هريرة في حديث طويل كما ذكرء وجاء 
فيه: "هل فيكم رجل إذا أتى أهله أغلق بابه» وأرخى ستره؛ ثم يخرج فيحدث 

فيقول :'" فعلت بأهلي كذاء وفعلت بأهلي كذا "فسكتواء فأقبل على النساء فقال:" هل 

منكنٌ تحدّث ". فجئت فتاة كعاب على إحدى ركبنيهاء وتطاولت لرسول الله دويداي: 

الله عليه وسلم- ليراها ويسمع كلامهاء فقالت: إي واللّه إنهم ليتحدثون» وإنهن 


(6)المجلد 


ليُحدثن» قال:" فهل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ "" إن مثل ذلك» مثل شيطان 
وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة» فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه ". 
رواه أحمد )٠١91717(‏ وأبو داود )١١74(‏ والترمذي (5172817) والنسائي ,51١7(‏ 
) وابن السني )1١15(‏ كلهم من حديث سعيد الجريري؛ عن أبي نضرة» عن 
الطفاويء عن أبي هريرة فذكره. 

وفي إسناده الطفاوي. قال الترمذي:" هذا حديث حسن.ء إلا أن الطفاوي لا نعرفه 
إلا في هذا الحديث؛ ولا نعرف اسمه "يعني" لا يُعرف "كما قال ابن حجر. 

"١‏ - باب مايقول الرجل إذا دخل على عروسه 

٠‏ عن عبد الله بن عمروء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "١‏ إذا تزوّج أحدكم 
امرأة, أو اشترى خادمًا فليقل: اللّهم إني أسألك خيرهاء وخير ما جَبَلْتَها عليه 
وأغوذ يك مخ شدها ومن شو ما كبلتها عليه وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة 
تنام وليل مثل ذلك 3 

وفي لفظ:" إذا أفاد أحذكم امرأةً» أو خادمّاء أو دابة» فليأخذ بناصيتها". وليكل: 
فذكر الحديث, 

حسن: رواه أبو داود )5١1١(‏ وابن ماجه )١114(‏ وابن 
السني )٠٠١(‏ والحاكم (؟/ )١185‏ والبيهقي (7/ )١5/‏ كلهم من حديث محمد بن 
عجلان» عن عمرو بن شعيبء بإسناده مثله. 


قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات عن عمرو 
بن شعيبء ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين" . 

وإسناده حسن من أجل الكلام على محمد بن عجلان وعلي شيخه عمرو. غير أنهما 
كينا الحنيت 

؟" - باب استحباب التسمية عند الجماع 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال النبي -صلى اللّه عليه وسلم- : "أما لو أن أحدكم يقول 
حين يأتي أهله: بسم الله اللّهم جتّبني الشيطان» وجئب الشيطان ما رزقتنا. ثم قدر 
بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضْرّه شيطان أبدا" . 

وفي لفظ: "لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله. . ." . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح »)5١515(‏ ومسلم في النكاح :١11(‏ 
١04‏ كلاهما من طريق منصورء عن سالم بن أبي الجعدء عن كُريبء عن ابن 
عباسء فذكره. واللفظ للبخاري. 


(6)المجلد 


واللفظ الثاني لمسلم. 

ودلَ اللفظ الثاني أن هذا القول يأتي به قبل الشروع في الجماع. 

؟" - ياب استحباب التستر عند الجماع 

« عن بهز بن الحكيم؛ ٠‏ عن أبيه عن جده قال: قلت: : يا رسول الله عوراتنا ما تأتي 
منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا مِنْ زوجتك؛: أو ما ملكت يمينك" . قلت:٠‏ يا 
رسول اللّهء أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يرينّها 
أحدء فلا يريئها" . قلت: يا رسول اللّهء إن كان أحدنا خاليا؟ قال: "فالله أحق أن 
يستحيا منه من الناس" 

حسن: رواه أبوو داود(7٠50)‏ والترمذي )١١51  25955(‏ وابن 
ماجه )١1175(‏ والحاكم (5/ )18١ - ١75‏ والبيهقي )١13/١(‏ كلهم من هذا الوجه. 
وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه حكيم بن معاوية فإنهما صدوقان. 
وأما ما رُوي عن عتبة بن عبدٍ الملميّ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "إذا أتى أحدكم أهله فليستترء ولا يتجرد تجرد العيرين" فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١17١(‏ عن الوليد بن القاسم الهمدانيء ثنا الأحوص بن حكم؛ عن 
أبيه» وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عديء. عن عتبة بن عبد السلمي فذكره. 
وفيه الوليد بن القاسم الهمداني مختلف فيه فضعفه ابن معين؛ وقال ابن حبان: انفرد 
عن الثقات بما لا يُشبه حديث الأثبات فخرج عن الاحتجاج بأفراده. وقال ابن عدي: 
إذا روى عن 

ثقة» وروى عنه ثقة فلا بأس به. 

قلت: وهذا مما روي عن غير ثقة» وهو الأحوص بن حكيم العنسي فإن الغالب 
على حديثه الضعف. ضعفه النسائي والجوزجانيء وقال ابو حاتم: ليس بقوي منكر 
الحديث. ولكن قال غير واحد من أهل العلم يعتبر حديثه. ولم أجد له من تابعه على 
ذلك؛ وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم فليستئرء ولا يتجردان تجرد العيرين" . 

رواه البيهفي (7/ )١117‏ وقال: تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي. وهو وإن لم 
يكن ثابتا فمحمودٌ في الأخلاق. 

قال الشافعي: "وأكره أن يَطأهاء والأخرى تنظرء لأنه ليس من التسترء ولا محمود 
الأخلاق» ولا يشبه العشرة بالمعروف. وقد أمر أن يعاشرها بالمعروف" . 


(6)المجلد 


وأما أن ينام الرجل بين المرأتين كما جاء عن ابن عباس أنه كان ينام بين جاريتين. 

فقال أبو عبيد: هذا عندي على النوم؛ ليس على الجماع. ذكره البيهقي. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن سجس أن رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- قال: "إذا أتى أحذكم أهله فليلق على عَخْرِه وَعَجُزِ ها شينَاء» ولا يتجردا تجرد 

العيرين" . 

رواه النسائي ة فى الكبرى (575 )٠١‏ عن محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحيم يم قال: نا 

عمرو د بن أبي سلمة» عن صدقة بن عبد الله عن زهير بن محمدء عن عاصم 

الأحول» حن عيد الثدين مترجسن: فذكره. 

قال النسائي: "هذا حديث منكرء وصدقة بن عبد الله ضعيفء وإنما أخرجته لثلا 

يُجعل عمروء عن زهير" . 7 

وكذلك لاا يصح ما روي عن عائشة قالت: ما نظرت إلى فرج النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قط أو ما رأيت فَرْجٍ النبي -صلى الله عليه وسلم- قط 

ده ابن ماجه(555, 5 والترمذي ١‏ في 

الشمائل (57") وأحمد )١5755(‏ وابن أبي شيبة )٠١5 /١(‏ كلهم من طرق عن 

سفيان»ء عن منصورء عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطميء عن مولى لعائشة؛ 

عن عائشة فذكرته. وفيه مولى عائشة لم يسم» وفي بعض الروايات: عن مولاة 

العائشة في كلا الحالين فيه جهالة. 

وقد روي بإسناد آخر عن سفيان الثوري من حديث أنس بن مالك عن عائشة ولكن 

فيه من يضع الحديث. 

4 - باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاءء إذا تجنب الإتيان في الثبر 

قال اللّه تعالى: إنِسَاؤْكُمْ حَرْتْ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أَنَّى شِنْتُم) [سورة البقرة: 37؟] , 


٠‏ عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتي الرجلٌ امرأته من ذبّرها في قبلها كان 
الولد أحول فنزلت: إِنِسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَانُوا حَرْتَكُمْ أنَى شِنثة) [ [البقرة: 117 ]. 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (55575) » ومسلم في النكاح :١١1(‏ 
5)) كلاهما من طريق سفيان (هو الثوري) » عن ابن المنكدرء سمع جابرًا 
يقول (فذكرم) . 

٠‏ عن جابر قال: قالت اليهود: إن الرجل إدا أتى امرأته وهي مُجَبَِيةَ جاء ولده 
أحول, فنزلت إنِسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فأنُوا حَرْتَكُنْ أَنَى شِئتُم) [ [البقرة: ؟"١]‏ إن شاء 

مجَبّية وإن شاء غير مجَبية إذا كان في صمام واحد. 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في النكاح :1١١9(‏ 555١)وابن‏ حبان في 
صحيحه )5١5١(‏ كلاهما من حديث وهب بن جريرء قال: حدثنا أبي» قال: سمعت 
النعمان بن راشدء يحدث عن الزهريء عن محمد بن المنكدرء عن جابر فذكره 
واللفظ لابن حبان. وأما مسلم فلم يذكر لفظ الحديث كاملاء وإنما أحال على السابق 
وقال: وزاد في حديث النعمان عن الزهري: "وإن شاء مُجبّية وإن شاء غير مجَبّية 
غير أن ذلك في صمام واحد" . 

5 أل الحافظ ابن حجر ذهب إلئ أ هذه الزيادة مدرجة فقال: "وهذه الزيادة يشبه 
أن تكون من تفسير الزهريء لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع 
كثرتهم" الفتح (8/ )١97‏ . 

قوله: "'مُجبّية" أي منكبّة على وجهها تشبيهًا بهيئة السجود. 

وقوله: "صمام واحد" أي ثقب واحدء والمراد به القثل. 

٠‏ عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- فقال: دنا 
رسول الله هلكت. قال: "وما أهلكك؟" قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه 
رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- شيناء قال: فأنزلثن على رسول اللّه هذه 
الآية (نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أَنّى شِنْتُم) [ [البقرة: *"'] أقبل وأدبر» واتّق 
الدين والحيضة. 

حسن: رواه الترمذي (5180) وأحمد )137١1(‏ والبيهقي (7/ )١17‏ وصحّحه ابن 
حبان )525١(‏ كلهم من طريق يعقوب بن عبد الله القمي» قال: حدثنا جعفر بن 
المغيرة؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يعقوب بن عبد اللّه القمي فإنه مختلف فيه ضعفه الدارقطني؛ 
ومشاه غيره؛» غير أنه حسن الحديث. 

وفي الإسناد أيضًا رجال من درجة "صدوق" 

وقوله: حولت رحلي: كناية عن خقنياق المرأة من ليها في قبلها. 

٠‏ عن ابن عباس قال: إن ابن عمر -واللّه يغفر له أوهمء إنما كان هذا الحي من 


الأنصار -وهم أهل وثن- مع هذا الحي من يهود -وهم أهل الكتاب- وكانوا يرون 
لهم فضلا عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب 
أن لا يأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون للمرأة. فكان هذا الحى من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم؛ وكان هذا الحي من قريش لتتورحون. النساء 
شرحًا منكرّاء ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون 


(6)المجلد 


المدينة. تزوج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليهم 
وقالت: إنما كنا ُؤتى على حرف فاصنع ذلكء وإلا فاجتنني حتى شري أمرهما. 
فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله عر وجل ِنِسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ 
فَأَنُوا حَرْنَكُمْ أنْى شِدُنُمْ) [البقرة: ]١1١7‏ أي مقبللات» ومدبرات» ومستلقيات» يعني 
بذلك موضع الولد. 

حسن: رواه أبو داود )١١15(‏ عن عبد العزيز بن يحيى أبي الأصبغ حدثني محمد 
-يعني ابن سلمة- عن محمد بن اسحاقء عن أبان بن صالح» عن مجاهدء عن ابن 
عباس فذكره. 

ورواه البيهقي (7/ )١115‏ من هذا الوجه كما رواه أيضًا عن عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» عن محمد بن إسحاق؛ سمع أبان بن صالح فذكر معناه وقال: "بعد أن 
يكون في الفرج" . 

وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع. 

وقوله: "شري أمرهما" أي عظْمَ أمرهما وتفاقم. 7 7 

٠‏ عن خزيمة بن ثابت قال: إن سائلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
إتيان النساء في أدبارهن. فقال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "حلال" ثم دعاه؛ 
أو أمر به» فدعي فقال: "كيف قلت في أي الخربتين» أو في أي الخرزتين» أو في 
الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم» أم من دبرها في دبرها فلاء إن اللّه لا يستحيي 
من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن" . 

صحيح: رواه الشافعي في الأم (5/ 15) قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع؛ 
عن عبد الله بن علي بن السائب؛ عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان ابن أحيحة بن 
فلان الأنصار. قال: قال محمد بن علي وكان ثقة - عن خزيمة بن ثابت فذكره. 

ورواه النسائي في الكبرى (8157) من طريق الحسن بن محمد بن أعينء قال: :ا 
محمد بن علي الشافعي بإسناده وسماه عمرو بن أحيحة بن الْجُلاح ولم يشك فيه. 
قال البيهقي (/ 11) بعد أن أخرج الحديثن من طريق الشافعي قال 
الشافعي: "عمي ثقة» وعبد الله بن علي ثقة» وقد أخبرنا محمد عن الأنصاري 
المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا . وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته» فلست أرخص 
فيه» بل أنهى عنه" . 

قلتُ: هذا إسناده صحيح. وله أسانيد أخرى 


(6)المجلد 


منها: ما رواه ابن ماجه )١1175(‏ وأحمد )١١18554(‏ والبيهقي كلهم من طريق 
حجاج بن أرطاة؛ عن عمرو بن شعيبء عن عبد الله بن هرمي؛ عن خزيمة بن 
ثابت ولفظه: "إن الله لا يستحيي من الحقء. لا تأتوا النساء في أعجازهن" وعند 
البعض: "أدبار هن" وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. 
وعبد الله بن هرمي هو: هرمي بن عبد اللهء لعله انقلب على حجاج بن أرطاة لأنه 
مع التدليس وصف بكثير الخطأ. به على ذلك البخاري في تاريخه /١(‏ 
59) وأشار إليه البيهقي أيضًا ثم رواه من طريق المثنى بن صباح» عن عمرو 
بن شعيب» عن هرمي بن عبد الله. 
وكذلك رواه أيضًا عبد الله بن علي (وهو ابن السائب) عن هرمي بن عمرو 
الخطمي. ومن طريقه رواه أحمد (875١؟)‏ والنسائي في الكبرى (5140) فسماه 
هرمي بن عمروء لأنه اختلف في اسم أبيه وجده. فقيل هكذا وقيل غير ذلك. 
وكذلك رواه أيضًا عبد اللّه بن عمرو بن قيس الخطّميء عن هرمي بن عبد الله فذكر 
الحديث. 
رواه البيهقي من طريق الوليد بن كثيرء عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين 
الخطمي عن عبد الملك بن عمروء ثم رواه أيضًا من طريق أبن أسامة بن الهاد. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصينء» عن هرمي بن عبد الله وقال: قصر به ابن 
الهادء فلم يذكر فيه عبد الملك بن عمرو. ورواه ابن عيينة عن ابن الهاد فأخطأ في 
إسناده. 
ثم رواه من طريق الحميديء ثنا سفيان بن عيينة» عن يزيد بن الهاد» عن عمارة 
بن خزيمة بن ثابت» عن أبيه فذكر الحديث. 
ونقل عن الشافعي أنه قال: غلط سفيان في حديث ابن الهاد. 
قال البيهقي: مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله وليس العمارة بن خزيمة 
فيه أصلء إلا من حديث ابن عيينة» وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. انتهى. 
قلت: وهرمي بن عبد الله هذا اختلف فيه أهل العلم فقيل: كان له صحبة» وقيل هو 
غيره» وهما اثنان» فالراوي عن خزيمة بن ثابت ولد في عهد النبي -صلى الله عليه 
وسلم وأدرك أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم خزيمة بن ثابت. 
فقالوا: إنه مجهولء ولكنه توبع في الإسناد الأول الذي صحّحه الشافعي. 
وأما الذي له الصحبة فهو غير هذاء فإنه حضر بعض المشاهد مع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- مثل تبوك وغيرها. 


(6)المجلد 


والخلاصة في حديث خزيمة بن ثابت أنه حديث صحيحء, صحّحه الشافعي وأحمد 

وابن حبان وغيرهم. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب )١١14(‏ : "رواه ابن ماجه واللفظ ل 

والتساتي في حقو الشناء بافائية» أحفها جيذ , 

وفي الباب ما روي أيظنًا عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول 0 حي اللّه 
عليه وسلم- * "إن اليه ا يستحيي من من الحق» له تأتوا النساء فين أدبارهن 


رواه البزار -كشف الأستار  )١555(‏ عن محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم 
التستري» ثنا علاء بن اليمان» ثنا زمعة. عن سلمة بن وهرام؛ عن طاوسء» عن 
ابن الهاد,ء عن عمر فذكره. 

ورواه النسائي في الكبرى (5155) من وجه آخر عن عثمان بن اليمان وفيه 
انقطاع فإن ابن الهاد لم يدرك عمر بن الخطاب وأما المنذري فقال في الترغيب 
والترهيب )5١1117(‏ "رواه أبو يعلى وإسناده جيد" فليس بجيدء فإنه رواه من هذا 
الطريق كما هو الظاهر من صنيع الحافظ الهيثمي في "المجمع" (5/ )١81‏ فإنه 
قال: "رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبير» والبزار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة" وأكد البزار بأنه لا يُروى عن عمر إلا 
من هذا الوجه. 

وأما قول الهيثمي في عثمان بن اليمان بأنه ثقة فهو اعتمادًا على تو نيق ابن حبان 
مع أنه قال: "يخطى" وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" و يذكر فيه 
جِرحًا ولا تعديلا فهو في عداد المجاهيل حتى يُنص على توثيقه. 

وفي الباب ما رُوي عن علي بن طلق قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
: "إذا فسا أحدكم فليتوضاء ولا تأتوا النساء في أعجاز هن" / 

رواه أبو داود )3٠(‏ والترمذي )١١67(‏ وأحمد (155) وابن 
حبان (5513) والبيهقي (555/5) كلهم من طريق عيسى بن حطان» عن مسلم بن 
سلام؛ عن طلق بن علي فذكره. 

وعيسى بن حطان ومسلم بن سلام مجهولان قاله غير واحد من أهل العلم» وإن 
كان ابن حبان ذكرهما فى "الثقات" على قاعدته» وأخطأ من رواه عن عبد الملك 
بن مسلم بن سلامء عن أبيه (مسلم بن سلام) انظر تاريخ بغداد /٠١(‏ 9598, 
24 وعلي هو ابن طلّقء ولكن ظنّ الإمام أحمد أنه علي بن أبي طالب» فأدخل 
حديثه هذا في مسند علي بن أبي طالب. 


(6)المجلد 


ورواه الترمذي )١١15(‏ في سياق أطول قال: تي اغررافي الندي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: يا رسول اللّهه الرجل يكون منا في الفلاة» فتكون فيه الرويحةٌ» ويكون 
في الماء قلة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا فسا أحدكم فليتوضأء ولا 
تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق" . 

قال الترمذي: "حديث علي بن طلق حديث حسنء وسمعت محمدا يقول: لا أعرف 
لعلي بن طلقء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد»ء ولا 
أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي" . 

قال الترمذي: اليقتمر ان أن ها رول عر من أصبهاب الاين -صلى الله عليه 
وسلم- " 

قلت:٠ ١‏ وكنشهيكون ماده حبيذا وفيه ريجلدن :لد زر كاه بل كان كين براعد من ادن 
العلم إنهما مجهولان كما سبق. 7 7 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم_: "لا 
ينظر الله إلى رجل أتى رجلاء أو امرأةً في الدبر" 

رواه الترمذي )١١15(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة (5/ 11ت 65) وصحّحه ابن 
حبان )1:518:55١5 :57١5(‏ 

وابن الجارود (75") كلهم من حديث أبي خالد الأحمرء عن الضحاك ابن عثمان» 
عن مخرمة بن سليمان» عن كُريبء عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: "حسن غريب" , ولكن قال البزار: لا نعلمه يُروي عن ابن عباس 
بإسناد أحسن من ههذاء تفرد به ابو خالد الأحمرء عن الضحاك بن عثمان فذكره 
بإسناده وكذا قال أيضًا ابن عدي. ورواه النسائي في الكبرى (”515) عن هنادء 
عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع. كذا 
في "التلخيص" (7/ )١18١‏ , 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبد الله بن عمروء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: "تلك اللوطية الصغرى" يعني إتيان المرأة في دبرها. 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )١7/0(‏ عن همامء عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي (1/ 
)., 


(6)المجلد 


ورواه أيضًا الإمام أحمد(5١52)‏ والبزار )١555(‏ والنسائي في 
الكبرى (5154) والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 5 5) كلهم من طريق همام 
به 
ولكن رواه ابن أبي شيبة (5/ )١57‏ والنسائي في الكبرى (5150) والطحاوي؛ 
كلهم من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو من قوله. 
وقال البخاري في التاريخ خ الصغير )55137/١١(‏ : والمرفوع لا يصح وقال في التاريخ 
الكبير: "قال لي محمد بن بشارء نا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيدء عن 
قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عفرو قوله" وهذا الذي رجحه أيضًا ابن 
كثير في تفسيره؛ وابن حجر في "التلخيص" (7/ )١18١‏ وفي الباب أيضًا ما رُوي 
عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينظر الله إلى رجل جامع 
امراته فى دبرها" . 
رواه 2 أبو داود (157١)واين‏ ماجه(991١)‏ وأحمد )١644(‏ وعبد 
الرزاق )١١557(‏ والبيهقي (7/ )١18‏ كلهم من حديث سهيل بن أبي صالح» عن 
الحارث بن مُخلّد» عن أبي هريرة فذكره. 
والحارث بن المخلد لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال البزار: ليس بمشهورء فإذا 
هو "مجهول" كما قال الحافظ في "التقريب" وللحديث أسانيد أخرى أضعف من 
هذا. ْ 
فالصحيح أن هذا الحديث لا يصح عن أبي هريرة. وقد رواه النسائي ذ فى الكبرى 
- عشرة النساء (5571) عن عثمان بن عبد اللّهه عن سليمان بن عبد الرحمن من 
كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري. 
عن أبي سلمة: عن ابي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "استحيوا 
من الله حق الحياءء ولا تأتوا النساء في أدبارهن" قال المزي في تحفة 
الأشوراف 80/111 :كال حمزة ين محمد الكنانى الحافقظل "هذا حديث متكر باطل: 
من حديث الزهريء ومن حديث أبي سلمة» ومن حديث سعيد. فإن كان عبد الملك 
سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد 
الاختلاط, وقد رواه الزهري» عن أبى سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبى 
هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا ". 1 
وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وغيرهما وهي كلها معلولة. 


(6)المجلد 


ولكن خلاصة القول فى هذا الباب أنه ثبتت صحة بعض الأحاديث دون البعض» 
وهذه الأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعضا ولذا قال ابن حجر في" الفتح "(// 
0١‏ - 2515): طرقها كثيرة» مجموعها صالح للاحتجاج به» ويؤيد القول 
بالتحريم" .. , | 

هريرة؛ وحديث ابن عباس. 

وإن كان نقل القول من البخاريء والذهليء والبزارء والنسائي» وأبي علي 
النيسابوريء بأنه لا يثبت فيه شيء. 

وقد ضرب عمر رجلا أتى امرأة في دبرهاء وسئل أبو الدرداء عن ذلك فقال: وهل 
يفعل ذلك إلا كافرء وذكر لابن عمر فقال: هل يفعله أحد من المسلمين. انظر 
للمزيد: "شرح السنة" )٠١//4(‏ . 

١‏ - باب ما جاء في مباشرة الحائض دون الجماع 

٠‏ عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أن يباشرها أمرها أن تتّزر في فور حيضتهاء ثم يباشرها. قالت: وأيكم بملك 
إربه كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض )3١5(‏ ومسلم في الحيض (517) كلاهما 
من طريق علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني» عن عبد الرحمن بن 
الأاسود». عن أبيه» عن عائشة. فذكرته. 

٠‏ عن ميمونة قالت: كان رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يباشر امرأة 
من نسائه أمرها فاتزرت؛» وهي حائض. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (” )٠١‏ ومسلم في الحيض )١55(‏ كلاهما 
من طريق الشيباني» عن عبد الله بن شداد» قال: سمعت ميمونة»؛ قالت: فذكرته. 

٠‏ عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأهٌ فيهم لم يؤاكلُوها ولم يُجامِعوهنَ في 
البيوت؛ فسأل أصحابُ النبي -صلى الله عليه وسلم- النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. 

فأنزل الله تعالى: (وَيَسْألُونَكَ عَنِ الخكيكن فل .هد أدف فَاعْتَزْلُوا اليْسَاءَ في 
المَحِيضٍ) لعن آخر الآية [البقرة: ؟"'"] فقال رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- 
: "اصنَّعُوا كلَّ شية إِلّا النكاح" 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: عادر هذا الريحل أن يذخ من أنرها شيكا | لا لقا فيه 
فجاء أَسَيْدْ بن 


(6)المجلد 


حُضيْر وعبَّاذ بن بشر فقالا: يا رسول اللّهه إن اليهود تقول: كذا وكذاء أفلا 
تُجِام ف مِعْهْنَ؟ فتغيّر وجهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ظننئا أن قد وَجَدَ 
عليهماء فَكَرَجا فاستقبلهما هديّةٌ من لَبَنِ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأرسسل 
في آثارهما فقاهماء فَُعرفا أن لم يَجد عليهما. 

صحيح: رواه مسلم في الحيض )"١05(‏ عن زهير بن حربء حدثنا عبد الرحمن 
بن مهدي» حدثنا حمّاد بن سلمة. حدثنا ثايت» عن انيي» فذكره. 

وفي الباب أحاديث أخرىء انظر: كتاب الحيض. 

5 دياب كفازة هق أتى حائطنا 

رُويَ عن ابن عباسء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض قال: "يصدق بدينار أو نصف دينار" . 

روي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفاء والصواب أنه موقوف, وإليكم 
تفصيل ذلك 

رواه أبو داود )١15(‏ عن مسددء نا يحيى -وهو ابن سعيد القطان- عن شعبة: 
حدثني الحكم. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مقسمء عن ابن عباس فذكره 
مرفوعا. ظ 

قال ابو داود: "'هكذا الرواية الصحيحة. قال "١‏ دينار او نصف دينار "وربما لم 
يرفعه شعبة" . 

قلت: اختلف أصحاب شعبة. فرواه يحيى بن سعيد القطان عنه مرفوعا كما مضى. 
وتابعه كل من محمد بن جعفر (غندر) » وابن أبي عديء والنضر بن شميل» ووهب 
بن جريرء كلهم عنه مرفوعا. وأحاديثهم في ابن ماجه (110) والبيهقي /١(‏ 
5( والمنتقى لابن جارود )٠١4(‏ . 

وممن رواه موقوفا على ابن عباس: عفان بن مسلم الصفارء وسليمان بن حرب. 
أخرج حديثهما البيهقي وقال: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم» وحفص بن عمر 
الحوضيء وحجاج بن منهال» وجماعة عن شعبة موقوفا على ابن عباس. وممن 
رواه موقوفا أيضًا عبد الرحمن بن مهدي. 

قال ابن مهدي: "فقيل لشعبة: إنكَ كنت ترفعه فقال:" إني كنتُ مجنونا قَصَحِحْتٌ ". 
قال: فقد رجع شعبة عن رفع الحديث. وجعله من قول ابن عباس. ذكره البيهقي. 
ويظهر أن شعبة كان يروي الحديث على الوجهين مرفوعا وموقوفاء ثم تبين له 
أن الموقوف أشبه بالصواب عن المرفوع؛ وهو آخر الأمرين من أمر هذا الحديث, 


(6)المجلد 


وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه قتادة» عن مقسمء عن ابن عباسء أن النبي - 

نصف دينار ". رواه أحمد (5١775 :757١١١)‏ والبيهقي ("١5/ ١)‏ كلاهما من 

طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 

قال البيهقي:" لم يسمعه قتادة عن مقسم "وقد زاد بعضهم بين قتادة وبين 

مقسم" عبد الحميد ". 

قال البيهقي:" ولم يسمعه أيضًا من عبد الحميد" يعني قتادة» وله أسانيد أخرى إما 

ضعيف أو منقطع. واولى الروايات وارجحها ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن 

قتادة لأنه كان من أوثق الناس 

فالصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس رواه ابن أبي 

شيبة )١١51١5(‏ والدارمي )١١55(‏ كلاهما من حديث ابن ابى ليلى» .عن خطاء» 

عن ابن عباس موقوفا بلفظ "يتصدق بدينار" . | 

دم فدينار» وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار" . 

رواه الدارمي )١١5(‏ وفيه رجل مجهول. 

وقال إبراهيم: يستغفر الله. رواه عبد الرزاق )١١1(‏ من طريق معمرء عن أيوب. 

عن منصور والاعمشء عن إبراهيم. وإسناده صحيح. 

- باب ما جاء في العزل 

عن از :ال رجاس ردول ل حل ال عرد ال في ره 
بنى المصطلق» د يونا دن بن الغرية كاككيينا الفساتي انك :هلين الذرية: 

وأحينا الفداء+ فاردنا أن كعز له فقلنا: نعزل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين 

أظهرنا قبل أن نسأله» فسألناه عن ذلكء فقال: ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة 

كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ". 

متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (15) » عن ربيعة بن عبد الرحمن» عن محمد 

بن يحيى بن حبان»ء عن ابن محيريزء فذكره. ورواه البخاري في 

العتق (5557) عن عبد الله بن يوسفء عن مالك بإسناده. 


(6)المجلد 


ورواه أيضًا البخاري في المغازي :)4١5(‏ ومسلم في النكاح (5؟١:‏ 

6) كلاهما عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 

محمد بن يحيى بن حبّان» عن ابن محيريزء به» بنحوه. 

وفيه عند مسلم: كان مع ابن محيريز أبو صرمة وهو الذي سأل أبا سعيد. 

وفي رواية له )١1١(‏ من طريق أيوب؛» عن محمدء عن عبد الرحمن بن بشر بن 

مسعودء عن أبي سعيد بلفظ:" لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر ". 

قال محمد (هو ابن سيرين) :" لا عليكم "أقرب إلى النهي. 

وفي رواية عنده قال الحسن (هو البصري) :" واللّه لكأن هذا زجر ". 

وقال المبرّد: معنى قوله" لا عليكم أن لا تفعلوا "أي لا بأس عليكم أن تفعلواء 

ومعنى" لا "الثانية طرحها. ذكره البغوي في شرح السنة )1 /؟١٠(.‏ 

وقال:" ورخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين. منهم زيد بن ثابت» وروي 

عن أبي 

أيوب وسعد بن أبي وقاص وابن عباس أنهم كانوا يعزلون " 

٠«‏ عن أبي سعيد الخدري قال: أهبعذا مسناراء فنا فدز له فم الك وين الل -صلى 

الله عليه وسلم- فقال:" أو إنكم لتفعلون؟ -قالها ثلاثا- ما من نسمة كائنة إلى يوم 

القيامة إلا هي كائنة '". 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح »)57١١8(‏ ومسلم في النكاح (177: 

7 ) كلاهما عن عبد الله بن محمدء حدثنا جويرية. عن مالك؛ عن الزهري» 
عن ابن محيريز.» عن أبي سعيد الخدريء قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية» وأنا أعزل 

عنهاء وأنا أكره أن تحملء وأنا أريد ما يريد الرجالء» وإن اليهود تحدث أن العزل 

موءودة صعرى. فقال١"‏ كذيت يهود» ولو أراد اللّه أن يخلقه ما استطعت أت 

تصرفه ". 

حسن: روي عن أبي سعيد الخدري من طرق: ْ 

منها: ما رواه يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي 

مطيع بن رفاعة؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

رواه أبو داود (71١؟)‏ ومن طريقه البيهقي (7/ )١١‏ وأحمد (0014109 

)) والطحاوي في مشكله )١1117(‏ والنسائي في الكبرى )1١071(‏ كلهم من 

طرق عن هذا الوجه؛ وفيه أبو مطيع بن رفاعة» ويقال: أبو مطيع بن عوفء أحد 


(6)المجلد 


بني رفاغة بن الخارث؛» وقيل: اسمه رفاعة. وقيل: فلان ابن رفاعة؛ ويقال: أبو 
رفاعة؛ لم يرو عنه سوى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وذكره البخاري وابن 
أبي حاتمء ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. كما لم يذكره أيضًا ابن حبان 
في" الثقات "فهو" مجهول "وفي التقفريب" مقبول "أي عند المتابعة وهو كذللك, 
وخالفه معمر فرواه عن يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
عن جابر قال: فذكره نحوه. 

رواه الترمذي )١١77(‏ عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربء قال: حدثنا يزيد 
بن زريع» قال: حدثنا معمر فذكره» ورواه النسائي في الكبرى )15١7(‏ من وجه 
آخر عن معمرء وسكت عليه الترمذيء؛ ولم أقف من تابع معمرًا على هذا وظاهر 
إسناده صحيح. 

ومنها: ما رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي؛» عن أبي سلمة بن 
عية الرحمن وابي أمامة بن سول. عنيها جميعا عن ابي سعية الخدريقال: لما 
أصبنا سَبْي بذ بنى المصسطلق» استمتعنا من النساء» وعزلنا عنهنء قال: ثم إني وقفت 
على جارية في سوق بني قينقاع قال: فمر بي رجل من يهود فقال: ما هذه الجارية 
يا أبا سعيد؟ قلت: جارية لي أبيعها. قال: هل كنت تصيبّها؟ قال: قلت: نعم» قال: 
فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سخلة؟ قال: قلت: أعزل عنها. قال: تلك الموءودة 
الصغرى. قال: فجئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له 
فقال:" كذبت يهود. 


كذبت يهود ". 

رواه ابن أبي شيبة )١1470(‏ والطحاوي في مشكله )١11151(‏ هما من حديث ابن 
إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. | 

ومنها ما رواه عياش بن عقبة الحضرميء عن موسى بن وَرّدانء عن أبي سعيد 
الخدري قال: بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن اليهود يقولون: إن العزل 
هو الموءودة الصغرىء فقال رسول الله تضلى الله عليه وسلم-:" كذبت 
يهود "وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لو أفضيت لم يكن إلا بقدر "رواه 
البزار -كشف الأستار  (١557)‏ والطحاوي في مشكله (١118)‏ واللفظ له 
كلاهما من حديث عياش بن عقبة الحضرمي بإسناده. 

قال البزار:" لا نعلم روى موسى عن أبي سعيد الا هذاء وهو صالح الحديث ". 


(6)المجلد 


وقال الهيثمي في" المجمع )"4 /55377":( وفيه موسى بن وردان» وهو ثقة وقد 
ضعفء وبقية رجاله ثقات ". 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:" إن 
لي جارية هي خادمنا وسانيثناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل؟ 
فقال: "اعزل عنها إن شئتء فإنه سيأتيها ما قدّر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن 
الجارية قد حبلت؟ فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدّر لها" . 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١575(‏ عن أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا 
زهيرء أخبرنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وفي رواية "إن ذلك لن يمنع شينًا أراده الله" قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله 
إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "أنا عبد الله ورسوله" . 

عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل والقرآن ينزلء لو كان شيئًا يُنهى عنه لنهانا 
عنه القرآن. وفي لفظ: كنا نعزل على عهد رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-. 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )57٠0/(‏ »؛ ومسلم في النكاح )١55٠(‏ كلاهما 
من طريق سفيان (هو ابن عيينة) » عن عمرو (هو ابن دينار) أخبرني عطاءء أنه 
سمع جابرّاء فذكره. 

واللفظ الآخر عند البخاري (2707) من طريق ابن جريج» ومسلم من طريق معقل 
- كلاهما عن عطاء. عن جابر. 1 

وفيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الاحكام. لان لو كان 
ذلك الشيء حراما لم يقروا عليه؛ فإذا أضاف الصحابي الحكم إلى زمن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فالأصل أنه اطلع عليه لتوفر دواعيه على سؤالهم إياه إلا إن 
ثبت بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يطلع عليه فليس له حكم الرفع. 

٠‏ عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله -.صلى الله عليه وسلم» فبلغ ذلك 
نبي الله مصلى الله عليه وسلم فلم يهنا 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (177: )١575‏ عن أبي غسلان المسّمعيء حدثنا معاذ 
بن هشام» حدثني أبيء» عن أبي الزبيرء عن جابر»ء فذكره. 
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ه عن عامر بن سعدء أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاصء أن رجلا 
جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لِمَ تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها 
أو على أولادها. فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" لو كان ذلك ضارا لضر 
فارس والروم " 7 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١ 557 :١57(‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقبري» 
حدثنا حيوة» حدثنى عياش بن عباس» أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد, به. 
فذكره. ْ 

٠‏ عن أبي ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لكَ في جماع زوجتّك 
أجرٌ "فقيل: يا رسول الله وفي شهوة يكون من أجر؟ قال: نعم أرأيت لو كان لكَ 
ولد قد أدرك؛ ثم مات أكنت محتسبه؟ قال: نعم» قال" أنت كنت خلقته؟ "قال: بل 
الله خلقه. قال:" أنت كنت هديته؟ "قال: بل الله هداهء قال:" أكنت ترزقه؟ "قال: بل 
الله كان رزقه. قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" فَضَّعه في حلاله وجِدْبْه 
حرامه. وأقرره. فإنْ شاء الله أحياه؛ وان ثناء أماقه ولك أجرٌ .5 

حسن: رواه ابن حبان )5١17(‏ » عن ابن سلمء قال: حدثنا حرملة» قال: حدثنا ابن 
وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد 
مولى المهريء عن أبي ذر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي سعيد مولى المهري؛. فإنه وثقه العجلي, وابن حبان 
وأخرج له مسلم في صحيحه. وذكره النسوي في ثقات التابعين من أهل مصرء 
وروى عنه جمعٌ فهو لا ينزل عن درجة حسن الحديث. 

وقد تابعه أبو سلام في بعض ما رواه كما في الحديث الآتي. 

٠‏ عن أبي ذر أنه قال: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على 
نفسه. قلت: يا رسول اللّهء من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال" لأن من أبواب 
الصدقة التكبيرء وسبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهه وأستغفر الله وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجرء 
وتهدي الأعمى؛ وتسمع الصم والأبكم حتي يفقه» وتدل المستدل على حاجة له قد 
علمت مكانهاء وتسعى بشدة ساقيك: إلى اللهقان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك 


ود 


(6)المجلد 


الضعيفء. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسكء ولك فى جماعك زوجتك 
أجر ". ْ 
قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ ! فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: 0 ارايت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات» أكنت تحتسب 
به؟ "قلت: : نعم. قال: :. فأنت خلقته؟" قال: بل الله خلقه. قال: "فأنت هديته؟" قال: بل 
0 فأنت ترزقه؟ "قال: بل الله كان يرزقه» قال رسول الله -صلى الله 
« اي ا لحي وروا حر لح حي كاز بقار 
أماته» ولك أجر " 
صحيح: رواه أحمد (584١١؟)‏ عن عبد الملك بن عمروء حدثنا علي -يعني ابن 
المبارك؛ عن يحيى؛ عن زيد بن سلام؛ عن أبي سلامء قال: قال أبو ذر فذكره. 
وإسناده صحيح. ويحيى هو ابن أبي كثيرء كان لعلي بن المبارك وهو الهنائي 
كتابان عن يحيى ابن أبي كثيرء. أاحدهما سماعء والااخر إرسال» فحديث الكوفيين 
عنه فيه شيءء والراوي عنه عبد الملك بن عمرو وهو القيسي أبو عامر العقدي 
٠‏ عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله .صلى الله عليه وسلم- عن العزل قالوا: إن 
اليهود تز عم ام العزل هو الموءودة الصغرى قال:" كذبت يهود ". 
حسن: رواه البزار -كشف الأستار  )١55١1(‏ والبيهقي (7/ )١3٠١‏ كلاهما من 
حديث محمد بن عمروء ثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من 
أجل محمد بن عمرو وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 
ورواه البزار -كشف الأستار- )١557(‏ والنسائي في الكبرى )1١87(‏ كلاهما من 
أبي عامر يحدث عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن اليهود 
كانت تقول: إن العزل هي الموءودة الصغرى فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: كذبت يهودء إذا أراد الله أن يخلق خلفًا لم يمنعه -أحسبه قال: - 
شيء" . 
قال البزار: "لا نعلم رواه عن يحيى إلا أبو عامر" 
تنبيه: تحرف في "السنن الكبرى" أبو عامر إلى عمر. 
وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وسأل عن العزل فقال: "لو أن الماء الذي يكون منه الولد أفرقته على 
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صخرة لأخرج الله منها -أو يخرج منها ولدا. الشك منه- وليخلقن الله نفسّا هو 
خالقها" . 

رواه الإمام أحمد )١١570(‏ والبزار -كشف الأستار  )١5١57(‏ كلاهما من حديث 
أبي عاصم الضحاك بن مخلدء أخبرنا أبو عمرو مبارك الخياط - جد ولد عباد بن 
كثيرء قال: سألت تُمامة بن عبد الله بن أنس عن العزل فقال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: فذكره. 

وفيه أبو عمرو مبارك الخياط في التقريب "مقبول" . أي عند المتابعة» ولم يُتابع 
فهو ليّن الحديث. انظر للمزيد كتاب القدر باب "ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة 
إلا هي كانئنة" وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. 

رواه ابن ماجه )١1178(‏ عن الحسن بن علي الخلال؛ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى؛ 
قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثني جعفر بن ربيعة» عن الزهريء؛ عن محرّر بن 
أبي هريرة» عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: فذكره؛ وفيه ابن لهيعة وفيه كلام 
معروفء وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

- باب ما جاء في كراهية العزل 

.عن حدامة ينثت وهب أخت عكاشة بن وهب قالت: :. حضرت رسول الله «صلى 
اللَّه عليه وسلم- وسألوه عن العزل فقال: "الوأد الخفي" 

صحيح: رواه مسلم في النكاح :١5١(‏ 111 )من طريق خن بغية الله بن يزيد 
المقرئ. حدثنا سعيد بن أبى أيوب» كدتتي أبو الأسودء عن عروة؛ عن عائشة. 
عن جدامة بنت وهب فذكرته. ْ 

وزاد عبيد الله في حديثه عن المقرى: إِوَإِذَا الْمَؤْهُودَهُ يلت [التكوير: 8] . 
وجدامة: بالجيم» ومن قال بالذال المعجمة فقد صحف كما قال الدارقطني وأبو 
الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. 

وكان عمر وابنه عبد الله ينهيان عن العزل. 

وقد روي عن ابن عمر أنه كان يضرب بنيه على العزل. 

وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كرها العزل» وروي 
عنهما الإباحة أيضًا. ذكره البيهقي (7/ ١؟3)‏ . 
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وقال بعد أن أخرج حديث جدامة: "وقد روينا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
العزل خلاف هذا. وروا ره ترب مط وأباحه من سمينا من الصحابة؛ 
فهي أولى» وتحتمل كراهية من كره منهم التنزيه دون التحريم" 
ا ارا 00001 ") 
-صلى الله عليه وسلم- أمر بإتباع أنبياء من تقدم بقوله: [قَبِهْدَاهُمْ افده [الأنعام: 
]١‏ ثم أعلمه الله تعالى بكذبهم» وأن الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك» وأنزل عليه 
في كتابه ما يكون الوأد فيه وهو قوله تعالى: [وَلَقَدْ خَلَنَا الْإنْسَانَ مِنْ سلالَةٍ مِنْ 
طِينٍِ )١١(‏ ثُمّ جَعلْنَاهُ ُطْقَةَ في قَرَارٍ مَكِينٍ )1١(‏ ثم حَلَفنَا النْطْقَةَ عَلَقَةَ فَحَلَقنَا العلَقَة 
مُصْْعَة فَحَلَقنَا المُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَْنَا الْعِظَامَ لَحمًا نَم أنْشأتاه حَلَقَا آحَرَ فَتَبَارَكَ الله 
أحسكن الْخَالِقِينَ1 [ [المؤمنون: 5-7 ]١‏ فأعلمه عرز وحِلَ بذلك الوقت الذي يعون 
المخلوق من النطفة فيه الحياة. فيجوز أن يوأد حينئذ فيكون مينًا. وأما قبل ذلك 
فليس بحيء وإنما هي كسائر الأشياء التي لا حياة فيها. 

ثم ذكر أثر علي بن أبي طالب فقال: 

مشا ساح بن عن الرحمن: قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثت ابن 
لهيعة. عن يزيد بن أبي حبيب» عن معمر بن أبي حيّية قال: سمعت عبيد الله بن 
رفاعة الأنصاري قال: تذاكر أصحابُ النبي -صلى اللّه عليه وسلم- عند عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه- العزلء فاختلفوا فيه» فقال عمر -رضى الله عنه-: قد 
اختلفتم وأنتم أهل بدر الخيار» فكيف بالناسٍ بعدكم إذ تناجي رجلان؟ فقال عمر: 
ما هذه المناجاةٌ؟ قال: ل الجوة ترعم انها الموووله الضكري؛ قذك على در كدي 
الله عنه_: "إنها لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السّبع إوَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِئْسَانَ مِنْ 
سلالة مِنْ طِين) [ [المؤمنون: ]١7‏ إلى آخر الآية» فعجب عمر من قوله وقال: جزاك 
الله خيرا. 

ولخّص ابن حجر كلام الطحاوي في الفتح (/ 05”) ثم قال: وتعقبه ابن رشد» ثم 
ابن العربي بأنه لا يجزم بشيء تبعا لليهود» ثم يصرح بتكذيهم فيه. . 

ثم قال: 1 وقد جمعوا بين تكذيب اليهود في قولهم "الموءودة الصغرى' ' وبين إثبات 
كونه "وأدا خفيا" فى حديث جدامة بأن قولهم "الموءودة الصغرى" يقتضي أنه 
وأد ظاهرء لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيًا. فلا يعارض قوله 
إن العزل وأد خفيء فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا. فلا يترتب عليه 
حكمء وإنما جعله وأدَا من جهة اشتراكها في قطع الولادة ". 
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4 - باب ما جاء في الغيلة 
كن عاقانة. كن حداية يلت ورهي الأسدية أكيا أخيركيا أنيا بف سول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول:" لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» حتى ذكرث أن 
الروم وفارس يصنعون ذلكء فلا يضر أولادهم ". 
صحيح: رواه مالك في الرضاع )١5(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: 
أخبرني عروة بن الزبيرء عن عائشة أم المؤمنين» به. 

ثم قال مالك: والغيلة أن يمن الرجل امرأته وهي ترضع. 
دلقي الكل له : )١557‏ من طريق مالكء به مثله. 
وقول مالك: أن يمس أي يجامع كما في التنزيل: ١وَإِنْ‏ طلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ 
تَمَسسُوهْنَ 1 [البقرة: 1"7] قال ابن عباس: المس: الجماع. 
ه عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت:٠‏ حضرت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في أناس وهو يقول:" لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت في الروم 
وفارسء فإذا هم يُغيلون أولادهم؛ فلا يضر أولادهم ذلك شينًا '"ثم سالوه عن العزل؟ 
فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" ذلك الوأد الخفي". 
زاد في رواية: وهي إوَإِذَا الْمَوْهُودَةُ سْيِلّثْ) [التكوير: *] . 
صحيح: رواه مسلم في النكاح )١557 :١51(‏ من طريق المقرئ؛» حدثنا سعيد بن 
أبى أيوب» كددتي انو سوق عن عروة» عن عائشة» عن جدامة بنت وهب 
5-0 
٠‏ عن عبد اللّه بن عباس أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- سئل عن الغيل 
فقال: "لو كان ضارًا أحدًا ضر فارس والروم" 
صحيح: رواه البزار - كشف الأستار )١555(‏ عن محمد بن أبي غالبء ثنا صفوان 
بن صالحء ثنا عيسى بن يونسء ثنا ابن جريج» عن عطاءء عن عبد الله بن عباس 
فذكره. 
قال الهيثمي في "المجمع" (5148/4) : "بأن رجاله رجال الصحيح" 
قلت: وهو كما قال» وابنْ جريج مدلس وقد عنعن إلا أن عنعنته عن عطاء بن أبي 
رباح محمول على السماع منه لكثرة ملازمته. 
وفي الباب ما رُوي عن أسماء بنت يزيد بن السكن؛ وكانت مولاته أنها سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تقتلوا أولادكم سراء فوالذي نفسي بيده 
إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه" . 
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رواه أبو داود )588١(‏ وابن ماجه )5١717(‏ وأحمد (72577) وصحّحه ابن 
حبان (2185) كلهم من حديث المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد 
فذكرته. 

واللفظ لابن ماجه ولفظ أبي داود وابن حبان: "لا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل 
يدرك الفارس فيدعثره عن فرسة" . 

وفي الإسناد المهاجر بن أبي مسلمء لم يونقه غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في 
القريب "مقبول" أي حيث يتابع» ولم يتابع فهو ليّن الحديث. 

ثم في متنه نكارة لما صح من جواز الغيل في الحديث السابق» كما أنه يخالف 
المحسوس إلا في حالات خاصة. 

16 - باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها 

قال الله تعالى: إفَائكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اليْسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاتَ وَرْبَاعَ فَإِنْ حِفْتمْ ألا 
تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ دَلِكَ أذتى ألا تغولوا) [ [النساء: ؟] , 

وقال تعالى: إوَأَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعدِلُوا بَيْنَ اليّسَاءِ وََوْ حَرَصْكُمْ قلا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ 
فَتَدَرُوهَا كَالْمُعلَقَة) [ [النساء: ]١59‏ , 

قال ابن عباس: أي في الحُبّ والحماح: 

ه عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسَرفء فقال ابن عباس: 
هذه زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم-» فإذا رفعتم نعشّها فلا تُزعزعوهاء ولا 
تزلزلوهاء وارفقواء فإنه 

كان عند النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعء؛ كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )5٠1(‏ من طريق هشام بن يوسفء ومسلم 
في الرضاع )5١ :١515(‏ من طريق محمد بن بكر - كلاهما عن ابن جريج قال: 
أخبرني عطاءء فذكره. 

وزاد مسلم: قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حييّ بن أخطب. 

وقول عطاء: التي لا يقسم لها صفية. وهمء وإنما الصواب: سودة بنت زمعة» فإنها 
ماما رمات داسو تابي نر سدم 

وهي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجد على صفية في شيء. فقالت صفية: 
يا عائشة» هل لك أن ثرضي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولك يوميء قالت: 
نعم. فأخذت خمارًا لها مصبوغا بزعفران» فرشته بالماء ليفوح ريخه. ثم قعدثُ 


(6)المجلد 


إلى جنب رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا 
بالأمر فرضيّ عنها. | 
رواه ابن ماجه )١177(‏ وأحمد )١515٠0(‏ كلاهما من حديث عفان» حدثنا حماد بن 
وإستاده ضعيف من أجل.سمية فإنها مجهولة: لم يرو خنها إلذ قانكه وقد منميت 
أيضًا شمية كما عند أحمد )١15٠١7(‏ ويظهر من هذا أن اسمها لم يُضبط لعدم 
شهرتها. 0 
ه عن أنس بن مالك قال: إن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه 
في الليلة الواحدة» وله يومئذ تس نسوة. 
وفي رواية: كان النيئ -صلى الله عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة 
من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قالث: : قل لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: ٠‏ كنا 
نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ". 
صحيح: رواه البخاري في النكاح )57١15(‏ عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يزيد 
بن زريع» حدثنا سعيدء» عن فتادة» أت أنس بن ماللك حدثهم: فذكره. 
والرواية الأخرى في الغسل (231) عن محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء 
حدلني أبي وهو هشام الدستوائي» عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك قال: فذكره. 
ثم أشار البخاري عقبه إلى الرواية السابقة بقوله: وقال سعيد عن قتادة إن أنسًا 
حدثهم: تسع نسوة. 
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بحمل رواية هشام على أنه ضم مارية 
وريحانة إليهن» وأطلق عليهن لفظ" نسائه "تغلييًا. انظر فتح الباري ١)‏ /76؟(. 
(تنبيه) ذكر الروايتين الحميدي في أفراد البخاري في كتابه" الجمع بين 
الصحيحين "(50 )3١‏ ثم قال: وأخرج مسلم طرقا من هذا من حديث هشام بن زيد 
بن أنس» عن أنس:" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بعْسل 
واحد". قلت: رواه مسلم في الحيض ١5)‏ "(. 
٠‏ عن أنس قال: كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- تسع نسوة» فكان إذا قسم بينهن 
لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع» فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيهاء 
فكان في بيت عائشة» فجاءت زينب فمد يده إليها. فقالت:٠‏ : هذه زينب فكفت النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يده» فتقاولتا حتى استخبتاء وأقيمت الصلاة» فمرٌ أبو بكر 


(6)المجلد 


على ذلك» فسمع أصواتهماء فقال: اخرج يا رسول اللّهه إلى الصلاة» واخثُ في 
أفواههن التراب. فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقالت عائشة: الآن يقضي 
النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاته» فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل» فلما قضى 
النبى صلاته أتاها أبو بكرء فقال لها قولًا شديداء وقال: أتصنعين هذا؟ 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع )١557(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة 
بن سوّارء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين 
نسائه؛ فايتهن خرج سهمُها خرج بها معه؛ء وكان يقسم لكل امرأة منهنّ يومَّها 
وليلتها» غير ان سودة بنت زمعة وهبّث يومها وليلتها لعائشة زوج النبي -صلى 
الله عليه وسلم- تبتغي بذلك رضا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

صحيح: رواه البخاري في الهبة )١5197(‏ عن حبّان بن موسىء أخبرنا عبد الله 
أخبرنا يونس» عن الزهريء عن عروة» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

٠‏ عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مِسمْلاخها من سودة بنت 
معة فخ اهز أة فييا حذة قالت: فلقا كيرت ححلك يوعها مث سول الله نصتى الله 
عليه وسلم- لعائشة» قالت: يا رسول اللّه» قد جعلت يومي منك لعائشة» فكان رسول 
اللّه مصلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومين: يومّهاء ويوم سودة " 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (2)57575 ومسلم كي الرضاع (57: 
7؟) كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته؛: واللفظ 


قولها: في" مسلاخها" أي في جلدهاء والمعنى أن أكون أنا هي. 

« عن معاذة» عن عائشة أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- كان يستأذن في يوم 
المرأة مناء بعد أن أنزلت هذه الآية إتُزْجي مَنْ تَشَاءًُ مِنْهْنّ وَنْوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءْ 
وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمّنْ عَرَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَ) [الأحزاب: ]2١‏ فقلت لها: ما كنت تقولين؟ 
قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلى فإني لا أريد يا رسول اللّهه أن أوثر عليك 
أحدًا. ا 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5785) ومسلم في الطلاق )١5175(‏ كلاهما 
من حديث عاصم الأحولء عن معاذة فذكرته. 

٠‏ عن عائشة قالت: يا ابن أختي؛ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُفضّل 
بعضنا على بعض في القسم» من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا 


(6)المجلد 


جميعّاء فيدنو من كل امرأة من غير مّسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومُها فيبيت 

عندها ا ب ار عي دع و ب ودر ” 

0 : يا رسول الله يومي لعائشة؛ فقبل ذلك رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- منها. قالت: فول في اذلك: أنزل اللَّهُ عر وجل وفي أشباهها أراه 

قال: وَإنِ اهْرَأَةٌ خَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا ُشورًا) [ [النساء: ل" 

حسن: رواه أبو داوذ (5116) ومن طريقه البيهقي (7/ ) والحاكم ("/ 

7) كلاهما من طريق أحمد بن يونسء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 

هشام بن عروة» عن أبيه قال: قالت عائشة فذكرته. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

ا ب ا ل د 1 

أيضًا ابن حجر في الإصابة  , )607/١5(‏ 

٠‏ عن ابن عباس قال: توفي رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- وعنده تسعُ نسوة 

يُصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومّها وليلتها لعائشة. 

صبكيع: رواه النسائي (11١؟)‏ عن إبراهيم بن يعقوبء» قال: ثنا ابن أبي مريمء 

قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني عمرو بن دينارء عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده صحيح. ا 

'- ياب ما جاء في من لم يعدل بين نسائه 

عفن أبى قويورة قال: قال رسول. الل فلن الك عليه وم لزي أن كاك هامر اتا 

يميل مع إحداهما على الأخرىء جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط" . 

صحيح: رواه أبو داود )١١*”(‏ والترمذي )١١5١1(‏ والنسائي (157") وابن 

ماجه )١1911(‏ وابن الجارود )7١7(‏ وصحّحه ابن حبان 4٠ “١‏ ) والحاكم (؟/ 

71)) كلهم من حديث همام بن يحيى؛ عن قتادة» عن النضر بن أنسء» عن بشير 

بن نتهيك» عن عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى» عن قتادة. ورواه هشام 

الدستوائى عن قتادة قال: "كان يقال: لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث 

همام؛ وهمام ثقة حافظ" . أي أن زيادته مقبولة. 

وقال الحاكم الصبديم على الوط الليكين ا , 

قلت: : تفرد همام بن يحيى لا يضر فإنه ثقة حافظ كما قال الترمذي. وقال ابن عدي: 

أحاديثه مستقيمة» ولذا صحّحه جمعٌ من الأئمة منهم من ذُكرواء ومنهم: ابن دفيق 

ال واس لحل لجان جار م 


(6)المجلد 


وفي الباب رُوي أيضًا عن أنس بن مالك إلا أنه لا يصح. 

توله ايعيل. هم إعذاننا خلى الأخويا"ايعتي في الحتر قفن العشرة مق الأكل 

والشرب والملبس دون ميل القلبء. فإن القلوب لا تملك؛ لأن النبي -صلى الله عليه 

وسلم- كان يُسوي في القسم بين نسائه ويقول: "اللَّهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا 

تؤاخذني فيما لا أملك إلا أن الصحيح أنه مرسل كما في الآتي: 

؟" - باب ما رُوي في ميل القلب 

رُوي عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه 

فيعدل» ثم يقول:" اللّههم هذا فعلي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك؛ ولا أملك ". 

رواه أبو داود )5١55(‏ والترمذي ( )والنسائي (5955) وابن 

ماجه )١1517١(‏ وصحّحه ابن حبان (4705) والحاكم (؟/ )١187‏ كلهم من طريق 

حماد بن سلمة» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: 

فذكرته. 

قال النسائى: أرسله حماد بن زيد. 

وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن أيوب. 
عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة. ورواه حماد بن زيد وغير واحد 
عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلا. وقال١"‏ وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة " 

وقال ابن أبي حاتم في" العلل 49811 مسعك ابازرسة يفول لا أعلم احا 

تابع حمادًا على هذا ". 

وقال هو:" روى ابن علية عن أيوبء عن أبي قلابة قال: كان رسول الله -صلى 

الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه. الحديث» مرسل". 

قلت: وهو كما قالوا: فإن حماد بن زيد أقوى في أيوب من حماد بن سلمة» وقد 

تابعه ابن علية عند ابن أبى شيبة (4/ 187) فاجتماعها يدل على صحة ما ذهب 

إليه هؤلاء الأئمة. 

وأما ابن حبان والحاكم فذهبا إلى ظاهر الإسناد فصححاه وأخرجاه في 

صحيحيهما. 

دنا «يااب ماجاء في تخدالج ال وحين على عنم النفقة والعسيم" 

ه عن عائشة قالت:» دن اهْرَأةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشودًا أو إِغْرَاضًا) [ [النساء: 

قالت.هي المرأة تكوق. عند.رجل لا يستكر منهاء فيريد طلاقهاء وينزوج 

غيرها تقول له: أمسكني ولا تطلقني» ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة عليّ 


(6)المجلد 


والقسمة لي» فذلك قوله تعالى: !قلا جاح عَلَيْهِمَا أنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صلْحَا وَالصُلحُ 
خَيرٌ! [النساء: ]١74‏ , 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )27١05(‏ عن ابن سلامء أخبرنا أبو معاوية: 
أبيه» عن عائشة فذكرته. ورواه مسلم في التفسير )"١7١(‏ من وجهين آخرين عن 
هشام جم ا 

٠‏ عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يُطلْقها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: 
لا تُطلقني» وأمسيكني» واجعل يومي لعائشة. ففعل. فنزلت: (فَلا جَْاحَ عَلَيْهمَا أنْ 
يُصلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَالصُلْحُ خَيْرٌّ [النساء: ]١18‏ . 

حسن: رواه الترمذي )3١5٠(‏ حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو داود الطيالسي» 
حدثنا سليمان بن معاذء عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. والحديث 
فى مسند أبي داود )7١6+5(‏ ومن طريقه اخرجه ايطنا البيهقي (519197/97) , 

قلت: فيه سليمان بن معاذ وهو سليمان بن قرم بن معاذ الضبيء وقد نسبه أبو داود 
إلى جده؛ ثم هو مختلف فيه. فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يتتبع حديث 
قطبة بن عبد العزيزء وسليمان بن قرم» ويزيد بن عبد العزيز بن سياه وقال: هؤلاء 
قوم ثقات» وهم أتم حديثا من سفيان وشعبة؛ وهم اصحاب كتبء وإن كان سفيان 
وقال محمد بن عوف عن أحمد: لا آرى به بأسًّا لكنه كان يفرط في التشيع. وقال 
ابن عدي: له أحاديث حسان أفرادء وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير. ولكنه 
ضغفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. والخلاصة أنه يحسن حديثه إذا لم يخالفه. 
الحديث لشهرته» ولكثرة شواهده؛ ولذا حسسنه الترمذي وصحّحه. 

؛" - باب جواز حب الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض 

٠‏ عن ابن عباسء عن عمر أنه دخل على حفصة: فقال: يا بُنية» لا يُغرَّنك هذه التي 
أعجبها حُسنْها حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إياها -يريد عائشة- فقصصت 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتبسم. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في النكاح )57١17(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا 
سليمان» عن يحيى» عن غبيد بن حُنين» سمع ابن عباسء فذكره. 
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وأخرجه مسلم في الطلاق )"١/١574(‏ من وجه آخر عن سليمان بن بلال بإسناده 
مطولا. 

٠‏ عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: أرسل أزواج النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رسول الله حصلى 
اللّه عليه وسلم- . فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مِرْطي. فأذن لها. فقالت: 
يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي فُحافة» وأنا 
ساكتة قالت: فقال لها رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "أي بنية» ألست تحبين ما 
أاخت؟" 

فقالت:٠‏ بلىء قال: "فأحبى هذه" قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول 
الله حصلى الله عليه وسلم-. فرجعت إلى أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فأخبرتهن بالذي قالت» وبالذي قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . فقلت لها: 
مانراك أغنيت عنا من شيء . فارجعي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقولي 
له: : إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي فحافة. فقالت فاطمة: واللّهء لا أكلمه فيها 
أبدا. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي -صلى اللّه عليه وسلم- زينب بنت جحش» 
زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي التي كانت تُساميني منهن في المنزلة عند 
رسول الله حصلى اللّه عليه وسلم-. ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب» وأتقى 
لله وأصدقّ حديثاء وأوصل للرحمء وأعظمَ صدقة» وأشدّ ابتذالا لنفسها في العمل 
الذي تصدق به» وتقرب به إلى الله تعالى» ما عدا سورةً من حدَةٍ كانت فيها سرع 
منها القَيّْئة. قالت: فاستأذنت على رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- ورسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- مع عائشة في مرطهاء على الحالة التي دخلت فاطمة عليها 
وهو بها. فأذن لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللهء إن 
أزواجك أرسلّتني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي فحافة. 0 
فاستطالث عليء وأنا أرقب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأرقب طرفه؛ هل 
يأذن لي فيها. قالت: فلم تبرخ زينب حتى عرفث أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعتُ بها لم أنشبها حين أنحيث عليها قالت: 
فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: وتبسم: "إنها ابنة أبي بكر" . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (5575 ") من طريق يعقوب بن إبراهيم 
بن سعدء حدثني أبي» عن صالحء؛ عن ابن شهابء أخبرني محمد بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام» عن عائشة» فذكرته. وصالح هو: ابن كيسان. 


(6)المجلد 


وكذلك رواه مسلم أيضًا من حديث يونسء كلاهما عن الزهري موصولا. الأ أت 
البخاري يُعلّه بانقطاع في الحديث الآتي: 

ه عن عائشة رضي الله عنها: أن نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كن 
حزبين» فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة» والحزب الآخر أم سلمة وسائر 
نساء رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- وكان المسلمون قد علموا حُبّ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لعائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية» يريد أن يهديها إلى 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أخرهاء حتى إذا كان رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- قال في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في بيت عائشة؛ فكلم حزب أم سلمة» فقلن لها: كلمي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يكلم الناس» فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله .صلى الله عليه 
وسلم- هدية فليهده إليه حيث كان في بيوت نسائه» فكلمته أم سلمة بما قلن» فلم يقل 
لها شيناء 

فسألنهاء فقالت: ما قال لى شيئّاء فقلن لها: فكلميه» قالت: فكلمته حين دار إليها أيضًا 
فلم يقل لها شينّاء فسألنها فقالت: ما قال لي شينّاء فقلت لها: كلميه حتى يكلمك؛ فدار 
إليها فكلمته. فقال لها: "لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب 
امرأة إلا عائشة" . قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن 
دعون فاطلمة ينك رسو الله حصلى الله عليه وسلم- فأرسلت إلى رسول 7 -صلى 
فقال: "يا بنية» ألا تحبين ما أحب؟" قالت: بلى» فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلت لها: 
ارجعي إليه» فابت أن ترجع» فأرسلن زينب بنت جحشء فأتته فأغلظت, وقالت: 
إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة» فرفعت صوتها حتى تناولت 
عائشة وهي قاعدة فسبتهاء حتى إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لينظر إلى 
عائشة هل تكلم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتهاء قالت: فنظر 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عائشة» وقال: "إنها بنت أبي بكر" . 

صحيح: رواه البخاري في الهبة )١58١(‏ عن إسماعيلء قال حدثني أخيء عن 
سليمان» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة يُذكر عن هشام بن عروة» عن رجل» عن 
الزهريء» عن محمد بن عبد الرحمن؛ وقال أبو مروان» عن هشام؛ عن عروة: كان 
الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن هشام» عن رجل من قريشء ورجل من 
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الموالي» عن الزهريء عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» قالت 

عائشة: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأذنت فاطمة. 

كذا أعله البخاري حديث عائشة في قصة فاطمة:؛ بالانقطاع» وقد صح موصولًا 

في رواية مسلم السابقة من وجهين. 

٠‏ عن عائشة قالت: ما علمت حتى دخلث علي زينب بغير إذن» وهي غضنبىء ثم 

قالت:٠‏ : يا رسول الله أحسبك إذا قَلبَثْ لك بُنيّة أبي بكر ذَرَيْعتَيْها ثم أقبلث علي. 

فأعرضث عنها. حتى قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "دونك فانتصري" فأقبلث 

عليها حتى رأيثُها وقد يبس ريقها في فيهاء ما ترُدُ عليّ شيئاء فرأيت النبي -صلى 

اللّه عليه وسلم- يتهألُ وجهه. ا 

حسن: رواه ابن ماجه )١11١14(‏ والإمام أحمد )5517١(‏ والبخاري في الآادب 

المفرد (547©) كلهم من طريق خالد بن سلمة» عن البهي» عن عروة بن الزبيرء 

فانتصري" 

وإسناده حنين .مخ أجل النهي ورهى عيذ الرحمن خ اليه -بفتح الباء يقال اسم أبيه 

يسارء والبهي لقبء وثّقه ابن سعد وابن حبان وروى عنه عدد وهو من رجال 

59 

وفركهاء الأر تككيا؟ تصفين ذراع, 

58 - باب ما جاء في غيرة الضرائر ومنافستهن 

٠‏ عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمكث عند زينب بنت جحش 

ويشرب عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فلتقل: إني أجد فيك ربح مغافيرء أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهماء 

فقالت- له ذلك: فقال: ابل شويت عسات حلط يقي ونث جضن» ولن أعود 

له" فنزلت: (ِيَاأَيّهَا الي لِمَ تحر ما أَحَلَ اللَهُ لَك تَبْتَغِي مَرْضَات أَرْوَاجِكَ وَاللَهُ 

غَفُورٌ رَحِيةٌ1 [التحريم: ا وحفصة إوَإِذْ 0 النْبِيٌ الى بَعْضٍ 

أَرْوَاجِه) [التحريم: "] لقوله: "بل شربتُ عسلا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (/5751), ومسلم في الطلاق :3١(‏ 

)١414‏ كلاهما من طريق حجاج بن محمدء عن ابن جريجء قال: زعم عطاء أنه 
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نسائه» فطارت القرعة على عائشة وحفصة.؛ فخ رجتا معه جميعًاء وكان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- إذا كان بالليل» سار مع عائشة» يتحدث معهاء فقالت حفصة 
لعائشة: : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيركء فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلي» 
فركبت عائشة على بعير حفصة. وركبت حفصة على بعير عائشة. فجاء رسول 
اللّه -صلى الله عليه وسلم- إلى جمل عائشة؛ وعليه حفصة»؛ فسلم ثم سار معها حتى 
نز لوآء فافتقدثه عائشة فغارث: فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخرء وتقول: 
يارب» سلط علي عقربًا أو حية تلدغني. رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئًا. 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح »)55١١(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة )١5545(‏ كلاهما عن أبي نعيم؛ حدثنا عبد الواحد بن أيمن» حدثني ابن 
أبي مُليكة» عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت (فذكرته) والسياق لمسلم. 
وقولها: "رسولك" بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو رسولكء ولا 
أستطيع أن أقول في حقه شيناء وكأنها خدعت فدعث على نفسها لكثرة غيرتها على 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» ولم تقل في حفصة شينًا؛ لأنها هي التي أجابتها 
ه عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب العسل والحلواء. 
وكان إذا أنصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهنء» فدخل على 
حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرثُ فسألتُ عن ذلكء فقيل: : أهدت 
لها امرأة من قومها عَكَةَ 

من عسلء فسقت النبي -صلى الله عليه وسلم- منه شربة» فقلتُ: أما واللّه لنحتالن 
له» فقلثُ لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولى أكلتَ مغافير؟ فإنه 
سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سفتي حفصة 
شربة عسل فقولي له: جرست نعلة العرفط وسأقولٌ ذلك وقولي أنتٍ يا صفية 
ذاك. قالت: تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردث أن أباديه بما 
أمرتني به فرقا منك» فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ 
قال: "لا" . قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: "سقتني حفصة شربة 
غسل)؟ فقالكاء جرميت تعلة العرفط» فلما دار إلى قلت له ثحو ذلك فلما دان إلى 
صدفية قالت له مثل ذلكه فلما دار إلى حقصة قالت: يا وسول اللمه آلآ أسقيك منه؟ 
قال: "لا حاجة لي فيه" قالت: تقول سودة واللّه لقد حرّمناه» قلت لها: اسكتي. 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5751) من طريق علي بن مسهرء ومسلم 
في الطلاق )١575 :7١(‏ من طريق أبي أسامة - كلاهما عن هشام بن عروة» عن 
وقولها: "جرسثت" : أي أكلت. ْ 

وقع الخلاف بين سياق الحديثين. ففي الحديث الأول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
شرب العسل عند زينب بنت جحشء وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة وهو 
الصحيح. وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس. 

رفي الحديث الثاني أن النيى مصلك اللهعلية وبل شرب السل هته خفضة وإن 
عائشة وسودة وصفية من اللواتي تظاهرن عليه. والأول أصح. رجّحه القاضي 
عياض وغيره. وقال النسائي: إسناد حديث حجاج صحيح جيّد غاية. 

وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى ذكره النووي في شرح مسلم. 
وأما حمله على التعدد كما قال ابن حجر في الفتح (4/ 179") فهو بعيد. 

0 عن عائشة. أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- ا‎ ٠ 
فغرتُ عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: "مالكِ؟ يا عائشة؟ أغرت؟" فقلت: وما لي‎ 
لا يُغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقد جاءك‎ 
شيطانك؟" قالت:٠ : يارسول اللّمء أو معي شيطان؟ قال: "نعم" قلت: الود كل ساد‎ 
قال: "نعم" . قلت: ومعك يا رسول اللّه؟ قال: "نعم» ولكن ربي أعانني عليه حتى‎ 
. أسلم"‎ 

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار )58١(‏ عن هارون بن سعيد 
الأيلي» حدثنا ابن وهبء أخبرني أبو صخرء عن ابن قسيط» حدثه أن عروة؛ حدثه 
أن قائقة زوج التبى -صيلى الله هليه وينات 

حدثته فذكرته. 

ه عن عائشة قالت: التمستُ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- فأدخلت يدي في 
شعره. فقال: "قد جاءك شيطائكء فقلتُ: أما لك شيطان؟ قال:" بلى ولكن الله أعاننى 
صحيح: رواه النسائي (5110) عن قتيبة قال: حدثنا الليث» عن يحيى وهو ابن 
سعيد الأنصاري» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتء؛ أن عائشة قالت: 
فذكرته. وإسناده صحيح. 

وقولها:" فأدخلت يدي في شعره "لأعلم هل هي مبلولة بالغسل أو لا؟ 
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وقوله:" جاءك شيطانك "أي أوقع عليك أني قد ذهبت إلى بعض أزواجي في 
نوبتك وليلتك. 

ه عن عائشة أنها قالت: ما غِرْتُ على امرأة لرسول الله -.صلى الله عليه وسلم- كما 
غرتُ على خديجة لكثرة ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إياها وثنائه عليهاء 
وقد أوحيّ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبشّرها ببيتٍ لها في الجنة من 
الصدلب. 

متفق عليه: رواه الجخاري في النكاخ السدلادا. 2 ومسلم في فضائل الصحابة 02 
5 ) كلاهما من طريق هشام بن عروة قال: أخبرني أبي» عن عائشة؛ فذكرته 
واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن عائشة قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول اللّه .صلى الله عليه وسلمم- قلنا 
بلى قال: قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها عندي 
انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على 
فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدتء فأخذ رداءه رويداء وانتعل 
رويداء وفتح الباب» فخرج ثم أجافه رويداء فجعلت درعي في رأسيء واختمرت. 
وتقنعت إزاريء ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقال: فأطال القيام ثم رفع 
يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت»؛ فأسرع فأسرعتء فهرول فهرولت؛ 
فأحضر فأحضرت فسبقته» فدخلت فليس إلا أن اضطجعتء فدخل فقال:" مالك؟ 
يا عائثك» حشيا رابية "قالت: قلت لا شيء قال:" لتخبريني أو ليخبرني اللطيف 
الخبير "قالت: قلت: يا رسول اللّهء بأبي أنت وأمي فأخبرته قال:" فأنت السواد الذي 
رأيت أمامي؟ "قلت:٠‏ نعم فلهدني الئ صدري لهدة أوجعتني ثم قال١"‏ أظننت أن 
يحيف الله عليك ورسوله؟ "قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم. قال:" فإن جبريل 
أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد 
وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم "قالت: قلت: كيف أقول لهم 
يا رسول اللّه؟ قال:" قولي السلام على أهل الديار من 


المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم 
اللاحقون ". 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الجنائز :٠١7(‏ 1754) عن هارون بن سعيد الأيلي» حدثنا 
عبد الله بن وهبء أخبرنا ابن جريج» عن عبد الله بن كثير بن المطلبء أنه سمع 
قوله:" حشيا "بالشين - أي مرتفع النفس كما يحصل للمسرع في المشي. 
وقوله:" رابية "مرتفعة البطن. 

وقوله١"‏ يحيف الله عليك ورسوله "من الحف بمعنى الجورء أي أن يدخل الرسول 
في نوبتك على غيركء وهذا أمر لا يمكن أن يحصل من النبي -صلى الله عليه 
وسلم- الذي هو أسوة لجميع المؤمنين» وفيه دلالة على أن القسم عليه واجبء إذ لا 
يكون تركه جورًا إلا إذا كان واجبا. 

٠«‏ عن عائشة قالت: افتقدت النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة» فظننت أنه ذهب 
إلى بعض نسائه» فتحسست ثم رجعتء فإذا هو راكع أو ساجد يقول:" سبحانك 
وبحمدكء لا إله إلا أنت "فقلت: بأبي أنت وأميء إني لفي شأن؛ وإنك لفي آخر. 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (585) » من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج؛ قال: قلت العطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك 
لا إله إلا أنت» فأخبرني ابن أبي مليكة» عن عائشة به. 

٠‏ عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول 
له:" اتق الله وأمسك عليك زوجك "قالت عائشة: لو كان رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- كاتمًا شيا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي -صلى 
الله عليه وسلم- تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. 
صحيح: رواه البخاري في التوحيد (1720") » عن أحمدء حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمى» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

٠‏ عن أنس قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم-: عند بعض نسائه؛ فأرسلتُ إحدى 
أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعامٌ» فضربت التي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في 
بيتها يد الخادم فسقطت الصحفةٌ فانفلقت, فجمع النبئٌ -صلى الله عليه وسلم- فلق 
ل ا ا 5 غارت أمكم" 
ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى التي كُسيرت صحفتثهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كُسرت فيه. 


صحيح: رواه البخاري في النكاح (60515), عن علي حدثنا ابن علية» عن حُميد» 
عن أنس قال: فذكره. 


(6)المجلد 


فائدة: قال الحافظ: لم أقف على اسم الخادم» وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش» 
ذكره ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سعد. عن جرير بن حازم» عن 
حميدء سمعت أنس بن مالك: أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- حك مص ررس ج لسرن السو قال:" واستفدنا منه 
معرفة الطعام المذكور " ثم أورد قصصًا أخرى حصلت بين أمهات المؤمنين 
بنحو هذه القصة فراجعه. الفح (6/ 0076 , 

٠‏ عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- 
وأصحابه» فجاءت عائشة متزرة بكاء ومعها فهرء ففلقت به الصحفة» فجمع النبي 
-صلى اللّه عليه وسلم- بين فلقتي الصحفة» ويقول:" كلوا غارت أمكم "مرتين. ثم 
أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صحفة عائشة» فبعث بها إلى أم سلمة 
وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة. 

صحيح: رواه النسائي (155") » عن الربيع بن سليمان» قال: حدثنا أسد بن موسى. 
وإسناده صحيح. وأبو المتوكل هو علي بن داود» ويقال: ابن دُؤاد الناجي من رجال 
الصحيح. فإن صحّ هذا فتكون المريلة هي أمّ سلمة» لا زينب بنت جحش كما قال 
ابن حزمء أو أن الرواة لم يضبطوا اسم المرسلة كما ضبطوا القصة التي فيها حكم 
التغريم» وبيان الغيرة بين النساء. 

وفي الباب ما رُوي عن عائشة قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية. أهدت إلى 
النبي -صلى اللّه عليه وسلم- إناء فيه طعام» فما ملكت نفسي أن كسرته. فقلت: يا 
رسول الله ما كفارته؟ فقال:" إناء كإناءء وطعام كطعام ". 

رواه أبو داود (918") والنسائي (5151) وأحمد )١5١55(‏ والبيهقي /١(‏ 
75) كلهم من حديث سفيان الثوريء عن فليت» حدثتني جسرة بنت دجاجة» عن 
عائشة فذكرته. 

وجسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية لم يوثقها أحد؛ وإنما ذكره ابن حبان في ثقاته. 
ولذا قال الحافظ في" التقريب "" مقبولة "أي عند المتابعة» ولم أجد لها متابعة 
فهي لينة الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مق 'الغيرة ما يحب 
الله ومنها ما يكره اللّهء فأما ما يحب اللّه فالغيرة في رياه وأما عاادكرة فالغيرة 
في غير ريبة". 


(6)المجلد 


حسن: رواه ابن ماجه )١151(‏ عن محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا وكيع» عن 
شيبان أبي معاوية» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سهم -أبي شهم- عن أبي 
هريرة قال: فذكره وإسناده صحيح. 

قال المزي 

في "تهذيب الكمال" وإسناده حسنء» من أجل محمد بن إسماعيل وهو 
البختري "صدوق" 

؟" - باب استئذان الرجل نساءَه أن يمرض عند إحداهن 

استأذن أزواجه أن يمرض في بيتيء فأذنَ له» فخرج وهو بين الرجلين تحط رجلاه 
في الأرضء بين عباس بن عبد المطلب؛ وبين رجل اخر. 

قال عبيد اللّه: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة» فقال لي عبد الله بن عباس: هل 
تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: قلت: :. لاء قال ابن عباس: هو 
علي. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5457) من طريق عقيل -» ومسلم في 
الصلاة (514:31) من طريق معمر. كلاهما عن الزهريء قال: أخبرني عبيد الله 
تاححو و ا سد ا 0 

موي 1 ل قاسة انق لي سن ان جر طن في يليا 

ه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم : ا - صلى الله عليه 
وسلم - كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ " يريد يوم 
عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. 
قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله وإن 
رأسه بين نحري وسحريء وخالط ريقه ريقي. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )25١(‏ عن إسماعيل؛ قال حدثني سليمان 
بن بلال» قال هشام بن عروة: أخبرني أبي عن عائشة» فذكرته. ورواه مسلم في 
فضائل الصحابة (55157) من وجه آخر عن هشام بإسناده نحوه. 

"3" - باب إقامة الزوج سبعا عند البكر على الثيب» وثلاثا عند الثيب على البكرء 


(6)المجلد 


٠‏ عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم 
وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. 
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )55١5(‏ ومسلم في الرضاع (55: 
57)كلاهما من طريق سفيان» حدثنا أيوب» وخالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن 
أنس» فذكره والسياق للبخاري. ْ 

قال أبو قلابة: ولو شئت 


هكذا عند البخاري» وعندهما: قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي - صلى الله 
.- عليه وسلم 


قلت: وهو كما قال. فقد جاء مرفوعا كما في الحديث الآتي. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن للثيب ثلاثاء 
وللبكر سبعا" . 

صحيح: رواه ابن ماجه )١1١1(‏ والدارمي )5١55(‏ كلاهما من حديث محمد بن 
إسحاق» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أنس فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ولكن تابعه سفيان فقال: حدثنا أيوب بإسناده 
مثلك 

رواه ابن حبان في صحيحه )575١8(‏ عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» من أصل 
كتابه قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء» قال: حدثنا سفيان فذكره. 

وقال: حدثنا ابن خزيمة ف عقبه قال: حدثنا عبد الجبارء قال: حدثنا سفيان» قال: 
حفظناه عن حميد» عن أنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - صفية أقام 
صحيح: رواه أبو داود )١١57(‏ عن وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة» عن 
هشيم» عن حميد؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

قال أبو داود: وزاد عثمان: "وكانت ثيب" . 

وقال: حدثني هشيمء أخبرنا حميد» حدثنا أنس فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١١1557(‏ عن هشيم بإسناده مثله. 


(6)المجلد 


٠‏ عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام؛ عن أبيه» عن أم سلمة» أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: "إنه 
ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبّعتُ لكِء وإن سبّعتُ لك سبّعث لنسائي" . 
صحيح: رواه مسلم في الرضاع :5١(‏ 141) من طاريق يعبى, بن سعيد | فو 
القطان) عن سفيان (هو الثوري) » عن محمد بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبيه» عن أم سلمة, 

إلا أن البخاري في تاريخه الكبير /١(‏ 57) يرى أن سفيان الثوري لم يتابع على 
قوله: "إنه أقام عندها ثلاثا" . 

وهو كما قال: فقد روى مسلم عقب حديث سفيان من حديث مالك؛ عن عبد الله بن 
ال ا ا ا 
م ا ا ا د ا . قالت: كلْفْ, 


ورواه أيضا من وجه آخر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في حين تزوج أم سلمة فدخل عليهاء فأراد أن يخرج؛ فأخذت بثوبه 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم إن شئتٍ زدثك وحاسبثكِ به للبكر سبغء 

م ام ار سلمة وفيه:" إن شئت أن أسبع لكء وأسبع لنسائي: 

وإن سبعت لك سبعت لنسائي " 

وفي هذه الروايات إثدارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - خيرها بعد اليوم الأول؛ 

فاختارث ثلاثاء لا أنه مكث عندها ثلاثاء ثم خيرها بالتسبيع كما قال سفيان. 

وفي الحديت من الفقة أن البكر الماسيع لدال» على لدو الي دلا اطداف ثم بعري جه 

ذلك بين النساء في القسم. 

وَآمَا القب: فليا تلاك لبان يدوق القضاءه آر بيع ايا قوط القضام :ويهاقان 

جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ومن خالف ذلك فلعله 

لميباعه تهذا الحديث 

ون عياب النهى عن :ضرب: النساع 

٠«‏ عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب وذكر الناقة 

والذي عَقَرء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إإِذِ اْبَعَتَ أَشْقَاهَا) [ [الشمس: 

] ] انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. مثل أبي زمعة» وذكر النساء 


(6)المجلد 


فقال:" يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبيد» فلعله يُضاجعها من آخر يومه "ثم 
وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال:" لم يضحك أحدكم مما يفعل ". 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5155) ومسلم في كتاب 
الجنة )١5655(‏ كلاهما من حديث هشامء عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة فذكره. 
واللفظ للبخاري؛ وفي لفظ مسلم:" إلام يجلد أحدكم امرأته؟ "قي رواية:" جلد 
الأمة ", 
وأبو زمعة: هو الأسود بن المطلب بن أسدء مات على الكفرء وابنه زمعة قتل يوم 
بدرء وعبد الله بن زمعة هو ولده. 
٠‏ عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا قط بيده 
ولا امرأة» ولا خادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قطء فينتقم من 
صاحبه. إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله عز وجل» فينتقم الله عز وجل 
صحيح: رواه مسلم في كتاب ألرويا (7؟؟١)‏ عن أبي كريب: حدثنا أبو أسامة؛ 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
٠‏ عن إياس بن أبي ذُباب» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ٍ- للا تضريوا 
إماء اللّهء قال: فَذَيْرَ النساء» وساءوت أخلافهن على أزواجهن. فقال عمر بن 
الخطاب: ذئر النساءء 
وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهنء فقال 
النبي "فاضربوا" فضرب الناس نساءهم تلك الليلة» فأتي نساء كثير يشتكين 
الضربء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح: "لقد طاف بآل محمد الليلة 
سبعون امرأة كلهن يشتكين الضربء وايم الله لا تجدون أولئك خياركم" . 
صحيح: رواه أبو داود )5١55(‏ وابن ماج ه(185١)‏ وصححه ابن 
حبان )5١85(‏ والحاكم ("/ /ء )1١‏ والبيهقي ("/ 5) كلهم من حديث 
سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن 
إياس بن أبي ذباب فذكره. 
واختلف في صحبة إياس بن أبي ذُباب والراجح أن له صحبة؛ ولذا ترجمه الحافظ 
في القسم الأول في الإصابة؛ ونقل عن ابن حبان كلاما متناقضا وهو قوله: يقال 
له صحبة» ثم أعاده في التابعين وقال: لا يصح عندي أن له صحبة. وكذا نقل عن 
البخاري أنه قال: لا نعرف له صحبة» ولكن قال ابن أبي حاتم: "مان له صحية؛ 
سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك" . فقولهما مقدم لما فيه من زيادة علم. 


(6)المجلد 


٠‏ عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول 
الله إن الوليد يضربها فقال لها: "قولي له: قد أجارني" قال علي: فلم تلبث إلا 
يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضرباء فأخذ هدية من ثوبه؛ فدفعها إليها 
وقال: "قولي له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أجارني" فلم تلبث إلا 
يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا. فرفع يديه وقال: "اللهم عليك 
الوليد» أَثْمَ بي مرتين" . | | 
حسن: رواه الإمام أحمد )١١١5(‏ وأبو يعلى )55١(‏ والبزار - كشف الاستار 
- (317) كلهم من حديث عبد الله بن داود. عن نعيم بن حكيم» عن أنى هريد غن 
على فذكره. 
وفيه أبو مريم هو الثقفيء واسمه قيس بن المدايني مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» والراوي عنه نعيم بن حكيم المدائني مختلف فيه أيضا فوثقه ابن معين 
وابن حبان وغيرهماء وتكلم فيه غيرُ واحد. إلا أنه حسن الحديث» رهطي 
البوصيري في الإتحاف (1/5) . 
وأما ما رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: "لا يُسأل الرجل فيم يَضْرِبُْ امرأته؛ ولا تنه إلا على وتر" ونسيت 
رواه ابن ماجه )١9857(‏ واللفظ له؛ وأبو داود (51١؟)‏ وعدا لكا 
كلهم من حديث أبي عوانة: عن داود بن عبد الله الأودي» عن عبد الرحمن 
المُسْلَيء عن أشعث بن قيس قال: ضِفْتُ عمر ليلة» فلما كان في جوف الليل» قام 
إلى امرأته يضربهاء فحجزت بينهما. فلما آوى إلى فراشه قال لي: : يا أشعث؛ احفظ 
علي شيذا ينعت عن سول لله صبلى الله«طليه وبللم - الذكر». 


وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن ن المُسَلي؛ فإنه لم يرو عنه سوى داود بن عبد 
الله الأؤديء قال الذهبي: "لا يُعرف إلا في هذا الحديث, تفرد عنه داود بن عبد الله 
الأودي" 

وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. فهذا وهمٌ منه. 

وفي معناه ما روي عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا عسى 
أحدكم أن يضرب امرأته ضرب الأمة» ألا خيركم خيركم لأهله ". 

رواه البزار - كشف الأستار - )١585(‏ عن زكريا بن يحيى الضريرء ثنا شبابة 
بن سوارء ثنا المغيرة بن مسلم؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن الزبيرء فذكره. 


(6)المجلد 


قال البزار: رواه غير واحد في قصة:" خيركم خيركم لأهله عن هشامء» عن أبيه 
مرسلا. وأسنده بعضهمء وأما قصة ضرب النساء فرواه هشام» عن أبيه» عن عبد 
الله بن زمعة» هكذا رواه جماعة» ورواه الضحاك بن عثمان» عن هشامء عن أبيه؛ 
عن عائشة» ولا نعلم أحدا قال فيه: عن الزبير إلا مغيرة» ولم نسمعه إلا من زكرياء 
عن شبابة» عن مغيرة ". انتهى. 

وقال الهيثمي في المجمع (4/ )2١7‏ :" رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن 
أيوب الضريرء ولم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح " 

قلت: وهو كما قال» فإن ابن حبان لم يذكر في ثقاته زكريا بن يحيى» وكان الحافظ 
الهيثمي يعتمد كثيرا على ثقات ابن حبان في معرفة الرجال. 

وزكريا بن يحيى هذا ترجم له الخطيب في تاريخه (8/ 4517) ولم يقل فيه شيئا 
خلافا لعادته» إذ لو علمه لحكم عليه. فهو مجهول الحال عند المحدثين المحققين 
لرواية عدد عنه» فإن رواية العدد عنه لا ترفع جهالة الحال كما هو معلوم. 

51 - باب ما جاء في النشوز 

قال الله تعالى: ِالرَجَالَ قَوّامُونَ عَلَى اليّسَاءٍ ِمَا فَضَّل اللَهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَيمَا 
أَنَقَقُوا م مِنْ أَمْوَالِهمْ فَالصَالحَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْب بمَا حَفِظ اللَهُ وَاللاتي تَكَافُونَ 
تشوركن تعظوضن وَاهْجْرُوهُنَّ فِي الْمَضّاجع وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطّعْتَكُمْ قلا تَبْعُوا 
عَلَيْهنَ سَبيلا إنَّ ااي [النساء: ؛ "] . 

اي الم لاتسرك موسر امنود بوشكات درويجن تف الدب وي 
أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح". 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١114(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني؛ 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وفي معناه حديث عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع 
رسول الله صلى الله عليه 


فذكر خطبة حجة الوداع وجاء فيه: "استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عندكم عوان؛» 
ليس تملكون منهن شيئا غير ذلكء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن فاهجروهن 
في المضاجع؛ واضربوهن ضرب غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء 


(6)المجلد 


فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونء ألا وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. 

رواه ابو داود (5"5") والترمذي )١١17(‏ وابن ماجه )١1851(‏ وفي إسناده كلام. 
انظر كتاب الحج. 

وفي سنن البيهقي (7/ )3١7‏ عن ابن عباس في هذه الآية: قال: تلك المرأة تنشزه. 
وتستخف بحق زوجهاء ولا تطيع أمرهء فأمر الله عز وجل أن يعظهاء ويذكرها 
بالله» وتعظم حقه عليهاء » فإن ة قبلت وإلا هجرها في المضجع., ولا يكلمها من غير 
أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد: فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح.» 
ولا يكسر لها عظماء ولا يجرح لها جرحًا. 

قال تعالى: فَإِنْ أطَعْتَكُمْ قلا تَبْعُوا عَلَيْهنَ سبيلا) [ [النساء: 5 *] 

يقول:" إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل ". انتهى. 

وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ )7١١‏ مختصرا وزاد في آخره:" فإن 
قبلت؛ وإلا فقد حل لك منها الفدية ". 

ولا يصح ما رواه أبو داود )١١554(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن 
علي بن زيدء عن أبي حرة الرقاشيء عن عمه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال:" فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع "قال حماد: يعني النكاح. 
فإن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيفء وقد رواه الإمام أحمد (155 ٠)من‏ 
حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد مطولا في خطبة أوسط أيام التشريق وجاء 
فيه: ...." فاتقوا اله في النساءء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاء فإن 
لهن عليكم؛ ولكم عليهن حقا أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم؛ ولا يأذنّ في بيوتكم 
لأحد تكرهونه» فإن خفتم نشوزهن فعظوهنء: وهجروهن في المضاجع؛ 
واضربوهن ضربًا غير مبرح" .... 

والضرب غير المبرح: هو الضرب الخفيف غير مؤثر. 

وأما ما روي عن الأعشى عبد الله بن الأعور في قصة نشوز زوجته فهو ضعيف 
مضطرب الإسناد. 

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (1885) قال: حدثني العباس بن عبد العظيم 
العنبري» حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي» حدثني الجنيد بن أمين بن 
ذروة» عن أبيه ذروة بن نضلة» عن أبيه نضلة بن طريف: أن رجلا منهم؛ يقال 
له: الأعشىء؛ واسمه: عبد الله بن الأعورء كان عنده امرأة يقال لها: معاذة» خرج 


(6)المجلد 


في رجب يمير أهله من هجرء فهربت امرأته بعده» ناشزا عليه» فعاذدت برجل 
منهم؛ يقال له: مُطرّف بن بُهْصل بن كعب بن قَمَيْشْع بن ذلف بن أَهْصّم بن 
عبد الله بن الحرمازء فجعلها خلف ظهره. فلما قدم ولم يجدها في بيته» وأخبر أنها 
نشزت عليه. وأنها عادت بمطرّف بن بيُصل» فأتا فقال: يا ابن عم» أعندك 
امرأتي معاذة؟ فادفعها إلي» قال: ليست عنديء ولو كانت عندي لم أدفعها إليك: 
قال: وكان مطرّف أعز منهء فخرج حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاذ 
به وأنشأ يقول: 

يا سيد الناس وديّان العرب 


إليك أشكو ذربةَ من اليب 

كالذئبة العَبْشَاءِ في ظل السربث 

خرجث أبغيها الطعام في رجبٌ 

فخلفتني بنزاع وهربٌ 

أخلفت العهد ولطّت بالذنت 

وقذفتني بن عِيّص مؤتشبٌ 

وهن شر غالب لمن 3 

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "وهن شر غالب لمن غلب" » فشكا 
إليه امرأته وما صنعت به» وأنها عند رجل منهم يقال له: مطرف بن بهصلء فكتب 
له النبي - صلى الله عليه وسلم إلى مطرفء انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه. 


فأتاه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقريء عليه» فقال لها: يا معاذة» هذا 
كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكء فأنا دافعك إليه» قالت: خذ لي عليه العهد 


(6)المجلد 


والفيفاق وتم كيب ١‏ يدافت ذينا صتعك» الخد ليا:ذ اكه علي ووفعنا مطارف 
إليه» فأنشاء يقول: 
اجمراك اجون معاذة يالا 


تغيره الواشي :ولأ قن العيد 
ولا سوء ماجاءت به إد أزالها 
كواة الرجان» [ذ تتاحونها بغدي 


ورجاله كلهم مجهولون غير شيخ عبد الله وهو العباس بن عبد العظيم العنبري أبو 
وزلية أشبار المرتمى فى "7 المحيد ١‏ (1ز اناي 0000 بوفيه جباعة لم أعرفيد 

وله طريق آخر عنده (1885) وعند أبي يعلى )187١(‏ والبيهقي 5١ /٠١(‏ ؟) وفيه 
أيضا مجهولون مع اضطراب في إسناده. 

+4 ياب لا يدكل بأهله قبل أن يُعطيها شيكا 

٠ه‏ عن على قال: لما تزوجت فاطمة فقلت: يا رسول اللّهء اين لى قال: "أعطها 
شيئا" قلي ما عندي من شىء. قال: فأين درعك الحطمية "قلت:٠‏ هى. حندا, 
قال:" فأعطها إياه". 1 اا 
صحيح: رواه النسائئ (7795) والبيهقي ايه 65 كلااهما من حديث هشام بن 
عبد الملك» قال: حدثنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن عليًا قال: 
فذكره. وإسناده صحيح. وحماد هو ابن سلمة. 

« عن عبد الله بن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال:" أين درعك الحطمية؟ ". 
صحيح: رواه أبو داود )١1١15(‏ والنسائي (5211) كلاهما من حديث عبدة» عن 
سعيدء عن أيوب»؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده صحيح. وسعيد هو ابن أبي عروبة اختلط في آخره ولكن سماع عبدة. وهو 
ابن سليمان - كان قبل اختلاطه. قال ابن معين: كان أثبت الناس سماعا منه. 


(6)المجلد 


وأما ما روي عن غيلان بن أنس قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عليا لما تزوج فاطمة بنت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يدخل بهاء فمنعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى يعطيها شيئا. فقال: يا رسول الله» ليس لي شيء. فقال له النبي 
- صلى الله عليه وسلم " فأعطها درعك "فأعطاها درعه. ثم دخل بها. فهو لا 


رواه أبو داود )5١51(‏ عن كثير بن عبيد الحمصيء حدثنا أبو حيوة» عن شعيب - 
يعني ابن أبي حمزة - حدثنا غيلان فذكره. 

وغيلان بن أنس ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وكذلك البخاري في 
التاريخ الكبير ولم يذكرا فيه شيئاء ولذا قال الحافظ في التقريب" مقبول "وهو 
ليس بمقبول؛ لأنه لم يُتابع على قوله: فمنعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى 
ثم هو اضطرب في الإسناد فمرة قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
وأخرى قال: عن عكرمة:» عن ابن عباسء رواه أبو داود )١١51(‏ عن كثير - يعني 
ابن عبد. حدثنا أبو حيوة» عن شعيب» عن غيلان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
فذكره مكله. 

فرجع الحديث إلى ابن عباسء وليس في حديثه المنع من الدخول قبل أن يعطيها 
وكذلك لا يصح ما روي عن خيثمة بن عبد الرحمن ان رجلا تزوج في عهد النبي 
- صلى الله عليه وسلم - نجهز ها إليه قبل أن ينقد شيئا. 

رواه البيهقي (7/ )١١7‏ من حديث أبي العباس محمد بن يعقوبء ثنا هارون بن 
سليمان الأصبهانيء ثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن منصورء عن 
ورواه أيضا عن أبي العباس» ثنا محمد بن إسحاق الصغانيء أنا عبد الله بن بكرء 
ثنا سعيد» عن طلحة بن مصرفء عن خيثمة أن رجلا تزوج امرأة؛ وكان معسرًا 
أيسر بعد ذلك فساق. 

هذا هو الصحيح مرسلا. ورواه شريك عن منصورء عن طلحة» عن خيثمة» عن 
عائشة موصولا. رواه أبو داود )١١54(‏ وابن ماجه )١115(‏ والبيهقي (“/ 


(6)المجلد 


57) قال أبو داود:" خيثمة لم يسمع من عائشة ". وقال ابن القطان:" الشك ممن 
سمعه من عائشة 0 وقال اليد . 0 و 0 


شريكء وأرسله غيره ". 

ولذا عده ابن عدي هذا الحديث من مناكير شريك. 

فقه الحديث: وقد كره بعض السلف أن يدخل الرجل على زوجته قبل أن يدفع شيئا 
من المهر. منهم ابن عباس. وكان ابن عمر يقول: لا يحل لمسلم أن يدخل على 
امراف سني ريسم ]جياه قار كار 

وقد كره مالك والشافعي أيضا الدخول قبل أن يعطيها شيئا من صداق. ورخص 
فيه أحمد وإسحاق. 

١؛‏ - باب ذبٌ الرجل عن ابنته في الغيرة وطلب الإنصاف لها 

٠‏ عن المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة. 
فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب الناس في ذلكء, على منبره 
هذاء وأنا يومئذ محتلم» فقال:" إن فاطمة منيء وإني أتخوف أن تفتن في دينها ". 
قال: ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمسء فأثنى عليه في مُصاهرته إياه فأحسن. 
قال١"‏ حدثى فصذقاى وويظاني تارق لي وإني لعبث أحرم حلا لاو لا أحليحراها. 
8 

الصحابة (5555 - 15) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن الوليد 
بن كثير ثني محمد بن عمرو بن حلحلة الآولى؛ أن ابن شهاب حدثه أن علي بن 
الحسين حدثه عن المسور بن مخرمة. فذكره وفيه قصة. 

ول ور ات كرض 

ويقو الى المندر ؛" إن بني هشام بن المغيرة "ابتانتوا في أن ينككوا شيع علج 
بن أبي طالبء فلا آذنْء ثم لا آذن» ثم لا أذنُ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق 
ابنتي» وينكح ابنتهم؛ فإنما هي بَضعة منيء يُريبّني ما أرابها ويُؤذيني ما آذاها ". 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (2570) , ومسلم في الفضائل :5١553(‏ 
“17) كلاهما من حديث الليث بن سعدء عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة 
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فذكره. وقوله:" ابنتهم "وهي ابنة أبي جهل وهو عمرو بن هشام بن المغيرة 1 
الله ورسوله. وأخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام أسلما عام الفتح» وحسن 
إنبالامهفا. 

قال ابن التين١"‏ أصح ما تُحمل هذه القصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّم 
على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه؛ وأذيّته 
حرام بالاتفاق» ومعنى قوله: "لا أحرٌ رَمُ حلالا" أي هي له حلال لو لم تكن عنده 
فاطمة". 

وفي المسألة أقوال أخرى انظر: الفتح (719/4؟5) . 

”؟ - باب ندب من رأى امرأة» فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو جاريته فيقضي 
59 :. :. :. 
ه عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة فأتى امرأته 
زينب» وهي تمعسُ منيئة لها. فقضى حاجته؛ ثم خرج إلى أصحابه فقال: "إن 
المرأة تقبل في صورة شيطانء» وتدبر في صورة شيطانء فإذا أبصر أحدكم امرأة 
فليأت أهله. فإن ذلك يرد ما في نفسه" . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (" لاهن غير وين على مينا هن الأعلى 
حدثنا هشام بن أبي عبد الله» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وفي رواية: "فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن ذلك يرد ما في نفسه" . 

وقوله: "تمعسنُ منيئة لها" المعس الدلكء؛ والمنيئة هو أول دباغ الجلد. 

0 عن أبي كبشة الأنصاري قال: كان رسول الع ال ا‎ ٠. 
أصحابة» فدخل» ثم خرج وقد اغتسل. فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء؟‎ 
قال: "أجل» قد مرت بي فلانة» فوقع في قلبي شهوة النساء» فأتيت بعض أزواجي‎ 
. فأصبتهاء فكذلك فافعلواء فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال"‎ 

حسن: رواه الإمام أحمد (18074) والطبراني في الكبير (758/55 -.5) وفي 
الأوسط (37175) كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد الحرازيء 
قال: سمعت أبا كبشة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أزهر بن سعيد الحرازي فإنه حسن الحديث. 

وقوله: "إن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال" وهو بمعني "وفي بضع أحدكم 


١ دقة"‎ 
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وفي الباب ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - امرأة فأعجبه؛ فأتى سودة وهي تصنع طيباء وعندها نساءء فأَخْليته فقضى 

حاجته ثم قال: وأيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقُمْ إلى أهله» فإن معها مثل الذي 
يد "ليواي ماني مقي 

رواه الدارمي )١١1١(‏ عن قبيصة:, أنبأنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن عبد الله بن 

حلام» عن عبد الله بن مسعود فذكره. ا 

قال البخاري في التاريخ الكبير (6/ 54) " أن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 

الله ولم يرفعه؛ وأبو نعيم» وابن مهديء عن سفيان» عن أبي إسحاق". 

فتفرد قبيصة فرفعه وغيره أوقفوه» ووقفه أيضا أبو حاتم /١(‏ 14”) والدارقطني 

في العلل (5/ )١117‏ . وفيه عبد الله بن حلام لم يوقه غير ابن حبان. 

؟؟ - باب تحريم الخلوة بالأجنبية 

٠‏ عن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: "لا 

يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم؛ء ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" . فقام 

رحد فكانه واوهون اللا رن ادر فى خر عفاد حقو في كنيف في ناكا 

وكذا. قال: "انطلق فجُجّ مع امرأتك" . ا 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (2755) » ومسلم في الحج )١١١5(‏ كلاهما 

من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينار» عن أبي معبد؛ قال سمعت ابن 

000 08 

٠‏ عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على 

النساء" . فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللّهء أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو 

الموت" . 

مق تعلداد: رواه البخاري في النكاح (27”55) » ومسلم في السلام )5١15(‏ كلاهما 

عن قتيبة بن سعدء حدثنا ليث» عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخير» عن عقبة 

بن عامر» فذكره. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت 

عميسء فدخل أبو بكر الصديق - وهي تحته - فرآهم فكره ذلك؛ فذكر ذلك لرسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: لم أر إلا خيرّاء فقال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم "إن الله قد برأها من ذلك" . ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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على المنبر فقال: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو 
اثنان" . 

صحيح : رواه مسلم في السلام )١١77(‏ من طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو 
بن الحارثء؛ أن بكر بن سوادة حدثه؛ أن عبد الرحمن بن جُبير حدثه» أن عبد الله 
بن عمرو بن العاص حدثه. فذكره. 

٠‏ عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة 
ثيّبء إلا أن يكون ناكحاء أو ذا محرم" . 

صحيح: رواه مسلم في السلام )7١17١(‏ من طريق هشيمء أخبرنا أبو الزبير» عن 
جابر» فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عباس أن رجلا قدم من سفرء فقال له النبي - صلى الله عليه 
وسلم نزلت على فلانة» وأغلقت عليك بأبها "قال: نعم» فكره ذلك النبي - صلى الله 
عليه وسلم د | | 

صحيح: رواه البزار - كشف الاستار )١5/8(‏ عن محمد بن معمرء ثنا ابو عاصمء. 
قال: ثنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس 
فذكره. 

ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في" المجمع" )4 /571( . 

؛؛ - باب جواز الخلوة بالمرأة عند الحاجة 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» قال: فخلا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "والذي نفسي بيده 
إنكم لأحب الناس إليّ" ثلاث مرات. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (57515) ومسلم في فضائل الصحابة /١5٠5(‏ 
) كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر غندرء حدثنا شعبة» عن 
هشام بن زيد» قال: سمعت أنس بن مالك؛ قال: فذكره. 

قوله: "خلا بهاء أي: ابتعد عن مجلس الناس. 

© - باب منع دخول المخنث على النساء 

ه عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي مخنث؛: 
فسمعته يقول العبد الله بن أمية: يا عبد الله» أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدّاء 
فعليكم بابنة غيلان. فإنها تقبل بأربع وثدبر بثمان. 

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " لا يدخلن هؤلاء عليكن " 
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متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (51817) ومسلم في السلام (140؟) كلاهما 
قال ابن عيينة: وقال ابن جريج: المخنث: اسمه هيت - بكسر الهاء. هذا هو الأشهرء 
وقيل: اسمه" هنب "بالنون والباء» والهنب هو الأحمقء. وقيل اسمه:" ماتع "وقيل 
غير ذلك 

قال أبو عبد الله البخاري:" تقبل بأربع "يعني أربع غكن بطنهاء فهي تُقبل بهن 
وقوله:" تدبر بثمانه يعني أطراف هذه العكن الأربع. لأنها محيطة بالجنبين حتى 
لحقث "., 

فلكه و لمكن هو الطلى الذئ في اليطن من اللسمن. 

ه عن عائشة قالت: قال: كان يدخل على أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

مخنث. فكانوا يعدونه من غير أولي الإزبة. قال: فدخل النهي - صلى الله عليه 
وسلم - يوماء وهو عند بعض نسائه. وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع» 
واذا أذبرت أذبرث بثمان. 

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " ألا أرى هذا يعرف ما هنا لا يدخلن عليكن" 
قالت:٠‏ : فحجبوه. 

صحيح: وواة سام قي البلة 0141 حن كيد اللدين بحدية: كينا عبن الرران: 
عن معمرء عن الزهريء عن عروة:؛ عن عائشة فذكرته. 

وقد جاء اسمه في بعض الاثار: أنجسة وهو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء. 

والتخنث أمر خَلْقي؛ بخلاف التشبه كما يأتي. وفي الحديث من الفقه: أن المخنث 
يُمنع من 

الدخول على النساء» ومنعهن من الظهور عليه؛ وبيان أن له حكم الرجال الفحول 
الراغبين في النساء. شرح مسلم للنووي. 

5؛ - باب النهي عن التشبه بالنساء والعكس 

٠‏ عن ابن عباس قال: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال؛ 
والمترجلات من النساء. وقال: "أخرجوهن من بيوتكم" قال: فأخرج النبي صلى 
الله عليه وسلم فلاناء وأخرج عمر فلانا. 

صحيح: رواه البخاري في اللباس ركلىه) عن معاذ بن فضالة» حدثنا هشام» عن 
يحيى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
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وفي رواية: "المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء 
بالرجال" رواه البخاري (5885) عن محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة 
عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وقال: "تابعه عمرو" أخبرنا شعبة. 

وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير. 

والتشبه يكون في اللباس والزينة التي تختص بالنساء والعكس. 

ومن التشبه أيضا أن يؤتي الرجل في دبره من الرجالء والمرأة تتعاطى السحق 
بغير ها من النساء . وإخراج هؤلاء من البيوت لثئلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي 
ذلك الأمر. واللعن خاص بالمتشبهين والمتشبهات دون المخنث الخَلقي. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة 
المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل. 

صحيح: رواه أبو داود (50314) وابن ماجه )١11١”(‏ وأحمد (857205) وصحّحه 
ابن حبان (57251) والحاكم (5/ )١15‏ كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه. عن أبي هريرة فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث 
الرجال الذين يتشبهون بالنساء» والمترجلات من النساءء المتشبهات بالرجال" . 
وزاد في رواية: "أنه لعن المتبتلين والمتبتلات» والبائت وحد" . 

رواه الإمام أخمد اشفيقة عن أيوب بن النجار ابي إسماعيل 57 عن طيب 
بن محمد» عن عطاء بن أبي رباح: عن أبي هريرة فذكره. 

والرواية الثانية عند البخاري في التاريخ الكبير (5/ 757 . 

وإسناده ضعيف من أجل طيب بن محمد فإنه "مجهول" فإنه لم يرو عنه غير أيوب 
بن النجارء ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان» وهو معروف بالتساهل. 


قال البخاري: "لا يت" 

وذكره العقيلي في الضعقاء الكبير ("/ )525١7‏ وقال: "يخالف في حديثه" . 

وقوله: "والبائت وحده" لم يتابع عليه» وهو من منكراته. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ثلاثة لا يدخلون 
الجداءيى ل ينكان الله لبود ووه الكزافةء العاق يو الديه نو الغر |2 المترييلة المقايية 
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بالرجال» والديوث. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه» والمدمن 
الخمرء والمنان بما أعطى" . 

حسن: رواه النسائي ».)١557(‏ وأحمد )11١60(‏ والبزار - كشف الأستار 
- (18) وأبو يعلى (5551©) وصححه ابن حبان (7750) والحاكم /١(‏ 77) كلهم 
من حديث عبد الله بن يسار مولى ابن عمرء قال: أشهد لقد سمعت سالما يقول: قال 
عبد الله: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن يسار فإنه حسن الحديث. وسبق الكلام عليه. 
وفي الباب ما رُوي عن ابن عمر قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المخنثين من الرجالء والمترجلات من النساء. 

رواه أحمد (05528) والبزار - كشف الأستار  )29١75(‏ والطبراني في 
الكبير )١١5479(‏ كلهم من طريق إسرائيل؛ عن تُويرء عن مجاهدء عن ابن عمر 
فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل ثوير وهو ابن أبي فاختة الكوفي أبو الجهم من رجال 
التهذيب ضغفه جمهور أهل العلم قال ابن حبان: "كان يقلب الأسانيد حتى يجيء 
فيرو نقه ليان لكان موتيرية . 

وفي الباب أيضا عن رجل من هذيل قال: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص. 
ومنزله في الحل» ومسجده في الحرم؛ قال: فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي 
جهل متقلدة قوساء وهي تمشي مشية الرجلء فقال عبد الله: من هذه؟ قال الهذلي: 
فقلت:» : هذه أم سعيد بنت أبي جهل فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء» ولا من تشبه بالنساء من الرجال" . 
رواه الإمام أحمد 1817259) عن عبد الرزاق» أخبرنا عمر بن حوشب در اله 
- أخبرني عمرو بن دينار» عن عطاء؛ عن رجل من هذيل فذكره. وفيه رجل من 
هذيل لم يسم. وفيه أيضا عمر بن حوشب هو الصنعاني قال فيه ابن القطان: ,"0 
يعرف حاله كما في" التهذيب "ولكن قول عبد الرزاق:" رجل صالح "يدل على 
أنه كان معروفا عنده. فالنحصردت العلة على الهذيل المبهم وبه أعله ابن حجر 
وغيرة 3 3 

وفي الباب ما روي عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة: إن امرأة تلبس النعل. 
فقالخه" لعن رسول الله الرحلة من النساء". 


(6)المجلد 


رواه أبو داود (5015) عن محمد بن سليمان لوين» وبعضه قراءة عليه عن 
سفيان» عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة فذكره. 

وابن جريج مدلسء قال أحمد في العلل (5775) : "رواه حجاج الأعورء عن ابن 
جريج بإسناد آخر وليس هو عن ابن أبي مليكة" » فتبين أنه دلّس فيه. 

قلت: التشبه في اللباس بعضه منصوص لأنه كان معمولا به في عهد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وعهد الصحابة» فجاء النهي عنه» والأخرى مجتهد فيه فعلى 
المجتهد أو المفتي أن يُراعي في فتواه حاجة البلاد» وعادات الناس» وكلما كان 
اللباس أستر فهو الأفضلء وإِنْ كان فيه بعض التشابه في طوله وعرضه مثل 
القميص الطويل للرجال الذي يُسمى اليوم "الثوب" وفستان النساء الطويل» فهما 
في الطول سواءء ولكنهما يختلفان في اللون والحرفة. 

"؟ - باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه 

٠‏ عن صفية بنت حيي زوج النبي -صلى الله عليه وسلم - أنها جاءت رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم تزوره» وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من 
رمضانء فتحدثت عنده ساعة من العشاء» ثم قامت تنقلب, فقام معها النبي - صلى 
الله عليه وسلم - يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» مر بهما رجلان من الأنصارء فسلما على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم نفذاء فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "على رسلكماء إنما هي صفية بنت حيبي" قالا : سبحان الله يا رسول اللّه» 
وكبر عليهما ما قال» قال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم» وإني خشيت 
أن يقذف في قلوبكما" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1719) ومسلم في السلام (1١؟/‏ 
كلاهما من طريق أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء أخبرنا علي بن 
الحسين» أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته» فذكرته. ا 
قال ابن خزيمة: "في الحديث دليل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليلا 
جائزء وهو السمر نفسه" . 1 

روي عن عائشة قالت: حدّث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه ذات ليلة 
حديثا. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله» كأن الحديث حديث خرافة؟ فقال: "أتدرين 
ما خرافة؟ إن خرافة كنت رجلا من غذرة» أسرته الجن في الجاهلية. فمكث فيهن 


(6)المجلد 


دهرًا طويلاء ثم ردوه إلى الإنسء فكان يُحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب. 
فقال الثاسن: حديك خرافة. 
يعني | لثقفي» حدثنا مجالد بن 


سعيدء عن عامر» عن مسروقء عن عائشة فذكرته. 

ومجالد بن سعيد أبو عمرو الكوفي ضعيفء ضعفه النسائي» وابن سعدء وابن 

حبان. وقال ابن معين: لا يحتج به. إلا أن البخاري كان حسن الرأي فيه. 

وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريق الإمام أحمدء وأعله به. 

فقال: "مجالد ليس بشيء. قال ابن حبان: كان يقلب الأسانيدء ويرفع المراسيلء لا 

يجوز الاحتجاج به" . ثم اختلف في وصله وإرساله. 

قال الدارقطنى فى "العلل" لف 1/ 05 : "يرويه مجالدء واختلف عليه" . 

فرواه أبو عقيل الثقفي» واسمه عبد الله بن عقيل - أحد الثقات - عن مجالدء» عن 

الشعبي» » عن مسروق» عن عائشة. وكذلك قال أحمد بن أبي بديل» عن أبي أسامة. 

عن مجالد. وغيرهما يرويه عن أبي أسامة» عن مجالد. عن الشعبي مرسلا. 

والمرسل أشبه بالصواب ". 

7 - باب الترخيص في الكذب من أجل الإصلاح 

- عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

يقول:" ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناسء فينمي خيرًا أو يقول خيرًا ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (5115): ومسلم في البر والصلة 

والآداب (5105) كلاهما من طريق صالح؛ عن ابن شهابء أن حميد بن عبد 

الرحمن أخبره؛ أن أمه أمَ كلثوم بنت عقبة أخبرته؛ فذكرته. والسياق للبخاريء ولم 

يسق مسلم متنه» وإنما أحال فيه على حديث يونس عن ابن شهاب وقال مثله. 

ا فيه: وقالت:" ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 
ث "بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب. 

0-0 ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثادت: 

الحربء والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ". 


(6)المجلد 


والصواب فيه: أنه من كلام الزهريء فإنه مدرج في الحديث كما نبّه عليه الخطيب 
في الفصل لوصل المدرج في النقل /١(‏ /55 - 21/6) + والدارقطنى في العلل /١5(‏ 
006 

وفي معناه ما روي عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ولا يحل الكذب إلا في ثلاث» يحدث الرجل امرأته يُرضيهاء والكذب في 
الحربء والكذب ليُصْلِح بين الناس" 

رواه الترمذي )١175(‏ وأحمد ( كلاهما من حديث عبد الله بن عثمان بن 
حُنيم» عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد» فذكرته. 

وشهر بن حوشب فيه كلام معروفء غير أنه حسن الحديث إذا لم يضطربء وقد 
اضطرب في 

هذا الحديث اضطرابا شديداء فرواه مرة هكذاء وأخرى مرسلا لم يذكر فيه أسماءء 
كما قال الترمذيء وثالثة عن أبي هريرة؛ ورابعة عن النواس بن سمعان؛ واجتماع 
هذه الأمور تجعل حديثه ضعيفاء والأشبه بالصواب أن يكون مرسلاء والله تعالى 
أعلي 

1؛ - باب إن المرأة راعية البيت 

ه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "كلكم راع 
وكلكم مسئوول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومسؤولة عن 
رعيتها" . . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (5657) ومسلم في الإمارة )١1875(‏ كلاهما 
من حديث عبد الله بن وهبء. عن يونسء عن ابن شهابء عن سالم» عن عبد الله 
بن غم كذكر» في.حديث طويل وهو مذكور فى موطاعد 

٠‏ - باب شفقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعائه للنساء 

٠‏ عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل عليّ وعلى زوجي صلى الله عليك. 
فقال: ""صلى الله غليك وعلى توحك»" : 

صبحيم: رواه أبو داود )١157:59‏ وأحمد (781؟5١)‏ كلاهما من حديث أي عوانة. 
عن الأسود بن قيس» عن تبيح العنزي» عن جابر فذكره اختصره أبو داود واللفظ 
لهء وأطاله أحمدء وإسناده صحيح, وتُبيح - مصغرا - ابن عبد الله العنزي ثقة. 
وثّقه أبو زرعة والعجلي» وذكره ابن حبان في "الثقات" 


(6)المجلد 


جموع ما جاء في الأنكحة المنهية في الإسلام 

١‏ - باب أنكحة أهل الجاهلية التي أقرّها الإسلام 
#ع عرو بن الزيير, أن كت النبي اوحار للحا 
الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيْصْدقُها ثم ينكحها. ونكاح آخر: 0 
يقول لامرأته إذا طهرث من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه؛ ويعتزلها 
زوجها ولا يمسها أبداء حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه؛ فإذا 
تبين حملّها أصابها زوجها إذا أحبء وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد» فكان 
هذا ا الاستبضاعء ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة. فيدخلون 

على المرأة كلهم يُصيبهاء فإذا حملت ووضعتء ومرّ عليها ليالي بعد أن تضع 

حملهاء ٠‏ أرسلت إليهمء فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى رحتفهوا اعتذهاء تقول 
لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم؛ وقد ولدث, فهو ابنك يا فلان» سمي من أحبث 
باسمه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجلء ونكاح الرابع: يجتمع الناس 
الكثيرء فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغاياء كن يَنْصِبْنَ على 
أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادهن» دخل عليهنء فإذا حملت إحداهن 
ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» 
فالتاطته به» ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلكء فلما بعث محمد صلى الله عليه 
وسلم بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. 
صحيح: رواه البخاري في النكاح )5١17(‏ من طريق ابن وهبء وعنبسة - كلاهما 
عن يونس (هو ابن يزيد الأيلي) » عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير» 
فذكره. 
وقولها: "فالتاطته" أي استلحقته به. وأصل اللُوط: اللصوق. 

؟ - باب الحرمة بالنسب والمصاهرة 
قال الله تعالى: | خُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَانكُم وَبَنانكُمْ وَأَحَوَانُكُمْ وَعَمَاكُمْ وَخَالَانكُمْ وَبََاتْ 
الأخ وَيَتَاُ الأخت) [ [النساء: 00 فهذه السبعة من النسب. 

ثم قال تعالي: وَأُمّهَانكُمْ اللّاتِي أَرْضَعَتَكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ م مِنَ الرّضاعَةٍ وَأْمَّهَاتُ نِسَائِكُم 
رَبك اللّاتتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُم اللاتي َحَلْتُم بهن فإن لم تكوثوا دَخَلَتُم 
بهن فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ 


أَنِنائُِمْ الَّذِينَ مِنْ أَصَلَابكُم وَأَنْ تَجِمَعُوا بَيْنَ الْأخْتَيْنِ إِلّا مَا قَدْ سلف 


(6)المجلد 


: [النساء: 5 0 


وقال تعالى: إوَلَا تَنْكحُوا مَا نَكَحَ آبَاوُكُمْ مِنَ اليِّسَاءٍ إلَّا مَا قَدْ سَلّف) [النساء: 
9 وهذه المجعةهن الممرع :و كفاصيل: ذلكنها بلنه: 

1 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 

٠‏ عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها" . | | 1 
متفق عليه: رواه مالك في النكاح )"١(‏ عن أبي الزناد». عن الاعرج» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. ورواه البخاري في النكاح )85١١5(‏ + ومسلم في النكاح (؟5: 
)كلاهما من طريق مالكء بهء مثله. ورواه البخاري ( ,)60٠‏ 
ومسلم (5") كلاهما من طريق الزهريء عن قبيصة بن ذؤيب» عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُنكح العمةٌ على بنت 
الأخ. ولا ابنةٌ الأخت على الخالة" واللفظ لمسلم. 

قال ابن شهاب: "فئري خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة" . 

٠«‏ عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة 
على عمتها أو خالتها. ظ 
صحيح: رواه البخاري في النكاح (560) عن عبدان» أخبرنا عبد اللّهء أخيرنا 
عاصمء عن الشعبيء» سمع جابرا يقول: فذكره. 

قال البخاري عقبه: "وقال داود وابن عون عن الشعبيء؛ عن أبي هريرة" 

وفي قول البخاري: "وقال داود وابن عون ... الخ" إشارة منه إلى الاختلاف على 
الشعبى» وإخراجه حديث جابر دليل على ثبوته عنده» وأن الاختلاف المشار إليه 
لا يضر ولا يقدح» ولذلك قال الحافظ ابن حجر: "وهذا الاختلاف لم يقدح عند 
البخاريء. لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة" 

وال فى مضع آخر: "اوالني يظين أن الدريكين ممفوظظني 11 لفقم 0013141 
وهو كما قال كما في الحديث الآثي: 
ا 
أو العمية على اينة أخيهاء او الموأة على بخالقياء اء الخالة على ائنة احفياء و لا 
تُنكح الصغرى على الكبرىء ولا الكبرى على الصغرى. 


(6)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود )5١55(‏ والترمذي )١١7(‏ والنسائي (5357”؟) وابن أبي 
شيبة  /5(‏ 11')وابن ‏ نصر المروزدي ‏ في السنة(559) وابن 
الجارود (545) وصححه ابن حبان )5١١7(‏ كلهم من حديث داود بن أبي هند 
حدثنا عامر الشعبيء» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترسدي» الحسين صعيع "لوقل الأذرك لحي أبا غريوة وررى عندة , 


وقال الترمذي: "وروى الشحي كن رجحل هن أبن هريرة" . انتهى. 
وحديث ابن عونء؛ عن الشعبي»ء عن أبي هريرة رواه البيهقي (“/ 


11) وقال: "وقد أخرج الم البخاري رواية عاصم الأحول؛ عن الشعبيء» عن جابر 
بن عبد الله» إلا أنهم يرون أنها خطأء وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد 
الله بن عون» عن الشعبي» عن أبي هريرة" 0 

ورذه ابن التركماني فقال: "يحتمل أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة وجابرًاء 
وهذا أولى من تخطئة أحد الطريقين» إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في 
صحيحه؛ على أن داود بن أبي هند اختلف عنه فيه» فرُوي عنه» عن الشعبي كما 
ذكره البيهقي» وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين» عن أبي هريرة:؛ ولا يلزم 
من كون الشيخين لم يخرجاه أن لا يكون صحيحا كما عرف" . 

ولحديث أبي هريرة طريق آخر وهو ما ساقه الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 457 
- 445) عن محمد بن العلاء» نا محمد بن الصلتء» عن مندل» عن الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: "مندل ضعيف الحديثء أنا لا 
أكتب حديثه" كأنه لم يعرف هذا الحديث من حديث الأعمشء عن أبي صالحء. عن 
أبي هريرة من غير هذا الوجه. انتهى. 

٠‏ عن عبد الله بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُزوج المرأة 
على عمتهاء او على خالتها. 

صجع: رواه الترمذي )١١55(‏ عن نصر بن علي» ثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن أبي حريزء عن عكرمة:؛ عن ابن عباس 
فذكره. 


قال الترمذي: "أبو حريز اسمه: عبد الله بن حسين" . 
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قال الترمذي: "حسن صحيح" . 

قلت: ليس بصحيح. ولكن يحتمل أن يكون حسناء فإن أبا حريز عبد الله بن حسين 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وسعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره؛ ولكن رواه عنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى 
قبل الاختلاط» وكذلك رواه أحمد (5070) عن روح؛ عن سعيد بن أبي عروبة؛ 
وروح هو ابن عبادة روى أيضا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. كما أن 
سعيد بن أبي عروبة توبع» تابعه الفضيل بن مبسرة؛ عن أبي حريزء رواه ابن 
حبان في صحيحه )5١١1(‏ ولكنه زاد في آخره: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن 
أرحامكن" والفضيل بن ميسرة صدوقء وزيادته شاذة ثم يتابع عليها ولكن رواه 
أبو داود في مراسيله )١117(‏ عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. ورجاله بين ثقات 
وصدون, ٠‏ 

وأما ما روي عن ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُجمع بين 
العمة والخالة» وبين الحالتين 

والعمتين "فهو ضعيف. , 1 

رواه أبو داود )5١77(‏ وأحمد (1478) كلاهما من حديث خُصيف عن عكرمة 
عن ابن عباس فذكره. 

وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه. ضقفه أحمد وقال:" روى 
أحاديث منكرة وقال النسائي: "ليس بالقوي" . وقال أبو حاتم: "صالح يخلطء؛ وتكلم 
في سوء حفظه" . 

وقال ابن حبان: "كان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي 
يتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه» وهو صدوق في روايته. 

والخلاصة كما في التقريب" صدوق سيء الحفظ. خلط بآخره 1 

قلت: ومما انفرد به» وأخطأ قوله:١"‏ بين الخالنين و العمتين اافإنه لم حم عليه وقد 
خالفه أبو حريز فرواه عن عكرمة:؛ عن ابن عباسء ولم يذكر هذه اللفظة» فهي 
منكرة» وقد أشكل على أهل العلم فهم معناه. فكل فسّره بخلاف غيره. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده قال: لما فتحت مكة على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر الحديث بطوله وفيه" ولا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتها ". 


(6)المجلد 


حسن: رواه أحمد(١2518:ء )1"١5‏ وابن أبي شيبة(4/ )١59‏ وعبد 
الرزاق )٠١750(‏ والمروزي في السنة (555: 551) كلهم من حديث عمرو بن 
شعيب بإسناده. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

يجمع بين المرأة وخالتهاء وبين المرأة و عمتها. 

حسن: رواه ابن ماجه )١120(‏ واحمد )١١1572(‏ وابن نصر المروزي في 
السنة (؟14) وابن أبي شيبة (4/ 157) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» عن 
يعقوب بن عبد الله بن عتبة» عن سليمان بن يسارء عن أبي سعيد الخدري فذكره 


في حديث طويل. 
ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي» وهو حسن الحديث إذا صرح 
وهذا منه. 


وفي معناه ما روي عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح 
المرأة على عمتهاء ولا على خالتها. 

رواه ابن حبان (5131) في سياق طويل من حديث سنان بن الحارث بن مصرف. 
عن طلحة بن مصرفء عن مجاهدء عن ابن عمر فذكره. 

وسنان بن الحارث ذكره المؤلف في" الثقات" )5 /5 5( وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل )؛ /5 (١5‏ ولم يقل فيه شيئاء فهو في عداد المجهولين» ولكن رواه البزار 
- كشف الأستار - )475 (١‏ والترمذي في العلل الكبير ١)‏ /١5؟(‏ والمروزي في 
السنة (١5٠١)‏ كلهم من حديث كثير بن هشامء قال: حدثنا جعفر بن برقان» عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن نكاحين: أن تتزوج المرأة على عمتهاء أو على خالتها. 

قال البزار: "لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا أبو جعفرء ولا عنه إلا كثير" . 
وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو غلطء إنما هو عن 
الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن أبي هريرة" . 

قلت: رواية الزهري عن قبيصة؛ عن ابي هريرة في الصحيحين كما سبق. 
وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه كثير بن هشام» عن جعفر بن 
أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن تنكح المرأة على عمتهاء قال 
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أبي: هذان الحديثان خطأ. يرويه عن جعفر» عن رجلء عن الزهري هكذا. وليس 

هذا من حديث الزهري. وأما حديث" نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء وعلى 

خالتها "» فإن عقيلا رواه عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» وقبيصة بن 

ذؤيب» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه» وأما قصة 

المائدة» فهو مفتعل» ليس من حديث الثقات" العلل ١7” - 507 /١(‏ 5) , 

قلت: آفة هذا الحديث جعفر بن برقان الكلابى وهو ثقة من ثقات المسلمين كما قال 

ابن عيينة» ولكنه مضطرب في حديث الزهري وقد نص على ذلك الإمام أحمد 

وابن معين» والنسائي» وابن عديء والعقيلي» وغيرهم من أئمة هذا الشأن. وقد 

خالفه في هذه الرواية الثقاث الضابطون فرووه عن الزهري عن قبيصة؛ عن أبي 

هريرة. 

وفي الباب أيضا ما رُوي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها" . 

رواة:اين ماحه1571) عن حبارة بن المغلدن» قال: حدثكا أبوبيكز النيشلي: قال: 

حدثني أبو بكر بن أبي موسىء عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل شيخ ابن ماجه وهو جبارة بن المغلس فقد اتفق أئمة النقد 

على تضعيفه حتى قال الدارقطني: "متروك" . 

وفي الباب أيضا عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تنكح المرأة 

على عمتهاء ولا على خالتها" . 

رواه أحية (لالاه) والبزار 0 كشف الاستار 5 (5515 (١‏ وابو 

يعلى (550) والمروزي في السنة )١551(‏ كلهم من حديث عبد الله بن لهيعة» ثنا 

عبد الله بن هبيرة» عن عبد الله بن رزين» عن علي بن أبي طالب فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد. 00 

قلت:» : في الإسناد عبد الله بن لهيعة» وفيه كلام معروف. 

وفي الباب أيضا عن عتاب بن أسيد وسعد بن أبي وقاص وغيرهما وكلها معلولة. 

- عن عائشة قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

كتايًا: : "إن أشد الناس عتوًا من ضرب غير ضاربه؛ ورجل قتل غير قاتله» ورجل 

تولّى غير أهل نعمته» فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله؛ لا يقبل الله منه صرقاء 

ولا عدلاء وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم؛» ويسعى بذمتهم أدناهمء لا يُقتل مسلم 

بكافر» ولا ذو عهد في عهده؛ ولا يتوارث أهلُ ملتين» ولا تُنكح المرأة على عمتهاء 
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ولا على خالتهاء» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا تسافر المرأة 
ثلاث ليال مع غير ذي محرم" . 

حسن: رواه أبو2 يعلى (5751) والدارقطني (77, )١15١‏ والحاكم (4/ 
5) والبيهقي (5/ 51 - )5١‏ والمروزي في السنة )١11(‏ كلهم من طرق عن 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبء قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن» 
قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: فذكرته واختصره البعض. 
قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

لت ع حو ل لون ص ان د ان بي ا ا ير 
؛ - باب النهي عن الجمع بين الأختين 

قال المي دان تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ) [ [النساء: ار 

صني الك طليه ملم ب يا زيول اللا 0 د" 
عليه وسلم "أتحبين ذلك؟" . فقالت: نعم يا رسول الله! لست لك بمُخْلِية. وأحب من 
شركني في خير أختيء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فإن ذلك لا يحل 
لي" قالت: فقلت: يا رسول الله! فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح ذُرّة بنت أبي سلمة. 
قال: "بنت أبي سلمة؟" قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لو أنها 
وأبا سلمة ثويبة. فلا تعرضنٌ علي بناتِكنٌَ ولا أخواتكنٌ" . 

متفق عليه: رواه مسلم في الرضاعة (17: )١544‏ عن محمد بن رمح بن المهاجر» 
أخبرنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيبء. أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة 
حدثه» أن زينب بنت أبي سلمة حدثته» أن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه 

وسلم - وحدثتها فذكرته. 

ورواه البخاري في النكاح )0٠١1(‏ من حديث الليث؛ عن عقيل» عن ابن شهاب 
بإسناده نحوه ولم يسم "غَزّة" . قال مسلم: "لم يسم أحد منهم في حديثه" عزّة ة "غير 
- باب من أسلم وتحته أختان 

روي عن فيروز الديلمي قال: قلت: يا رسول الله» إني أسلمت وتحتي اختان 
قال١"‏ طلق 


(6)المجلد 


أيهها شنت 11 

رواه أبو داود (1757) والترمذي )١١70(‏ وابن ماجه )١151(‏ والدارقطني (5/ 
)و البيهقي (1/ 4) وصحّحه ابن حبان (5155) كلهم من طريق وهب بن 
جريرء قال: حدثنا أبيء» قال: سمعت يحيى بن أيوب» يحدث عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي وهب الجيشاني» عن الضحاك بن فيروزء عن أبيه فذكره. 

قال الترمذي:" هذا حديث حسن "0 

قلت: فيه الضحاك بن فيروز من تابعي أهل اليمن كان معروفا عند ابن معين 
وخليفة بن خياط. 

ولكن قال البخاري كما في" تهذيب الكمال ":" الضحاك بن فيروزء عن أبيه. 
روى عنه أبو وهب الجيشانيء لا يُعرف سماع بعضهم من بعض ". 

ثم هو اضطربء. فمرة رواه هكذاء وآخرى عن أبي خراش الرُعينيء عن الديلمي. 
رواه ابن ماجه )١150(‏ وأبو خراش" مجهول " 

قال ابن عبد البر في" التمهيد "في إسناد هذا الحديث نظر. كذا قال البخاري. بل 
أحاديث هذا الباب كلها معلولة» ولبست أسانيدها قوية" ذكره ابن التركماني 
في فى "الجوهر النقي" ١‏ 

ولكن يساندها عمل الخلفاء ففي مصنف ابن أبي شيبة (5/ 5١؟)‏ عن ابن علية. 
عن عوفء قال: ثنا أشياخ عمريين - من جلساء قيامة بن زهير أن هنّام بن عمير 
- رجلا من بني نيم الله - كان جمع بين اختين في الجاهلية. فلم يفرّق بين واحدة 
منهما حتى كان في خلافة عمرء أنه رُفِع شأنه إلى عمرء فأرسل إليه فقال: "اختز 
إحداهماء والله لئن قربت الاخرى لاضربن راسك" ١‏ 

وإسناده ضعيف من أجل جهالة اشياخ عمريين» وقسامة بن زهير المازني وإن 
كان ثقة إلا أنه لم يدرك عمرَ بن الخطابء؛ وكذلك أشياخ لم يدركوا عمر بن 
الخطاب., 

وكذلك وى عن على فى دحل أسلم وتحته أختان فقال: "لتفارقهما أو لأضربن 
عنقكا' روا عيد الزر اق 00955 . 

وقال الشافعي: "إذا أسلم وتحته أختان» خْيْر أيهما شاءء فإن اختار واحدة ثبت 
نكاحهاء وانفسخ يخا الاخرى:ة وسواء كان نكحها في عقدة او عقدتين" 8 ذكره 
الدارقطني (5/ )١378‏ . 


(6)المجلد 


وقال غيره: "إن كان في عقد واحد فهو كما قال الشافعي» وإن كان في عقدين 

مختلفين فتبقى التي عقد عليها أولاء وتنفسخ التي عقد عليها بعدهاء ولا يخير»ء وأما 

الأولاد فهم يُلحقون به. 

1 - باب النهي عن نكاح ما نكح الآباء 

قال الله تعالى: إِوَلَا تَنْكحُوا مَا نَكَحَ آبَاوْكُمْ مِنَ اليّسَاءِ إلّا مَا قَدْ سَلّف) [النساء: 

ا" 

كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم» ويعدون ذلك من الإرثء فجاء النهي 

عن هذا 

وهو التحريم. 

٠«‏ عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ قال: بعدني 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب 

عنقه؛» وآخذ ماله. 

صحيح: رواه أبو داود (4451) والنسائي (57؟") وابن 

الجارود )18١(‏ والحاكم (5/ 51") ومن طريقه البيهقي (7/ )١١7‏ والدارقطني 
في "العلل" (5/ )1١‏ كلهم من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عدي بن ثابت» عن 

يزيد بن البراءء عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح. وهذا الذي صوبه أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" /١(‏ 

." وقالا: وخاله: أبو بردة» ومنهم من يقول: عن عمه أبي بردة‎ ) 60٠" 

وأبو بردة هو ابن نبار - بكسر النون - صحابي اسمه هانئ» وقيل: الحارث بن 

عمروء وقيل: مالك بن هبيرة. 

وقد اختلف على عدي بن ثابت كما قال الترمذي (57؟١)‏ بعد أن رواه عن أشعث؛: 

عن عدي بن ثابت؛ عن البراء قال: مرّ بي خالي أبو بردة بن نبارء ومعه لواء 

فذكر الحديث. ومن هذا الوجه رواه أيضا ابن ماجه (5501) . 

وقال الترمذي:" حديث البراء حديث حسن غريبء وقد روي محمد بن إسحاق 

هذا الحديث عن عدي بن ثابت؛ عن عبد الله بن يزيدء عن البراء. 

وقد رُوي هذا الحديث عن أشعث؛ عن عديء عن يزيد بن البراء» عن أبيه. 

وروي عن أشعث؛ عن عديء عن يزيد بن البراء»ء عن خاله؛ عن النبي - صلى 

الله عليه وسلم -". انتهى كلام الترمذي. 

وحديث عدي بن يزيد بن البراء رواه البيهقي )١١8/5(‏ . 
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وقد تبين من هذا أن أشعث وهو ابن سوار الكندي وهو ضعيف باتفاق أهل العلم - 
اضطرب في إسناده. فلا أدري هل الترمذي وقف على أسانيد أخرى أم لا؟ 
وكذلك -8 الدارفطدي في "العلل" (1/ 6 الاختلالاف إلا أنه لم يرجح كما رجح 
أبو حاتم وأبو زرعة. ‏ | 

وللحدين إسناد آخر وهوا ما أخرجه النسائي )599١(‏ وابن 
حبان )5١١(‏ والحاكم (7/ )١1١‏ كلهم من حديث السديء» عن عدي بن ثابت» عن 
البراء وفيه: لقيت خالي أبا بردة فذكر الحديث. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وقوله: عميء» وفي رواية خالي لا منافاة بينهماء فهو قد يكون عمه من جهة النسب» 
وخاله من جهة الرضاعة؛» وكون اسمه جاء صريحا بأنه الحارث بن عمروء أو 
أبو بردة بن نيار فالظاهر أنه خاله لا عمه. 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلّتء إذ أقبل ركبء أو 


فوارسء معهم لواء. فجعل الأعراب يطوفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه 
وسلم إذ أتوا قبة. فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه. فسألت عنه فذكروا أنه 
أعرس بامرأة أبيه. 

صحيح: رواه أبو داود (54555) وأحمد )١18505(‏ والطحاوي في شرحه (”/ 
41) وسعيد بن منصور (157) كلهم من حديث مطرفء عن أبي الجهم؛» عن 
البراء بن عازب فذكره مثله. الا عند احمد: "دخل بأم امرأته" . 

وإسناده صحيح. ومطرف هو ابن عبد الله الشخيرء وأبو الجهم هو سليمان بن أبي 
الجهم مولى البراء. 

وقد قيل: إن قوله تعالى: [وَلَا تَنِكحُوا مَا تكح آبَاوْكُمْ مِنَ اليّسَاءِ إلا مَا قذ 
سَلّفت) [ [النساء: ؟"] نزل في منظور بن زبّان» خلف على امرأة أبيه واسمها 
وقد قيل: وهو الذي أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خال البراء بن عازب 
في قتله. 

وقيل: إنه غير ذلك» لأن منظور بن زبان بني في عهد أبي بكر الصديق؛ وإنه 
وجده في البحرينء فأقدمه المدينة» وفرق بينه وبين امرأة أبيه» وأراد عمر أن يقتله 
فحلف بالله أنه ما علم أن الله حرم ذلك فتركه. 

وأعلّه المنذري في مختصر أبي داود بكثرة اختلافه» وسكت بدون بيان الترجيح. 


(6)المجلد 


وأهل العلم يعلمون أن كثرة المخارج لا تُعل الحديث» وقد روي عن بعض السلف: 
إذا ما جاء الحديث من مائة وجه ما فقهناه. 

ولذا رد الحافظ ابن القيم على المنذري بعد أن ساق كلامه كاملا. فقال: وهذا كله 
يدل على أن الحديث محفوظهء ولا يوجب هذا تركه بوجه. ثم قال: فأي علة في هذا 
توجب ترك الحديث؟ والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا ثم ذكر هذه 
الطرق. انتهى ملخصنا. 

٠‏ عن قرة قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة 
أبيه» أ أضدوي عنقه» واصنى مالة, 

حسن: رواه ابن ماجه (5108) والدارقطني (/ )3٠١‏ والبيهقي (8/ )٠١8‏ كلهم 
من حديث عبد الله بن إدريسء» عن خالد بن أبي كريمة» عن معاوية بن قرة» عن 
أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن أبي كريمة فإنه حسن الحديث. 

وقد اختلف في علة قتله. فقيل: إنما هو زنا محصن فكل من نكح ذات محرم يقام 
عليه حد الزناء الرجم أو الجلد وهو قول مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة: 
ورواية عن الإمام أحمد. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري: "يعزر ولا يُجلد" . ٠‏ 
وقال أحمد: "يقتل على كل حال ويؤخذ ماله" . وهي الرواية الثانية عنده أن 
النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتله. 

ولعل هذا يعود إلى استحلاله نكاح امرأة أبيه على رسم أهل الجاهلية. 


فكان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أيه من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله 
وفاعل هذا مرتد عن الدين» فكان جزاؤه القتل لردته وأخذ ماله. 

" - باب تحريم نكاح الربيبات 

٠‏ عن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثتها أنها قالت لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم يا رسول الله! انكح أختي عزّة. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "أتحبين ذلك؟" . فقالت: نعم؛ يا رسول الله! لست لك بِمُخْلِية. وأحب من 
شركني في خير أختي! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فإن ذلك لا يحل 
إلى" قالت: فقلت» : يا رسول الله! فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. 
قال: "بنت أبي سلمة؟" قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو أنها لم 
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تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا 
سلمة ثويبة. فلا تعرضنٌ علي بناتكنٌ ولا أخواتكنٌ" . 

متفق عليه: رواه البخاري في النقاح )0٠ ١‏ ومسلم في الرضاعة :١1(‏ 
645) كلاهما من طريق محمد بن شهاب الزهريء أن عروة أخبره أن زينب 
بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: فذكرته. وفي الآثار الأخرى أن حمزة 
أيضا ممن أرضعنه ثويبة. 

فصار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة وحمزة إخوة من الرضاعة. 

“- باب بنت الأخ في الدين لا تحرم 

٠‏ عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له أبو 
بكر: إنما أنا أخوكء فقال: "أنت أخى فى دين الله» وكتابه» وهى لى حلال" . 
صحيح: رواه البخاري في النكاح (20857) عن عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث» 
عن يزيد» عن عراك؛» عن عروة فذكره. 

وصورته مرسل كما قال جماعة من أهل العلم منهم: الإسماعيلي والدارقطني وأبو 
نعيم وأبو مسعود وغيرهم. ولكن ظاهره أنه حمل ذلك عن خالته عائشة؛ أو عن 
ولذا قال ابن عبد البر: "إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه» ولم يكن مدلساء حمل 
ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على 
ذلك." انظر "الفتح" (9/ 54؟1١)‏ , 

4 - باب فيمن يتزوج المرأة» ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟ 
روي في الباب عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن لم يكن 
دخل بها فلينكح ابنتهاء وأيما رجل نكح امرأة؛ فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له 


نكاح أمها" 
رواه الترمذي )١١١7(‏ عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب بإسناده 
مثله., 


قال الترمذي: "هذا حديث لا يصح من قبل إسناده؛ وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى 
بن الصباح» عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة بضعفان في 
الحديث" 
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وقال الحافظ في التلخيص (”/ )١17‏ عقب قول الترمذي: "وقال غيره: يُشبه أن 

يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى» ثم أسقطه. فإن أبا حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة 

من عمرو بن شعيب" . 0 

ثم قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» قالوا: إذا تزوج الرجل 

امرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بها حك له أن يتكح ابنتها. وإذا تزوج الرجل الابنة 

فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل نكاح أمها لقوله تعالى: إوَأُمّهَاتُ نِسَائِكُمْ) [النساء: 

”"] وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقد روى مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استّفتي وهو بالكوفة عن نكاح 

الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مُسَتء فأرخص في ذلكء ثم إن ابن مسعود قدم 

المدينة فأل عن ذلكء فأخبر أنه ليس كما قال» وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن 

مسعود إلى الكوفة» فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك» فأمره 

أن يفارق امرأته. مالك في النكاح (5 )١‏ . 

٠‏ - باب من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 

قال الله تعالى: ١فَانْكحُوا‏ مَا طَّاب لَكُمْ مِنَ الْسَاءٍ مَنْنَى وَتْلَاتَ وَرُْبَاعَ1 [ [سورة النساء: 

5 

عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة» فأمره النبي صلى 

الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعًا. فلما كان زمان عمر طلقهِنٌء فأمره عمر أن 

يرتجعهن. وقال: لو مت لورثتهن منك» ولأمرت بقبرك يرجم كما رجم قبر أبي 

رغال. 

حسن: رواه النسائي كما ذكره الحافظ في التلخيص (”/ )١511‏ ولم أجده 
في" الكبرى "ولا في" المجتبى "كما لم يذكره أيضا ابن الملقن في" البدر 

المثير "ورواه الدارقطني )؟ (52١/‏ والبيهقي )7 (١87/‏ كلهم من طريق سيف 

بن عبد الله الجرميء حدثنا سرّار بن مُجشر أبو عبيدة العنزي» عن أيوب» عن 

نافع وسالم؛ عن ابن عمر فذكره واللفظ للدارقطني. 

قال الحافظ:" رجاله ثقات ". وقال الدارقطني في" العلل /١١("‏ 5؟١):‏ تفرد به 

سيف بن عبد الله عن سرّار" . 

قلت: لا يضر تفردهء فإنه ثقة كما قال البزار في مسنده؛ وقال الذهبي: ثّقة صالح» 

ووثقه ابن حبان» وأما سرّار بن مجشر أبو عبيدة فهو أيضا ثقة من أهل البصرة. 
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وأما ‏ ما رواه الترمذي )١١18(‏ وابن ماجه(159١)‏ والإمام 
أخمد 49513 )ورصخحة ابق. حبان 853 41) و الحاكه 48/9 15#) كلهم يهن 
طريق معمرء عن الزهريء عن سالم؛ عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 
وتحته عشرٌ نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "خذ منهن أربعا" فذكر 
الحديث 


فهو معلول. والصحيح أنه مرسلء وهم فيه معمر فجعله موصولًا لأنه حدّث في 
العراق من حفظه فأخطأء وإذا روى في اليمن من كتبه لم يقع منه الوهم. وهذا مما 
رواه في العراق. | 

قال الترمذي: "هكذا رواه معمرء عن الزهريء عن سالم؛ عن ابيه" . 

وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روي 
شعيب بن أبي حمزة: وغيزه عن الزهري وحمزة قال: خُدثت عن محمد بن سويد 
الثقفي» أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. 

قال محمد (البخاري) : "وإنما حديث الزهريء؛ عن سالم» عن أبيه أن رجلا من 
ثقيف طلّق نساءه. فقال له عمر: لتراجعنٌ نساءكء أو لأرجمنٌ قبرك كما رٌجم قبر 
أبي قال" ., انتهى, 

ورده ابن القطان في الوهم والإيهام (/ )2٠١‏ فبعد أن ذكر وجوه العلل على 
الزهري قال: "وهذا عندي غير مستبعد أن يحدث به على هذه الوجوه كلهاء فيعلق 
كل واحد من الرواة عنه منها بما تيسر له حفظه؛ فربما اجتمع كل ذلك عند أحدهم: 
أو أكثرء أو أقله" , 

ثم قال: "والمتحصل من هذاء هو أن هذا حديث الزهريء عن سالمء عن أبيه» من 
رواية معمر في قصة غيلان صحيح.ء ولم يعتل عليه من ضغفه بأكثر من الاختلاف 
على الزهري فاعلخ ذلك. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (5/ )١11‏ معلقا على كلام ابن القطان:" ومما 
يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن 
جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا. حديثه المرفوع» وحديثه الموقوف على 
عمر. ثم ذكر لفظ الحديث. 

قلت: وهو ما أخرجه الإمام أحمد )5571١(‏ حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفرء قالا: 
حدثنا معمرء عن الزهري. قال ابن جعفر في حديثه: أخبرنا ابن شهاب؛ عن سالم؛ 
عن أبيه» أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم» وتحته عشر نسوة. فقال له النبي صلى 
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الله عليه وسلم "اختر منهن أربعا" فلما كان في عهد عمر طلّق ناءه» وقسم ماله 
بين بنيه. فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع؛ سمع 
بموتك. فقفزه في نفسكء ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا. وأيم الله لتراجعن نساءك» 
ولتراجعن في مالكء أو لأورثهن منك؛ ولأمرن بقبرك فيرجم كما رُجم قبر أبي 
رغال”. 

عن سالم؛ عن أبيه بخلاف أول القصة. كان إنكار عمر على غيلان رجوعًا منه 
إلى عادات أهل الجاهلية بحرمان النساء من الميراث. 

تنبيه: قوله: غيلان بن سلمة. وقد وقع في اسم هذا الرجل ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنه غيلان بن سلمة المذكور. 

وثانيها: عروة بن مسعود (وحديثه في البيهقي (7/ )١85‏ وفي إسناده محمد بن عبد 


الله الثقفي 


لم يدرك عروة. 

وثالثها: مسعود بن عبد ياليل بن عمرو بن عمرو بن عبيد. 

ذكره الخطيب في الأسماء المبهمة (5/ )5١*‏ وابن الملقن في "البدر المنير" (7/ 
567 -١ت),‏ 

ونقل عن الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله هذا الحديث فقال: "ما هو صحيح, هذا 
حديث معمر بالبصرة» فأسنده لهم وقد حدث بأشياء بالبصرة أخطأ فيهاء والناس 
يهمون. وقال: سألت الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال:" ليس بصحيح والعمل 
عليه ". انتهى. 

وقال الترمذي عقب تخريج الحديث:" والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند 
أصحابنا منهم: الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وأبو رغال - بكسر الراء - كان من ثمود. وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة؛ 
فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه فدفن هناك. وهو بين مكة 
والطائف. وكان عشارا في الزمن الأول فرجم الناس قبره. 

قال جرير: "إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترجمون قبر أبي رغال" . 

وأما ما يروي عن عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - يقول حين خرجنا معه إلى الطائفء؛ فمررنا بقبر فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم "هذا قبر أبي رغالء وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج أصابته 
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النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن معه غصن من 
ذهبء إن أنتم نبشتموه أصبتموه معه" فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (208) عن يحيى بن معين» حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية» عن بجير بن أبي بجير» 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو فذكره. ْ 

وفيه محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح ولكنه توبع. رواه الطحاوي في 
مشكله (7251") والبيهقي في الدلائل (7/ 37؟) وفي السنن (4/ )١55‏ كلاهما من 
طريق روح بن القاسم؛ عن إسماعيل بن أمية بإسناده فذكره. 

وله متابع آخر وهو معمرء عن إسماعيل بن أمية قال: مر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بقبره فذكره. رواه عبد الرزاق )٠١ 1/85١‏ عنه إلا أن فيه إعضالا. 
ومداره على بُجير بن أبي بجيرء وهو لم يوثّقه أحد غير ابن حبان (4/ ؟5) وقد 
سبقه ابن معين فقال: لم أسمع أحدا يحدث عنه غير إسماعيل بن أمية. وقال مرة: 
لا أدري من هو؟ لا أعرفه. لذا قال ابن حجر فيه: "مجهول" وأما المزي فقال في 
ترجمته: "هو حديث حسن عزيز" لعله اعتمد على توثيق ابن حبان. 

وسيأتي مزيد من الكلام في أخبار الأنبياء. 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم "اختر منهن اربعا" استدل به الجمهور على 
تحريم الزيادة على أربعء هو مستفاد من قوله تعالى: [مَثْنَى وَثُلَاتَ 
ووجاع [الفداء: 11] , 

والزيادة على أربع من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه 
الله تعالى: "دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن الله أن انتهاءه 
إلى أربع تحريما منه؛ لا يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من 
أربع" ذكره البيهقي (7/ )١١9‏ وفي الباب أحاديث أخرى إلا أنها كلها معلولة. 
١‏ - باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 
لنا نساء» فقلنا: : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أجل. ثم قرأ عبد الله [ِيَأيُّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيبَاتِ مَا أحَلَ الله كُ لَكُمْ وَلَا 
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ1 [سورة المائدة: /81] , 
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متفق عليه: رواه البخارئي في النكاح (005) ومسلم في النكاح :١١(‏ 
64 كلاهما من طريق إسماعيل (هو ابن أبي خالد) » عن قيسء قال: سمعت 
غيد الله يقول: فذكرى بو اللفظ لمسام: 

ولفظ البخاري نحوه غير أنه لم يقل: "إلى أجل" . 

وقيس هو ابن أبي حازم. 

ومعنى الآية: إن المتعة كانت مباحة مشروعة في صدر الإسلام للسبب الذي ذكره 
ابن مسعود. ولكن أشار الترمذي (؟١١١)‏ إلى سبب آخر وهو ما رواه عن محمد 
بن غيلان» حدثنا سفيان بن عقبة أخر قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان الثوريء عن 
موسى بن غبيدة» عن محمد بن كعبء؛ عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في 
أول الإسلام؛ كان الرجل يقدم البلدة» ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما 
يرى أنه يُقيم» فتحفظ له متاعه وتُصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: |إلا على 
أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنة [المعارج: ]١‏ قال ابن عباس: "فكل فرج سوى 
هذين فهو حرام" . انتهى. 

ورواه الجيني 195750 1 من كربق موسي ون ضحدة وإمداده وجاء قي وتُصلح له 
شأنه حتى نزلت هذه الآية: | رمت عَليكُمْ أمَهَاْكُ] [1 [النساء: 117] إلى آخر الآية. 
أَرْوَاجِهم أو مَا ملكت أَبْمَانهُْ) [ [المعارج: !]وما سوى ذلك من الفرج فيو حراء. 
ولكن إسناده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة وهو الرّبذي ضعفه جمهور أهل 
العلم. 

وقال الترمذي: '"إنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة» ثم رجع 
عن قوله حيث أخبنَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . 

وفيه دليل على أن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور. 

فقلنا: ألا 

نستخصي يا رسول الله» فنهاناء ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيءء ثم 
نهانا عنها يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الأهلية. 

صحيح: رواه عبد الرزاق (48 5) عن ابن عيينة» عن إسماعيل» عن قيس» عن 
عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح. 

وكان:التررخيص في الندعة قبل يكنين. 


(6)المجلد 


- عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

ونحن شبابء؛ وليس لنا نساءء فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. 

صحيح: رواه أحمد )"372١7(‏ عن يزيدء حدثنا إسماعيل» عن قيسء عن ابن مسعود 

فذكره. 

ورواه مسلم )١5١05 :١١(‏ عن أبي بكر بن أبي شية» حدثنا وكيع» عن إسماعيل 

بإسناده مثله غير أنه لم يقل فيه: "نغزو" . 

وقد سبق أن الترخيص كان قبل خيبرء ويدل عليه أيضا قوله: "نحن شباب" وقد 

ب ييا الو لياه اليا 
غنم المسلمون غنائم كثيرة وأسرواء وكانت منها جويرية بنت الحارث. فأعتقها 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وتزوج بها وكان عتقها صداقها. 

ثم جاء النهي عن المتعة في غزوة خيبر كما تدل عليه أيضا الأحاديث الآتية: 0 

أني لم أقف على أحد من أهل السير نص على ذلكء وقد أشار السهيلي في "الروض 

الأنف" إلى اختلاف تحريم نكاح المتعة فراجعه. 

إلا أنه لم يأت بخبر يقين» والجمع الذي ذكره في تحريمها في غزوة خيبر لا يتفق 

مع الروايات الصحيحة عند الشيخين. راجع أيضا نصب الراية (؟/ ١178‏ - 

, 009 

« عن علي بن أبي طالبء. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة 

النساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة. 

متفق عليه: رواه مالك في النكاح )4١(‏ عن ابن شهابء عن عبد الله والحسن ابني 

محمد بن علي بن أبي طالبء» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالبء فذكره. ورواه 

البخاري في المغازي )57١1(‏ » ومسلم في النكاح )١5٠1:75(‏ كلاهما من طريق 

مالك؛ به» مثله. 

ورواه البخاري في النكاح )5١١5(‏ » ومسلم (20: )١507‏ من طريق سفيان بن 

عينة» عن الزهري» به مثله. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يُليّن في متعة النساء. فقال: مهلا يا 

ابن عباس! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عنها يوم خيبر» وعن لحوم 

الحمر الاهلية. 

متفق عليه: رواه مسلم في النكاح )١5017 :7١(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء 

قال: حدثنا 


(6)المجلد 


أبى» حدثنا عبد الله» عن ابن شهاب» عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على» عن 
أبيهماء عن على فذكره. ا ١‏ 
ورواه البخاري في الحيل )115١(‏ عن يحيى» عن عبيد الله بإسناده وفيه: إن ابن 
عباس لا يرى بمتعة النساء بأسّا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى 
عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. 

قال البخاري: وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: 
النكاح جائزء والشرط باطل. 

عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. رواه يونسء عن الزهري. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه» إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء. 

صحيح: رواه الطحاوي في شرحه (/ 5 ") من طريق جويرية عن مالك؛» عن 
الزهريء أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب» والحسن بن محمد بن علي 
أخبراه؛ أن أباهما أخبرهماء أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ذلك فذكره. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيشء فأتانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: "إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا" . زاد مسلم: "يعني 
متعة النساء" . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (؟1١51: )21١8‏ من طريق سفيان» ومسلم 
في النكاح )١105 :١7(‏ من طريق شعبة - كلاهما عن عمرو بن دينارء قال: 
سمعت الحسن بن محمد يحدّث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع. فذكراه. 
واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أؤطاس 
صحيح: رواه مسلم في النكاح (16: )١505‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس 
بن محمدء حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا أبو عُميسء عن إياس بن سلمة» عن 
أبيه» قال: فذكره. 

وعام أوطاس وعام الفتح واحدء فإن أوطاسا هي غزوة حنين التي كانت بعد الفتح 
بيسيرء وهي تسمى أيضا غزوة هوازن لأنهم أتوا لقتال رسول الله - صلى الله عليه 


(6)المجلد 


وسلم -» فالتحليل والتحريم ينسب إليهما جميعا فقول من قال: استمتعنا في أوطاس 
يقصد به الفتح. 

٠«‏ عن سلمة بن الأكوعء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل وامرأة أيم 
تراضيا بعشرتهما ثلاث ليال» فإن أرادا أن يتزايدا تزايداء وإن أرادا أن يتشاركا 


شاركا" . 

صنط راد سيران : في "المعجم الكبير" (7/ )7١‏ من طريق محمد بن عباد 
المكى؛ ثنا حاتم 

ابن إسماعيل» عن ابن أبي ذئب»؛ عن إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه» فذكره. 
وإسناده صحيح. 


والحديث علقه البخاري في النكاح )01١19(‏ فقال: "وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس 
بن سلمة بن الأكوع؛ به ولفظه: أيما رجل وامرأة توافقا فيشرة : ما بينهما ثلاث 
لييل؛ فإن أحبا أن يتزايدا أو يتشاركا تشاركا" فما أدري أشيء كان لنا خاصة» أم 
قال البخاري عقبه: وقد بيّنه علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه منسوخ. 
قال الحافظ في الفتح )١1777/5(‏ : "وصله الطبراني» والإسماعيلي. وأبو نعيم من 
طرق عن ابن أبي ذئب" 

ه عن سبرة الجهني أنه أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة» فانطلقت 
ا ال ا ا 
فقالت:٠‏ : ما ُعطي؟ فقلت ت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي» وكان رداء صاحبي أجود 
من ردادي. وكنت أشبٌ منه؛ فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبهاء وإذا نظرت 
إلي أعجبثها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني» فمكثت معها ثلانًا. ثم إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عنده شيء من هذه النساء الى لمشمء » فليخل 
سبيلها" . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (11: )١5٠1‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن 
الربيع بن سبرة الجهنيء عن أبيه سبرة» فذكره. 

قوله: "كأنها بكرة عطاء" البكرة: الشابة القوية. 

والعيطاء: هي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. 

٠‏ عن الربيع بن سبرة» أن أباه غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فتح 
مك قال: فأقمنا بها خمس عشرة: (لاثين بين ليله ويوم)»فأذن لنا رسول الله صتلى 


(6)المجلد 


الله عليه وسلم - في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قوميء ولي عليه فضل 
في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خَلَقٌ. وأما برد 
ابن عمي فبرد جديد. غضنٌ. حتى إذا كنا بأسفل مكة» أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل 
التتكرة العَنَطّنطة. فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر 
كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي ينظر إلى عِطّفها. 
فقال: إن بُرد هذا خلّقٌ وبُردي جديدٌ غضنٌ. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار 
أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١505 :7١(‏ عن أبي كامل فضيل بن حُسين 
الجحدريء. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية» عن الربيع بن 
سبرة فذكره. 


وقوله: "الدمامة" ‏ أي قبيح الصورة. 

و "خلق" - أي قريب من البالي» وهو قديم. 

و #العتطتئلة به طويلة القافة. 

٠‏ عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني» عن أبيه» عن جده قال: أمرنا رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح» حين دخلنا مكة؛ ثم لم نخرج منها 
حتى نهانا عنها. | 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (55: )١501‏ عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا يحيى 
بن آدم» حدثنا إبراهيم بن سعيدء عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني بإسناده 
فذكره. 

٠‏ عن سيرة الجهني أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها 
الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتموهن 


شيئا" 1 
وفي لفظ: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما بين الركن والباب» وهو 
يقول: فذكره. 


صحيح: رواه مسلم في النكاح )١5015 :7١(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا 
أبي» حدثنا عبد العزيز بن عمرء حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه. 
فدكرة 


(6)المجلد 


ولحديث سبرة الجهني أسانيد أخرى عند مسلم وغيره وخلاصته أن المتعة رُخصت 
عام الفتح لأيام» ثم جاء التحريم إلى الأبد. هذا الذي يرويه جماعة من أصحاب 
الربيع بن سبرة الجهني. 

وخالفهم عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فجعل في حجة الوداع كما رواه ابن 
ماجه )١115(‏ وأحمد )١5555(‏ وابن حبان (57 )5١‏ والبيهقي (7/ ؟١5)‏ . 
وجعل البيهقي أن الوهم من عبد العزيز بن عمر لمخالفته رواية الجمهور 
الربيع بن سيرة بآن ذلك كان زمن الفتح. | | 
قلت: وهو كما قال» فإن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأموي صف بأنه 
كان يخطىئء وهذا من خطئهه؛ وتنبه إليه مسلم» فساق الحديث من طريقه :١١(‏ 
٠ .5‏ ولم يذكر لفظه كاملاء كما لم يذكر الزمن الذي ورد فيه هذا الحديث» وقد 
ذكر قبله وبعده أنه زمن ن الفتح. 

٠‏ عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله 
قلوبّهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة - يُعررّض برجل - فناداه فقال: : إنك لجلّك 
جافبء فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله -صلى 
لكات 

بك فاستفتاه في المتعة روي 00 مهلا! قال: 
ما هي؟ والله لقد 


فُعِلتْ في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام 
لمن اضطرٌ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أحكم الله الدين ونهي عنها. 
صحيح: رواه مسلم في النكاح (57: 5ه )4٠‏ عن حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن 
وهبء أخبرني يونسء قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير» فذكره. 

٠‏ عن ابن عمر قال: لما ولى عمر بن الخطاب» خطب الناس فقال: إن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أذن في المتعة ثلاثاء ثم حرمها. والله لا أعلم أحدا يتمتع 
وهو محصن إلا رجمثّه بالحجارة: إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون اه سول 
الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. 

حسن: رواه ابن ماجه )١115(‏ عن محمد بن خلف العسقلانيء» قال: حدثنا 
الفريابي» عن أبان بن أبي حازمء عن أبي بكر بن حفصء عن ابن عمر فذكره. 


(6)المجلد 


واشتاذه خسيق. مخ أحل الكلام في أبان وهو ابن عبد الله بن أبي حازم الأحمسي 
الكوفي مختلف فيه غير أنه حسن الحديثء إذا لم يخالفء أو لم يأت في حديثه ما 
وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري» 
أبو بكر المدني» مشهور بكنيته من رجال الجماعة. 

٠‏ عن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة» فقال: حرام 
قال: فإن فلانا يقول فيها. فقال: والله لقد عُلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حرّمها يوم خيير» وما كنا مسافحين. 1 0 
صحيح: رواه البيهقي (7/ )3١7‏ من طرق عن أبي العباس محمد بن يعقوبء انبا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أنبأ ابن وهبء أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطابء, عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله فذكره. 
وإسناده صحيح. 

وقوله: إن فلانا يقول فيها كذا: هو ابن عباس. | 

عن سالم بن عبد الله قال: أتي عبد الله بن عمر فقيل له» إن ابن عباس يأمر بنكاح 
المتعة» فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا: بلي إنه يامر 
به» فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرا إذ كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. 

ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كنا مسافحين. 
حسن: رواه الطبراني في الأوسط )171١1(‏ عن هاشم بن مرئد قال: حدثنا المعاني 
بن سليمان» قال حدثنا موسى بن آاعين» عن إسحاق بن راشدء عن الزهريء» عن 
سالم بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المعافي بن سليمان وهو الجزري فإنه حسن الحديث؛ سئل 
أبو زرعة عنه فذكره بجميل» وفي "التقريب" : "صدوق" . 

وقال ا لهيثئمي في ل لمجمع" (5/ 16) : "رجاله رجال ا لصحيح خلا المعافي بن 
2 يا ع 7 ع 

وأما ما روي عن عبد الرحمن بن تعيم» أو نعيم الأعرجي - قال: سال رجل ابن 
عمر :هن المقعة - وأنا عندة + مقغة النساء» فقال: والله.ما كذا على عهد رسول الله 


(6)المجلد 


رواه الإمام أحمد (055615) وأبو يعلى (2705) كلاهما من حديث عبد الله بن إياد 
بن لقيط» حدثنا إياد»ء عن عبد الرحمن بن نعيمء أو نعيم الأعرجي - شك أبو الوليد 
- شيخ أحمد - قال: سأل رجل فذكره. 

وعبد الرحمن بن ثعيم ويقال: تُعيم الأزدي الأعرجي من رجال 
التعجيل )15١(‏ قال: فيه جهالة. قاله الحسيني. 

وفي الباب ما رُوي أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نستمتع على عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بالثوب" . 

رواه الإمام أحمد )١١١75(‏ والبزار - كشف الأستار  )١545١(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة. عن زيد أبي الحواري قال: سمعت أبا الصديق» 
يحدث عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

قال البزار: "إنما كان الإذن في المتعة ساعة» أذن فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم نهى عنهاء وحرّمها إلى يوم القيامة" . | 

إسناده ضعيف من أجل زيد أبي الحواري العمي البصريء» يقال: أسم أبيه مرة. 
وهو ضعيف باتفاق أهل العلمء إلا أن البزار والدارقطني كانا يحسنان الظن به 
فقالا: صالح. 

وأما قول الهيثمي في "المجمع" (4/ )١5١5‏ : "رواه أحمد والبزارء» ورجال أحمد 
رجال الصحيح" . فيشعر أن البزار رواه من غير طريق أحمدء والصحيح أنهما 
روياه من طريق واحدء ثم زيد العمي هذا ليس من رجال الصحيحء وإنما روي له 
أصحاب السنن فقط, 

وفي الباب ما رُوي أيضا عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في غزوة تبوكء فنزلنا ثنية الوداع» فرأى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مصابيح» ورأى نساء يبكين» فقال: "ما هذا؟" فقيل: نساء تمتع بهن 
ازواجهن» ثم فارقوهن» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "حرّم أو هدم المتعة 
النكاحُ» والطلاق» والعدةٌ. والميراث" . 

رواه أبو يعلى (1575) وابن حبان في صحيحه (531 )5١‏ والبيهقي )٠١17/1(‏ كلهم 
من طرق عن مُؤْمل بن إسماعيلء حدثنا عكرمة بن عمارء قال: أخبرني سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 


(6)المجلد 


وفيه مؤمل بن إسماعيل البصري مختلف فيه فونّقه ابن معين والدارمي وابن حبان 
وقال ابن سعد: "ثقة كثير الغلط" » وقال الدارقطنى: "ثقة كثير الخطأ" وقال 
البخارئ: الملكز الحديث" 1 

هذا مما لم يتابعه عليه أحدُّء وهو إلى الضعف أقرب إذا انفرد. 


وقد رُوي نحوه موقوفا على ابن مسعودء وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. رواه 
البيهقي وغيره. 

”' - باب من قال: إن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن المتعة 

٠‏ عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر 
والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرء حتى نهي عنه 
عمر في شأن عمرو بن حريث. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح :١1(‏ 8) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرنى أبو الزبير فذكره. 

وقصة عمرو بن حريث هي ما أخرجه عبد الرزاق (9؟ 4) عن ابن جريج. 
قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قدم عمرو بن حريث من 
الكوفة» فاستمتع بمولاة» فأتي بها عمرء وهي حبلى, » فسألهاء فقالت: استمتع بي 
عمرو بن حريثء فسأله» فأخبره بذلك أمرا ظاهرا. قال: 0 
نهي عنها. 000 

ه عن عاصم بن أبي نضئرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن 
عباس وابن الزبير اختلفا في المستمتعين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى 
الدع ولح دح انيد هد ا سد اميد 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١505 :١(‏ عن حامد بن عمر البكراويء حدثنا 
عبد الواحد (يعني ابن زياد) عن عاصمء عن أبي نضرة؛ فذكره. 

وي لحديث خرن على أن بكرن يق عية 01 لم يناه التسكر» .ركذا لبن عنانينن» ]لذ 
أن الأخير ثبت رجوعه عنه؛ وإن لم يثبت رجوعه فهو للضرورة كما جاء في 
صحيح البخاري )21١5(‏ عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس: سئل عن متعة 
النساء فرخّصء فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديدء وفي النساء قلة. أو 
نحوه, فقال ابن عباس: نعم. 

آر لكل ابن عباس فيورسن: تخريم الندي صل اله خليه للم د نه الالبرثدداء 
عنهاء وإباحتها عند الحاجةء فكان يفتي بها ويقول» هي كالميتة والدم ولحم 


(6)المجلد 


الخنزيرء تباح عند الضرروة» وخشية العنت»ء ففهم الناس أنه أباحها إباحة مطلقة: 
وشبّبوا في ذلك بالأشعارء فلما رأى ذلك ابن عباس رجع إلى القول بالتحريم كما 
قال الحافظ ابن القيم في "زاده" (؟/ ©4؟) . 
عباس: هل تدري ما صنعت؟ وبما أفتيت» سارت بفتيك الركبان» وقالت فيه 
الشعراء. 
قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 

قد قال لي الشيخ لما طال مجلسه 


يا صاح هل لك في فتيان ابن عباس 


آشة يكرن مقر كدق يصن الفاين 


قال: "إنا لله وإنا إليه راجعونء لا والله ما بهذا أفتيث» ولا هذا أردث؛ ولا أحللت 
منها إلا ما أحل الله من الميتة ولحم الخنزير" . 

ولكن في الإسناد حجاج وهو ابن أرطاة» وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (؟/ 
)١ 5‏ فقال: هو ثقة» ولكنه مدلسء وبقية رجاله الصحيح. 

ثم اعلم أن متعة النساء كانت معروفة في الجاهلية فرخص فيها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في بعض الغزوات كما سبق في حديث عبد الله بن مسعود, ثم منع 
عنها يوم خيبر» ثم رخص فيها عام الفتح وأوطاس كما سبق لفترة قصيرة؛ ثم نهى 
عنها نهيا عاما يوم الفتح قبل الخروج من مكة فهي حرام إلى قيام الساعة. 

وقد أشار الشافعى إلى الأدوار التاريخية لمتعة النساء بقوله: 

"لا أعلم شيئا أحله الله» ثم حرّمه؛ ثم أحله؛ ثم حرّمه إلا المتعة" 

ثم استقر تحريمها إلى يوم القيامة؛ وذذا ترعد عبر ين الخطلاب أميو المومتدد 
ربيعة بن أمية حين أخبرته خولةٌ بنت حكيم أنه استمتع بامرأة» فحملت منه. فخرج 
عمر فزعًا يجر رداءه فقال: هذه المتعة» ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. 


(6)المجلد 


رواه مالك في نكاح المتعة (45) عن عروة بن الزبير» أن خولة بنت حكيم دخلت 
على عمر بن الخطاب فأخبرته به. 

؟١‏ - باب النهي عن نكاح الشغار 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. 
والشغار أن يُزْوّجٍ الرجل ابنته على أن يُزْوّجِه الآخر ابنته. ليس بينهما صداق. 

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (715) عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاري في النكاح )0١١(‏ »؛ ومسلم في النكاح (51: )١515‏ كلاهما من 
ورواه البخاري في الحيل )١10(‏ »؛ ومسلم في النكاح (58) من طريق عبيد الله 
بن عمر» عن نافع» به» مثله. 

وفيه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: "ينكح ابنة الرجل» ويُنْكحه ابنته بغير صداق» 
وينكحٌ أخت الرجل ويُنكخه أخته يغير صداق" . 

فتبيّن بهذا أن تفسير الشغار في طريق مالك أنه من قول نافع» وبذلك جزم عبد 
الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" (؟/588") . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار. 

زاد ابن تُمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زؤجني ابنتك» وأزوّجك ابتي» أو 
زوجني أختك» وأزوّجك أختي. 

صيكيج: رواه مسلم في النكاح )١517(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن نمير 
وأبو أسامة» عن عبيد الله» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ فذكره. 
ورواه النسائي (57") من وجه آخر عن عبيد الله بإسناده وجاء فيه: 

قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوّج ابنته على أن يزوجه أختّه. فتبين من هذا 
أن هذا التفسير من عبيد اللهء وليس هو بمرفوعء ولا من قول الصحابي. 

ولم يقف عليه القرطبي فقال في "المفهم" (4/ )1١7‏ . 

"وقد جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع» وجاء في حديث أبي 
هريرة من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مساقه. وظاهره: الرفع 

إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة: أو 
غيره من الرواة» أعني: في حديث أبي هريرة. وكيفما كان فهو تفسير صحيح 
موافق لما حكاه أهل اللسان. فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 


(6)المجلد 


المقصودء وإن كان من قول صحابي فمقبولء. لأنهم أعلم بالمقال وأقعذ 
بالحال" .أه. 

وأما قول أهل العلم في حكم نكاح الشغار فانظر "المنة الكبرى" (5/ ١5١‏ - 
0 

« عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار. 
صحيح: رواه مسلم في النكاح )١511(‏ من طريق حجاج بن محمدء وعبد الرزاق 
- فرقهما - كلاهما عن ابن جريج.ء أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله 
بش خرن 

. عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام"‎ ٠ 
عن الحُسين بن مهدي» قال: : أنبأنا عبد الرزاق»‎ )١8665( صحيح: رواه ابن ماجه‎ 
عن معمرء عن ثابت» عن أنس فذكره. وكذا رواه أيضا ابن حبان في‎ 
ْ صحيحه (4154) عن عبد الرزاق.‎ 
عن معمرء عن ثابت وأبان» عن‎ )٠١575( ولكن رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا شغار في‎ 
الإساك "والشتعار أن فيدل الريحك الريدل أحقه راحقه بغر بصد اف ولا (إسعاة. في‎ 
الإسلام» ولا جلب في الإسلام؛ ولا جنب.‎ 

فزاد فين الإسناد أبان وهو ابن أبي عياش متروك. كذلك رواه الإمام 
أحمد 11165 عن عبد الرزاق مقتصرا على .حديت "لا شغار لي الإسلام" . 
وإسناده صحيح. بدون أبان بن عياش. 

ولكن رواه ايحيا الإمام أحمد )١١١7(‏ عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابت» 
عن أنس بطوله الذي ذكرته؛ ولم يذكر من الإسناد "أبان" . 

٠‏ عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا شغار في 
الإسلام" . 


صحيح: رواه الإمام أحمد (؟55315١)‏ عن إبراهيم بن خالد. حدثنا رباح» عن معمر. 
عن ابن سيرين» عن عمران بن حصين فذكره. | 
وإسناده صحيح. ورباح هو ابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني ثقة فاضلء وثقه 
أبو حاتم والنسائي وغيرهما. وهو من رجال أبي داود والنسائي. 

وللحديث طرق أخرى معللة: 


(6)المجلد 


منها: ما رواه النسائي )١5511١(‏ وأحمد )١5855(‏ كلاهما من حديث محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن ابي قزعة؛ عن الحسنء» عن عمران بن حصين ان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب؛ ولا جنب؛ ولا شغار" والحسن لم يسمع 
من عمران بن حصين. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وقال: لا أحفظه عن 
شعبة مرفوعا. 

ومنها: ما رواه أيضا النسائي (55"") والترمذي )١١177(‏ من وجه آخر عن بشر 
ا ل ا لا ل 
00 ما روا أيضا النساني (7775) عن محمد بن كثيرء عن الفزاري» عن 
يقرا" , اننهى. 

الإسناد الآأول» كما أنه توبع في قصة طويلة سبق ذكرها في كتاب المظالم في 
النهي عن النهبى. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا شغار في الإسلام" . 

حسن: رواه أحمد (71 )0٠٠‏ عن يعقوب وسعد قالا: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق - 
بعني محمدًا - حدثني عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه 
عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بالتحديثء كما أنه توبع. 
وهو ما رواه أحمد (؟١١ )"١‏ من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس د بن أبي ربيعة بإسناده في سياق 
طويل وفيه: "ألا ولا شغار في الإسلام. 

٠‏ عن العباس بن عبد الله بن عباس أنه أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه 
عبد الرحمن ابنته» وقد كانا جعلا صداقًا. فكتب معاوية بن أبي سفيان - وهو خليفة 
- إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما. وقال في كتابه: هذا الشعار الذي نهى عنه 
رسن اد سبي الك علية سم ب 

حسن: رواه أبو داود (7075) ومن طريقه البيهقي (// )٠٠١‏ عن محمد بن يحيى 
بن فارس» حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا ابي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد 
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الرحمن بن هرمز الأعرج.ء أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم ابنته فذكره بقية القصة. 

ورواه أيضا أحمد )١555(‏ وابن حبان (55157) كلهم من طريق يعقوب بن 
إبراهيم به مثله - وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو مدلس إلا أنه صرح 
فزالت تهمة التدليس. 

وقوله: "وقد كانا جعلا صداقا" أي جعلا الشغار صداقة. ولكن إِنْ أنكح ابنته 
وأنكحه ابنته مع الصداق فخرج من الشغار المنهي عنه. 

4 - باب النهي عن نكاح المُحْرِم وخطبته 

٠‏ عن نبيه بن وهب - أخي بني عبد الدار: أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن 
عثمان - وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: اي قد ارادت أن الكم طلخا ين 
عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضرء فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنكح المحرم: 
ولا يُنكح» ولا يخطب" . 

صحيح: رواه مالك في الحج )٠3١(‏ عن نافع» عن نبيه بن وهبء به. فذكره. ورواه 
مسلم في النكاح )١505(‏ من طريق مالكء به. 

ه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنكح المحرم ولا 
يخطبْء ولا يُخطب عليه ولا يبع أحذكم على بيع أخيه» ولا يخطث على خطبة 
أخيه حتى يأذن له" . 

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط )5١5(‏ عن أحمد بن القاسم» ثنا محمد بن 
يوسف الغضيضيء قال: حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمر بن محمدء عن نافع» 
عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده وت الا أن العيدمي قال ف الي 5 نان «كوواد الطبراني 
كان غيره فلم أعرفه» وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد" . 

قلت: أحمد بن القاسم هو ابن مساور الجوهري كما هو ظاهر من عمل الطبراني؛ 
فإنه بدأ مسند شيخه أحمد بن القاسم بن مساور قبل عدة أحاديث. فكيف خفي هذا 
على الحافظ الهيثئمي. 

ثم هو البغدادي ثقة له ترجمة في تاريخ بغداد (5/ )١5551‏ توفي سنة ثلاث وتسعين 
ومائتين كما أن شيخه محمد بن يوسف الغضيضي وبقية رجاله ثقات. 


(6)المجلد 


5 - باب تحريم نكاح المطلقة البتة حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها 

قال الله تعالى: !فَإِنْ طُلَّقَهَا قلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تذكح رَوْجًَا غَيْرَهُ! [البقرة: 
0 

٠‏ عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت 
مثل هدية الثوب» فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: "أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة» لا» حتى تذوقي 

غسيلته» ويذوق غسيلتكِ ". 

قالت: وأبو بكر عنده» وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكرء ألا تسم 
هذه ما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق )0516١(‏ ؛ ومسلم قي النكاح :١١١(‏ 
)١ 5"‏ كلاهما من طريق الزهريء قال أخبرني عروة بن الزبيرء أن عائشة 
أخبرته» فذكرته واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن عائشة قالت: طلّق رجلٌ امرأته ثلانًا. فتزوجها رجل ثم طلّقها قبل أن يدخل 
بهاء فأراد زوجّها الأول أن يتزوّجها. فسئلَ رسول الله عن ذلك - صلى الله عليه 
وسلم - فقال:" لاء حتى يذوق الآخرٌ من غسيلتها ما ذاق الأول ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5551), ومسلم في النكاح (158: 
12 ) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء قال: حدثني القاسم بن محمدء عن 
عائشة» فذكرته؛ واللفظ لمسلم. 

تنبيه: ورواه مالك في النكاح )١4(‏ عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة 
فتزوجها بعده رجل آخرء فطلّقها قبل أن يممتهاء ٠‏ هل يصلحٌ لزوجها الأول أن 
يتزوجها؟ فقالت عائشة:١"‏ لاء حتى يذوق عسيلتها " 

فكذا واد مالك مر قفا على هإتساء ولا قعا رركن يزق. لوو ايه تعاش رضس 
الله عنها كانت تحدث به» وإذا سئلث تفتي به. 

عن عكرمة؛ أن رفاعة طلق امراته» فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظيء 
قالت عائشة: وعليها خمار أخضرء فشكث إليهاء وأرتها خضرة بجلدهاء فلما جاء 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنساء ينصر بعضهن بعضاء قالت 
عائشة:" ما رأيتُ مثل ما يلقى المؤمناث» لجلدها أشدٌّ خضرة من ثوبها. قال: 


(6)المجلد 


وسمع أنها قد أتث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءء ومعه ابنان له من غيرها. 
قالت: والله ما لي إليه من ذنبء إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذهء وأخذت 
هدية من ثوبها. فقال: كذبث والله يا رسول اللهء إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها 
ناشزٌء تريد رفاعة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فإن كان ذلك لم تحِلّي 
له أو : لم تصلّحي له حتى يذوقق من عسبلتك" . قال: وأبصر معه ابنين» 
فقال: "بنوك هؤلاء؟" قال: نعم» قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين» فوالله» لهم 
أشبه به من الغراب بالغراب". 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (5875) عن محمد بن بشارء حدثنا عبد الوهاب» 
أخبرنا أيوب» عن عكرمة:؛ به. 

تنبيه: تفرد به البخاري من هذا الوجه وبهذا السياق. 


تنبيه آخر: جاء في النسخة التي بين أيدينا والذي عليها شرح ابن حجر: "قالت 
عائشة: وعليها خمار أخضر ..." فهو صريح أنه مسند من حديث عائشة رضي 
الله عنها ولكن وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي (4/ 37) : "فأتت عائشة 
وعليها خمار أخضر" فساق الحديث ثم نقل عن أبي بكر البرقاني قوله: "هكذا 
رواه البخاري مرسلا عن بندارء وكذلك رواه حماد بن زيد» ووهيب عن أيوب 
مرسلاء وقد أسنده سويد بن سعيدء عن عبد الوهاب الثقفي فقال فيه:" عن ابن 
عباس: "أن رفاعة طلق امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير ... وذكر الحديث 
اله 

لكن أعلٌ ابن حجر رواية سويدء فقال في الفتح )١86١ /٠١(‏ إثر قوله:" قالت 
عائشة: وعليها خمار ... "قال:" وفي قوله: "قالت عائشة ما يبين وهم رواية سويد. 
وآن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة" . اه. 

7 - باب جواز نكاح المشركة إذا أسلمت بعد انقضاء العدة 

عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين» كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرث امرأة من أهل الحرب لم نُخطب حتى 
تحيطن وتعهر : فإذا طهرث حل لها النكاح؛ فإن هاجر زوجُها قبل أن تنكح رُدّت 
إليه» وإن هاجر عبد منه أو أمة فهما خُرّانء ولهما ما للمهاجرين» وإن هاجر عبد 
أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردواء ورُدّت أثمانهم. 


(6)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في الطلاق (585ه) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام» 
عن ابن جريج. وقال عطاء عن ابن عباسء فذكره. 

وقوله في الإسناد: "وقال غطاء" , قال ابن حجر : هو معطوف فلن شيء 

و و ا و وقال 
ع" قنخ البار (21655 ). تنبيه: وهذا الإسناد أعله أبو مسعود الدمشقي 

وا يم لد رضي كر 0 

- باب النكاح من نساء أهل الكتاب 

قال الله تعالى: وَالْمْخْصَنَاتُ مِنَ الَِّينَ وا الكتّاب مِنْ قَبْلِكُنْ) [المائدة: م . 

رخص أكثر أهل العلم نكاح نساء أهل الكتاب» روي ذلك عن عمر بن الخطاب. 

وعثمان بن عفان» وجابر بن عبد الله. وروي أن طلحة تزوج يهودية» وأن عثمان 

تزوج بابنة الفرافصة وهي نصرانية. 

قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم 

اليهودية والنصرانية فقال: تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاصء 

ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراء فلما رجعنا طلقناهن. قال: ونساؤهم لنا حل» 

ونساؤنا عليهم حرام. رواه عبد الرزاق 11717 )١١‏ 


عن ابن جريج به. 

وممن رخّص في نساء أهل الكتاب عطاء بن أبي رباح» وطاوسء وسعيد بن 
المسيبء والحسنء والزهريء وسفيان الثوريء والشافعيء» وأحمدء وهو قول عامة 
أهل المدينة» وعوام أهل الكوفة. انظر: الأوسط لابن المنذر (4/ 477) . 

وكان ابن عمر يكره نساء أهل الكتاب» وقد سئل عن نكاح النصرانية واليهودية 
فقال: إن الله حرّم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من 
أن تقول المرأة: ربها عيسىء» وهو عبد من عباد الله. 

رواه البخاري في الطلاق (0785) عن قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. 

وذهب الجمهور إلى أن آية إوَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الّْذِينَ أوثوا الْكتّاب مِنْ 
َلك مخصصة للآية التى. في .:سورة البقرة إوَلَا تَنْكحُوا الْمُشركَاتِ حَتَى 


يُؤْمِنّ) . 


(6)المجلد 


ولكن يجوز لإمام المسلمين أن ينهي عن تزويج نساء أهل الكتاب سياسة كما كتب 
عمر بن الخطاب أمير المؤمين إلى حذيفة الذي تزوّج يهودية أن يفارقها وقال: 
إنى أخشى أن تدعوا المسلمات» وتنكحوا المؤسسات. 

رواه البيهقي (9/ )١7‏ من طريق علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان 
قال: حدثنا الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية فكتب 
إليه عمر بن الخطاب فذكره. 

قال ابن المنذر: كراهية عمر بن الخطاب نكاحّهن ليس تحريم من عمرء ألا ترى 
أن في بعض ما رويناه من الأخبار أن حذيفة كتب إليه لما عزم عليه أن يطلقها 
أحرام هي؛ فقال: لا. وكذلك قول ابن عمر يدل على ذلك ألا تراه يقول: قد أكثر 
الله المسلمات» ولو كان نكاحهن حرام عند الله كان حراما بكل وجه كثرت 
المسلمات؛ أو لم يكثرن ". انتهى. 

6 - باب النهي عن وطهء الحامل من السبايا والجارية 

٠‏ عن أبي الدرداء» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتي بامرأة مُحِحّ على 
باب فسطاطء فقال١"‏ لعله يريد أن يلم بها؟ "فقالوا: نعم» فقال رسول الله اسلو 
الله عليه وسلم " لقد هممت أن ألعنه لعنّا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل 
له.» كيف يستخدمه وهو لا يحل له ". 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١541١(‏ عن محمد بن المثنى حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن يزيد بن خُمير» قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث 
عن أبيه» عن أبى الدرداءعء فذكره. 

قوله:" مُجح" - الحامل المقرب. وفيه بيان أن وطء الحبالى من السبايا لا يجوز 
٠‏ عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث 
جيشًا إلى أوطاس.ء فلقوا عدوًا فقاتلوهم؛ فظهروا عليهم؛ وأصابوا لهم سباياء فكآن 
ناما م أصبحاب 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
المشركينء فأنرل الله عز وجل في ذلك ا النْسَاءِ إلا مَا مَلْعَتْ 
أَيْمَانُكُمْ [النساء: 4 ؟] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن " 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم 82 الرضاع )١455(‏ عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة 

القواريري؛ حدثنا يزيد بن زريع؛ حدثنا سعيد بن أبي عروبة»؛ عن قتادة» عن صالح 

اص الخليل» عن أبي علقمة الهاشميء عن أبي سعيد الخدري؛. فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى 

تقسم» وعن الحبالى أن يُوطان» حتى يضعن ما في بطونهن» وعن لحم كل ذي 

ناب من السباع. 

حسن: رواء التساقي 440381 وزالذا رطق 5 :11 والحاك 1140/15 كليم 

من حديث أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثني أبي» حدثني إبراهيم بن طهمان» عن 

يحيى بن سعيد الأنصاريء» عن عمرو بن شعيبء عن عبد الله بن أبي نجيح» عن 

مجاهد؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: -- صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة " 

قلت:٠‏ تله حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حمن الإناد 

لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر رن جه مرا دن دحتي واكم 

حسن: رواه ابو داود (320) والترمذي (١؟١١)‏ وأحمد )١1137(‏ وابن 

حبان )585٠0(‏ والبيهقي (7/ 553 5) وسعيد بن منصور في سننه (372727) كلهم من 

طرق عن رويفع فذكره في سياق أطول وهو مخرج في كتاب البيوع. 

وقد زاد البعض فقال:" حتى يستبرئها بحيضة ". 

فقال أبو داود١"‏ الحيضة "ليست بمحفوظة. 

قال الترمذي:" هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت, 

والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن 

يطاها كي لضع الى ' ظ 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
لا . 

رواه أبو داود )١١57(‏ وأحمد )١١515(‏ والحاكم (؟/, )١15‏ والبيهقي (0/ 

14 ) كلهم من طريق شريكء عن قيس بن وهبء عن أبي الوداك؛» عن أبي سعيد 

الخدري فذكره. 

قال الحاكي» المسهوس لزان التووظ يننلا 


(6)المجلد 


قلت: بل إسناده ضعيف من أجل شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظء وأما 
وفي الباب أيضا عن عرباض بن سارية: ا 5 
نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ". 
رواه الترمذي (515١ء )١15١5‏ وأحمد )١7١57(‏ كلاهما من حديث ابن عاصمء 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطيرء 
ولحوم الحمر الأهلية» والخليسة؛ والمجثمة» وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في 
بطونهن" 
قال الترمذي: "حديث عرباض حديث غريب" . 
قلت: أي ضعيفء. لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض لم يوثقها أحدء ولم يرو عنها إلا 
وهب بن خالدء فتكون هي "مجهولة العين" . 
5 - باب النهي عن نكاح الزانية 
٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ أن مَرْئد بن أبي مرثد الغنوي؛ وكان 
رجلا شديداء وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة» قال: فدعوثُ رجلا 
لأحملّه. وكان بمكة بغيٌّ يقال لها: عناق وكانت صديقته خرجث فرأتْ سوادي في 
ظل الحائط, فقالت: من هذا مَرْثئد مرحبًا وأهلا يا مرثد. انطلق الليلة فبث عندنا في 
الرحل. قلت يا عناق: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حرّم الزنا. قالت: يا 
أهل الخيام؛ هذا الدلّذّل الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة. فسلك الخَنْدمة 
فطلبني ثمانيةٌ» فجاؤوا حتى قاموا على رأسيء فبالوا فطار بولهم عليّ وأعماهم 
الله عني» فجئتُ إلى صاحبي فحملته فلما انتهيث به إلى الأراك. فككتٌ عنه كَيْلّهِ 
فجئث إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم -» فقلت: 0 
فسكت عني فنزلت إوَالزَاِيَةلا َنكحها إلا زانٍ أو متترك) 1 [النور: "] فقرأها علي 
وقال: لا تنْكحها ". 
حسن: رواه أبو داود )5١551(‏ مختصراء 
والنساكي 5950 والترمةي:11018) :والتحاري في 
مشكله (5557) والبيهقي (7/ )١57‏ كلهم من حديث عبيد الله بن الأخنس» عن 
عمرو بن شعيب بإسناده فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: :" هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". 

و" الدلذل ": القنفذ الذي أكثر ما يظهر في الليل» ويُخفي رأسه. 

و" الخندمة": جبل في ظهر أبي قيس كما قال الأزرقي 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في امرأة يقال لها: "أم مهزول" وكانت ثسافح. وتشترط للرجل يتزوجها 
أن تكفيه النفقة» فاستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: أو ذكر له أمرها. 
قال: فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم إوَالرَانِيَةٌ لا يَنْكَحْهَا إِلّا رَانِ أ 
مُشْرِكٌ] [النور: ؟] . 

حسن: رواه أحمد )158٠0(‏ والحاكم (؟/ )١15 - ١97‏ والبيهقي (7/ )١57‏ كلهم 
عن معتمر بن سليمان» قال أبي: حدثنا الحضرميء عن القاسم بن محمد عن عبد 
الله بن عمرو فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

والحضرمي: هو القاصّ كان بالبصرة» وليس بحضرمي بن لاحق اليمامي. قال 
فيه ابن معين: ليس به باسء وقال ابن عدي بعد أن ساق له ثلاثة من أحاديثه وهذا 
منها "أرجو أنه لا بأس به" . 

وأما قول ابن المديني بأنه مجهول فيحمل على قلة روايته. 

وأما الحضرمي بن لاحق اليمامي الذي جاء في إسناد الحاكم فهو صدوق معروف. 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ينكح الزاني المجلود 
إلا مثله" . 

حسن: رواه أبو داود )35١57(‏ وأحمد )53٠٠١(‏ والحاكم (7؟/ )١11‏ ومن طريقه 
البيهقي (79/ )١51‏ كلهم من حديث عبد الوارث؛ عن حبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

قلت: وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. وجوّد إسناده ابن 
عبد الهادي في تنقيح التحقيق (؟/ 75") . 

وذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار (+450) والحاكم كلاهما من حديث يزيد 
بن زريع» حدثنا حبيب المعلم قال: قلت لعمرو بن شعيب: إن فلانا يقول: إن الزاني 
لا ينكح إلا زانية مثله. قال: وما يُعَجّبك من ذلك؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن 
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أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الزاني لا ينكح إلا زانية 
مثله» والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله ". 

وفي الحديث دليل على أن المرأة يحرم عليها أن تتزوج بالزاني المجلود - أي بمن 
ظهر زناه - وكذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بالمرأة المجلودة - أي بمن ظهر 
زناها - لقوله تعالى: إوَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ [النور: ؟] أي إلا إذا تابوا يجوز 
يزوج بعضهم ببعض. | 

قال الإمام أحمد: لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي» ما دامت 
المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة" . 
المغني )1 .(*٠١"/‏ 

ولكن ذهب سعيد بن المسبب إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى بعده: وَأَنْكحُوا 
الْأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهمُ اللَّهُ منْ فَضْلِه 
وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 [ [النور: 1[ . 
ل 
قال: ثنا وهب بن بقية» عن هشيمء قال: أنبا يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب 
فذكره. 

قال الشافعى: "القول كما قال ابن المسيب إن شاء" . انتهى 

ْ باب لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده‎ - ٠ 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "أيما عبد تزوج بغير 
إذن سيده؛ء فهو عاهر" . 

حسن: رواه أبو داود(928١2)‏ والترمذي 62١١١١(‏ ١5١١١)وابن‏ 
ماجه )١155(‏ وصحّحه الحاكم (7/ )١15‏ كلهم من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر فذكره إلا ابن ماجه فقال فيه 'عن ابن عمر" وهو غير محفوظ. 
قال الترمذي: "في الموضع الأول: حسن. وفي الموضع الثاني: حسن 
صحيح" وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" 

ل ل ا ل 
كما بينت في مواضع من الكتاب. 
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وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعا مثله فهو ضعيف. رواه أبو داود )5١174(‏ عن 
عقبة بن مكرمء حدثنا أبو قتيبة» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
فذكره. 

قال أبو داود: "هذا الحديث ضعيفء وهو موقوفء. وهو قول ابن عمر" 

قلت: لآن فيه عبد الرحمن بن عمر العمري وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. 
ورواه أيضا ابن ماجه )١110(‏ عن محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن 
سعيد» قالا: حدثنا ابو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدذثنا منذل> خن.آين جريج» 
عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" . 

وفيه مندل وهو: ابن علي العنزي "ضعيف" كما في التقريب وشيخه ابن جريج 
مدلسء وقد عنعن. 

وأما الموقوف على ابن عمر فهو ما رواه البيهقي )١717/1(‏ عن عبد الله بن نُميرء 
عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن 
سيده زناء يعاقب من زوّجه. وفيه عبد الله بن عمر العمري أيضا وهو ضعيف كما 
مصى. 

والخلاصة أنه لا يصح عن ابن عمر مرفوعا ولا موقوفا. 


0 

١‏ - باب وجوب الصداق وأنه لا حد لأكثره ولا لأقله وجوازه بتعليم القرآن 

قال الله له تعالى: !3 أو ١‏ الا صَدْقَاتِهنَ ن نخلة) [" [النساء: 0" 

0 [التساء ا" 

وقال تعالى: لوانتتو 3 ون قال ل تسو ا و توصك ليق قريضة ميك 
مَا فَرَضْتُمْ) [ [البقرة: 511107] , 

٠‏ عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة» فرأى النبي صلى 
الله عليه وسلم بشاشة العْرسء فسأله» فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة. 
متفق عليه: رواه البخاري كي النكاح )5١54(‏ ؛ ومسلم في النكاح (657: 
57) كلاهما من طريق شعبة؛ حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: * سمعنة) أقفنا 
يقول: فذكره. 
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وزاد البخاري من طريق عن قتادة» عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج 
امرأة على وزن نواة من ذهب. 

ونواة: قيمتها خمسة دراهم. 

وفي.رواية قال أشي فلت و أينه :قير لكل أمر امن قننانه يعد موكة ماقة ال 

ه عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقالت: يا رسول الله جئثُ أهبٌُ لك نفسي. فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فصعد النظر فيها وصوّبه؛ ثم طأطأ رأسه؛ فلما رأت المرأةٌ أنه لم يقض 
فيها شيئا جلسثء فقام رجلٌ من أصحابه فقال: يا رسول الله» إن لم يكن لك بها 
حاجة فزوٌّجنيها فقال: "هل عندك شىء؟" قال: لا والله يارسول الله. قال: "اذهب 
إلى أهلك فانظز هل تجد شيئا؟" فذهب ثم رجعء فقال: لا والله» ما وجدت شيئا. 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "انظر ولو خاتما من حديد" » فذهب ثم 
رجع. فقال: لا والله يا رسول الله» ولا خاتما من حديدء ولكن هذا إزاري - قال 
سهل: ماله رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما تصنع 
بإزارك» إن لبسته لم يكن عليها منه شيءء وإن ليسته لم يكن عليك منه شيخ" 
نح الرون حكن 

إذا طال مجلسُه قام» فرآه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم - مولياء فأمر به فدعي 
له» فلما جاءء قال: "مامعك من القرآن؟" قال: : معي سورة كذاء وسورة كذا عددها, 
فقال: تقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب لقد ملكتكها بما معلكق من 
القرآن ". 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (50487) ومسلم في النكاح )١475(‏ كلاهما 
عن قتيبة بن سعيد الثقفي» حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن 
سعد الساعدي فذكره. ولفظهما سواء. 

وفي لفظ مسلم:" انطلق فقد زوّجتكهاء فعلّمها من القرآن " 

قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديت١"‏ قا خايد حجن م رن 
الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن شيء يصدقهاء فتزوجها على سورة من 
القرآن» فالنكاح جائزٌء يُعلمها سورة من القرآن ". 

قال: وقال بعض أهل العلم:" النكاح جائزء ويجعل لها صداق مثلها. وهو قول أهل 
الكوفة وأحمد وإسحاق ". انتهى. 
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وأما ما روي عن أبي هريرة نحو هذه القصةء ٠‏ لم يذكر الإزار والخاتم وقال 
فيه١٠"‏ ما تحفظ من القرآن؟ "قال: سورة البقرة» أو التي تليها. قال:" قم فعلّمها 
عشرين آية» وهي امرأتك "فهو ضعيف. 

رواه أبو داود )١١17(‏ عن أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثني أبي: حفص بن عبد 
الله حدثني إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج بن الحجاج الباهلي» عن عسل؛ عن 
عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة فذكره. 

وعسل هو: ابن سفيان التميمي اليربوعي أبو قرة البصري ضعيف. ضغفه يحيى 
بن معين» والنسائي» وقال البخاني:" عنده مناكير "وقال ابو حاتم:" منكر 
الحديث "» وذكره ابن حبان في" الثقات "وقال:" يُخطئ ويخالف على قلة روايته» 
وقال في "المجروحين" : "كان قليل الحديثء كثير التفرد عن" الثقات "ما لا يُشبه 
حديث الأثبات على قلة روايته. ولا يتهيأ الاحتجاج بانفراد من لم يسلك سنن العدول 
في الروايات على قلة روايته» ودخوله في جملة الثقات إن أدخل فيهم؛ وهو ممن 
استخير الله فيه" أي أنه لم يطمئن على توثيقه. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. 
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار 
شيئا" قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم تزوجتها؟" قال: على أربع أواق فقال 
لة الند - صلى الله عليه وسلم "على أربع أواقء كأنما تنُحتون الفضة من غرض 
هذا الجبل» ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال: 
فبعث بعنًا إلى بني عبس. بعث ذلك الرجل فيهم. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (75: 5715 )١‏ عن يحيى بن معين» حدثنا مروان بن 
معاوية 


الفزاري» حدثنا يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

وفيه كراهية إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. 

« عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا 
عشرة أواق. وطبق بيديه وذلك أربع مائة. 

صحيح: رواه النسائي (/5””) وأحمد (5807) والدارقطني (7/ )١77‏ وصحّحه 
ابن حبان )5٠51(‏ والحاكم (5/ )١75‏ كلهم من طريق داود بن قيس» عن موسى 
بن يسارء عن ابي هريرة. فذكرهء واختصره البعض إلى قوله: عشرة أواق. 
وإسناده صحيح. 
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كال الماكم: هتح على شرظ وسلم. 

توفوا بها ما استحللتم به الفروج" . 

صحيح: رواه الإخاري .في الدروط 799099 عن ص الله تن يوست حدثنا اللبث 
قال: حدثني يزيد بن أبي حبيبء؛ عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر فذكره. 

أي من المهور الخاصة, 

وقد روي عن عامر بن ربيعة: "أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين. فأجاز 
النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه" . 

رواه ابن ماجه )١1888(‏ والترمذي )١١١7(‏ وأحمد )١15115(‏ والبيهقي (7/ 77/8 
- 175) كلهم من حديث عاصم بن عبيد الله. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أبيه فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله وهو العمري المدني ضعيف باتفاق 
من أهل العلم. ٠‏ 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" /١(‏ 45) : "سألت أبي عن عاصم بن عبد الله فقال: 
منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؛ قال: 
روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين 
فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منكر" . 

ومع هذا قال الترمذي: "حسن صحيح" 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله أن الننى بصتلى الم حليه وينلم قال الفرخ عط 
في صداق امرأة ملء كفيه سويفًا أو تمرًا فقد استحل" فهو ضعيف. 

رواه أبو داود )١5١١١(‏ عن إسحاق بن جبريل البغدادي» أخبرنا يزيدء أخبرنا 
موسى بن مسلم بن رومانء عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

ورواه أيضا الدارقطني (2/ 15 ") والبيهقي (2/ )5١‏ كلاهما من طريق يزيد - 
وهو ابن هارون بإسناده. ْ 

قال أبو داود: "ورواه عبد الرحمن بن مهديء عن صالح بن رومان عن أبي 
الزبير»ء عن جابر موقوفا" . 

قال عبد الحق: "لا يُعول على من أسنده" . 

وفي نصب الراية (؟/ )٠٠١‏ قال الذهبي في "الميزان" : إسحاق هذا (ابن 
جبريل) لا يُعرف» وضعفه الأزدي. 
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ومسلم بن رومان يقال: إن اسمه» صالح وهو مجهول؛ روي عن أبي الزبيرء وعنه 
يزيد بن هارون فقط". انتهى. 

ولم اجد ترجمة إسحاق بن جبريل في "الميزان" . 

قلت: وقال الآجري: قال أبو داود: "أخطأ يزيد بن هارون فقال: موسى بن 
رومان " 

قلت: الصوابء؛ أنه صالح بن مسلم بن رومان كما قال الذهبيء فقد رواه يونس بن 
محمدء فسماه صالح بن مسلم بن رومانء قال: أخبرني أبو الزبير بإسناده ومن هذا 
الطريق رواه الإمام أحمد )١587154(‏ والدارقطني والبيهقي وغيرهم. 

وصالح بن مسلم بن رومان هذا" مجهول "والصحيح عن جابر في هذا المعنى 
هو حديث المتعة. وهو مخرج في موضعه. 

35 - باب ما يستحب من القصد في الصداق 

٠«‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه 
لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: : أتدري ما النثت؟ قال: : قلت: اك قالت: ؛: نصف 
أوقية. فتلك خمسمائة درهمء فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

لأزواجه. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١577(‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
الهاد» عن محمد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فذكره. 

وقوله:" نشا "هو اسم لعشرين درهماء أو هو بمعنى النصف من كل شيء. 

٠‏ عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فرّوجها 
النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم -» وأمهرها عنه أربعة آلاف»: وبعث بها إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل بن حسنة. ولم يبعث إليها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء. وكان مهر نسائه أربعمائة درهم. 

قال أبو داود: حسنة هى أمه. 

صحيح: رواه أبو داود )١5١١7(‏ والنسائي (0٠5؟")‏ وأحمد )١74048(‏ والحاكم (؟/ 
)١‏ والبيهقي (7/ )١١”‏ كلهم من حديث معمرء عن الزهري؛ عن عروة؛ عن 
أم حبيبة فذكرته. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين". ْ 

وقد خولف على الزهري وهذا أصحهاء وروي عنه مرسلا. 


(6)المجلد 


رواه ابن ماجه ( )0 مع ا 0000 

يمان» حدثنا الأغر الرقاشي؛ عن عطية العوفي» عن أبي سعيد فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عطية العوفي وهو ابن سعيد بن جنادة ضعفه أبو زرعة 

وابو حاتم والنسائي وغيرهم. 

قلت: ومثله لا يُقبل إذا انفرد. 

وأما ما رُوي عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعينه 

في مهر امرأة فقال: "كم أمهرتها؟" قال: مئتي درهم فقال: "لو كنتم تعرفون من 

بُطحان ما زدتم" ففيه انقطاع. 

رواه الإمام أحمد )١5705(‏ والطبراني في الكبير (؟7/ ”5؟) والحاكم (؟/ 

) وعنه البيهقي (7/ 510) كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 

إبراهيم التيمي» عن أبي حدرد الاسلمي فذكره. 

وفيه انقطاع؛ فإن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من أبي حدرد الأسلمي كما 

نص عليه أهل العلم؛ بل قال أبو حاتم: "لم يسمع من جابر (ت ٠‏ ه) ولا من أبي 

سعيد»ء ولا من عائشة. وروي عن أنس حديثا واحدّاء ورأى ابن عمر بوذكن العلاتي 
من أرسل عنهمء ولم يذكر أبا حدرد منهم. 

وأما قول الهيئمي في" المجمع "(5/ اللو : رواه أخمد والطبراني في الكبير 

والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح" فهو الحكم على الرجالء لا على الإسناد» 

فتنبه فقد اغتر به الكثير. 

ومعنى الحديث: لو كان حصول الدراهم مثل ما تعرفون الماء بأيديكم لما كان لكم 

أن تزيدوا في المهورء فكيف وأنتم تحصلون الدراهم بالتعب والمشقة. 

" - باب جعل العتق صداقًا 

ه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاء فصلينا عندها صلاة الغداة 

بغلس» فركب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وركب أبو طلحة» وأنا رديفك أبي 

طلحة» فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبرء وإن ركبتي لتمنٌ 

فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم حسر الإزار عن فخذه» حتى إني أنظرٌ 

إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما دخل القرية قال: "الله أكبر 

خربث خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم, فساء صباحٌ المنذرين" . قالها ثلاثاء قال: 


(6)المجلد 


0 ذا اها شوج فجي السيرنه مام وه بردال» ا 
اللّهء أعطني جارية من السبيء» قال: "اذهب فَخْذْ جارية" فأخذ صفية بنت حُيَيَ 
فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي اللّهء أعطيت 


دحية صفية بنت حيي؛ سيدة قريظة والنضير؟ لا تصلح إلا لك قال: "ادغوه 
بها" فجاء بهاء فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خُدْ جاريةٌ من السبّْي 
غيرهاء قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوّجها. فقال له ثابت: يا أبا 
حمزة» ما أصدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتزوّجهاء حتى إذا كان بالطريق جهّزتها 
له 21 ماليوو فاخا تيا له مخ الله # سبيت النبى ب صلي الف حلية ويلم د عر ويا 
فقال :'" من كان عنده شيء فليجئٌ به "وبسط نِطّعاء فجعل الرجل يجيء بالأقطء 
وجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمنء قال: وأحسبه قد ذكر 
السويق» قال: فحاسوا حيّساء فكانث وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (١1؟5)‏ » ومسلم في النكاح (55: 
5) كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن 
أذ فذكره. 

وممن قال بهذا الحديث سفيان الثوري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة. 

وقال غيرهم:" هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم وان الله جعل له أن 
يتزوج بغير صداقء ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين» قال تعالى: إوَامْرَأَةَ مُؤْمِنَة 
ِنْ وَهَبَتْ تفْسَهَا لِلنَبِيَ إن أَرَادَ النَبِيَ أنْ يَسْتنْكَحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دون 
الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: ]0٠‏ وهو قول أبي حنيفة. 

وقوله: "العروس" : يطلق على الزوج والزوجة جميعا. 

وفيه جواز الوليمة بغير الشاة. 

والحيس: هو نوع من الطعام بصنع من الأقط والتمر والسمن يخلط ويُعجن؛ وربما 
يخلط فيه أيضا السويق. 

وفيه أيضا: إن وليمة العرس تكون بعد الدخول» ويجوز قبله أيضا بدون خلاف. 
٠«‏ عن جويرية بنت الحارث قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم إن أزواجك 
يفخرن عليء يقلن: لم يتزوجك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أنت ملك 
فين فقال رسول الدب صل الل علبه ورم أله اعكلم ضذاتكه أل عق أر يميق 
من قومك" . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه إسحاق في مسنده (5/ 155) عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهدء قال: قالت جويرية بنت الحارث فذكره. 

ورواه عبد الرزاق (7/ 77١‏ -71775) والحاكم (15/4) كلاهما من حديث ابن عيينة 
بإسناده. وإسناده صحيح. 

؛ - باب فضل من أعتق ثم تزوجها 

٠‏ عن أبي موسى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "ثلاثة لهم 
أجران" منهم: "رجل كانت عنده 

اجران '". 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (11) ومسلم في الإيمان )١55(‏ كلاهما عن 
الشعبي» عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه فذكره. 

وقوله: أفتزوّجها: أي بالمهر. 

عياب حعل الضحداق أذاء جنا كورقيت غانه 

نستعينه في كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن وقفت على باب الحجرة. فرأيتها كرهثها. 
وعرفث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيري منها مثل ما رأيث. فقالت 
جويرية: يا رسول الله: كان من الأمر ما قد عرفت. فكاتبت نفسي فجئت أستعينه 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم أو ما هو خير من ذلك؟" قالت: : ما هو؟ 
قال: "أتزوجك وأقضي عنك كتابك" فقالت: نعم. قال: "قد فعلتُ" قالت: 
المسلمين ذلك فقالوا: اصهان زسون الصا الله علنه وبع فاريدو] بها كان في 
جه د ايا يي المحطلى. ذالت فلقد شق متزر يه هانة أل بيت مو بي 
المصطلق. قالت: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. 

حسن: رواه أبو داود )"97١(‏ وأحمد )١15١55(‏ وابن حبان )5١٠55(‏ والحاكم (54/ 
575) كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عروة؛ عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بالتحديث. 

وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماسء أو 
ابن عم له؛ فكاتبْ على نفسها وكانت امرأةً مُلاحة تأخذها العينُ. 

مُلاحة ومليحة أي: حلوة وجميلة. 


(6)المجلد 


فلما غزا النبي - صلى الله عليه وسلم - بني المصطلق غزوة المريسيع في سنة 
خمسء أو ست وقعت جويرية في السبي من سبايا بني المصطلقء وقتِل زوجها 
مسافع بن صفوان المصطلقيء فتزوّجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

١‏ - باب خير النكاح أيسره نفقة 

ايسرّه" , 

صحيح: رواه أبو داود )5١1١7(‏ وابن حبان في صحيحه (5077) والحاكم (؟/ 
)18١-0١‏ وعنه البيهقي (7/ )١7‏ والفضاعي في مسند الشهاب )١١775(‏ كلهم 
من حديث محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد. عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن مرثد بن عبد اللهء عن عقبة بن عامر فذكره. 


وفيه قصة (انظر باب ينعقد النكاح بغير مهر) . 

وإسناده صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

قلت: وهو على شرط مسلم وحده؛ فإن البخاري لم يخرج لمحمد بن سلمة وشيخه 
خالد بن أبي يزيد. 

٠‏ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن يُمِنِ يمين المرأة تيسير 
خطبتهاء وتيسيرٌ صداقهاء وتيسيرٌ رحمها" . | 

حسن: رواه أحمد (51557) والبزار - كشف الاستار )١5127-‏ وابن 
حبان )5١٠55(‏ والحاكم (7/ )١8١‏ وعنه البيهقي (7/ )١75‏ كلهم من حديث أسامة 
بن زيد» عن صفوان بن سليم» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

قال عروة كما عند البعض: يتيسر رحِمُها للولادة. وقال: وأنا أقول من عندي: من 
أول شؤمها أن يكثر صداقها. 

ص على ري 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أسامة بن زيد وهو الليثي غير أنه حسن الحديث 
وقد روى له مسلم في المتابعات والشواهدء والحاكم لا يرى الفرق بين الأصل 
والشواهد. 

وأما رُوي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة 
أيسره مؤنة" فهو ضعيف. 


(6)المجلد 


رواه أحمد (5555) والحاكم ("/ ) وعنه البيهقي (/ 5؟7) . كلهم من 
حديث حماد بن سلمة» قال: أخبرني ابن الطفيل بن ستخبرة» عن القاسم بن محمد. 
عن عائشة فذكرته. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: ليس كما قالء» فإن ابن الطفيل بن سخْبرة هذا لا يعرف من هو. وإن كان سماه 
الحاكم "عمر' ' والبيهقي "عمرو' ' ولم يتابع على ذلك أحدء والصحيح أنه لا يُعرف 
من هو. وقد يقال: هو عيسى بن ميمون كما في "التهذيب" وكذا سماه الفضاعي 
في مسند الشهاب )١١5(‏ فإن كان هو فهو ضعيفء وإن كان غيره 
فبى لفكي ل" وضعفه أيضا السخاوي في المقاصد الحسنة (555) . 

وقد وقفت على قصة طريفة لسفيان بن عيينة. 

قال يحيى بن يحيى النيسابوري: كنت عند سفيان بن عيينة» إذ جاءه رجل فقال: يا 
أبا محمدء أشكو إليك من فلانة - يعنى امرأته - أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها. 
فأطرق سفيان ملياء ثم رفع رأسه فقال: لعلك رغبت إليها لتزداد بذلك عزا؟ فقال: 
نعم يا أبا محمد. فقال: من ذهب إلى العز ابتلي بالذل» ومن ذهب إلى المال ابتلي 
بالفقر» ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين. ثم أنشأ يُحدّثه فقال: 
كنا اخوةً أربعة: محمدء وعمرانء وإبراهيم؛ وأناء فمحمد أكبرنا وعمران أصغرناء 
وكنت أوسطهم, فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسبء, فتزوج من هي 
أكبر منه حسباء فابتلاه الله بالذّلّ وعمران رغب في المال فتزوج من هي أكبر 
منه مالا فابتلاه الله بالفقرء أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئاء فنقبت في أمرهماء 
يحيى بن جُعدة وحديث عائشة» فأما حديث يحيى بن جعدة: قال النبى - صلى الله 
عليه وسلم "تنكح المرأة على أربع: دينهاء وحسبهاء ومالهاء وجمالهاء فعليك بذات 
الدين تربت بداه" وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنة" . فاخترث لنفسي الدين وتخفيف الظهر اقتداءً بسنة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع اللهُ لي العِنَّ والمال مع الدين. 

ذكرها المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سفيان بن عيينة» فهل كان ابن عيينة 
عنده إسناد آخر لحديث عائشة يرويه معمر بن راشدء أو هو ذكره كحكاية بدون 
إسناد., 

" - باب النهي عن الغلاء في المهور 


(6)المجلد 


٠‏ عن أبي العَجْفاء السلمي قال: خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدق النساءء فانها 
لو كانت مكرمةٌ في الدنياء أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. ما أصدق رسول الله صنل الله عليه وسلم حامر أهٌفن نساثة ولا أضؤقت 
امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. 

حسن: رواه أبو داود )١5١١6(‏ والنسائي (541””) والترمذي )١١١5(‏ وابن 
ماجه )١1841(‏ وأحمد (10؟) وصححه ابن حبان )557١(‏ والحاكم (؟/ ١١5‏ - 
25 والبيهقي (7/ )١395‏ كلهم من حديث محمد بن سيرينء» عن أبي العجفاء 
السلمي فذكره. 

ووقع في بعض طرق الحديث قال ابن سيرين: ثُبئت» ولكن جاء التصريح بالسماع 
في طرق أخرى فزال الانقطاع. 

وزاد بعضهم: وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه 
ويقول: قد كلفث إليك على القرية» أو عرّق القربة. 

وكنت رجلا عربيا مولدًا ما أدري ما علَّقُ القربة؟ 

قال الترمذي: "حسن ضح وأبو العجفاء أسمه: : هرم" 1 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل أبي العَجْفاء السلمي؛ فإنه مختلف فيه . فوثقه ابن معين 
والدارقطني ولكن قال البخاري: "في حديثه نظر" » وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه 
يُخالف» ولم يأت في حديثه ما يُنكر عليه. 

وأما قول الحافظ ابن حجر: "مقبول" فالحق أنه "صدوق" وهو لا يحتاج إلى 
المتابعة. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد - وأبو العُجْفاء السلمي اسمه: هرم بن حيّان» وهو 
من الثقات» ونقل عن عن عبد الرحمن بن مهدي: "أن اسمه هرم" . 


واقحقه الالوني تقال الول كر مين تتديفين 

وأما ما روي عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناس 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإنه يبلغني عن 
أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أو سبق إليه إلا 
جعلث فضل ذلك في بيت المال؛ ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريشء فقالت: 6 
أمير المؤمنين» أكتاب الله تعالى أحقّ أن يُنَبِع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى فما 
ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في 


(6)المجلد 
كتابه: 4: تيم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارَا قلا تَأَحُدُوا مِنْهُ شَيْنَا! [النساء: ]٠١‏ فقال عمر 
للناس: إني كنت تَهيتُكم أن تغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل رجل في ماله ما 
بدا له. فهو ضعيف. 
رواه البيهقي (/ '565) من حديث سعيد بن منصور - وهو في سننه /١(‏ 
5١١)قال:‏ تك هد شسيم» ثنا مجالد» عن لد لشعبي فذكره. 
قال البيهقي:" هذا منقطع ". يعني أن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب. 
وروي من وجه آخر عن قيس بن الربيع» عن أبي حصينء عن أبي عبد الرحمن 
السلمي قال: قال عمر بن الخطاب:" لا تغالوا في مهور النساء ". فقالت امرأة: 


ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهْنَّ قِنْطَارًا [النساء: ]٠١‏ قال: 
وكذلك هي في قراءة عبد الله (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا) » فقال عمر: إن امرأة 
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رواه عبد الرزاق )٠١470(‏ عن قيس بن الربيع. 

وقيس بن الربيع ضعيف باتفاق أهل العلم. 

واب حية الرخمن العمي هر عد اله بن حييب بن ربيعة السلمي القرلي المترى 
وذو كن قد ون الكتطاب أيضنا اتسقال» لقد خرجت أنا أريد أن أنهي عن كثرة 
مهور النساء حتى قرأت هذه الآية إوَانَيْنمْ إِخدَاهنّ قطان قل دَاخْدُوا جئة 
شَيْنًا) [ [النساء: ٠٠]رواه‏ سعيد بن منصور في سننه )١١ /١١(‏ والبيهقي 
وقال:" .هذا مرسل جيد ", 

وفي الباب أحاديث لا تصح: 

منها: ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " خيرهن 
أيسرهن صدقا "رواه ابن حبان في صحيحه)50"4( والعقيلي في 
الضعفاء )539( والطبراني ف الكبير ١١)‏ /56"( كلهم من حديث رجاء بن 
الحارث» عن مجاهد» عن ابن عباس فذكره. 

قال الهيثمي في" المجمع" )5 (588١/‏ : وفيه رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين 
وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

قلت: وهو كما قال. فقد نقل العقيلي عن البخاري قال: رجاء بن الحارث حديثه 
ليون والقاني وخال القرلي: "أوهق لا يقاس كليه" . 


0 
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“- باب ينعقد النكاح بغير مهر 

فلانة؟" 1 نعم» وقال للمرأة. "أترضين ا أزوجك فلات" قالت: نعم 5 
أحدهما صاحبه؛ فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقًا. ولم يعطها شينًا. وكان 
ممن شهد الحديبية له سهم خيبر. فلما حضرثه الوفاةٌ قال: إن رسول الله هضلي 
الله عليه وسلم - زوجني فلانة: ولم أفرض لها صداقاء ولم أغطها شيا وإني 
أشهدكم أني أعطيثها من صداقها سؤمي بخيبر» فأخذث سهمًا فباعته بمائة ألف. 
صحيح : رواه أيو داود )5١١90(‏ وصححه ابن حبان (؟/ )٠‏ والحاكم (؟/ 0 
75) وعنه البيهقي (/ ؟1) كلهم من طريق محمد بن سلمة» عن أبي عبد 
الرحيم خالد بن أبي يزيدء عن زيد بن أبي أنيسة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: هو على شرط مسلم وحده. لان البخاري لم يخرج لمحمد بن سلمة ولا لشيخه 
1 - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأةً فمات عنهاء ولم يَدخْل بهاء ولم 
يَفْرِضْ لها الصداق. فقال: لها الصداق كاملاء وعليها العدة؛» ولها الميراث. 
واشق. 

ابن حبان )5١٠148(‏ والحاكم (”/ )١18١ - ١6١‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن 
مهديء عن سفيان» عن فراسء عن الشعبي» عن مسروقء عن عبد الله فذكره. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين " 


ورواه أبو داود )١١15(‏ والنسائي (755”) والترمذي )١١55(‏ وابن 
حبان )5٠4551(‏ كلهم من حديث منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود 
فذكر الحديث. 


وفي لفظ النسائي:" فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يُفتيهم". 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
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ورواه أيضا النسائي (58؟؟) وابن حبان )5٠١١(‏ والحاكم (؟/ )١86١‏ وعنه 
البيهقي (7/ 545 ") عن داود بن أبي هندء عن الشعبيء» عن علقمة» عن عبد الله أتم 
من هذا. وهذا لفظه: أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة؛» ولم يفرض لها 
صداقاء ولم يجمعها إليه حتى ماتء فقال عبد الله: ما ملت منذ فارقت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أشد علي من هذهء فأتوا غيريء فاختلفوا إليه فيها شهراء 
ثم قالوا: له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد 
- صلى الله عليه وسلم - بهذا البلد ولا نجد غيرك؟ قال: سأقولٌ فيها بجهد رأييء 
فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان؛ 
والله ورسوله منه براءء أرى أن أجعلَ لها صداقّ نسائهاء لا وكدن ولا شططّء ولها 
الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشراء قال: وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا 
فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضي به رسول الله في امرأة منا يقال لها: بروع بنت 
واشق» قال: فما رؤي عبد الله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه. واللفظ للنسائي. 
ورواه أبوداود )١١١5(‏ وأحمد (572) والبيهقي )١5177(‏ كلهم من حديث سعيد 
بن أبي عروة» عن قتادة عن خلاس وأبي حسانء عن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر. قال: فاختلفوا إليه شهراء أو قال: 
مرات. قال: فإني أقول فيها فذكر مثله. 

فقام أناس من أشجع فيهم: الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعودء نحن نشهد أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها فينا في بروّع بنت واشق» وزوجها 
هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرِحَ عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا 
حين وافق قضاوه قضاءً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإسناده صحيح 
أيضا. 

وللحديث طرق أخرى. وإليها أشار الترمذي بقوله: "حديث ابن مسعود حسن 
صحيح., وقد روي عنه من غير وجه" . 

وقال البيهقي: "هذا الاختلاف في تسمية من روي قصة بروع بنت واشق» عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم » لا يُوهن الحديث. فإن جميع هذه الروايات أسانيدها 
صحاحء وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك. 

فكأن بعض الرواة سقى منهم واحداء وبعضهم سمّى اثنين» وبعضهم أطلق لم يسم 
ومثله لا يرد الحديث. ولولا ثقة من رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما 
كان نفرح عبد الله بن مسعود معني. انتهى. 
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ورُوي عن علي بن أبي طالب خلاف هذا. وهو ما رواه عبد خير عن علي أنه 
كان يقول في الرجل: تزوج المرأةء فيموت عنهاء ولم يفرض لهاء ولم يدخل بهاء 
أنه كان يجعل لها الميراثت؛ وعليها العدة» ولا يجعل لها الصداق. 

رواه عبد الرزاق )١١7227(‏ عن الثوريء عن عطاء بن السائب» عن عبد خيرء 
عن علي فذكره. 

وعطاء بن السائب اختلط بآخره» ولكن الثوري وهو سفيان بن سعيد الثوري سمع 
منه قبل الاختلاط. ورواه عبد الرزاق )١١777(‏ أيضا من وجه آخر نحوه. 


وبهذا قال جمع من الصحابة وهم زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرء وهو قول الشافعي في القديم. ثم رجع عنه بعد ما بلغه حديث بروع بنت 
واشق بأن لها الصداق. 

وإلى هذا الخلاف يشير الترمذي عقب حديث ابن مسعود فقال: 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: منهم: علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت» وابن عباسء وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة ولم 
يدخل بهاء ولم يفرض لها صداقا حتى ماتء قالوا: لها الميراث» ولا صداق لهاء 
وعليها العدة. وهو قول الشافعي. قال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت 
الحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروي عن الشافعي أنه رجع 
بمصر بعد هذا القول» وقال بحديث بروع بنت واشق ". انتهى. 

وفي الحديث من الفقه: جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه 
نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف. قاله الخطابي. 

فإذا وقف على نص يخالف اجتهاده يرجع لعن النص ويترك اجتهاده» وإليه أشار 
الشافعي:" يُقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه "وقال:" إن حديث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لا يثبت بنفسه» لا بعمل غيره بعده". 

٠٠‏ - باب إِنْ كان الولي هو الخاطب فعليه أن يعدل في الصداق 

« عن عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة: (وَإِنْ حِفْتُمْ أَلّا ُشيطوا فِي الْيَتَامَى 
فَانْكحُوا مَا طَّاب لَكُمْ مِنَ اليِّسَاء) [ [النساء: ”] قالت: هي اليتيمة في حجر وليهاء 
فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائهاء فنهوا عن 
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تكاعين» إلذ أن تتنيطن "لين :في كمال السبداق» و أفترروا يناع من سو اهن من 
النساء, 

قالت عائشة: : ثم استفتي الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد: : فأنزل 
الله عز وجل (وَيَسسْتَفنُونَكَ في النِّسَاءٍ قل اللّهُ يُفْتِيكُمْ فيهنٌ؟ [ [النساء: ]١١17‏ قالت: فبين 
الله في هذه أن اليتيمة إذ كانت ذات جمال ومال» ورغبوا في نكاحهاء ولم يُلحقوها 
بسنتها بإكمال الصداقء فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوهاء 
والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم أن 
يكدرها ذا ركيو فيها إل أن للبيطرا لها الدرفى من الحيدافى» ولخطوها ينها 
متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا )١97(‏ ومسلم في التفسير (5: 
6 كلاهما من حديث الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير» أنه سأل عائشة 
مسلم نحوه. ٍ ٍ 

وأمااما روي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم من كشف خمار امرأةء ونظر إليهاء فقد وجب الصداقء دخل بها أو لم 
حاون انر وقد 

رواه الدارقطني )3١777(‏ من طريق ابن لهيعة» نا أبو الأسود» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان فذكره. 

قال البيهفي (/759551597): 7" هذا منقطع؛ وبعض رواته غير محتج به ". 

وهو يقصد بالانقطاع الإرسال؛ لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي. 
قلت: وقد قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابّا»ء وأرخى سترًاء فقد 
وجب عليه المهرء وفي رواية: والعدة. 

رواه عبد الرزاق )٠١45175(‏ وسعيد بن منصور )5١7 /١(‏ وعنه البيهقي (/ 
65 )كلهم من حديث عوف قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء 
الراشدون المهديون فذكر مثله. 

قال البيهقي:" هذا مرسل. زرارة لم يُدركهم. وقد روينا عن عمرء وعلي 
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أما عمر فرواه مالك في النكاح )١1(‏ ومن طريقه البيهقي (7/ )١55‏ عن يحيى بن 
سعبد» عن ابن المسيبء أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه 
إذا أزخيت ساون فرحب الصداق. 0 

الصداق". 

رواه البيهقي (7/ 555) من طريق شريك عن ميسرة عن المنهال عن عباد يعني 
ابن عبد الله الأسدي» عن علي فذكره. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ. 

جموع أبواب ما جاء في وليمة الغرس 

ا بايدها جاء في الوليية يالثاة 

له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كم سئقت إليها؟" . فقال: زنة نواة من ذهب. 
فقال له رسول الله سا الله عليه وروم أزلة ىر ايلناف 

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (47) عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك»: 
فذكره. ورواه البخاري في النكاح )١571 :8١(‏ من طريق مالكء, به. 

ورواه مسلم في النكاح )١ 571 :8١(‏ من طريق شعبة» عن قتادة وحميد عن أنس» 
نحوه., 

وقوله: "كم مئقت إليها" : أي ما أمهرتهاء وقيل للمهر: سوق؛ لأن العرب كانت 
أموالهم المواثتي» فكان الزجل إذا فزوج ساق إليهًا الإبل والغتم مهرًا: 

وفي الحديث رخصة في استعمال الصفرة من الزعفران وغيره للعريس. 

.عن تابت قال: ذكر تزويجُ زينب بنت جحش عند أنس» فقال: مارايك لحي 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (011) ومسلم . كي النكاح (55: 
) كلاهما من طريق حماد بن زيدء عن ثابتء به. واللفظ للبخاري. وفي لفظ 
مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما ألم 
على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: "أطعمهم خبرًا ولحما حتى تركوه" . 


(6)المجلد 


وتفصيله عند البخاري (5277) من طريق عبد العزيز بن صهيبء عن أنس قال: 
ني على النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينب بخبز ولحمء فأرسل على الطعام 
داعيّاء فيجيء قوم فياكلون ويخرجونء ثم يجيء قوم فياكلون ويخرجون. فدعوت 
حتى ما أجد أحدًا أدعو. فقلت: يا نبى الله» ما أجد أحدًا أدعوه. قال: "ارفعوا 
08 : 

وفيه دليل على أنه يجوز عند الضرورة دعوة قوم يأكلون ويخرجونء ثم يأتي قوم 
اخرون فياكلون ويخرجون. 

وفي الباب ما رُوي عن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم "إنه لا بد للغرس من وليمة" فقال سعد: علي كبش. وقال فلان: علي 
كذ وكذا من درة 

رواه أحمد )5١١75(‏ واللفظ له والبزار - كشف الأستار - )١507(‏ والطبرانى 
في الكبير )١١55(‏ ْ 


كلهم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسيء حدثنا أبي» عن عبد الكريم بن 
سليطء عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره مطولا. 

وعبد الكريم بن سليط لم يويّقه غير ابن حبان» وقد روى عنه عددء ولكن قال ابن 
معين: "لم يرو عنه إلا الحسن (بن صالح) . 

وذكره الحافظ في مرتبة" مقبول "أي إذا توبع وإلا فليّنْ الحديث. 

١‏ - باب من أولم بأقل من شاة 

ه عن صفية بنت شيبة قالت: أولّم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه 
بمدين من شعير. 

صحيح: رواه البخاري في النكاح )5١15(‏ عن محمد بن يوسف (هو الفريابي) , 
حدثنا سفيان» عن منصور بن صفية؛ عن أمه صفية بنت شيبة» فذكرته. 

اختلف على سفيان. فرواه الفريابى عنه هكذاء ورواه أبو أحمد وهو محمد بن عبد 
الله الزبيري عنهء وزاد فيه عن عائشة. رواه أحمد )١148*1(‏ . والطريقان 
صحيحان. 

قال البرقاني:" روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح 
بن عبادة» عن الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة. ورواه أبو أحمد 
الزبيري» ومؤمل بن إسماعيل؛ ويحيى بن اليمان» عن الثوري فجعلوه عن صفية 
بنت شيبة» عن عائشة. والآول اصح ". 


(6)المجلد 


وقال الحافظ ابن حجر:" والذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عدداء وأحفظ وأعرف 
بحديث الثوري ممن زاد. فالذي يظهر على قواعد المحدثين أنه من المزيد في 
متضبل الآسنانيد " 1 ١‏ 
انظر تفصيل ذلك في" الفتح "(9/ 778 - 9؟1١).‏ 

٠‏ عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَمَ على صفية بسويق وتمر. 

حسن: رواه أبو داود (55"؟) والترمذي )٠١15(‏ وابن ماجه )١105(‏ وصحّحه 
ابن حبان )5١٠1١(‏ كلهم من حديث سفيان» عن وائل بن داودء عن ابنه بكر بن 
وائل» عن الزهريء عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بكر بن وائل بن داود التيمي 0 فإنه حسن الحديث. قال 
أبو حاتم:" صالح ". وقال النسائي:" ليس به باس " 4 :وذكرء انث هيات 
في" الثقفات "وأخرج له في صحيحه: وقال الترمذي:' ' حسن غريب 0 

وقال أيضا: رواه الحميدي وهو في مسنده )١١85(‏ عن سفيان نحو هذا. وقد روى 
غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة» عن الزهريء عن أنس. ولم يذكروا فيه (عن 
وائل» عن أبيه أو ابنه) . 

وقال: وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث, فربما لم يذكر فيه:" عن وائل 
عن أبيه "وربما ذكره. انتهى. 

وبين ذلك سفيان فقال:" وقد سمعت الزهري يحدث به فلم أحفظه» وكان بكر بن 
وائل يجالس 


الزهري معنا ". 
ذكره الحميدي في مسنده عقب روايته عن سفيانء ثنا وائل بن داود» عن ابنه بعر 
بن وائل» عن الزهري فذكر الحديث. 
وأما رواية سفيان عن الزهريء عن أنس بن مالك فرواه ابن الجارود في 
المنتقي (77") عن ابن المقريء»ء عن سفيان. ورجاله ثقات. ْ 
0 - باب ما جاء في الوليمة أكثر من يوم 

كن ' أنسن قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية؛ وجعل عتقها صداقهاء 
وجعل الوليمة ثلاثة أيام؛ وبسط نطعا جاءت به أم سُليم وألقى عليه أقطا وتمراء 
وأطعم الناس ثلاثة أيام. 
حسن: رواه أبو يعلى (775") عن إبراهيم بن سعيد الجوهريء حدثنا أبو النضرء 
حدثنا أبو جعفر الرازي» عن حميدء» عن أشن فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل أبي < جعفر الرازيء فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛» 
َه بن معين وأبو حانم وابن سعد ولأحاكم: وضعُقه أحمد والنسائي؛ وقال اب 
عدي: له أحاديث صالحة. وقد كنه أيضًا الحافظ في الفتح (9/ 57 )١‏ . 

٠‏ عن أنس قال: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاثاء يُبني 
عليه بصفية بنت حيي. فدعوث المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها من خبز ولا 
لحمء أمر بالأنطاعء فألقى فيها من التمر والأقط والسمنء فكانت وليمته. 
صحيح: رواه البخاري في النكاح (00485) عن قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
عن حميد؛ عن أنس فذكره. 

وأما ما روي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " طعام 
أول يوم حق؛ وطعام اليوم الثاني سنة» وطعام اليوم الثالث سمعة» ومن سمّع سمّع 
الله به "فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )٠١117(‏ والبيهقي (/ )١5١٠١‏ كلاهما من حديث محمد بن موسى 
الحرشيء ثنا زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائبء عن أبي عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن مسعود فذكره. 

قال الترمذي:" حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد 
الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. 

وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن 
عبد الله مع شرفه. يكذب في الحديث”'. انتهى. 

كذا وقع في نسخة الترمذيء وكذا نقله أيضا ابن حجر في تهذيب التهذيب (5/ 175" 
- 101؟) فى 

ترجمة زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي العامري. ثم تعقبه فقال: الذي في تاريخ 
البخاري عن ابن عقبة» عن وكيع: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. وكذا 
ساقه الحاكم أبو أحمد في الكني بإسناده إلى وكيع» وهو الصوابء ولعله سقط من 
رواية الترمذي "لا" : "وكان فيه مع شرفه لا يكذب في الحديثء» فتتفق 
الروايات" . انتهى. 

ولكن خلاصة القول فيه أنه ضعيفء. ضعفه ابن معين» وعلى بن المدينى» وابن 
سعدء والنسائي» وقال ابن حبان: "كان فاحش الخطأء كثير الوهم؛ لا يجوز 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد" » وقال البيهقي: "حديت البكائي غير قور" , 


(6)المجلد 


ورواه أيضا من حديث بكر بن خنيسء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن أنس أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أمر بالنطع فبسطهء ثم ألقى عليه 
تمرا وسويقا. فدعا الناس فأكلوا وقال: "الوليمة في اول يوم حقء والثاني معروف. 
والثالث رئاء وسمعة" . 

قال البيهقي: بكر بن حُنين تكلموا فيه ". 

الكبير (”/ 575) كلهم من حديث همامء حدثنا قتادة» عن الحسنء» عن عبد الله بن 
عثمان الثقفي» عن رجل أعور من ثقيفء كان يقال له: معروفا - أي: يثنى عليه 
خيراء إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان» فلا أدري ما اسمه - أن النبي صلى الله 
ورياء ". 

وفيه عبد الله بن عثمان الثقفي مجهول» وزهير بن عثمان مختلف في صحبته. فقال 
البخارى؟" لم يصح إسناده؛ ولايعرف لزهير صحبة ". 

ورواه عبد الرزاق ( 15 عن الحبين عرس 

قال البيهقي (7/ )١١١‏ بعد أن نقل قول البخاري: " وقال ابن عمر وغيره عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - !داعي أحدقم إلى الوليدة لايجا رام بخص 30105 ارام 
ولا غيرهاء وهذا أصح " 

وفي معناه أحاديث أخرى أضعف من هذه. 

تمسك بهذه الأحاديث من قال بجواز الوليمة أكثر من يوم بل بوب البخاري 
بقوله:" حق إجابة الوليمة والدعوة؛ ومن أولم سبعة أيام ونحوه؛ ولم يوقت النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يوما ولا يومين ' 

وهو يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة )١7515(‏ من طريق حفصة بنت سيرين 
قالت:٠‏ : لما تزوج أبي سيرينُ دعا أصحاب رسول الله سبعة أيام» فلما كان يوم 
الأنصار دعاهم ودعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهماء فكان أب صائماء 
فلما طعموا دعا أب بِنْ كعبء وأمّن القوم. 

ورواه عبد الرزاق (114) وفيم" ثمانية أيام", | 

وذهب إلى هذا المالكية» فقال القاضي عياض: أستحب أصحابنا لأهل السعة كونها 


(6)المجلد 


وفي المغني )١15 /٠١(‏ : إذا صْنْعَت الوليمة أكثر من يوم جازء وإذا دعي في 
اليوم الأول وجبت الإجابة» وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة» وفي اليوم الثالث لا 
تستحب . قال أحمد: : الأول يجبء والثاني إن أحب» والثالث فلا, وهكذا مذهب 
الشافعى. الته, 
- باب التعاون في إقامة الوليمة 
.عن أن ين مالك قال: : أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي سيد 
قريظة والنضيرء وتزوجها فأصبح عروسا فقال: "من كان عنده شيء فليجيء 
به" . قال: وبسط نِطْعًَا قال: فجعل الرجل يجيء بالأقطء وجعل الرجلٌ يجيء 
بالتمرء وجعل الرجلٌ يجيء بالسمن فحاسوا حيسا. فكانت وليمة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ْ 
متفق هليف ل البخاري في الصلاة 65') ومسلم في النكاح (55: 
5 ) كلاهما من حديث إسماعيل ابن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب» 
عن أنس فذكره في سياق طويل. 
- باب وقت الوليمة 
٠«‏ عن أنس بن مالك قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة» فأرسلني فدعوت 
رجالا إلى الطعام. 
صحيح: رواه البخاري في النكاح )5١70(‏ عن مالك بن إسماعيل» حدثنا زهير» 
عن بيان» قال: سمعت أنسا يقول: فذكره. 
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الوليمة قبل البناء وبعده إلا أنه لم يثبت عن 
النبي - ضلى الله عليه وسلم - أنه أوكم قبل البناء. 
* - باب إجابة الدعوة إلى وليمة الغرس 
٠‏ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم 
إلى وليمة فليأتها" . 
وفي لفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة غُرس فليُحِبْ" 
وفي آخر: الذادك احذك اخاد رونك حريدا كاف أى تهون 
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (51) عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاري في النكاح )2١75(‏ » ومسلم في النكاح (31: )١555‏ كلاهما من 
طريق مالكء به»؛ مثله. واللفظان الآخران عند مسلم: (الأول من طريق عبد الله 
والثاني من طريق أيوب كلاهما عن نافع» به. 


(6)المجلد 


- باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما 
« عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أجيبوا هذه 
الدعوة إذا دعيتم 

لها ". قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العْرس وغير العغرس وهو صائم. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0159/5) : ومسلم في النقاح (117: 
141) كلاهما من طريق حجاج بن محمدء عن ابن جريجء أخبرني موسى بن 
عقبة, عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمرء فذكره. 

وأما ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من دعي 
فلم يجب فقد عصى الله ورسوله» ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج 
مغيرا "فهو ضعيف. رواه أبو داود (595١)‏ والبيهقي )7 (١15/‏ كلاهما من 
حديث درست بن زيادء ثنا أبان بن طارقء؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
ودرست بن زياد قال فيه البخاري: حديثه ليس بالقائم. 

وقال ابن حبان:" منكر الحديث جدا ". 

وأبان بن طارق قال فيه أبو زرعة:" مجهول ". 

وذكر ابن عدي هذا الحديث وقال:" إنه تفرد بهذا الحديث ". 

وقال:" إن هذا أنكر ما وقع له ". 

وفي الباب عن عائشة أيضا إلا أنه لا يصح كذلك رواه البيهقي وغيره. 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" رسول الرجل إلى الرجل 
إذنه " 

صحيح: رواه أبو داود (2185) والبخاري في الأدب المفرد )٠١77(‏ كلاهما عن 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة. عن حبيب وهشام» عن محمد عن ابي 
هريرة فذكره. 

وإسناده صحيحء ومحمد هو ابن سيرين. وحبيب هو ابن شهيد. 

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا دعي 
أحدكم إلى طعام؛ فجاء مع الرسولء فإن ذلك له إذن "فهو منقطع. 

رواه أبو داود (0110) والبخاري في الأدب المفرد )٠١75(‏ كلاهما من حديث 
عبد الأعلى» قال: حدثنا سعيد» عفن اقتادة عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكره. 
قال أبو علي اللؤلؤي:" سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا ". 
قلت: وقال الإمام أحمد: يدخل بينه وبين أبي رافع الحسن وخلاسًا. 


(6)المجلد 


وأبو رافع هو نفيع البصري الصائغ. ثم إن قتادة مدلس» ولم يصرح بالسماع 
فالظاهر أنه دأس في هذا الحديث. 

“- باب شر الطعام الذي يُدعى إليه الأغنياء دون الفقراء 

. عن أب هريرة أنه كان يقول١"‏ شر الطعام طعام الوليمة. يُدعى لها الأغنياء» 
ويُترك المساكين» ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله". 


متفق عليه: زواه مالك في النكاح (+6) عن ابن شهاب» عن الأعرجء : غن: أني 
هريرة» فذكره. ورواه البخاري في النكاح (0111©) ومسلم في النكاح :١11(‏ 
125 ) كلاهما من طريق مالكء. به» مثله. 

وهذا الحديث موقوف على أبي هريرة» ولكن قوله آخره: "ومن لم يأت الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله؛ ويقتضي رفعه؛ ولأجل ذلك أخرجه الشيخان. 

٠‏ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" شرُ الطعام طعام الوليمة: 
يُمنعها من يأتيهاء ويدعى إليها من يأباها» ومن لم يجب الدعوة؛ فقد عصى الله 
ورسوله ". 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١555 :٠١١(‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا سفيان (هو 
ابن عيينة) , 

سمعت زياد بن سعد قال: سمعت تابنًا الأعرج» يحدّث عن أبي هريرة:. أن النبي 
-صطلى الله عليه ويم - قال بإفذكرة).. 

وثابت هو ابن عياض الأحنف ويلقب بالأعرج. 

4- باب دعوة النساء والصبيان إلى وليمة الغعرس 

ه عن أنس بن مالك قال: أبصر النبيُ صلى الله عليه وسلم نساءً وصبيانًا مقبلين 
من عرسء فقام ممتناء فقال: 7 اللّهم أنتم من أحب الناس إلي ". 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح ( ))٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة :١75(‏ 
6( من طريق عبد العزيز بن صهيب؛ عن أنس بن مالكء قال: فذكره. 
قوله:" فقام ممتنا "أي من الامتنان» فمن قام له النبيُ - صلى الله عليه وسلم - 
وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه. 

٠‏ - باب فيمن جاء إلى الوليمة من غير دعوة 

٠‏ عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل من الأنصارء يكنى أبا شعيب فقال 
لغلام له قصّاب - وفي رواية - لحّامء اجعل لي طعامًا يكفي خمسة:؛ فإني أريد أن 
أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فإني قد عرفت في وجهه الجوع. 
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فدعاهم؛ فجاء معهم رجل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " إن هذا قد تبعناء فإن 
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١١8١(‏ ومسلم في الأشربة (5075) كلاهما 
من حديث الأعمشء قال: حدثنى شقيق» عن أبى مسعود الأنصار قال: فذكره. 

١‏ - باب ما جاء من قيام العقروس على خدمة المدعوين عند الضرورة 

- عن سهل قال: لما عَرّرس أبو أسيد الساعديء دعا النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
وأصحابه» فما صنع لهم طعاماء ولا قرّبه إليهم إلا امرأته أَمُ أسيد, بِلْتْ تمراتِ في‎ 
تور من حجارة‎ 

من الليل» فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثثه له فسَقَثهء ثثجفه 
بذللك, 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )5١45(‏ ومسلم فين الأشربة (37: 
5 كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد أبو غسان» حدثني أبو 
حازم» عن سهل قال: فذكره. 

قوله: "اماثته" من ماثه وأماثه ء كلانيا وياغيا أي أذَابته. 

وقوله: "تُنْحفه" من الإتحاف وهو إعطاء التحفة. 

وذلك عند الضرورة» ويشترط فيها أن تكون متسترة ومتحجبة؛ لا يظهر منها شيء 
من الزينة» وهي محتفظة ومحتشمة؛ وإن استغنى عن خدمتها فهو الأفضلء لآن 
خدمتها للضيوف لم تكن منتشرة في عهد النبوة ولا بعدها. 

الأدياب ترك حوور الوليمة التى بها مبعصية 

٠‏ عن علي قال: صنعتُ طعاماء فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء» فدخل 
فرأى سترّاء فيه تصاوير فرجع. قال: فقلت: : يا رسول الله» ما رجعك بأبي أنت 
وأمي؟ قال: "إن في البيتِ سترًا فيه تصاويرء وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
تصاوير" . | 
صحيح: رواه النسائي )5555١(‏ واللفظ له وابن ماجه )١55535(‏ وأبو 
يعلى (575) كلهم من حديث وكيع» عن هشام الدستوائي» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب؛ عن علي فذكره؛ وإسناده صحيح. 

٠‏ عن سفينة أبي عبد الرحمن» أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب» فصنع له 
طعامًا, فقالت قاطمة: “لو ذعونا النيئ - صلى الله عليه وسلم - فأكل معنا. فدعوه 
فجاء» فوضع يده على عضادتي الباب» فرأى قرامًا في ناحية البيت فرجع. فقالت 
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فاطمة لعلي: الحق فقل له: ما رجعك؟ يا رسول الله قال: "إنه ليس لي أن أفكل 
بيتا مزوقا" .ااا 

حسن: رواه ابو داود اننظ وابن ماجه(٠‏ 07 وصحّحه ابن 
حبان )1١55(‏ والحاكم )١817/”7(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة» قال: حدثنا سعيد 
بن جمهان قال: حدثنا سفينة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن جمهان فإنه مختلف فيه؛ غير أنه حسن الحديث. 
والقرام: الستر الرقيم. والمزوق: المنقش. 

٠"‏ - باب الإعلان بالنكاح 

حسن: رواه الترمذي )٠١88(‏ والنسائي 25 وابن ماجه )١4535(‏ وصحّحه 
الحاكم (؟/ 5)) والبيهقي (7/ 6) كلهم من حديث أبي بلج عن محمد بن 
حاطب فذكره. 


قال الترمذي: "حديث محمد بن حاطب حديث حسنء وأبو بلْجٍ اسمه يحيى بن أبي 
سليم» ويقال ابن سليم أيضًا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو غلام صغير" . وقال الحاكم: صحيح الإسناد '". وإسناده حسن من أجل 
أبي بلج فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما روي عن عبد الله بن الزبير أت النيى صضدى الله علبه 
وسلم قال: 1 أغلنوا النكاح '". رواه أحمد (١5١7)‏ والبزار - كشف الأستار 
- )1577( والطبراني في الأوسط)51١5(وابنب ‏ حبان في 
صحيحه (5٠11)‏ والحاكم )" (١١8/‏ وعنه البيهقي )ا /5868( كلهم من حديث 
عبد الله بن وهبء قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشيء عن عامر بن عبد الله 
بن الزبير» عن أبيه فذكره. 

قال الحاكم:" هذا حديث صحيح ". 

قلت: فيه عبد الله بن الأسود القرشي مجهول من رجال" التعجيل "لم يوثقه أحدء 
وقال أبو حاتم: شيخ لم يرو عنه غير ابن وهب. وكذلك لم يذكر ابن حبان في 
ثقاته )+ (١5/‏ من الرواة عنه غير ابن وهب. 

وقال البيهقي:" تفرد به عبد الله بن الأسود عن عامر "وهو إعلال منه. 

وأما معتى الحديث فقال اين حيارة: مهتا أغلنو | يشاهدين عذليق, 
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وقد جاء مثل هذا المعنى عن كثير من السلف. 

والمعنى الآخر المتبادر هو إظهار السرورء والفرح بدون أن تكون فيه المخالفة 
الشرعية» مثل نصب الخيمة للضيوفء وإنارة البيت»ء وضرب الدفوف» ورفع 
الصوت نحو القول" أتيناكم أتيناكم "وأما الصوت بمعنى السماع بالأغاني 
المهيجة؛ المشتملة على وصف الجمال والفجور فلم يقل به أحد. 

ولذا قال البيهقي (7/ )51١‏ :" وبعض الناس يذهب به إلى السماع. وهذا خطأ. 
وإنما معناه عندنا إعلان النكاح» واضطراب الصوت بهء والذكر في الناس ". 
وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أعلنوا هذا 
النكاح؛ واجعلوه في المساجد؛ واضربوا عليه بالدفوف "فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )٠١451(‏ عن أحمد بن منيع» حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا عيسى 
بن ميمون الأنصاري» عن القاسم بن محمد؛» عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي:" هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون 
الأنصاري يُضعف في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح 
التفسير هو ثقة". انتهى. 

قلت: عيسى بن ميمون الواسطي الأنصاري قال فيه البخاري: منكر الحديث. ومن 
طريقه رواه أيضا البيهقي (7/ )١1١‏ وضغفه. 

ورواه ابن ماجه )١1315(‏ من وجه آخرء عن خالد بن إلياس» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» ْ 
عن القاسم. عن عائشة بلفظ: "أَعلِنُوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال" وخالد 
بن إلياس العدوي المدني إمام المسجد النبوي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وفي معناه أحاديث أخرى ذكرها البيهقي وضعّفها. 

اعون للنتضب اللزو. ضري السك فى الات 

« عن الربّيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل 
حين بُنِي عليَء فجلس على فراشي كمجلسك مني. فجعلث جويريات لنا يضربن 
بالدف, ويندْبْنَ من قَتِلَ من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في 
غد 

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين" . 
صحيح: رواه البخاري في النتكاح )2١5(‏ عن مسددء حدثنا بشر بن المفضل» 
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ه عن عائشة أنها رَفْتْ امرأةً من الأنصارء فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم "يا 
عائشة» ما كان معكم من لهوء فإن الأنصار يُعجبهم اللَّهُو" . 
صحيح: رواه البخاري في النكاح )5١55(‏ عن الفضل بن يعقوبء حدثنا محمد بن 
سابق» حدثنا إسرائيل» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرته. 
عن عائشة قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع أناسا يُعْنُون في عُرْسٍ» 5 
وهم يقولون: وأهدي لها أكبشا 


تُبَحْبَحُ في المربدٍ 
وزوجك في المنادي 
ويعلم ما في غدٍ 


فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل . 
حسن: رواه الطبراني في الصغير )١555(‏ والحاكم (؟/ )١181 - ١75‏ وعنه 
البيهقي (7/ 584) من طريق إسماعيل بن أبي أويسء حدثني أبي؛ عن يحيى بن 
سعيد الأنصاريء عن عمرة» عن عائشة فذكرته. 
قال الحاك؛ "سيضيد على فرظ سملم 
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. ْ 
٠‏ عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم - مر ببعض المدينة فإذا هو 
بجوار يضرِبْنَ بذفهن» ويتغنّين ويقلنَ: 

نحن جوارٍ من بني النجار 


فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " الله يعلم إني لأحبكنٌ". 
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حسن: رواه ابن ماجه )١14615(‏ عن هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس» 
قال: حدثنا عوفء. عن ثمامة بن عبد الله» عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده حسن 
من أجل ثمامة بن عبد الله فإنه حسن الحديث. 
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "أهديتم الجارية إلى 
بيتها؟" . قالت نعمء قال: "فهلا بعثتم معها من يُغنين يقول: 

أتيناكم أتيناكم فحيّونا تُحيّيكم 


"فإن الأنصار قوم فيهم غزل 


حسن: رواه أحمد )١57١09(‏ والبزار - كشف الأستار - )١577(‏ كلاهما من حديث 
أجلح» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 
وإسناده يكون حسنا من أجل أجلح وهو ابن عبد الله بن حُجية فإنه مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث في الشواهد لولا أنه اضطرب فيه؛ فمرة رواه هكذا من 
مسند جابر» وأخرى من مسند ابن عباس كما رواه ابن ماجه )١1٠١(‏ عنه عن أبي 
الزبير» عن ابن عباس قال: نقحت عائشة ذات فرابة لها من الاتصار, فجاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أهديتم الفتاة؟" 3 ثم ذكر نحوه. وثالثة رواه عن أبي 
الزبير» عن جابرء عن عائشة أنها أنكحت ذا قراب لها من الأنصار فذكرت نحوه 
وللحديث طرق أخرى وهي ما رواه الطبراني في الأوسط (2775) من طريق 
محمد بن أبي السري العسقلانيء أنا أبو عصام رواد بن الجراح» عن شريك بن 
عبد الله عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي قال: "ما فعلت 
فلانة؟" ليت يمة كانت عندها. فقلت: أهديناها إلى زوجها. قال: فهل بعثتم معها 
جارية تضرب بالدف وثُغنّي "قالت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 

ْ أتيناكم أتيناكم 


5-5-5006 
لولا الذهب الأحمر 


ما حلت بواديكم 
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لولا الحبة السمراء 


ما سمنث عذاريكم 


قال الطبراني:" لم يرو عن هشام إلا شريكء ولا عنه إلا رواد» تفرد به محمد بن 
أب السري "". ْ 

قلت: شريك سيء الحفظء والراوي عنه رواد بن الجراح أبو عصام مختلف فيه 
فضعفه النسائي والدارقطني. ووثقه الدارمي. وقال أحمد:" صاحب سنة لا بأس 
ب" 

قلت: ولكنه اختلط بأخره فترك كما في" التقريب ". 

وفي مسند الإمام أحمد )75١”17(‏ عن عائشة قالت: كانت في حجري جارية من 
الأنصارء فزوجتها قالت: فدخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يوم 
غرسهاء فلم يسمع لعبًّا فقال:" يا عائشة إن هذا الحي من الأنصار يحبون كذا 
وركذا" 

رواه عن يعقوب وسعد قالا: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني محمد 
بل 


إبراهيم بن الحارث التيمي» عن إسحاق بن سهل بن أبي حثمة؛ عن أبيه» عن 
عائشة فذكرته. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (25875) فرواه عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء بإسناده ولفظه: دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 
عرسها فلم يسمع غناء ولا لعباء فقال: لحت فور عرويا و تررم 
قال: إن هذا الحئّ من الأنصار يحبون الغناء " 

وفيه إسحاق بن سهل بن أبي حثمة لم يذكره أحد بالتوثيق غير ابن حبان» فإنه ذكره 
في:" الثقات "(5/ ؟١75)‏ ولم يذكر من الرواة عنه إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي فهو في عداد المجهولين. ولكن مجموع هذه الطرق باختلاف مخارجها يدل 
على أصله» كما هو مخرج في صحيح البخاري من حديث عائشة. 

٠‏ عن عامر بن سعد البجلي يقول: شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب 
الأنصاري في عرسء» وإذا غناء» فقلت لهما فى ذلك. فقالا: إنه رُْخْص فى الغناء 
في الغرسء والبكاء على الميت في غير نياحة. ْ 
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صحيح: رواه أبو داود الطيالسي )١١١7(‏ ومن طريقه البيهقي (7/ 585) عن 
شعبة» عن أبي إسحاقء قال: سمعت عامر بن سعد البجلي» يقول: فذكر الحديث. 
ورواه أيضا ابن أبي شيبة (5/ )١37‏ والحاكم (7/ 184) كلاهما من حديث شعبة 
بماد مله كان الحاكد: 7 معدي على لتر الوكين لأ 

قال البيهقي:' ' ورواه إسرائيل» عن أبي إسحاق ". 5 

وقلكه وكدلك:رواه أيكنا شريك عن ابي إسكاق, 

فأما رواية إسرائيل: فرواه البيهقي )١81/7(‏ عن أبي إسحاق» عن عامر بن ربيعة 
البجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثاء - ذهب َل ءِ 

والجواري يضربن بالدف ويغنين. فقلت: ثُقِرّون على هذاء وأنتم أصحابُ 
محمد صلى الله عليه وسلم قالوا:" إنه قد رخص في العرسات والنياحة عند 
المصيبة "وأما حديث شريك فرواه عنه ابن أبي شيبة )5 (١17/‏ عن أبي إسحاق» 
عن عامر بن سعد قال: دخلت على أبي مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوار 
تقض فتلكد اللعاورن يهذا؟ وان اجبحابة ستول اللاصلي اله مظيه لم قال: 
فقال :" إنه رُخّص لنا في الأّهو عند العرس ". 

ورواه النسائي (387) والحاكم (7/ )١1865‏ من وجه آخر عن شريكء وفيه: فقالا: 
إن شئت فأقِخ معناء وإن شئت فاذهب,ء فإنه رُخّص لنا في اللّهو عند العغرس» وَقي 
البكاء عند المصيبة. 

قال شريك:" أراه قال: في غير نوح "انتهى. وذكره البيهقي ملخصا وشريك هو 
وفي الباب ما رُوي عن زوج ابنة أبي لهب قال: دخل علينا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حين تزوجت ابنة أبي لهب فقال:" هل من لهو؟ ". 

رواه أحمد )١1175(‏ والطبراني (75/ )١58‏ كلاهما من حديث الزبيريء قال: 
حدثنا إسرائيل» عن سماكء عن معبد بن قيسء» عن عبد الله بن غُمير أو عمِيرة: 
قال: حدثني زوج ابنة أبي لهب فذكره. 

ومعبد بن قيس» وشيخه عبد الله بن غغمير مجهولان» والزبيري هو أبو أحمد محمد 
بن عبد الله بن الزبير الأسدي. 


قال الهيثمي ذ فى "المجمع" (2/ 1) : فيه معبد بن قيس لم أعرفه. 


(6)المجلد 


وأما ما روي عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة» فجعلوا يلعبون يُغنون» فحلّ أبو 
وائل خُبُْوتَه وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - 
الله يقول: "إن الغناء يُنبت النفاق في القلب" فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (437) عن مسلم بن إبراهيم؛ قال: حدثنا سللام بن مسكين» عن 
شيخ فذكره. وإسناده ضعيف من جهالة هذا الشيخ. 

وقد رُوي بإسناد آخر: إلا أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. 

رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (160) والبيهقي )١١5/٠١(‏ . 

كلاهما من طرق عن غندرء عن شعبة؛ عن الحكم» عن حماد»ء عن إبراهيم» عن 
عبد الله بن مسعود. ورجاله ثقات. 

وذكره الديلمي في الفردوس )55١91(‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعا: "الغناء 
واالنية يُنبتان في القلب لاحن كنا يريت الصا العشب» والذي نفسي بيده إن القران 
والذكعر يُنبتان الإيمان كي القلب» كما ينبت الما العش' او أورراكم السخاوي في 
المقاصد الحسنة )75١(‏ وقال: "لا يصح كما قاله النووي" . 

فقه هذا الياب: 

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء 
خاصة لإعلانه» والتمييز بينه وبين السفاح» ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع 
الدف» إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكرء ولا تثبيط عن واجبء 
ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال. 

وأما اللعب واللّهُو للرجال فقال رحمه اله الرجال وحدهم إذا كان بالسلاح والرميء 
أو بالأشعار العربية. وأمنا الطبول فلا» أو بالأغانى المنكرة " 

انظر: الاختيارات الفقهية له (ص )495١ - 55١‏ ,2 

وأما رقص النساء فقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن ذلك فقال:" لا بأس 
برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه؛ لأن 
هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعاء لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء 
فقطء وبصوت لا يرتفع ولا يتجاوز مكانهن» 

وبشرط التستر الكامل بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص 
كستانها ودر اهيهاو غضفيهاء و اها نيدو متها محرت هادة المر ا الممللمة يكتية 
صر ءانا 


(6)المجلد 


قلت: ليس المراد بالرقص هنا الرقص المعهود في الأفلام وإنما المقصود منه 
تحريك النساء الأيدي والأجسام» وخاصة عند حضور العرسء وإخراج الأصوات 
الخاصة بهذه المناسبة إظهارا للفرح والسرور مع الالتزام بالآداب الشرعية. 

5 - باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات 

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إياكم والدخولَ على 
النساء ". فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله» أفرأيت الحموٌ؟ قال:" الحمؤٌ 
موتك "1 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (27555) ومسلم في السلام )5١75(‏ كلاهما 
عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخيرء عن عقبة 
بن عامر فذكره. 

وَالحَمُوْ: على وزن الدلوء قال النووي'' الاسمامسمي سر 
آبائه وأبنائه؛ فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته. تجوز لهم الخلوة بها بها 
يوصفون بالموتء وإنما المراد هو: الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن : 
بمحرم ". اه 1 
٠‏ عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا لا يبيتن رجل عند امرأة 
ثيب؛ إلا أن يكون ناكحّاء أو ذو محرم ". 

صحيح: رواه مسلم في السلام )25١7١(‏ من طريق هشيم»ء عن أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد الله فذكره. 

المغيبات» فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم "قلنا:. ومنك؟ قال١"‏ ومني» 
ولكن الله أغانتى عليه فأسلم ". فهو ,ضهيقة. 

رواه الترمذي )١١77(‏ عن نصر بن علي قال: حدثنا عيسى بن يونسء عن مجالد. 
عن الشعبي» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وقد تكلم بعضهم في مجالد بن 
سعيد من قبل حفظه" . وسمعت علي بن خشرم يقول: قال سفيان بن عيينة في 
تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم "ولكن الله أعانني عليه فأسلم" يعني أسلم 
أنا هنة. 

قال سفراف #والشيطان اسك , 


(6)المجلد 


وقوله: "ولا تلجوا على المغيبّات" والمغيبة: المرأة التي يكون زوجها غائبا. 

والمغيبات جماعة المغيبة. انتهى كلام الترمذي. 1 

ولكن يرد هذا المعنى الذي ذكره سفيان حديث عبد الله بن مسعود وهو الآتي. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم ما منكم من 

أحد إلا وقد وُكَل به قرينّه من الجن ". 

قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال:" وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني 

إلا بخير " 

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة )"١١54(‏ من طرق عن جريرء عن منصورء 

عن سالم بن أبي الجعدء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

فقوله:" أسلم "من الإسلام دون السلامة هذا الذي فسّر به جمهور العلماء هذا 

الحديث إلا سفيان بن عيينة فإن فسره بقوله: أسلم - أي أجد منه السلامة - يعني 

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سالم من أن يجري الشيطان فيه مجرى الدم: 

وهذا لا يشاركه فيه غيره. 

٠‏ عن ابن عباس يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم د يقول: 5 ألا لا يخلون 

رجل بامرأة: إِلّا ومعها ذو محرم ". 

متفق عليه: رواه مسلم في الحج )١١51(‏ والبخاري في الجهاد )5٠١1(‏ كلاهما 

من حديث سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينارء عن أبي معبد؛ قال: سمعت ابن 

عباس يقول: فذكره في حديث أطول من هذاء واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت 

عميسء فدخل أبو بكر الصديقء» وهي تحته يومئذء فرآهم. فكره ذلك. فذكر ذلك 

للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: لم أر إلا خيرًا فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم ع علي 

المنبر فقال:" لا يدخلٌ رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ". 

صحيح: رواه مسلم في السلام )7١75(‏ من طرق عن عمرو بن الحارث أن بكر 

بن سوادة حدّثه» أن عبد الرحمن بن جبر حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص 

حدثه فذكر الحديث. 

١5‏ - باب أن أحقّ ما أكرم عليه الرجلٌ ابنثه أو أخته 

ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو جباء. أو عِدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء 
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وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه؛ وأحق ما أكرم عليه الرجلٌ ابنتّه أو 
احتف , 

حمر 0 5 داود (175؟) وابن 
ماجه )١1555(‏ والنسائي )١1575(‏ وأحمد )1 )1٠‏ كلهم من حديث ابن جريج» 
قال: قال عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده؛ فذكره. 


قال البخاري وغيره: "ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب" . 

لكن تابعه الحجاج بن أرطاة فرواه عن عمرو بن شعيب بإسناده ولفظه: "مااستحل 
به فرج المرأة من مهر أو عدة فهي لهاء وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد 
عقدة النكاح فهو له» وأحقٌّ ما أكرمَ الرجل به ابنثه أو أخثه" . رواه البيهقي (// 
) والحجاج بن أرطاة فيه كلام. ولعن بمجموع الإسنادين يصير الحديث 
كينا . 

وأما المعنى فقال بعض أهل العلم: يُحمل هذا الحديث على أن الولي لو اشترط 
لنفسه مالا سوى المهر فهو له؛ وأما المهر فهو حق للمرأة» وقد رُوي عن علي بن 
حسين أنه زوّج ابنته رجلاء واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم. 

ومن العادات والعغرف تبادل الهدايا بين الطرفين» وهو إن لم يكن من الشروط 
الفاسدة فلا حرج في ذلك. ومنه تجهيرٌ الرجل ابنته من الأسرّةء والأواني المنزلية» 
وغيرها كما جاء في الحديث الآتي. 

 هتنبا باب جهاز الرجل‎ - ١ 

عن علي قال: جهّز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة في خَميل» وقربة: 
ووسادة أدمء حشوها ليف الإذخر. 

صحيح: رواه النسائي (785") وأحمد (157) كلاهما من حديث أبي أسامة» عن 
زائدة بن قدامة» عن عطاء بن السائبء عن أبيه» عن على فذكره. 

وإسناده صحيح غير أن عطاء بن السائب ممن اختلط في آخر حياته. فقال الإمام 
حديثا فسماعه ليس بشيء" . فذكر أن شعبة وسفيان ممن سمع منه قديمًا. 

وقال غير واحد من أهل العلم: "فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح: مثل سفيان؛ 
وشعبة» وزهيرء وزائدة» وحماد بن زيدء وأيوب" . 

قال الحافظ ابن حجر: "فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سماع سفيان الثوري» 
وشعبة» وزهيرء وحماد بن زيد» وأيوب» عنه صحيح.ء وما عداهم يتوقف فيه" . 
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وأمّا أبوه فهو السائب بن مالك أبو يحيىء ويقال: أبو كثير وثَّقَه يحيى بن معين. 
والعجلي؛ وابن حبان. 

وقال ابن أبي حاتم ة فى المراسيل )٠١5(‏ : "قال امي السائب بن مالك ليست له 
صحبة" . يعني والد عطاء بن السائب. 

#اأهياية إتكاد الأنياظ وتهوها لكر وين فته البتاة 

٠‏ عن جابر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم هل لكم أنماط؟ ". قلت: 


وأنى يكون 
لنا الأنماط؟ قال: "أما أنه ار ن لكم الأنماط" . 
قال جابر: فأنا أقول لها - يعني امر أنه د أخرى عقي الناطاك» فتقرل: ألم يقال النبي 


الى الله ظلية وطلم "إنها ستكونٌ لكم الأنماط؟" فأدعها. 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب 5571 ومسلم في اللباس ذكلىل (١ ١‏ كلاهما 
من حديث عبد الرحمن بن مهديء حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
فذكره. واللفظ للبخاري. 
وأما مسلم فأحال على ما قبله. 
وقوله: "الأنماط" : هو ضرب من البسط له حَمْل رقيق» يستعمل في الغالب في 
ليلة الزفافء وفي الليالي التي تليها لاستقبال العروس. 

* ا ى 
5 - كتاب الطلاق 
١‏ - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النيي - صلى الله عليه وسلم "ليس منا من خبب امرأة 
على زوجهاء أو عبدًا على سيده" . . . 
صحيح: رواه أبو داود )١1١75(‏ وأحمد (1159) وصححه ابن حبان (554) 
26) والحاكم (5/ )١111‏ والبيهقي (45/ ؟١)‏ كلهم من طريق عمار بن رزيق» 
عن عبد الله بن عيسى» عن عكرمة» عن يحيى بن يعمرء عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده صحيح. 
وقوله: "خبّب" معناه: أفسدء وخدعء وقد جاء بلفظ "أفسد" في بعض الروايات 
الاخرى. 
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٠‏ عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليس منا من 
صحيح: رواه أبوا داود(”5525) وأحمد(9180١5١)‏ وصححه ابن 
حبان (5515) والحاكم (5/ )١114‏ والبيهقي )3١ /٠١(‏ كلهم من حديث الوليد بن 
ثعلبة الطائي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

واقتصر أبو داود على قوله: "من حلف بالأمانة فليس منا" مع أنه رواه من حديث 
زهير بن معاوية» وهو ممن روى الحديث باللفظ المذكور كاملا. ومن طريقه رواه 
البيهقي كما ذكر أعلاه. 

فلعل أبا داود لم يسمع من شيخه أحمد بن يونسء» عن زهير بن معاوية إلا هذا 
الجزء»ء ولذا أخرجه في كتاب الأيمان والنذور. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

قلت: وهو كما قال ارد بن ليق .وقه ابن مين وازنحيان وهو عق يجان 
السنن. 

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وغيرهماء إلا أن الصحيح منها ما ذكرته. 
١‏ - باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: كانت تحتي امرأة؛» وكنت أحبهاء وكان عمر يكرههاء 
فقال لي: طلَّقْهاء فأبيث» فأتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك 
له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "طلقها" . 

وفي رواية: "أطغ أبالك" . 

حسن: رواه أبو داود (7؟١2)‏ والترمذي )١١85(‏ وابن 
ماجه )3١84(‏ وأحمد )51١١(‏ 


ورهتحه: ابن حبان (480) والحافم 2181/9 18774) كلهم من حديت أبن أبى 
ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» عن حمزة بن عبد الله» عن عبد الله بن 
عمر فذكره. 

م 0 الحارث بن عبد الرحمنء وهو القرشي العامري خال ابن 
قال الترمذي: "حسن صحيح: » إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب" 

« عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة» وإن أمي تأمرني بطلاقها. 
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قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ديقو ل: "الوالد أو سط 
أبواب الجنة, فإن شئت فأضغ ذلك اليات» أو الغنفلي 

صحيع رواه الترمذي 19901 وأحمد 1 9080) والحاك 049:1 كلمع نين 
طريق سفيان بن عيينة» عن عطاء بن السائبء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
أبي الدرداء فذكره. ْ ْ 
قال الترمذي: "هذا حديث صحيح" . 

قلت: : إسناده صحيح. وعطاء بن السائب مختلط إلا أن سماع سفيان بن عيينة كان 
قبل الاختلاط, وتابعه أيضًا شعبة وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط. ومن طريقه 
رواة ابن ماجه 119811 بواحمة 11١5919‏ ] والحاكم (كار 198 )بوقيه إن ريجلا أمرة 
أبوه أو أمةء أو كلاهما أن يطلق امرأته. 

؟ - باب ما جاء في كراهية الطلاق 

روي عن محارب بن دثار قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - الله: "ما أحلٌ 
الله سينا أبقطن. إلبه من الطلاق . 

رواه أبو داود )7١119(‏ ومن طريقه البيهقى (7/ 3727) عن أحمد بن يونسء حدثنا 
مدر فا يخ واصل» حدتتن مكاز بديق ذثان فدكرم 

ورجاله ثقات» إل أثةمرسل فان سحازب ين دقار .من ثقات: التابعين. 

وتابعه وكيع بن الجراح» عن معرف به مرسلا. رواه ابن أبي شيبة )١1571(‏ كما 
تابعه أيضا يحيى بن بكير» نا معرف بن واصل قال: حدثني محارب بن دثار قال: 
تزوج رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة فطلقها. فقال النبي 
- صلى الله علبه وسلم "اتزوجت؟" قال: نعم» قال: ثم ماذا؟ قال:٠‏ ثم طلقت, 
قال: "أمن ريبة؟" قال: لاء قال: "قد يفعل ذلك الرجل؟" قال: ثم تزوج امرأة 
أخرض» تطلفها :تقال له لني مضل الى طبه ولد مث الكر قال مسر ته كما 
أدري أعند هذاء أو عند الثالثة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إنه ليس شيء 
من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" . رواه البيهقين 

ولكن رواه الحاكم (”/ 7) وعنه البيهقي من حديث محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» عن أحمد بن يونس بذكر ابن عمر موصولا. 

قال العاكب» السبخيج الإنطانا! + وو ان الذ فى شقان على شرظ مببادا 

ا 0 بل ليس من رجال 
الستة» وإنما من أقران مسلم وأبي داود وغيرهماء ثم هو ممن كذبه أحمد». وقال 
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ابن خراش: "كان يضع الحديث" . فكيف يقبل منه مخالفة أبي داود الذي رواه 

مرسلا بدون ذكر ابن عمر. . 

وإليه أشار البيهقي بقوله: ولا آراه حفظه. 

وقد رواه مرصولًا أيضًا محمد بن خالد الوهبي» عن معرف بن واصل» عن 

محارب بن دثارء عن ابن عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبغض 

الحلال إلى الله عر رحن الظلاق”, 

رواه أبو داود )١5١7(‏ عن كثير بن عبيدء حدثنا محمد بن خالد فذكره. ومحمد بن 

خالد وإن كان ثقة وثقه الدارقطني وغيره. إلا أنه خالف ثلاث ثقات وهم أحمد بن 

عبد الله بن يونسء» ووكيع بن الجراح» ويحيى بن بكير فكل هؤلاء رووه عن 

محارب بن دثار مرسلا. 

وقد سئل أبو حاتم عن حديث رواه محمد بن خالد الوهبي» عن الوضاح» عن 

محارب بن دثارء عن عبد الله بن عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وعن 

محمد بن خالد الوهبى» عن معرف بن واصلء» عن محارب بن دثارء عن عبد الله 

بن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم -» فقال: إنما هو محارب عن النبي 

- صلى الله عليه وسلم - مرسل. علل الحديث )55١/١١(‏ . 

وقد تبيّن من هذا أن محمد بن خالد الوهبي مع مخالفته الثقات» قد اضطرب فيه 

فمرة رواه عن معرف بن واصل كما مضىء وأخرى عن الوضاح.ء وثالثة عن 

عبيد الله بن الوليد الصافى» وهو عند ابن ماجه )3١١(‏ كل هؤلاء عن محارب 

بن دثار» عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث. 

وعبيد الله بن الوليد الصافي ضعيف. 

ولذا رجح كونه مرسلا مع أبي حاتم الدارقطني في العلل 55١ /١(‏ ) والبيهقي 

وغيرهم؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن شهر بن حوشب مرفوهًا: "إن الله لا يحب كل ذواق 
من الرجالء ولا كل ذواقة من النساء" رواه ابن أبي شيبة )١1575(‏ عن محمد بن 

فضيلء عن ليث» عن شهر بن حوشب قال: تزوج رجل امرأة على عهد النبي 
-صلى الله عليه وسلم -» فطلقهاء فقال له النبي -صلى الله عليه 

وسلم "طلقتها" قال: نعم» قال: "من بأس؟" قال: لاء يا رسول الله» ثم تزوج أخرى 

ثم طلقهاء فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "طلقتها؟" قال: نعمء قال: لمن 

بأس؟ قال: لاء يا رسول الله» ثم تزوج أخرى ثم طلقهاء فقال له رسول الله - صلى 
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الله عليه وسلم "طلقتها؟" قال: نعم» قال: "من بأس؟" قال: لاء با رسول الله»ء فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة: "إن الله لا يحب كل ذواق من 
الرجالء؛ ولا كل ذواقة من النساء" . 
وفيه ليث وهو ابن أبي ليم سيء الحفظء وشهر بن حوشب فيه كلام معروفء ثم 
هو مرسلء وقد روي موصولا بذكر أبي هريرة ولا يصح كما رُوي نحوه عن أبي 
موسى. رواه البزار - كشف 
الأستار - (7/ )١17‏ من ثلاثة أوجه وكلها ضعيفة. وقد سأل عبد الرحمن بن أبي 
حاتم» عن حديث أبي موسى؛ عن الندي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تطلقوا 
النساء إلا عن ريبة؛ فإن الله تعالى يَكرهٌ الذواقين والذواقات" . 
قال: قال ا "عبادة بن نُسَيء عن أبي موسى لا يجيء' ' . العلل ,)١١45(‏ 
؛ - باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه 
٠‏ عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن إبليس يضع عرشه 
على الماءء ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: 
قَرَفْتُ بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه» ويقول: نِغْم أنت" . 
صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة )172/74١7(‏ من طرق عن أبي معاوية» حدثنا 
الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر»ء فذكره. 

- باب طلاق السنة 
قال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا النَِّْ إِذَا طُلَفتُمْ اليْسَاءَ فَطلْفُوهْنَّ لِعِدَتِهنَّ) [الطلاق: ]١‏ . 
أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة. 
والمطلقة تستقبل العدة إذا طلقت بعد أن تطهر من الحيض والنفاس قبل أن يمسها 
زوجها. 1 
وقيل: إن الحكمة في منع الطلاق في الحيض أو النفاس تطويل العدة» إن كانت 
الأقراء هى الأطهار. 
واللفظ الوارد في حديث عبد الله بن عمر جاء على أوجه: 
الوجه الأول: "ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك وإن 
شاء طلق قبل أن يمسها" 
ممن رواه عن عبد الله بن عمر الوجه الأول: 
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- صلى الله عليه وسلم -. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مره فلير اجعهاء ثم يمسكها حتى 
تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسسّء 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" . 
متفق عليه: زواه مالك في الطلاق (68) عن نافعه به 
ورواه البخاري في الطلاق (27517) »؛ ومسلم في الطلاق )١511:١(‏ كلاهما من 


ورواه مسلم أيضًا من طريق الليث بن سعدء عن نافع» عن عبد الله أنه طلق امرأة 
له وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أ 
يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى 
تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء 
فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. 
وكذلك رواه مسلم أيضًا من طريق عبد اللهه عن نافع» عن ابن عمر قال: طلقت 
امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائضء فذكر ذلك عمر 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مُرْهُ فليراجعهاء ثم لدعها حتى تطهر: 
ال كر ا ال فإنها 
العدة ال أمن الله أى يطلق لها النساء"”. 
وكذلك رواه أيوب» عن نافع» أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائضء فسأل عمر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعهاء ثم يمهلها حتى تحيض حيضة 
أخرىء ثم يمهلها حتى تطهرّء ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن 
يطلق لها النساء. رواه مسلم. 
٠‏ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلّقت امرأتي وهي حائض. فذكر 
ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -» فتغيظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
ثم قال: "مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة» سوى حيضتها التي 
ماني كنا كلع ا لد ان لفيا فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسهاء فذلك 
الطلاق للعدة كما أمر الله" وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة» فحسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
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متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (53704)» ومسلم في الطلاق (5: 
)0١‏ كلاهما من طريق الزهريّء قال: أخبرني سالم به فذكره. 
واللفظ لمسلم» وليس عند البخاري قوله: "وكان عبد الله 


ورواية سالم بن عبد الله موافقة لرواية نافع. 

ولكن رواه غير الزهريّء عن سالم؛ عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض 
فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعهاء ثم يطلقها 
طاهرا او حاملا" رواه مسلم من حديث محمد بن عبد الرحمن (مولى آل طلحة) عن 
سالم فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن 
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها حتى تطهرء ثم 
تحيضء ثم تطهرء ثم يطلق بعد أو يمسك" . ْ 

صحيح: رواه مسلم (1: ١‏ ) عن أحمد بن عثمان بن حكيم الآأودي» حدثنا خالد 
بن مخلدء حدثني سليمان (هو ابن بلال) حدثني عبد الله بن دينار فذكره. 


الوجه الثاني: إنه أمر بمراجعتها. فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. 

٠‏ عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق. فقال: طلقتها 
وهي حائضء فذكر ذلك لعمرء فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره 
فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها لطهرها" قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرهاء قلت: 
فاعتددت بتلك التطليقة التى طلقت وهى حائض؟ قال: ما لى لا أعتد بها؟ وإن كنت 
فهر يقالته 7 1 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5555) ومسلم في الطلاق :١7(‏ 
0) كلاهما من طريق شعبة؛» عن أنس بن سيرين فذكره. 

واللفظ لمسلم. وأما البخاري فاقتصسر على لفظ:" ليراجعها. قلت: تحتسب؟ 
قال: "فمه"' وعن قتادة»ء عن يونس بن جبيرء عن ابن عمر. قال: "فمره 
فليراجعها" قلت: نحتسب؟ قال: "أرأيت إن عجز واستحمق" . 

٠‏ عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن 
عمر - وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: 
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امرأته وهي حائضء فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم "لير اجعها" فردها 
وقال: "إذا طهرت فليطلق أو لد ليمسك" , 

قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله ظلية وبلتم إتاأكها الثم إذا:طلف الشتاء 
فَطلْقَوهْنٌ لِعَدَيهنَ1 [الطلاق: ]١‏ . 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق (5 )0١ :١‏ عن هارون بن عبد الله حدثنا حجاج 
بن محمدء قال: قال ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» به» فذكره. 

ثم رواه مسلم من طريق عبد الرزاق. - وهو في مصنفه )1١11١(‏ - اخبرنا ابن 
جريجء أخبرنيء أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن 
عمرء وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادات. 

ولم يشر مسلم إلى هذه الزيادة؛ رفي كع فى مصلكا عي اران الك داوم 
يرها شينًا" وكذلك رواه الؤصام أحمد (55575) عن روحء عن ابن جريج» بهذه 
الزيادة» وعدم ذكر مسلم هذه الزيادة إعلال منه» فالظاهر أنه اختلف على أبي 
الزبير في هذه الزيادة. فرواه حجاج بن محمد» عن ابن جريج» عنه بدون هذه 
الزيادة. 

ورواه عبد الرزاق» عن ابن جريج عنه بهذه الزيادة» وتابعه عليه روح بن عبادة 
عند الإمام أحمد. 

والعلماء أنكروا على ادي الزبير في هذه الزيادة منهم: أبو داود )5١85(‏ فقال بعد 
أن أخرج الحديث من طريق عبد الرزاق بلفظه: "روى هذا الحديث عن ابن عمر: 
يونس بن جبيرء وانس بن 


سيرين» وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلم وأبو الزبيرء ومنصورء عن أبي وائل» 
معناهم كلهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن 
شاء طلق» وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن» عن سالم؛ عن ابن 
عمر. 

أما رواية الزهريّ عن سالم ونافع» وعن ابن عمرء أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك؛. وروي عن عطاء الخراساني» عن الحسنء» عن ابن عمر نحو رواية نافع 
والزهريء والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. انتهى. 
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وقال الخطابي: "قال أهل العلم: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا" , 

وكذلك قال ابن عبد البر أن قوله: "ولم يرها شينًا" منكر قله كين أن اأروين 
وهو ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بمن هو أثبت منه ". 

ولكن رواه أيضًا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر ما يفيد معناه - وهو 
أن ابن عمر طلق امرأته.» وهي حائضء فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حتى طلقها وهي طاهر. رواه النسائي (34") عن زياد بن أيوبء قال: 
حدثنا هشيمء قال: أخبرنا أبو بشر فذكره. 

وهذا اللفظ محتمل أن يكون بمعنى" لم يره شينًا "كما يحتمل د بمعنى المراجعة كما 
في سائر الروايات. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تأويل حديث أبي الزبير ليوافق سائر الروايات. 
ثم إن في قوله:" فإذا طهرت فليطلق أو يمسك" أي يطلقها في الطهر الأول» فلعل 
هذا اختصار من بعض الرواة وقد جاء مجملا أيضًاء وهو اللفظ الثالث. 

والوجه الثالث: مجملء وهو أنه طلق امرأته وهى حائض فأمر أن يراجعها. كما 
في الرواية الآتية: ْ 

٠‏ عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أنهم أن ابن عمر طلق 
امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث 
حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن 
قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه» أو إن عجز واستحمق؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5”77) من طريق يزيد بن إبراهيم ومسلم 
في الطلاق (7: )١ 517١‏ من طريق أيوبء؛ كلاهما عن ابن سيرينء به» واللفظ لمسلم 
وهو عند البخاري مختصر لم يذكر أول القصة. 

وذكره البخاري معلقا (”575) من طريق أيوب؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
قال: حسبت علي بتطليقة. 


ومما سبق يظهر أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الذي طلق امرأته في الحيض 


وجب عليه مراجعته. ثم الانتظار إلى الطهر الثاني» فإن شاء أمسكهاء وإن شاء 
طلقها. 


(6)المجلد 


واختلفوا في تطليقها في الطهر الأول فذهب أبو حنيفة إلى جوازه؛ لأن التحريم 
كان لأجل الحيضء فإذا طهرت زال موجب التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهر 
كما يجوز في الطهر الذي بعده. 

وعند الإمام أحمد رواية في جواز ذلكء, وكذلك عند الشافعية وجه» ولكن الصحيح 
عنده المنع. 

وقد ذكروا حكما كثيرة في تأخيره إلى الطهر الثاني منها أن لا تكون المراجعة 
لغرض الطلاقء فإذا أمسكها زمانا فقد يجامع فيه» ولا يجوز له أن يطلقها في طهر 
جامع فيه» فيتراجع عن إيقاع الطلاق أصلا. 

. عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهرء في غير جماع: فإذا 
حاضت,؛ وطهرت طلّقها أخرىء فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرىء ثم تعتد بعد 
ذلك بحيضة. 

صحيح: رواه النسائي (55115) واللفظ له؛» وابن ماجه )25١١١(‏ كلاهما من حديث 
حفص بن غياث» قال: حدثنا الأعمشء عن أبى إسحاقء» عن أبى الأحوصء. عن 
عبد الله فذكره. 

قال الأعمش: سألت إبراهيم فقال مثل ذلك. 

وعند النسائي (35”") وابن ماجه )3١٠١(‏ كلاهما من وجه آخر عن يحيى بن 
سعيدء» عن سفيان» عن أبى اسحاق عن أبي الأحخوص. عن عبد الله قال: طلاق 

السنة أزرطلقها طافرا من عير جماع. وإسناده صحيح؛ وسفيان من قدماء أصحاب 
أبي إسحاق. 

طلاق السنة عند الأئمة إذا توفرت فيه أربعة شروط: 

١‏ - أن تكون طاهرا. 

" - لم يمسها في ذلك الطهر. 

" - أن يطلقها طلقة واحدة. 

؟ - أن لا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضى العدة. 

اختلف في الشرط الرابع فقال أهل الكوفة مستدلين بقول ابن مسعود: طلاق السنة 
أن يطلقها في كل قرء طلقة. 

وقال الإمام أحمد: "طلاق السنة واحدة» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيضات. 
وكذلك قال مالك والشافعي. 


(6)المجلد 


وقالوا: تلك هي العدة التي أمر الله تعالى تطلق فيها النساء بقوله سبحانه: !فَطلَقُوهْنٌ 
لِعِدَتِهنَ [الطلاق: ]١‏ . 

ويظهر الخلاف بين القولين أن المطلقة تكون بائنة إذا انقضى الطهر الثاني عند 
أصحاب القول الأول» بخلاف القول الثاني فإنها تكون بائنة بعد انقضاء الحيضة 
الثالثة. وفي الموضوع كلام كثير 

عند الفقهاء, 

وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في حيض؛ أو نفاس» أو طهر جامع فيه. أو 
5 قول ابن عمر: "آرايت إن عجز واستحمق" وقوله: "حسبت علي 
لطا و ا امسو 5 إق الطلذق الرذعى 
لا يقع» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد أطال النفس فيه 
ابن القيم في زاد المعاد» وذكرث خلاصة الموضوع في "المنة الكبرى" /1١(‏ 
؟"١)‏ فراجعه. وتبين لي من خلال النصوص الواردة عن ابن عمر وغيره أن 
الطلاق البدعي يقع كما قال به جمهور العلماء. 

1 - باب لا طلاق قبل النكاح 

قال الله تعالى: ييه الذي آمَنُوا إِدَا َكحْثُم الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلَقْنُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ 
تَمَسسُوَهْنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا) [ [الأحزاب: 15.]. 

عن ابن عباس قال: "جعل الله الطلاق بعد النكاح" . 

ذكره البخاري 0 تعليقا في الطلاق (3/ كا - مع الفتح) 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "لا طلاق إلا فيما تملك؛ ولا عتق إلا فيما تملك؛ ولا بيع إلا فيما تملك؛ ولا 
وفاء نذر إلا فيما تملك" . 

حسن: رواه أبو داود )١١10(‏ والترمذي )١١8١(‏ والنسائي )55١7(‏ وابن 
ماجه (57 )٠١‏ وأحمد (1711) وابن الجارود (57") والحاكم (7/ )٠١5‏ كلهم من 
طرق كثيرة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره؛» واختصره البعض 
قال الترمذي: '"'احسن صحيح» وهو أكسة شيء روي في هذا الدانت" 

وسكت عليه الحاكم ولكن قال الذهبي في التلخيص: "صحيح" 


(6)المجلد 


قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وهو حسن الحديث. 

هكذا هذا الحديث رواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث 
وحبيب المعلم وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده.. . 
ب ديه اساو ا لحر الي وسيل 
ومن هذا الطريق رواه عبد الرزاق 117/50 414) والطبراني ة في الكبير /١١(‏ 
5") والدارقطني )١5/5(‏ 


والحاكم (”/ )5١5‏ والبيهقي (“/ )١2١‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي» وهذه رواية 
شاذة المخالفة ابن جريج لجماعة من رووه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده. 

وقد سئل الدارقطني عن حديث طاوسء عن معاذ بن جبلء فبين الاختلاف على 
عمروء ورجّع رواية عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. "العلل" (5/ 15) . 
وفي الباب عن عليء ومعاذ بن جبلء» وجابرء وابن عباسء وعائشة. وهي كلها 
معلولة ولا يصح في هذا الباب غير حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. 
روي عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود - وإن يكن قاله - فزلة من عالم في 
الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله عز وجل (ِيَاأيُّهما الَِّينَ آمَنُوا إذا 
تَكَحْتُمُ الْمُوْمِنَاتِ ثُمّ طَلَقْنُمُوهُنَ) [الأحزاب: 5:] ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نكحتموهن. 

رواه الحاكم (7/ )55١‏ وعنه البيهقي (72/ )"5١‏ من حديث علي بن حسن بن شقيق» 
نا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره. 

قال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد" . 

قلت: إسناده حسنء الحسين بن واقد فيه كلام يسير إلا أنه توبع. 

ودكر البخاري تعلينا رم 2-1 مع الفتح) . 

قال الخطابى. و في "معالم السنن" : "وقوله:" لا طلاق "ومعناه نفي حكم الطلاق 
المرسل على المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح» وهو يقتضي نفي وقوعه على 
العموم؛ سواء كان في امزأة يعينها أو فى تساء 'لآ باعيانين. 

وقد اختلف الناس فى هذا: فروي عن عليء وابن عباس» وعائشة» رضي الله 


عنهم أنهم لم يروا طلاقا إلا بعد النكاح» وروي ذلك عن شريحء وابن المسيب. 


(6)المجلد 


وعطاء؛ وطاوسء وسعيد بن جبيرء وعروةء وعكرمة» وقتادة. وإليه ذهب 
الشافعي. 

وروي عن ابن مسعود إيقاع الطلاق قبل النكاح» وبه قال الزُهريّء وإليه ذهب 
أصحاب الرأي. وقال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى: إن خص امرأة بعينهاء أو 
قال: من قبيلة» أو بلد بعينه جاز» وإن عم فليس بشيء» وكذلك قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء وقال سفيان الثوري نحوا من ذلك إذا قال: إلى سنة» أو وقت معلوم. 
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد: إن كان نكح لم يؤمر بالفراق» وإن لم يكن نكح لم 
ا بالتزويج. وقد روي نحو من هذا عن اللوراعي" 

نج مع .من نرق بين حال ويخال: والعديك عدي حمن, ‏ 

الطلاق قبل 

النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. وسئل ابن عباس عن 
هذا؟ فقرأ قولهدعزر وجل إِيَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ 
طَلَقتمُوهُنَ) [ [الأحزاب: انتهى كاد الخطاني. 

كثيرا من الأخبار في عدم وقوع الطلاق والعتاق. ثم قال البيهقي كما 
في "الفتح" : "هذه الآثار تدل على أن معظم اعد" والتابعين فهموا من الأخبار 
المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع الملك؛ والوقوع إذا وقع بعده ليس 
بشيءء لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك. قاذ ييقى في 
الأخبار فائدة» بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره.» فإن فيه فائدة» وهو الإعلام بعدم 
الوقوع» ولو بعد وجود العقد. فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على 
ظاهرها" . انتهى. 

ولم أقف على هذا النص في السنن الكبرى المطبوعة في باب الطلاق قبل النكاح 
في الصفحات المشار إليها أعلاه فتأكد من مصدر كلامه. 

" - باب الوسوسة في الطلاق 

٠‏ عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا ". 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في العتق (577") ومسلم في الإيمان )١57(‏ كلاهما 
من حديث مسعرء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى؛ عن أبي هريرة فذكره. 

- باب ما جاء في طلاق المُكْرَه ا 

عن عائشة تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" لا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق '' 

حسن: له طرق منها ما رواه أبو داود(“9١١)وابن‏ 
ماجه )3١51(‏ والدارقطني )١١/5(‏ والحاكم (5/ )١18‏ والبيهقي (7/ 551) كلهم 
من حديث محمد بن إسحاقء قال: حدثني ثور بن يزيد الكلاعي - وكان ثقة - عن 
محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي قال: حججث مع عدي بن عدي الكندي» فبعثني 
إلى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتّها من عائشة 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فكان فيما حدثتني أنها سمعث عائشة تقول: 
فذكرت الحديث. 

وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي. 

وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم". 

فتعقبه الذهبي بقوله: كذا قال» ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم. وقال أبو حاتم: 
وبه أعله المنذري في مختصر أبي داودء والحافظ ابن حجر في التلخيص (؟/ 
,.)003١‏ 

ومنها ما قاله الحاكم: وقد تابع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته 
عن ثور بن 

يزيد فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد ". 

ثم رواه من طريق نعيم بن حمادء ثنا أبو صفوان. 

قلت: إذا رجع الإسناد إلى محمد بن عبيد. 

قال الذهبي في التلخيص*" نعيم صاحب مذاكير '"', 

قلت: ومحمد بن إسحاق مدلسء ولكنه صرّح في بعض طرقه:؛ وكما توبع أيضًا. 
ومنها: مازواه عطان بن كاك كل: حدثني محمد بن عبيد» عن عطاءء عن عائشة 
ذكره ابن أبي حاتم في ' العلل /١١("‏ 6 وقال: قلت لاجى: أيهما الصحيح؟ 


فقال١"‏ حديثت صفية 0 0 


(6)المجلد 


ومنها: مارواه الدارقطني )١1/5(‏ والبيهقي من طريق قرعة بن سويدء عن زكريا 
بن إسحاق» ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق "وقزعة بن 
وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حستاء لآن من الحسن ما روي من غير وجه 
وقوله: إغلاق" فسروه بالإكراه. لآن المكره يغلق عليه أمره.» وتصرفهء وقيل: 
كأن يغلق عليه الباب ويحبس» ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق هنا: 
الغضبء وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاثة كله في دفعة واحدة حتى لا 
يبقى منه شيء» ولكنه ليطلق للسنة كما أمر. ذكره المنذري في مختصر أبي داود. 
طالب» وابن عمرء. وابن عباس» رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا. 
وهو قول شريح» وعطاءء وجابر بن زيدء والحسن» وعمر بن عبد العزيزء 
حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وكان الشعبي» والنخعي؛ والزهري» وقتادة» يرون طلاق المكره جائزا. وإليه ذهب 
أصحاب الرأي. وقالوا في بيع المكره: إنه غير جائز. انتهين١‏ . . 

وأما تفسيره بالغضب فقيل: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق» لأن أحدا لا يطلق 
حتى يغضب. فالصحيح هو الإكراه والتضييق» وبه فسره أيضًا أبو عبيدء وابن 
قتيبة» وابن السيد وغيرهم. 

عن النائم حتى يستيقظء وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى يعقل أو 
يُفيق". 1 

حسن: رواه أبو داود (553) والنسائي (1/ )١51‏ وابن ماجه )5١5١(‏ وابن 
1 ) كلهم من حديث حماد بن سلمة؛ 


عن حمادء عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة فذكرته. 
قال الحاكم: "(صحيح على شرط مسلم" ١‏ 


(6)المجلد 


قلت: إسناده حسن من أجل حماد وهو ابن أبي سليمان فإنه حسن الحديث. 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كل طلاق جائز 
إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" . 

رواه الترمذي )١١1١(‏ وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء 
بن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيفء ذاهب الحديث" . 

قلت: وهو كما قال» فإن عطاء بن عجلان هذا هو الحنفى» أبو محمد البصري 
العطار ضعيف باتفاق أهل العلم. ْ 

والصواب في هذا ما جاء عن علي بن أبي طالب موقوفا ولفظه: "كل الطلاق جائز 
إلا المعتوه" رواه البيهقي (7/ 54؟) بإسناد صحيح إليه. 

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه والمغلوب على عقله لا يجوزء إلا أن يكون 
معتوها يُفيق أحياناء فيطلق في حال إفاقته" . انتهى. 

بقية أحاديث هذا الباب مخرجة في كتاب الحدود. 

٠‏ - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جذهن جد 
وهزلهن جد النكاح, والطلاقٌ» والرجعةة , 

حسن: واة أبو داود (54١؟)‏ والترمذي )١١84(‏ وابن ماجه (7153 )٠١‏ وابن 
الجارود )"١7(‏ والدارقطني (7/ )١1517‏ والحاكم (؟7/ )١18‏ كلهم من حديث عبد 
الرحمن بن حبيب بن أردك المدني» عن عطاءء عن ابن ماهك» عن أبي هريرة 
فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد؛» وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين" 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريبء والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم" وقال: "وعبد الرحمن: هو ابن 
حبيب بن أردك المدني, وابن ماهك: هو عندي يوسف بن ماهك" التمس 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ("/ )٠١‏ بعد أن نقل قول الترمذي 
والحاكم: "وأقره صاحب الإلمام» وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك 
وهو مختلف فيه» قال النسائي:" منكر الحديث "ووثئقه غيره» فهو 5 هذا 


(6)المجلد 


وفي الباب ما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "لا يجوز اللعب في ذلاث: 

الطلاق» والنكاح» والعتاق» فمن قالهن فقد وجب ". 

رواه الحارث بن أسامة في مسنده - بغية الباحث - )3٠١5(‏ عن بشر بن عمرء ثنا 
عبد الله بن الهيعة» ثنا عبيد الله بن أبى جعفرء عن عبادة بن الصامت فذكره. 
وفيه علتان: ْ 

إحداهما: عبد الله بن لهيعة وفيه كلام معروف. 

والثانية: الانقطاع» كما أشار إليه ابن حجر في التلخيص )25١17/7(‏ . 

يعني بين عبيد الله بن أبي جعفر وبين عبادة بن الصامت. 

وروي مثل هذا أيضًا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم " ثلاث 
ليس فيهن لعبء من تكلم بشيء منهن لاعباء فقد وجب عليه: الطلاق والعتاق 
والنكاح ". رواه ابن عدي في الكامل )1 (٠١”57/‏ وفيه غالب بن عبيد الله ضعفه 
ابن معين. قال ابن عدي: ولغالب غير ما ذكرتء وله أحاديث منكرة المتن مما لم 
أذكرة" , 

وفي الباب أحاديث أخرى بمعناهاء يقوي بعضها بعضاء ومجموعها يدل على أن 
له أضبلا: ويؤيده آثار الصحابة, 

منها: : ما اه عن على وعمر عمر أنهما قالا: بلع عا اام لعب فيهن: النكاح؛ والطلاق» 
والعتاق" وفي رواية عنهما: أربع» وزاد: والنذر. رواه عبد الرزاق. 

وإلى هذا يشير الترمذي بقوله: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وغير هم" . 

وقال الخطابي: "اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق الاجر على 
او ا ا ل يد كنت لاعداء أو هازلاء» أو لم 
أنو به طلاقاء أو ما أشبه ذلك من الأمور" . وقال: "واحتج بعض العلماء في ذلك 
بقوله تعالى: إوَلَا تَتَخْذُوا آَيَاتِ اللّهِ هُرْوًَا [البقرة: ١7؟]‏ وقال: لو أطلق للناس ذلك 
لتعطلت الأحكام" , 

١١‏ - باب الإشهاد على الطلاق والمراجعة 

قال تعالى: ا بِمَعْرُوفٍ أؤ فَارِقُوهْنَّ بمَغرُوفٍ وَأْْهدُوا ذَوَيْ عَذْلِ 


نك [الطلاق 
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٠‏ عن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته؛ ثم يقع بهاء ولم يشهد على 
طلاقهاء ولا على رجعتها. فقال: طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة. أشهد على 
طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعد. 

حسن: رواه أبو داود )١١85(‏ وابن ماجه )5١75(‏ كلاهما عن بشر بن هلال 
الصوافء قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضتبعيء» عن يزيد الرشك؛» عن مطرف 
بن عبد الله بن ال* لشخيرء أن عمران بن حصين سئل فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن سليمان الضُبعي فقد وثقه ابن معين 
وابن المديني» وقال البخاري: ا ا 

لله بن الشخير فيه كلام خفيف لا بضر. 

وقوله تعالى: إوَأشهدُوا ذوَيْ عَدَلِ مِنْكُم) [ [الطلاق: 0 ] على هدين الفعلين وهما 
الطلاق» والرجعة. والأمر القدكه كقوله تعالى: !وأثثهذوا إِذا تَبَايَعْتُم! [البقرة: 
7] وقوله تعالى: !فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهدُوا عَلَيْهْ [ [النساء: 5] لأن 
الإشهاد في المبايعة ليس بواجبء فكذلك في الطلاق والرجعة. 

اعبات عد الحدق كي عرة للدي حضني لمعيه ولدم د.والخلفاء الراشدين 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر بن الخطاف: 
إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 
صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١57(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر 
عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء فذكره. 

وفي قول ابن عباس إشارة إلى إجماع الصحابة في عهد أبي بكر (وهو سنتان 
وكسور) وسنتين من خلافة عمر على أن الثلاث كانت واحدة» وثم أمضاه عمر بن 
الخطاب فجعل الثلاثة ثلاثة: ولكن لم تجتمع الأمة على هذا فكان الذين خالفوه من 
الصحابة وأفتوا بخلافه: الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوفء وعلي بن أبي 
طالب» وابن مسعود؛ ومن التابعين: عكرمة. وطاوسء» ومن بعدهم: محمد بن 
أحمدء وأما الذين بعدهم: فهم عددٌُ لا يُحصون منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم وغيرهم. 
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٠‏ عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في 
مجلس واحدء فحزن عليها حزنا شديداء قال: فسأله رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم "كيف طأقتها؟" قال: طلقتها ثلاثا. قال: في مجلس واحد؟ "قال: نعم, 
قال:" فإنما تلك واحدة؛ فارجعها إن شئت". 

قال: فرجعها. فكان ابن عباس يري أنما الطلاق عند كل طهر. 

حسن: رواه أحمد )١5١817(‏ وأبو يعلى )١5٠١(‏ والبيهقي (/, 9"") كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس فذكره. ْ 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وأما داود بن الحصين فهو ثقة فى نفسه من رجال الجماعة» وقد وثقه ابن معين 
مطلقا وقال ْ 

النسائي: "ليس به بأس" وقال ابن عدي: "صالح الحديث إذا روى عنه ثقة" ولكن 
قال ابن المديني: "مأ روي عن عكرمة فمنكر" » وقال أبو داود: "أحاديثه من 
شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكير" . 

ولكن إذا أضيف إليه حديث ابن جريج. قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» عن عكرمة مولى ابن عباسء, عن ابن عباس قوي 
الحديث. وهو ما رواه عبد الرزاق )١١77”5(‏ وعنه أبو داود )١١17(‏ من الطريق 
المشار إليه عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة - 
ونكح امرأة من مزينة» فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: : ما يُغني عني 
إلا كما تُغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه. فأخذت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - حمية. فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: "أترون 
فلانا يشبه منه كذا وكذا؟" من عبد يزيد. "وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟" قالوا: نعم» 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم - لعبد يزيد: "طلقها" ففعل» ثم قال: "ارجع 
امرأتك أم ركانة وإخوته" فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله 0 : "قد علمت 
راجعها" وتلا: إِيَاأَيّهَا النّبِيُ إذَا طَلفْتُمْ اليّسَاءَ فَطْلَفُوهْنَ لِعدَتَهنٌ؟ [ [الطلاق: ]١‏ , 
وفيه جهالة بعض بني أبي رافع هذاء وأولاده التابعون» وقد توبعوا في الإسناد 
الأول. 

واجتماع الطريقين يحدث قوة لموافقتها على لفظ الحديثء بأنه طلّق ثلاثا في مجلس 
واحد فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة» وأمره بالمراجعة. ورجح الحافظ 
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ابن حجر رواية ابن إسحاق وقال: "هذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل 

الذي في غيره من الروايات الآتي ذكره. .... الفتح 577/9١‏ 

ثم نقل ابن حجر هذا المذهب عن عليء وابن مسعودء وعبد الرحمن بن عوف» 

والزبيرء» نقل ذلك ابن مغيث في" كتاب الوثائق" له وعزاه لمحمد بن وضاح؛ 

ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة محمد بن بقي بن مخلد» ومحمد 

بن عبد السلام الخشني وغيرهماء ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء؛ 

وطاوسء وعمرو بن دينارء وقال ابن حجر: ويتعجب من ابن التين حيث جزم بأن 

لزوم الثلاث لا اختلاف فيه» وإنما الاختلاف في التحريم» مع ثبوت الاختلاف كما 

ترىء ويقوّي حديث ابن إسحاق المذكور: ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق؛ 

عن معمرء عن عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس .. فذكره. انتهى. 

اختلاف فتيا ابن عباس: 

عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا قال: 

فسكت حتى ظننث أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: 

يا ابن عباسء» يا ابن عباس! وإن الله قال: إِوَمَنْ يَتَّقْ الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجا) [الطلاق: 
"] وإنك لم تتق الله» فلا أجد لك مخرجًا. عصبت ربكء وبانت منك امرأتك. وإن 

الله قال: إيَاأَيْهَا الب إِذَا طَلَقْتُمُ اليْسَاءَ فَطَلَفُوهْنٌَ لِعِدَتَهنَ؟ [الطلاق: ؟] . 

رواه أبو داود )75١97(‏ عن حميد بن مسعدة» حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن 

عبد الله بن كثيرء عن مجاهد قال: فذكره وإسناده صحيح. 

قال أبو داود: هكذا رواه أيضًا سعيد بن جبيرء وعطاءء ومالك بن الحارث» وعمرو 

بن دينارء كلهم عن ابن عباس وقالوا في حديثهم في الطلاق الثلاث: إنه أجازها. 

وقال: وبانت منلك. 

وروي حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: إذا قال: أنت طالق 

ثلانًا بفم واحد فهي واحدة. 

ولكن روي إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب؛ عن عكرمة هذا قوله. ولم يذكر ابن 

عباس» وجعله قول عكرمة. 

ومعنى هذا أن فى المسألة عنه قولين: 

القول الأول ةوهو ماوواة حههوز أضهاه أنه لهات الكلؤتة يلفكل التلذت: 
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والقول الثاني: عدم وقوع الثلاث كما في رواية عكرمة عنه والجمع بينهما ممكن 
أنه كان يرى في أول الأمر إمضاء الثلاث ثم تبين له أنه واحدة فرجع إليه كما 
رجه ني الصرفت ٠‏ ْ 
قال أبو داود: "قول ابن عباس هو أن طلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها 
وغير مدخول بها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرهء هذا مثل خبره الآخر في 
الصرف قال فيه؛ ثم إنه رجع عنه. يعني ابن عباس. انتهى. 

وهذا القول الأخير هو الذي يؤيد حديث ركانة» وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وتلميذه ابن القيم» وللحافظ ابن حجر أجوبة أخرى في" الفتح "فراجعه. 

وأما ما روي عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن رُكانة أن ركانة بن عبد يزيد 
طلق امرأته سهيمة البتة» فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وقال:" والله 
ما أردت إلا واحدة "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " والله ما أردت إلا 
واحدة "فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فطلقها الثانية في زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان فهو ضعيف. 
رواه ابوداود )52١1(‏ عن ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي ابي ثور في اخرين 
قالوا: حذثنا محمد بن إدريس الشافعي» حدثني عمي محمد بن علي بن شافع» عن 
عبد الله بن علي بن السائبء؛ عن نافع بن عجير فذكره. 

قال أبو داود عقب حديث ابن جريج:" حديث نافع بن عجيرء وعبد الله بن علي 
بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده أن ركانة طلق امرأته البته فردها إليه النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أصح. لأنهم ولد الرجلء وأهله أعلم به إن ركانة إنما 
طلق امرأته البتة فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة "انتهى. 

قلت: ولكن فيه نافع بن عجر مختلف فيه فقيل: كان له صحبة؛ء وذكره ابن حبان 
في" النقات "ولم يوثئقه غيره فهو" مجهول "عند جمهور أهل العلم, وقال ابن 
القيم:" مجهولء لا يُعرف حاله البتة". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "لكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل 
الحديث والفقه فيه كالإمام أحمدء والبخاريء. وغيرهماء وأبي عبيد. وأبي محمد بن 
حزم» وغيره ضعفوا حديث البتة» وبيّنوا أن رواته قوم مجاهيل؛» لم تعرف عدالتهم 
وضبطهم. أحمد أثبت حديث الثلاث» وبيّن أنه الصواب مثل قوله: حديث ركانة لا 
يثبت أنه طلق امرأته البتة وقال أيضًا:" حديث ركانة في البتة ليس بشيء» لأن 


(6)المجلد 


ابن إسحاق يروي عن داود بن الحصين» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس أن ركانة 
طلق أمر اه كلانا "", 

وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق البتة. وأحمد إنما عدل عن حديث ابن 
عباس لأنه كان يرى أن الثلاث جائزة موافقة للشافعي" . انتهى. مجموع 
الفتاوي )""” .(١5/‏ 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن 
جده أنه طلق امرأته البتة» فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما 
أردت؟" قال: واحدة. قال: "الله" . قال: "الله" . قال: "هو على ما أردت" 

رواه أبو داود )5١١8(‏ والترمذي )١١77(‏ وابن ماجه )25١51(‏ وصحّحه ابن 
حبان (57725) والحاكم 5 1) كلهم من حديث جرير بن حازمء عن الزبير بن 
سعيدء عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة فذكره. 

قال أبو داود: "وهذا أصح من حديث ابن جريج. أن ركانة طلق امرأته ثلانًا. لأنهم 
أهل بيته. وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس" . انتهى 

ولكن قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمدا عن 
هذا الحديث فقال: فيه اضطرابء ويُروى عن عكرمة» عن ابن عباس أن ركانة 
طلق امرأته ثلاثا" . انتهى. 

قلت: وفي سنده الزبير بن سعيد ضعيف قال الآجري عن أبي داود: في حديثه 
نكارة» لا أعلم إلا أني سمعت ابن معين يقول: هو ضعيف. 

ومرة قال: بلغني عن يحيى أنه ضعفه؛ ولكن في رواية الدوري عن ابن معين قال: 
ثقة» وقال مرة: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: شيخ. 

وفيه أيضًا عبد الله بن علي بن يزيد لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير 
الزبير بن سعيد. قال العقيلي: "لا يتابع على حديثه" مضطرب الحديث. وروى 
حديثا منكرا في الطلاق. وأبوه علي بن يزيد لم يوثقه غير ابن حبان. وقال البخاري: 
لم بصح حديلة, 

وقد روي في قصة فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاء وهو خارج إلى 
اليمن» فأجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
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رواه ابن ماجه (57 )٠١‏ عن محمد بن رافع» قال: أنبانا الليث بن سعدء» عن إسحاق 
بن أجن فروة» عن نيج الزناد» عن عامر الشعبى» قال: قلت لفاطمة بنت فيس: 
وإسناده ضعيف جدا؛ فإن إسحاق بن أبي فروة هو ابن عبد الله بن أبي فروة 
متروك؛ ولعل ابن ماجه اغتر بقوله: فأجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فظن أنه في مجلس واحد فبوّب بقوله: باب من طلق في مجلس واحد. 

والصحيح في قصة فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها متفرقا كما جاء في روايات 
مسلم وغيرهء فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من 
طلاقها. )١58٠ :4١(‏ فكلمة أجاز ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من 
تصرفات إسحاق بن أبي فروة» وإلا ففي الأحاديث فقط: "ليس لها سكني ولا 
الفوائد المهمة: 

الطلاق ثلاثة أنواع: 

١‏ - الطلاق الرجعي. وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارهاء وإذا مات 
أحدهما في العدة ورثه الآخر. 

؟ - الطلاق البائن: وهو ما يبقي به خاطباء لا تباح له إلا بعقد جديد. 

؟ - الطلاق المُحرم لها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

الطلاق في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات: 

مثل: أن يقول: أنت طالق ثلاثا. 

أو أنث طالق طالق طالق. 

أو انك:ظالق» ثم طالق» تمرطالق: 

أو: أنت طالق ثلاثا أو مائة» أو ألف. 

للعلماء فيه قولان: أحدهما أنه طلاق لازم ثلاثا. 

قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى رواية عنه. واختارها أكثر أصحابه. 
وبه قال كثير من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

والثاني: لا يلزمه إلا طلقة واحدة. 
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قال به بعض أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد. وهو منقول عن طائفة من السلف 
والخلف من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل علي وابن مسعودء» 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف. 

ذكرها شيخ الإسلام في فتاواه. 

7+ ياب ما جاء في الخيار 


٠‏ عن عائشة قالت: خيّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فاخترنا الله ورسوله 
فلم يعن ذلك عليتا شيكا. 


متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5515)» ومسلم في الطلاق (58: 
377) من طريق الأعمشء حدثنا مسلم (أبو الضحى) عن مسروقء عن عائشة؛ 
ورواه البخاري أيضتا (81557)ء.ومسلم (8؟) من طريق إسماغيل.بن أبي خالد» 
عن الشعبى» عن مسروق قال: ما أبالى خيّرتُ امرأتى واحدةً أو مائة أو ألفا بعد 
أن تختارني» ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
؛ أفكان طلاقَا؟ أي لم تكن طلاقا. 
عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه 
ونم -ه تود الخادن بجلريكا يايد لع يو ناهد مدوم قال: فأذن لأبي بكر. فدخل» 
ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له» فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا حوله 
نساده واجمًا ساكدًا قال: لأفوان شينا أضبحك النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
يا رسول الله» لو رأيت بنت خارجة! سألتني النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقها. 
فضحِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال: "هن حولي كما ترى. يسألني 
النفقة" فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقّها. كلاهما 
يقول: تسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لبس عنده. فقلن: والله» لا نسأل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعا 
وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: (يَاأَيُهَا للبم قُلْ أرْوَاجِكَ) حَنَى 
بَلّعَ إِللْمُحْسِنَاتِ مِنْكُن أَجْرًا عَظِيمًا] [الأحزاب: 26 - ]| قال: فيدأ بعائشة. 
فقال: "'يا عائشة! إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجلي فيه حتى 
تستشيري أبويك" قالت: وما هو؟ يا رسول الله: فتلا عليها الآية. قالت: : أفيك» يا 
رسول الله ! استشور أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك م 
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تخبر امرأة من نساتك بالذي قلت. قال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله 
لم يبعثني معيّنًا ولا متعيّتَا ولكن بعثني معلمًا ميسرًا" . 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١57(‏ عن زهير بن حربء حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا زكريا بن إسحاق» حذثنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
يستفاد من الحديث بأن الرجل إذا خيّر امرأته فاختارته فلا شيء. كما دل عليه 
ويفهم منه أنها لو اختارت نفسها أكان ذلك طلاقَا أم لا؟ فالصحيح أن ذلك طلاق. 
واختلفوا إذا اختارت نفسها فذهب الجمهور إلى أنها واحدة وهي أحق بها روي 
ذلك عن عمرء وابن مسعودء وابن عباس» وهو قول الشافعيء وأحمدء وإسحاق» 
والثوري؛ وغيرهم. 

وذهب علي بن أبي طالب إلى واحدة بائنة وبه قال أصحاب الرأي وذهب مالك 
إلى أنها ثلاث. 

واختلفوا أيضًا في مدة الخيار. فالصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخيار إلى 
أن تقوم في مجلسهاء فإذا قامت انتهى الخيار. 

5" - باب إذا قال: فارقتك؛» أو سرّحتكء أو الحقي بأهلك؛ ونحو ذلك فهو طلاق إن 
نوى به ذلك 

قال الله تعالى: إوَسَرَّحُوهْنٌ سَرَاحًا جَمِيلا) [ [الأحزاب: 5.]. 

وقال تعالى: فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفِ أؤ تَسْرِيحٌ بِإِحْسّانٍ) [ [البقرة: 9؟١]‏ , 

وقال تعالى: !أو فَارِفُوهْنَّ بِمَعْرُوفبٍ) [الطلاق: ؟] . ٠‏ 

٠ه‏ عن كعب بن مالك قال في حديثه الطويل: حت ذا ميك عون اله هن 
الخمسين إذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني فقال: "إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك" » فقلت: أطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: "لا 
بل اعتزلها ولا تقربها" . وأرسل إلى صاحبيّ مثل ذلكء؛ فقلت لامرأتي: الحقي 
بأهلك» فتكونئي عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. الحديث, 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4418) : ومسلم في 
التوبة (7775) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء أخبرني عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن جده. 

ه عن عائشة: أن ابنة الجون. لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: "لقد عُذْتٍ بعظيمء الحقي بأهلك" . 
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صحيح: رواه البخاري في الطلاق (5755) عن الحميدي؛. حدثنا الولد» حدثنا 

الأوزاعيء قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - استعاذت 

منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنهاء فذكرته. 

قولها: "أعوذ بالله منك" يدل على خفة عقل المرأة. 

وامامازوى انها لالخاحك بامن عط زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فكُلّها 
ضعيفة ومنكرة. 

م طن م قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم - امرأة من 

العرب. فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها. فأرسل إليها. فقدمت . فنزلت في أَجُم بني 

ساعدة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها. فدخل عليها. فإذا امرأة 

منكّسة رأسها. فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. 

قال: "قد أعذتك منى" فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. فقالوا: هذا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك. 

قال سهل: فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ حتى جلس في سقيفة 

بني ساعدة هو وأصحابه. ثم قال: "امبقنا"' لسهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح 

فاسقيتهم فيه. 

قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك 

عمرٌ بن عبد العزيزء فوهبه له. 

متفق عليه:. رواه البخاري في الأشربة(57”0)» ومسلم في 

الأشربة )3٠١7(‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم؛ حدثنا محمد بن مطرف 

أبو غسان» حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعد» فذكره. 

5- باب أمرك بيدك 

روي عن حماد بن زيد أنه قال لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في "امرك بيدك" : 

إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لاء إلا الحسن. ثم قال: اللهم غفرًا إلا ما حدثني قتادة: 

ل لحو ال 0 

عليه وسلم قال: "ثلاث" قال أيوب: فلقيت كثيرًا مولى بني سمرة» فسألته فلم 

يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسى. 

رواه الترمذي )١١78(‏ واللفظ له وأبو داود (4 )5١١‏ والنسائي )"4٠١(‏ كلهم من 

حديث سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد فذكره نحوه. قال النسائى: "هذا 

حديث منكر" . ْ 
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وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حربء» عن حماد 
بن زيد» وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حربء. عن حماد 
بن زيد بهذا. وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا. ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة 
اريك َ : َ َ 
وقال: وقد اختلف أهل العلم في "أمرك بيدك" . فقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم؛ منهم: عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
مسعود: هي واحدة. وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. 
وقال عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. 

وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدهاء وطلقت نفسها ثلاثاء وأنكر الزوج وقال: لم 
أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة. استحلف الزوج. وكان القول قوله مع يمينه. 
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. وأما مالك بن أنس فقال: 
"القضاء ما قضت وهو قول أحمد. 

وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر". انتهى قوله. 

5 - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام ولم ينو الطلاق 

قال الله تعالى: إيَاَيّهَا النّبِيُ لم تُحَرّمُ ما أَحَلَ الل لَك تَبْتَغِي مَرْضَات أَرْوَاجِكَ وَاللَهُ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ) [التحريم: ]١‏ . 

٠‏ عن ابن عباس قال: إذا كرتم افر اله ليس يشنىي» وقال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسسُولِ 
لله أمْوَةٌ حَسَنَة) [ [الأحزاب: ا" 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5511)» ومسلم في الطلاق :١35(‏ 
)١77‏ كلاهما من طريق معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير» أن يعلى بن 
حكيم أخبره؛ أن سعيد بن جبيرء أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. واللفظ 
للبخاري. 


ولفظ مسلم: "إذا حرّم الرّجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها" 

ليان تحن العنار د يكدى تنكم | ربجا خيره 

قال الله تعالى: !فَإِنْ طلَقَهَا فلا تَحِلٌ لَهُ مِنْ بَعْد حَنَّى تَنْكحَ رَوْجَا غَيْرَهُ1 [البقرة: 
اللا" 

٠‏ عن عائشة: أن رجلا طأق امرأته ثلانّاء فتنزوجث فطلّقء فسئل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أن تحل للأول؟ قال: لاء حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. 
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متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق )551١(‏ » ومسلم في النكاح :١١5(‏ 
)١ 131‏ كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمدء عن عائشة 
فذكرته. 1 

عموم خطاب قوله تعالى: (فإِنْ طلَقهَا قلا ثحل لَه مِنْ بَعْدُ حَنّى تلح رجا 
غَيْرَهُ) [البقرة: ]1١‏ أباح الله عز وجل للزوج الأول أن يتزوج بها بعد أن تزوجها 
زوج آخر. وفسرته السنة أنها لا تحل للزوج الآول حتى يكون بينها وبين الزوج 
الثاني وطء بذواق العُسيلة» ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة. 

ثم تحل حينئذ للزوج الأول. 

٠‏ عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
كنت عند رفاعة فطلقني؛ فأبت طلاقي؛ فتزوجت عبد الرحمن بن الزبيرء إنما معه 
مثل هُدبة الثوب فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك" . ' ' 

متفق عليه: رواه البخاري 2 الشهادات (5155) ومسلم في 
النكاح )١525(‏ كلاهما من حديث سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
فذكرته. 

وفي رواية: والله ما معه إلا مثل الهُدبة» وأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. فذكر الحديث. 

وفيه: أبو بكر الصديق جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وخالد بن 
سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. 

فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجّر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله 
ليه ويطمس.. 000 

٠‏ عن عكرمة أن رفاعة طلّق امرأته» فتزوجها عبدُ الرحمن بن الزبير القرظي؛ 
كال هائقة :و عابيا كماك اخضر» فشكت لبها وار تها خضو تكادهاة فلمابجاء 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنساءً ينصرٌ بعضهن بعضا -» قالت عائشة: 
ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات؟ لجلدها أشد خضرةً من ثوبهاء قال: وسمع أنها قد 
أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: والله 
ما لي إليه من ذنبء إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه - وأخذث هدبة من 
ثوبها - فقال: كذبث والله يا رسول الله» إني ْ 


(6)المجلد 


لأنفضها نَفْضَ الأديم» ولكنها ناشزء تُريد رفاعة. فقال رسول الله - صلى الله عليه 

وطلم "قال كان تلك لم تطلي لد أن لم تلص لدم حتى يذوق عر حسيلتاك , 
قال: وأبصر معه ابنين له» فقال: "بنوك هؤلاء؟" قال: نعم» قال: "هذا الذي 
تزعمين ما تزعمينء فوالله لهم أشبة به من الغراب بالغراب" . 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (5875) عن محمد بن بشارء حدثنا عبد الوهاب. 
أخبرنا أيوب» عن عكرمة فذكره. 

٠‏ عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرء عن ابيه» أن رفاعة بن سموآل طلق 
امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحها عبد 
الرحمن بن الزبيرء فاعترض عنهاء فلم يستطع أن يُصيبهاء فطلقها ولم يمسها. 
فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمنء فذكر ذلك 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهاه عن تزويجها فقال: "لا تحل لك حتى 
تذوق العسيلة" . 

حسن: رواه ابن الجارود في المنقي (187) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, 
أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك بن أنسء عن المسور بن رفاعة القرظي؛ 
عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرء عن أبيه فذكره. وهذا إسناده حسن. 

ورواه مالك في النكاح )١14(‏ ولم يذكر فيه "عن ابيه" وذلك من رواية يحيى عنه. 
فضبار رسلا والذين وصلوه بذكر "أبيه" ليوف كجار كروك براهوين 
طهمانء وأبو علي الحنفي - ثلاثتهم عن مالكء فقالوا فيه: الزبير بن عبد الرحمن 
بن الزبير» عن أبيه. 

وإسناده حسن من أجل الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير فإنه حسن الحديث. وهو 
من شيوخ مالك من أهل المدينة. 

والزبير بن عبد الرحمن بن الزبير جاع الزاي على الصحرح ‏ وذن من بلي 
قريظة من أهل المدينة وهم زبيريون وقد قيل: بضم الزّبير الأول» وفتح الزبير 
الآخر وهو الجد والأول أصح. 

ورفاعة بن سموال. وقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة؛ وهو خال 
صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين» فإن أمه برة بنت سموال. 

وبعد جمع هذه الروايات يخلص منها ما يأتي: 

١‏ - إن المراة لم تَمَككنه من الجماع او عرض له عارض من المرض وغيره. 


(6)المجلد 


١‏ - إن الرجل لم يكن بعنين؛ إذ لو ثبت عنّتُه عند النبي - صلى الله عليه وسلم - لما 

أمرها بتذويق العسيلة كل منهما للآخر. 

" - وقول المرأة كما في الصحيحين - البخاري (5755) ومسلم )١477:1١5(‏ ولم 

يقربني إلا هنة واحدة "كما في لفظ البخاريء ولم يذكره مسلم. وفي رواية عند 

أحمد (55970) " إلا هبة 

واحدة "والهبة هى هبات الفحلء» وسفاده ومعناه أنه أتاها وقعة واحدة كما فسّره 

الخطابي في غريب الحديث )047/١(‏ . 

وظاهر المرفوع يعارض هذاء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" حتى 

تذوقي عسيلته؛ 1 

لما أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم - بهذا الأمر. بل أجاز طلاقها. 

فالمعنى الصحيح والله تعالى أعلم أن هذه الهبة الواحدة لم يحصل منها العسيلة 

المعروفة التي تكفي الطلاق» والرجوع إلى الزوج الأول» فكأن الرجل حاول 

الجماع» ولكن حصل له فتور مؤقتء. فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصبر 

حتى يذوق عسيلتهاء وتذوق عسيلته. 

ونّفي عنه العنّةُ. لوجود بينة بقوله١"‏ هذا الذي تزعمين ما تزعمينء فوالله لهم أشبه 

به من الغراب بالغراب ". 

؟ - والعسيلة: تصبغير العمل والمراذ.منه خلازة اتجناع» فلع الرجل كان أن 

قبل تمام الإيلاج» فلم يذقٌ عسيلة صاحبته؛ كما لم تذق عسيلة صاحبها. 

- والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وغيرهمء بأن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا لارتجاع الزوج 

الأول للمرأة إلا إذا كان حال وطئه منتشرًاء فلو لم يكن كذلك» أو كان عنّيناء أو 

طفلا لم يكن في أصح قولي أهل العلم. 

١‏ - وقوله:" حتى تذوقي عسيلته ... "كناية عن الجماع» وهو تغييب حشفة الرجل 

في فرج المرأة. سواء أنزل أو لم ينزل. فإن التذوق يحصل بمجرد الإدخال» وإن 

كان كماله لا يكون إلا بالإنزال. 

" - وقوله: هدبة الثوب: هو طرف الثوب وهو كناية عن أن ذكر الرجل يشبه 

الهدبة في الاسترخاء»ء وعدم الانتشار. 

٠‏ عن عبيد الله بن عباس قال: جاءت العْميصاء - أو الرميصاء - إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجهاء وتزعم أنه لا يصل إليها. فما كان إلا يسيرًا 


(6)المجلد 


حتى جاء زوجها. فزعم أنها كاذبة. ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم " ليس لك ذلك» حتى يذوق عسيلتك رجل 
غيره " 

صحيح: روبه النسائي )551١(‏ وأحمد )١877(‏ كلاهما من حديث هُشيمء قال: 
أنبأنا يحيى بن أبي إسحاقء عن سليمان بن يسارء عن عبيد الله بن العباس فذكره. 

واللفظ لأحمد. 

وفي لفظ النسائي:" لاء حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول "وإسناده صحيح. 

وعبيد الله بن عباس هو أخو عبد الله بن عباس» أصغر منه بسنة. قال ابن حجر في 
الإصابة في ترجمته:" ورجاله ثقات إلا أنه ليس بصريح بأن عبيد الله بن عباس 
شهد القصة". يعنى أنه من مراسيل الصحابى. وقد ثبت أنه كان رديف النبى 
- صلى الله عليه وسلم -» وأنه سمع منه مثل أخيه عبد الله. وكان عند وفاة رسول 
لله.خلي الك عليه وبلم - 

ابن أكثر من عشر سنوات. 

والغميصاء أو الرميصاء هي زوج عمرو بن حزم. فطلقها فنكحها رجل آخرء 

فطلقها قبل أن يمستهاء فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى 

ذعهنا الأول تقال« نكر الحديت. 

* عن ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته البتة. 
- يعني ثلاثاء فتزوجت رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ 

فقال: "لا حتى يذوق من غسيلتها ما ذاق صاحبه" . 

صحيح: رواه أبو يعلى (5057) عن عبد الله بن عمرء حدثنا يحيى بن زكرياء عن 
يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر مثله. 

أي مثل حديث عائشة لأنه ذكر حديث عائشة قبله. 

وإسناده صحيح. وعبد الله بن عمرء وهو ابن أبان المعروف بمُشكدانة» المحدث 

من شيوخ عبد الله بن أحمد. أثنى عليه أبو بكر بن أبي شيبة ووثّقه أحمد, توفي عام 
4 ها انظر "العقيلي" (555) وأورده الهيثمي في المجمع(؟/ 
"4٠‏ وقال: "رواه الطبراني» وأبو يعلى إلا أنه قال: بمثل حديث عائشة» وهو 

نحو هذا. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح" 

ولحديث عبد الله بن عمر أسانيد أخرى منها: 


(6)المجلد 


رواه النسائى )"5١5(‏ وابن ماجه(195955١)‏ وأحمد )251١(‏ والبيهقى (// 
5 كلهم من حديث محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مرثد» قال: 
سمعت سالم بن رزين» يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب». عن 
ابن عمر فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل سالم بن رزينء قال البخاري: "لا تقوم الحجة بسالم بن 
رزين ولا برزينء لأنه لا يدري سماعه من سالم؛ ولا من عبد الله بن عمر" . 
التاريخ الكبير (5/ )١١‏ . 

وهو يشير إلى ما رواه النسائي (515") وغيره عن وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة 
بن مرثد» عن رزين بن سليمان الأحمريء؛ عن ابن عمر فذكره. 

قال النسائي: "هذا أولى بالصواب" . ورزين بن سليمان هو سالم بن رزين وقد 
وقع الخلاف في اسمه فقيل كذاء وقيل: سليمان بن رزين. 

وقد رُوي من أوجه أخرى عن ابن عمر مرفوعا إلا أن البخاري رجّح الموقوف 
على ابن عمر. انظر التاريخ الكبير (5/ )١١‏ . 

قال البيهقي (7/ 175؟) : "بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهنَ حديث 
وفي البايهما ذو حن ألن بن هالك أن وضول:الدصلى الله.ظليه وسلم سكل عن 
رجل كانت تحته امرأة» فطلقها ثلاثاء فتزوجت بعده رجلاء فطلّقها قبل أن يدخل 
بهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لاء حتى يكون الأخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت 
مل عسيلتها" 

رواه أحمد (4 ؟ )والبزار ‏ - كشفا الأستار  )١١١5(-‏ وأبو 
يعلى )5١15(‏ والبيهقي (7/ 72 - 5021) كلهم من طرق عن محمد بن دينار 
العبدي» حدثني يحيى بن يزيد» عن أنس بن مالك فذكره. 

ومحمد بن دينار العبدي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وهنا 
خالف شعبة الذي رواه عن يحيى بن يزيد موقوفا عن أنس بن مالكء رواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (4/ 112) عن غندر» عن شعبة به وهذا أصح. 

7 - باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته على أبي العاص 
بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول. 


(6)المجلد 


وفي رواية: بعد ست سنين. 

حسن: رواه أبو داود )١١5٠(‏ والترمذي 202١557(‏ 5 )وابن 
ماجه )٠5٠١59(‏ وأحمد )١187(‏ والحاكم (؟/, )١5١72‏ كلهم من حديث محمد بن 
إسحاق» عن داود بن الحصينء» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلسء وقد جاء التصريح منه في بعض المصادرء ولكن عله 
داود بن الحصين وهو إن كان ثقة ولكن ضعّفه بعض الأئمة في روايته عن عكرمة. 
منهم: علي بن المديني» وأبو داود وغيرهما. 

ولذا قال ابن حجر في "التقريب" : "ثقة إلا في عكرمة" . 

ولكن مناه الآخرون؛ والحديث يوافق الواقع الصحيح فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يحدث لها نكاحًا جديدًا. ولذا قال الحافظ ابن القيم: "أما تضعيف حديث 
داود بن الحصين عن عكرمة فمما لا يلتفت إليه" ذكره في "تهذيب السنن" . 
وأما قول الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث؛ 
ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه". 

قلت: ليس في الحديث ما ينكر عليه» فإن الواقع الصحيح كما قلت يؤيده؛ ولم يُخطئٌ 
فيه داود بن حصين كما فهم الترمذيء وقد سبقه الإمام أحمد فصحح هذا الحديث 
كما ذكره ابنه عبد الله عقب حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديدء ونكاح جديد. 
رواه الإمام أحمد (1558) والترمذي )١١55(‏ والدارقطني (/ 
57؟) والبيهقي (// 188) كلهم 


من حديث حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب بإسناده. 

قال: "هذا حديث ضعيف» أو قال: واه» ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب» 
إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزميء والعرزمي حديثه لا يساوي حديثه 
شيئاء والحديث ده الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على 
النكاح الأول" . انتهى : 

وقد قيل له: أليس يُروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ فقال: ليس لذلك أصل. 

وقال البيهقي: "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه 
الله فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وحكى 
أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمروء وأنه من حديث 
محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو. 


(6)المجلد 


فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث. انتهى. 

وقال الدارقطني:" هذا الحديث لا يثبت. والحجاج لا يحتج به والصواب حديث 
ابن عباس '". 

وقال الترمذي عقب حديث عمرو بن شعيب:" هذا حديث فى إسناده مقال "» ونقل 
عن يزيد بن هارون:" حديث ابن عباس أجود إسنادًا وقال: والعمل على حديث 
عمرو بن شعيب ". 

وكذلك صحّح حديث ابن عباس الحكم. 

وقد قوّاه مراسيل قتادة والشعبى. 

- عن عبد الله بن عباسء أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
فأسلمت؛ فتزوجها رجلء قال: فجاء زوجها الأول فقال: يا رسول الله! إني كنت‎ 
أسلمت معهاء وعلمث بإسلاميء قال: فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من‎ 
زوجها الآخرء وردذها إلى زوجها الأول.‎ 

حسن: رواه أبو داود 519 49( والترمذي (45١١)وابن‏ 
ماجه )2٠١4(‏ وابن حبان )5١159(‏ وابن الجارود )1١01(‏ والحاكم (7/ )٠٠١‏ كلهم 
من حديث سماكء عن عكرمة»؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي:" هذا حديث صحيح '. 

وقال الحاكم:" صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وهو النوع الذي أقول: إن البخاري 
احتج بعكرمة. ومسلم يسماك"', 

قلت: وهو ليس كما قال. فإن أحدا من الشيخين لم يحتج بسماك» عن عكرمة»؛ فإن 
سماكاوهو ابن حرب بن أوسء وإن كان صدوقا في نفسه؛ ولكنه اضطرب في 
حديث عكرمة كما قال الإمام أحمد وغيره. 
ولعله لم يضطرب في هذا الحديث كما سبق من حديث ابن عباس إن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - رد ابنته على زوجها بالنكاح الأول؛ فلا منافاة بين الحديثين. 

فقه الباب: 

قال الترمذي عقب حديث عمرو بن شعيب: "والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجهاء ثم أسلم زوجهاء وهي في العدة أن زوجها 
أحق بها ما كانت في العدة. 

وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد إسحاق" . 


(6)المجلد 


قلت: والمحققون من علماء الحديث ذهبوا إلى أن المرأة إن أسلمتء ولم يسلم 
زوجها فهي إن أرادت بعد انقضاء العدة أن تتزوج فلها ذلك. وإن انتظرت وأقامت 
على النكاح الأول فمتى مأ أسلم زوجها فهي زوجته. 

إن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر الظهرانء وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ثم 
قدم عليها يدعوها إلى الإسلام. فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضالء؛ وأقامت 
النكاح الأول. 

وكذلك أسلمت امرأة عكرمة بن أبى جهل وامرأة صفوان بن أمية» وهرب 
زوجاهما ناحية اليمن ثم جاءا فأسلما بعد مدة» فاستقرا على النكاح الأول. 

وقال الخطابي بعد أن نقل تصحيح حديث ابن عباس» وتضعيف حديث عمرو بن 
شعيب: "وفي الحديث دليل على أن افتراق الدارين لا تأثير له في إيقاء الفرقة. 
وذلك أن أبا العاص كان بمكة بعد أن أطلق عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
؛ وفكه من أسره.ء وقد كان أخذ عليه أن يجهز زينب إليه» ففعل ذلك» وقدمت زينب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت بها. 

وقال: وقد روي أن جماعة من النساء ردهن النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
أزواجهن بالنكاح الأول. ثم ذكر من ذكرتهم قبل هذا. 

وقال الحافظ ابن الخيم في زاده (ه/ )١7307‏ :" ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه 
البتة» بل كان الواقع أحد أمرين: امآ اقثر أقيماء و دكالسيها كور و اما يناكهنا صادة 
وإن تأخر إسلامها عن إسلامه "انظر للمزيد" المنة الكبرى "(5/ .)١18١‏ 

9 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد 

٠‏ عن رافع بن سنان أنه أسلم؛ وأبت امرأته أن تسلم؛ » فأتت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم؛ أو شبهه. وقال رافع: اينتي. فقال له 'النني صلى 
الله عليه وسلم " اقعد ناحية "وقال لها:" اقعدي ناحية "وأقعد الصبية بينهماء ثم 
قال:" ادعواها "فمالت الصبية إلى أمها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " اللهم 
اهدها" فمالت إلى أبيها فأخذها. 

صحيح: رواه أبو داود )١١54(‏ وأحمد (7177) والحاكم (؟/ )5١5‏ وعنه 
البييهقي (5/ ؟) كلهم من طرق عن عيسى بن يونسء أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» 
أخبرني عن جدي رافع بن سنان فذكره. 


(6)المجلد 


وقوله: "عن جدي" : هو جد جده إذ هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم 

بن رافع بن سنان. 

وقد جاء التصريح بذلك في رواية الدارقطني (5/ 57) بقوله: عن عبد الحميد بن 

جعفر الأنصاريء حدثني أبي» عن جد أبيه رافع بن سنان» وفي رواية أن جده 

رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته. وصحّحه الحاكم. 

وأما ما رواه عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده أن أبويه 

اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما مسلم؛ والآخر كافر فذكر 

الحديث ففيه وهم من عثمان البتي كما قال الدارقطني وغيره. 

ومن هذا الطريق رواه النسائي (515") وأحمد )١11255(‏ وغيرهم. 

وللحديث أسانيد أخرى معلولة إلا أنها لا ثعل ما صح. 

والعمل منسوخ بهذا الحديث فإن أحد الزوجين إذا أسلم ولم يسلم الآخرء فالولد 

دائما لمن أسلم حتى لا يفتتن الطفل بالكفر. وإلى هذا ذهب الشافعي. 

وذهب أهل الرأي إلى أن الأم أحق بالطفل ما لم تتزوج» سواء كانت ذمية أو 

مسلمة. 

٠‏ - باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا 

٠‏ عن أبي ميمونة مثلمي - مولى من أهل المدينة» رجل صدق - قال: بينما أنا جالس 

مع أبي هوور © حافت امو فار يسية معيها ابن ليا فادعياد. وقق.طلقيا زو جها فكالت: 

يا أبا هريرة - ورطنتث بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني؟ فقال أبو هريرة: 

استهما عليه. ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يُحَافْني في ولدي؟ فقال أبو 

هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله داسو 

الله عليه وسلم - وأنا قاعد عنده. فقالت:» : يا رسول الله ! إن زوجي يريد أن يذهب 

بابني» وقد سقاني من بئر أبي عنبة» وقد نفعني. فقال رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم "استهما عليه" فقال زوجها: من يُحَاقّني في ولدي؟ فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم "هذا أبوك» وهذه أمكء فخذ بيد أيهما شئنت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به. 

صحيح: رواه أبو داود (521719) والنسائي (55351"؟) وصحّحه الحاكم (5/ 

11) والبيهقي (5) كلهم من حديث ابن جريجء قال: أخبرني زيادء عن هلال بن 

أسامة» أن أبا ميمونة سُلمي قال: فذكره. قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 


(6)المجلد 


ورواه الترمذي )١151(‏ وابن ماجه (١5؟١)‏ وأحمد (57") والبيهقي كلهم من 
وجه آخر عن سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد. عن هلال بن أبي ميمونة» عن 
أي ميمونة فذكره مختصرًا. 1 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . 

قلت: هلال بن أبي ميمونة ليس هو ابن أبي ميمونة الذي في الإسنادء فإن هلال بن 
أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة العامر الأوقي المدتى: ينسب إلى جده» 
كما ذكر فى الرواية السابقة. ا ا 

وأبو ميمونة هو الفارسي المدني الآبار» قيل: اسمه سليم؛ او سلما أو سلمى» أو 
أسامة يروي عن أبي هريرة وغيره؛ وليس هو والد هلال بن أبي ميمونة كما وقع 
في رواية عند البيهقي في حديث سفيان بن عيينة فالظاهر أنه خطأء أو شاذ. 

وهذا الحديث يُحمل علئ الغلام الذي عقل» واستغنى عن الحضانة» فإذا كان كذلك 


خْيّر بين أبويه. | | | 

أخذ به الشافعي وأحمد. قال الشافعي: "إذا صار ابن سبع أو ثمان خيّرء وقال أحمد: 
إذا كبر يُخير. 

ومن لم يأخذ به جعل الأب أحق به؛ لأن الولد أحوج إلى الأب من الام للتعليم 
والمعاش وغيرها. 


"١‏ - باب حضانة الأم المطلقة 

٠ه‏ عن عمرو بن شعيبء؛ عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: : يا 
رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاءًء وثديي له سقاءًء وحجري له حواءً. 
وإن أباه طلقني, وأراد ان ازعدامني) فقال لها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم " أنت أحق به ما لم تنكحي " 


حددا ري لي أده )١172(‏ وأحمد (17207) والدارقطني ("/ 
205 والحاكم (؟/07١٠)‏ 

وعنه البيقهي (5/ ؛ - ©) كلهم من طرق عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
فذكره. 


قال الحاكم:" ب الإسناد " 
وإسناده حسن 1 عدر بن الع له عبن الفدم 


(6)المجلد 


لا خلاف بين أهل العلم أن الأم لها حضانة الطفل ما لم تتزوجء فإذا تزوجت فلا 
حق لها في حضانته؛ فإن كانت لها أم فأمها تقوم مقامهاء ثم الجدات من قبل الأم 
احق به ما بقيت منهن واحدة. 

"١‏ - باب ما جاء فى حضانة الخالة 

٠‏ عن البراء قال: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة ... الحديث 
وفيه قصة ابنة حمزة وأنها تبعتهم حين الخروج من مكة» فتناولها عليّ فأخذ بيدها 
وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احمليهاء فاختصم فيها علي وزيدء» وجعفر» فقال 
علي: أنا أحق بهاء وهي ابنة عميء وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتيء وقال 
زيد: ابنة أخي» فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال:" الخالة بمنزلة 
الأم "وقال لعلي:" أنت مني وأنا منك "وقال لجعفر:" أشبهت خَلْقّي وخُلّقي "2 
وقال لزيد:" أت أخونا ومولانا". 

صحيح: رواه البخاري في الصلح )١51153(‏ عن عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» 
عن أبي 

إسحاقء» عن البراء قال: فذكره. 

٠‏ عن علي قال: لما خرجنا من مكة اتبعثنا ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عحَ, قال: 
فتناولتها بيدهاء فدفعتها إلى فاطمة» فقلت: دونك ابنة عمك. قال: فلما قدمنا المدينة 
اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة. فقال جعفر: ابنة عميء» وخالتها عندي؛ 
يعنى أسماء بنت عميسء وقال زيد: ابنة أخى» وقلت: أذا أخذكها وهئ ابنة خعى. 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أما أنت يا جعفر فأثنبهت خلقي وخلقي. 
وأما أنت يا على فمنى وأنا منك» وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا. والجارية عند 
خالتهاء فإن الخالة والدة" قلت: يا رسول الله! ألا تتزوجها؟ قال: "إنها ابنة أخي 
من الرضاعة" . 

حسن: رواه أبو داود )١١80(‏ وأحمد )27١(‏ واللفظ له وصحّحه الحاكم (؟/ 
٠‏ كلهم من طريق أبي إسحاق» عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم؛ عن علي 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هانئ بن هانئ وهبيرة فإنهما مقبولان لأنه يقوي أحدهما 
الآخر. 


(6)المجلد 


وقد رويت هذه القصة عن علي من وجه آخر أيضا في سن سنن أبي داود وغيرهاء 
والحديثان محفوظان عن البراء» وعلي بن أبي طالبء وقد رُوي أيضا عن 
الصحابة الآخرين. 

والصحيح منها ما جاء عن البراء وعلي فقط. 

وذ - باب قوله تعالى: لا يَحِلُ لَكُمْ نْ تَرِنُوا اليّسَاءَ كرْمًا) [ [النساء: 1 ] 

٠‏ عن ابن عباس قال في هذه الآية: يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ أنْ تَرِقُوا الّسَاءَ 
كَرْهَا) [النساء: 1] كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته. إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاؤوا زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يُزْوَجوهاء فهم أحق بها من أهلها. 
فنزلت هذه الآية يذلك, 

صحيح: رواه البخاري في الإكراه (/115) » عن حسين بن منصورء حدثنا أسباط 
بن محمدء حدثنا الشيباني سليمان بن فيروزء عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
قال الشيبائنيى: "وحدثتى حعطاء أبو الحيين السبواتى» و لذ أظنه إلا ذكرى عت ١‏ 

يا : ٍ 

ورواه أبو داود )3١559(‏ من حديث أسباط مثله» ورواه أيضا عن أحمد بن محمد 
بن ثابت المروزيء؛ حدثني علي بن حسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: إلا يِحِلَ لكُم أَنْ ترُوا اليّسَاءَ كزْهًا وَلَا تَعَضْلُوهْنٌَ 
ِتَدْهَبُوا بِبَعْضٍِ ما آتَيْثُمُوهْنَّ إِلّا أَنْ يَأَتِينَ بفَاحِشَة مُبَيَئَةَ [النساء: 15] وذلك أن 
الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيعضلها حتى تموتء أو ترد إليه صداقهاء 
فأحكم الله عن ذلك ونهي عن ذلك. 

وإسناده حسن من أجل علي بن حسين بن واقدء وأبيه حسين بن واقد 
فهما "'صدوقان" . ويزيد 


النحوي هو: ابن أبي سعيد المروزي. 

وقوله: "فأحكم الله عن ذلك" معناه: امنع. 

قال جرير بن الخطفي: أبني حنيفة أحكموا سُفهاءهم إني أخاف عليكم أن أغضبا. 
٠‏ عن معقل بن يسار قال: كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلّى عنها حتى انقضت 
عدتهاء ثم خطبهاء ؛ فحمي معقل من ذلك أنقًا. فقال: خلّى عنهاء وهو يقدر عليها. ثم 
يخطبها. فحال بينه وبينها فأنزل اللّه: : !وَإِذَا طَلَفْتُم النْسَاءَ فَبَلَغْنَ اكَلَين قلا 
تَعْضْلُوهُنَ) [ ع بنرا الى آخو الآية. كه رسول الله صلى الله علبه 


(6)المجلد 


صحيح: رواه البخاري فَئ الطلاق (2521) عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد 
الأعلى» حدثنا سعيدء عن قتادة» حدثنا الحسن» أن معقل بن يسار قال: فذكره. 
71 »باو ظةة المطاةاك فى صر ر ها المكاةة 

قال الله تعالي: ١وَالْمُطَلَقَاتُ‏ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهِنٌ ا قُرُوءٍ) [ [البقرة: ]هذ 
لعموم المطلقات. 

وعِدّة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها: و أولات الأكمال أحَلَيْن أن يطفن 
حَمْلَهُنّ) [الطلاق: ؛] , 

وعِدَة الآيسة والصغيرة : !وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ازْتَبْتُمْ فَعِدَثْهْنٌَ 
ا هر وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [ [الطلاق: ؟]. 

وَعِدَهُ المطلقة قبل الدخول بها: إِذَا كحم الْمُؤمئاتِ كُمَ طلَقنمُومُنَ مِن قَبْلِ أن 
تَمَسنُوهْنَ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُوتَهَا) [ [الأحزاب: 5.]. 

٠‏ عن ابن عباس في قوله: إمَا تنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أو نُنْسِهَا تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أؤ 
مِثْلِهَا؟ [ [البقرة: ]١٠١5‏ وقال: (وَإِذا بَدلنَا آيَهَ مَكَانَ آيَةٍ وَاللَهُ أَْلَمْ يما ب يُتَرْلُ) [النحل: 
٠١‏ ]الآية وقال: ل ل رغد 4] فأول 
ما نسخ من القرآن القبلة»ء وقال: وَالْمُطلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بأَنفْسهِنٌ تَّلَانَةَ 
قُرُوءٍ) [ [البقرة: 54؟] وقال: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ المجيضٍ مِنْ نِسَائِكُْ إِنِ ارْتَبْتُم 
فَعِدَتُهنَ لاه أشهر) [الطلاق: 4] فنسخ من ذلك فقال تعالي: إثْمَّ طَلَقُْمُوهْنَّ مِنْ قَبْلٍ 
َنْ تَمَسنُوهْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا) [ [الأحزاب: 5.]. 

حسن: رواه النسائي (55535) واللفظ له. وأبو داود (55/7) كلاهما من حديث 
علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس 
فذكره. 

وأعله المنذري بقوله: "في إسناده علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف" . 
قلت: : علي بن الحسين ليس بضعيفء ولكنه مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث. 
وروي مثل هذا عن قتادة أيضا كما ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص 
)2٠‏ ولكنه قال: "إن القول الصحيح المعتمد عليه أن هذه الآية محكمة» لأن أولها 
عام في المطلقات. وما ورد في الحامل» والآيسة» والصغيرة» فهو مخصوص من 
جملة العموم» وليس على سبيل النبيخ" انتهى قوله. 

قلت: تخصيص العموم هو نوع من النسخ عند بعض الفقهاء فلا مشاحة في 
الاصطلاح وفي الباب ما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها 


(6)المجلد 


طْلّقَتْ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل 
اللفاعاز .وك بحي لقث أشفاء بالعدة للطلاق» فكانت وله هر أنزلت فيها العدة 
للمطلقات. 

رواه أبو داود )١5128١(‏ ومن طريقه البيهقي (7/ )5١5‏ عن سليمان بن عبد الحميد 
مهاجرء عن أبيه» عن أسماء بنت يزيد فذكرته. 

وأعله المنذري بقوله: "في إسناده إسماعيل بن عياشء وقد تكلم فيه غير واحد" . 
قلت: وهو كما قال» ولكن التحرير فيه أن روايته عن الشاميين مستقيمة وهذا منها. 
ولكن فيه مهاجر وهو ابن أبي مسلم الشافعي الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد 
روف عله بحممء ولم يوثئقه أحدٌ غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في 
التقفريب "مقبول" أي عند المتابعة وإلا فليّن الحديث. 

وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساقه من تفسير ابن أبي حاتم: "حديث غريب من 
هذا الوجه" . 

أي ضعيف من هذا الوجه» وأنه لم يجد له وجها آخر. 

5 - باب طلاق العبد 

٠‏ عن ابن عباس قال: الى النبن - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يارسول الله 
إن سيدي زوّجني أمته» وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: وم أيها الناس» ما بال أحدكم يُزوج عبده أمته 
ثم يريد أن يفرق بينهماء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" . 

حسن: رواه ابن ماجه )3١81١(‏ عن محمد بن يحيىء قال: حدثنا يحيى بن عبد الله 
بن بكيرء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن أيوب الغافقي» عن عكرمة» عن 
ابن عباس فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة» ولكن له متابعات تقوّيه 

منها: ما رواه الدارقطني (4/ 2") والبيهقي (7/ )"32١‏ كلاهما من وجه آخر عن 
بقية بن الوليد» نا أبو الحجاج المهريء عن موسى بن أيوب الغافقي. فذكره. 
وأبو الحجاج المهري هو رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف أيضا. 

قال البيهقي: "وخالفه ابن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسلا" » وهو مارواه 


الذارقطني 


(6)المجلد 


والبيهقي كلاهما من طريق موسى بن داود» نا ابن لهيعة» عن موسى بن أيوب. 
عن عكرمة أن مملوكا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث. ولم يذكر 
ومكها: ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث يحيى الحماني» نا يحيى بن 
يعلى؛ عن موسى بن أيوب مرفوعا. | 

ويحيى الحماني وشيخه يحيى بن يعلى وهو الاسلمي الكوفي ضعيفان. 

وفي معناه ما رُوي عن عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: إن مولاي زوجنيء وهو يريد أن يفرّق بيني وبين امرأتي. قال: فصعد 
النبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر فقال: "يا أيها الناسء إنما الطلاق لمن أخذ 
بالساق" . 

رواه الدارقطني (5/ 52) وفيه الفضل بن المختارء عن عبيد الله بن موهبء» عن 
عصمة بن مالك فذكره. 

والفضل بن المختار هو أبو سهل البصري ضعيف جداء ذكره الذهبي في 
الميزان (ك/مه") وقال: قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة: يحدث بالأباطيل. وقال ابن 
عدي: أحاديثه منكرة: عامتها لا يتابع عليها. 

لعجي ا وا ال ا ا ا 0 
قال: نعم» قضى بذلك رسول الله - صل الله طيه وله سل 

رواه أبو داود )5١1190(‏ والنسائي (571؟) وابن 
ماجه )5١87(‏ وأحمد )3١١(‏ والبيهقي (7/ )7172١ - "7١‏ كلهم من حديث يحيى 
بن أبي كثيرء عن عمر بن معتبء عن أبي الحسن فذكره. 

قال فيه ابن المديني: منكر الحديث. وقال النسائي: "ليس بالقوي" . 

قال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لعمر: 
من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود: أبو الحسن هذاء روى 
عنه الزهريء قال الزهري: وكان من الفقهاء» روي الزهري عن أبي الحسن 
أحاديث. قال أبو داود: أبو الحسن معروفء وليس العمل على هذا الحديث" 
انتهى. 


(6)المجلد 


وقال البيهقي بعد أن نقل كلام ابن المديني في عمر بن معتب: "مجهولء لم يرو 
1-6 غير يحيى" ٌ ع ع ع ع 
قوله: "الطلاق لمن أخذ بالساق" معناه أن الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ 
بساق المرأة» وليس ذلك بحقّ المولي. 

5 - باب طلاق الأمة وعدتها 

رُوي عن عائشة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاق الأمة تطليقتان» 
كدو هااحيضتان)" 9 أنه ضعيف. 


رواه أيو داود )5١185(‏ والترمذي )١١6”(‏ وابن ماجه )3١860(‏ والدارقطني (”/ 
19") والحاكم (7/ )2١5‏ . كلهم من حديث أبي عاصم قال: حدثنا ابن جريج» عن 
مظاهر بن أسلم: عن القاسم» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل مظاهر د بن أسلمء فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم. 

ولذا قال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث 
مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث" 

وقال أبو داود: "هو حديث مجهول". وذكر البخاري في "التاريخ 
الأوسط" )3١78(‏ أن أبا عاصم يُضعف مظاهرًا. 

وأما الحاكم فقال: "مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة: لم يذكره أحد من متقدمي 
مشايخنا بجرح» فإذا الحديث صحيح" . 

وقول الحاكم عجيبء فقد سبق القول فيه عن يحيى بن معين فقال: ليس بشيء. 
وقال أبو حاتم: "منكر الحديث" . وقال أبو داود: "مجهول» وحديث في طلاق 
الأمة منكر" . وقال النسائي: "ضعيف" . 

وأعجب منه صنيع ابن حبان فإنه ذكره في الثقات (7/ 278) ولم يلتفت إلى كلام 
وجاء :في التاريخ الأوسط (5725) : حدثنا محمد: قال: نا يحيى بن سليمان» قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن القاسم وسالم: 
عدَّةٌ الأمة حيضتان؛ وطلاقٌ الحرّ الأمة ثلاث» وطلاقٌ العبدٍ الحرةٌ تطليقتان. 
وقال: ليس هذا في كتاب الله ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولكن 
عمل بها المسلمون وهذا يرد حديث مظاهر. انتهى. 


(6)المجلد 


ففي هذا نفي عن القاسم أن يكون ما رواه من عائشة مرفوعا إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم -»: وإنما الصحيح أنه موقوف على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» ومنهم أخذ المسلمون. 

وذكعر الدارقطني عن اح 5 قال: "ليبس بالبصرة حديث أنكر من حديث 
مظاهر بن أسلم هذاء وعن أبي بكر النيسابوري قال:" الصحيح عن القاسم خلاف 
هذا 0 

ثم روى بإسناده عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة. فقال: الناس 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولكن عمل به المسلمون" باختصار. 

وهذا دليل على أن الحديث ليس للقاسم؛ وإنما أخطأ فيه مظاهر د بن أسلم» وقد يكون 
قول أحد من التابعين فجعله مرفوعًا. 


وقد اثنان الكررملاي إلى .عمل المجلميق بيذا الأثر يقوله: 

"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 

وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق" . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر موقوفا: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها 

حيضتان" . 

رواه ابن ماجه )25١75(‏ والدارقطني (5/ 18) كلاهما من حديث عمر بن شيب 

المُسْليء عن عبد الله بن عيسى» عن عطية؛ عن ابن عمر فذكره. 

اهَل قطي وهو ابن سعد العوفي» وهو يَضعّف إذا انفرد» مع التدليس. 

وعمر بن شبيب هو المُمئلي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

قال الدارقطني: "تفرد به عمر بن شبيب مرفوعاء وكان ضعيقاء والصحيح عن 

ابن عمر ما رواه سالم وتاقع عنه من قوله' . 

وقال: "وحديث عبد الله بن عيسى» عن عطية؛ عن ابن عمرء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيفء وسالم ونافع 

أثبت منه وأصح رواية. 

والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديثء لا يحتج بروايته. 

"ديات ماجاء فى:المحل والفكلل له 

#تتعرن ابن مسعود قال لعن سول الله < صالى الى طن رسلم د النتول و الفخال 1م 


(6)المجلد 


صحيح: رواه الترمذي )١١١(‏ والنسائي (١١5؟)‏ وأحمد (58 ؟5) والبيهقي (“"/ 
6 كلهم من حديث سفيان الثوريء عن أبي قيسء. عن هزيلء عن عبد الله 
فذكره. 

والهزيل هو ابن شرحبيل الأودي من رجال البخاري ثقة مخضرم. 

وقال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح؛ وأبو قيس الاودي اسمه عبد الرحمن 
بن ثروان» وقد رُوي هذا الحديث» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير 
وجهء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - منهم: عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمروء وغيرهم. 
وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوريء وابن المبارك» والشافعيء 
وأحمدء كام وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال: 
ينبغي أن يُرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع: وقال سفيان: "إذا 
تزوج المرأةً ليحللهاء ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يُمسكها إلا بنكاح جديد" . 
انتهى. ٍ 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُحِلٌ والمُحَلل له. 
حسن: رواه أحمد (57817) وابن الجارود (185) والبزار - كشف الأستار 
)١557( -‏ والبيهقي (7/ )3١‏ والترمذي في العمل الكبير )5727/١(‏ من حديث 
عبد الله بن جعفر المخزوميء. عن 


عثمان بن محمد الأخنسيء عن المقبريء عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن جعفر المخزومي» وشيخه عثمان بن محمد 
الاخنسي فإنهما حسنا الحديث. 

قال الترمذي: "سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسنء وعبد الله بن 
عثمان لم يسمع من سعيد المقبري" . 00 
المستعار؟" . قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "هو المحلّل. لعن الله المحلّل والمحلّل 
له" 

حسن: رواه ابن ماجه )١171(‏ عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدثنا 
أبي» قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي ابو مصعب مشرح بن هاعان» قال 
عقبة بن عامر فذكره. 


(6)المجلد 


ومن هذا الوجه رواه أيضا الحاكم (؟/ )١11 - ١948‏ وقال: "صحيح 
الإسناد" وقال: "وقد دذكر أبو صالح كاتب الليث؛ عن الليث سماعه من مشرح بن 
هاعان" ثم قال بعد سياق الإسناد الذي فيه سماع الليث من مشرح: "صحيح 
الإسناد" . 

كأنه يريد الرد على قول أبى زرعة إذ قال كما فى "العلل" )5١١ /١(‏ لابن أبى 
حاتم: ذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكيرء وأخبرته برواية عبد الله بن 
صالح وعثمان بن صالح فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وقال: ع ام عام 
شيئًاء ولا روى عنه شيئاء وإنما حدثني الليث ابن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن 

عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. 

قال أبوزرعة: "الصواب عندي: حديث يحيي يعني ابن عبد الله بن بكير" . انتهى. 
قلت:٠‏ : والمثبت مقدم على النافي؛ والإسناد حسن من أجل أبي مصعب مشرح بن 
هاعان» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وثّقه ابن معين» والعجلي» وابن 
حبان» وروى عنه عدد كبير» ثم أعاد ابن حبان ذكره في المجروحين فقال: "يروي 
عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليهاء والصواب في أمره ترك ما 
انفرد من الروايات» والاعتبار بما يوافق الثقات" 

ولكن كلام ابن عدي أكثر صوابًا إذ قال بعد أن سبر رواياته: "أرجو أنه لا بأس 
به" , 

ه عن نافع أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا؛ 
فتزوجها أخ له من غير موامرة منه ليُحلّها لأخيه هل تحل للآول؟ قال: لا إلا 
صحيح: رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين - (717") والحاكم (1/ 
64) وعنه البيهقى (7/ )3١4‏ من طريق أبى غسان محمد بن مطرف». عن عمر 
بن نافع» عن أبيه فذكره. ا 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" - 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المحأل والمحلّل له" رواه ابن ماجه )١9”54(‏ عن محمد بن بشار قال: حدثنا أبو 
عامر» عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرامء» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
فذكره. 


(6)المجلد 


وزمعة بن صالح ضعيف باتفاق أهل العلم» ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو 
داود وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. وقال ابن حبان: كان رجلا صالحًا يهم ولا يعلم؛ 
ويُخطئ ولا يفهم؛ حتى غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير. وبه 
أعله أيضا البوصيري. 
وأما شيخه سلمة بن وهرام فهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
وأما ما روي عن علي قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة: آكلَ 
الرباء وموكله؛ وكاتبه» وشاهديه؛ والمحل والمحلل له» ومانع الصدقة؛ والواشمة 
والمستوشمة" فهو ضعيف. 
انظر تخريجه في كتاب البيوع» وكذلك لا يصح حديث جابر. 
قال الترمذي: "حديث علي وجابر حديث معلول هكذا رواه اأشعث بن عبد الرحمن؛ 
عن مجالد» عن عامر الشعبي» عن الحارث» عن عليء وعامر عن جابر بن عبد 
اللهء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم. لأن مجالد 
بن سعيد قد ضعّفه بعضٌ أهل العلم» منهم أحمد بن حنبل. وروى عبد الله بن نُمير 
هذا الحديث عن مجالد» عن عامرء عن جابر بن عبد الله» عن علي. وهذا قد وهم 
فيه ابنْ نميرء والحديث الأول أصح.ء وقد رواه مغيرة» وابن أبي خالد وغير واحد 
عن الشعبى» عن الحارث؛ عن على" . انتهى. 
قلت: وأما ‏ حديث | علي بن أبي طالب فرواه أبو 
داود )3١77(‏ والترمذي )١١١15(‏ والنسائي (8/ وان 
ماجة )١19559‏ وأحمد (115) كلهم عن الشعبي» هن الحخارت» عخ غلى فذكر 
الحديث . ذكر بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرًا. والحارث هو الأعور وهو 
ضعبف باتفاق أهل العلم. 
قوله: والمحل: من الإحلال» والمحلل له: من التحليل» وهما بمعنيء, ولذا روي 
المْحِلَ والمُحَلَ له بلام واحد مشددة» والمحلل والمحلل له؛ بلامين أولهما مشددة» 
ثم المحلل من تزوج مطلقة الغير ثلاثا لثجل له؛ والمحلل له: كو الخطاق وائما 
لعن» لأنه هتكُ مروءةٍ وقلةٌ حمية» وخِسّة نفسء وهو بالنسبة إلى المحلل له ظاهرء 
وأما المحزّل فإنه كالتيس يُعير نفسه بالوطء لغرض الغير» وتسميته محللا عند من 
يقول بصحة نكاحه ظاهرة» ومن لا يقول بهاء لأنه قصد التحليل وإن كانت لا تحل» 
والله تعالى أعلم. قاله السندي. 
- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 


(6)المجلد 


وعن ابن عباس قال: وَالْمُطْلَقَات يَتَرَبّصنَ بأَنفْسِهنَ ثلانة قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ 
يَكْنُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهنَ) [ [البقرة: ا ] وذلك أن الرجلٍ كان إذا طلق امراته 
فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: إالطّلاقٌ مَرَتَانِ [ [البقرة: 
كت 


حسن: رواه ‏ أبوا داود(15١5)‏ ومن طريقه البيهقي (“/ 

7") والنسائي (5554") من حديث علي بن حسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد 

النحوي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام الخفيف في علي بن حسين وأبيه. 

وفي الباب ما روي عن عائشة قالت: كان الناس» والرجل يطلق امرأته ما شاء أن 

عبر ري ابراه سيا ل ا العداو كقي ا ع عر ا 

ذاك؟ قال: أماتكه ذكلها عكث عدتك أن ذة سه ات فذهبت ب المرأة حتى 

دخلث على عائشة فأخبرتها. فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه 

وسلم - فأخبرته؛ فسكث النبيٌ - صلى الله عليه وسلم -» حتى نزل القرآن: !الطّلاقٌ 
ل ل / ضر 0 

رواه الترمذي (1159) حر قبية بن سعيد قال مدا يعلى بن شييبه عن عقنام 

بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وفيه يعلى بن شبيب المكي لم يوثقه أحد غير ابن حبان فهو مجهول. 

أو "مقبول" عند ابن حجرء إلا أنه قال في التقريب: "لين الحديث" 

وخالفه عبد الله بن إدريس فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بن كاسب 

تعقبه الذهبي فقال:" قد ضعّفه غير واحد "'. 

قلت: وفيه علة أخرى وهي يعلى بن شبيب مجهول كما مضى. 

41 - ياب متعة المطلقة 


(6)المجلد 


قال الله تعالى: إِوَلِلْمُطْلّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ حَفًَا عَلَى الْمُتَقِينَ [سورة البقرة: 
ا" 

٠‏ عن أبي أسيد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط 
يقال له: الشوطء حتى انتهينا إلى حائطين فجلس بينهماء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم " اجلسوا هاهنا "ودخلء وقد أتى بالجونية» فأنزلث في بيت في نخل في 
لاع م و ا الا أظلما حكله لبها 
للسوقة؟ قال: 00 6 #“أعرة اله متك فقال: :" قد 
عُذْتِ بمعاذ "ثم خرج علينا فقال:" يا أبا أسيدء 


اكسُها رازقيتين» وألحقها بأهلها ". ' 

صحيح: رواه البخانى في الطلاذق (85858) ابي نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن 

غَسيل» عن حمزة بن أبي أسيدء عن أبي أسيد فذكره. 

وقال البخاري (2755) وقال الحسين بن الوليد النيسابوريء؛ عن عبد الرحمن» عن 

عباس بن سهلء عن أبيه» وأبي أسيد قالا: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة 

يفك شراعيل» فلها اتخلك هليه فمظ بده اليها. فكأنها كرهت ذلك. فأمر أبا أسيد 

أن يُجهزهاء ويكسوها ثوبين رازقيين. 

وقوله١"‏ ذادة 11: معرب يقال للممرضة والقابلة. والمراد هنأ من كانت معها 

لاصلاح شأنها. 

وقولها١"‏ للسوقة ": أي لواحد من الرعية. وهي جَهِلَنْ كوتّه نبي الله - صلى الله 
ردم ع ريرم د 0 

ساس الزاد خلوية رمالل 35 فقال لزوجها:" مَبّعها "قال 5 أجد ما أمتعها. قال١"‏ فإنه 

لا بد من المتاع "قال:" مَيِّْهَا ولو نصف صاع من تمر". 

حسيث: رواه البيهقي (/ )١51‏ عن أبي عبد الله الحافظل أنبأ أبو بكر أحمد بن 

إسحاق» أنبأ علي بن عبد الصمد. ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكونيء ثنا 

مصعب بن سلام» ثنا شعبة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن عبد الصمدء وهو أبو الحسن الطيالسي يعرف 

بعلان ماغمه؛ كان ثقة كما قال الخطيب في ترجمته )١18/١7(‏ » وقال أيضا: وكان 

كثير الحديت قليل المروءة. 


(6)المجلد 


وفيه أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف. 

ونقل البيهقي قصة ظريفة عن القاضي شريح أن رجلا طُلّق امرأته عنده فقال: 
مَتَعْها. فقالت . المرأة: إنه ليس لي عليه متعة. إنما قال اللّه: : !وَلِلْمْطَلَقَاتِ مَتَاعٌ 
بِالمَغْرُوف حَفًا عَلَى الْمْتَقِينَ [ [البقرة: ١‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المحسنين» وليس من أولئك. 


5" - كتاب الخلع 

١‏ - باب في جواز الخلع 

قال الله تعالى: إفَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا خُدُودَ الله قا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به) [البقرة: 
1000 

٠‏ عن عبد الله بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتتٍ النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتبُ عليه في خُلّق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اتردين عليه 
حديقته؟" قالت: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أقبل الحديقة وطلقها 
صحيح: رواه البخاري في الطلاق (577) عن أزهر بن جميل؛ حدثنا عبد 
الوهاب التثقفي» حدثنا خالد. عن عكرمة. عن ابن عباس» فذكره. 

وفي رواية (57171) سماها "جميلة" 

واحرعيضف الوز ان 138317 عن مسي قال بلغني أنها قالت: يا رسول الله! 
لي من الجمال ما ترى» وثابت رجل دميم. 

وفي رواية معتمر بن سليمان» عن فضيلء عن أبي جريرء عن عكرمة:؛ عن ابن 
عباس: أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيسء أتت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقالت: يا رسول الله! لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبداء إني رفعت جانب 
الخباء» فرأيته أقبل في عدة؛ فإذا هو أشدّهم سواداء وأقصرُهم قامة» وأقبحهم وجهًا. 
رواه ابن جرير في تفسيره عن محمد بن عبد الأعلى» عن المعتمر به. | 
٠‏ عن حبيبة بنت سهل الانصاريء أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس. وأن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصبح. فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه في الغَلْسء فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من هذه؟" فقالت: أنا 
حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: "ما شأنك؟" قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس 


(6)المجلد 


لزوجهاء فلما جاء زوجُها ثابت بن قيسء قال له رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "هذه حبيبة بنت سهلء قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر" فقالت حبيبة: يا رسول 
الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: "خذ 
منها" فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. 

صحيح: رواه مالك في الطلاق )١١(‏ عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد 
الرحمنء أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاريء فذكرته. 

ومن طريق مالك رواه الإمام أحمد (07555؟).» وأبو داود (0٠478)ء‏ 
والنسائي (5780) وابن فلح 130 واي حبان 4199 ؟) وابن 
الجارود (55") وغيرهم. وإسناده صحيح. 

وفي قوله: "جلسث في بيت أهلها" : دليل على أنه لا سكن للمختلعة على الزوج. 
٠‏ عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماسء فضربهاء 
فكسر بعضهاء فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الصبح.ء فاشتكته إليه. فدعا 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتا فقال: "خذ بعض مالها وفارقها" » فقال: ويصلح 
ذلك يا رسول الله؟ قال: "نعم" » قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم "خذهما وفارقها" ففعل. 

صحيح: رواه أبو داود )5١71(‏ عن محمد بن معمرء حدثنا أبو عامر عبد الملك 
بن عمرو بن حزم» عن عمرة:» عن عائشة فذكرته. 

ولكن رواه البيهقي (7/ 5١؟)‏ من وجه آخر عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام؛ 
عن عبد الله بن أبي بكر وفيه: فأخذ إحداهما ففارقهاء ثم تزوجها أَبَيُ بن كعب بعد 
ذلك؛ فخرج بها إلى الشام فتوفيت هنالك. 

وإسناده صحيح. والحديثان صحيحان سمعت عمرة بنت عبد الرحمن هذا الحديث 
أولا من عائشة» ثم تيسر لها السماع من حبيبة بنت سهل صاحبة القصة. 

وفي قوله: "خذهما وفارقها" : دليل على أن يأخذ الرجل كل ما أعطاهاء ولكن في 
الرواية الثانية أنه أخذ إحداهما فلعله أخذ في أول الأمر كلتيهما ثم رد إحداهما 
تنزها منه. 

وفي معناه ما روي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء قال: كانت حبيبة 
بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس. وكان رجلا دميمًا فقالت: يا رسول الله! 
والله! لولا مخافة الله إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه؛ فقال رسول الله صلى الله 


(6)المجلد 


عليه وسلم "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم. قال: فردت عليه حديقته قال: ففرق 
بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

رواه ابن ماجه )١٠١51/(‏ عن أبي كريب» قال*» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. والحجاج هو ابن أرطاة مدلس 
معروفء وقد ضبُعّف من غير التدليس أيضا. 

ورواه الامام 'أحمد (11013)امن وحيين أحدهنا مق طررق الحجاع بإببنان: 
السابق» والثاني من طريق الحجاج؛ عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» عن عمه 
الانصاري فذكره مثله. وقال في اخره: فكان ذلك اول خلع في الإسلام. وفي 
الطريقين الحجاج بن أرطاة. 

” - باب كراهية الخلع للمرأة 

٠‏ عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة سألت زوجها 
الطلاق في غير ما بأسء فحرام عليها رائحة الجنة" . 

صحيح: رواه أبو داود )١١55(‏ والترمذي )١١487(‏ وابن ماجه )23١55(‏ وابن 
575) كلهم من طرق عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان فذكره. 
عن ابي قلابة» عمن حذثه؛. عن ثوبان. وقال: "هذا حديث حسنء. ويروى هذا 
الحديث عن أيوب عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» ورواه بعضهم عن 
أيوب بهذا الإسناد» ولم يرفعه" . انتهى. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 

قلت: قول أبي قلابة: عمن حدثه عن ثوبان. 

جاء التصريح به في روايات أخرى أنه أبو أسماء الرحبي» وبذكره زال هذا الإيهام 
وقول الترمذي: رواه بعضهم عن أيوبء بهذا الإسناد ولم يرفعه. إشارة إلى ما 
رواه ابن أبي شيبة (5/ )"0١‏ عن وكيعء, » عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» 
وأيوبء. عن أبي قلابة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم ت هنو بيات . 

والحكم لمن وصله. وقد وصله ابن أبي شيبة نفسه بعده بذكر أبي أسماءء عن توبان 


(6)المجلد 


وقوله: سألث زوجّها الطلاق. أي الخلع» لأن الطلاق بيد الرجل» وهو حق من 
حقوقه. وله أن يستعمله إذا لزم الأمر. 

والخلع من حقوق المرأة» فإن رأت أن الحياة الزوجية لا تُستقيم فلها أن تطلب 
الخلع من زوجهاء ويجوز للزوج أن يطلب منها ما أنفق عليها من المهر لقوله 
تعالى: إفَإِنْ حِفْتُم ألا يُقِيمَا خُدُودَ الله قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَتْ به) [ [البقرة: 
ا" 

وأما ما رُوي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة 
زوجها الطلاقّ في غير كنهه؛ فتجد رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عامًا" فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )5١55(‏ عن بكر بن خلف أبي عاصمء عن جعفر بن يحيى بن 
ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

وفيه جعفر بن يحيى بن ثوبان وعمه؛. وهو شيخه عمارة بن ثوبان مجهولانء 
وعطاء هو: ابن أبي رباح. ظ 1 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ثوبان» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: "المختلعات هن المنافقات" . رواه 


الترمذي )١١85(‏ عن أبي كريبء حدثنا مزاحم بن ذُوّاد بن عُلَيةه عن أبيه» عن 
ليث. عن أبي الخطابء عن أبي زرعة» عن أبي إدريسء عن ثوبان فذكره. 

قال الترمذي: : "هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وليس إسناده بالقوي" 

قلت:» : فيه سلسلة الضعفاء والمجاهيل فوالد مزاحم وهو دُوَاد بن علبة الحارثي 
ضعيف عند أكثر أهل العلم» وشيخه ليث وهو: ابن أبي سليم وفيه كلام معروف. 
وروى معناه أيضا في حديث ا فرور : عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: "المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" . 

رواه النسائي (451) وأحمد (4754) والبيهقي (716/1) كلهم من حديث وُهيب 
بن خالدء عن أيوب» عن الحسن» عن أبي هريرة فذكره. 

وجاء في سنن النسائي. قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. 

وعلق عليه النسائي بقوله: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شينً. | 

قلت: وعليه جمهور أهل العلم. منهم بهز بن أسد يقول: لم يسمع من أبي هريرة؛ 
ولم يره. 


(6)المجلد 


وقال يونس بن عبيد: "الحسن ما رآه قط" . 

وقال أحمد بن حنبل: "قال بعضهم عن الحسنء ثنا أبو هريرة" . 

فقال ابن ص حاتم: "إنكارًا عليه أنه لم يسمع من 5 هريرة" , 

وقال علي بن المديني: "لم يسمع من أبي هريرة شينًا" . 

وقال أبو حاتم: لم يسمع الحسن من أبي هريرة ". 

وقال أبو زرعة:" لم يسمع من أبي هريرة ولم يرهء قيل له: فمن قال: ثنا أبو 
هريرة» قال: يخطئ. 

قال ابن ابي حاتم: "قلت ع إن سالمًا الخياط روي عن الحسن قال: سمعت أيا 
هريرة. فقال: هذا مما يُبين ضعف سالم" 1 

وعلى آراء أقوال أهل العلم يحمل قول الحسن على أنه ما نفى علمه بأن يكون هذا 
الحديث قد روي عن غير أبي هريرة: لا أنه سمع منه. 

ومعنى الحديت: أن اللاتي يطلبنَ الخلق والطلاقّ بدون عذر مقبول هن كالمنافقات 
اللاتي يدّعين الإسلام؛ ولا يعملن ما يدعو إليه الإسلام من المصالحة والمصابرة 
على الحياة الزوجية. 

" - باب لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها 

« عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: 
والله ما أعتبُ ثابتا في دين ولا خلق» ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقه بغضًا. 
فقال لها النبي 


- صلى الله عليه وسلم "كردي عليه حديقته؟" قالت: نعم. فأمره النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 

حسن: رواه ابن ماجه )3١55(‏ عن أزهر بن مروانء قال: حدثنا عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس فذكره. 

ورواه البيهقي (7/ )5١7‏ من وجه آخر عن همامء عن قتادة مختصرا فإنه لم يذكر 
فيه: ولا يزداد. 

وإسناده حسن من أجل أزهر بن مروان فإنه حسن الحديث» وصحّحه ابن حجر 
في الدراية (ص )"١‏ ورواه البيهقي )"١777(‏ من طريق همامء نا قتادة مختصراء 
ومن طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى مفسرًا. وقال: كذا رواه عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة موصولاء وأرسله غيره منه. 
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وق انب ماررق عن الى ربس اليك ورين نماي كانت عي زيب 
بنت عبد الله بن سلول» وكان أصدقّها حديقه. فكرهته» فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟" قالت: نعم وزيادة. فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم "أما الزيادة فلا ولعن حديقته" » قالت:» : نعم» فأخذها له وخلا 
سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلثُ قضاءً رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. | 1 
رواه الدارقطني (؟/ )١55‏ من حديث حجاجء عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو 
الزبير فذكره. قال الدارقطنى: سمعه أبو الزبير من غير واحد. 
وقال ابن الجوزي في التحقيق (4/ 95") : إسناده صحيحء وأقرّه ابن عبد الهادي. 
وحجاج هو: ابن محمد المصيصي. إلا أن البيهقي قال: (7/ )"١5‏ : "وهذا أيضا 
مرسل" . وقال ابن حجر في الفتح (1/ ٠7‏ 5) : "رجال إسناده ثقات» وقد وفع في 
بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحدء فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح: 
وإلا فيعتضد بما سبق" . 
يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجه» ومرسل عطاء. 
قلت: ومرسل عطاء رواه أبو داود في مراسيله )١5١7(‏ وعبد الرزاق (5/ 
5 ) كلاهما من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عطاء قال: حجاءت امرأة الى 
الندبي - صلى الله عليه وسلم - تشكو زوجها قال: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: 
نعم» وزيادة. قال: ٠‏ "أما الزيادة فلاء» قال الداز قطني (/ )١‏ : وخالفه الوليد, عن 
ابن جريج فأسنده عن عطاءء عن ابن عباس. والمرسل أصح. وكذا صحّح المرسل 
أبو حاتم. في" العلل" )5575/١(‏ . 
فقه الحديث: 
يستفاد من أحاديث الباب أن طلب الزيادة على المهر غير جائزء وبه قال جمهور 
أهل العلم منهم أبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق» وسعيد بن المسيب» وغيرهم قالوا: لا 
يأخذ أكثر من الصداقء فإذا أخذ أكثر مما أعطاها لم يُسَرّح بالإحسان الذي أمر الله 
به 
وقال مالك. والشافعىء» وجماعة من التابعين: لا بأس بأخذ الزيادة. إلا أن مالكا 
يقول: أخذ ْ 
الزيادة ليس من مكارم الأخلاق. 
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وأما ما رُوي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت اخ تحت رحل مق الاتصبار. 

تزوجها على حديقة؛ فكان بينهما كلام» فارتفعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 

فقال: "تردين عليه حديقته2» ويطلقك؟" قالت: نعمء» قال: "ردي عليه حديقته 

وزيديه"' فهو ضعيف. 

رواه الدارقطني (2/ 555) من طريق الحسن بن عمارة» عن عطية العوفي» عن 

أبي سعيد الخدري فذكره. ْ 

والحسن بن عمارة كذاب كما قال شعبة. وقال يحيي: يكذب. وشيخه عطية العوفي 

ضغفه الثوري» وهشيم» وأحمد» ويحيى وغيرهم. 

لخر اك ا 

م 0 م أن أدرلك ان تكد حيط 

صحيح: رواه الترمذي )١١65(‏ عن محمود بن غيلان قال: أخبرنا الفضل بن 

موسىء عن سفيان؛ قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة؛ عن 

سليمان بن يسار. عن الزبيع فذكرتة. 1( 

قال الترمذي: "حذيتث الربيع الصحيح: أنها أمرت أن تعتد بحيضة" . 

ورواه البيهقي (7/ )55٠‏ من طريق الفضل بن موسى بإسناده مثله كما رواه أيضا 

من وجه آخر عن وكيعء ». عن سفيان بأسناده وجاء فيه: "أنها اختلعت من زوجهاء 

فأمرَتْ أن تعتد بحيضة" . 

قال البيهقي: البن معي ابي لد كن ال 1 على اد ابي - صلى الله 
عليه وسلم -" . 0 

قلت: هذا الترجيح منه بدون مرجعء والفضل بن موسى ثقة ثبت» وذكر أن الآمر 

هو النبي - صلى الله عليه وسلم - لوقوع ذلك في عهده - صلى الله عليه وسلم - 

وهذه زيادة يجب قبولهاء لا سيما سياتي حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن 

الضامت ما يؤكد صبحة ذلك 

وقد سبقه الدارقطني فأشار في العلل )55١ - 525١ /١5(‏ إلى هذا الاختلاف 

وقال: "فأمرت أن تعتد بحيضة وهو الصحيح" 

٠‏ عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: 

قلت لها* خدديتي حديتك: قالت: اختلعث من زوجي ثم جئث عثمان فسألته: ماذا 

علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليكء. إلا أن يكون حديث عهد بكء. فتمكثين عنده 
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حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه 
حسن: رواه النسائي (5377؟) وابن ماجه )3١57(‏ كلاهما من حديث إبراهيم بن 
سعد؛ عن 

محمد بن إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت فذكره. وإسناده 
حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وقوله: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك: أي ليس على المختلعة عدة مثل 
عدة المطلقة إلا حيضة واحدة للاستبراء إن كانت حديث عهد بالزواج بدخوله 
عليك» أو بالجماع فتمكثين عنده؛ وإلا فلا عدة عليك؛ ولكن يعارض هذا ما جاء 
في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أمرها أن تعتد بحيضة. فيحمل هذا على 
الحكم الغالب بأن قد جامعهاء فتعتد بحيضة للاستبراء. 

٠‏ عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرت أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب 
امرأته فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أَبَْ فأتي أخوها يشتكيه إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثابت 
فقال له: "خذ الذي لها عليك» وخل سبيلها" قال: نعم» فأمرها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أن يتربص حيضة واحدة» فتلحق بأهلها. 

صحيح: رواه النسائي (5531") عن أبي علي محمد بن يحيى المروزيء قال: 
أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا علي بن المبارك» 
عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمنء أن الربيع بنت معوذ 
اخبرته فذكره وإسناده صحيح. 

ورواه الدارقطني من وجه آخر عن ابن لهيعة» نا أبو الأسود» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بإسناده فذكره وفيه متابعة ليحيى 
بن أبي كثير ومحمد بن عبد الرحمن. ولكن في إسناده ابن لهيعة وفيه كلام 
معروف. 

٠‏ عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تعتد بحيضة. 

حسن: رواه أبو داود )١171(‏ والترمذي ١١85(‏ المكرر) والحاكم )3١57/”(‏ كلهم 
من طريق هشام بن يوسفء عن معمرء عن عمرو بن مسلم؛ عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس فذكره. 
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قال الترمذي: "حسن غريب" . 

وقال أبو داود: "هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمرء عن عمرو بن مسلمء 
عن عكرمة:؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. 

قلت: هشام بن يوسف هو الصنعاني قاضي صنعاء كان ثقة متقناء قدمه أبو زرعة 
على عبد الرزاق قال عبد الرحمن بن أبي حاتم:" سمعت أبا زرعة وسألته عن 
هشام بن يوسف ومحمد بن نور وعبد الرزاق فقال: كان هشام أصحهم كتابا من 
اليمانيين. 

وقال ابو زرعة مرة أخرى: كان هشام أكبرّهم واحفظهم وآتقن. 

وقال أبو حاتم: "ثقة متقن" . 

فمثله لا تضر مخالفة عبد الرزاق له 

وحديث عبد الرزاق في مصنفه )١١858(‏ عن معمرء عن عمرو بن مسلم» عن 
عكرمة مولى ابن عباس قال: اختلعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس من زوجهاء 
وفي الإسناد ع رين سطارييى مدي بدت ور ا د وقال ابن 
معين في رواية: "لا بأس به" وقال ابن عدي: "ليس له حديث منكر جدًا" . ووثقه 
ابن حبان فمثله يحسن حديثه. 

وقع الخلاف في اسم زوجة ثابت بن قيس بن شماس فقيل: جميلة بنت سهل وهو 
الأشهرء وقيل: حبيبة بنت سهلء وقيل جميلة بنت سلول؛ وقيل زينب بنت عبد 
الرحمن بن أبيء وقيل مريم الغالية» وقيل غير ذلك ظاهره الاضطراب ولكن يمكن 
حمله على التعدد بأزواج ثابت بن قيسء والاختلاف في اسم المختلعة لا يضر في 
صحة الحديث. 

وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة 
بائنة فهو ضعيف جدا. رواه الدارقطني (5/ 5: - 5 5) والبيهقي (7/ )١5١1‏ كلاهما 
من حديث رواد بن الجراح» عن عباد بن كثيرء عن أيوب» عن عكرمة»؛ عن ابن 
عباس فذكره. 

وعباد بن كثير وهو الثقفي البصري قال أحمد: روى أحاديث كذبء. وقال ابن 
معين: ضعيف الحديث» وقال النسائي: "متروك" وضعفه البخاري وابو زرعة 
والدارقطني والعجلي وغيرهم والخلاصة أنه ضعيف جدّاء بل و "متروك" كما 
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في "التفريب". وفيه أيضا روّاد بن الجراح ضعّفه النسائي وقال 
الدارقطني: "متروك". وقال البيهقي بعد أن تكلم في عباد بن كثير 
البصري: "وكيف يصح, ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه" وبمعناه أحاديث لا 
تصح. 
اختلف أهل العلم فى غذة المختلعة فقال أكثر آهل العلم.مق أصيهاتب التبى صل 
الله عليه وسلم - وغيرهم: إن عدة المختلعة ثلاث حيضء فإن ظاهر الكتاب في 
عدة المطلفات ننتاول المكتلعة قير ها ويه قال أحمة و اسبهاق و اهل الكوفة. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إن عدة 
المختلعة حيضة واحدة مستدلين بحديث الربيع بن معود. 
قال إسحاق بن راهويه: "وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي" ذكره 
الترمذي. ش 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من نظر هذا القول وجده مقتضى 
قواعد الشريعة؛ فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن ن الرجعة؛» ويتروى 
الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة العدة. فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود براءة 
رحمها من الحمل» وذلك يكفى فيه حيضة كالاستبراء. 
ويستفاد من أحاديث الباب أن الخلع فسخ؛ وليس بطلاق» وذلك أن الله تعالى 
قال: [وَالْمُطْلْقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ تَلانّةَ فَرُوءٍِ) [ [البقرة: 006 


فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد. ولأن الله ذكر الطلاق في أول الآية 
وآخرهاء وذكر الخلع فيما بين ذلك فقال تعالى: (الطلاقٌ مَرَ دَنَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ 
أو تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ وَلَا يَحِلَ لَكُمْ أن تََحْذُوا مما آتيْْمُومُنَّ شَيْنَا إلا أنْ يَحَاقَا ألّا ُقِيمَا 
ام و لم ل امسر أي ا ل 0 
فلا تَعتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حدُود الله فَأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ )1١5(‏ فَإِنْ طُلَقَهَا فلا تَحِلَ له 
مِن بَعْدْ حَتى تلْكح زَوْجَا غَيْرَه) [البقرة: 65 ]١١1١-‏ ] فلو جعل الخلع طلاقا لكان 
الطلاق أربعا. وإلى هذا ذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر وأحمد في رواية؛ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم - رحمهم الله - لأن الزوج 
أحق بالرجعة في الطلاق بخلاف الخلعة؛ فإنه لا رجعة فيهاء وإنما يتزوجها بمهر 
جديد ونكاح جديد. 

وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو طلق رجل امرأته تطليقتين ثم اختلعت فيه أيتزوجها 
أم لا؟ سئل ابن عباس عن هذا فقال: 
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ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك» فليس الخلع 
بطلاق يتككها. 

رواه البيهقي (7/ )"١5‏ بإسناد صحيحء ونقل عن الإمام أحمد أنه ليس في الباب 
أصح من حديث ابن عباس هذا. 

ويظهر الخلاف أيضا لو خالع رجل امرأته مرارًا لجاز له أن ينكحها بنكاح جديد 
وبصداق جديد بغير أن تتزوج بزوج آخر. 

"٠‏ - كتاب اللعان 

١‏ - باب ما جاء في اللعان 

قال الله تعالى: (وَالَذِينَ يَرَمُون نَ أَرْوَاجِهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَدَاءُ إلا أَنْشمهُمْ فَشَهَادهُ 
أْحَدِهِمْ أرْبَغ شَهَادَاتٍ بالله إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ 00 وَالْخَامِسَةُ أنَّ لّعْنَتَ الله عَلَيْهِ إنْ 
كَانَ من الْكَاذِيِينَ 69 وَيَدْرَأ عَنْهَا العذاب أن. تتنهد أَرْبَعَ شّهَادَاتِ بالله إِنَهُ لَمِنَ 
الْكَاذِبينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أنَّ غَضّب الله عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ؟ [ [سووة القور: 1 
-1], 

٠‏ عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري. فقال له: يا عاصمء أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا. أيقتله فتقتلونه؟ 
أم كيف يفعل؟ سل ليء يا عاصمء عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
فسأل عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله حلي 
الله عليه وسلم - المسائل وعابها. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. فلما رجع عاصم إلى أهله؛ جاءه عويمر. فقال: يا عاصم: 
ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني 
بخير. قد كَرِة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: 
والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسط الناس. فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله: "قد أنزل فيك وفي صاحبك. فاذهب فأت 
بها" فقال سيل فكلاعنا و أدا مع التلين» حنة .مزل الله صلي الله عليه وسلم +. 
فلما فرغا من تلاعنهماء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله» إن أمسكتها. فطلقها 
ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 

قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك» بعدء سنة المتلاعنين. 
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متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (54؟) عن ابن شهاب؛ أن سهل بن سعد 
الساعديء؛ فذكره. ا 

ورواه البخاري في الطلاق (5755) » ومسلم في اللعان )١ 417 :١(‏ كلاهما من 
ل 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا. 
أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم "قد قضى الله فيك وفي امرأتك" قال: فتلاعنا في 
المسجد وأنا شاهد. فلما فرغا قال: كذبت عليها 

يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين فرغا من التلاعن» ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ذالك 
تفريق بين كل متلاعنين" 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (2703) ومسلم في اللعان :١555(‏ 
*؟) كلاهما من طريق عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني ابن شهاب عن 
الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد, فذكره. والسياق للبخاري. 
والرجل المبهم من الأنصار هو: عويمر العجلاني. 

وقوله: "ذاك تفريق بين كل متلاعنين" فيه أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا. 

ه عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد. إذجاء رجل من الأنصار فقال: لو 
أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلّم جلدثموه. أو قتل قتلتموه» وإن سكت سكت 
على غيظ, والله! لأسألن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما كان من الغد 
أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله» فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته 
رجلا فتكلّم جلدتموه. أو قتل قتلتموه» أو سكت سكت على غيظ. فقال: "اللهم 
00 وجعل يدعو. 0 آية اللعان: [ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ شُهَدَاءْ 
إلا أنه نَفسَهُم) [النور: 5] هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس. فجاء هو 
وامرأته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
فذهبت لتلعن. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مه" فأبت فلعنث. فلما 
أدبرا قال: "لعلها أن تجيء به أسود جعدا" فجاءت به أسود جعدا. 
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صحيح: رواه مسلم في اللعان )١515(‏ من طريق الأعمشء عن إبراهيم»ء عن 
علقمة» عن عبد الله (هو ابن مسعود) فذكره. 

والرجل ابس الحا ١‏ عويمن الععادني. 

نشويك بن 506 فقال للضي - صلى الله طيه وسلم "البينة 3 د ف 
ظهرك" فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحذنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. 
فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البينةٌ أو حدّ في ظهرك" فقال هلال: 
والذي بعثك بالحق إني لصادقء فلينزلن الله ما يُبِرَئْ ظهري من الحد فنزل جبريلء 
وأنزل عليه: إِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ) [النور: ]١‏ فقرأ حتى بلغ - إإِنْ كَانَ مِنَ 
الصّادِقِينَ) [النور: ]١‏ . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (47547) عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي 
عدي»؛» عن 


هشام بن حسان» حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

ه عن أنس بن مالك قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذفت 
شريكَ بن السَخماء بامرأته فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأخبره بذلك فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم "أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك" يردد ذلك عليه 
مرارًا فقال له هلال: والله يا رسول الله! إن الله عز وجل ليعلم أني صادقء ولينزلن 
ع لالص ب حلم م 1 لس 
اللعان إوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) إلى آخر الآية [النور: 5] فدعا هلالا فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم 
ذعيت المرأةٌ؛ فشهدثُ كُ أربعٌ شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما أن كان في الرابعة 
أو الخامسة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "وقّفوها فإنها موجبة" . فتلكأث 
حتى ما شككنا أنها ستعترفء, ثم قالت: لا أفضحٌ قومي سائر اليوم. فيضك على 
اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انظروها فإن جاءت به أبيضن متيطًا 
قَضِيء العينين فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به آدم جَعْدَا رَبْعَا حَمْشَ الساقين 
قير ايك بن السماء, فحايك يدا اده ككذا بز نا هنو االسافيى فكاق سيول الله 
- صلى الله عليه وسلم " لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن ". 
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صحيح: رواه النسائي (454") وأحمد )١1١450(‏ وصحّحه ابن 
حبان )555١(‏ كلهم من حديث هشام بن حسان؛ عن ابن سيرين» عن أنس فذكره 
إلا ان احمد اختصره. 

وأصله في الصحيح كما مضى. 

وأما ما روي عن ابن عباس في حديث طويل فهو ضعيف. وهذا نصه: 

لما نزلت: إوَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ : م لم يَأنُوا بأَرْبَعَةِ شهدا فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ 
جَلَدَةَ وَلَا تقبَلوا لَهُمْ شَهادَة أبَدَا) [النور: ؛] قال سعد بن عبادة» وهو سيد الأنصار: 
أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يا معشر 
الأنصارء ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ " قالوا: يا رسول الله لا تلُمهه فإنه 
رجل غيورء والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرّاء وما طلّق امرأة له قط فاجترأ رجل 
من على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله» إني لأعلم أنها 
حق؛ وأنها من الله» ولكني قد تعجث أني لو وجدث لكاعًا قد تفخذها رجل؛ لم يكن 
لي أن أهيجّه ولا أحرّكه. حتى آتي بأربعة شهداءء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي 
حاجته. 

قال: فما لبثوا إلا يسيرّاء حتى جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذي تيب عليهم: 
فجاء من أرضه عشاءًء فوجد عند أهله رجلاء فرأى بعينيه» وسمع بأذتيه» فلم 
يهجه» حتى أصبح؛ فغدا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول 
اللّهء إني جئت أهلي عشاءًء فوجدتُ عندها رجلاء فرأيت بعينيًّ» وسمعت بأذنئ 
فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جاء به» واشتد عليه» واجتمعت 
الأتضااء فقالوا: 


قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة» الآن يضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
هلال بن أمية؛ ويُبْطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل 
الله لي منها مخرجاء فقال هلال: يا رسول الله» إني قد أرى ما اشتدّ عليك مما جئتُ 
به» والله يعلم إني لصادق. 1 

رسول الله صلى الله عليه وسلم - الوحيي» وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك 
في تربدٍ جلده. يعني فأمسكوا عنه حتى فرَغ من الوحيء فنزلت: إِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ 
أَرْوَاجَهُمْ ولك يكن ليه تيداء إلا َنْفْسُهُمْ فَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمنْ] | [النور: 1 ] الآبة كلهاء 
فسْرّي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: "أبشر يا هلال» قد جعل الله 
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لك فرجا ومخرجا" فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "واوا إليها" فأرسلوا إليهاء فجاءت» فتلاها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عليهماء وذكّرهماء وأخبرهما اق هذانت الآخرة أشك مرخ 
عذاب الدنياء فقال هلال: والله يا رسول الله» لقد صدقث عليهاء فقالت: كذبء فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لَاعِنَوا بينهما" فقيل لهلال: اشْهَذ. فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة». قيل: يا هلالء اق الله» فإن 
عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجة التي ثوجب عليك العذاب» 
فقال: لا والله لا يعذبّني الله عليهاء » كما لم يَجْلِدني عليها. فشهد في الخامسة: أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال لها: اشهدِئ أربع شهادات بالله: إنه لمن 
الكاذبين. لما كانت الخامسة قيل 57 اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب 
الآخرة. وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذابت. فلتكاث ساعة ثم قالت: والله 
لا أفضحٌ قومي. فشهدث في الخامسة: أن غضتب الله عليها إن كان من الصادقين» 
فرق رسول الله صطى الله عليه وسلم - بينهماء وقضى أن لا يُدعي ولذها لأب» 
ولاثرمي هي به؛ ولا يُرمي ولذهاء ومن رماها أو رمي ولدهاء فعليه الحدء وقضى 
أن لا بيت لها عليه» ولا قَوْتَ من أجل أنهما يتفرّقان من غير طلاق» ولا متوفقى 
عنهاء وقال: "إن جاءث به أَصَيْبء أريّسح حَمْشَ الساقين» فهو لهلال» وإن جاءث 
به أورَقَ جَعْدَاء جُمالِياء حَدَلُجَ الساقين» سابع الأليتين» فهو الذي رُمِيَتْ به" فجاءت 
به أورق» جعداء جمالياء خدلج الساقين» سابغ الأليتين» فقال رسول اللّه - صلى الله 
عليه وسلم "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" قال عكرمة: "فكان بعد ذلك أميرًا 
على مصرء وكان يُدعى لأمه؛ ولا يُدعى لأب" 
رواه أبو داود )١١55(‏ والإمام أحمد )١١١(‏ كلاهما من حديث يزيد بن هارون: 
عن عبّاد بن منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
ورواه ابو داود الطيالسي )١١17(‏ وعنه البيهقي (7/ 515) عن عبّاد بن منصور. 
نا عكرمة فذكره, 202 ْ 
وقال في آخره عباد: فسمعتُ عكرمة يقول: لقد رأيته أمير مصر من الأمصارء 
ولا يُدري من أبوه. وإسناده ضعيف فإن عبّاد بن منصور ضعيف ورمي بالتدليسء 
وقد صرّح بالتحديث في رواية أبي داود الطيالسي» ولكن الجمهور على تضعيفه 
لكثرة مناكيره. 
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قال يحيى بن سعيد القطان: "قلت لعبّاد بن منصور: عمن أخذت حديث اللعان» 
قال: ثني إبراهيم بن أبي يحيى الاسلمي»؛ عن داود بن حصينء» عن عكرمة» عن 
ابن عباس. 


وقال ابن حبان: "كل ما روي عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن 
دوادء عن عكرمة" وإبراهيم هذا كذاب معروف. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: تزوّج رجلٌ امرأةً من الأنصار - من 
بلُعجلان فدخل بهاء فبات عندها فلما أصبح قال '"'ماوجدثها عَذْراءِ . قال فرفع شأنها 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فدعا الجارية رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فسألها فقالت: بلى» قد كنت عذراء. قال: فأمر بهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتلاعنا وأعطاها المهر. 

رواه ابن ماجه )23١7١(‏ وأحمد )١1517(‏ كلاهما من حديث يعقوب بن إبراهيم؛ 
حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: ذكر طلحة بن نافع» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فذكره. 

وفيه محمد بن إسحاق مدلسء ولم يصرح بالسماع كما أنه ذكر فيه أمرًا غريبًا لم 
يذكره غيره. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي 
بكر "١‏ لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟ "قال: كنت فاعلا به شرًا. 
قال:" فأنت يا عمر؟ "قال: كنت والله قاتله» كنت أقول: لعن اللّه الأعجزء فإنه 
خبيث. قال: فزلت: إوَالنَينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شهَدَاءً إلا أَنْفسْهُمْ 5 
؟ [النور: .]١‏ 

رواه البزار في مسنده (7/ 557) عن إسحاق بن الضيف قال: أخبرنا النضر بن 
شميلء قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاقء عن أبيه» عن زيد بن يثيع» عن حذيفة 
فذكره. 

ورواه أيضا الطحاوي في مشكله (/15) من وجه آخر عن النضر بن شميل وزاد 
فيه:" فأنت يا سهيل بن بيضاء؟ "قال: كنت أقول أو قائلا: لعن الله الأبعدء لعن الله 
البعداء»ء ولعن أول الثلاثة. أخبر بهذا. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم " تأولت القرآن يا ابن بيضاء: إوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... ) [النور: ]١‏ . 
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا النضر بن شميل؛» عن يونس. 


(6)المجلد 


ثم روي هوء وعبد الرزاق )١١755(‏ كلاهما من طريق سفيان الثوريء عن أبي 
إسحاق» عن زيد بن يثيع» قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث., 
وسفيان الثوري من قدماء أصحاب أبي إسحاقء فالمرسل أشبه بالصوابء والمتن 
فيه غرابة» فإنه لم يُعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التخاطب 
باصحابه. 

وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث. وذكر له طريق آخر فقال: هو مرسلء» وهو 
أشبه بالصواب" العلل" (555/١)‏ . 

؟ - باب قذف الرجل زوجته برجل بعينه 0 

٠‏ عن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالكء وأنا أرى أن عنده فيه علمًا. فقال: 
إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سَخحُماء» وكان أخا البراء بن مالك 


لأمه. وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها. فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "أبصروهاء فإن جاءث به أبيض سبطًا قضيئ العينين فهو لهلال بن 
أمية» وإن جاءت به أكحلَ جَعدَا حَمْش الساقين فهو لشريك بن سحماء" . قال: 
فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين. 

صحيح: رواه مسلم في اللعان )١515 :١١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد 
الأعلى» حدثنا هشام» عن محمد قال: فذكر الحديث., 

” - باب في الملاعنة على الزنا ونفي الحمل 

٠‏ عن سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! 
ذكر في القرآن. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قد قضي فيك وفي 
امرأتك" قال: فتلَاعَنَا وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَارقها 
فكانث سُنّة أن يُقَرّق بين المتلاعنين. وكانت حاملاء فأنكر حملها. وكان ابنُها يُدعى 
إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثهاء وترث منه ما فرض الله لها. 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4757) عن سليمان بن داود أبي الربيع» حدثنا 
فُليح» عن الزهريء» عن سهل بن سعد فذكره. 1 ْ 
٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَاعَنَ بين العَجْلاني وامرأته 
قال: وكانت حبلى. فقال: والله ما قربثها منذ عقَّرزنا. قال: والعفرٌ أن يُسنْقَى النخلٌ 
بعد أن يُتزك من السقي بعد الإبار بشهرين. 


(6)المجلد 


صحيح: رواه الإمام أحمد )3١١7(‏ عن عبد الملك بن عمروء حدثنا المغيرة بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي الزناد» عن القاسم بن محمدء أنه سمع ابن عباس فذكره في 
حديث طويل. ورواه النسائي (557") من وجه آخر عن أبي الزناد» وأصله في 
الصبحيكين يغير هذا اللفظر ‏ ش ْ 
وفي الحديث دليل على أن اللعان كان على الزنا وعلى نفي الحمل؛ فإن الظاهر 
من نفي حمله أن حمله كان قديماء وكان الرجل يشك في امرأته؛ فلما تبين له أنها 
زانية أنكر حملها. 

وفي ذلك تفصيل: فإن الحمل إن كان سابقاء ولم يشك فيه؛ وإنما لاعن علي زناها 
فقط عندما رآها تزنيء فالولد له؛ لأن الولد للفراشء» ولا يجوز نفي الولد باللعان» 
وإن لم يعلم حملها حال زناها الذي قد قذفها به» فهذا ينظر فيه» فإن جاءت بأقل من 
ستة أشهر من الزناء فالولد له» ولا ينتفى عنه بلعانه» وإن ولدته لأكثر من ستة 
أشهر ونفاه» فالولد ينسب إلى أمه. والحكم النهائي يعود إلى القاضي. 

؛ - باب استحباب وعظ المتلاعنين وتذكيرهما بالله عند إرادة التلاعن 

٠‏ عن سعيد بن جبير قال: سئلتُ عن المتلاعنين في إمرة مُصعبء أيْقَرّ ف بينهما؟ 
قال: فها دريكا مااأثول» تمصيت الى مزل ابن حمر ينفكا فقلت للغلام: استأذن 
ل قال: إنه قائلٌ. فسمعع صوتي. قال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل., قوالله! ما 
جاء بك؛ هذه الساعة» إلا حاجة. فدخلتء فإذا ا بَْدّعة» متومئدٌ وسادةً 
حشؤها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن المتلاعنانء أَيُقَنَّق بينهما؟ قال : سبحان الله نعم. 
إن أوكَ من سأل عن ذلك فلانٌ بن فلان. قال: : يا رسول الله! أرأيت أن لو وَجَّد أحذنا 
امرأته على فاحشة؛ كيف يَصنع؟ إِنْ تكلّم تكلم بأمر عظيم؛ وإِنْ سكت سكت على 
مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يُجِبْه. فلما كان بعد ذلك أتاه 
فقال: إن الذي سألثك عنه قد ابُتليثُ به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة 
النور: (وَالَذِينَ يَرَمُون نَ أَرْوَاجَهُمْ . .. ) [النور: 5] فتلاهُنَّ عليه» ووعظه وذَكّره. 
وأخبره أن عذاب: الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لاء والذي بعثك بالحق! ما 
كذبث عليها. ثم دعاها فوعظها وذكّرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب 
الآخرة. قالت: لاء والذي بعثك بالحق! إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنَى 
بالمرأة فشنهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخاسيد: أن غَضب الله عليها 
إن كان من الصادقينء ثم فرّقٌ بينهما. 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في اللعان (5: 53 )١‏ من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ 
عن سعيد بن جبيرء قال: فذكره. 

ه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؛ فقال: فرّق النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان» وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منكما من تائب؟" فأبيا وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من 
تائب؟" فأبيا فقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟" فأبيا فقَرّق 
قال أيوب: فقال لى عمر بن دينار: إن فى الحديث شيئا لا أراك تحدثه؟ قال: قال 
الرجل: مالى؟ قال: قيل: "لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذبا 
فهو أبعد منك" . 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق )071١(‏ عن عمرو بن زرارة» أخبرنا 
إسماعيل» عن آأيوب» عن سعيد بن جبير» فذكره. 

5 - باب وضع اليد على فم الرجل عند الخامسة 

عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين 
أن يتلاعن: أن يضع يده على فمه عند الخامسة يقول: إنها موجبة. 

حسن: رواه أبو داود )١555(‏ والنسائي (577") والبيهقي (/, 505) كلهم من 
حديث سفيان» عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن 
من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث. وكذا أبوه كليب بن شهاب الجرمي. 
ولم يتبت في السنن وضع اليد على فم المرأة. 

5 - باب تحريم أخذ صداق المُلاعِنة 

ه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للمتلاعنين: "حسابْكما على الله. أحدكما كاذب؛ لا سبيل لك عليها" قال: يا 
رسول الله» مالي؟ قال: "لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من 
فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق ,)55١7(‏ ومسلم في اللعان :١555(‏ 
5) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو (هر ابن دينار) سمعت سعيد بن 
جبير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
للمتلاعنين» فذكره. 

" - باب لا تُرجم المرأةٌ ولو كانت الأمارةٌ تدل على كذبها في اللعان 


(6)المجلد 


ه عن ابن عباس أنه ذكر التلاعنُ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن 
عدي في ذلك قولا ثم انصرفء فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع 
امرأته رجلاء فقال عاصم: ما ابثليثُ بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته» وكان ذلك الرجل مُصفّرًاء قليل اللحم, 
سبطٌ الشعرء وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدمَ حَدْلَا كثير اللحم؛ » فقال 
النبيئ - صلى الله عليه وسلم "اللهم بيّنْ" » فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها 
أنه وجده؛ فلاعن النبيُ - صلى الله عليه وسلم - بينهما. قال رجل لابن عباس في 
المجلس: هي التي قال النبيُ - صلى الله عليه وسلم - لو رجمث أحدا بغير بيّنةٍ 
لرجمثُ هذه؟ فقال: لاء تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. 

قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خذلا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق »)55١١(‏ ومسلم في اللعان :١7(‏ 
) كلاهما من طريق الليث» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء 
عن القاسم بن محمدء عن ابن 

عباسء» فذكره. 

٠‏ عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة» أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم فقال:٠‏ يا رسول الله» أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذُكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم "قد قضى الله فيك وفي امرأتِك" قال: فتلاعنا في 
المسجد وأنا شاهد. فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله» إن أمسكتهاء فطلقها 
ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن» ففارقها 
عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ذاك تفريق بين كل متلاعنين" . 

قال ابن جريج. عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الخد ل 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ان جاءت به أحمر قصيرًّاء كأنه وحرة: فلا أراها 
إلا قد صدقث؛ وكذب عليها. وإن جاءت به أسود أعينء ذا أليتين فلا أراه الا قد 
صدق عليها" فجاءت به على المكروه من ذلك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (2505) ومسلم في اللعان (؟: 
5 ) كلاهما من طريق عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني ابن شهاب 
عن الملاعنه وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعدء فذكره. والسياق للبخاري. 
“ - باب السكنى للحامل الملاعنة 1 


(6)المجلد 


٠‏ عن عباس بن سهلء عن أبيه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن 
عدي: "أمسكِ المرأةة عندك حتى تلد" . 

حسن: رواه أبو داود (557؟١5١)‏ عن عبد العزيز بن يحيىء حدثنا محمد - يعنى ابن 
سلمة» عن محمد بن إسحاق؛ حدثني عباس بن سهلء عن أبيه فذكره. 00 
وأسثاةة حضية هن احل,ستحمة يم اسحاق 91 اث شرن يقر لف "اميك البو | عنداف 
حتى تلد" مع أن هذه القصة رُويتْ من أوجه كثيرة» وليس فيها "أمسكِ المرأة 
عندك حتى تلذ" . 

ومن طريق ابن إسحاق رواه الإمام أحمد )١518731(‏ وزاد فيه: "فإن تلده أحمر فهو 
لأبيه الذي 0 وإن ولدته قططّ الشعرء أسود اللسان فهو لابن 
التخماء" قال عاصم: فلما وقع أخذته إلي. فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير» 
ثم أخذت» قال يعقوب: بفقميه - فإذا هو أحيمر مثل النبعة» وأستقبلني لانه أسود 
مثل التمرة» قال: فقلت: صدق الله ورسوله. 

وقوله: "قطط الشعر" أي شديد التقبض كشعر السودان. 

وقوله: "بفقميه" أي بلحييه. 

وقوله: "أمسك المرأة حتى تلد" استمسك به الشافعي فقال: "لها السكنى وليس لها 
النفقة" » وهو قول الزهري ومالك. 

وقال أبو حنيفة وصاحبه محمد الشيبانى: "لها النفقة والسكنى لأن اللعان تطليقة 
وقال أحمد وأبو نور وأبو عبيد وغيرهم:" ليس لها النفقة ولا السكني "وقد حكى 
الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا أشدّ من المطلقة ثلاثا. أي لا نفقة ولا سكنى. ذكره 
بق المنذر في الأوسط )1 /1 7"( . 

والتحقيق في هذه المسألة إنْ كان اللعانُ على الحملء فلا نفقةً ولا سكنى لهاء وإِنْ 
كان اللعان على غير الحمل فللحامل النفقةٌ والسكنى؛ لآن الحمل له». فعليه نفقته» 
فأتبيت المطلقة البلئن الحامل. 

4 - باب تفريق الإمام بين المتلاعنين» وأنهما لا يجتمعان أبدا 

٠‏ عن سعيد بن جبير قال: لم يفرّق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد: ذكر ذلك 
لابن عمر فقال: فرّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي العجْلان. 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في اللعان (: 557 )١‏ » والنسائي (4175) كلاهما من حديث 
محمد بن المثنى واللفظ له قالا: حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي: عن قتادة» عن 
عزرة» عن سعيد بن جبير فذكره. 

ظاهره لا بد من إيقاع اللعان عند الحاكم» وتقع الفرقة بتفريقه لما يترتب عليه من 
أحكام أخرى كحد القذف إن سمي الرجل الزاني وطالبه. وأما إذا لم يطالبه فلا 
يُحدء وكذلك لا يحد المقذوف لمجرد القذف فإنه لم يثبت أن شريك بن سّخماء حُدَ) 
كما لم يثبت أنه طالب الحد للقاذف وهو هلال بن أمية» ولكن لو طلب لحُد. 

٠‏ - باب من قال: يقع التفريق باللعان 

ه عن سهل بن سعد قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأنْفده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان ما صُْنع عند النبي - صلى 
الله عليه وسلم - سنة. َ 

قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنّة بعد في 
المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدَا. 

حسن: رواه أبو داود )١5١50(‏ » ومن طريقه البيهقي )5٠١/7(‏ عن أحمد بن عمرو 
بن السرحء حدثنا ابن وهبء عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره» عن ابن 
شهاب» عن سهل بن سعد في خبره فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عياض بن عبد الله الفهري» فهو إلى الضعف أقرب من 
وذكره ابن شاهين في" الثقات". 

وتكلم فيه يحيى بن معينء والبخاريء وأبو حاتم إلا أنه توبع. 


قال البيهقي (7/ )5٠١‏ ورواه الأوزاعيء عن الزبيدي» عن الزهري عن سهل بن 
سعد فذكر فيه: فتلاعنا. ففرّقَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما. وقال: "لا 
يجتمعان أبدَا" . 

عن سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين عويمر وبين 
امرأته. فقال عويمر: إِنْ انطلقث بها يا رسول الله لقد كذبتُ عليها. قال: ففارَّقَها 
قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصارت سنة المتلاعنين. 


(6)المجلد 


صحيح : رواه الإمام أحمد )١١870(‏ عن أبي كامل» حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا 
ابن شهاب» عن سعد بن سهل فذكره في حديث طويل. وأصله في الصحيحين 
وغيرهما. 

وفي الباب ما روي عن ابن مسعود وعلي أيضا ولكن الصحيح ما ذكرته. 

١١‏ -ياب إلحاق الولد بأمه في الملاعنة: وأنه يُدعى بها 

- عن ابن عمرء أن رجلا لاعنَ امرأته في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
وانتقل من ولدهاء ففرّقَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهاء وألحق الولد‎ 
بالمرأة.‎ 

متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (55) عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاري في الطلاق )25١15(‏ » ومسلم في اللعان (5: )١555‏ كلاهما من 
طريق مالكء به. 

قوله: "وانتقل" أي تبرأً. وفي البخاري: "فانتفى'" . 

عن سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وقال 
فيه: وكانت حاملا. فأنكر حملهاء وكان ابنها يُدعى إليها. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5757) عن سليمان بن داود أبي الربيع 
حدثنا فليح» عن الزهريء» عن سهل بن سعد فذكره. 

ورواه مسلم في اللعان )١537/5(‏ من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه. 
وفي سنن أبي داود (55517) من طريق يونس: حضرث لعاتهما عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة؛ وساق الحديث. قال فيه: ثم 
خرجت حاملا. فكان الولد يُدَعَى إلى أمه. 

1د ياب أن الزوج يُحَدٌ إذا كذب نفسه وتراجع عن اللعان 

- عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
بشريك بن سكماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في‎ 
ظهرك" فقال: : يارسول الله ! إذا رأى أحذنا على امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البينة؟‎ 
فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البيّنة أو حدٌ في ظهرك" فقال هلال:‎ 
والذي بعثك بالحق إني لصادقء ولينزلن الله ما يُبْرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل‎ 
فَكَرَأْ حتى بلغ إِنْ كَانَ مِنَ‎ ]١ فأنزل عليه: إِوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور:‎ 
. ]١ الصّادِقِينَ [النور:‎ 


(6)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في التفسير (57577) عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي 
عديء؛ عن هشام بن حسانء؛ حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

؟ - باب لا يكون التلاعنُ إذا شك الرجلُ في ولده 

- عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
فقال: إن امرأتي ولدثث غلامًا أسود. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "هل لك من‎ 
إبل؟" قال: نعم. قال: "فما ألوانها؟" قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق؟" قال:‎ 
. إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: "عسى أن يكون نزعه عرق"‎ 
. قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق"‎ 

وزاد في رواية: "ولم يرخص له في الانتفاء منه" . 

متفق عليه: رواه البخاري فئ الطلاق (52205) من طريق مالك» ومسلم في 
اللعان )١١٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهريء عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

والسياق لمسلم» وكذا الزيادة له أيضًا من طريق معمر عن الزهري. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل 
فقال: يا رسول الله! إني وُلِدَ لي غلامٌ أسود. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فذكر الحديث مثله. وجاء فيه: فمن أجله قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولدٍ وُلِدَ على فراشه إلا أن يزعم: أنه رأى 
فاحشة. 

صحيح : رواه النسائي (0٠5/8؟)‏ عن أحفد بن محمد بن المغيرة»؛ قال: حدثنا أبو 
حيوة حمصي» قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة: عن الزهري؛» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح, وأبو حيوة حمصي هو: شريح 
بن يزيد. وفي بعض النسخ: "أبو حية" والصحيح الآول. 

5 - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينففه صاحبّه 

سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عَهد إليّ أنه ابنه. انظر إلى 
شبهه؛ وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله, وُلِدَ على فراش أبي من وليدته. 
فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه ف رأى شبَها بينًا بعْثبة فقال: "هو 
لك يا عبد بن زمعة:ء الولد للفراشء وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت 
زمعة" فلم تره قطء وفي رواية زيادة: "هو أخوك يا عبد" . 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في الأقضية )١1١(‏ عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة 
فذكرته. وزواه الخارت في البو (01114) رسيتام في ارضاح 14811 كلاخما 
عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن شهاب بإسناده مثله. والزيادة عند أبي 
داود )١5١17259‏ بإسناد صحيح. 

وغتبة هذا مات كافرّاء وهو الذي كسرّ رباعية النبئ - صلى الله عليه وسلم - يوم 
أحدء فدعا عليه النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - أن لا يحول الحولٌ حتى يموت 
كافرًا. فما حال عليه الحولّ حتى مات كافرًا. 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية يطؤها هوء 
وكان يظن بآخر يقع عليها. فجاءت بولدٍ شبه الذي كان يظن به فمات زمعةٌ وهي 
حُبلى» فذكرث ذلك سودةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "الولد للفراش» واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ" . 

رواه النسائي )١5/85(‏ عن إسحاق د بن إبراهيم» أنبأنا جرير» عن منصورء عن 
مجاهةة عن يرسق بن الرييس مولى لجن ؛ عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

ويوسف بن الزبير المكي المدني الأسدي مولى آل الزبير قال ابن جرير: "مجهول» 
لا يحتج به" وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي 
عند المتابعة وإلا فليّنْ الحديث. وإني لم أقف على متابعته. 

٠‏ عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ا 
رسول الله! إن امرأتي ولدث على فراشي غلامًا أسودء وإنا أهل بيت لم يكن فينا 
أسق 3 قط. قال: "هل لك من إبل؟" قال: نعمء قال: "فما ألوانها؟" قال: حمرء 
قال: "هل فيها أسود؟" قال: لاء قال: "فيها أورق؟" قال: نعمء قال: "فأنى كان 
ذللك؟"”" قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: "فلعل ابنك هذا نزعه عرق" , 
حسن: رواه ابن ماجه )3٠١7(‏ عن أبي كريبء قال: حدثنا عبادة بن كليب الليثي 
أبو غسان» عن جويرية بن أسماءء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

اختلف أهل العلم في عبادة بن كليب فقال أبو حاتم: "قدم الري» وكتب عنه 
الرازيون صدوق» وبقي حديثه إنكار. أخرجه البخاري في الضعفاء فقال أبو 
حاتم:" يحول من هنا "وذكره العقيلي في الضعفاء فقال:" لا يتابع على حديثه ". 
خلاصة القول فيه أنه لا بأس به في الشواهدء أما إذا تفرد في حديث فلا يقبل. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر 
الحير ا 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الحدود )181١(‏ عن أدمء حدثنا شعبة» حدثنا محمد 
بن زيادء قال:. سمعت أبا هريرة بقول: فذكره. ورواه مسلم في 
الرضاع )١558(‏ من أوجه أخرى عن أبي هريرة مثله. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الولد 
للفراشء وللعاهر الحجر". 


صحيح: رواه النسائي (5/85؟) وابن حبان )5٠١5(‏ كلاهما من حديث جريرء عن 

مغيرة» عن أبي وائل» عن عبد الله فذكره. 

وإسناده صحيح إلا أن النسائي قال: "ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود" . 

قلت: : ظاهر إسناده أنه صحيحء ولا أدري ما سبب قول النسائي هذا؟ 

٠‏ عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. 

صحيح: رواه ابن ماجه )٠٠١5(‏ وأحمد )١77(‏ كلاهما من حديث سفيان بن 

عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» عن عمر فذكره. 

وإسناده صحيحء وأبو يزيد هو المكي حليف بني زهرة:؛ يقال: : له صحبة. 

وأخرج البيهقي (7/ " ٠‏ ) من طريق الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن عبيد الله 
بن أبي يزيدء عن أبيه قال: أرسل عمرٌ بِنْ الخطاب إلى شيخ من بني زهرة» كان 

مك و نار ف ممع إلى كفن بن الخطات: فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية 

فقال- أما القر اش قلفاكن» و أما:النطفة فلفلان_ فقال. حمر + صدقت: ولكن رسول 

الل حلي الك عليه وبللم تصن بالذر اك 

ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! إن 

فلانا ابني» قد عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا 

دِغوة في الإسلام؛ ذهب أمز الجاهلية, الولد للفراش» وللعاهر الحجر" 

حسن: رواه أبو داود )75١75(‏ عن زهير بن حربء حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا 

حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب بإسناده فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (117) عن يزيد بن هارون بإسناده في سياق طويل. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

والدّغوة: بكسر الدال» وسكون العين. هو أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه 

وعشيرته. وقد كانوا يفعلونه في الجاهلية» فمنعه الإسلام» وجعل الولدَ للفراش. 


(6)المجلد 


حدق رواة الترمذي )١١70(‏ وأبو داود (575") وابن 
ماجه )3٠١7(‏ وأحمد )١5١2115(‏ كلهم من حديث إسماعيل بن عياش قال: حدثنا 
شرحيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي فذكر الحديث في سياق طويل وفيه 
هذا الجزءء إلا أن أبا داود لم يذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش فإنّ روايته عن أهل الشام 
أعدل وأصح. وهذا منها. 
وفي الباب ما رُوي من قصة رباحء قال: زوّجني أهلي أمة لهم روميّة. فوقعتث 
عليهاء» فولدتْ غلامًا أسود مثلي؛ فسمَّيثه عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلامًا 
أسود مثلي فسمَيتُه عبد الله ثم طبنَ لها غلامٌ لأهلي روميء يقال له: يُوحَنَّه فراطّنها 
اد الوادت ار كلكا لها : لا هذا 
ب اي ده وسو ال ا 00 
وسلم - قضى أن الولد للفراش. وأحسبه قال: فجلدها وجلده؛ وكانا مملوكين. 
رواه أبو داود (17؟١3)‏ وأحمد )5١5(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ("/ 
15) كلهم من حديث مهدي بن ميمونء؛ حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» 
عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي» عن رباح فذكره. 
وإسناده ضعيف من أجل رباح فإنه "'مستو ر" ترجمه ابن أبي حاتم ة فئ. الجرح 
والتعديل (7/ 488) فقال: كوفي روى عن عثمان بن عفان. وروى عنه الحسن بن 
وكذا ذكره أيضا المزي في "تهذيب الكمال" . وقال: "ذكره ابن حبان في الثقات" 
وزاد ابن حجر في تهذيبه: "وبقية كلامه: لا أدري من هوء ولا ابن من هو؟" . 
وهذا وهمٌ من ابن حجرء فإن الذي قال فيه ابن حبان في "الثقات" (557/4) "رباح 
شيخ يروي عن ابن المبارك؛ عداده في أهل الكوفة. روى عنه إبراهيم بن موسى 
لمارا سك اي ” يحي رن كا 0 
ا ا ار 
وعلى كل حال فرباح هذا لا يزال في عداد المستورين. 
5 - باب التغليظ في الانتفاءٍ من الولد 


(6)المجلد 


٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفرٌ 
بامرئ ادعاءُ نسبء لا يعرفه» أو جحذه وإن دق" 

حسن: رواه ابن ماجه (255") عن محمد بن يحيىء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله» قال: حدثنا سلمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب 
فأكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وأخرجه أيضا أحمد )3١١14(‏ عن علي بن عاصمء عن المثنى بن الصباح» عن 
عمرو بن شعيب فذكره. وإسناده ضعيف. ل الت ونيف لشي 
الصباح تكلم فيهما غيرُ واحدٍ من أهل العلم إلا أنهما قد توبعا. 

٠‏ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية 
الملاعنة: "أيما 

امرأة أكخلث على قوع من لس مكيى افلبسة مق الله فى اش عه وان لدخلها الله 
جِنْتَهه وأيما رجلٍ جحَد ولذه وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه» وفَضّحه على 
رُوُوسٍ الأولين والآخرين ". 

حسن: رواه ابو ذاود )١1١1159‏ والنسائى )55/١(‏ وصحّحه ابن 
حبان )41١(‏ والحاكم (7/ )3١7‏ كلهم من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن 
عبد الله بن يونسء» أنه سمع سعد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 
قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم "وهو ليس كما قالء فإن عبد الله بن يونس 
وهو: الحجازي لم يخرج له مسلم؛ ثم هو" مجهول "إذ لم يرو عنه سوي يزيد بن 
عبد الله بن الهاد» ولم يُونّقه غيرُ ابن حبان. وفي التفريب" مقبول "أي عند المتابعة 
وقد تابعه يحيى بن حربء فرواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
مكوة 5 1 

ومن طريقه رواه ابن ماجه (؟224) إلا أنه" مجهول "أيضا كما قال ابن المديني 
والدارقطني والذهبي وغيرهم. 

والطريقان يقوي أحدهما الآخرء وهو رسم الحديث الحسن عند الترمذي وغيره. 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " من انتفى من ولده 
ليفضحه في الدنياء فُضّحه اللّه يوم القيامة غلئ روّؤوس الأشهاد, فصاص 
بقصاص '"'. 
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حسن: رواه الإمام أحمد (5715) ومن طريقه الطبراني في الكبير )5٠٠/١7(‏ عن 
0 عن أبيه عن عبد الل بن ابي المجالدء عن مجاهدء عن ابن عمر فذكره. 
قال 1 أخمة ين ار له 5 صالحة: وروايات مستقيمة» وحديثه لا بأس 
به وهو صدوقء لم أجد في حديثه منكرًا فاذكرهء وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع» 
وقد حدّث عنه غير وكيع الثقاث من الناس. 

وقد تكلّم فيه ابن معين بكلام شديدء ولكن لتعارض الروايات عنه. سقط كلامُه هذاء 
فقيل عنه: ما كتبت عن وكيع عن أبيه» وقيل عنه: ضعيفء وقيل عنه: ليس به 
بأسء وقيل عنه: ثقة» وقيل عنه: كذبه وقال: كان وضاعا. انظر كلامه في "تهذيب 
التهذيب" . 

ورواه البيهقي (5/ 35" -393) بإسناد آخر عن مطر الورّاق» حدثه عن نافع 
قراف 1 عن التلى دق والذه ونضبخة يه في التقراء تحتكة الا على رزوي الخاظان 
يوم القيامة" ومطر الوراق أيضا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقوله: 'قصاص بقصاص' ': أي يؤخذ منه قصاص في الآخرة بمقابل ما فعله 
بولده من انتفاء نسبه وفضيحته في الدنيا. 


7 - كتاب الظهار والإيلاء 
١‏ - باب ماجاء ذ في الظهار 
قال الله تعالى: الذي يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثُمَّ يَعْودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ 
قْلِ أن ا [المجادلة: 0 
كلاثهماء فانزل الدع وجاك ا ل ال ص 
إِلَى الله وَالنَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا)ٍ [سورة المجادلة: ]١‏ . 

د واه الشساني 850 )روآين " " ستحد134] )زر اماد 
أحمد (14155؟) والحاكم )١ /١(‏ كلهم من طريق الأعمش» عن تميم بن سلمة؛ 
عن عروة»؛ عن عائشة؛ فذكرته. 
وإسناده صحيح» وصححه الحاكم. 
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وعلّقه البخاري في التوحيد /١7(‏ 77” - مع الفتح) عن الأعمش به. 

وزاد الحاكم في أوله من كلام المجادلة الذي سمعته عائشة وهو قولها: "يا رسول 

الله! أكل شبابي» ونشرث له بطني» حتى إذا كبرث سِنّي وانقطع له ولديء ظاهر 

منيء اللهم إني أشكو إليك" . 

ه عن عائشة أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامتء وكان أوس امرعا به لَمَمْ 

فإذا اشتد لممّه ظاهرَ هم أمر أقهء فأنزل الله فيه كفارة الظهار 

صحيح: رواه أبو داود ( ))('(٠‏ والحاكم 5 ١‏ والبيهقي (// 5) كلهم من 

طريق محمد بن الفضل أبي النعمان» ثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة؛» عن 

ومحمد بن الفضل الملقب بعارم» وإن كان ثقة. فقد اختلط بآخره؛ واستحكم به ذلك 

سنة 7١5‏ ه»ء وروى عنه هنا هارون بن عبد الله عند أبي داود. وعلي بن الحسن 

الهلالي عند الحاكم والبيهقي. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

واختلف فيه على حماد بن سلمة. 

فرواه عنه عارم موصولا وتابعه عليه سليمان بن حرب عند البيهقي 

في "المعرفة" (007/5) . 

وقد قال سليمان بن حرب: إذا وافقني أبو النعمان فلا أبالي بمن خالفني. نقله النسائي 

في السنن الكبرى. 

وتابعه أيضا أسد بن موسى عند الطبري في تفسيره. 

لور حت ري ووإيص ويسم ا 
ان 


. الخ هكذا مرسلا. رواه أبو داود (١591؟؟)‏ 


والحكم لمن وصل لكثرتهم. 

؟ - باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر 

عن عبد الله بن عباس أن رجلا ظاهرَّ من امرأته؛ فَعَشِيَها قبل أن يُكؤرء فأتى 
النبي -صلى الله عليه وسلم -» فذكر ذلك» فقال: "ما حملك على ذلك؟" فقال: يا 
رسول الله! رأيت بياض حِجُْلَيْها في القمر » فلم أملك نفسي أن وقعثُ عليهاء فضحِكَ 
النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربّها حتى يُكفْرَ. 
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حسن: رواه الترمذي )١١153(‏ وابن ماجه )5١65(‏ والنسائي (4519؟) وأبو 
داود (5؟5”7ء )١١1*‏ (إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث) ٠»‏ والحاكم (؟/ 
4 والبيهقي (7/ 85") كلهم من حديث الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحكم بن أبان؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "حسن غريب 0 

وحمّنه أيضا الحافظ في "الفتح" 0" 

إلا أن أبا داود لم يذكر ابن عباس في روايتيه» وساقهما عن سفيان بن عيينة 
وإسماعيلء كلاهما عن الحكم بن أبان» عن عكرمة:؛ قال: إن رجلا ظاهر من 
امرأته فذكره. وقال: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به» حدثنا معتمر قال: سمعت 
الحكم بن أبان بهذا الحديث, ولم يذكر ابن عباس قال عن عكرمة. 

قال أبو داود: "كتب إليّ الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسىء. عن 
معمرء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس بمعناه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -" . انتهى. 

قلت: ومن هذا الوجه: أخرجه الترمذي والنسائي المشار إليه» والفضل بن موسى 
السيناني ثقة ثبت» فزيادته مقبولة. ْ 

قال ابن عباس: "كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنتٍ عليَ كظهر أمي؛: 
حَرٌمَث عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوسُ بِنُ الصامت. 

٠‏ عن خولة بنت ثعلبة. قالت:٠‏ : فِيّ واللهء وفي أوس بن صامت أنزل الله عز 
وجل صدر سورة المحادلة, قالت:٠‏ كنت عنده» وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه 
وضّجرء قالت: فدخل علي يوماء فراجعتّه بشيء؛ فغضب. فقال: أنتِ عليَ كظهر 
أمي. قالت: : ثم خرجء» فجلس في نادي قومه ساعة؛ ثم دخل على فإذا هو يُريدني 
فلي 

نفسي. قالت: فقلتٌ: كلا والذي نف خويلة بيده لا تَخْلُْص إلّ» وقد قُلتَ ما قلت 
حتى يحكم اللَهُ ورسولة فينا بحكمه؛ قالت: فوائّبني وامتنعتُ منه؛ فغلبتُه بما تَغلبُ 
به المرأة الشيحٌَ الضعيف؛ ٠‏ فألقيه عني. قالت:٠‏ : ثم خرجث إلى بعض جاراتي» 
فاستعرث منها ثيابهاء ثم خرجث حتى جنث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فجلستُ بين يديه فذكرث له ما لقيثُ منه» فجعلتُ أشكو إليه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ما ألقَّى من سوء خُلّقِهه قالت: فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
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يقول: "يا خويلةً ابن عمك شِيحٌ كبيرٌء فاتقي الله فيه" قالت: فوالله ما برحثُ حتى 
نزل في القرآنُء فتغشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاء» ثم مري 
عنه» فقال لي: "يا خُويلة» قد أنزل الله فيك وفي صا حبك" ثم قرأ علي: [قَدْ سَمِعَ 
الول اَي اك في رَوْجِها وتشككي إلى اَهَل مغ تَحاورَُمَا إن له متمية 
بَصِيرٌ) إِلَى قَوْلِهِ (وَلِلَكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المجادلة: ١‏ - 4] فقال لي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "مُريه؛ فليُعتقٌ رقبة" قالت: فقلت: والله يا رسول اللهء ما 
عنده ما يُعتق» قال: "فلِيصُمْ شهرين متتابعين" قالت: فقلت: والله يا رسول الله» إنه 
شيخ كبيرء ما به من صيام. قال: "فلِيُطْعمْ ستين مسكينًا وسقًا من تمر " قالت: فقلث:٠‏ 
والله يا رسول الله» ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فإنا 
سئُعينه بعرق من تمر' ' » قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله» سأعينه بعرق آخر. 
قال: "قد أصبث وأحسنت' ' » فاذهبيء فتصدّقي عنه» ثم استوصي بابن عمك خيرًا. 
قالت: ففعلتُ» قال عبد الله: قال أبى: قال سعد: العرق: الصن. 

حبيقة . زواه: ١:‏ أحيد 91/593519 واللفظ الفه وأوق خاود 5ه 6للارواين 
الجارود (57") وصحّحه ابن حبان (57739)» والبيهقي (/, 584) كلهم من 
حديث محمد بن إسحاقء حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد 
الله بن سلام» عن خولة بنت مالك بن ثعلبة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» ومن ن أجل شيخه معمر بن عبد الله بن 
حنظلة فقد وثّقه ابن حبان» وأخرج حديثه في صحيحه؛ وحمتنه أيضا الحافظ ابن 
حجرء وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن رواه من طريق الإمام أحمد: "هذا هو 
الصحيح في سبب نزول صدر هذه القصة" . 

إلا أن الذهبي قال في "الميزان" في ترجمة معمر بن عبد الله بن حنظلة: "كان في 
زمن التابعين لا يُعرف)" 

وأما البيهقي (7/ 785 - )51١0‏ فأخرج هذه القصة من طريق عطاء بن يسار أن 
خُويلة بنت ثعلبة قالت .. فذكر القصة مختصرًا وقال: "هذا مرسل وهو شاهد 
للموصول قبله" . 

وقلت: وسبق له شاهد صحيح أيضا وهو حديث عائشة. 

وسياق هذه الروايات يدل على أن هذه القصة وقعت لأوس بن الصامت أخى عبادة 
بن الصامت 


وامرأته خولة بنت ثعلبة. 
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وأما حديث سلمة بن صخر الآتي - فليس فيه أنه كان سببُ النزول» ولكن أمره بما 
أنزل الله في هذه السورة من العتق» أو الصيام؛ أو الإطعام. 

ه عن سلمة بن صخر البياضي قال: كلنث: امن 1 اينتكتة من التساءه لا رف رعذ 
كان يصيبُ من ذلك ما أصيبُ» فلما دخل رمضان ظاهرتٌ من امرأتي حتى يَنْسِلحَ 
رمضانء فبينما هي تُحدّثني ذات ليلة انكشف لي منها شية» فوثبتُ عليها فواقعثها؛ 
فلما أصبحث غدوث على قوميء فأخبرتهم خبريء وقلث لهم: لّوا لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما كنا نفعل» إِذَا يُنْزِل اللهُ فينا كتايّاء أو يكون فينا 
من رسول الله صلى اله عليه وسلم قولٌ» فيبقى علينا عارُه» ولكن سوف تَسَلِمُكَ 
بجريرتِك؛ اذهب أنت فاذكٌُز شأنَكَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخرجتُ 
حتى جثثه» فأخبرثه الخبرّء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أنت بذاك؟" . 
قلت: أنا بذاك» وها أناء يا رسول الله صابرٌ لحكم الله عليّ. قال: "فأعتق 
رقبة" قال؛ ة قلت قلت: والذي بعثك بالحق! ما أصبحث أملك إلا رقبتي هذهء قال: "صم 
شبرين يتتابعين" قال فلكايا سول 1 وهل فكل عل ها دحل فق اليلد إلا 
بالصوم؟ قال: "فتصدقٌ أو أطعخ ستين مسكينا" قال؛» ة قلت: والذي بعثك بالحق! لقد 
بثّنا ليلتنا هذه» ما لنا عشاءٌ» قال: "فاذهب إلى صاحب صدقة بني رُزيق فقل له 
فليدفعها إليك» وأطعِمْ ستين مسكيئًا. وانتفغ ببقيتها" ْ 

حسن: رواه ‏ أبو- داود(”١١١)وابن‏ ماجه(”5١٠)‏ والترمذي 
مطولا (71159") ومختصرا )١١18(‏ وصحّحه ابن خزيمة (17؟١3١)‏ والحاكم (؟/ 
)9١*‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن 
سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر فذكره. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 

وقال الترمذي: "حديث حسن قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة 
بن صخرء وقال: ويقال: سلمة بن صخرء ويقال: سلمان بن صخر" انتهى. وكذلك 
قال البخاري كما في العلل الكبير )527/١(‏ . 

ولكن رواه الترمذي )٠١٠٠١(‏ من وجه آخر عن علي بن المباركء. قال حدثنا يحيى 
بن أبي كثيرء قال: حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أن سلمان بن 
رمضان. فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا. فآتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أعتِقَ رقبة" قال: 
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لا أجدها. قال: "ففصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع قال: "أطعِمْ ستين 
مسكينا" قال: لا أجد. فقال رسول الله 


على ال عليه وسلم - لذووة ين .عمو "عط ذلك الشري ةوهو مكتل. راج 
خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعًا - إطعام ستين مسكينا. قال الترمذي: "هذا 
حديث حسن" . والعمل على هذا عند أهل العلم في كفارة الظهار. 

وقال الحاكم (7/ 5 )3١‏ بعد أن أخرجه من حديث يحيى بن أبي كثير وجعله شاهدا 
لحديث سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر: 'صحيح على شرط الشيخين" 
وللحديث طرق أخرى وقد رواه سعيد بن المسيب وسماك بن عبد الرحمن كلاهما 
عن سلمة بن صخر. انظر للمزيد كتاب الزكاة. 

وفي الحديث دليل على أن المظاهر إن واقع اهل قبل أن تكن تكقيه كفارة والحدة. 
قال الترمذي: "والعمل على هذا علد لكان أهل العلم» وهو قول سفيان» ومالك» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وقال بعضهم: إذا واقع قبل أن يُكفر فعليه كفارتان. 
وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. 0 

جاب أبس من الظهان أن يرك الزرجل الاقر افيا حلي 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " لم يكذب 
إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذباتء ثنتين منهن في ذات الله عز وجل 

وقوله لسارة: أختى " 

متفق عليه: بود البخاري في أحاديث الأنبياء (75") ومسلم في 
الفضائل )١5137١(‏ كلاهما من حديث أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
فذكره في سياق أطول كما هو مذكور في أخبار الأنبياء. 

وأمااما روي عن أبي تميمة الهجيمي - وهو طريف بن مجالد البصري - أن رجلا 
قال لامرأته: يا أخية فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " أختك هي؟ "فكره 
ذلك» ونهى عنه فهذا مرسل كما قال المنذري في مختصر أبي داود. 

رواه أبو داود )١١١١(‏ عن موسى بن إسماعيلء حدثنا حماد. 

ح وحدثنا أبو كامل؛ حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعني كلهم عن خالد» عن 
أبي تميمة الهجيمي فذكره. 

ورواه أيضا أبو داود )١1١١1١(‏ عن محمد بن إبراهيم البزارء حدثنا أبو نُعيم؛ حدثنا 
عبد السلام - يعني ابن حربء عن خالد الحذاء؛ عن أبي تميمة» عن رجل من قومه 
أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لامرأته فذكره. 
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قال أبو داود:" ورواه عبد العزيز بن المختارء عن خالدء» عن أب عتمان» هن 
أبي تميمة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه شعبة» عن خالد» عن رجل. 
عن أبي تميمة» عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. 

قال المنذري: "وذكر أبو داود ما يدل على اضطرابه" . 

قلت: وفيه عبد السلام بن حرب مختلفة فيه» والخلاصة فيه أنه مع إمامته في بعض 
أحاديثه مناكير» وقد اختلف في وصله وإرساله» والصواب الإرسال. 

وفيه من الفقه: أن من قال لزوجته: أنتٍ أختي ولم ينو الظهارء وإنما نوى الكرامة 
والتوقير أو التورية فهو ليس بظهارء وأما إذا نوى الظهار فهو مثل قوله: أنتِ 
كامي. 

وأما كذب إبراهيم فيحمل على التورية. 

وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي 
قصدهء فكيف يكون كذبا. والتحقيق في ذلك أنها كذب بالنسبة على إفهام المخاطب؛: 
لا بالنسبة إلى غاية المتكلم. فإن الكلام له نسبتان: نسبة إلى المتكلم» ونسبة إلى 
المخاطب. فلما أراد الموري أن يفهمَ المخاطبٌ خلاف ما قصده بلفظه أطلق الكذب 
عليه بهذا الاعتبارء وإن كان المتكلم صادقًا باعتبار قصده ومراده ": قاله الحافظ 
ابن القيم في" تهذيب السنن "(”5/ 137 .)١7‏ 

؛ - باب ما جاء في الإيلاء 

قال الله تعالى: للَذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُصُ أرْبَعَة أَشْهْرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنّ اللَّهَ 
عَُورٌ رَحِيمٌ (117) وَإِنْ عَرَمُوا الطّلَاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (79؟) ) [البقرة: 77" 
ل" 

٠‏ عن عبد الله بن عمر كان يقول في الايلاء الذي سمى الله:" لا يحل لأحد بعد 
الأجل إلا أن يُمْسِكَ بالمعروفء أو يعزم الطلاق كما أمرّ الله عز وجل . 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق ( ) عن قتيبة» حدثنا الليث. عن نافع أن 
ابن عمر كان يقول: وعنه أيضا قال: إذا مضث أربعةٌ أشهر يُوقَف حتى يطلّق, 
ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلّق. 

رواه البخاري أيضا )271١(‏ وقال: ويُذكر ذلك عن عثمان» وعليء وأبي الدرداءء 
وعائشة» واثنتي عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 

يعني: إذا مضدث أربعة أشهر يُوقفء فإما أن يَفيء أي يجامع؛ وإما أن يُطِلّق. وبه 
قان جمهور أهل العلم منهم: مالك؛ والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وغيرهم. 
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وقال الثوري وأهل الكوفة: إذا مضت أربعةٌ أشهر فهي تطليقة بائنة. 

والإيلاء: الحلف» جمعه ألاياء وهو أن يحلف ألا يدخل على أهله شهرًا فجعل الله 
المدة القصوى أربعة أشهرء وفي خلال هذه المدة إما أن يرجع عن حلفه ويُكفرء 
أو يطلق. فإنه لا يجوز له أن يجعل المرأة معلقة» لا يُجامعها ولا يُطلقها. فإن رفض 
الأمرين فإن القاضي يُطلق عليه؛ أو يفسخ. 

٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن 
الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: 
ِنْ تَنُوبَا إلى الله فق 

صَعَتُ قُلُويُكُمَا [التحريم: ؛] حتى حجّ وحججث معد عا اك يدارم 
فتبررٌ ثم جاء فسكبث على يديه منها فتوضاء فقلت له: يا أمير المؤمنين! مَن 
المرأتان من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اللتان قال الله تعالى: (إنْ توا 
إِلَى الله فَقَدْ صَعَث فقُلُوبِكُمَاء [ [التحريم: ؟5] ؟ قال: واعجبا لك يا ابن عباسء» هما 
عائشة وحفصة:» ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد وهم من عَوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» فينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك 
اليوم من الوحي أو غيره؛ء وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساءء 
فلما قدمنا على الأنصارء إذا قوم تغلبهم نساؤهم؛ فطفق نساونا يأخذن من أدب 
نساء الأنصار. فصَخِيْتُ على امرأتي فراجعتنيء فأنكرتُ أن تراجعني قالت: ولم 
ثنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لي راجعنّه» وإن 
حناض الور اليوم حلي اللبل. الافرعني ذلك فكت لها: ا 0 
أُغاضب إحداكن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - اليوم حتى الليل؟ قالت: نعمء فقلت: 
قد خبت وخسرتء أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا 
تهجريه» وسليني ما بدا لكِ؛ ولا يغرنك أن كانت جارثك أوضأ منك؛ وأحب إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» - يريد عائشة - قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان 
ُنْعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء فضرب 
بابي ضربًا شديدًا وقال: أثم هو؟ ففزعث فخرجث إليه» فقال: قد حدث اليوم أمرٌ 
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عظيم» قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا» بل أعظم من ذلك وأهولء طلّق النبي 
فلي الها علياه ويلم بتساده. 

وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أزواجه. فقلت: خاي© حسخصية وبكسزية: :وقد كنت أن هذا يوشك ايكون 
فجمعث علي ثيابي» فصليث صلاة الفجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» فدخل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - مشربة له فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة فإذا 
هئ تبكى؛ فقلت» ما يُبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذاء أطلقكن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ؟ قالت: لا أدريء ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر 
فإذا حوله رهط يبكي بعضهم». فجلسث معهم قليلاء ثم غلبني ما أجد فجنث المشربة 
التي فيها النبي ا اس سس ل اللا فدخل 
ب عليه وسلم - وذكرتّك له فصمدت» فانصرفتُ حتى 

كح اا ا كس يت بلط اكد 
المنبر» ؛ ثم غلبني ما أجدء فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخل ثم رجع إليّ 
فقال: قد ذكرتك له فصمّتء فلمًا وأَيتُ منصرفا قال: : إذا الغلام يدعوني فقال: قد 
أذنَ لك النبي - صلى الله عليه وسلم -. فدخلت على رسول الله - صلىي الله عليه 
وسلم - فإذا هو مُضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثّر الرمال 
بجنبه» متكئا على وسادة من أدم حشوها ليفء فسلّمتُ عليه. ثم قلت وأنا قائم: يا 
رسول الله! أطلقت نساءك؟ فرفع إليّ بصره فقال: "لا" . فقلت: الله أكبر. ثم قلت 
وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله! لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلبُ النساءً» فلما 
أوضأ منك وأحب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد عائشة. فتبسّم النبي صلى 
الله عليه وسلم تبسمة أخرى. فجلسث حين رأيته تبسّم» فرفعت بصري في بيته 
فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة» فقلت: يا رسول الله! ادع 
الله فليُوسَّع على أمتك؛ فإن فارس والروم قد وُسَعَ عليهم؛ وأعطوا الدنيا وهم لا 
يعبدون الله. فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان متكتا فقال: "أوفي هذا أنت 
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يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عُجَّلُوا طيباتهم في الحياة الدنيا" فقلت: يا رسول 
الله استغفر لى. 

فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة 
إلى عائشة تسعا وعشرين ليلة» وكان قال: "ما أنا بداخل عليهن شهرًا" من شدة 
موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل» فلما مضت تسعٌ وعشرون ليلة دخل على 
عائشة فبدأ بهاء فقالت له عائشة: يا رسول الله! إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل 
علينا شهراء وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدّاء فقال: الشهر تسع 
وعشرون ليلة» فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» قالت عائشة: ثم أنزل الله 
تعالى آية التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترثه؛ ثم خّير نساءه كلهن فقلن 
مل ها قالت بعائقنة. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )5١55(‏ من طريق شعيب, عن الزهري قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباسء فذكره. ورواه مسلم (5": 
64) من طريق معمرء عن الزهريء به»؛ مثله إلى قوله: "حين عاتبه الله عز 
وجل وفي مسلم "حتى عاتبه الله عز وجل ثم قال مسلم (75: 176 )١‏ قال الزهري: 
فأخبرني عروة» عن عائشة قالت: "لما مضى تسع 


وعشرون ليلة 


ولك شيقنة الحريك 8" 


ويؤخذ من هذه القصة أنه شاع بين الناس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طأَق 
نساءّه لأخبار الأنصاري به» فتناقله أهل النفاق» وأصله هو ما وقع من اعتزاله 
- صلى الله عليه وسلم - نساءه ولم تجر عادته بذلك» فظنوا أنه طلّقهن. ولذلك لم 
يعاتب عمرُ الأنصاري على قوله؛ وعلى هذا يُحمل ما يروي في كتب السنن بأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة:؛ ثم راجعها كما قال عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه -. 

00 أبو دوك 1105) والنسافى 1985191) وابخ 
ماجه )25١١5(‏ والدارمي )255١١(‏ وصحّحه ابن حبان (5575) والحاكم (؟/ 
)١17‏ كلهم من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح بن حي؛ 
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عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء عن عمر فذكره. وإسناده 
صحيح. قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ". 

وكدلك زوى اله عن الدين عير ذل دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال: 

ما يُبكيك؟ لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلّقك؟ إنه قد كان طلقك, ثم 

راجعك من أجليء فأيم الله لئن كان طلّقك لا كلمتك كلمة أبدَا. 

رواه الطبراني في الكبير )١187/71(‏ وابن حبان (5772) كلاهما من حديث محمد 

بين خبد الله ين نمير» قال٠:حدثنا‏ يونس بن يكير» قال: حدثنا الأعمش» عن أبى 

صالح.؛ عن ابن عمر فذكره. ا 

وإسناده حسن من أجل يونس بن بكير فإنه حسن الحديث. 

وكذلك روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم طق حفصة ثم 

راجعها. | 

رواه الدارمي )١١5١١(‏ وأبو 2 يعلى ١95  /؟(مكاحلاو )"8١5(‏ 2 - 

17) والبيهقي (7/ 71 - 528) كلهم من حديث هشيم؛» عن حميدء» عن أنس 

فذكره. 

ونقل الدارمى قول على بن المدينى أنه: أنكر هذا الحديث. وقال: ليس عندنا هذا 

الحديث بالبصرة عن حميد. وأما الحاكم فقال:" صحيح على شرط الصحيح " 

ثم رواه الحاكم (5/ )١5‏ من وجه آخر عن الحسن بن أبي جعفرء ثنا ثابت» عن 

أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة تطليقة فأتاه جبريل عليه 

السلام فقال:" يا محمد؛. طلقت حفصة. وهي صرامة قوامة وهي زوجتك في 

الجنة فراجعها ". 

والحسن بن أبي جعفر هو الجفري البصريء ضعيف باتفاق أهل العلم. 

ثم رواه الحاكم (5/ )١١‏ من وجه آخر عن حماد بن سلمة. أنبأنا أبو عمران 

الجوني» عن قيس بن زيد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم - طلّق حفصة بنت 

عمرء فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون فبكت, وقالت: والله ما طلّقني 

عن شبع» وجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:" قال لي جبريل عليه 

السلام راجغ حفصة فإنها صوامة قوامة» وأنها زوجتك في الجنة". 

وفيه قيس بن زيد مجهولء لم يوثّقه غير ابن حبان (5/ )5١5‏ وذكر الحافظ ابن 

حجر في 
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الإصابة (7/4 ١7١65‏ في ترجمة قيس بن زيد) أن في متنه وهماء لأن عثمان بن مظعون 
مات قبل أن يتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حفصة» لأنه مات قبل أحد بلا 
خلاف» وزوجٌ حفصة مات بِأْحُدِء فتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم بغ أحد 
بلا خلاف. 

ولما لم تتحقق الروايات على الطللاق المعهود تجنب الشيخان إخراج هذه 
الأحاديث. 

٠‏ عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًاء 
فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن عاق واح. - فقيل له: يا نبي الله» حَلفتَ 
أن لا تدخل عليهن شهرًا؟ قال: "إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (” )0٠‏ ومسلم في الصيام (5/ ٠)من‏ 
طريق ابن جريج؛ أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي» أن عكرمة بن 
عبد الرحمن بن الحارث أخبره؛ أن أم سلمة أخبرته» فذكرته. 

عن أنس بن مالك قال: آلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه» وكان 
انفكّتْ رجلّه فأقام في مشربة له تسعًا وعشرينء ثم نزلء فقالوا: يا رسول الله 
أليت شهرًا؟ فقال: "الشهر يكون تسع وعشرون" . 00 | 
صحيح: رواه البخاري في الطلاق (2751) عن إسماعيل بن أبي أويسء عن أخيه. 
عن سليمان» عن حميد الطويل» أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. ورواه في 
كتاب الصلاة (172؟) من وجه آخر عن حميد الطويل مطولا. 

ه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءًه شهرًا. فخرج 
إلينا في تسع وعشرين فقلنا: إنما اليوم تسع وعشرون فقال: "إنما الشهرة وصكق 
بيديه ثلاث مرات» وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. 

صحيح: رواه مسلم في الصوم )٠١55(‏ من طرق عن الليثء؛ عن أبي الزبير» عن 
جابر» فذكره. 

شهرّاء قال الزهري:" فأخبرني عروة» عن عائشة قالت: لما مضت تسعٌ 
وعشرون ليلة أَغْدُهن؛ دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بدأ بي. 
فقلت: يا رسول الله! إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرّاء وإنك دخلت من تسع 
وعشرين أعدهن فقال: "إن الشهر تسع وعشرون" 
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صحيح: رواه مسلم في الصيام )٠١87(‏ عن عبد بن حميدء أخبرنا عبد الرزاق؛ 
أخبرنا معمرء عن الزهري فذكره. 

قول الزهري أوله مرسلء» وآخره متصل. ووصله أيضا ابن 
ماجه )23١55(‏ وأحمد (75757) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال 
قال: سمعت أبي» يحدث عن عمرة» عن عائشة 

قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على نسائه شهرًا 
و ماده يكدين من أجل عبد الرحمن بن أبي الرجال فإنه حسن الحديث. وأما أبوه 
فهو ثقة. 

وأما ما روي عن عائشة قالت: "آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه؛ 
يكزي نجل الدرام هاا لاد وجعك في اليمين كفارة" نهو ضعيت, 

رواه الترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه )25١77(‏ وصححه ابن 
حبان (72؟4) والبيهقي (0/ 557) كلهم من طريق مسلمة بن علقمة» قال: حدثنا 
داود بن أبي هند» عن عامرء عن مسروقء عن عائشة فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل مسلمة بن عَلْقمة فقد اختلف فيه» والجمهور على تضعيفه 
وقالوا : له أحاديث مناكير عن داود بن أبي هندء وقالوا : وهذا منها. 

وأعله الترمذي بالمخالفة فقال: حديث مسلمة بن عَلقمة عن داود» رواه علي بن 
مسهر وغيره» عن داود»ء عن الشعبي» أن النبي - صلى الله عليه وسلم عن سنا ؛ 
وليس فيه عن مسروقء» عن عائشة وقال: وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. 
وقال: "والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر" . 
وكذلك لا يصحٌ ما ذكر من سبب إيلاء النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أن زينب 
ردّت عليه هديّته» وهو ما رواه ابن ماجه )3١6١(‏ عن سويد بن سعيدء حدثنا يحيى 
بن زكريا بن أبي زائدة» عن حارثة بن محمد؛ء عن عمرة؛ عن عائشة: "أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إنما آلى» لأن زينب ردت عليه هديته. فقالت عائشة: 
لقد أقمأتك» فغضب - صلى الله عليه وسلم - فآلى منهن" 

حارثة بن محمد وهو: ابن عبد الرحمن بن أبي الرجال» ضعيف جدا. 

وقوله: "أقمأتك" : أي أحقرتك. 


لآ 
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5 - كتاب العددء والإحداد» والنفقات 


1 ياب عدة الحامل المطلفة والمتوفى عنها زوجها وطبع الخمل 

قال الله تعالى: إوَأَولَاتْ الأَخمَالِ أحَلين أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنٌ)1 [ [سورة الطلاق: 5] . 
الاي شاط نهمل المطلفك: و الهامل الوذ ردن كنها يجيا تعدنون ركم سمو 
على أي صفة كان حيا أو ميتاء تام الخلقة أو ناقصها. 

٠‏ عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباسء وأبو هريرة جالس عنده فقال: 
اا ري ار ا لان عن آخر الأجلين. قلت 
أنا: : (وأولاث الأخمَالِ أَكَلين أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ) [الطلاق : 4] قال أبو هريرة: ٠‏ أنا 
مع ابن أخيء يعني أبا سلمة» فأرسل ابن عباس كُريبًا إلى أم سلمة» يسألهاء فقالت: 
قتل زوجٌ سسْبَيْعة الأسلمية وهي حُبلى؛ ؛ فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فَخُطبتْ» 
فأنكحّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو الستّنابل فيمن خَطَبَها. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (1 1 ) عن سعد بن حفصء» حدثنا شيبان» 
عن يحيى (هو ابن أبي كثير) قال: أخبرني أبو سلمة» فذكره. 

ورواه مالك في الطلاق (57) » ومسلم في الطلاق )١5/5(‏ من طريق عبد الوهاب 
- كلاهما عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن سليمان بن يسارء أن عبد الله بن 
عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها 
بليال ,..:فذكر الحديث تخوه. ْ 

وفي لفل مالك؛ "قد حللت فانكجي هن شئت" , 

اختلفت الروايات في تحديد أيام وضعها بعد وفاة زوجهاء فالترجيح لما في 
الصحيحين؛ ولكن المهم أنها حلت بمجرد وضعها بدون تقيد من الشارع بتحديد 
الأيام. 

٠‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سُئل عبد الله بن عباسء» وأبو هريرة عن 
الغرأة الحامل يتوفى حتها زوجها؟ فقال ابن كياس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: 
إذا ولدثُ فقد حلّث. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك» فقالت أم سلمة: 9 
وفاة زوجها بنصف شهرء فخطبها رجلان؛ أحدهما شابٌء والآخر كهل» فحطث 

إلى الشاب» فقال الشيخ: لم تَحِلّي بعد. وكان أهلّها غيبّاء ورجا إذا جاء اهلها أ 


يؤثروه بهاء فجاءث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "قد للتِ فان> ومن شنت" 
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صحيح: رواه مالك في الطلاق (57) عن عبد ربه بن سعد بن قيسء عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمنء فذكره. 

وإسناده صحيحء. ومن طريق مالك أخرجه أيضا النسائي )"5١٠١(‏ . 

٠‏ عن أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سُبَيْعة كان تحت زوجها توفي عنها وهي 
تنْكحيه حتى تعتدّي آخر الأجلين» فمكثت قريبا من عشر ليال» ثم جاء النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: "انكحي" 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (5718) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن 
جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عيذ الحم 31 ينب ابنة اي سلمة أخيركه عق أمها آم سلفة زوج النبى صلدين 
الله عليه وسلم فذكرته. 

٠‏ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم 
الزهريء يأمره أن يدخل على ستبيعة بنت الحارث الأسلمية» فيسألها عن حَديثها 
وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امْتَقَنّه. فكتب عمر بن عبد الله 
إلى عبد الله بن عتبة يخبره» أن سبيعة أخبرته؛ أنها كانت تحت سعد بن خولة. وهو 
في بني عامر بن لَؤْي. وكان ممن شهد بدرًا. فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل. فلم تنب أن وضعتٌ حملْها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجمّلت 
الطاب . فدخل عليها أبو السّنابل بن بعكك (رجل من بني عبد الدار) فقال لها: : ما 
لي أراك متجمّلة؟ لعلكِ تزجين النكاح. إنك» والله! ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أرجعة أشهر وعشن, قالت سبيعة: : فلما قال لي ذلك؛ جمعتُ علي ثيابي حين أمسيث. 
فأتيث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللتُ 
حين وضعتُ حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي. 

قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت. وإن كانت في دمها. غير 
أن لا يقربها زوجُها حتى تطهر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق )5”١1(‏ من طريق يزيد - ومسلم في 
الطلاق )١555(‏ من طريق يونس بن يزيد - كلاهما عن ابن شهاب الزهريء 
حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله 
بن الأرقم الزهريء فذكره واللفظ لمسلم؛ وعند البخاري مختصرا جدا. 
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وعلقه في المغازي (5131) عن الليث؛. قال حدثنى يونس» عن ابن شهابء» به 
فذكره بتمامه. ْ 

قال الحافظ في "الفتح" )"١١/0(‏ : "وصله في" التاريخ الكبير "قال: قال لنا عبد 
الله بن صالحء ؛ أنبأنا الليث" فذكره بتمامه. 

٠‏ عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عُظْم من الأنصارء وفيهم عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» فذكرتُ حديث عبد الله بن عتبة في شأن ستبيعة بنت الحارث. 
فقال عبد الرحمن: ولكن عمّه كان لا يقول ذلك فقلت: إنئ لحريئء إن كذيت على 
رجل في جانب الكوفة» ورفع صوته؛ قال: ثم خرجثء فلقيث مالك بن عامر أو 
مالك بن هوت كلتم كيف كان :قول. ابن مععود في المترقى بعنها زوجها. هي 
حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ, ولا تجعلون لها الرخصة؟ 
لنزلث سورةٌ النساء القصري بعد الطولي. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5577) عن حبانء؛ حدثنا عبد الله أخبرنا عبد 
الله بن عون» عن محمد بن سيرين فذكره. 

وتكره سانا في شور سر لطادق 1 410)ز, 

وكولهء "اعم هكان لأ وقول ذلك" المر انيه عيد اللد يخ مسعؤذهنا كان يقول بهذا 
سبيعة بنت الحارث. إلا أن هذا النقل منه ليس د بصحيح., فإن ابن مسعود كان يقول 
خلاف ذلكء فلعله كان يقول أولا ثم رجع عنه. ه. أو وهم الناقل عنه كذا قاله ابن 


حجر. 
وقوله: سورة النساء القصرى - أي سورة الطلاق. 

وقوله: بعد الطولى: أي بعد البقرة. 

ففي سورة البقرة: إوَالَذِينَ يُتَوَفْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ أَرْبَعَة 
أنهْرٍ وَعَمْئْرَا [البقرة: 5 "1] . 

وفي سورة الطلاق: (وَأولاث الْأَخْمَال أكلير أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنٌ؟ [ [سورة الطلاق: 
ا 

ومراد ابن مسعود أنه وقع نسخ» فالمتآخر هو الناسخ. 

وإلى هذا شر ابن مسعود بتوله: ار الح يي الس ضري 
رواه أبو داود )5١١1(‏ وابن ماجه )3١20(‏ بإسناد صحيح. 
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قال الحافظ ابن حجر: "وإلا فالتحقيقٌ أن لا نسخ هناكء» بل عموم آية البقرة. 
مخصوصي بأية الطلاق" . "الفتح" (8/ 155) 

٠‏ عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمة نُفسّث بعد وفاة زوجها بليال» 
فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قد حللتٍ فانكحي من شئت" . 


صحيح: رواه مالك في الطلاق (58) عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن المسور 
بن مخرمة؛ به؛ فذكره. ورواه البخاري في الطلاق (55”720) من طريق مالكء؛ به. 
0 : 

٠‏ عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قالت: إنها سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن 
كعب يختصمان» فقالت أم الطفيل: أفلا دل كم بق الخطابة تنيعة الاسامدة؟ 
توفي عنها زوجها وهي حامل؛ فوضعت بعد ذلك بأيام» فأنكحها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 

حسن: رواه أحمد )32٠١١5(‏ عن يحيى بن إسحاق وقتيبة بن سعيدء قالا: حدثنا ابن 
لهيعة» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن بسر بن سعيد, قال: سمعت أم الطفيل؛ 
فذكرته. وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» فإن سماع قتيبة بن سعيد كان قبل 
اختلاطه. 

»عن اب البدايل بن يحكك قال: وضعت مُبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين» 
أو خمسة وعشرين يومًا. فلما تعلّث تشوّفتٌ للنكاح فأنكر عليها. فذكر ذلك للنبي 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن تفعل فقد حل أجلّها" . 

صحيح: رواه الترمذي )١١15(‏ والنسائي (50") وابن 
ماجه )3١71(‏ وأحمد )187١7(‏ وصحّحه ابن حبان (57519) كلهم من حديث 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود عن أبي السنابل فذكره. 

قال الترمذي: "حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه» ولانعرف للأسود 
سماعًا من أبي السنابل» وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد 
الفيى ‏ صلى الك ليه :ويدلم نذا , 

كذا قال البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء» ولو مرة» والأسود بن يزيد 
النخعي من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعودء ولم يُوصف بالتدليس» فالحديث 
صحيح على شرط مسلم قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 77 5) . 

٠‏ عن مسروق وعمرو بن عتبة» أنهما كتبا إلى مبيعة بنت الحارث يسألانها عن 
أمرها. فكتبت إليهما: أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين. فتهيات تطلب 
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الخير. فمَرّ بها أبو السنابل بن بعكك. فقال: قد أسرعت. اعتدي آخر الأجلين» أربعة 

أشهر وعشرا. فأتيث النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقلتثُ: يا رسول الله» استغفر 

لي. قال "وفيم ذاك؟" فأخبرته. فقال: "إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي" 

صحيح: رواه ابن ماجه )3١7(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن 

مسهرء عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن مسروق وعمرو بن عتبة» فذكراه. 

وإسناده صحيح. 

وأبو السنابل اختلف في اسمه كثيرّاء وقد جزم العسكري أن اسمه كنيته. 

وأما قول البخار ي: "لا يصح أن أيا السنابل عاش بعد النبي - صلى الله عليه 

وسلم - فقد جزم ابن سعد أنه بقيَ بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمنا" . 

وقال البرقي: "إن أبا السنابل تزوّج متبيعة بعد ذلك» فولد له سنابل بن أبي 

السنايل" , 

حكن بعد الك فى مك وكين : الكوفة» وفي كل ذلك إشارة إلى أنه عاش بعد النبي 
- صلى الله عليه وسلم هنا فلا يبعد سماع الأسود منه. 

وقوله: "تعّت" أي ارتفعث بمعني طهرث من النفاس. 

وقوله: "فتشوّفت" بالفاء أي طمعتء وتشوقت للنكاح. 

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وغيرهم؛ أن الحامل المتوفى عنها زوجُهاء إذا وضعث فقد حل 

الترويجٌ لهاء وإن لم تكن انقضت عدّثها. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد 

وإسحاق" » وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - 

وغيرهم: "تعتد آخر الأجلين' ' والقول الأول أصح. التو 

والحامل المطلقة حكمها حكم الحامل المتوفّى عنها زوجها. 

وأما ما روي عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له: 

وهي حامل: طيّب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة» ثم خرج إلى الصلاة» فرجع وقد 

وضعت. فقال: ما لها؟ خدعدّني خدعها الله» ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 

فعال: "سيق الكقا أجلم اخطبها إلى نلسها" فهى حبعيفة 

رواه ابن ماجه )23١15(‏ محمد بن عمر بن هياج قال: حدثنا قبيصة بن عقبة» قال: 

حدثنا سفيان» عن عمرو بن ميمونء عن أبيه؛ عن الزبير بن العوام فذكره. 

قلت: فيه قبيصة بن عقبة؛ تكلموا في روايته عن سفيان الثوري لصغر سنه. فكان 

يغلط في روايته عنه» وفيه أيضا الانقطاع فإن ميمون وهو: ابن مهران روايته عن 
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الزبير بن العوام مرسلة كما قال البوصبري: ولكن رواه البيهقي (7/ )45١‏ من 
وجه آخر عن عبيد الله الأاشجعي» عن عمرو بن ميمونء؛ عن أبيه» عن أم كلثوم 
بنت عقبة أنها كانت تحت الزبيرء» فجاءته» وهو يتوضأا فذكر القصة. 

وعبيد الله الأشجعي أثبت في سفيان من قبيصة بن عقبة» وجعل الحديث من مسند 
أم كلثوم وهذا أصح من ذاكء ولكن علة الإرسال لا تزال موجودة فيه» فإن ميمون 
بن مهران ولد سنة (50) كما في تهذيب الكمال» وأم كلثوم بنت عقبة من 
المهاجرات» هاجرت إلى المدينة وليس لها زوج في مكة فتزوجها زيد بن حارثة؛ 
فقتل» ثم تزوجها الزبير بن العوام» ثم طلقهاء ثم تزوج عبد الرحمن بن عوف. 
فمات عنهاء ثم تزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده. 

وعغرى من العامن “مات سنة 4 هااحلى الصبفيج كنا قال: ابن .محر 
في "التهذيب" » وقيل: إن أم كلثوم بنت عقبة ماتت في خلافة علي الذي مات 
سنة (50 ه) ., 

وبهذا تبين أن لقاء ميمون بن مهران لا يمكن مع أم كلثوم بنت عقبة أيضا وإن 
كانت متأخرة الوفاة من الزبير بن العوام وبالله التوفيق. 

والأمر الذي لا خلاف فيه أن المطلّقة الحامل عدّثها الوضع لقوله تعالى» كما سبق 
ولأن 


العدة شرعت لاستبراء الرحم 

وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: "أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها" . 
والحداد تابع للعدة» فإن كانت المرأةٌ الحامل المتوفى عنها زوجُها في الأشهر الأول 
من الحملء فحدادها يستمر إلى الوضعء ولو بلغ تسعة أشهر أو زيادة. 

0 - باب الإحداد ثلاثة أيام» إلا على الزوج فهي أربعة أشهر وعشرًا 

٠‏ عن عائشة وحفصة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله م لبو 
الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميتِ 
فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج" 

صحيح : رواه مالك في الطلاق )١١4(‏ عن نافع: عن صفية بنت أبي عبيد» عن 
عائشة وحفصة؛ فذكرتاه. ورواه مسلم في الطلاق ( ٠‏ )من طريق الليث بن 
سعدء عن نافع» به» مثله. 

وزاد في رواية يحيى بن سعيدء عن نافع من حديث حفصة وحدها: "فإنها تُحِد 
عليه أربعة أشهر وعَثرًا" . 
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٠‏ عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: . لما جاء ذ نعي أبي سفيان من الشام دعث أم حبيبة 
بصفرة في اليوم التالق”فسة عارطنييا وذراحيها وقالت: إني كنت عن هذا 
لغنية» لولا أني سمعث النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج فإنها تُجِدٌ عليه أربعة 
أشهر وعشرًا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١١0(‏ ومسلم في الطلاق )١587(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» حدثنا أيوب بن موسىء قال: أخبرني حميد بن نافع» عن زينب 
ابنة أبى سلمة فذكرت مثله» ولفظهما سواء. 

٠‏ عن أم عطية قالت: كنا نُنْهِي أن نُحِدَ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرّاء ولا نكتحلٌ ولا نتطيبُ ولا نلبنُ ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب. 
وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها فى نبذة من كُست أظفار. 
وكُنَا نُنْهى عن اتباع الجنائز. ْ 

وفي رواية: عن محمد بن سيرين قال: ثُوفي ابن لأم عطية. فلما كان اليوم الثالث 
دعث بصفرة فتمسحث به وقالت: تُهينا أن نُحِدَ أكثر من ثلاث إلا بزوج. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض )"١5(‏ عن عبد الله بن عبد الوهابء قال: 
حدثنا حماد بن زيدء» عن أيوب» عن حفصة. 

قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان» عن حفصة؛ عن أم عطية فذكرت مثله. 
ورواه مسلم في الجنائز (17) من حديث أيوب؛ عن محمد بن سيرين ومن حديث 
هشام عن 

حفصة - كلاهما عن أم عطية مقتصرا على قوله: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم 
يُعزم علينا" . 

والرواية الثانية عند البخاري )١١725(‏ من طريق سلمة بن علقمة» عن محمد بن 
سيرين بإسناده مثله. 

٠‏ عن حُميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة» أنها أخبرثه هذه الأحاديث الثلاثة. 
قالت زينب: دخلث على أم حبيبة» زوج النبي - صلى الله عليه وسلم حين توك 
أبوها أبو سفيان بن حرب. فدعث أمُ حبيبة بطيب فيه صفرةٌ خلوقٌ أو غيره. فدهنث 
به جارية. ثم مسحث بعارضَيها. ثم قالت: والله» مالي بالطيب من حاجة» غير أني 
سمعت رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم 
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أولها) , 

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحشء زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - 

حين تُوْفي أخوهاء فدعث بطيب فممتث منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة 
غير أني سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ولا حل لأمواء دوم 

بالدوابوم الاك أن ته فلن مين فرق دلات لبال: إلا على زوج أربعة أشهر 

وعشرًا ". (هذا ثانيها) . 

متفق عليه: رواه مالك في الطلاق ٠١١(‏ - ؟١٠)‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 

بن عمرو بن حزمء عن حميد بن نافع» به» فذكره. 

ورواه البخاري في الطلاق (57”5: 5555) ومسلم في الطلاق ١585(‏ - 

)١ 641‏ كلاهما من طريق مالكء به»؛ مثله. 

” - باب النهي عن الاكتحال في الإحداد 

٠‏ عن زينب قالت: سمعتُ أمي أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: 

جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: : يا رسول الله. إن ابنتي 

تُوفَي عنها زوجُها. وقد اشتكث عيَيْها. أفتَكْحَلُهما؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم " لا ا'مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول:" لا "ثم قال١"‏ إنما هي أربعة 0 

وعشرًا. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول". 

قال حميد: فقلت لزينب: ومن ترمي البعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت 

المرأة إذا توفي عنها زوجِّها. دخلت جفثًا ولبسث شر ثيابها. ولم تمس طيبًا ولا 

شينًا حتى تمر بها سنة» ثم تؤتي بدابة» حمارٍ أو شاةٍ أو طيرء فتفتضٌ به؛ فقلما 

تفتضضٌ بشيء إلا مات» ثم تخرج. فتُعطى بعرة فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت 

من طيب أو غيره. (وهذا ثالثها) . 

متلق هليه وده كديفي لطلاق لازنا )بع عمد اللذدين. الى يك ين محمد كر 

عمرو بن حزمء عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة تقول: فذكرته. ورواه 

البخاري في الطلاق (5775) ومسلم في الطلاق (588 )١‏ كلاهما من حديث مالك 

به. 

قال مالك: "الحفش: البيت الرديءء وتفتضنٌ - بتشديد الضاد تمسح به جلدها 


كالنُشرة ">" أي تأخذ طائرّاء فتمسح به فرجهاء وتنبذه» فلا يكاد يعيش من الفض. كذا 
8 فى "النهاية" 
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٠‏ عن أم سلمة» أن امرأة ثوفي عنها زوجهاء فخَشُوا عينيها فأتوا رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل فقال: "لا تككّل» قد كانت إحداكن تمكثُ في 
شر أخلاسهاء أو شر بيتهاء فإذا كان حول فمرّ كلب رمت ببعرة» فلا حتى تمضي 
أربعة أشهر وعشرًا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5727) ومسلم في الطلاق :٠١(‏ 
)١‏ كلاهما من حديث شعبة عن حميد بن نافع» قال: سمعت زينب بنت أم 
سلمة؛» تحدث عن أمها أم سلمة فذكرته. | 0 

الله عليه وسلم - فذكرت له ... 

وقولها: "شر احلاسها" بفتح همزة» جمع حلم وهو كساء يلي ظهر البعير» أي شر 
ثيابهاء مأخوذ من حلس البعير. 

وقولها: "شر بيتها" كذا في البخاري. وفي مسلم: "شر بيتها في احلاسها" أو 
في "شر أحلاسها في يتما . . .. ).ا ا 

تشتكي عيثهاء فتكتحل الجلاء؛ فأرسلت مولاة لهم إلى أم سلمة فسالها عن كحل 
55 عليه وبالم - حين يُوفى أبو سلمة؛ وقد جعلت على عيني صيد!. فقال: "ما هذا؟ يا 
أم سلمة" قلت: إنما هو صبر يا رسول الله! ليس فيه طيبء قال: "إنه يشب الوجه؛ 
فلا تجعليها إلا بالليل» ولا تمتشطي بالطيبء ولا بالحناء» فإنه خضاب" قلت: بأي 
شيء أمتشطا يا رسول اللّه؟ قال: "بالسدر تغلفين به رأسك" . 

رواه أبو داود )١1١05(‏ والنسائي (57”7؟) كلاهما من حديث ابن وهبء قال: 
أخبرنا مخرمة؛ عن أبيه» قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: حدثثني أَمّ حكيم 
فذكرته. 

وإسناده ضعيف لوجود المسلسل بالمجهولين. المغيرة بن الضحاك لم يرو عنه إلا 
أبو مخرمة» وهو بكير بن عبد الله بن الأشج؛ فهو "مجهول" » ولم يُونَّقِهِ غير ابن 
حبان. ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" » والصواب أنه مجهولء فإن توثيق 
ابن حبان لا يرفع عنه جهالة العين. 

وأم حكيم بنت أسيد وأمها لا تُعرفان كما قال الذهبي وابن حجر 

وقولها: "كحل الجلاء" : بالكسر - الأثمد. 
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وقولها: "صبرًا" : غصارة شجر. 

وقوله: "يشب الوجه" : أي يتلألاً نورًا وضياءً. 

وقوله: "تغلفين به رأسك" : من التغليف. أي تُغطين وتجعلين كالغلاف لرأسك. 
والمراد: تكثرين منه على شعرك. 

حديث أم سلمة الأول اختصره مالك وأرسله وذكره بلاغا في الطلاق )١١5(‏ أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة 
فذكره. 

كما أنه ذكر بلاغا آخر )١١7(‏ عن أم سلمة قالت لامرأة حاد على زوجهاء اشتكثْ 
عيتَيُها: "اكتحلي بكحل الجلاء بالليل» وامسحيه بالنهار" وهو الذي وصله أبو داود 
وغيره وفيه المسلسل بالمجهولين. 

وقال أيضا )١١7(‏ بلغني عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان 
في المرأة المتوقى عنها زوجها: "إنها إِذَا حَشِيتْ على بصرها من رمد أو شكوئ 
أصابهاء إنها تكتجل وتتداوى بدواء» أو كحلء وإن كان فيه طيب" . وقد اختلف 
أهل العلم في اكتحال المتوقى عنها زوجُها. 

فقالوا: إن كان الاكتحال لزينة العين وتحسينها فلا خلاف في تحريمها. 

وأما إذا كان للكدرورة مثل أن تخشى على ذهاب يصيزهاء أو إضمابكها تمد وخيره 
من الأمراض فلا حرج في ذلك؛ لأن من مقاصد الشريعة رفع الحرج» وحديث أم 
سلمة الأول يدل على الاكتحال مطلقا فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» 
والحديث الثانى يدل على جواز الاستعمال عند الضرورة جمعا بين الحديثين» وبين 
أكان الصبحاية و التايعين والفقهاء والمحدثين» فإن الضرورات ثبيح المحظورات. 
وأما ما روي عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب أتانا 
النيي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تَسَلَبِي ثلاثاء ثم اصنعي ما شئنت" فهو شاذ. 
رواه أحمد )١9554(‏ وابن حبان )"١54(‏ والبيهقي (577/79) كلهم من طرق عن 
محمد بن طلحة بن مصرفء عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهاد. 
عن أسماء بنت عميسء فذكرته. 

وأسماء هي زوج جعفر بن أبي طالب» وهي والدة عبد الله ومحمد وعون وغيرهم 
من اولاد جعفر. 

رجاله ثقات غير محمد بن طلحة بن مصرف؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إلا أنه أخطأ في هذا الحديث لمخالفته للأحاديث الصحيحة في حداد المرأة 
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على زوجها. ولذا حكم عليه بالنكارة. وأعله أحمد بالشذوذ كما ذكره ابن حجر في 
الفتح (5/ /581) . 

وقوله: "قلي" أي: البيسي ثوب الحداد ثلاثاء وتحرف في صحيح ابن حبان 
إلى "تَسَلْمِي' ' وجعل يبين معنى "تسلّمي' '» وفيه تكلف. والصواب أنه محرف 
من "تَسَلْبِي" 

: -باب اجتناب الحادة من الثياب المصبّغة 

ه عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُحِدّ المرأة على 
ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا 
ثوب عَصْبِء ولا تَكْتَجِلء ولا تمس طيبّاء إلا عند طهرها حين تطهر: نبذة من 
لسو اخلقار 3 , 

من حديث 

هشام بن حسان» عن حفصة»؛ عن أم عطية فذكرته. 

٠‏ عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -»: عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: "المتوفى عنها زوجُها لا تلبس المُعصفر من الثياب» ولا المُمشّقة 
ولا الخُلِىء ولا تختضبء ولا تكُتّحجل" . 

صحيح: رواه أبو داود )١١١5(‏ والنسائي (575") وأحمد )١158١(‏ وصحّحه 
ابن حبان )47١1(‏ كلهم من حديث يحيى بن أبي بكرء حدثنا إبراهيم بن طهمان؛ 
قال: حدثني بُديل» عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة فذكرته. 
وإسناده صحيح. وبُديل هو: ابن ميسرة العقيلي ثقة. 

- باب اعتداد المتوفّى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيّه 

ه عن زينب بنت كعب بن عَُجْرةء أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 
سعيد الخدريء أخبرتهاء أنها جاءث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن 
ترجع إلى أهلها في بني حُدرة» وأن زوجَها خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا 
كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت:٠‏ : فسألثتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أن أرجع إلى أهليء فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه» ولا نفقة. قالت: . فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نعم" قالت: فانصرفتء حتى إذا كنث في الحجرة 
أو في المسجد ناداني رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -» أو أمر بي فنوديث له. 
فقال: "كيف قلت؟" قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. 
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قال: "امكثي في بيتك حتى يبلعَ الكتابُ أجلّه" قالت: فاعتددثُ فيه أربعة أشهر 
وعشرًا. قالت: فلما كان عثمان» أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته» فاتبعه وقضى 
به. 

صحيح: رواه مالك في الطلاق (11) عن سعد بن إسحاق بن كعب بن غجرة» عن 
عمته زينب بنت كعب بن غُجرة فأخبرته؛ أن القريعة بنت مالك أخبرتها أنها جاءت 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته. 

ومن طريق مالك رواه أبو داود )5"٠١(‏ والترمذي )١١١5(‏ وابن 
ماجه )25١5١(‏ والنسائي (554") وصحّحه ابن حبان (5555) والحاكم (؟/ 
٠ ./‏ إلا أن النسائي رواه من أوجه أخر عن زينب بنت كعب. 

ورواه أبو داود الطيالسي )١7151(‏ عن شعبة؛ عن سعد بن إسحاق» عن زينب» 
عن فريعة أخت أبي سعيد أن زوجّها تبع أعلاجاء فقتلوه - وهي في قرية من قرى 
المدينة - فأتت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك لهء واستأذنث أن تأتي 
أخواتها فتعتد عندهم فذكرت بقية الحديث نحوه. 

ورواه ابن حبان (547517) من وجه آخر عن شعبة. وإسناده صحيح. 

وزينب بنت كعب بن غجرة الأنصارية ذكرها ابن حبان في "الثقات" وذكرها ابن 
الأثير وابن فتحون في الصحابة. 

قال الترمذي عقب إخراج حديث زينب: 

"هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
أن تعتد حيث شاءت»؛ وإن لم تعتد في بيت زوجها. 

وبالقول الأول قال الأئمة الأربعة» قال ابن عبد البر: "وهو قول جماعة فقهاء 
الأمصار بالحجاز» والشام» والعراق» ومصر' . 

وقالوا أيضا: لو جاء النعي في غير منزلها فإنها تعتد في منزلها. 

قال به جماعة من التابعين. 
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ع حجتّهم 6 تعالى: (وَالَذِينٍ يُتَوَفُؤنَ متك رود أَزوَاجًا 3 لأزْوَاجِهم 
بن سروك راللة كرير كك | [الفقرة. +4؟ ] فكانت المرأةٌ في الجاهلية تمكثُ سنة 
في بيت زوجها المتوفى عنهاء يُنفق عليها من ميراثه؛ فإذا تمّ الحول خرجث إلى 
أهلها. 
ثم جاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية» ثم نسخ ذلك 
اديه المتقدمة في نظم القران. كلى هده الاية هي وله تعالي. (وَالَذِينَ يُتَوَفَونَ 
مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ َزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ نَ بِأَنفسِهنٌ أرْبَعَة أشهْرٍ وَعَشْرًا فَإِدَا بَلَعْنَ أجِلَهْنَ فلا 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْفيهنَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة: 
4" فجعل المكث أربعة أشهر وعشرًاء ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها 
من ميراثه» وبقي الخروج من بيت زوجها من غير إخراج لها على حالها. 
قال ابن. عياس: نسخت هذه الآية (أعني الآية + 7؟) عدتها عند أهلها 'فتحتد حييث 
شاءت وهو قوله تعالى: [ِغَيَْ إِخْرَاج) [البقرة: ]14٠‏ (أي الآية )١4٠‏ وتكملة 
الآية (ِفَإِنْ خَرَجْنَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [البقرة: ]١ 4١‏ قول ابن عباس ذكره البخاري 
في تفسير الآية. 
؟ - باب قصة فاطمة بنت قيس: لا نفقة لها ولا سكنى 
.عن فاطمة بنت قيسء أن أبا غمرو بن خفض طلقها البثّة وهو هانب بالسام + 
فأرسل إليها وكيلّه بشعيرء فسخطْثه. فقال: والله ما لكِ علينا من شيء» فجاءت إلى 
رسيو ل آلله ا ذلك له. فقال: "ليس لك عليه 
شريكء ثم قال: ٠‏ "تللك ادرأة يَعْشَاها أصحابي»: اعتدَئئْ عند عبد الله بن أم مكتوم: 
فإنه رجل أعمىء تضعين ثيابكِ عنده؛ فإذا حللتٍ فآذنيني" قالت: فلما حللثُ ذكرتُ 
له أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم بن هشام خَطباني. فقال رسول الله كلب 
الله عليه وسلم "أما أبو جهم فلا يضعُ عصتاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لا 
مال لهء انكحي أسامة بن زيد" قالت: فكرهثه: ثم قال: "انكحي أسامة بن 
زيد" فنكحثه؛ فجعل الله في ذلك خيرًا واغتبطث به. ْ 
صحيع. رواه مالك في الطلاق (17) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان؛ 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن فاطمة بنت قيسء فذكرثه. ورواه 
مسلم في الطلاق (51: )١5/٠١‏ من طريق مالكء به» مثله. 
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رواه مسلم (7") من وجه آخر عن أبي سلمة» به» مختصرًاء وفيه قوله - صلى الله 
عليه وسلم "لا نفقة لك ولا مُكُنى" . 
ورواه :"امن ,طريق آكر عن أي سنلمة يه يتحو ,حديية مالك وفيه: "ليست 
لياخلقة: وعليها العذة" , 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في أبي جهم: "لا يضعْ عصاه عن عاتقه" كناية 
عن شدته على النساء وضربه إياهن» كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. 
٠‏ عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسك إليّ زوجي 
أبو مو وا حر طاو ار ودر كيام وأرسل إليَّ 
بيتكم؟ قال: ل« فشددث علي ثيابي» ثم أتيث النبي حا ل حلية ضر - فذكرتٌ 
له ذلك؛ فقال: "كم طلقّك؟" قلت: ثلاناء قال: "صدقء» ليس لك نفقة واعتدق في 
بيت ابن عمك ابن أم مكتوم» فإنه ضرير البصرء ٠‏ تلقين ثيابلك عنكء فإذا انقضتْ 
عدَتُكِ فآذنيني" قالت: فخطبني خُطَابٌء فيهم معاوية وأبو جهم, فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "إن معاوية تَرِتْ خفيف الحال؛ وأبوجهم يضرب النساء - 
أي - فيه شدة على النساء - ولكن عليكِ أسامة بن زيد" . أو قال: "انكحئ أسامة 
بن زيد" 
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (58: )١58٠١‏ ؛ عن إسحاق بن منصورء حدثنا عبد 
الرحمن» عن سفيان» عن أبي بكر بن أبي الجهم فذكره. 
ورواه ابو عاصم» عن سفيان مثل حديث عبد الرحمن بن مهدي وزاد فيه: قالت: 
فتزوجتّه فشرّفني اللهُ بأبي زيدء وكرّمني الله بأبي زيد. 
٠«‏ عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني رَوجي ثلانَاء فلم يجعل لي رسول الله هلي 
الله عليه وسلم - 


متكنى ولا نفقة. 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق :5١(‏ ) عن حسن بن علي الخُلواني» حدثنا 
يحيى بن آدم» حدثنا حسن بن صالحء؛ عن السديء عن البهي. عن فاطمة بنت قيس 
٠‏ عن فاطمة بنت قيسء عن النبي -صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلانًا 
قال: "ليس لها سكنى ولا نف" 
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صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١50/55(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي. 
حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس فذكرته. 
وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس قال: حدّثثني فاطمةٌ بنت قيس: أن رسول. الله 
- صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. 


رواه أحمد (5"”0) والطبراني في الكبير (75/ ”1") والصغير )58١(‏ من 
طرق عن عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة قال: . حدثنا عطاء» 


عن ابن عباس فذكره. والحجاج ضعيف. 
وقال الدارقطني في "العلل" )21725/١5(‏ : ورواه عمرو بن دينار عن عطاء؛ عن 
فاطمة بنت قيسء ولم يذكر فيه ابن عباس. وهو أشبه بالصواب. 
وأما ما رُوي بزيادة قول النبي -صلى الله عليه وسلم "إنما الفقةُ والتُكنى للمرأة 
إذاكاق لزوجها عليها الريجم" نهي صعيقة. 
رواه عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس. 
وعنه رواه اثنان: . 
أحدهما سعيد بن يزيد الأحمسى» قال:. حدثنا الشعبى ومن طريقه رواه 
الفساقى 417 ا ا 
والثانى: مجالد قال: حدثنا عامر» قال: قدمت المدينة فأتيثُ فاطمة بنت قيس فذكر 
الحديث يطوله ومن طريقه زو ان أحمة 1 
وخالفهما جميع أصحاب عامر الشعبي فلم يذكروا هذه الزيادة في حديثهم» ومن 
هؤلاء ذكرهم مسلم وهم: سيار» وحصينء ومغيرة» وأشعث؛ ومجالد؛ وإسماعيل 

بن أبي خالد وداودء كلهم عن الشعبي قال: دخلتُ على فاطمة بنت قيس فسألتها 
عن قحباء وشو الله - صلى الله عليه وسلم - عليهاء فقالت: طلّقها زوجها البتة. 
فقالت: فخاصمته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في المتُكنى والنفقة, قالت: 
فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. 
والعمل عند فقهاء أهل الحديث على حديث فاطمة بنت قيس قالوا: ليون المطاتة 
مُكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجُها الرجعة» وهم: أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وداود 
الظاهريء وكثير من السلف. وهو مذهب عليء وابن عباسء» وجابر»ء وفاطمة بنت 
فون ضاهية التصرة» وكانت تناظر عليه 2" 
وذهب أبو حنيفة» وأكثرُ أهل العراق إلى أن لها المتُكنى والنفقة. 


وهو مذهب عمرء وعبد الله بن مسعود. 
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السبعة. 

قال الشافعي: .إنما جعلنا لها السّكنى بكتاب الله تعالى: إلا تُخْرِجُوَهْنّ مِنْ بُيُوتِهِنٌ 
وَلَا يَخْرْجْنَ إِلّا أنْ يَأتِينَ بفَاحِشَة مُبَينَق [ [الطلاق: ]١‏ . 

كذا قال رحمه الله مع أن المُكني تستازم النفق فإن قوله تعالى: اا 
من بيُوتِهن) | اعد ا مي سوسا 

قال الله تعالى: وات الله ويم لا شخر جوخر مذ بُيُوتِهن ولا يوجن إلا أن ينين 
بِفَاحِشة مُبَيَْنَة1 إلى قوله تعالى: إبَعْدَ عُسْرٍ يُسْرَاٍ [الطلاق: ١‏ - "] . 

٠‏ عن عروة قال: نوت فحن نس عكة د الحاصن يقفا هيه رهد بن الحق 
فطلّقهاء ؛ فأخرجّها من عنده؛ فعاب ذلك عليهم عروة. فقالوا: إن فاطمة قد خرجث. 
قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن 


تذكر هذا الحديث. 

متفق عليه: رواه مسلم في الطلاق ال لت 70 عن أنى كريب» حدثنا أبو أسامة؛ 
عن هشام» حدلني أبي قال: فذكره. 

ورواه البخاري في الطلاق (5 "57 05551) من طريق سفيان» عن عبد الرحمن 
بن القاسم» عن أبيه؛ قال: قال عروة بن الزبير لعائشة فذكره بنحوه. 

قال البخاري: وزاد ابن أبي الزناد» عن هشامء عن أبيه» عابث عائشة أشدَّ العيب 
وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحشٍ مُخيف على ناحيتها فلذلك أزخص لها 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

قال الحافظ في الفتح (1/ 4): "وصله أبو داود من طريق ابن وهبء؛ عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد" . 

وقوله تعالى: إلا أنْ يَأتِينَ بَاحِشّة مبَيّئة) [ [الطلاق: ]١‏ , 

قال ابن عباس: أن تبدو على أهلهاء فإذا بذدث عليهم فقد حل لهم إخراجّها. ذكره 
البيهقى (7/ )57١‏ , 

٠‏ عن عائشة قالت: ما لفاطمة - ألا تتقي الله يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. 
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (2555) ومسلم في الطلاق (54: 
)0١‏ كلاهما من حديث شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسمء: عن أبيه» عن عائشة 


فذكرته. 
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٠‏ عن القاسم بن محمد» وسليمان بن يسارء أنه سَمِعَهما يذكُران» أن يحيى بن 
سعيد بن العاص طلّق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة. فانتقلها عبد الرحمن بن 
الحكم. فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان د بن الحكم» وهو يومئذ أمير المدينة. 
فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان» في حديث سليمان: إن عبد 
الرحمن غلبني. وقال مروان» في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ 
فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشرٌء 
فحسبّك ما بين هذين من الشر. 
صحيح: رواه مالك في الطلاق (51) عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمد به 
فذكره. ورواه البخاري في الطلاق 2575١١‏ 5 من طريق مالكء به» مثله. 
ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة كما يقال من شرّ كان في لسانهاء فيكفيك ما 
بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر. ْ 
٠‏ عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا 
الشعبي, فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لم يجعلٌ لها متكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه به 
فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟ ! قال عمر: لا نترك كتاب الله» وسنة نبيه - صلى 
الله عليه وسلم - لقول امرأةٍ لا ندري لعلّها حفظث أو نسيثء لها السكنى والنفقة. 
قال الله عز وجل إلا تُخْرِجُوهُنٌ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرْجْنَ إلا أنْ يَأَتِينَ بِفَاحِشَةٍ 
مُبَيَنَةِ] [الطلاق: ]١‏ . 
صحيح: رواه مسلم (55: )١5/٠‏ عن محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو أحمد. 
حدثنا عمار بن رُرَيقء عن أبي إسحاقء به؛ فذكره. 
وماورد في بعض كتب الفقهاء» والطحاوي في شرحه (51/5) "لعلها كذبث" فهو 
شاذء غلط فيه الراوي» والصحيح كما في صحيح مسلم "لعلها حفظت أو نسيت" . 
٠‏ عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فأردت النقلة» فأتيث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم 
مكتوم» فاعتدي فيه" فحصبه الأسود وقال: ويلك لم ثّفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إن 
جئتٍ بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله و سي 12 ١‏ 
كاد الله لقول امرأة إلا تُخْرِجُوهْنٌَ مِنْ بيُوتِهنَ وَلَا يَحْرُجْنَ إِلَا أنْ يَأتِينَ 
بفَاحِشةٍ بين [الطلاق: ]١‏ . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه النسائي (5555) والدارقطني ومن طريقه البيهقي (7/ )55١‏ كلهم 
من حديث عمار بن رُزيق» عن أبي إسحاقء عن الشعبي فذكره. 

إلكان عمل:ين: الخطاي على فاظمة بنك فيدن مبنرك على.موقله يق النيئة التبرية 
بأنه كان يحتاط ْ 

في قبولهاء ولذا كان يطلب من يشهد له» لا أنه كان منكرا لها. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله هذا لم يصح كما نقل أبو داود عن الإمام 
أحمد في مسائل أحمد (ص )١185‏ . 

فلعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر لكونه لم يلقه كما قال الحافظ 
في "الفتح" (59177/14) وهو يريد ما رواه الترمذي )١١1٠١(‏ من طريق مغيرة» عن 
الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا سكنى لك ولا نفقة" , 
قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله» وسنة نبيه لقول 
امرأة لا ندري أحفِظث أم نَسيث» وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. 

4 - باب ما جاء في النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا رجعيا أو كانت حاملا 

قال الله تعالى: ييا النّبِيُ إِذَا طَلَفتُمْ اليْسَاءَ فَطَلْفُوهْنَّ لِعِدتِهِنَ وَأَخصُوا الْعِدَة وَانَهُوا 
لَه رَبَكُمْ لا تُخْرِجُوهْنَ مِنْ بُيُوتِهنَ وَلَا يَخْرْجْنَ إِلّا أن يَأتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيْئَةٍ وَتلكَ 
حُدُودْ الله وَمَنْ يَتَعَدَ خُدُود الله فَقَذ ظَلَمَ نَفسَهُ لا تذري لَعَلَ اللَّهَ يُحْدتْ بَعْدَ ذُلِكَ 
أمْرًا )١(‏ 4 [الطلاق: ]١‏ . 

وقال تعالى: (أمْكنُوهنٌ مِنْ يك سَكَدتُم مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُوهْن لِنُضَيَُوا عَلَيْهِنَ 
وَإِنْ كُنَّ أولاتٍ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [ [الطلاق: ]١‏ 

ل ا ل ا 0 
على بن أبي.ظالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنثت قيسن بتطليقة كانت 
بقيت من طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش د بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: 
والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت 
له قولهماء فقال: "لا نفقه لك" فاستأذنته فى الانتقال فأذن لها. 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١1580 :4١(‏ من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فذكره. 

وفي آخره قال مروان: ا ب ا 0 
وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. قال 


(6)المجلد 


الله عز وجل إلا تُحْرِجُوهْنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ1 [الطلاق: ]١‏ قالت: هذا لمن كانت له 

مراجعة؛ فأي شيء يحدث بعد الثلاث» فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ 

فعلام تحبونها؟ 

1 - باب في خروج المعتدة من بينها للحاجة 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: طُلّقت خالتي» فأرادت أن تُحِدَّ نخلها؛ فزجرها رجل 

أن تخرج, فأتت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بلي فجُدّي نخلّكِء» فإنك عسى 

أن تصدّفي أو 

تفلي معروفا ". 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١587(‏ » من طرق عن ابن جريج. أخبرني أبو 

الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

اي د را ٠‏ قلت: : يا رسول الله» زوجي طلّقني ثلاثاء وأخاف أن 

يُفتّحم علي. قال: فأمرها فتحوّلت. 

مجح روه عبسل فى الطللاق 008/8 كن محمد ين النتكى» نظا تقض ين 

وفاطمة بنت قيسء» هي قرشية فهرية» كانت من المهاجرات الأول»: وكانت ذات 

جمال وعقلء وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قيل عمرء وقد خطبها أبو جهم بن 

هشام ومعاوية بن أبي سفيان فقال النبي - صلى الله عليه وسلم فانكحي أسامة بن 

زيد" ٠‏ فكرهته؛ ثم رضيت به؛ فجعل الله في ذلك خيرًا كثيرًا. 

لها رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم -. 

حسن: رواه أبو داود (97؟١١)‏ وابن ماجه )3١77(‏ كلاهما من حديث عبد الرحمن 
بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: دخلث على مروانء فقلت له: 

امرأة من أهلك طلّقت, فمررث عليهاء وهي تنتقل. فقالت:٠‏ : أمرثنا فاطمهُ بنت قيس» 

وأخبرثنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تنتقل. فقال مروان: هي 

أمرتهم بذلك. 

قال عروة: فقلت: : أما والله! لقد عابث ذلك عائشة وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن 

فذكرته. هذا لفظ ابن ماجه. 


(6)المجلد 


وأما أبو داود فلم يذكر قصة مروان.ء إنما اكتفى بقوله: لقد عابث ذلك عائشة أشد 

العيب» وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحشء فخيف على ناحيتهاء فلذلك رخص 

لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 

الحديث. ْ 

| باب عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها‎ - ٠ 

رُويّ عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا: عدة أم الولد إذا 

توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا. 

رواه أبو داود )55١4(‏ وابن ماجه )5١65(‏ وابن 

الجارود (15") والدارقطني (77 )2١5‏ وابن حبان )55٠0(‏ والحاكم (؟/ 

14) كلهم من حديث رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص 

فذكره. 

قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص". 

وقال ابن المنذر: "ضعّف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص" وقال 

الميموني: "رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال: أين 

سنةٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - في هؤلاء؟ 

وقال١"‏ أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة من النكاح " 

وقال:" وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية؛ وبازم عن قالريهذا أن يورثها. 

وليس القول من قال: تعتد بثالاث حيض وجه» وإنما تعتد بذلك المطلقة» وليست 

هذه ه مطلقة» ولا في معنى المطلقة» وأما قياسُهم إياها على الزوجات فلا يصح. دن 
هذه ليست زوجة:؛ ولا في حكم الزوجة»؛ ولا مطلقة» ولا في حكم المطلقة". انظر 

.('1١5/ 1١١) المغني‎ 

٠1‏ ياب غدة الأمة 

رُوِي عن عائشة قالت: أمرث بريدهٌ أن تعتد بثلاث حيض. 

رواه ابن ماجه )3١77(‏ عن علي بن محمدء قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 

منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة فذكرته. 

رجاله ثقات غير شيخ ابن ماجه علي بن محمد وهو أبو الحسن الطنافسي أو 

القرشي الهاشمي تُكلّم فيهما. 


(6)المجلد 


وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح انظر التحقيق لابن الجوزي (577/4) ونصب 
ار 0 وإتعاقية افوال الصحابة والتابعين. 

المسيب وابن قسيط إلى أن الأمة إذا مات عنها زوجُها اعتدت شهرين وخمسة أيام 
أي نصف الحرة. 

ذكروه اق أنى شيية 215151 15995 


"٠‏ - كتاب الرضاعة 

اي لا ل جرم ا كو للح را فير 

قال الله تعالى: (حْرْمَتْ عَلَيكُمْ أمَهَاَكُموَبَتانكُمْ وَأَحْوَائكُم وَعَمَانَكُمْ وَخَالَانكُْ وَبَنَاتُ 
الأخ وَبَنَاتْ الأخت وَأُمّهَائَكُْ اللّاتِي أَرْضَعَتَُمْ وَأَحَوَانَكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ وَأْمَهَاتْ 
ِسَائِكُم وَرَبَائِبكُم الانِي في حُجْورِكُم مِنْ نِسَائكُم اللاتي دخَلنْمْ هن إن َم تكوئوا 
دَحَلْتُمْ بهن فلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْتَائِكُمْ الَذِينَ مِنْ أْصَلابِكُم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ 
الْأَخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سلف إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورَا رَحِيمَا )١1١‏ ) [ [النساء: ا" 

قال ابن عباس: "حَرّمَ من النسب سبعٌ»؛ ومن الصهر سبعٌ» ثم قرأً: الحدعت علنقه 
أُمَهَاتكُم) [النساء: ؟5] " . 

صحيح: رواه البخاري في النكاح )2٠6١5(‏ قال: قال لنا أحمد بن حنبل» حدثنا يحيى 
بن سعيد (هو القطان) » عن سفيان (هو الثوري) » حدثني حبيب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس. | | 
فائدة: في قول البخاري: "قال لنا أحمد بن حنبل" قال الحافظ: "هذا فيما قيل أخذه 
المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة. والذي ظهر لي بالاستقراء أنه 
إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات؛ وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن 
شرطة" , 

الرضاعة ما يحرم من الولادة" . 

صحيح: رواه مالك في الرضاع )١1(‏ عن عبد الله بن دينار»ء عن سليمان بن يسار 
وعن عروة بن الزبيرء عن عائشة فذكرته. 


(6)المجلد 


وغلِطٌ يحيى في قوله: "وعن" أي بزيادة الواو - ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ 
عليه. وفي سائر الروايات "عن سليمان» عن عروة" بدون زيادة "الواو" . قاله 
ابن عبد البر. 

قلت: وهو كما قالء. كذا رواه أبو داود )٠5١55(‏ عن عبد الله بن مسلمة 
والترمذي )١١47(‏ من رواية يحيى ‏ بن سعيد ومعنء) وكذا 
النسائى )١٠١ ٠(‏ وأحمد (55170) من حديث يحيى بن سعيد وحده؛ كل هؤلاء عن 
مالك بإسناده بدون زيادة الواو. 

وإسناده صحيح. وصحّحه ابن حبان (5777) ورواه من حديث أحمد بن أبي بكرء 
عن مالك بإسناده. وسيأتى لفظ هذا الحديث فى باب لبن الفحل. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب 


النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهمء لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. 

> - باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 

عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله! انكح أختي بنت أبي سفيان. 
فقال: "أوتحبين ذلك؟" . فقلت: نعم» لست لك بمخلية. وأحب من شاركني في خير 
أختي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن ذلك لا يحل لي" قلت: فإنا نُحدّث أنك 
ترايد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: "بنت أم سلمة؟" قلت: نعم» فقال: "لو أنها لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة: أرضعتني وأبا 
سلمة تُويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" . 

متفق عليه: رواه البخاري قي النكاح )07١1(‏ ومسلم في الرضاعة :١51(‏ 
)١ 1‏ كلاهما من حديث الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب بنت 
أبي سلمة أخبرته؛ أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها فذكرتها واللفظ للبخاري 
ولفظ مسلم نحوه. 

وفي الآثار الأخرى أن ثويبة أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وحمزة وأبا 
سلمة فصار هؤلاء إخوة من الرضاعة وهي الآتية. 

٠‏ عن ابن عباس قال: قيل للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ألا تتزوج ابنة حمزة؟ 
قال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة" . 

وزاد في رواية: "وإنه يَحرُم من الريضياعة ما يَحرُم من الذنسب" 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في النقاح (-51) ومسلم في الرضاع :١7(‏ 
)١5 51‏ كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس» 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

والرواية الأخرى لمسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ به. 

٠‏ عن علي قال: قلت: يا رسول الله ما لك تَنَّقُ في قريش وتدغْنا؟ فقال "وعندكم 
شيء؟" قلت: نعمء بنثُ حمزة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنها لا تَحِلٌ 
ليء إنها ابنة أخي من الرضاعة" . 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع )١455(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء 
عن سعد بن عيبدة» عن أبي عبد الرحمن» عن عليء فذكره. 

قوله: "تنوّقٌ" أي تختار وتبالغ في الاختيار من قريشء وتدعنا يعني بني هاشم. 
وضبط بعضهم بتاءين مثناتين الثانية مضمومة: "تتوق" من التوق وهو الشوق 
والميل. 

وفى معاد ها اذوئ عن على ين أبى ظالب :قال فلت لورسول الك <صلى الله كلية 
وسلم - ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: "ومن هي؟" قلت: ابنة حمزة. 
قال: "أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة:؛ إن 

الله حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب "إلا أنه ضعيف. 

رواه أحمد(45١٠)‏ والبزار   -‏ كشفا الأستار ‏ -(6275) وأبو 
يعلى )58١(‏ واختصره الترمذي )١١51(‏ كلهم من حديث علي بن زيدء عن سعيد 
بن المسيب» عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد - وهو ابن جدعان ضعيف باتفاق أهل العلم. 
ومع هذا قال الترمذي:" حديث على صحيح "وفي نسخة" حسن صحيح "», ولعله 
صحّحه من أجل أسانيده الأخرى التي تُقوّيه. 

الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله» عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنتَ حمزة 
بن عبد المطلب؟ قال:" إن حمزة أخي من الرضاعة ". 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع )١554(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني مخرمة 
بن بكيرء عن أبيه» قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم 
يقول: سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة تقول: فذكرته. 

؟ - باب في لبن الفحل 
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عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء عمي من الرضاعة يستآذن علي فأبيث أن 
آذن له علىَء حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فجاء رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك. فقال:" إنه عمك فأذني له "قالت: 
فقلت:» : يا رسول الله» إنما أرْضّعثني المرأةٌ ولم يُرضعني الرجل. فقال:" إنه عمك 
فليلج عليك '". 

قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب. 

وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يَحرُم من الولادة. 

متفق عليه: رواه مالك في الرضاع )١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
أم المؤمنين» قالت: فذكرته. 

ورواه البخاري في النكاح (2555) من طريق مالك» به» مثله. ورواه مسلم في 
الرضاع (": )١555‏ من طريق ابن نميرء عن هشامء به» مثله إلى قوله:" فليلج 
علشيك" 

« عن عائشة أم المؤمنين» أنها أخبرث,ء أن أفلح أخا أبي الفْعَيْسء جاء يستأذن عليها 
- وهو عمها من الرضاعة - بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيث أن آذن له علي. 
فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعتٌ» فأمرني أن آذن 
له علي. 

متفق عليه: رواه مالك في الرضاع (") عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبيرء عن 
عائشة أم 

المؤمنين» فذكرته. 

ورواه البخاري في النكاح )27١7(‏ » ومسلم في الرضاع (5: )١555‏ كلاهما من 
ه عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندهاء وأنها 
هذا رجلٌ يستأذن في بيتك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أراه فلانا" . 
لعمّ لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله» لو كان فلان حيا - لعمّها 
من الرضاعة - دخل علي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "نعم» إن 
الرضاعة تُحرّم ما تُحرّم الولادة" . ْ 

متفق عليه: رواه مالك في الرضاع )١(‏ عن عبد الله بن أبي بكرء» عن عمرة بنت 
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ورواه البخاري في الشهادات )١1147(‏ » ومسلم في الرضاع )١ 444 :١(‏ كلاهما 
من طريق مالك» به مثله. 

قال الترمذي )١١54/(‏ عقب حديث عائشة الأول: "والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. كرهوا لبن الفحل. 
والأصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل. والقول 

رةه أصح. 

وقد سئل ابن عباس عن رجل له جاريتان. أرضعت إحداهما جارية» والأخرى 
غلامًا. أن يحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال: لاء اللقاح واحد. 

ذكره مالك» ومن طريقه الترمذي )١١553(‏ وإسناده صحيح. 

قال الترمذي:" وهذا تفسير لبن الفحل» وهذا الأصل في هذا الباب. وهو قول أحمد 
وإسحاق '"'. ْ 

وكذلك ممن كان يحَرِّحُ بلبن الفحل: مالك» وسفيان الثوريء والأوزاعي. 
والأحناف» وغيرهم؛ وممّن رخص في ذلك سعيد بن المسيبء وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء والنخعيء والقاسم بن محمد» وأبو 
قلابة. 

وقال القاسم بن محمد: كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكرء ولا يدخل 
عليها من أرضع نساء بني أبي بكر. 

ورُويَ عن ابن عمر أنه قال:" لا بأس بلبن الفحل "ذكره ابن المنذر 
في" الأوسط "(8/ ”557 2565) وقال:" وبالقول الأول أقول» وذلك لثبوت 
الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الدالة على ذلك". 

: - باب ماجاء أن الرضعات المحرّمة هي الخمسُ للصغير دون الحولينٍ 

٠ه‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان فيا أنر ل غث 
القرآن - عشرُ رضعات 


معلومات يحَرّمْنَ» ثم نِحْنَ بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهو فيما يقرأ من القرآن. | 

صحيح: رواه مالك في الرضاع )١7(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ عن عمرة 
بنت عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: 
فذكرته. 

ورواه مسلم في الرضاع (5 :١‏ 675 ) من طريق مالك» به مثله. 
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قولها: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فيما يقرأ من القرآن" . 
وقد اعثرض على حديث عائشة بأنها لم تنقل هذا الخبر تقل الحديثء وإنما نقلثه 
نقلَ القرآنء والقرآنُ إنما يثبت بالتواترء فأجيب عليه بأن المسألة ذو شقين 

أحدهما: كونه من القرآن. 

والذاني: وجوب العمل به. 

أما الأون: فكونه من القرآن فإنه لم يثبت ذلك؛ ولو ثبت لجازت قراءته في الصلاة. 
وأما الثاني: وهو وجوب العمل به فإن انتفاء الأحكام لعدم التواترء لم يلزم انتفاء 
العمل به فإنه يكفي فيه الظن. وقد احتج كلّ من الأئمة الأربعة به في مواضع. 
فاحتج الشافعي وأحمد في هذا الموضع» واحتج أبو حنيفة في وجوب التتابع في 
صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" انظر للمزيد: زاد 
المعاد (ه/ /ا5) , 

وقال النووي: معناه أن النسحّ خمسُ رضعات تأخر إنزالّه حتى توفي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. وبعض الناس يقرأ "عشر رضعات" . ويجعلها قرأنًا 
متلوًا لكونه لم يبلغه النسحح لقرب عهده. فلما بلغه النسحٌ بعد ذلك رجعوا عن ذلك. 
رأحمعوا على أن هذا لا الى 

والنسحٌ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نُسِحَ حكمه وتلاوثه كعشر رضعات. 

والثاني: ما سخث تلاوثه دون حكمه كخمس رضعات,. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما. 

والثالث: ما نْسِح حكمه وبقيت تلاوثه. وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى: وَالْذِينَ 
يُتَوَفُْنَ مِنْكُْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةَ لِأَزوَاجِهمْ) [البقرة: ]14٠‏ الآية. انتهى. 

وهذا مما نسخ رسمٌه كما ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص )١١8‏ . 
وأما ما روي عن عائشة قالت: لقد نزلت آيةٌ الرجم» ورضاعةٌ الكبير عشرًا. ولقد 
كان في صحيفة تحت سريريء فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والداجن هو الشاة التي تؤلف في البيوت ولا تخرج إلى المرعى. 

رواه ابن ماجه )١155(‏ وأحمد )"57١7(‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص 
) كلهم من حديث محمد بن إسحاقء؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة؛ عن 
عائشة. وعبد الرحمن بن 
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القاسم» عن أبيه» عن عائشة. وهذا كله عند ابن ماجة» وعند الإمام أحمد رواية 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء عن عمرة وحدها ولفظه: "لقد أنزلت آية 
الرجم ورضعاث الكبير عشرٌء فكانت في ورقةٍ تحت سرير بيتيّ» فلمًا اشتكى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشاغلنا بأموهه ودخلت دويبة فأكلثيا" 

وعند ابن الجوزي من هذا الطريق وحده وجاء فيه: "ربيبة لنا فأكلتها» تعني 
الشاة" . 

ومداره على محمد بن إسحاق هو: ابن يسار أبو بكر المخزومي مولاهم المدني 
المؤرخ المعروفء وإمام في المغازي وهو حسن الحديث إذا صرّح. ولكن إذا 
تفرّد في الأحكام فأهل العلم لا يقبلون تفرده» فكيف يُقبل قوله في ذهاب آيةٍ من 
كتاب اللهء ففي القصة نكارة واضحة؛ أت هذه الصحيفة التي أكلها الداجن إن كانت 
تشمل أيةَ من القرآن» ولم ينسخها الله تعالى فكانت محفوظة في قلب النَبَِ - صلي 
الله عليه وسلم - وفي قلوب أصحابه لأن الله تعالى يقول: ١إِنّا‏ تخنُ تَرَّلَْا الذّكْرَ وَإِنَا 
لَه َحَافِظُونَ (9) ) [الحجر: 4] . 

وحيث أنها لا توجد في القرآن؛ فدل على بطلان هذه القصة» وإن كان ظاهر إسناده 
حسسن : ؛ لأن محمد بن إسحاق مدلّسء ولكنه صرّح بالتحديث غير أنه لا يقبل تفرده 
كما قال الذهبي ة فى "الميزان" » ولذا أنكر ابن حزم القصة بشدة؛ وجعلها مكذوبة. 
انظ الأحكام فى أضيول الأحكام 881/4 ب 484].. 

عن. عائشة قالكع قال .وسول الله صل ال عليه زنك اثلا تحق4 لمحن 
والمصكتان" 

صحيح: رؤاه هفلم في الرضاءع 51 امن طريق الويه عن ابن ني عليكة 
عن عبد الله بن الزّبيره عن عائشة قالت: فذكرته. 

٠‏ عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل 
قاعد. فاشتد ذلك عليه» ورأيثُ الغضب فى وجهه. قالت: فقلت: يا رسول اللهء إنه 
أخي من الرضاعة. قالت: فقال: "انظرنَ إخوتكن من الرضاعة:؛ فإنما الرضاعة 
من المجاعة" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح )56١(‏ ؛ ومسلم في الرضاع )١55٠0(‏ من 
طريق أشعث بن أبي الشعثاء» عن أبيه» عن مسروق. قال: قالت عائشة: فذكرته؛ 


والسياق لمسلم. 
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قوله: "فإنما الرضاعة من المجاعة" : أي أن الرضاعة التي تَثبتُ بها الحرمةٌ: 
تَحِلٌ بها الخلوة هي حيث يكون الرضيغ طفلاء ويكون اللبنُ هو غذاءه؛ ويسد به 
جوعه. ويكون هذا الإرصضاح خلال السنتين الأؤليين من عمر الرضيع لقوله 
تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يرْضْعنَ لاهن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لمن أرَادَ أن يْتَمَ 
الرّضاعَة) [ [البقرة: ؟"1] مع قوله تعالى: إوَفِصَالَهُ في عَامَيْنِْ) [ [لقمان: ؟ '] وعليه 
ايت ار 

الأجدع» عن عائشة كما روي عن عائشة أيضًا بدون الواسطة كما في الحديث 
ا 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا تُحَرّمُ الخطفة 
والحطكقتان" 


مجع واه لتساك 7190017 ]لصن محمد برل عرد الله وق روعت الام المذار يح 
والزاء المكسورة - قال ثنا يزيد - يعني ابن زريع -» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قال: 
كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع. فكتب أن شريحًا حَدَنَنَا أن 
عليًا وابنَ مسعود كانا يقولان: يحرمٌُ من الرضاع قليلّه وكثيزه. وكان في كتابه: أن 
أبا الشعثاء المحاربيء ثناء أن عائشة حدثته أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: فذكرته. وإسناده صحيح. 
٠‏ عن عبد الله بن الزبير أن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحرّم من الرضاعة 
اليد : والمصتان" . صحيح: رواه النسائيّ (5 )3٠‏ وأحمد ( )و عرد 
الرراق ("/ 5) والبيهقي (7/ 5 ) والمروزي في السنة (505, م 
27 كلهم من طرق عن عروة بن الزّبير عن أخيه عبد الله بن الزبير فذكره. 
وإسناده صحيح. وقد أدرك عبد الله بن الزّبير النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - وهو 
ابن تسع سنين كما قال الشافعي وفي كلام الشافعي إشارة إلى صحة رواية عبد الله 
بن الزبيرء وقد أشار أيضًا ابن حبّان إلى هذا فقال: السك أنكر أن يكون اين الر بير 
سح ١1‏ الكين خرن للد - صلى الله عليه وسلم - فمرة أدى ما سمعء: وأخرى 
رُوي عن عائشة» وهذا شيء مستفيض في الصّحابة" 
وقال البيهقيّ بعد أن نقل قول الشافعي: ارح كنا قال إلا أن ابن الزّبير إِنّما أخذ 
هذا الحديث عن عائشة» عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم -" + السنن الكبري (7/ 


,) 
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وهو كما قال: فقد سبق تخريج مسلم له من طريق ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن 

الرّبيره عن عائشة. 

وقد رواه أيضًا البيهقي من طريق محمد بن إسحاقء نا أبو عبيد» نا يحيى بن سعيد. 

عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن الزُبيره عن عائشة. 

وأمَا ما رواه محمد بن دينار الطاحيء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله 
بن الزبيرء عن الزّبير فزاد فيه "الزبير" فهو خطأ. 

رواه ابن حبّان في صحيحه (7571؟) من طريقه» وقد نبّه البخاريّ في "العلل 

الكبير" /١(‏ 5 ) على أنه أخطأ فيه محمد بن دينار فزاد ف 

الإسناد "الزّبِير' ' وكذا قال الترمذيّ في سننه )١١90(‏ عند تخريج حديث ابن أبي 

مليكة» عن عبد الله بن الزبيره عن عائشة. 

٠‏ عن عبد الله بن الزُبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إِلَّا ما 

فتقّ الامعاءً" , 

حسن: رواه ابن ماجة )١11551(‏ عن حرملة بن يحيىء قال: حَدَنَنَا عبد الله بن وهب». 

قال: أخبرني ابن لهيعة؛ عن أبي الأسودء عن عروة» عن عبد الله بن الزّبير فذكره. 

وإسناده حسن من اجل ابن لهيعة» وفيه كلام معروفء إِلّا رواية العبادلة عنه أعدل 

من غيرهمء وهذا منها. 

حر للست ري صو سه عورم رسي 

يا نبي الله! إني كانث لي امرأة فتزوجث عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأوّلى أنها 

أرضعتٌ امرأتي الحُذثىي رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله - صلى الله عليه 

وسلم لو تحرج الاملاجة والافلا كتان , 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع (16: )١55١‏ من طريق المعتمر بن سليمان عن 

أيوب» يحدث عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث؛ عن أم الفضل فذكرته. 

وفي رواية: "لا تُحرم الرضعة أو الرضعتان؛ أو المصةٌ أو المصتان" . 

وفي رواية: "والرضعتان والمصتان" . 

وفي رواية: "هل تحرم الرضعة الواحدة" » قال: "لا" . 

قوله: "الإملاجة" هي المصة. يقال: ناح الصد' أمه ذا ررضعيا وأملجته أمّه أي 

أرضعته. 
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٠‏ عن أم سلمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا يُحرّمْ من الرضاعة 
إلا ما فتق الأمعاء في الثديّ» وكان قبل الفطام 07 

صحكدع: رواه الترمذيّ )١١57(‏ والنسائي ة فى الكبرى )2554١(‏ كلاهما عن قُتَيبة: 
حَدَتْنَا أبو عوانة» عن هشام بن عروة:؛ عن أبيه. عن فاطمة بنت المنذرء عن أم 
دلمة فذكر قف 

إسناده صحيح. وصحّحه أيضًا ابن حبّان (5 ؟١57)‏ ورواه من وجه آخر عن أبي 
عوانة مختصرًا. 

وقال الترمدي: ادا حديت ضبن صمح ال اد د م ا 
فون اللحولين: وما كان يعد الهواين الكاملين فإنه لا درم يتا" , 

وفاطمة بنت المنذر د بن الرُبير بن العوّام هي امرأة هشام بن عروة» ولكن اختلف 
ا 0 
كاد بق عهلاف - فرواه عن هشام بإسناده موقوفًا على أم فونه سدن بن 
وكذا خالفه يحيى القطان» فرواه عن هشامء عن يحيى بن عبد الرحمن عن أم 
ذكره الدّارقطنيّ في "العلل" 5 /١‏ 68 وقال: "قول لكر أشبه" ١‏ 

قلت:٠‏ هشام بن عروة له شيخان: أحذهما: فاطمة بنت المنذر زوجته وهي رواية 
ابي عوانة المرفوعة وهي اشبه بالصواب لانها من روايته عن زوجته. ولكن 
يعكره ما رواه وهيب بن خالد وهو ثقة أيضًا - موقوفا. 

فلعل فاطمة بنت المنذر تروي مرة مرفوعاء وأخرى موقوقا. والحكم للزيادة. 
وأعله ابن حزم في "المحلى" )25١7/١١(‏ بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر - وبين 
أم سلمة فقال: وؤُلدتْ فاطمة سنة (54 ه) وماتت أم سلمة سنة (59 ه) . 

قلت: هذه العلة غير قادحة؛ فإن فاطمة كان عمرها ١١(‏ سنة) وهي كانت بالمدينة 
فلقاءهما ممكق. 

وأمّا رواية يحيى القطان ففيه يحيى بن عبد الرحمن لم أعرف من هو؟ وفي الإسناد 
أيضًا انقطاع فلا يعتمد عليه. 

وقد صحح هذا الحديث أيضًا الحاكم» وابن القيم» وسكت عليه الحافظ في الفتح بعد 


(6)المجلد 


وقوله: "فتق الأمعاء" أي شقَّهاء ودخل فيها بحيث صار غذاء للولد. 

وقوله: "في الثدي" أي في زمن الثدي. 

قال الحافظ ابن القيم في زاده (5/ ): "وهذه لغة معروفة عند العرب» فإن 
العرب يقولون: فلان مات في الثدي». آي في ذسن الرضاع قبل الفطام؛ ومنه 
الحديث المشهور:" إن إبراهيم مات في الثدي, وإن له مُرْضِعًا في الجنّة نتم 
رضاعه "يعني إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه قالوا: وأكد ذلك بقوله:" لا 
رضاءع إلا ما فتقّ الأمعاءَ» وكان في الثدي قبل الفطام 5 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله جلت اله عليه ريلد لا 
رضاع إلا ما كان في الحولين ". 

رواه الدّارقطنيّ (5/ )١24‏ والبيهقي (7/ 557) كلاهما من حديث أبي الوليد بن 
برد الأنطاكيّ» نا الهشم بن جميل» نا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس 
فذكره. 

قال الدّارقطني:" لم يُسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ ". 
ونقل البيهقي عن ابن عدي أنه قال:" هذا يعرف بالهيثم بن جميل» عن ابن عيينة 
مسنذاة ووغين الهيثم يروفك علي أبن غياض ". 

قلت: وهو كما قال: فقد رواه سعيد بن منصورء عن ابن عيينة موقوقا. 

والهيثم بن جميل وإن كان ثقة حافظا كما قال الدارقطني. إِلّا أنه وهم في رفع هذا 
الحديث» والصحيح وقفه على ابن عباس. 

وفي معناه ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " له 
تحرّم من الرضاعة المصّةٌ والمصّتان» ولا يحرّمُ منه إِلّا ما فتق الأمعاء ". 
رواه البزّار - كشف الأستار - »)١555(‏ والبيهقي (7/ ) كلاهما من حديث 
محمد بن إسحاقء عن إبراهيم بن عقبة» عن حجّاجٍ بن حجّاج؛ عن أبي هريرة 
فذكره. 

قال البرّار:" لا نعلمه بهذا الفظ إِلّا بهذا الإسناد» وحجاج بن حجّاجٍ رُوي عن أبيه 
وأبي هريرة» وروى عنه عروة وهو معروف " 1 1 

وقال البيهقيّ:" ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفا على أبي هريرة بعض 
مار 

وقد رُويَ من أوجه أخرى أضعف من هذا. 


(6)المجلد 


ومنها: واو نه في "العلل" )5١77/١(‏ فإنه ذكره من طريق ابن لهيعة؛ 


عبد الرحمن الزرقيء عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» أو أبي سلمة» عن أبي 
هريرة فذكره. 


وقال: "هذا حديث باطل؛ وعبسي هذا أبو عباد لا أعرف له حديئًا صحيحًا. 
وقال ابن عدي:" يروي المناكير عن الزهري " 
فقه الحديث: يستفاد من أحاديث الباب أن خمس رضعات فما فوقها هي المحرمة: 
قال الإمام أحمد:" إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب 
قفوي '"'. 
والمراد بالخمس الرضعات هنا: خمس مصات. فإذا مصّ الطفلٌ ثدي المرأة» ثم 
تركه باختياره فهذه رضعة واحدة. ثم عاد إليه» فهذه رضعة ثانية» ثم عاد إلى 
المصء ثم تركه للتنفس» أو للانتقال إلى ثدي آخرء فهذه ثالثة» وهكذا الرابعة 
والخامسة أيضاء وليس المراد منه كما يَفُهم بعضٌ الناس أن الشبع في فترةٍ واحدةٍ 
تُعتبر رضعةٌ واحدةٌ» ولو مصر خمس مرات أو أكثرء فعلي قولهم يجب أن يشبع 
خمس مراتء ولو كثر عدد الرضعاتء وإنما الصّحيح هو عدد المصات لا عدد 
الشبعات. 
وبه أفتتٍ اللجنة الدائمة للفتوى للمملكة العربية السعودية» وقالت اللجنة:" ولو 
وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الإرضاع. كأن يُقطر في فمه؛ أو يشربه في 
إناء ونحوه» فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات. ولو لم 
اح الح ان حر لد لس للحا و حراس كس رساك 
فإذا نقص ولو رضعة واحدةٌ فإنها لا تُحرّم ' 
وقالت اللجنة١"‏ وسواء ارتضع من الثديء أو شربه في إناء خمس جرعات 
وقالت اللجنة:" وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل؟ 
فالأصل عدم الرضاعء فلة يحرم 5 اتتهج, 
والقول الثاني: إن رضعة واحدةً تُحرّم بظاهر القرآن في قوله تعالى: إوَأَحَوَائُكُمْ 

مِنَ الرّضاعَة] | [النساء: ا" 
وبه قال أبو حنيفة ومالك» وتركا لذلك الأحاديثت الصحيحة بحجة إنها زيادة على 
القرآد 

ل. 


1" 


(6)المجلد 


والقول: الثالف ل كحكسه اقل من كلاث.رصيعاك لقول. اللديخ هلي اله .عليه 
وسلم " لا تحرّمُ المصة والمصتان". وبه قال داود الظاهري. 
م كه رك ذل رجن ميدن صد او له شود ا راي 
ليست زائدة على القرآن» بل هي مُخصّصة لمطلقه مثل أحكام الصّلاة والزكاة 
والصوم والحج وغيرها. وبالله التوفيق. 
- باب ما جاء في رَضاعة الكبير 
٠‏ عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا 
مع النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - تبنّى سالمّاء وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن 
سيا ويرك لاسرا ب السب كا 1 - صلى الله عليه 
وسلم - زيداء وكان من تبتى رجلا في الجاهليّة دعاء الناس إليه. وورث من 
ميراثه؛ حتّى أنزل الله: ادْغْوهُم لِآبَائهِمْ هُوَ أَقْسَطْ عِنْدَ الله قَإنْ لَْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ 
فَإِحْوَائكُمْ فِي الدِينِ وَمَوَالِيكُمْ) [الأحزاب: *] فردوا إلى آبائهم» فمن لم يُعلم له أب 
كان مولى وأخًا في الدين» فجاءث سهلةٌ بنت سُهيل بن عمرو القرشيء ثم 
السامري :د وهو امراة ادن .حشيفء ين بعدة ه. إلى الندية صلى الله عليه وسلم أ 
فقالت:٠‏ : يارسول الله! إنا كنا نرى سالمًا ولدّاء وقد أنزل الله فيه ما قد علمت "فذكرت 
الحديث. 


صحيح: رواه البخازئق في النكاح 01 عن أ اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهريّء قال: أخبرني عروة بن الزّبيره عن عائشة فذكرته. 

هكذا قال البخاريّ يعني: فذكر الحديث وفيه إشارة إلى اختصار الحديث, 

ورواه أيضًا في كتاب المغازي )5٠٠00(‏ من حديث عقيلء عن ابن شهاب بإسناده 
واختصره أيضًا. ولم يكمله. وهذا يحتاج إلى التأمل هل البخاريّ ما كان يرى 
رضاعة الكبير؟ فحذف بقية القصة عمدا؟ وكان يرى أنها من خصوصية سالم 
كغيره من العلماء. 

وتمام الحديث عند أبي داود (11 )٠١‏ من طريق يونس» عن ابن شهاب» حَدَنْنِي 
عروة بن الزبير» عن عائشة وأم سلمة وجاء فيه١"‏ فقال لها النَّبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم "أرضعيه" فأرضعتّه خمس رضعات. فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة, 
فبذلك كانت عافشة تامو يفاك أخواتها» ويتات إخوكها أن :حكن من احيت عاقة 
أن يراهاء ويدخل عليهاء وإن كان كبيرّاء خمس رضعات ثم يدخل عليهاء وأبث أم 
سلمة وسائرٌُ أزواج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أن يُدخْلنَ عليهن بتلك الرضاعة 


(6)المجلد 


فاون الذارن يفتى إ طم في الميذ ونا لائاءا : وإنددما دري زيلها كانت 
وأكره مالك أبصنا القصسنة الكاملة رفن : 
٠‏ عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبيرء أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان فد شهد بدرًا. وكان 
تبني سالمًا الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة؛ كما تبنّى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - زيذ بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالمّاء وهو يرى أنه ابنه. أنكحه 
بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهي يومئذ من المهاجرات الأوّل. 
وهي من أفضل أيامي قريش. فلمًا أنزل الله في كتابه: اذْغْوهُم لآبَائِهِمْ هُوَ أفسَط 
عِنْد الله فإِنْ لَمْ تَْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائْكُمْ في الدِينٍ وَمَوَالِيكُْ) [الأحزاب: 0] رُدَ كل 
واحدٍ من أولئك إلى أبيه» فإن لم يُعلم أبوه رُدَ إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل 
وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني عامر بن لؤي - إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! كنا نرى سالمًا ولدا وكان يدخل علي 
وأنا فُضْبُلٌ وليس لنا إِلّا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "أرضعيه خمسَ رضعات فيّحرُمٌ بلبنها" وكانت تراه ابنا من 
الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين. فيمن كانت تُحب أن يدخل عليها من 
الرجال. فكانت تأمر أختّها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وبنات أخيها أن يُرضعنَ 
من أحبث أن يدخل عليها من الرجال. وأبى سائرٌُ أزواج النَبِيَ صلى الله عليه 
وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: لاء ما نرى الذي أمر 
به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا رخصة من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في رضاعة سالم وحده. لاء والله» لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. 
فعلى هذا كان أزواج التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - في رضاعة الكبير بأنه خاص 
بسا 

ا رواه مالك في الرضاع )١5(‏ عن ابن شهابء. أنه سئل عن رضاعة 
الكبير» فقال: أخبرني عروة بن الزّبيرء به. هكذا رواه يحيى» عن مالك مرسلا. 
ورواه عبد الرزّاق )١178485(‏ موصولًا عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة؛ء عن 
عائشة» أن أبا خذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان يدزيا - فذكره. 

وكذلك رواه عثمان بن عمرء عن مالك موصولا بذكر عائشة. ذكره ابن عبد البر 
في "التمهيد" (4/ 15) وإسناده صحيح. 


(6)المجلد 


وقول سهلة بنت سهيل: "يدخل علي وأنا فُضل" . 

قال ابن عبد البر: "معنى الحديث عندي أنه كان يدخل عليهاء وهي متكشفة 
بعضهاء مثل الشعرء واليدء والوجه" . 1 

وقال في صفة إرضاع الكبير هو أن يُحلّب له اللبن ويسقاه. 

قال: وأمًا أن تلقمه المرأة ثديها كما نصنع بالطفل فلاء لأن ذلك لا يحل عند جماعة 
العلماء. انتهى. 

٠‏ عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل النَّبَِّ - صلى الله عليه وسلمٍ - فقالت: 
يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم توكو بحليدة - فقال 
النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم "أرضعيه" قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ ! 
فتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "قد علمث أنه رجل كبير" . 

وفي رواية: 1اطيعيه تما هي طبه يقت الث فى لس الي هديق ترجدت 
فقالت: : إني قد أرضعته؛ فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع )١557(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عبد 
الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرته. 

والرّواية الثانية رواها من طريق عبد الوهاب الثقفيء» عن أيوبء عن ابن أبي 
مليكة؛ عن القاسم» عن عائشة. ا 
قال: . فمكئنت سنة» أو قريبًا منهاء لا أحدث به؛ وهِبْته؛ ثم لقيت القاسم فقلت له: ٠:‏ لقد 
حدثتني حديئًا ما حدثثه بعد. قال: فما هو؟ فأخبرته» قال: فحدّثه عني أن عائشة 
أخبرثنيه. 

وأمّا ما رواه حمّاد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمدء 
عن سهلة نفسهاء فهو خطأ. أخطأ فيه حمّاد بن سلمة» والصحيح أنه سقط فيه "عن 
عائشة" كما في رواية سفيان عند مسلم. 

وحديث حمّاد بن سلمة رواه أحمد )352٠١5(‏ عن يونس بن محمدء قال: حَدَنَنَا حمّاد 
بن سلمة» فذكره. 

عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله! إن سالمًا يُدعى لأبي حذيفة» ويأوي معه؛ ويدخل علي 
فيراني فضْلا. ونحن في منزل ضيّق. وقال الله تعالى: (اذْعُوَهُم لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطْ 
عِنْدَ الله [الأحزاب: ©] فقال: "أزضعيه تحرمي عليه" . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه عبد الرزّاق )١15885(‏ عن معمرء عن الزهريّء عن عروة» عن 

عائقية ذذكر كه 

قال الزهري: "قالت بعض أزواج التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم لا ندري لعل هذه 

ام و 

وقال الزهري: " وكانت عائشةٌ ثفتي بأنه يُحرّم الرضاع بعد الفصال حتَّى ماتت ". 

وقولها١"‏ فُصبُل "أي مبتذلة وهي المرأة إذا لبسث ثياب مهنتها. 

٠‏ عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفغ 

الذي ها اعب أن يدكل عل قال: فقالت عائشة: : أمنا لك في رسول الله.-حلى الله 
عليه وسلم - أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يارسول الله! إن سالمًا يدخل 

علي وهو رجلء وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم " أزضعيه حتّى يدخل عليك". 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع (131: 57 )١‏ عن محمد بن المثنى» حَدَنَنَا محمد 

بن جعفرء حَدَنْنَا شعبة» عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أم سلمة» قالت: فذكرته. 

٠‏ عن أم سلمة زوج النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول: أبي سائرٌ 

أزواج النَِيَ -صلى الله عليه وسلم - أن يُدَخِلْنَ عليهن أحدا بتلك الرضاعة؛ وقلن 

لعائشة: : والله ما نرى هذه إلا رخصة أرْخّصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم 

خاصة, فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة:» ولا رائينا. 

صحيح: روا معد في الرضاع ١‏ 4) عن عبد الملك بن شعيب بن الأليث؛ 

خذنتى أدب عن جذي» حَدَنَنِي عقيل بن خالد» عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو 

عبيدة بن عبد الله بن زمعة» أن 


أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته» أن أمّها أم سلمة زوج الت - صلى الله عليه 
وقول عائشة في الحديث السابق: "أما لكِ في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أسوة" فيه إشارة إلى أنها ترى أن رضاعة الكبير تحرّم» بخلاف سائر أمهات 
المؤمنين وجمهور الصحابة والتابعين. . ا 0 

فكانت عائشة تأمر أختها أمَّ كلثوم بنت أبي بكرء وبنات أخيها أن يُرضعن من 
أحبث أن يدخل عليها من الرجال. 

والليث. 
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وأمّا الصّحابة فلم يوافق عليها أحد. 

وقد روى مالك في الرضاع )١4(‏ عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى 
عبد الله بن عمرء وأنا معه عند دار القضاءء يسأله عن رضاعة الكبير. فقال عبد 
اللّه: : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وئيدة» وكنت أطؤهاء 
فعمدث امرأتي إليها فأرضعتها. فدخلث عليها. فقالت: : دونك فقد والله أرضعثهاء 
فقال عمر: أوجعها. وأك جار يتقو قانها الركباعة رضاضة الصغير. 

ورواه عبد الرزاق (7/ ؟51) عن معمرء عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمر 
أن امرأة أرضعت جاريةً لزوجها لتحرمها عليه» فأتى عمر فذكر ذلك له فقال: 
عزمث عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك» وواقعت جاريتك. 

ورواه مالك أيضًا عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني 
مصصث من امرأتي من ثديها لبنّاء فذهب في بطنيء فقال أبو موسى: لا أراها إلا 
قد حرُمّث عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا ثفتي به الرّجل. فقال أبو 
موسى: ماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان من 
الحولين: 

فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْرُ بين أظهركم. 

وكذلك رواه أبو داود )3١55(‏ عن عبد السّلام بن مطهّرء + أن سليمان ينث المغيزة 
حدثهم؛ عن عن أبي موسىء عن أبيه» عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود 
قال: "لا رضاع إِلّا ما شد العظم, وأنبت اللحم" موقوفًاء ولكن فيه أبو موسى وهو 
الهلالي» وأبوه لا يُعرفان. 

وروى عبد الرزاق (7/ 557) عن الثوريّء عن أبي حصينء عن أبي عطية 
الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتيء فحبس لبنها 
في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه. داليت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك. قال: 
فقام» وقمنا معه حثى انتهى إلى أبي موسى» فقال: ما أفتبت هذا؟ فأخبره بالذي 
أفتاه. فقال ابن مسعود: وأخذ بيد الررّجل. أرضيعًا ترى هذا؟ إِنّما الرضاع ما أنبت 
الكروم فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبرُ بين أظهركم. 
وقد روي مرفوعاء ولا يصح وهو ما رواه أبو 
داود )3١50(‏ وأحمد )4١١54(‏ والبيهقي (7/ ١1؟)‏ كلهم من حديث وكيعء حَدَتَنَا 
سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلاليّ» عن أبيه أن 
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رجلا كان في سفرء فولدث امرأته» فاحتبس لبثهاء فجعل يمصّه ويمجّه» فدخل 
حلَّقه فأتى أبا موسى فقال: حرؤمث عليك. قال: فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما أنبت اللحم» وأنشر 
العظّم' ' وفيه مع الجهالة انقطاع فإن أبا موسى الهلالي لم يدرك عبد الله بن مسعود. 
كما وقع فيه اضطراب فإن البعض زاد فيه عن ابن لعبد الله بن مسعود. 
وقوله: "ما أنشر العظم" أي زاد في حجمهه» فنشزهء وفي رواية: "أنشر" بالراء 
ومعناه شد العظم وقواه. والإنشاء بمعنى الأحياء في قوله تعالى: ث إِذَا شَاءً 
أَنْشَرَة) [ عبس: ل" 
ومعناه أن الرضاعة التي تقع بها الحرمةٌ هي ما كان في الصغرء والرضيغ طفل 
يقوثه اللبنْ ويسد جوعه. وأمَا ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه 
اللبنُ» ولا يُشبعه إلا الخبزُ واللحم» وما في معناهما من الثقل فلا حرمة له. أفاده 
الخطابى. 
قال ابن المنذر في الأوسط (8/ 058) : "وأكثر أهل العلم غير قائلين بقصة سالم 
هذاء يحتجون في هذا بظاهر كتاب الله» وبالأخبار الثابتة عن نبي الله - صلى الله 
عليه وسلم -: وبأخبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهو قول عوام 
أهل العلم من أهل الحجازء والعراق» والشام» ومصرء وغيرهم" . 
وقال: وأمّا ما احتجوا به من كتاب الله عز وجل فقوله تعالى: والوالةات تعطق 
أوْلَادَهُنّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أن يم الرّضَاعَةَ) [ [سورة البقرة: 0 
تعالى تمام الرضاع حولينء» ودلّ ذلك على أن لا حكم لما أرضعثه المولود بعد 
الحولين. وثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الرضاعة من 
المجاعة ثم ذكر هذه الأخبار. 
قلت: : وعائشة أم المؤمنين كانت تروي كما ثبت في الصحيحين: "إنما الرضاعة 
من المجاعة" » ثم خالفت فأجازت رضاعة الكبير» » فليس لنا إلا أن نأخذ بماروت» 
ونجعل رأيها يخص بها لسبب من الأسباب. وقد نقل بعض أهل العلم أنها رجعت 
عن رأيها قبل موتها - والله أعلم - ولكن قال الزهري: وكانت عائشة تفتي بأنه 
يُحَرّمْ الرضاغٌ بعد الفصال حتّى ماتت كما سبق» فلعل رجوعها خفى على 
الزهري. فلا ينبغي إحداث قول جديد بتحريم رضاع الكبير بحجة المصلحة 
والخاجة» وهل يتصور رضاع الكبير بدون المصلحة والحاجة: فما الفائدة من قول 
النَِمْ - صلى الله عليه وسلم "إنما الرضاعة من المجاعة" . 
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١‏ - باب شهادة المرضعة 

عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة: فجاءتنا امرأة سوداء,. فقالت: 
أرضعثكما. فأتيث النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فقلت:٠‏ : تزوجت فلانة بنت فلان؛ 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكماء وهي كادي فأعرض» فأتيته 
من قبل وجهه. قلت: إنها كاذبة» قال: "كيف بها وقد زعمث أنها قد أرضعتكما 


دهها غلك , 
صحيح: رواه البخاريّ في النكاح )5٠١5(‏ عن علي بن عبد الله» حَدَنَنَا إسماعيل 
بن إبراهيم» 


أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة. قال: حَدَنَنِي عبيد بن أبي مريم» عن عقبة 
بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة» لكني لحديث عبيد أحفظ قال: فذكر الحديث. 
وفي الصّحيح أيضًا (84) من وجه آخر عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عقبة بن 
الحارث؛ أنه تزوّج ابنة لآبي إهاب بن عزيزهء فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعتُ 
عقبة والتي تزوجء فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى 
يسول الله على الله علده ويام - و المدينة: قوماله قال ر سول الله دصل الل لدادا» 
وسلم "كيف وقد قيل" ففارقها عقبة» ونكحث زوجًا غيره. 
وفيه دلالة واضحة بأن عبد الله بن أبي مليكة سمع هذا الحديث من عقبة بن 
الحارث؛ كما سمعه أيضًا من عيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث. وكان لحديث 
عبيد أحفظ كما قال. 
وعبيد بن أبي مريم مكي ما له في الصّحيح سوى هذا الحديث كما قال الحافظ 
في "الفتح" والعمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة من عقبة بن الحارث نفسه. 
وفي الحديث دليل على قبول شهادة المغرضعة على رَضاع. وبه يقول أحمد 
وإسحاق. وهو قول ابن عباس؛ وطاوسء والزهريء والأوزاعيّ» وغيرهم وقالوا: 
إذا كانت مرضيّة» وتستحلف مع شهاديها. 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه أتي في امرأة شهدث على رجل وامرأته أنها 
أرضعهما فقال: لا» حتّى يشهد رجلان»؛ أو رجل وامرأتان. 
رواه سعيد بن منصور (117) » ومن طريقه البيهقي (557/9) عن هُشيمء أنا ابن 
أبي ليلى والحجاج» عن عكرمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب فذكره 
لا أنه مرسلء؛ فإن عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر بن الخطاب كما قال الإمام 
أحمد 
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وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي. وزاد الشافعي: أنه لا بأس بقبول شهادة أربع نسوة 
وهو قول عطاء وقتادة والشعبي. 
" - باب ما روي في الرضخ عند الفصال 
رُوي عن حجّاجٍ بن حجّاج» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة 
الرضاعة؟ قال: "الغرة: العبد أو الأمة" . 
زواه- أبى -داوة(154) والترمذئ 09189 والساتي 8098 وصكمة ابن 
حبّان (4770) كلّهم من حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن حجّاج بن حجّاج 
الأسلمين» عن أبيه فذكره. 
إسناده ضعيف من أجل جهالة حجّاججٍ بن حجّاج» وأبوه حجَّاج هو ابن مالك بن 
عويمر الأسلمي صحابي. 
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح 
قلت:٠‏ : ليس بحسن ولا صحيح. فإن فيه حجَّاجٍ بن حجّاج وهو ابن مالك الأسلمي لم 
يرو عنه غير عروة: ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلا فهو في عداد 
المجهولين. 
وأمّا ابن حبّان فذكره في كتابه "الثّقفات" وأخرج له في صحيحه كعادته في توثيق 
المجاهيل. 
كما أن البيهقّ (7/ 5515) ذكر فيه اضطرابا فقال: كذلك رواه أبو معاوية وعبد الله 
بن إدريس عن هشام بن عروة. وقيل: عن عروة» عن حجّاج بن حجّاج بن مالك؛ 
غن. النديخ - صلى الله عليه وسلم -» وقيل: عنه عن حجّاجٍ بن أبي الحجاج» عن 
أبيه» والصواب: الحجاج بن حجّاج: عن أبيه. قاله البخاريٌ. الشهئ: 
وذكر الترمذيّ أيضًا بعض الاضطراب الذي وقع فيه» وذكر معنى قوله: "يذهب 
عني مذمة الرضاع" يقول: إِنّما يعني به ذمام الرضاعة وحقهاء يقول: إذا أعطيت 
المرضعة عبدًا أو أمة» فقد قضيت ذمامَها. 
فكأنه سأل التَبَِ - صلى الله عليه وسلم - ما يُسقط عني حقّ المغرضعة حتَّى أكون 
قد أديثه كاملا؟ وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شينًا سبوى 
أجرتها. 
و"العْرة" : بضم المعجمة» وتشديد المهملة: هو المملوك. 
وأمّا ما رُوي عن عائشة فهو خطأ. 


" 
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رواه البزّار - كشف الأستار - )١555(‏ عن أحمد بن بكارء أبو هاني الباهليء عن 
عثمان بن عفان الغطفاني» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
قال البزار: "أخطأ فيه عثمان إِنْما يرويه هشام» عن أبيه عن حجّاجٍ بن الحجاج؛ 
عن ابيه" , 

فال الميقيج في" المجوي (100114) وراد البذان غن الحسد ين يكان الناهلي ول 
أعرفه» ويقية رجاله رجال الصّحيح. 

4 - باب ما جاء في إكرام الغفرضعة 

رُوي عن أبي الطفيل أن الَتَّبِ - صلى الله عليه وسلم - كان بالجعرانة يقسم لحمّاء 
وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير قال: فأقبلت امرأة بدوية» فلمًا دنت من النَبَِ 
- صلى الله عليه وسلم - بسط لها رداءًه» فجلست عليه. فسألت من هذه؟ قالوا: : أمه 
التي أرضعته. 

رواه أبو داود )2١55(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١١1(‏ وابن حبّان قن 
صحيحه (4777) وأبو يعلى )410٠١(‏ والحاكم (؟/ )1١18‏ كلّهم من حديث أبي 
عاصم الضّحّاك بن مخلد» عن جعفر بن يحيى بن ثوبان» قال: حَدَتَنِي عمارة بن 
ثوبان» قال: حَدَثَنِي أبو الطفيل فذكره. 

وسقط في إسناد أبي يعلى أبو عاصم الضنّحَّاكء وهو ثابت في إسناد ابن حبّان فإنه 
رواه عن أبي يعلى فتنبه. وإسناده ضعيف. 

جعفرين بحرى بن ذوبان» "مجهول" كما قال ابن المديدئ. وإن كان ابن حبّان ونّقه 
علئ قاعدته في توئيق المجاهيل» وكذلك شيخحُه وعمّه عمارة بن 
ثوبان "مجهول" لم يرو عنه غير ابن أخيه جعفر بن يحيى بن ثوبان» ومع ذلك 
وثّقه ابن حبّان على قاعدته في توثيق المجاهيل؛ وأخرج حديثه في صحيحه.؛ وقال 
عبد الحق: ليس بالقوي 

فتعقبه ابن القطان فقال: "'مجهول الحال" . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كان جالسًا يومّاء فأقبل أبوه من الرضاعة؛ فوضع له بعض ثوبه؛ 
فقعد عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شقّ ثوبه من جانبه الآخرء فجلست عليه ثمّ 
أقبل أخوه من الرضاعة:» فقام له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه بين 
يديه 
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رواه أبو داود )5١55(‏ عن أحمد بن سعيد الهمدانئ» حَدَثَنَا ابن وهبء قال: حَدَنَنِي 
عمرو بن الحارث» أن عمر بن السائب حدّثه فذكره. 

وفيه عمرو بن الحارث بن الضبّحّاك الزبيدي "مقبول" أي عند المتابعة وعمر بن 
السائب مات سنة ١١5(‏ ه) ففيه انقطاع. 


#« *ى 


الاب كذانب القضياء 

جموع ما جاء في أدب القاضي 

١‏ - باب العدل في القضاء 

قال الله تعالى: (إِنّ الله يَأَمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمَااتٍ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ 
أَنْ تَحْكُمُوا بالعذل) [ [النساء: 6 5] 1 

وقال لنبيه: (زأن حك يهم يما نك ال ولا تنيع هوام واخز هم أن يفتطولة 
عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِلبِكَ [ [المائدة: 1 

وقال تعالى: 0 يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنْ قَوْم عَلَى آله :ككيلوا اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبْ 
لِلتَفَوَى) [ [المائدة: / 

0000000 "سبعة يظلهم الله يوم القيامة 
في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة اللهه ورجل ذكر الله 
في خلاءء ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجد. ورجلان تحابا في الله 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء قال: إني أخاف الله ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حنَّى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحدود .)16٠١5(‏ د في الزكاة (11: 
)٠ ."١‏ كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء عن خُبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصمء عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن المقسطين 
عند الله على منابر من نورء عن يمين الرحمن عَرَّ وَجَلَه وكلتا يديه يمينٌ» الذين 
عدون في كيم رافلييم وماو وا" . 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١187(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو 
بن دينار» عن عمرو بن أوسء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 


(6)المجلد 


ه عن عياض بن حمار المجاشعي أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذات 
يوم في خطبته فذكر الحديث: قال: "أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق 


موفق» ورجل رحيم 


فذكر الحديث" 


صحيح: رواه مسلم في كتاب الجنّة )١875(‏ من طرق عن معاذ بن هشام؛ حَدَتَنِي 
أبي» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن حمار المجاشعي 
فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل» والصّائم حتى يُفطرء ودعوة المظلوم تحمل على الغمام؛ 
وتفتح لها أبوابُ السماء» ويقول الرب: وعزتي لاأنصرنك ولو بعد حين ". 
حسن: رواه الترمذيّ (5514؟)»ء وابن ماجة(”75١)2)‏ وأبو داود 
الظيالدسي (1/*17) ورحكهه ابن حتاق (1414؟) كليم من سديث سعد أي محاهد 
الطائي (قال ابن ماجة: وكان ثقة) عن أبي مدلة (قال ابن ماجة: وكان ثقة) عن حي 
هريرة فذكره. 

وإسناده حسن كما قال الترمذيّ من أجل أبي مدلَّة فقد جهّله غير واحد من أهل 
العلم ولكن كما رأيت وثقه ابن ماجة وابن حبّان وغيرهما فهو لا ينزل على درجة 
الحسن" . 

ه عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يد الله مع القاضي 
حين يقضيء ويد الله مع القاسم حين يَقسم" . 

حسن: رواه أحمد )١5١51١(‏ عن عليّ بن إسحاقء أخبرنا عبد الله» أخبرنا ابن 
لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء حدّثه عن عمرو بن الأسودء عن أبي أيوب 
فذكره. ْ ْ 
إسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن فيه ضعفاء ورواية العبادلة عنه أعدل» وهذا 
منهاء وعبد الله هو: ابن المبارك. 

وتابعه يحيى بن إسحاق السيلحيني فرواه عن ابن لهيعة بإسناد مثله ومن هذا 
الطريق رواه أيضًا أحمد والبيهقي /٠١(‏ ؟؟١)‏ . 


(6)المجلد 


وقوله: "يد الله مع القاضي" .يعني إذا قضى بالعدل: 

١‏ - باب فضل من أوتي الحكمة فقضى بها 

قال الله تعالى: إيؤتي الحكفة كن ياه وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَد أوتي حَيْرَا 
كَثِيرَا؟ [البقرة: 115] , 

« عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه اللّهُ مالاء فسلّطه على هلكته في الحق» وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي 

بها ويعلّمها" 

متفق عليه: وه البخاريّ في الأحكام ,)7١5١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها )5١1(‏ كلاهما من طريق إسماعيل» عن قيسء عن عبد الله بن مسعود 
فذكره. 

قال الحافظ: "وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه؛ وقوي 
على أعمال الحق» ووجد له أعوانا لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم؛ 
وأداء الحق لمستحقه 

وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس» وكلّ ذلك من القرباتء» ولذلك تولاه الأنبياء 
ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين» ومن ثمّ اتفقوا على أنه من فروض الكفاية؛ لأن 
أمر الناس لا يستقيم بدونه ". الفتح /١7(‏ ١؟١)‏ , 

؟ - باب أن الله مع القاضي العدلء فإذا جار تخلى عنه 

دع عدالة ب الي أونى تال لوسرل اله صلي الله عارك ونع" إن الله 
مع القاضي ما لم يَجْرء فإذا جار تخلى عنه» ولزمه الشيطان " 

حسن: رواه الترمذيّ (20١١),؛‏ وصححه ابن حبّان (5.0177) : والحاكم (5/ 
؟5) والبيهقي /٠ ٠(‏ ) كلّهم من حديث عمرو بن عاصم قال: حَدَتَنَا عمران 
القطان» عن أبي إسحاق الشيبانئء عن عبد الله بن أبي أوفى فذكره. والأفظ للترمذي 
واختصره ابن حبّان. 

وقال الترمذيّ: حسن غريب. 

ورواه ابن ماجة )59١1(‏ والبيهقي كلاهما من حديث محمد بن بلالء عن عمران 
القطان» عن حسين بن عمران المعلم» عن أبي إسحاق الشيباني فذكر الحديث. فزاد 
في الإسناد:" حسين بن عمران المعلم ". 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في عمران وهو ابن دَاوَر - بفتح الواو وبعدها 
راء - أبو العوام مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 


(6)المجلد 


وعن سعيد بن المسيب قال١"‏ إن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي 
فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له. فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق» 
فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثمَ قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه 
ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك؛ وعن شماله ملك؛ يسدّدانه ويوققانه 
للحق ما دام مع الحقء فإذا ترك الحق عرجا وتركاه ". 

رواه مالك في الأقضية (؟) عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب فذكره. 
رُوي عن معقل بن يسار المزني قال: أمرني النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم - أن 
أقضي بين قوم فقلتُ: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله. قال:" الله مع القاضي ما 
لم يَحِفْ عمدا". 

رواه أحمد(705١0)‏ والطّبراني ‏ في الكبير(١7/‏ 2 555)وفي 
الأوسط (1504) كلّهم من حديث تفيع بن الحارث؛ عن معقل المزني فذكره. - 
ونفيع بن الحارث هو أبو داود الأعمى الهمداني الدّارميّ ضعيف باتفاق أهل العلم؛ 
قال ابن حبّان: يروي عن الثقات الموضوعات توهما. وقال النسائي: متروك 
الحديث» وضعفه البخاريّ وأبو حاتم والترمذيٌ وغيرهم. 

ديات التعليظ من قيول الرشوة في الحكد 

ه فنع كيد اللديق. عمو قال: قال رسول: الزد - صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على 
الراشي والمرتشي 1 

حسن: رواه أبو داود »)585٠0(‏ والترمذيّ (17١١)ء‏ وابن ماجة )59١7(‏ ,2 
وأحمد (6575). وابن الجارود (585)» وصحّحه ابن حبّان (5019) , 
والحاكم (54/ ٠١7‏ -؟١٠)‏ » والبيهقي )١1١9-7787/9١(‏ كلّهم من حديث ابن أبي 
ذئب؛ عن خاله الحارث بن عبد الرحمنء عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو 
فذكره. ْ 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي 


في الحكم. 


(6)المجلد 


حسن: رواه الترمذيّ )١١77(‏ » وأحمد (1077) » وابن الجارود (585) وصحّحه 
ابن حبّان (00175) والحاكم (5/ " )٠‏ كلّهم من حديث عمر بن أبي سلمة. عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة الزهري قاضي المدينة مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث إلا أنه خالف فيه فجعله من مسند أبي هريرة وجعله الحارث بن 
عبد الرحمن من مسند عبد الله بن عمروء فنقل الترمذيّ عن عبد الله بن عبد 
الرحمن (وهو الدارمي) يقول: "حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمروء عن 
لَب صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح" 

إلا إن هذه الفيضالقة الا تون هدى حبخة حديف بى هرير :ذفان الحار كين عند 
الرحمن القرشي وإن كان أحسن حالا من عمر بن أبي سلمة؛ فإن الابن قد يكون 
أعلم بحديث أبيه فلا يبعد أن يكون لأبي سلمة نفسه شيخان: عبد الله بن عمرو وأبو 
هريرة» ولذا حسّن الترمذيّ حديث أبي هريرة وإن كان نقل عن الدّارميَ تصحيح 
حديث عبد الله بن عمروء وكذا صحّحه أيضًا جماعة من أهل العلم كما يظهر من 
وفي الباب ما رُوي عن ثوبان قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي 
والمرتشي والرائش: يعني الذي يمشي بينهما. .ا . 7 
رواه أحمد )5١5115(‏ عن الأسود بن عامرء حَدتْنَا أبو بكر - يعنى ابن عَيَاش -» 
عن ليث؛ عن أبي الخطّاب؛ عن أبي زرعة» عن ثوبان فذكره. . 

إسناده ضعيف من أجل ليث هو ابن أبي سليم فإنه سيء الحفظء وقد اضطرب فيه 
فأتى فيه بألوان: مرّةً قال هكذا عن أبي زرعة عن ثوبان» وأبو زرعة لم يسمع من 
ثوبان ففيه إرسال. 

وثانية: أدخل بينهما أبا إدريس الخولاني. 


وثالثة: عن أبي الخطاب؛ عن أبي إدريس» عن ثوبان» وليس فيه ذكر أبي زرعة: 
وأبو الخطابه مجهؤول. 

رابعة: عن أبي زرعة:؛ عن أبي إدريسء عن ثوبان كما عند البزار - كشف الأستار 
11553 

وخامسة: عن ليث» عن أبي زرعة» عن ثوبان. عند الحاكم (؟/ ” ١٠)وليس‏ فيه 
أبو الخطاب ولا أبق إدرسء وهذا كله يزيد ضعفا إلى ضكقفه. 


(6)المجلد 


وأمَا قوله: "الرائش" فهو منكر لم يذكر إِلَّا في هذا الحديث» وفي الباب أحاديث 
أخرى كلها معلولة. 

وقوله: "الراشي" وهو المعطيء و "المرتشي" وهو الآخذء وإنما يلحقها العقوبة 
معا إذا استويا في القصد والإرادة فرشا المعطي لينال به باطلاء ويتوصل به إلى 
ظلم؛ وأمَا إذا أعطى ليتوصل به إلى حق؛ أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل 
في هذا الوعيد. ذكره الخطابي. 

#جاب الترهيب من تولي التضباء لمن لا يق بتقدية 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولي القضاءء فقد 
ذبح بغير سكين" . 

حسن: رواه أبو داود (١55171)ء‏ والتّرمذيّ (0155) 2 والدارقطني (5/ ع ). 
والبيهقي ( ٠‏ كلهم من طريق فضيل بن سليمان» عن عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلبء؛ عن سعيد المقبريٌ» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذيّ: : "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" . 

قلت: الحو ون سليفاء الشرض سيحرر د خط كين ادارب 

رواه النسائيّ في الكبرى (05175) ٠‏ والحاكم (؟5/ )1١‏ » والبيهقي ( 01٠‏ كلهم 
من طرق عن ابن أبي ذئب؛ عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبريّ به 
مثلة ْ ْ 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" 

وللحديث أسانيد عا إل ل ل اي 

رواه أحمد (لالا/ا8) » وابن ماجة )5١١08(‏ » والدارقطنيى (54/ )5١5‏ والبيهقى 
وغيرهم. ومن قال فيه: "سعيد بن المسيب" فقد أخطأ. نبه على ذلك الدّارقطنيّ في 
العلل ,.)5٠٠ /٠١(‏ 

وانظر للمزيد من التخريج: المنة الكبرى (1/, -56) . 

1 - باب في القاضي يخطيء 

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: نا 
حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجرانء» وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر" 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة )"١55(‏ ومسلم في 
الأقضية )١7١7:15(‏ كلاهما من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن العماد» عن 
محمد بن إبراهيم بن 


(6)المجلد 


الحارث؛ عن بُسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاضن شذكره, 

قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حَدَتَنِي أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد" . 

صحيح: رواه الترمذيّ )١١51(‏ ,2 والنسائي (5581) ٠‏ وابن الجارود (151) ؛ 
وصحّحه ابن حبّان ( 60٠‏ ).ء والدارقطني (4/5 2٠٠‏ » والبيهقي ( )كلهم 
من حديث عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن سفيان الثوري» عن يحيى بن 
سعيدء عن أبي بكر بن عمرو بن حزمء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
قال الترمذيّ: "حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان 
الثوريّ»ء عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن سفيان 
الثوري" 

وقال ابن اللهازوو: "لا نعلم أحدًا روي هذا الحديث عن الثوري غير معمر" 

قلت: : لا يضر ذلك فإن معمرا ثقة» وفيه كلام خفيف في روايته عن العراقيين إلا 
أنه لا يؤثّرُ فى صحة الحديث. 

٠‏ عن بريدة بن الخصيب عن التَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: الالتضراة فاقت ةن اعد 
في الجنّة؛ واثنان في الثارء فأما الذي في الجنّة فرجل عرف الحق فقضى به 
ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في الذار» ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في الثار" .. 

حسن: رواه أبو داود(5/ا2)'5, وابن ماجة (5١5؟2)5‏ والطحاوي في 
مشكله (55) » والبيهقي )١١5 /٠١(‏ كلّهم من حديث خلف د بن خليفة» عن أبي 
هاشمء عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

قال أبو داود: "هذا أصح شيء فيه" يعني حديث ابن بريدة. 

قلت: إسناده حسن من أجل خلف بن خليفة فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
وقد توبع لما رواه الترمذيّ )١١75(‏ ء والطحاوي في مشكله (5*) » وصحّحه 
الحاكم (5/ »)٠‏ والبيهقي ( 02٠‏ كلهم من حديث شريكء عن الأعمشء عن 
سعد بن غبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه فذكر نحوه. 


(6)المجلد 


وللحاكم إسناد آخر رواه عن أبي بكر بن إسحاقء أنبأ محمد بن غالب» ثنا شهاب 
بن عباد» ثنا عبد الله بن بكيرء عن حكيم بن جبيرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
فذكر نحوه. 

قال الحاكم: "وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم" وهو يقصد به رواية 
شريك بن عبد الله 


النخعي. وأمّا هذا الإسناد ففيه حكيم بن جبير الأسدي "'ضعيف" . 

وأمّا ما روي عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يختصمان فقال لي: "قُمْ يا عقبة! فاقض بينهما" . قلت: يا رسول الله! أنت 
أولى بذلك مني. قال: "وإن كان اقض بينهماء فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة 
رواه الدّارقطنئ (؛/ )25١5‏ فيه الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشاميّ 
مختلف فيه غير أن جمهور أئمة الحديث ذهبوا إلى تضعيفه. 

ومعنى الاجتهاد من الحاكم إِنْما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب 
ولا سنة؛ ولا أمر مجتمع عليه؛ فأما وشيء من ذلك موجود فلا. الأم زكر+* 1 
وكذلك لا يصح ما رُويَ عن أبي هريرة عن اللْبَِ -صلى الله عليه وسلم - 
قال: "من طلب قضاء المسلمين حنَّى يناله ثم غلب عدلّه جوره فله الجنّة: ومن 
غلب جوزره عدلّه فله الثار 0 

رواه أبو داود (51") عن عباس العنبريّء حَدَثَنَا عمر بن يونسء حَدَثَنَا ملازم 
بن عمروء حَدَنَّنِي موسى بن نجدة» عن جده يزيد بن عبد الرحمن - وهو أبو كثير 
- حَدَثَنِى أبو هريرة فذكره. 

وموسى بن نجدة الحنفي اليمامي "مجهول" كما قال الحافظ في التقريب. 

" - باب من ولي القضاء بدون طلب منه ْ 

٠‏ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النَبِي - صلى الله عليه وسلم "يا عبد الرحمن 
بن سمرة! لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها 
من غير مسألة أعنت عليها" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور )1١175(‏ ومسلم في 
الآيمان )١155(‏ كلاهما من حديث جرير بن حازمء حَدْثْنَا الحسنء» حَدثْنَا عبد 
الرحمن بن سمرة فذكره. 


(6)المجلد 


٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أراد الله بالأمير خيرًا 
جعل له وزير صدق» إن نسي ذكّره. وإن ذكر أعانه» وإذا أراد الله به غير ذلك 
جعل له وزير سوءء إن نسي لم يذكّره؛ وإن ذكر لم يُعنه" . 

صحيح: رواه أبو داود (55؟51) واللّفظ له 
والنسائي (؟ )و أحيد 82414 1)اواين حبّان (5515) والبيهقي ١(‏ 121 ب 
١‏ كلهم من طرق عن القاسم بن محمد؛ عن عائشة فذكرته. 

وفي بعض طرقه ضعف يسير يتقوى بمجيئه من طرق أخرى. 

وقد روي عن عائشة قالت:٠‏ سععث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين الاثنين 
ف ثمرة قط" . 

رواه أحمد (14514؟) والطّبراني في الأوسط(410١5١)‏ وصحّحه ابن 
حبَّان (5055) والبيهقي )35/٠١(‏ 


كلّهم من طرق عن عمرو بن العلاء الشئّي من عبد القيس قال: حَدَنْنِي صالح بن 
سرج. حَدَنَِي عمران بن حطان قال: فحلك على عاشة فذاكرتها حنى دكرنا 
القاضى فذكرته. 

وفيه صالح بن سرج مجهولء لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبّان في ثقاته (5/ 
) واعتمده الهيثميَ في "المجمع" (4/ )١57‏ فحمئّن إسناده. 

روي أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "من كان 
قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا" . 

رواة الترمتي (95؟1) عن محمد ين عيد الأغلى الصنعاني» قال» حَدْتَنَا المعتمر 
بن سليمان» قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال 
لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين! » قال: فما 
تكره من ذلك؟ وقد كان أبو بكر يقضي؟ قال: إني سمعتُ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: فذكر الحديث. 2 ْ 

قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريبء وليس إسناده عندي بمتصل " 
قلت:٠‏ : لآن عبد الله بن موهب وهو الشاميّ أبو خالد لم يسمع من عثمان. 

قال أبو حاتم كما في العلل )5142/١(‏ : 1 عبد الملك بن أبي جميلة مجهول» وعبد 
الله هو ابن موهب الرملي على ها أرق وهو ,عن عتمان مر مل ١‏ 


(6)المجلد 


وفي الباب ما روي أيضًا عن أنس بن مالك قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول:" من طلب القضاءء واستعان عليه ؤكل إليه» ومن لم يطلبه. 
ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدّده ". 

رواه أبو داود (517") والتّرمذيّ )١577(‏ وابن ماجة )١05(‏ والحاكم (؟/ 
15) والبيهقي ( 2٠0٠‏ وأحمد )١١١184(‏ كلهم من طرق عن إسرائيل» عن عبد 
الأعلى الثعلبي» عن بلال بن أبي موسىء عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده ضعيف فإن عبد الأعلى الثعلبي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وأمّا الحاكم فصحّحه. وهو تساهل منه كما أنه لاا معنى لقول 
الترمذيّ (75؟1١)‏ رواه من حديث أبي عوانة» عن عبد الأعلى الثعلبئّ» عن بلال 
بن مرداس الفزاريّ» عن خيثمة وهو البصريء عن أنسء عن التَبِىَ م 
عليه وسلم " من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء ؤكل إلى نفسه. ومن أكره عليه 
أنزل الله عليه ملكا يسدده "قال: هذا حديث حسن غريبء؛ وهو أصح من حديث 
إسرائيل» عن عبد الأعلى" . 

لأن مداره على عبد الأعلى الثعلبئ» ثم هو اضطرب فيه فمرة رواه عن بلال بن 
مرداس وهو ابن أبي موسى الفزاريّء عن أنسء» وأخرى أدخل 
بينهما "خيثمة" ومرداس الفزاري نفسه لم يوثقه أحد غير ابن حبّان» ولذا جعله 
الحافظ في درجة "مقبول" أي عند المتابعة» ولم يتابع فيكون لين الحديث. وكذلك 
خيثمة هو ابن أبي خيثمة "لين الحديث" كما في التقريب. 


4 - باب حكم القاضي لا يُحِلَ حرامّاء ولا يُحَرَمُ حلالا 
٠‏ عن عائشة أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقّاصء عهد إلى أخيه سعد بن أبي 
وقاض: أن ابن وليدة زمعة منيء. فاقبضه إليك» قالت:٠‏ : فلمّا كان عام الفتح أخذه 
سعد. وقال: ابن أخي. قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي. وابن 
وليدة أبي. ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: 
يا رسول الله! ابن أخي» قد كان عهد إليّ فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة 
أبي. ولد على فراشه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "هو لك يا عبد بن 
زمعة" ثمَ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ثم 
قال لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه" لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. 
قالت: فما رآها حتَّى لقي الله عَنَّ وَجَلَ. 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في الأقضية )٠١(‏ عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزّبِير» 
ورواه البخاريّ في الأحكام )"١4(‏ من طريق مالكء به» مثله. ورواه مسلم في 
الرضاع 517:55 )١5‏ من طريق اللّيث» عن ابن شهابء به. 

٠‏ عن أم سلمة زوج النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إنّما أنا بشر» وإنكم تختصمون إليَء فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه؛ 
فلا يأخذن منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من الثار" . 

متفق عليه: رواه مالك في الأقضية )١(‏ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن زينب 
بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الأحكام )"١75(‏ من طريق مالكء به مثله. 

ورواه مسلم في الأقضية (5: )١17١7‏ من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة؛ 
به» فذكره. 

٠‏ عن أم سلمة زوج النَِيَ -صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سمع خصومة بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: إِنّما أنا بشرء وإنه يأتيني 
الخصمء » فلعلٌ بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك؛ 
فمن قضيت له بحق مسلم» » فإنما هي قطعة من الثارء فليأخذها أو ليتركها". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأحكام )73١81(‏ ؛ ومسلم في الأقضية (5: 
)2 كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء أخبرني عروة بن الزُبير» أن زينب 
ابنة أبي سلمة أخبرته؛ أن أم سلمة زوج النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - أخبرته؛ 
فذكرته. 

« عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث بينهما قد درستء ليس بينهما بينة» 
فقال النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم "إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشر» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع 
منكم» » فمن قضيت له من أخيه شينًا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من الثار» يأتي 
به إسطاما في عنقه يوم القيامة» قال: فبكى الرجلان» وقال كل واحد منهما: حقي 
لأخيء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أما إذ فعلتما هذاء فأذهيا فاقتسما 
وتوخيا الحق ثمٌ استهماء ثم يتحلل كل واحد منكما صاحبه ". 


(6)المجلد 


حسن: رواه أبو داود (585؟: 585") وأحمد (55701) والدارقطني (54/ 7778 - 
9) والحاكم (4/ 15) وابن الجارود )٠٠٠١(‏ والبيهقي )١1١ /٠١(‏ والطحاوي 
في مشكله (05") كلّهم من حديث أسامة بن زيدء ثنا عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمةة يعن آم يتلية فذكر كه و النفظ الأحمد. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ". 

قلت: هو حسن من أجل الكلام في أسامة بن زيد الليثي مولاهم» غير أنه حسن 
الحديث., 

1 - باب نقض حكم القاضي إذا ظهر الحق بخلافه 

قال الله تعالى: إوَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَان ف فِي الْحَرْثِ إِذْ نَقَشَت فيه عَنَمْ الْقَوْمِ 
وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (4,) فدهعتَاهَا يمان وعلل ْنا حكْمَا جلما 7 [الأنبياء: ملا 
ااا 

٠‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" كانت امرأتان معهما 
ابناهماء جاء الذئب» فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنُما ذهب بابنك» وقالت 
الأخرى: إِنّْما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داود عليه السّلام» فقضى به للكبرى؛: 
فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السّلام» فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسّكين أشقه 
بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها» فقضى به للصغرى " 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحدود (1115) 3 ومسلم كي 
الأقضية ( 1)كلاهما من حديث 58 الزّنادء عن الأعرج» : عن أبي هريرة» 
فذكره. 

قال ابن الجوزي:" استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملا فأجاد؛ وكلاهما حكما 
بالاجتهادء لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه ". فتح 
الباري ١)‏ /5195(. 

٠‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنُما أنا بشرء 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فمن قطعت له من حق أخيه قطعة 
فإنما أقطع له قطعة من الثّار". 

حسن: رواه ابن ماجة (6١؟١)‏ وأحمد (85554) وصحّحه ابن حبّان (2071) كلهم 
من حديث 


محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 


(6)المجلد 


٠‏ باب في التوجيهات النبوية لمن يطلب القضاء 
« عن أبى در قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملنى؟ قال: فضرب بيده على منكبى 
ثم قال: "يا أباذرٌ! إنلك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إِلّا من 
أخذها بحقهاء قف الذي عليه فيها" . 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة (1475) عن عبد الملك بن شعيب بن الليثء حَدَتَنِي 
أبي» شعيب بن الليثء حَدَنَنِي الآيث بن سعد, حَدَثَنِي يزيد بن أبي حبيب» عن بكر 
بن عمروء عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن ابن حُجيرة الأكبر» عن أبي ذرٌ 
فذكربي 

٠‏ عن أبي ذرٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أباذرٌ! إني أراك ضعيفاء 
وإني أحب لك ما أحب لنفسيئ؛ لا تأمرنّ على اثنين» ولا تُولينَ مال يتيم" 
صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١8”1(‏ من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرى» 
حَدَنَنَا سعيد بن أبي أيوب» عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي» عن سالم بن أبي 
سالم الجيشاني, عن أبيه. عق اد فذكره. 

قال النووي رحمه الله تعالى: "هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات؛ لا 
سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأمَا الخزي والندامة فهو 
في حق من لم يكن أهلا لهاء أو كان أهلا ولم يعدل فيهاء فيخزيه الله تعالى يوم 
القيامة ويفضحه. ويندم على ما فرّط. وما من كان أهلا للولاية» وعدل فيها فله 
فضل عظيمء تظاهرت به الأحاديث الصحيحة" . انتهى. 

١١‏ - باب لا فضل لشريف على مشروف في الدِين 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الناس كالإبل المائة لا 
يجد الرّجل فيها راحلة" . 

متفق عليه: رواه البخاريت في الرقاق )١1538(‏ ومسلم في فضائل 
الصّحابة )١5517(‏ كلاهما من حديث الزُهريّ» عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر 
فذكرم 

قال البيهقيئ /٠١(‏ 5؟١١)‏ : "هذا الحديث قد يتأول على أن الناس في أحكام الدين 
سواءء لا فضل فيها الشريف على مشروفء ولا لرفيع منهم على وضيعء كالإبل 
المائة» لا تكون فيها راحلة» وهي الذلول التي ترحل وتركب» وجاءت فاعلة بمعني 
مفعولة" . 


(6)المجلد 


وقيل: معناه أن الناس كثيرء والمرضي منهم قليل قاله ابن بطال أي الذين يتحملون 

عن الناس» ويكشفون كربهم وهم قليلون. 

5" - باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب 

- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه - وكان بسجستان‎ ٠ 

بأن لا تقضي د بين اثنين وأنت غضبانء فإني سمعت النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - 

يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" ١‏ 

متفق علية: رواه البخاريّ في الأحكام )/١54(‏ ,2 ومسلم في الآقضية :١1(‏ 

)0 من طريق عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» فذكره. 

؟١‏ - التسوية في النظر والإشارة ْ 

٠‏ عن أم سلمة زوج النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم -» عن النَبِي - صلى الله عليه 

وسلم - أنه قال: "إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان» 

فليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة؛ ولا يرفع صوته على أحد الخصمين" . 

حسن: رواه الأارقطنن49/ 008 والبيهقي(50/ (1982)وأبو 

يعلي (28537) والطّبرانيَ في الكبير (77/ 185) كلّهم من طرق عن عباد بن كثير» 
عن أبي عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أم سلمة فذكرته. وبعضهم اختصره. 

قلت: قال البيهقي: "هذا إسناد فيه ضعف" ؛ وهو يقصد به عباد بن كثير الثقفي 

اللصيري كإنه حعيقه د أقل. العم | لذ أنه ريع 

زواف إسخان ين راهوي 14951 دن بقية ين الرليده بكذانق. ارو محمد كن أبن 

بكر مولى بني تميم» عن عطاء بن يسار بإسناده فذكره نحوه. 

وأبو محمد لا يُعرف من هو؟ وبقية بن الوليد إذا كنى فالغالب أنه ضعيف» 

والإسنادان يقوي أحدهما الآخر. 

4 - باب لا يقضي القاضي حتَّى يسمع من الخصمين 

دعن شين ني ملافا جسني سر لفسا بره د و بير إلى ليان 

قاضيًا. فقلت: : يا رسول الله! ترسلنيء وأنا حديث السنء» ولا علم لي بالقضاء 

فقال: "إنَّ الله عَرْ وَجَلَ سيهدي قلبكء ويتبّت لسانكء فإذا جلس بين يديك الخصمان 

فلا تفضين حنّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل. فأنه أحرى أن يتبين لك 

القضاء" قال: فما زلت قاضيّاء أو ما شككت في قضاء بعد 


(6)المجلد 


حسن: رواه أبو داود (5587) واللّفظ له. والتّرمذيَ (١؟؟١)‏ والبيهقي /٠١(‏ 
)١١‏ كلهم من طرق عن حنشء عن علي فذكره. وحنش هو ابن المعمّر مختلف 
فيه غير أنه حسن الحديث. 

وللحديث طريق آخر وهو ما رواه أحمد )1١17(‏ والبزار )"7١(‏ كلاهما من طريق 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرّبء عن علي فذكره مختصرًا. 
قال البزار: وكوي اج شور عر مسا د 
علي هذا الإسناد" . 

وأمّامارواه ابن ماجة ( ل 
الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري قال: قال على فذكره. 

و كرو سح بعي خيدر ومع ذلك قال الحاكم: "صحيح على شرط 
الشيخين" 

شرح الخدنث: : قال الخطابي: "وفيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب» 
وذلك لأنه إذا منعه أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران حثّى يسمع كلام 
الآخرء فقد دل على أنه في الغائب الذي لم يحضره؛ ولم يسمع قوله أولى بالمنع؛ 
وذلك لإمكان أن يكون معه حجّة تبطل دعوى الحاضرء وهذا قول أبي حنيفة» 
وقال مالك» والشافعي:" يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أت فراره 
واستخفاءه إِنّما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم ". انتهى. 

وقالوا:. إن حديث على يحمل على الخصمين الحاضرين الذين يمكن سماع 
كلامهماء فلا يقضي لأحدهما حتّى يسمع كلام الآخر» فإذا كان الخصم غائياء فلا 
يترك استماع كلام الحاضر حثّى لا يكون ذريعة لإبطال الحقوق. 

واستدل البيهقّ على قضاء الغائب بحديث هند زوجة أبي سفيانء قال فيه النَّبِىَ 
- صلى الله عليه وسلم " خذي ما يكفيك وبنيك "بأنه - صلى الله عليه وسلم - 
لصي علي او ميان في عيابه ولكان اعت لبن لاخر كمائي و غير لاسن لحني 
ذكره الطحاويّ في اختلاف العلماء (المقتصير) ١‏ 51) وفيه كلام آخر 
راجع" المنة الكبرى "2 ). 

5 - باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي 


(6)المجلد 


رُوي عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله أن الخصمين يقعدان بين يدي 
الحكم 

رواه أبو داود (58") ومن طريقه البيهقي ( )2١92٠‏ عن أحمد بن منيع؛ حَدَتَنَا 
عبد الله بن المبارك: حَدَتْنَا مضعب بن ثابت» عن عبد الله بن الز بير فذكره. 
ورواه الحاكم (4:/ 15) من وجه آخر عن مصعب بن ثابت وقال:" صحيح 
الإسناد ". 

وهو ليس كما قال. فإن مصعب بن ثابت وهو ابن عبد الله بن الزبير بن العوام 
الاسدي ضعيف» ضعفه ابن معين وقال أحمد "١‏ اراه ضعيف الحديث» لم ار الناس 
يحمدون حديثه ". وقال أبو حاتم:" صدوق كثير الغلطء ليس بالقوي". 

كسا أخه أوسل عن .حذه عيد اللكوث الر من 

1 - باب في رد الحكم إلى الكتاب والسنة معًا 

قال الله عَرْ وَجَلَ: يَاأيُهَا اين آمَنُوا أطيغوا لَه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمر 
ِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ َرُدُوهُ إلَى الله وَالرَسمُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ 
لخر كر راك ريت ١‏ السام 2.017 

يجوز الرد إليها. 00 ْ 

٠‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيء أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله صلى الله طبه وملم - فقال أحدهما: ذا رسؤل الله اقضن بينفا يكتات 
الل وقال الاكره وهو الشييماة: احل جا رميو ل الله فاقظن نينا يققاف اللي و الدن 
لي أن أتكلم قال: "تكلم" فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزني بامرأته. فأخبرنى 
أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم 
فأخبروني: أن ما على ابني جلدْ مائة» وتغريب عام. وأخبروني أنما الرجم على 
امرأته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أما والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك" وجلد ابنه مائة. وغرّبه عامًا. 
وأمر أنيسًا الأسلمي أن داني امرأة الآخر. فإن اعترفت» رجمهاء فاعترفت 
ل 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود )1١(‏ عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيئ» فذكراه. 

رزواة البحاري في الايدان ولاتدون (61155010إامن طررق مالك يه 


(6)المجلد 


ورواه مسلم في الحدود )١1181١1531(‏ من وجه آخر عن ابن شهاب. 

وأمّا ما رُوي عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا 
عرض لك فضاء؟" قال: أقضي بكتاب الله قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟" قال: 
فبسنة رسول اللهء قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ ولا في كتاب الله؟ قال: 
أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال:" الحمد 
لله الذي وفق رسولَ رسول الله لما يرضي رسول الله" فهو معلول. 

رواه أبو داود (5317") والتّرمذيَ )١77(‏ من وجهين عن شعبة» عن أبي عون؛ 
عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة» عن أناس من أهل حمص فذكره. 
وفيه إرسال» والحارث بن عمرو لا يعرف. 


روي موصولا بذكر معاد رواه أبو 
داود (531") والتّرمذي )١78(‏ وأحمد )١١٠٠١7(‏ والبيهقي ٠١(‏ 4١١)من‏ 
طريق أبي داود. 

ونقل العقيلي في الضعفاء الكبيز /١(‏ 2555 غن: البخارى قال: "ولا يصح. 8 
يعرف إلا مرسلا" . 


قلت: وإن فيه أصحاب معاذ لا يعرفون. 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي 
بمتصل" . 

وقال ابن حزم: "هذا حديث ساقط" . وضعغفه أيضًا الدارقطنئ» وعبد الحق 
الإشبيلي» والذهبئّ وغيرهم من جهابذة هذا الفن. 

وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" )١107/7(‏ : هذا حديث لا يصحء وإن كان 
الفقهاء كلّهم يذكرونه في كتبهم» ويعتمدون عليه 5 إن كان معناه صحيحّاء 
إنْما ثبوته لا يُعرفء, لأن الحارث بن عمرو مجهول؛ وأصحاب معاذ من أهل 
حمص لا يعرفون» وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته ". انتهى كلامه. 

قلت: وهو كما قالواء وقد ثبت معنى هذا الحديث أيضًا عن عمر بن الخطاب وغيره 
من الصّحابة ففي مصنف ابن أبي شيبة (54545؟١)‏ والنسائي (57151) كلاهما من 
حديث شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه:" إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض 
به» ولا يلفتنّك عنه الرجال» فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس في كتاب الله وليس فيه سنة 


(6)المجلد 


ما ليس في كتاب الله» ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه و » ولم 
يتكلم فيه أحد قبلك؛ فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم؛ 
وإن شئت أن تتأخر فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك. انتهى» والأفظ لابن شيبة. 
ولفظ النسائي: عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه: أن اقض بما في 
كتاب الله» فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فإن 
لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى 
به الصالحونء فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا 
خيرًا لك. والستلام عليكم. وإسناده صحيح. وفي سير الصّحابة آثار أخرى مثله. 

وقوله "أجتهد وايي .ولا الو" :أي أجتيد للبلرخ إلى الحقه ولا أقصر فيه إذا لم 
أجد نصًا من الكتاب والسنة؛ وقد جوّز النَبَِ صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يجتهد 
وجعل له على إصابته أجرين» وعلى خطته أجرًا واحدا. وبالله التوفيق. 

- باب الحفاظ على حقوق الأيتام والنساء 

٠«‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمٌّ إني أحرّج حق 
الضعيفين: اليتيم والمرأة' '. وفي رواية: "مال الضعيفين" . 

حسن: رواه ابن ماجة (51؟) وصحّحه ابن حبّان (5555) والحاكم 7/١١‏ 17, 5/ 
17 ) 


والبيهقي )١54 /٠١(‏ وأحمد (1177) كلّهم من حديث ابن عجلان» عن سعيد 
المقبريّ»ء عن أبي هريرة فذكره؟ 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنه حسن الحديث واستشهد به مسلم. 
وقوله: "أحرج حق الضعيفين" أي أحرم مالهما على من ظلمهما. 

7 - باب القضاء بالتحكيم 

٠‏ عن شريح بن هانئء» عن أبيه» أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسمعه وهم يكنون هانئا أبا الحكم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
له: "إنّ الله هو الحكمء وإليه الحكمء فلم تكنى أبا الحكم؟" قال: إن قومي إذا اختلفوا 
في شيء أتوني فحكمت بينهم؛ فرضي كلا الطرفين. قال: "ما أحسن من هذاء فما 


(6)المجلد 


لك من الولد؟" . قال: لى شريح» وعبد اللّه» ومسلم» قال: "فمن أكبر هم؟" قال: 
شريح.ء قال: "فأنت أبو شريح" فدعا له ولولده. 

صحيح : رواه النسائئ (57410) ء عن قتيبة قال: حَدَنَنَا يزيد وهو ابن المقدام بن 

شريح. عن أبيه» عن شريح بن هانئ» عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح. قد ثبت التحكيم في شأن الزوجين» وجزاء الصيدء وتحكيم سعد 
في قضية بني فريظة. | 

والتحكيم جائز غير لازم؛ وإنما هو فتوى للطرفين إذا شاؤوا أخذوا به وإن لم 
يشاؤوا لجأوا إلى السلطان. 

41 - باب طلب الحاكم من الخصم العفو 

و "أقتلته؟" قال: : تعم كله قال: : "كيف قتلته؟" قال: . : كنت أنا وهو نتخبط من 
لله عليه سل فل لكا من نيم تؤديه عن تفبيك؟ القال. ما لي إلا كسائي وفاسي: 
قال:" مام ا ايتتروت "قال: أنا أهون 2 فرمى إليه 
قلت:" إن قتله فهو مثله "2 وأخذته 0 قال زسول: للستي الله عليه 
وسلم " أما تريد أن يبوء 

بإثمك وإثم صاحبك؟ ", قال: يا نبي الله بلى. قال:" فإن ذاك كذاكء قال: فرمي 
بنسعته وخلّى سبيله. 

صحيح: رواه مسلم في القسامة )١120(‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبريء حَدَنْنَا أبي» 
حَدَنْنَا أبو يونس» عن سماك بن حربء عن علقمة بن وائل» حدثه أن أباه حدثه 
فذكره. 

وقوله: "'نسعة" : وهي حبل من جلود. 

وقوله: "نتخبط" : أي نجمع الخبط» وهو ورق الشجر. , 0 
وقوله: "إن قتله فهو مثله" : أي أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخرء لأنه 
استوفي حقه منه بخلاف ما لو عفا عنه؛ فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب 
الآخرة» وجميل الثناء في الذنيا. 


(6)المجلد 


٠‏ - باب شفاعة الحاكم 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدا يقال له: مُعْيتْء كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته. فقال النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - 
لعباس: "يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث لبريرة» ومن بغض بريرة مغيثا" » 
فقال الَبِيَ - صلى الله عليه وسلم "لو راجعته" قالت: يا رسول الله ! تأمرني؟ 
قال: "إنَّما أنا أشفع" قالت: لا حاجة لي فيه. 

صحيح: رواه البخاريّ في الطلاق (558) عن محمد» أخبرنا عبد الوهّاب» حَدَتَنَا 
خالد» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس فذكره. 

٠«‏ عن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره" 

صحيح: رواه أبو داود (7591) وأحمد (2"85) والحاكم )١07/7(‏ كلهم من طريق 
زهير بن معاوية» ثنا عمارة بن غزية» عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن 
عمرء فخرج إلينا فجلس فقال: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
فذكر الحديث في سياق أطول وجاء فيه: "ومن مات وعليه دين فليس بالدينار ولا 
بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في 
سخط الله حثَّى ينزع؛ ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتَّى 
يخرج مما قال" وإسناده 

وجاء في سياق هذا الحديث أيضًا: "من أعان على خصومة بظلم - أو يعين على 
ظلم - لم يزل في سخط الله حتّى ينتزعه. ْ 

رواه ابن ماجة )١5١2١(‏ من طريق حسين المعلم وأبو داود (5514) من طريق 
المثنى بن يزيدء كلاهما عن مطر الوراق» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
والمثتنى بن يزيد مجهولء ولكن تابعه حسين المعلم» ومطر الوراق مختلف فيه؛ 
وقد تابعه 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني» عن نافع. رواه الحاكم (54/ 15) وقال: "هذا حديث 
صحيح الإسناد" . 

ورواه ابن الأعرابي في معجمه (110) من وجه آخر عن عطاء الخراساني» عن 
عمران؛» عن عبد الله بن عمر قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "من قال سبحان اللهء ولا إله إِلّا الله» والله أكبرء والحمد لله كتب الله له بكل 
حرف عشر حسناتء ومن أعان على خصومة باطل لم يزل في سخط الله حتَّى 


(6)المجلد 


ينزع؛ ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمرهء ومن بهت 
مؤمنًا أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال يوم القيامة حتّى يخرج مما قال» وليس 
بخارج" . | 

وهذا السياق ذكره ابن أبي حاتم في العلل (5”/ )١86”‏ وقال: "رواه عمر بن يونس 
اليمامئّ» عن عاصم بن محمد؛ء عن يزيدء عن المثني بن يزيد» عن مطر الوراق» 
عن نافع, عن ابن عمرء. وقال: قال ب هذا خطاء الصّحيح عن ابن عمر 
موقفوف" 

قلت: ورواه ابن أبي شيبة )١5611١(‏ عن عبدة» عن يحيى بن سعيد؛ عن عبد 
الوهاب (وهو ابن بخت المكي) عن ابن عمر من قوله مقتصرا على قوله "من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره" 

والذي يظهر من هذه الآسانيد ومتونها أن ابن عمر أو من دونه كان يروي الحديث 
مرة بكامله» وأخرى مجزأة. ويشير إليه اختلاف مخرج الحديث؛ فصحّ بعض 
طرقه دون البعضء ولا يبعد أن يكون ابن عمر أو من دونه رواه مرة موقوفا عليه 
كما أشار إليه أبو حاتم في قوله وابن أبي شيبة في روايته. وبالله التوفيق. 
وقوله: "من حالت شفاعته: أي من ثبت في حقه من حقوق الله» وبلغ ذلك إلى 
السلطان» وأمًا قبل البلوغ إلى السلطان أو ما كان من حق الآدميين فللحاكم أن 
يشفع» بل يستحب له ذلك ولو ببذل المال» كما كان النْبِْ صلى الله عليه وسلم يفعل. 
قيل لعلي: وقد شفع لسارق: أتشفع لسارق؟ فقال: نعم» إن ذلك يفعل ما لم يبلغ به 
الإمام. فإذا بلغ به الإمام فلا أعفاه الله إن أعفاه . رواه ابن أي شيبة ,)١18155(‏ 
وعن الزبيد بن الصلت قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: لو أخذت شاربًا لأحببت 
ان يستره اللّهء ولو أاخذت سارقا لاحبت ان يستره الله. رواه ابن أبي 
شيبة (51815115) , 

5١‏ - باب ما جاء في اتخاذ السجن 

عن بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه؛ عن جده قال: أخذ النَّبِىَ - صلى الله عليه 
وسلم - ناسًا من قومي في تهمة فحبسهم» فجاء رجلٌ من قومي إلى الدب - صلى 
الله عليه وسلم - وهو يخطبء» فقال: يا محمد! علامَ تحبس جيرتي؟ فصمت 
لذبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشرء وتستخلي 
به! فقال النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم " ما يقول؟ " قال: فحعاته كر كن تتنهما 
بالكلا 

بالحلام 


(6)المجلد 


مخافة أن يسمّعهاء فيدعوّ على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدَاء فلم يزل 
الت صلى الله عليه وسلم به حثَّى فهِمَها فقال: "قد قالوها أو قائلُها منهم؟ » والله لو 
فعلت لكان علي وما كان عليهم؛ خلوا له عن جيرانه" . 

حسن: رواه أبو داود (560) , اليُرِمدْيَ (141) : 'والنسائي (5817) : 
وأحمد ٠ )2٠١11(‏ والحاكم )١١5/١(‏ » والبيهقي (0/5) كلّهم من حديث معمر 
عن بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. واختصره البعض. 
قال الحكم: "وقد تقدّم القول في صحيفة بهز بن حكيم ما أغنى عن إعادته على أن 
نواه هذا الحديت فى الصديهية: 

قلتُ: إسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 


* * ى 


جموع أبواب ما جاء فى الشهادات 

١‏ -باب اشتراط العدالة في الشهادة 

قال الله تعالى: (وَأثشهذوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ وََقِدِ قِيمُوا التنّهَادَةَ لِلّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ 

كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْمِ الْآخِرٍ وَمَنْ يثّق الله يَْعلَ لَه مَخْرَجًا) [ [الطلاق: "] . 

وقال تعالي: يبا اين آَمَتُوا ششهاد: يتكه ذا بخص أحدكه العوث يدي مك 

اْنَانِ ذَوَا عَذْلِ) [المائدة: ]٠١5‏ , 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - وإن الوحي قد انقطعء وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من 

أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرًا آمنّاه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته شيء. الله يحاسبه 

في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه؛ وإن قال: إن سريرته حسنة. 

صحيح : رواه البخاريّ في الشهادات )١151(‏ عن الحكم بن نافع أخبرنا شعيب» 
عن الزهريء قال: حَدَنَنِي حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أن عبد الله بن عتبة: 

قال: سمعت عمر بن الخطابء قال: فذكره. 

١‏ - باب المؤمنون شهداء الله في الأرض 

قال الله تعالى: [وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ل وهنا لتَكُونُوا شَهَدَاعَ عَلَى النّاس تيكو 

الرّسُولْ عَلَيْكُمْ شهيدا) [ [البقرة: 567 

وقال تعالى: هو متقاكم الشسئلمين من قبْلُ في هذا ليكوت الرّسُولُ شَهِيدَا عَلَيْكُمْ 

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ) [الحج: 78] , 


(6)المجلد 


فقال: 0 مر دحيم فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك 
فقال: "وجبث" فقيل: يا رسول الله! قلت لهذا وجبث ولهذا وجبث؟ ! قال: "شهادة 
القوم» المؤمنون شهداء الله في الأرض" 

متفق عليه: رواه البغارئ في الشهادات (5155), ومسلم في الجنائز :٠١(‏ 
41) كلاهما من طريق حمّاد بن زيد وزاد مسلم غيره عن ثابت» عن أنس» 
عن عبد العزيز بن صنهيب» عن أنسء فذكره بنحوه وبسياق أطول» وفيه أن الذي 


؟ - باب في ذم المبادرة إلى الشهادة قبل أن يسألها 

٠‏ عن عمران بن حصين قال: قال النْبِىّ - صلى الله عليه وسلم "خيركم قرني ثم 

الذين يلونهم, ثم م الذين يلونهم" قال عمران: لا أدريء أذكر التَّبَِ - صلى الله عليه 

وسلم - بعد قرنين أو ثلاثة» قال النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم "إن بعدكم قومًا 

يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم 

السمن" , 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الشهادات )515١(‏ ومسلم فى فضائل 

الصّحابة )١ :5١5(‏ كلاهما من طريق شعبة سمعت أبا حمزة:. حَدَنَنِي زهدم 

بن مضرّب قال: سمعت عمران بن حصينء فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعودء عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس قرنيء 
نم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ ثمّ يجيء أقوام: تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه 

شهادته" , 

قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. 

رواه البخارئ في الشهادات )5١657(‏ ومسلم في فضائل الصحابة :5١(‏ 

؟7١1)‏ من طريق منصورء عن إبراهيم بن يزيدء عن عبيدة السلماني» عن عبد 

الله فذكره. 

ركاه _ وو هن بحاس دن سدرة قل خطيا عبر ين لخلاب بالجابية فقا إن 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فينا مثتل مقامي فيكم فقال: "العفظوني قي 

أصحابيء : ثم الذين يلونهم, ثم م الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتّى يشهد الرّجل وما 

يستشهدء ويحلف وما يستحلف" فهو مضطرب. 


(6)المجلد 


رواه ابن ماجة )١757(‏ وأحمد )١77(‏ وابن حبّان (25857) كلهم من طريق جرير 
بن عبد الحميد» عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة فذكره بأطول منه. 
ظاهره الصحة لثقة رجاله» ولكن وقع فيه اضطراب من قبل عبد الملك بن عميرء 
فقد روى عنه عدد من الثّقات بألوان مختلفة ذكره الدّارقطنيّ في العلل (7/ ١77‏ - 
6 بالتفصيل. 

منهم جرير بن عبد الحميد» وجرير بن حازم»ء ومحمد بن شبيب الزهرانيء وقرة 
بن خالد» وقيل عن شعبة بن الحجاج فقالوا: عن عبد الملك بن عمير بإسناده. 
وخالفهم جماعة ثقات منهم: عبد الله بن المختارء ويونس بن أبي إسحاق وابنه 
إسرائيل» ومعمرء وعبد الحكيم بن منصورء وحبان ومندل ابنا عليّء وسفيان 
الثوريٌ. وقيل عن شعبة والمسعوديٌ. وداود بن الزبرقان» والحسين بن واقد, 
والحصين بن واقد شيخ رُوي عن أبي بكر بن عياش وقزعة بن سويد وأبو عوانة. 
فرووه عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الله بن الزبير عن عمر. 

ورواه شيبان بن عبد الرحمن» وشعيب بن صفوانء وزائدة» وعبيد الله بن عمر 
الراقي» عن عبد الملك بن عميرء عن رجل لم يسم؛ عن عبد الله بن الزبير. 


وقال عبد الحميد بن موسىء عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك بن عمير»ء عن 

مجاهد؛ عن ابن الزُّبيره عن عمر. ولم يصنع شيئّاء وذكر غير هؤلاء الدّارقطنيّ 
ثم قال: "ويُشبه أن الاضطراب في هذا الإسناد من معبد الملك بن عمير لكثرة 

0 الثّقات عنه في الإسناده" .. 

؛ - باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق 

ا ب 0 ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم 

بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألهاء أو يخبر بشهادته قبل أن 

سالها"", 

صحيح: رواه مالك في الأقضية (؟) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 

بن حزمء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أبي عمرة الأنصاري؛ 

عن زيد بن خالد الجهنيّء فذكره. 

ورواه مسلم في الأقضية )١2١5(‏ من طريق مالك بهء باللفظ الأوّل. 

ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" )515/١1(‏ من طريق ابن وهب عن مالك, به 

مثله. ثمّ قال ابن وهب: "وسمعت مالكًا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرّجل 


(6)المجلد 


تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل لآ يعلم بذلك قبل, فيخبر بشهادته ويرقعها 
إلى السلطان" . 
قال ابن وهب: "وبلغني عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري شيخ مالك) أنه قال: من 
عن لوافة كنه كيه إن بدح لظم أنه والقججيه التى وقبية لانيو وحار 
أن يؤديهاء ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبهاء فليؤدها قبل أن يسأل عنهاء 
فإنه كان يقول: من أفضل الشهادات شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها" , 
قال ابن عبد البر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولي ما قيل به فيه ". 
قلت: وعلى ضوء تفسير مالك وشيخه يحيى الأنصاري يجمع بين هذا الحدبيث 
وحديث عمران بن حصين السابق النذين ظاهرهما التعارضء فيكون المراد 
بحديث زيد بن خالد هذا من عنده شهادة الإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي 
اليه فيكدر هيه أو ريكين: السلطان بها. 
قال الحافظ:" وهذا من أحسن الأجوبة ". الفتح )5 // (76١0‏ . 

- باب إثّم كتمان شهادة الحق 
قال الله تعالى: إوَلَا تَكْثْمُوا التتّهَادَةَ وَمَنْ يَكْْمْهَا فَإِنَهُ آث قَلّبْهُ وَالنَكذيها تشعلوة 
عَلِيمٌ) [البقرة: 187] , 
ا 7520:5505 إن من بين يدي الساعة. 
التسليم على الخاصة» وفشو التجارة. وظهور شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق'". 
حسن: رواه البخاريّ في الأدب المفرد )٠١55(‏ وأحمد (5187) والطحاوي في 
مشكله )١510(‏ والحاكم (5/ 545) كلهم من حديث بشير بن سليمان» عن سيار 
ابي حمزة» عن طارق بن 
شهابء؛ عن ابن مسعود فذكره» وهذا مختصر. 
وإسناده حسن من أجل أبي حمزة فإنه حسن الحديث كما سبق بيان ذلك في كتاب 
البيوع باب من أشراط الساعة يفشو المال. 
وأمّا قول الهيثميَّ في "المجمع" /10١‏ 65): "رجاله رجال الصّحيح" فهو ظن 
منه أن سيارا هو أبو الحكم وهذا خطأء وإنما هو سار أبو حمزة. 
1 - باب الترهيب من شهادة الزور 
قال تعالى: [ِوَالَذِينَ لا يَنْنْهَدُونَ الزُورَ) [الفرقان: ”"] . 
ه عن أنس قال: سئل الَتَّبِّ - صلى الله عليه وسلم هن القكاار قان: "الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور" . 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه الجخارئ في الشهادات (5115) ومسلم في الإيمان (12: 
) كلاهما من طريق شعبة» أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» كر أشنو 
فذكره. 

عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا أنبتئكم بأكبر 
الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور أو قول الزور" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (554؟) من طريق بشر بن المفضل: 
ومسلم في الإيمان /١57(‏ 47) من طريق إسماعيل ابن علية كلاهما عن سعيد 
الجريريّء حَدَنَنَا عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال (فذكره) واللفظ لمسلم. 
وأمّا ما روي عن رجلء قال: كنا جلوسًا مع أبي هريرة قال: سمعثُ رسول الله 
ا ا 0000 
مقعده من الذار" فهو ضعيف. 

رواه أحمد )٠١51١1(‏ عن يزيد (ابن هارون) أخبرنا جُهير بن يزيد العبديّ» عن 
خداش بن عَيّاشء قال: كنت في حلقة بالكوفة» فإذا رجل يحدث قال: فذكره. 
ورواه أبو داود الطيالسي )"02١(‏ عن جهير بن يزيدء عن عباس بن خُليسء عن 
رجل من أهل الكوفة قال: كنث في حلقة أبي هريرة. فذكر الحديث. وفيه رجل 
مبهم» وعباس بن خليس ضعيف. 

ولكن رواه الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 19) وابن أبي الدّنيا في كتاب "الصمت 
وحفظ اللسان" (5548) كلاهما من طريق يزيد بن هارون» عن جهير بن يزيد» عن 
خداشء عن أبي هريرة فذكره بدون الواسطة. 

وخداش بن عياش لا يعرف من هو؟ ولم يوثقه غير ابن حبّان» وليّنه ابن حجر في 
التقريب» وقد قال الترمذيّ: لا يُعرف كما في المغني )5١1 /١(‏ فهو دائر بين 
وقوله: شهد على مسلم شهادة .. أي شهد بأنه فاسق أو نحو ذلك وهو بريء منه 
شهادة الزور. 

- باب تعديل النساء بعضهن بعضًا 

٠‏ عن عائشة قالت في حديث الإفك: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة. 
فقال: "يا بريرة» هل رأيت فيها شيئًا يريبك؟" فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق» 
أن رايت متها أمذا أخمحية عليها قط أكثة من أنها جارية حديثة السن» تنام عن 


(6)المجلد 


العجين» فتأتي الداجن فتأكله. وجاء في آخره: وكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يسأل زينت بنت جحش عن أمريء فقال: "يا زينب» ما علمتٍ ما 
رأيت؟" فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله ما علمتُ عليها إلا 
خيرّاء قالت (أي عائشة) وهي التي كانت تسامينيء فعصمها الله بالورع. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (1171) » ومسلم في التوبة (177) من 
طريق الزهريّء عن عروة بن الزْبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص 
الليثيّ» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلّهم من عائشة رضي الله عنها زوج النَّبِىَ 
- صلى الله عليه وسلم - في حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرّأها الله منه» فذكرت 
قصة الإفك بتمامها. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يا معشر 
النساء! تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإنى رأيتكن أكثر أهل الئّار" فقالت امرأة 
منهن» جزلة: وما لنايا رسول الله! أكثر أهل النار؟ ! قال: "تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشيرء وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لبّ منكن" قالت: يا رسول 
الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجل» فيذا تقصبان العقل» وتنكت اللبالي ما تصعلي وتنطر في رمطدان» فهذا 
نقصان الدين" . 

صحيح: رو مس نين الإيمان (75) عن محمد بن رمح بن المهاجر المصريّ.ء 
أخبرنا الأيثء عن ابن الهادء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
“- باب شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد 

قال تعالى: !فَإِنْ لم يَكُونا رَجْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) [البقرة: 585] . 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري. عن النْبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرّجل؟ قلنا: بلي" قال: "فذلك من نقصان عقلها" 

متفق عليه: رواه البخاريّت في الشهادات )'١54(‏ , ومسلم في 
الإيمان (60) كلاهما من طريق ابن أبي مريم؛ أخبرنا محمد بن جعفرء أخبرني 
زيد بن أسلمء ؛ عن عياض بن عبد الله» عن أبي 

سعيد الخدريّء فذكره؛ والسياق للبخاري. 

الجواب الشهادة على الرضباءة 

٠‏ عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهابء قال: فجاءت أمة سوداء 
فقالت:٠‏ : قد أرضعنكماء فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عني» 


(6)المجلد 


قال: فتنحيت فذكرت ذلك له» قال: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما" فنهاه 

عنها. 

وفي رواية: "وكيف وقد قيل! دَغها عنك" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الشهادات (3651) من طريق ابن جريج؛ عن ابن أبي 

مليكة» عن عقبة بن الحارث. 

والرّواية الأخرى )١١٠0(‏ من طريق عمر بن سعيدء عن ابن أبي مليكة؛ به. 

وفي الحديث طليل على قبول شهادة المرأة الراحذة فيا لا يطلع عليه الريمال هذ 

الرضاعة»؛ وشهادة القابلة في الاستهلال وغيرها. انظر الكلام المتصل في "المنة 

الكبرى" (55/5) , 

٠‏ - باب الترهيب من الشهادة على الحّور 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثمَ بدا له 

فوهبها لي» فقالت: لا أرضى حتّى تشهد النَبِيَ صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا 

غلام؛ فأتى بي الَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني 
بعض الموهبة لهذا؟ قال: ٠‏ "ألك ولد سو أه؟" قال: نعم. قال: فأراه قال: باح تُشهدوني 

على جور" . 

متفق عليه: رواه البخاريٍ في الشهادات (1150) ٠‏ ومسلم في الهيات :١4(‏ 

7) كلاهما من طريق أبي حيان التيميء عن الشعبي» عن النعمان بن بشيرء 

١‏ - باب قبول شهادة الفاسق إذا تاب 

قال الله تعالى: إوَلَا تَقبَلُوا لَهُحْ ذا وَأو لماك هُمُ الْفَاسِفُونَ (5) إلا الْذْينَ 

تَابُوا [ [النور: 5» 5] . 

عن عروة بن الزُبير: أن امرأة سرقت في غزوة الفتح» فأتي بها رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ثمّ أمر فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوّجتء وكانت 

تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (5154) ومسلم في الحدود (1: 

6) كلاهما من طريق ابن وهبء عن يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» أخبرني 

عروة» عن عاتشة والسياق للبخاريّ ولفظ مسلم أتم. 


٠”‏ - باب من ترد شهادته 


(6)المجلد 


- عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمرة على أخيه. ورد شهادة القانع لأهل البيت»‎ 
| وأجازها لغيرهم.‎ 

حسن: 2 رواه 2 أبو20 داود )56٠١(‏ وأحمد (1818) والدارقطني (؟/ 
4 ”) والبيقهي )٠٠١ /٠١(‏ كلهم من طريق محمد بن راشدء عن سليمان بن 
موسىء عن عمرو بن شعيب بإسناده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه فهما حسنا الحديث. 

قال أبو ذاود: الغمر: الحنة والشحناء. 

والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص. 

ورواه ابن ماجة (59171) من وجه آخر عن حجّاجٍ بن ارطاة» عن عمرو بن شعيب 
بإسناده وزاد فيه: "ولا محدود في الإسلام 0 

والحجاج بن أرطاة مدلْس وقد عنعن إِلَّا أنه توبع في أصل الحديث, 

ورواه أبو داود )١6١١(‏ من وجه آخر عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن 
موسى بإسناده وزاد فيه: "ولا زان ولا زانية" . 

وأمّا ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا تجوز 
شهادة خائن ولا خائنة» ولا مجلود هد ولا مجلودة؛. ولا ذي عمر لأخيه. ولا 
مجرّب شهادة؛ ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاءء ولا قرابة" فهو 
ضعيف. 

رواه الترمذي (555) والدارقطني (4/ 5) والبغوي ( )6٠‏ والبيهقي /٠ ١(‏ 
هل 5 2٠‏ كلّهم من حديث يزيد بن أبي زياد الدمشقئ. عن الزهريّء عن عروة. 
عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: "هذا حديت غريب» لا نعرفه إِلّا من حديث يزيد بن زياد 0 
ويزيد يضعف في الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إِلّا من 
حديثه" . 

وقال البغوي: "هذا حديث غريبء ويزيد بن زياد الذمشقيّ منكر الحديث" 

وقال البيهقي: "يزيد بن أبي زيادء ويقال ابن زياد الشّاميّ هذا ضعيف" . 

1 باب شهادة البدوي على أهل الأمصار‎ - ١١ 

رُوي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب قرية" . 


(6)المجلد 


رواه أبو داود )"6١”(‏ وابن ماجة )١55117(‏ والحاكم (4/ 11) والبيهقي /٠١(‏ 
كلهم من حديث يزيد بن الهاد» عن محمد بن عمروء عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة فذكره ولم يحكم عليه الحاكم. وقال الذهبئ: "هو حديث منكر على 
نظافة سنده" , 

وقال البيهقيّ في المعرفة /١5(‏ 555) : تفرّد به محمد بن عمرو بن عطاءء عن 
عطاء ". 

١4‏ - باب البينة على المدّعي واليمين على من أنكر 

ه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من حلف على 
يمين - وهو فيها فاجر - ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان "قال: فقال الأشعث بن قيس فيّ والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرض فجحدنيء فقدمته إلى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» فقال لي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم " ألك بيّنة؟ "قال: فقال لليهودي:" احلف ". قال: قلت: 
يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَترُونَ 
بعَهدٍ الله َأَنمَانِهِمْ َمَنَا ليلا إلى آخر الآية. [آل عمران: 77] وفي رواية:" شاهداك 
أو يميت ", 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (25111:» )١567‏ ومسلم في 
الإيمان )١58 :77١(‏ كلاهما من طريق أبي معاوية وعند مسلم وغيره عن 
الأعمشء عن أبى وائل شقيق» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

والرّواية الأخرى لهما أيضتّاء البخاريّ في الشهادات (7779: )177١‏ ومسلم في 
الإيمان )١58:77١(‏ كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن 
عبد الله بن مسعود. فذكره. ا 

٠‏ عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النَّبِي صلى 
الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله» إن هذا قد غلبني على أرض كانت 
لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: :" ألك بينة؟ "قال: لا. قال:" فلك يمينه "قال: 
يا رسول الله! إن الرّجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه؛ وليس يتورّع من شيء. 
فقال:" ليس لك منه إِلَّا ذلك "» فانطلق ليحلفء فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لما أدبر:" أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمّاء ليلقين الله وهو عنه 
مُعْرِضٍ " 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان 557 0006 من طريق أبي الأحوصء» عن سماك» 
عن علقمة بن وائل» عن أبيه؛ فذكره. 

٠‏ عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النَبِيَ صلى الله عليه وسلم في أرض» 
أحدهما من أهل حضر موت., قال: فجعل يمين أحدهماء قال: فضج الآخر. وقال: 
إنه إذا يذهب بأرضيء فقال:" إن هو اقتطعها بيمينه ظلماء كان ممن لا ينظر الله 
عَنَّ وَجَلَ إليه يوم القيامة» ولا يزكيه؛ وله عذاب أليم" قال: وورع الآخر فردها. 


صحيح: رواه أحمد )١15١4(‏ والبزّار - كشف الأستار - )١"53(‏ وأبو 
يعلى (75"") كلهم من حديث حسين بن علي عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن 
الحجاج؛ 1 عن ابي بردة» عن أبي موسىء فذكره. وإسناده صحيح. 

٠‏ وعن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت - أو في الحجرة 5 فخرجت 
إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفهاء فادعت على الأخرىء فرفع إلى ابن عباس» فقال 
دماء قوم وأمرالهم" ذكرو ها باله واقرؤوا علبي نين يون بعهد لهم | آل 
وسلم الج كي كلوه | 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4557)» ومسلم في الأقضية (1: 
)١‏ كلاهما من طريق ابن أبي مليكة» فذكره؛ والسياق للبخاريّ وليس عند مسلم 
قصة المرأتين. 

توه "بإشفي" بكسر الهمزة مقصور وهي الحديدة التي يخرز به , 

0 5 رواه 5-5 في 00 في الآأقضية (": 
)١‏ كلاهما من طريق نافع؛ عن ابن أبي مليكة» فذكره. 

5 - باب القضاء باليمين والشاهد 

صحيح: : رواه مسلم في الأقضية (111) من طريق زيد بن حباب» حََئِي سيف 
بن سليمان» أخبرني قيس بن سعدء عن عمرو بن دينارء عن ابن عباسء فذكره. 


(6)المجلد 


سد بإسناده وعم قال سلفة .دن حديقه- قال عمرو: اف 
الحقوق" . وهذا قول عمرو وليس من قول ابن عباس. 

٠‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد 
الواحد. 

صحيح: رواه أبو داود )55٠١١(‏ عن أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهريء حدثنا 
الدراورديء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه 
عن أبي هريرة فذكره. 

قال أبو داود: "وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أ 
الشافعي؛» عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لهيل فقال: اموي ب 
لق الي حدظه إباودرو ١‏ أحفطه كل عيد العرير. وقد كان أصابت سهيلا علةٌ أذهبت 
فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه» عن أبيه ". 

ثم رواه أبو داود أيضًا من حديث سليمان بن بلال» عن ربيعة بإسناد أبي مصعب 
ومعناه قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه فقلت له: 
إن ربيعة أخبرني به عنك. قال:" فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدّث به عن ربيعة 
وممن رواه من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديء عن ربيعة ابن 
ماجة (5914) والترمذيّ )١١57(‏ وزاد الترمذيّ: وقال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد 
بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النَبِىَ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين 
مع الشاهد. وقال: حديث أبي هريرة حسن غريب. 

وممن رواه من حديث سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ ابن 
الجارود )٠٠١7(‏ وابن حبّان (00077) والبيهقي )158/٠١(‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (©/ لدي > 0" رجاله مدنيون ثقات». ولا يضره أن 
سيدا" شئة معد أن نكلدت نكر عمف الأقه كان يعد ذلك وررو يه تمن رسع عرق للست 
عن أبيه ". 

وقد صحّحه أيضًا أبو حاتم وأبو زرعة كما في" العلل /١("‏ 4553) ثم إن هذا 
الحديث رواه عن سهيل بن أبي صالح غير ربيعة بن أبي عبد الرحمن منهم: محمد 
بن عبد الرحمن المعافري مدني ثقة أنه سمع سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه؛ 


1" 


(6)المجلد 


عن أبي هريرة فذكر الحديث. رواه البيهقيّ (١11/ ٠١)‏ وقال:" وروي من وجه 
آخر عن ابي هريرة. ثم ذكر بعض هذه الطرق ". 

ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب يعني قضي باليمين مع الشاهد 
وأمّا قول الترمذي: وأخبرنى ابنٌ سعد بن عبادة فهو ما رواه 
أحمد )١747(‏ والطّبرانين في الكبير (2557) والبيهقي )١١ /٠١(‏ كلهم من 
طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن إسماعيل بن عمرو 
بن قيس بن سعد بن عبادة» عن ابيه انهم وجدوا في كتب أو في كتاب سعد بن 
عبادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد. 

ورواه الشافعي في الأم (1/ )١55‏ ومن طريقه البيهقيَ عن عبد العزيز بن محمد 
الدراورديّ؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة» عن ابيه» عن جده قال: وجدنا في كتب سعد: ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. 

قال الشافعي:" وذكر عبد العزيز بن المطلب؛ عن سعيد بن عمروء عن أبيه؛ قال: 
وجدنا في كتب سعد بن عبادة يشهد سعد بن عبادة: أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أمر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد. 

وللحديث أسانيد أخرى. انظر "المنة الكبرى" )١51/5(‏ . 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن الت صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. 


صحيح: رواه الترمذيّ )١555(‏ وابن ماجة (151؟١)‏ وأحمد )١577(‏ وابن 
الجارود )٠٠١4(‏ والدارقطني (7/4١؟)‏ والبيهقي )1١/٠١(‏ كلّهم من طرق عن 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: ثنا جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر بن 
عبد الله فذكره. قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد) كان أبي قد ضرب على هذا 
الحديثء قال: "ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتَّى قرأه علىّ وكتب 
عليز ضح 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من التّقات» وتابعه على وصله حميد بن الأسود 
وعبد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
جابر. 

وهذا الذي رجحه الدّارقطنيّ في العلل 11/5 - 1177) قائلا: 1 وكان جعفر بن محمد 
دما أرسل هذا الحذيث» وريما وضله عن حاين» لأن جماغة هن النقات حفظوه 


(6)المجلد 


عن أبيه» عن جابرء والقول قولهم, لأنهم زادوا وهم ثقات» وزيادة الثقة 
مقبولة "وذكره أيضًا الزيلعي في نصب الراية )5 / (٠١١‏ . 

وأمّا الترمذيَّ فرجح الإرسال فقال بعد أن رواه عن علي بن حجر قال: أخبرنا 
إسماعيل بن جعفرء قال حَدَنَنَا جعفر بن محمد» عن أبيه أن النَّبِىْ - صلى الله عليه 
وسلم - قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: وقضى بها عليٌ فيكم" . 7 
وهذا أصح. وهكذا روي سفيان الثوريّء عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن النَبِيّ 
- صلى الله عليه وسلم - مرسلا. 

وممن رجّح الإرسال البخاريّ كما في العلل الكبير /١(‏ 55©) وكذلك رجّح إرساله 
أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في "العلل" /١(‏ 557) وقالا: "أخطأ عبد الوهّاب 
في هذا الحديث,. إِنْما هو عن جعفرء عن أبيه أن النْبِْ - صلى الله عليه وسلم - 
مرسل" . / 

قلت: وكذلك رواه أيضًا مالك في الموطأ مرسلا ولكن قال ابن عبد البر في 
الاستذكار (477/77) : الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة وقد رواه عن 
جعفر بن محمد مسندًا جماعة ثقات ... فذكر عددا منهم. 

وقال في التمهيد (؟/ )١1١5‏ : "وزيادة الحافظ محفوظة:؛ ثمٌّ ذكر أسانيد هؤلاء" . 
قلت: والقواعد الحديثية تقتضي قبول زيادة الثقة» لأن كل من أمعن النظر في هذا 
العلم علم أن الحديث يُروى من عدة وجوه؛ وليس كل وجه يُعل الوجه الآخرء فإن 
ترجيح إحدى الوجوه عند البعض لا يعني تضعيف الوجوه الأخرى عند غيرهم 
أيضًا. 

وفي الباب ما روي عن سرّق بن أسد الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أجاز شهادة الرّجلء ويمين الطالب. 

رواه ابن ماجة )١5737١(‏ عن أبى بكر بن أبى شيبة قال: حَدَّنَنَا يزيد بن هارون» 
قال: أنبأنا جويرية ابن أسماءء قال: حَدَتَنَا عبد الله بن يزيد مولى المُنبعث» عن 
رجل من أهل مصرء عن سرق فذكره. | 

وكذلك رواه البيهقئ /٠١١‏ ا )١١” - ١‏ من طريق جويرية بن أسماءء وإسناده 
ضعيف لجهالة التابعي. 

وفي الباب أيضًا أحاديث أخرى غير أن الصّحيح ما ذكرته. 

القضاء باليمين مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة» وزاد 
الشافعي: "وفي العنق. لقول عمرو بن دينار:" وذلك في الأموال ". 


(6)المجلد 


وأبو حنيفة لا يرى القضاء بالشاهد واليمين وكذلك جمهور أهل العراق وذلك لقوله 
تعالى: !فَإِنْ لَمْ يَكُوا رَجُلَيْنِ قَرَجُلَ وَامْرَأَنَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهِدَاءِ) [البقرة: 
١‏ والآية تقتضي الحصرء والزيادة عليها نسخ» والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. 
كذا قالوا» ولعله لم يبلغهم الحديث الذي هو نص في الموضوع. وقد فصّلت القول 
فيه في" المنة الكبرى "(1/6ا١؟ .)١55 - ١‏ 

١١‏ - باب القضاء بالقرعة 

٠‏ عن عائشة أن النَبِى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح )55١١(‏ ومسلم في فضائل 
الصّحابة (555") كلاهما من حديث أبي نعيم حَدَثَنَا عبد الواحد بن أيمن» قال: 
حَدَتَنِي ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمدء عن عائشة فذكرته في حديث طويل. 
مال غيرهمء فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجرأهم أثلاثاء ثم أقرع 
بينهم؛ فأعتق اثنين وأرق أربعاء وقال له قولًا شديدا. 

صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (55: )١114‏ من طريق إسماعيل ابن 
علية» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. عن عمران بن حصينء فذكره. 
٠‏ عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم -؛ 
ليبن لواحد منهما'بيئة فقال النِيح - صلى الله عليه وسلم " اننتهما على اليمين مأ 
كان؛ أحبا ذلك أو كرها". 
صحيح: رواه أبو داود (517") وابن 
ماجة )١775(‏ وأحمد (51" )٠‏ والدارقطني (5/ )١١‏ والبيهقي /٠ ٠(‏ 
5 كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن خلاس. عن أبي 
رافع, عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح. وخلاس هو ابن عمرو الهجري البصري قال أبو حاتم: ليس 
بقويّء وجمهور أهل العلم على أنه ثقة وهو من رجال الجماعة. 

قال الشافعي وأحمد وغيرهما بما يدل عليه هذا الحديث من الاستهام» وهو 
الاقتراع. أي أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه. وروي 
ما يشبه ذلك عن عليّ بن أبي طالب في رجلين تنازعا في بغل» وجاء كل واحد 
منهما بشهودء وأبيا الصلح قال: يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه. 


(6)المجلد 


فأيكما قرع حلف. 
رواه عبد الرزاق (7/5 3072) والبيهقي /٠١(‏ 151) كلاهما من حديث سماك بن 
حربء عن حنش بن المعتمر» عن عليّ فذكره. قال حنش: فقضى به وأنا شاهد. 
وقال الشافدي: "والقول الآخر أنه يقضي بينهما نصفين» لأن حجّة كل واحد منهما 
سواء" 

قلت: ويدل عليه حديث أبي موسى الأشعري الآتي وهو معلولء وبه قال أبو حنيفة. 
انظر تبيين الحقائق (5/ )5١5 - ”١6‏ , 
وأمَا ما رُوي عن أبي موسى "أن رجلين أدعيا بعيرّاء أو دابة إلى النَبِي -صلى 
الله عليه وسلم -» وليست لواحد منها بينة فجعله الت -صلى الله عليه وسلم - 
00 فهو ضعيفا. 
رواه أبو داود )"1١7(‏ والحاكم (5/ 15) من طريقين عن ابن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جده أبي موسى فذكر الحديث. 
قال الحاكم: "اضحيح على شرط الشيخين" 1 
وقال الحاكم: "وقد خالف همام بن يحيى سعيد بن أبي عروبة في متن هذا 
الحديث" 
ثْمّ رواه هو والبيهقي في المعرفة (5 /١‏ 55") من طريق همام بن يحيى؛ عن قتادة؛ 
عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرًا. فأقام كل 
واحد منهما شاهدين؛ فقسمه الَتَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - بينهما. 
قال الحاكم: "وهذا الحديث أيضًا صحيح على شرط الشنّيخين" 
فيحمل ذلك على واقعتين أو على الوهم. 
وقد أعل بالإرسال والانقطاع ذكرت ذلك بالتفصيل في "المنة الكبرى" (1/ 
)4٠‏ وإن كان النسائيّ جوّد إسنادهء ثم قال البيهقين في المعرفة /١5(‏ 
5" : "الأصل في هذا الباب حديث سماك بن حربء» عن تميم بن طرفة أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم في بعيرء فأقام كل واحد 
منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين. قال: وهذا منقطع. لآن تميم بن طرفة الطائي 
الكوفي يروي عن عدي بن حاتم وجابر بن سمرة» وهو من متآخري التابعين. 
وقال الشافعي:" تميم رجل مجهولء والمجهول لو لم يعارضه أحد لا تكون روايته 


ين » 


حكة " 
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وقال الترمذيّ في" العلل الكبير /١١("‏ 555) سألت البخاريّ عن حديث سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة ... 

فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حربء عن تميم بن طرفة. وقال: 
روي عن حمّاد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب:" أنا حدثت أبا بردة بهذا 
الحديث ". 

قال البيهقي:" وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن 
أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك". 


وكذلك لا يصح ما رُوي عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند التَّبَِ صلى الله 
عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا 
يختصسون اليه في ولدهء وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما: 
طيبا بالولد لهذا. فغليا ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا 
بالولد لهذا فعليا. فقال: نتم شركاء متشاكسون. إني مقرع بينكم. فمن قرع فله الولد. 
وعليه لصاحبه ثلثا الدية؛ فأقرع بينهم. فجعله لمن فرع. فضحك التَّبَِ - صلى الله 
عليه وسلم ء حنى يكت أطيوأسة أو كوا هده 

رواه أبو داود )١775(‏ والنسائي (485؟) والحاكم (؟/ 
/ا. )٠١‏ وأحمد )١15747(‏ كلّهم عن الأجلح. عن الشعبىء عن عبد الله بن الخليل» 
عن زيد بن أرقم» فذكره والأفظ لأبي داود. 

والأجلح هو ابن عبد الله بن حُجية الكندي ضعّفه أبو داود والنسائي وابن سعد 
وغيرهمء وقواه ابن معين غير أنه لا يقبل إذا خالف. 

وقد اختلف على الشعبي اختلافا كثيرّاء يشبه الاضطراب لتعذر الجمع بين هذه 
الأسانيد والصحيح منها ما رواه سلمة بن كهيل عنه؛ عن أبي الخليل» عن عليّ بن 
أبي ‏ طالبح موقوقًا ‏ وهو أصح. كذلك- رواه ‏ أبو 
داود )171١(‏ والنسائي (437") والبيهقي )١١" 7٠١(‏ قال النسائي: "هذا 
ا ْ ْ ْ 
وقال ذ فى الكبرى (5584) : : "هذه الأحاديث كلها مضطرب الأسانية» وسلمة ين 
كهيل أثبتهمء وحديثه أولى بالصواب" . 

وذكر الدارقطني في العلل )١١777(‏ اختلاف هذه الروايات» وحكم بالاضطراب 
كلّ من أبي حاتم العقيلي وغيرهما وصوَّب أبو حاتم الوقف. 

- باب إذا تسارع قوم في اليمين أقرع بينهم 
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٠‏ عن أبي هريرة أن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين» فأسرعواء 
فأمروا أن يُسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. 7 
صحيح: رواه البخاريّ في الشهادات (25175) عن إسحاق بن نصرء حَدْنْنَا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة فذكره. 

وفي رواية عند أحمد (5 ٠‏ عن عبد الرزّاق بإسناده بلفظ: "إذا كره الاثنان على 
اليمين أو استحباها فليستهما عليها" وعنه أبو داود (5517) أي إذا حكم الحاكم 
باليمين ولم يعين بمن يبدأ بها فتسارع الخصمان فيقرع بينهما. وللحديث معان 
أخرى. انظر "المنة الكبرى" (7/9ا5؟) . 

7 - باب جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين 

٠‏ عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدّثه» وهو من أصحاب النَّبَِ - صلى الله عليه 
وسلم - أن التَّبَِ صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسًا من أعرابئ» فاستتبعه النَبَِ صلى 
الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. و أسرع النَبَِ صلى الله عليه وسلم 


المشي» وأبطأ الأعرابئ» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» 
ولا يشعرون أن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرسء وإلا بعثّه. فقام النَّبِىَ 
- صلى الله علبه وسلم - حين سمع نداء الأعرابي فقال: "أوليس فد ابتعته 
منك؟" قال الأعرابي: لاء والله ما بعتك. فقال النَبَِ - صلى الله عليه وسلم "بلى قد 
ابتعته منك" فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك 
قد بايعته . فأقبل التَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة فقال: "بم تشهد؟" فقال: 
بتصديقك يا رسول الله. فجعل النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين. 

صحيح: رواه أبو داود ١لا‏ )ع والنسائي (5157) ؛ وأحمد 2)5١8485(‏ 
والحاكم (7/ )١18- ١7‏ والبيهقي )١55- ١45 /٠١(‏ كلّهم من طرق عن الزهريء 
أخبره عن عمارة بن خزيمة فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله رجال الشيخين ثقات. وعمارة بن 
خزيمة سمع هذا الحديث عن أبيه أيضًا. 

وفي معناه ما جاء عن أنس بن مالك قال: افتخر الحيان من الأنصار: الأوس 
والخزرج فقالت الأوس: منا أربعة لي فيكم مثلهم؛ منا من حمته الدبر: عاصم بن 
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ثابت بن أبي الأقلح» ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ثابت ومنا 
غسيل الملائكة: حنظلة بن الراهبء ومنا من اهتز له العرش: سعد بن معاد. 

فقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن لم يشاركهم غيرهم: معاذ بن جبل» 
وأني ين كهب» .وزيد بن ثايث» وأبو زيد. قال: فقيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: 4 أحد 
عمومتي. 

رواه أبو يعلى (*115) » والبرّار - كشف الأستار - )١1807(‏ كلاهما من حديث 
عبد الوهاب بن عطاءء ثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس فذكره. واللّفظ للبزارء وإسناده 


قل الهيثميَ في" المجمع ٠١")‏ /41":( رجاله رجال المئحيع". 

وفي الحديث دليل على أن هذه الخصوصية كانت لخزيمة بن ثابت» ولا يقاس عليه 
غيره مهما بلغ من الصدق والأمانة. 

ولا يقاس عليه أيضًا بأن القاضي يحكم بعلمه وبشهادة واحد كما قضى به النْبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - لأنه كان صادقا بارا في دعواه. 

1 - باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر 

عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سَهْم مع تميم الداري وعدي بن بداء. 

نات السيني رركن لبس دا مسء, فلن اها در 4+ فققر ا اها من فكبة مد هنا 

بالذهب. فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وجدوا الجام بمكة» فقيل: 

اشتريناه من عدي 


وتميم. فقام رجلان من أولياء السهمي» فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما. وإن 
الجام لصاحبهم. قال: : وفيهم نزلت: إيَاأَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ياد بَيْنِكُمْ | إِذا حَضر أَكَدَكُمْ 
الْمَوْتْ) [المائدة: ]٠١5‏ , 

صحيح: رواه البخاريّ في الوصية )١27١(‏ وقال لي عليّ بن عبد الله» حَدَنْنَا يحيى 
بن آدمء حَدَنَنَا ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسم» عن عبد الملك بن سعيد بن 
جبيرء عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وقول البخاريّ: قال لي: يحمل على الاتصال. وقيل: بل معلقء» والأؤل أصح. 
ووصله أبو داود )"6١05(‏ والتّرمذيَ (00") كلاهما من حديث يحيى بن آدم به 
٠‏ عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوفاء هذهء ولم يجد أحدًا من 
المسلمين يُشهده على وصيته. فأشهد رجلين من أهل الكتاب. فقدما الكوفة. فأتيا أبا 
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موسى الأشعري فأخبراه. وقدما تركته ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن 
بعد الذي كان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. فأحلفهما بعد العصر 
بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلّاء ولا كتماء ولا غيراء وإنها لوصية الرّجل» وتركته. 
صحيح: رواه أبو داود (105") ومن طريقه البيهقيّ )١15 /٠١(‏ عن زياد بن 
أيوبء حَدَنَنَا هشيم» أخبرنا زكرياء عن الشعبي فذكره. 

وإسناده صحيح., والشعبي هو عامر بن شرحبيل سمع جماعة من الصحابة ولم 
يقل أحدًا من العلماء أنه لم يسمع من أبي موسى الأشعري. 

ودقوقاء بفتح الدال المهملة» وضم القاف وبالقاف المقصورة وهي بلد بين بغداد 
وإربل. 

وقد رواه الترمذيَ (2054) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرانيء قال: 
حَدَنَنَا محمد بن سلمة الحراني» قال: حَدَنَنَا محمد بن إسحاق» عن أبي النضرء ؛ عن 
باذان فول أم هانئ؛ عن ابن عباس» عن تميم الداري في هذه الآية: إِيَاأَيُهَا الَّذِينَ 
آَمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْتِكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ) [ [المائدة: ١.1‏ ٠]قال:‏ برئ منها النامنُ 
غيري» وغير عدي بن بذاءء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام؛ فأتيا 
الشام لتجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهمء يقال له: بديل بن أبي مريم بتجارة: 
ومعه جام من فضة بريد به الملك» وهو عظم تجارته؛ فمرض فأوصى إليهماء 
وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله» قال تميم: فلمًا مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف 
درهمء ثم اقتسمنا أنا وعدي بن بداءء فلمًا قدّمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا 
وفقدوا الجام» فسألونا عنه» فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره» قال تميم: 
فلمًا أسلمت بعد قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة تأثمت من ذلك؛» 
فأتيت أهله فأخبرتهم الخبرء وأديت إليهم خمس مئة درهم؛ وأخبرتهم أن عند 
صاحبي مثلهاء فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم -» فسألهم البينة» فلم 
يجدواء فأمرهم أن يستحلفوا بما يعظم ب به على أهل دينه.» فحلف فأنزل الله: يَاأَيْهَا 
الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةٌ بَيَنِكُمْ 

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الكؤيك [المائدة: ]٠١51‏ إلى قوله !أؤ يَكَافُوَا أن تود أبْعَان كنة 
يْمَانِه) [المائدة: / 14] فقام عمرو بن العاص» ورجل آخر فحلفاء فنزعت الخمس 
مئة درهم من عدي بن بذاء. 
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قال الترمذي. "هذا حديث غريبء؛ وليس إسناده صحيح» وأبو النضر الذي :زوف 
عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبئ» يكنى أبا 
التضير عوك ترركة أهل الديك» وهو هذاعب الكلسين: سيعت محمد يخ اسماعيل 
يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضرء ولا نعرف لسالم أبي النضر 
المديني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ. وقد رُوي عن ابن عباس شيء من 
هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. 

فقوله تعالى: (أؤ آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ) [المائدة: ]٠١‏ أي من غير دينكم وبه قال 
أحمدء وهو مذهب أبي موسى الأشعري وشريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي 
0 ظ ظ 

ومن لمير ذلك تاول الاية: أي من غير قبيلتكم» لآن الغالب في الوصية أن الموصي 
يُشهد أقاربه وعشيرته عليها دون الأجانب, والله تعالى أعلم. 

وأمّا في غير الوصية فمذهب جمهور أهل العلم أن شهادة أهل الذمة في حق المسلم 
باطلة. 

وأمّا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض فجائزة وإن اختلفت مللّهم» وقد روي 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض. 

ردابت يو راي إبخاده ومالك ب مره ركو كبرت 

وقال بعضهم : إن شهادة .اليهودي على النصرانيّء وشهادة النصراني على اليهودي 
0000 فَأَغْرَيْنَا بَينَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ) [ [المائدة: 5 ]١‏ , 

٠‏ - باب بما يستحلف أهل الكتاب 

« عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا رجلا من علماء 
اليهود فقال:" أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى". 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١7٠١(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء؛ عن 
عبد الله بن مرة» عن البراء فذكره في قصة طويلة في رجم اليهود واليهودية. 


* *ى 


جموع ما جاء في أقضية التَبَِ صلى الله عليه وسلم 
١‏ - باب القضاء في المواشي تفسد زرع قوم 
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رُوي عن حرام بن سعد بن محيّصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل 
فأفسدت فيه. فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أن على أهل الحوائط حفظها 
بالنهارء وآن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" . 

رواه مالك في الأقضية )١5(‏ عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن محيّصة فذكره. 
هذا مرسل. 

ومن هذا الطريق رواه أحمد )55691١(‏ والدارقطنى (”/ )١5١6‏ والبيهقى (// 
4) وغيرهم. هكذا رواه جميع رواة الموطأ مرسلا كما قال ابن عبد البر في 
التمييد 11/511 

وتابعه على إرساله جماعة من الثّقات عن الزهري منهم: الليث بن سعد عند ابن 
ماجة )١1١25(‏ وسفيان قال: وسمعه الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد 
بن محيّصة قالا. إن ناقة البراء بن عازب فذكراه. رواه 
أحمد )١١5595(‏ والبيهقي (8/ 47") . 

ولكن رواه الأوزاعي عن الزهري واختلف عليه. فرواه أيوب بن سويدء ومحمد 
بن مصعب كلاهما عن الأوزاعيّ؛ عن الزّهريٌء عن حرام بن سعد بن محيّصة؛ 
عن البراء بن عازب» أن ناقة للبراء بن عازب فذكره. 

رواه البيهقي (5/ )"4١‏ »؛ وتابعهما الفريابي عن الأوزاعي وهو عند أبي 
داود (59170) ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي ولم يقل فيه عن البراء. رواه 
وثمة اختلاف آخر وهو ما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن حرام 
بن محيّصة؛ عن أبيه؛ أن ناقة للبراء بن عازب فذكر الحديث. 

رواه أبو داود (5575") وأحمد )١1591(‏ وابن الجارود (287) كلهم من طريق 
عبد الرزاق. 

وقد أنكروا على عبد الرزاق على زيادة "عن أبيه" . 

نظرًا لهذه الاختلافات وغيرها حكموا على الموصول بأنه مضطربء والصحيح 
هو المرسل. 

ولكن مع صحة إرساله فإنه كان موضع اهتمام أهل العلم وخاصة عند علماء 
الحجاز فإنهم تلقوه بالقبول لأن مراسيل ابن المسيب كلها صحيحة كما قال الشافعي. 
ولذا أخذ بهذا الحديث. 
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قال الخطابي في معالمه: "وبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعي» وقال 
اصمحاب .راي (الرق .يون الامرين. .وام يجدار | على أححاب التوافى ريه 
واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم 
"العجماء جبار" . 
قال الخطابي: وحديث "العجماء جبار" عام. وهذا حكم خاصء والعام يبني على 
الخاصء» ويرده. فالمصير في هذا إلى حديث البراء. انتهى. 
وذهب غيرهم إلى نسخ هذا الحديث بحديث "العجماء جبار" والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

دياب قر الطويق اذا الختلفو افيه 
٠‏ عن أبي هريرة أن النَبِي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اختلفتم و في الطريق جعل 
عرضه سبع أذرع" . 
متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة (1515) عن أبي كامل فضيل بن حسين 
الجحدريء حَدَنَنَا عبد العزيز بن المختارء حَدَنَنَا خالد الحذاء: عن يوسف بن عبد 
الله عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
ورواه البخاريّ في المظالم (577 ") من وجه آخر عن أبي هريرة. ولفظه: قضى 
مضني ال ليريم ذا تتداجروا في الطوين لنبيعة اترح. 

- القضاء في حريم النخلة 
ه عن أبي سعيد الخدريّ قال: اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
رجلان في حريم نخلة فأمر بها فرعت فؤجدت سبعة أذرع. وفي رواية: خمسة 
أذرع. فقضى بذلك., 
حسن: رواه أي داود:( 1) عن محمد بن خالد؛ أن محمد بن عثمان حدثهم 
حَدَتَنَا عبد العزيز بن محمدء عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى؛ عن أبيه» عن أبي 
سعيد الخدريّ فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي فإنه حسن الحديث. 
وأبو طوالة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري ثقة من 
يكن الحداعة 

؛ - باب القضاء في سقي النخيل 
٠»‏ عن عبد الله بن الزُبيره أن رجلا من الأنصار خاصم الزُبير عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرّح الماء 
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يمرء فأبى عليه» فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق يا زبيرء ثمّ أرسل الماء إلى جارك" . 

فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - ثم قال: "اسق يا زبيرء ثمّ احبس الماء حتّى يرجع إلى الجداره فقال 

الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: إفَلَا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى 

يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) [النساء: ]٠5‏ . 

متفق علية: رواه البخاريّ في المساقاة 5755 ومسلم في 

الفضائل 00 كلاهما من حديث اللّيث» عن اين شهاب؟+ عن .عرو ة» عن 2عيد 

الله بن الزبير فذكره. 

وفيه من الفقه أن مياه الأودية والسيول لا تملك. 

وأن الأعلى مقدم في السقي على من هو أسفل منه.. 

وان الأعلى ليس له أن يحبس الماء من الاسفل إذا أخذ حاجته منه. 

٠‏ عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له 

سهم في بني قريظة؛ فخاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهزور - 

يعني السيل الذي يقتسمون ماءه. 

فقضي بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الماء إلى الكعبين» ولا يحبس 

الأعلى على الأسفل. 

حسن: رواه أبو داود (557") عن محمد بن العلاءء حَدَنَنَا أبو أسامة» عن الوليد 
يعنى ابن كثير» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه ثعلبة بن مالك فذكره. 

وإسنافميحسن مق حل ادي مالك بق تخلية وهو سالك بن تحلنة بن أني مالك الذر كني 

روي عنه اثنان وفي التقريب "مقبول" وهو كذلك لأنه تابعه محمد بن عقبة بن 

أبي مالك القرظي. ومن طريقه رواه ابن ماجة )١158١(‏ ولكن الراوي عنه زكريا 

بن منظور بن ثعلبة القرظي ضعيف. | 

ويقويه ما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في سيل مهزور ومذينب يُمسك حتى 

الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل" رواه في الأقضية )2١(‏ . 

عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

قضى في سيل مهزور أن يُمسك حنَّى يبلغ الكعبين؛ ثمّ يرسل الماء. 


(6)المجلد 


حسن: رواه أبو داود (9؟57") وابن ماجة )١587(‏ عن أحمد بن عبدة» قال: أنبأنا 
المغيرة بن عبد الرحمنء قال: حَدَنَنِي أبي» عن عمرو بن شعيب فذكره. 
ووالد المغيرة هو: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وفيه أيطنًا مرو يخ شعيت خسن الحديث: 

- باب الحكم فيمن كسر شيئًا 
٠‏ عن أنس أن النَبَِ صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه؛ فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» فضربت بيدها فكسرت القصعة؛ 
فضمنها وجعل فيها الطعام. وقال: "كلوا" وحبس الرسول والقصعة حتَّى فرغوا. 
فدفع القصعة الصحيحة؛» وحبس المكسورة. 
صحيح: رواه البخاريّ في موضعين: الشركة )١58١(‏ عن مسدد., حَدَنَْنَا يحيى بن 
سعيدء وفي النكاح (5775) عن عليء حَدَنَنَا ابن علية كلاهما عن حميد» عن أنس 
فذكره. 
وما رواه عمران بن خالد الواسطيّ» عن ثابت» عن أنس قال: كان النَبِيَ - صلى 
الله عليه وسلم - في بيت عائشة» ومعه أصحابه» فأرسلت حفصة بقصعة فكسرتها 
قال أبو زرعة: هذا خطأ . رواه حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي المتوكل أن 
النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - -. وقال: وهذا الصّحيح. "العلل" /١(‏ )أي 
المرسل. ولكن لا يعل هذا المرسلء ما ثبت في الصّحيح. 
ولهذه القصة أسانيد أخرىء ولا تصح إلا ما ذكرته. ومنها ما رواه شريك» عن 
قيس بن وهبء؛ عن رجل من بني سواءة قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقالت: : أما تقرأ القرآن؟ (وَإِنَكَ لَعَلَّى خُلْقٍ عَظيم) [ [القلم: 
؟] قال: قلت:» : حدثيني عن ذلك قالت: صنع له طعاماء وصنعتٌ له حفصة طعاماء 
فقلت لجاريتي: اذهبي» فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام. 
قالت: فجاءت بالطعام. قالت: فألقته الجارية» فوضعت القصعة فانكسرت. وكان 
نِطّع قالت: فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "اقتصوا - أو اقتصّي - 
شك امود خر اهكان كر فك" فما قال نليذا. 
رواه أحمد 58٠6١١‏ ١؟)‏ عن أسود قال: حَدَتَنَا شريك» فذكره. ورواه ابن أي 
شيبة )١١5 /١5(‏ وعنه ابن ماجة )١3١95(‏ قال: حَدَنَنَا شريك بن عبد الله بإسناده 


(6)المجلد 


نحوه. وفيه شريك بن عبد الله سيء الحفظء وفيه أيضًا التابعي مجهول. وبه أعلّه 
االوصيري في زرات ابن واجة. 

١‏ - باب القضاء في المرفق 

٠«‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع أحدكم جاره 
خشبة يغرزها في جداره" . ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. والله 
لارمين بها بين اكتافكم., 2 , | 

متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (4*) عن ابن شهاب» عن الأعرجء عن أب 
هريرة فذكره. وأخرجه البخاريهت في المظالم )١577(‏ ومسلم في 
السداقاة )١1+43‏ كلاهما مخ حديث مالك 

عن ابن عباس أن رسول الله قال: "لا يمنع أحدكم أخاه مَرفِقة أن يضعه على 
جداره" 

حسن: رواه أحمد )١١١0‏ عن قتيبة بن سعيد» حَدَنَنَا ابن لهيعة؛ عن أبى الأسود, 
عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإنه صدوق 
إذا روى عنه العبادلة» وقتيبة بن سعيد. 

ورواه ابن ماجة (؟17١)‏ من وجه آخر عن عبد الله بن وهبء قال: أخبرني ابن 
لبيعة بإنتادة. و لفخلة: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره" وعبد الله 
بن وهب من أحد العبادلة ممن سمع ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وقال قتيبة بن 
سعيد: : كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهبء ثمّ نسمعه من ابن لهيعة. 

وقوله: المرفق هو كل ما يرتفق أي ينتفع به. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن مجمع بن يزيد ورجال من الأنصار رواه ابن 
ماجة )١775(‏ وأحمد )١5978(‏ وفيه رجال مجهولون. 


- باب في أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجتمعة في سياق واحد 
أحاديث أقضية التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - موزرّعة في الأبواب المختلفة حسب 
مواضيعهاء وأمّا ما رواها عبادة بن الصّامت في سياق واحد فأكثرها صحيحة 
مخرجة في "الجامع الكامل" في أماكنهاء وكذلك في أقضية لني صلى الله عليه 
وسلم لابن الطلاع؛ ولكن ذكر هذه الأقضية في سياق واحد فلم يثبِث إسناده. 
وحديث عبادة بن الصّامت هو الآتي: 


(6)المجلد 


قال عبادة بن الصّامت: إن من قضاء رسول الله في أن المعدن جبارء والبئر جبارء 
والعجماء جرحها جبار» والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار: هو الهدر 
الذي لا يغرم. 

وقضى في الركاز خمس. 

وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إِلَّا أن يشترط المبتاع. 

وقضى أن مال المملوك لمن باعه إِلّا أن يشترط المبتاع. 

وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

وقضى بالشفعة بين الشركاء في الآرضين والدور. 

وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى. 

وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد أو أمة» قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: وكان 
له من امرأتيه كلتيهما ولد قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله كيف 
أغرم من لا صاح ولا استهل» ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "هذا من الكّهّان" . 

قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريقء ثمَ بريد أهلها البنيان فيهاء فقضى أن 
يترك للطريق منها سبع أذرعء قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء. 

وقضى في النخلة أو النخنتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى أن لكل 
نخلة من أولنك مبلغ جريدتها حيز لها. . ظ 

ار يا المي الي ا 0 
لب ل 0 

وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. 

وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه؛ إن كان له مال. 

وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. 

وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. 

وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يُمنع نقع بثر. 

وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلا. 

وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون» وثلاثين حقة» وأربعين خلفة. 
وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون» وثلاثين حقة» وعشرين ابنة مخاضء» 
وعشرين بني مخاض ذكور. 


(6)المجلد 


ثمّ غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهانت الدراهم» فقوم 
عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعيرء ثمّ غلت الإيل» 
وهانت الورق» فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير» ثم غلت 
الإبل وهانت الدراهم» فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير. 

قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام» وثلث آخر في البلد الحرام؛ قال: فتمت دية 
الحرمين عشرين ألقا. . 

قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب. 
ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم. 
رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه )١١3712(‏ عن أبي كامل الجحدريٌ. حَدَتَنَا 
الفضيل بن سليمان» حَدَنَنَا موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن 
عبادة بن الصّامتء عن عبادة قال: فذكره. ‏ 

وفيه فضيل بن سليمان النميري البصري وثقه ابن حبّان» وضعفه أكثر أهل العلم. 
وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصّامت لم يدرك جد أبيه عبادة بن 
الضكامت إلا أن أكثر هذه الأقضية رويت يأسائية. ضحيحة في فواضعها. 

ومن الأقضية ما رُوي عن سمرة بن جندب أنه قال: كانت له عضد من نخل في 
حائط رجل من الأنصار. قال: ومع الرّجل أهله. قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله. 
ل ا ا 0 
لنب - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فطلب إليه لتب -صلى الله عليه 
وسلم -. أ يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» قال: "فهبه له ولك كذا 
وكذا" أمرا رغبه فيه فأبى» فقال: "أنت مضار" فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله" . 

رواه أبو داود (56757) عن سليمان بن داود العتكيئ» حَدَنَنَا حمّادء حَدَثَنَا واصل 
مولى أبي عيينة» قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليَء عن سمرة بن جندب فذكره. 
وأبو جعفر هو الباقر محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الإمام 
المعروف وروايته عن جماعة من الصّحابة مرسلة منهم سمرة بن جندب. 

انظر مزيدًا من أقضية الب -صلى الله عليه وسلم - في كتاب ابن الطلاع 
3 قيقي. 

”” - كتاب القصاص والجنايات 

جموع أبواب ما جاء في تحريم الدماء المعصومة 


(6)المجلد 


١ا-‏ باب لايحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث 

٠‏ عن ابن مسعود قال: كال رسول الله يي ا م ا 
والقيّب الزاني؛ والتارك لديثه المفارق للجماعة" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات 6اما) ومسلم في القسامة )١1725(‏ كلاهما 
من طريق الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود 
فذكره. 

متغير لونه؛ فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفاء قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. 
قال: ولم يقتلوني؟ سمعثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس 
بغير نفس" فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قطّء ولا أحببت أن لي بديني بدلا 
منذ هداني الله» ولا قتلت نفسًا. فبم يقتلوني؟ 

صحيح: رواه أبو داود (55057) والتّرمذيّ )١١15/(‏ والنسائي )50١1(‏ وابن 
ماجة اند ؟) وابن الجارود 6551) وأحمد (5731) وصحّحه الحاكم (5/ 
0 كلهم من حديث حمّاد بن زيد» عن يحيى بن سعيد الأنصاريء عن أبي أمامة 
بن سهل بن حنيف فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسنء ورواه حمّاد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد فرفعه. 
وروي يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه. 
ولم يرفعوه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان» عن النبئ - صلى 
الله عليه وسلم - مرفوعًا. انتهى 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

٠‏ عن ابن عمر أن عثمان اشرف على اصحابه وهو محصور فقال: علامٌَ تقتلوني؟ 
بإحدى ثلاث: رجل زني بعد إحصانه فعليه الرجمء أو قتل عمدًا فعليه القود» أو 
ارتدّ بعد إسلامه فعليه القتل" . 


فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام؛ ولا قتلت أحدًا فأقيد نفسي منه؛ ولا 
ارتددت منذ أسلمت إني أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله. 


(6)المجلد 


حسن: رواه أحمد (457) واللّفظ له والنسائى )5٠051/(‏ والبزّار فى مسنده (”"/ 
1) وأبو عاصم في الديات )١١١1(‏ مختصرًا - كلهم من حديث إسحاق بن سليمان 
الرازيّء قال: سمعت المغيرة بن مسلم» يحدث عن مطر الوراق» عن نافع» عن 
ابن عمر فذكره. 

ومطر الوراق مختلف فيه غير أنه يعتبر به. وقد تابعه يعلى بن حكيم؛ عن نافع؛ 
رواه الإزار فى فيتةه كن محمة إن معن كال: ذا روح ين عبالة قال نا سعرن 
بن أبي عروبة» عن يعلى بن حكيم بإسناده. 

ه عن عقبة بن مالك قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية» قال: 
فاغارك على قري قال: ققد من القوم ويج + قان: داتبعه جل .من النبوية شاه 
سيفه؛ قال: فقال الشاذ من القوم؛ إني مسلمء قال: فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله. 
قال: فنمي الحديث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» قال: فقال فيه قولًا 
شديداء فبلغ القاتل» قال: فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ قال 
القائل: يا رسول الله» والله ما قال الذي قال إِلَّا تعودًا من القتل. قال: فأعرض عنه. 
وعمنٍ قبله من الناس» وأخذ في خطبته؛ ثمّ قال أيضًا: يا رسول الله ما قال الذي 
قال إِلّا تعودًا من القتل. فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته؛ ثمَ لم 
يصبرء فقال الثالثة: يا رسول الله» والله ما قال إِلّا تعودًا من القتل. فأقبل عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - تُعرف المساءة في وجهه. فقال له: "إن الله عَنَّ وَجََّ 
أبى علي أن أقتل مؤمنًا" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد ( ) وأبو يعلى (1875) والطّبرانيّ /١7(‏ 
65) وابن ادي عاصم في الديات ( 2٠‏ ) وصحكحه ابن حبّان (01177) كلهم من 
حديث سليمان بن المغيرة؛ حَددْنَا خميد ين هللال» قال: أتاني أبو العالية وصاحب 
لي فقال: هلّماء فإنكما أشب شبابًاء وأوعي للحديث مني. فانطلقنا حثَّى أتينا بشر 
بن عاصم الليثي. قال أبو العالية: حدّث هذين. قال بشر: حَدَنَنَا عقبة بن مالك وكان 
من رهطه قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية. فذكر الحديث. 
وتصحف في مسند أبي يعلى: عفبة بن خالد. 

وله طرق أخرى جاء الحديث هكذا مطوَّلَا ومختصرًا ذكر في موضعه. 

٠‏ عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو 
جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه أو يشاوره يسارّه في قتل رجل من 


(6)المجلد 


المنافقين يستأذن فيه. فجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكلامه فقال: "أليس 
يشهد أن لا إله إل اللّهء قال: 


بلى» ولكن لا شهادة له؛ قال: "أليس يشهد أني رسول الله؟ قال: سس 


قال "١‏ أليس يُصَلَي؟ "قال: بلى» ولا صلاة له؛ قال:" أولئك الذين تهيت عنهم " 
صحيح : رواه الإمام أحمد (١510؟1١)‏ والبيهقي (5// 11) وصلحكّحه ابن 


حبّان )5117١(‏ كلّهم من حديث عبد الرزاق )١18548(‏ عن معمرء عن الزهري. 
عن عطاء بن يزيدء عن عبد الله بن علي بن الخيارء عن عبد الله بن عدي فذكره. 
وإسناده 


وذكر ابن عبد البر أن الرّجل المتهم بالنفاق هو مالك بن الدُخشم. 

« عن أبي هريرة أن النَبِْ صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه» ورجليه 
بالحناء» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " ما بال هذا؟ "فقيل: يا رسول 
اللّه ! يتشبه بالنساء» فأمر يعنقي إلى النقيع. قالوا: يارسول الله ! ألا نقتله. قال١"‏ إني 
نهيت عن قتل المصلين " 

حسن: رواه أبو داود (4114) وأبو يعلى )1١175(‏ والبيهقي (8/ 75" كلهم من 
حديث أبي أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونسء عن الأوزاعي» عن أبي يسار 
القرشيء عن أبي هاشم عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي يسار وشيخه أبي هاشم فإنهما حسنا الحديث. 

وفي الباب ما رواه أبو يعلى (58) عن أبي بكرء وأحمد )١١١154(‏ والطبرانيَ في 
الكبير (6059) والبخاري في الأدب المفرد )١57(‏ عن أبي أمامة؛ وفي إسناديهما 
ضعف وإن قال الهيثميّ في 5 الميجمع "(2/ لا ا الى أمامة: : رواه 
ب 0 وكر دترت كبحت فالصحيح أنه ضعيف. ضعفه 
أبو حاتم والنسائي وقال ابن حبّان : في" المجروحين 0١")‏ /517":( منكر الحديث 
على قلته لا يجوز الاحتجاج به إِلّا فيما يوافق الثّقات". 

؟ - باب الترهيب من قتل المؤمن 

قال الله تعالى: وَمَنْ يَكدلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤْهُ جَهَنُمْ خَالِدَا فِيهَا وَعَضِب الله للَّهُ حَلَيْهِ 
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَدَابًا عَظيمًا) [النساء: 17] , 

وقال تعالى: وين لايذغون مع لله نا اخز ولا يلون لمن التي حرم لل إل 


وَيَخْلّدْ فيه مُهَانًا (59) الاعن تلت و عن وهيل شملا دتالكا: | [الفرقان: 0 


(6)المجلد 


٠‏ عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال: سل ابن عباس عن 
هاتين الآيتين ما أمرهما: ولا تَفثُلُوا انس الَّتِي حَرَّ الله [الأنعام: اك 
1] ] !وَمَنْ يَقْثلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا) [ [ النساء: ”57] فسالت ابن عباس فقال: لما أنزلت 
التي في الفرقان وهي قوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلْهَا آخَرَ وَلَا يَقتلُونَ 
النّفْسَ الَّتِي 
حَرّءَ الله إلا بالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا [الفرقان: 14] . قال مشركوا 
أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخرء وقد أتينا الفواحش 
فأنزل الله تعالى: إإِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَُولَيِكَ يُبَدِلُ اللَهُ سَيْنَاتِهم 
حَسَئَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رَحِيمَا! [الفرقان: ]"١‏ فهذه لأولئك» وأمّا التي في 
النساء: 17 ] فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه؛ ثم قتل فجزاؤه جهدّم. فذكرته 
ا إلا مخ نمو 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (58255) » عن عثمان بن أبي شيبة» حَدَثَنَا 
جريرء عن منصورء حَدَنَنِي سعيد بن جبير أو قال: حَدَنَنِي الحكم عن سعيد بن 
جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى فذكره. 
ورواه مسلم في التفسير )2١27:1(‏ من حديث منصورء عن سعيد بن جبير بدون 
شك مختصرًا. ولم يذكر مسلم قول مجاهد. 
ه عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: [ِوَمَنْ يَقْنْلَْ مُؤْمِنًَا 
مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمٍْ [النساء: 17] فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد 
أنزلت آخر ما أنزلء ثم ما نسخها شيء. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )555٠0(‏ ومسلم في التفسير )3١152(‏ كلاهما 
من حديث شعبة:؛ حَدَنْنَا مغيرة بن النعمان» قال: سمعت سعيد بن جبير فذكره. 
٠«‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ألمن قتلٍ مؤمنًا متعمّدا من توبة؟ قال: 
لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: وَالّذِينَ لا يَدعُونَ مَعَْ الله إَِهَا آخْرَ 
وَلَا يَقُْلُونَ النَفسن الَّتِي حَرَّمَ اله إلا بِالْحَقّ) [ [الفرقان: 176 ] إلى آخر الآية قال: هذه 
لات ته 2 د وات [النساء: 
تنا 
ملذن كاده رواه مسلم في التفسير (" 7 )"٠‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان» 
عن ابن جريج. حَدَثَنِي القاسم بن أبي بزة: عن سعيد بن جبير قال: فذكره. ورواه 
البخاريّ في التفسير (57217) من وجه آخر عن ابن جريج مختصرًا. 


(6)المجلد 


قال النوويّ في شرح مسلم: هذا هو المشهور عن ابن عباس. ورُوي عنه أن له 
توبة» وجواز المغفرة : لقوله تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغفِرِ الله 
يَجِدٍ النَّهَ غَفُورَا رَحِيمَا) [ [النساء: ]١١١‏ ] وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل 
السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما رُوي عن بعض السلف مما يخالف 
الآية التي احتج بها ابن عباس نصريح بأنه يخلدء وإنما فيها أنه جزاؤه؛ ولا يلزم 
منه انه يجازي. 

وفال يوت إن الله تال + :زوق يلقن كينا بتقمقةا 


النساء: 17] مطلق. فيحمل ]1 


على من لم يتب. لأن الآية الأخرى مقيدة بالتوبة» ثمٌ إن الله تعالى قال: إن اللّهَ لا 
يَعْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دذونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [ [النساء: 57] فقصر عدم المغفرة 
بالشرك وحده. 
٠‏ عن ابن عباس أن قومًا كانوا قتلوا - فأكثرواء وزنوا فأكثرواء وانتهكواء فأتوا 
لني صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد! إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنء أو 
تُخبرنا أن لما عملنا كفارة. 0 [وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إَِهَا آخَرَ 
وَلا يَفتلُونَ الَف الذي بحر م اللَهُ إلا بِالْحَقَ, وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفعل ذَلِكَ يَلْقَ 
انا (54) ستاعف له اذا يؤم ةوبل فيه هانا (4) إلا من تاب وام 
وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُيَيْلُ اللَهُ سَيّتَاتِهمْ حَسَنَاتِ) [الفرقان: +35 - 
]"٠‏ قال: "يبدل الله شركهم إيمانّاء وزناهم إحصانًا" . 
وثز للتيه . كل يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفسِهمْ لا تقَطوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ الله 
بغفرُ الدنُوب جَمِيعا إِنَّهُ هو الْعفُورُ الرَّحِيمٌ) [ [سورة الزمر: 357 

حسن: أخرجه النسائئ )5٠07(‏ عن حاجب بن سليمان المنبجئ؛ قال: حَدَثَنَا ابن 
أبى روادء قال: حَدَنَنَا ابن جريجء عن عبد الأعلى الثعلبئ؛ عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي رواد وهو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رؤّاد 
مختلف فية غور أنه حدين الهدية 


(6)المجلد 


وقد رُويَ من وجه آخر فقال ابنُ جريج: أخبرني يعلى؛ عن سعيد بن جبير فذكر 
نحوه أخرجه النسائيّ (5 )5٠١‏ عن الحسن بن محمد الزعفرانيء قال: حَدَتَنَا حجّاج 
بن محمدء قال: ابن جريج - أخبرني يعلى فذكره واخرجه الحاكم (5/ ٠7‏ 5) من 
وجه آخر عن ابن جريج بإسناده وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

ه عن عبد الله بن غمر قال: قال رسول الله -صلى الله علية وسلم "لن يزال المؤمن 
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الديات (1857) » عن عليّ (هو ابن الجعد) حَدَنَنَا إسحاق 
بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصء» عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره؛ ورواه 
البخاريّ ايضًا من قول ابن عمر: إن من ورطات الآمور التي لا مخرج لمن أوقع 
ه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أكبر الكبائر 
الأشر اكجابت و قكل النفين» .و حقوق الو الذي" 7 

صحيح: رواه البخاريّ في الديات (186720) عن محمد بن بشارء حَدثْنَا محمد بن 
جعفرء حَدَنَنَا شعبة» عن فراسء عن الشعبي» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وفي معناة ما زوئ.عن رجل قال:-يا رسول الله! .ما الكبائر؟ قال: "هن سبع: 
أعظمهن إشراك 

بالله» وقتل النفس بغير حقء وفرار يوم الزحف ". 

رواه ابو داود (18725) والنسائي )5٠١١(‏ كلاهما من حديث معاذ بن هانئ قال: 
حدثنا حرب بن شدادء قال: حدثنا يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الحميد بن سنان» 
عن عبيد بن عمير» عن أبيه» أنه حدثه» وكانت له صحبة؛» أن رجلا قال: فذكره. 
واللفظ للنسائي» وفي إسناده عبد الحميد بن سنان مجهول. 

وأعنا أبو داود فأحال على حديث ني هريرة» وقال١"‏ هن تسع "' . وحديث 5 
هريرة:" اجتنبوا السبع الموبقات "وزاد أبو داود :'"' وعقوق الوالدين المسلمَين» 
واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا " 

٠‏ عن أبي أيوب أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:" من جاء يعبد اللهء لا 
يشرك به شيئاء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة»ء ويصوم رمضانء ويجتنب الكبائر 
فاخ له الحئة الرسالىه هنا الكبائو ؟ قال ١‏ الأشر اكجالله؛ وقتل الثفين المسلفة) وفراز 
يوم الزحف ". 


(6)المجلد 


حسن: رواه النسائي )5٠005(‏ وأحمد (07٠5؟5)‏ والطحاوي في 
مشكله (517) كلهم من طرق عن بقية بن الوليده حدثني بحير بن سعدء عن خالد 
بن معدان» حدثنا أبو رهم السمعي»؛ أن أبا أيوب حدثه فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من احل ينية بن الوليدء وقد تويع في اصل الحديت. ارواه ابن حبان 
ين يخقيك رسكنا عيذ الله ين .سلما الأخك» هن اليقة عن أنى ابوب فلك الععدييف 
إلا أن ابن حبان لم يذكر السؤال عن الكبائر. وفي الحاكم: عنيد الله بخ .سلما 
قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين؛ ولا أعرف له علة "وتعقبه الذهبي 
فقال:" عبيد الله بن سلمان الأغر خرج له البخاري فقط ". وعبد الله وعبيد الله 
كلاهما يرويان عن أبيه سلمان الأغرء إلا أن عبد الله من رجال مسلم؛ وعبيد الله 
من رجال البخاري فتنبه. 

٠‏ عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين 
تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع» فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
رسلع ب يقول* إذا الثقى المسلمان سبينيهما تلقائل والمقتول في الخارء تقلكويا 
رسول الله ! هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان )"١(‏ ومسلم في الفتن (588) كلاهما من 
حديث حماد بن زيد» حدثنا أيوب ويونس» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس 
فذكره. 

ورواه مسلم من حديث محمد بن جعفر غندرء عن شعبة» عن منصورء عن ربعي 
بن حراشء عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا المسلمان حمل 
أحدهما على أخيه السلاح» فهما في حر جهنم: 

حدثنا شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراشء عن أبي بكرة» عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. ولم يرفعه سفيان عن منصور. | 

يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم:" واعلم أن الدماء التي جرت بين 
الصحابة» رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق 
إحسان الظن بهم» والإمساك عما شجر بينهم؛ وتأويل قتالهم أنهم مجتهدون ". 
يقول١"‏ من أمن رجلا على دمه. فقتله» فإنه يحمل لواء 000 


(6)المجلد 


صحيح: رواه ابن ماجه (1188) » وأحمد )١١1557(‏ كلاهما من حديث عبد الملك 
بن عميرء عن رفاعة بن شداد الفتياني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق 
المشبت فيما بين رأس المختار وجسده. فذكر الحديث. هذا لفظ ابن ماجه. 

حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق فذكر الحديث. 

والكذبة التي أشار إليها رفاعة هي كما رواه أحمد )١١157(‏ عن السديء» عن 
رفاعة الفتياني قال: دخلت على المختار. فألقى لي وسادة» وقال: لولا أن أخي 
جبريل قام عن هذه الألقيتها لك قال: فأردت أن أضرب عنقه» فذكرت حديثا حدثنيه 
أخي عمرو د بن الحمق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أيما مؤهمن 
أمن وعدا على ذمنة ففتله فاكا من القائل ورين ار 

والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي حسن الحديث. ومن 
طريقه رواه أيضا ابن حبان (5187) بدون ذكر القصة. 

والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب» ولد عام الهجرة وليست له صحبة ولا 
رؤية. ادعى أن الوحي يأتيه» وأنه يعلم الغيب» حتى قتله مصعب بن الزبير بالكوفة 
سنة سبع وستين. 

٠‏ عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية» فأقبل رجل من أهل 
فلسطين من أشرافهم وخيارهم؛ يعرفون ذلك له؛ يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك 
الكناني» فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه فقال لنا خالد: : فحدثنا 
عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول١"‏ كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ 
إلا من مات مشركاء أو من قتل مؤمنا متعمدًا "فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود 
بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامتء أنه سمعه يحدث عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال:" من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلًا" قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكرياء 

عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء»ء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: "لا يزال المؤمن معنقًا صالحًا ما لم يصب دما حرامّاء فإذا أصاب دما حرامًا 
بلح" وحذث هانئ بن كلثوم؛ عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت؛ عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء. 


(6)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود(57720) وصحّحه ابن حبان (2180) والحاكم (؟/ 
6١‏ والبيهقي (8/ )١١‏ وابن أبي عاصم في الديات )١1(‏ كلهم من حديث خالد 
بن دهقان فذكره. 

واللفظ لأبي داود. واختصره البعض» وإسناده صحيح. وخالد بن دهقان القرشي 
مولاهم أبو المغيرة الدمشقي ثقة» ونّقه ابن معين والدارمي وأبو زرعة ودحيم 
وغيرهم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وقوله: بلّح: ا انقطع من الإعياءء فلم يقدر أن يتحرك. وقد أبلحه 
السير فانقطع فيه» يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام. 

قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغسّاني عن قوله: "فاغتبط بقتله" قال: 
الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله» يعني من 
ذللك, 

ذكره أبو داود )571١(‏ وقال: فاغتبط بصب دمه صبًا, 

ه عن معاوية قال: سمعت رسول الله يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
يقتل المؤمن متعمداء أو الرجل يموت كافرًا" . 

حسن: رواه النسائي (5185) وأحمد )١1107(‏ وابن أبي عاصم في 
الديات (510) وصححه الحاكم (5/ )١‏ كلهم من حديث صفوان بن عيسى» عن 
ثورء عن أب عون» غن أبي: إدريس» قال: سمعت معاوية يخطب - وكان قليل 
الحديث - قال: سمعته يخطب يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي عون وهو الأنصاري الشامي الأعور فإنه حسن 
الحديث؛ فقد روى له عدد» ووثّقه ابن حبان والعجليء وقال ابن أبي عاصم: "هذا 
إسناد حسن وضيء" . 

وقوله: "الرجل يقتل" ظاهر هذا الحديث موافق للقرآن؛ وبه قال غير واحد من 
السلف. والجمهور على أنه محمول على التغليظ لقوله تعالى: [إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ) [النساء: ]١١١‏ . 

٠‏ عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من لقي 
الله لا يشرك به شيئاء لم يتند بدم حرام دخل الجنة" . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه ابن ماجه )١5١18(‏ وأحمد )١778١(‏ وصحّحه الحاكم (5/ 35١‏ - 
65") كلهم من طريق وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن عبد الرحمن بن 
عائذ» عن عقبة بن عامر فذكره. 

قال الحاكم: وقد قيل: عن إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير ثم أسنده 
من حديث 

الحسن بن سفيان» ثنا محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا القاسم بن الوليد الهمداني» ثنا 
إسماعيل د بن أبي خالد.» عن قيس بن أبي حازمء عن جرير بن عبد الله قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من مات لا يشرك بالله شيئاء ولم يتند بدم حرام 
دخل من اي ابواب الجنة شاء" ١‏ 

وقال البوصيري: الكذا امنا سبحي إن كان عهذا الايحمن بن عاق نيمو مق كفن 
بن عامرء وقد قيل: إن روايته عنه مرسلة" . 

كذا أظهر الشك مع أن عبد الرحمن بن عائذ حمصيء وعقبة بن عامر عاش في 
بينما لا يمنع لقاءهماء ثم هو ليس بمدلسء فعنعنته تحمل على الاتصال على رأي 
الجمهور. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (575) ومسلم في الإيمان )١4(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن زبيد» عن أبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "قتال المسلم كفرء 
وسبابه فسق" . 

صحيح: رواه أحمد )١5١79(‏ والبخاري في الأدب المفرد (574) وابن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة )٠١15(‏ كلهم من حديث زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» 
عن محمد بن سعد بن مالك» عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح. ورواه ابن ماجه )555١(‏ من حديث شريكء. عن أب اسحاق 
بإسناده مثله. وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظهء ولكنه لا بأس به في 


(6)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن مسعودء عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: اشع الرجل آخذًا 
بيد الرجل؛ فيقول: يا رب! هذا قتلني؛ فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون 
العزة لك. فيقول: فإنها لي» ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني. 
فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء 
بإثمه" . 

صحيح: رواه النسائي (991") والبيهقي (8/ )١9١‏ كلاهما من حديث معتمر» عن 
أبيه» عن الأعمشء. عن شقيق بن سلمة» عن عمرو بن شرحبيل؛ عن عبد الله بن 
مسعود فذكره. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن أبي عمران قال: : قلت لجندب: : إني قد بايعت هؤلاء - ب يعنى ابن الزبير - وإنهم 
يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: : أمسك. فقلت:٠‏ : إنهم يأبون. فقال: : افتدِ يماللك, 
قال: قلت: إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: 


حدثني فلان أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: "يجيء المقتول بقاتله يوم 
القيامة. فيقول: يا رب! سل هذا فيم قتلني؟" قال شعبة: فأحسبه قال: فيقول: علام 
قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان "فقال جندب: فاتقها. 

صحيح: رواه النسائي (118؟) وأحمد )١1٠٠١(‏ كلاهما من حديث حجاج بن 
محمد المصيصي قال: حدثنا شعبة» عن أبي عمران فذكره. 

واللفظ لأحمد, ولفظ النسائي مختصر إلا أنه لم يذكر شك شعبة. وقد رواه أيضا 
حماد بن سلمة بدون الشك عن أبي عمران وهو عبد الملك بن حبيب الأزدي 
الجونى» فذكره. 

رواه أحمد )١5١655(‏ والطبراني في الكبير )١577(‏ وكذا رواه البيهقي (4/ 
ل ا حدثني رجلء والله ما كذبني 
أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قتل موؤمنّاء ثم تاب» وآمن وعمل صالحًا ثم 
اهتدى قال: ويحك وأنى له الهدي؟ سمعت نبيكم يقول:" يجيء المقتول متعلقا 
بالقاتل يقول: يا رب! سل هذا فيم قتلني؟ "والله لقد أنزلها الله على نبيكم؛ وما نسخها 
بعد إذ أنزلها. قال: ويحكء وأنى له الهدي؟ 

حسن: : رواه ابن ماجه )1١7١(‏ والنسائي (115؟) وأحمد )١115١(‏ كلهم من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عمار بن معاوية الدهني» عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل 
ابن عباس فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل عمار بن معاوية الدهني البجلي فإنه حسن الحديث» وقد 
توبع أيضا فرواه ابن أبي عاصم في الديات (7") عن عمار الدهني وقرنه بيحيى 
الجابر» كما أن سالم بن أبي الجعد صرّح بالسماع من ابن عباس. وللحدين طرق 
أخرى غير أن ما ذكرته ‏ هوا أصحها. فقد رواه 
الترمذي )2١51(‏ والنسائي )5٠05(‏ من وجه آخر عن ورقاء بن عمرء عن عمرو 
بن دينارء عن ابن عباس نحوه. 

وقال الترمذي:" حديث حسنء وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس ولم يرفعه ". 

٠«‏ عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قتل المؤمن أعظم عند 
الله من زوال الدنيا". 

حسن: رواه النسائي ( 5) عن الحسن بن إسحاق المروزي ثقة؛ حدثني خالد 
بن خداشء قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي فإنه مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث في الشواهد. وخالد بن خداش وحاتم بن إسماعيل أيضا 
حسنا الحديث وفيهما كلام خفيف. 


ومن شواهده ما رُوي عن عبد الله بن عمرو: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
رجل مسلم" روي مرفوعا وموقوفا. | 
أما المرفوع فرواه الترمذي )١١15(‏ والنسائي (51/1) كلاهما من حديث ابن أبي 
عدي عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو. عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم فذكره. 

وأما الموقوف فرواه محمد بن جعفرء عن شعبة بإسناده ولم يرفعه. ومن طريقه 
رواه أيضا الترمذي ١55(‏ م) والنسائي (984") قال الترمذي: "وهذا أصح من 
حديث ابن أبي عدي (عن شعبة) " . انتهينا 

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه النسائي (987*) عن محمد بن معاوية بن مالج. 
قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني». عن ابن إسحاق» عزن عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
إسماعيل مولى عبد الله بن عمروء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: "والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال 
الدنيا" 


(6)المجلد 


قال النسائي: "إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي" . , ا . 

وقال ابن أبي حاتم في "علله" (/5535) : سألت ابي وأبا زرعة عن حديث رواه 
الحكم بن موسىء عن محمد بن سلمة» عن ابن إسحاقء» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمروء عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث. 
فقالا: "هكذا رواه الحكم؛ والحرانيون يدخلون بين ابن إسحاق وبين إبراهيم بن 
مهاجر الحسن بن عمارة" . انتهى 

والحسن بن عمارة متروك الحديث. 

ومن شواهده ما رُوي عن البراء بن عازب مرفوعا: "لزوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مؤمن بغير حق" . 

رواه ابن أبي عاصم في الديات (2) وابن عدي في الكامل ("/ 5) والبيهقي 
في شعب الإيمان (5/ 55 ؟) كلهم من حديث هشام بن عمارء عن الوليد بن مسلم. 
قال: ثنا روح بن جناح» عن أبي الجهم الجوزجاني؛ عن البراء بن عازب فذكره. 
وروح بن جناح الأموي مولاهم مختلف فيه. فوثقه الدارمي» وضعفه النسائي 
وغيره. وقال ابن حبان: منكر الحديث جذاء وفي التقريب: ضعيفء واتهمه ابن 
حبان. 

ووهم ابن ماجه )١56١١159(‏ فجعل مكانه أخاه "مروان بن جناح" وهو أحسن حالا 
من أخيه» ولذا حسئنه المنذري في الترغيب والترهيب )502١03(‏ وقال ابن الملقن 
في البدر المنير (6/ 8 ؟") : "روآاه ابن ماجه بإسناد صحيح" . وقال البووصيري 
في زوائد ابن ماجه: "إسناده صحيح.ء رجاله ثقات" وبناء على قولهم صحّحته في 
أقضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم - /١(‏ 88) فتنبه. 


ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (7/ )١187‏ بإسناد آخر عن البراء بن 

عازب وزاد في آخره: "ولو أن أهل السماوات وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن 

لأدخلهم الله النار" وفيه رجال لا يعرفون. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة يذكران عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم قال: "لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في 

النار" فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (37؟١)‏ عن الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى» عن 

الحسين بن واقدء عن يزيد الرقاشي قال: حدثنا أبو الحكم البجلي قال: سمعت أبا 

سعيد وأبا هريرة فذكراه. 


(6)المجلد 


قال الترمذي: "هذا حديث غريب" أي ضعيف. 

فإن فيه يزيد الرقاشي وهو ابن أبان القاص ضعيف باتفاق أهل العلم وكان زاهدا 
واعظا يكاة. 

وفي الباب ما رُوي بلفظ: "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو 
مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله" روي عن ابن عباس وأبي هريرة» وعمر 
بن الخطاب وكلها معلولة. 

انظر تخاريجها في البدر المنير (4/ 5548 - )25١‏ . 

" - باب أول من سنّ القتل وبيان إثمه 

قال الله تعالى: وَائْل عَلَيْهمِ نَأ ابتئ آدم باحق إِذة قربا قُْبَانَا فتقتَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَم 
تبن مِنَ الآخَرٍ قَالَ لأفْتلنكَ قَالَ إِنّمَا يتقَبَلُ الله مِنَ الْمْتَقِينَ (190) لَيْنْ بَسَطْت إِلَيّ 
َدَكَ لِتَثْلنِي ما أَا ِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقتْلَكَ ني أَخَافُ اللَّهَ رَبّ الْعَالَمِينَ (10) إِنِي 
أريذ أن تَبُوءَ بِإِنْمي وَإِنمِكَ َتَكُونَ فر اصتكاب النَّارِ وَذَلِكَ جَرَاعْ 
الظَالِمِينَ (15) فَطْوَّعَتْ لَه ؛ تفسة قَثْلَ أَخِيهِ فقَتلَهُ فأَصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ () قَبَعتَ 
لَهُ غْرَابًا ينْحَْ فِي الأزض لِيْرِيَهُ كَيِفَ يُوَارِي سؤءة أَخِيهٍ قَالَ يَاوَيْلتَا أَعَجَرْتْ أنْ 
يون عل هَذَا الْغْرَابِ َأُوَارِيَ سووءّة "حي فأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ1 [ [المائدة: /7017 - 
"| 

« عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تقتل نفس 
ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سنّ القتل" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الديات (1817) ومسلم في القسامة (17؟: 
)0 كلاهما من طريق الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن عبد 
الله قال فذكره. 

؛ - باب أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "أول ما يُقضى بين 
الناس فى الدماء" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (1855) ومسلم في القسامة )١1174(‏ كلاهما 
من طريق الأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء فذكره. 

وهذا لا يعارض حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أول شيء ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة صلاته المكتوبة» فإن صلحت وإلا زيد فيها من تطوعه؛ ثم يفعل بسائر 
الأعمال المفروضة كذلك" . 


(6)المجلد 


أولا: إنه حديث مضطرب. 
رواه ابن ماجه )١575(‏ من حديث علي بن زيدء عن أنس بن حكيم الضبي قال: 
قال لي أبو هريرة فذكره. 
رمن هذا الطريق روام ايهنا احمد 1 وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان 
ضعيف. وأنس بن حكيم الضبي مجهول. 

ا الترمذي )5١١(‏ والنسائي /١(‏ ؟9"") من طريق الحسن البصري» عن 
حريث بن قبيصة؛ عن أبي هريرة فذكر نحوه. وحريث بن قبيصة مجهول. 
وله طريق آخر رواه أحمد(1555)وابو داود )41١5(‏ والحاكم /١(‏ 
1) والبيهقي (2/ ؟56) كلهم من طريق الحسنء عن أنس بن حكيم الضبيء عن 
ابي هريرة فذكره. والحسن هو الإمام البصري المعروف وهو مدلسء وأنس بن 
حكيم مجهول كما سبق. وقد أشار الدارقطني في العلل (8/ 517" - )١53‏ ه إلى 
هذا الاختلاف وقال: "وأشبه بالصواب قول من قال: عن الحسن» عن أنس بن 
حكيم» عن ابي هريرة" 
ا و ا ا 

د - باب تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر 
قال الله تعالى: إوَلَا تَقْثُلُوا أَوْلَادَكُمْ ف إملاق نَحْنْ تَرْرُفَكُمْ وَإِيَاهُْمْ) [ [الأنعام: 
1 ْ 
وقال تعالى: !قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُخ سَفَهًا بِغَيْر عِلْم) [الأنعام: ]١5١‏ . 
قال: "أن تدعو الله ندا وهو خلقك" قال: ثم أي؟ قال: "ثم أن تقتل ولدك خشية أن 
كمه 0 0 أي؟ قال: "نم ال الي كيد ا الله 
بالكل 3 يَرْنُونَ إنَ وَمَنْ يَفعَلَ ذُلِكَ يَلْقَ أنَامَا) [ [الفرقان: 9 
متفق غلدة: رواه البخاري في الديات (1851) ومسلم حي الإيمان :١57(‏ 
75) كلاهما من طريق جريرء عن الأعمشء. عن أبي وائل» عن عمرو بن 
شرحبيلء قال: قال عبد اللهء فذكره. 


(6)المجلد 


قال الله تعالى: إِوَإِذَا بُشِرَ أَحَدْهُمْ بِالْأنْتَى ظّلَّ وَجْهْهُ مُمْوَدًا وَهْوَ 
كَظِيمٌ (0) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْم مِنْ سُوءٍ مَا بُتيْرَ به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هون أمْ يدنه في 
ادراب ألا سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ] [ [النحل: 4ه - 51] , 

وقال تعالى: ١وَإِذَا‏ الْمَوْهُودَةُ سْيَلّث (5) بأي ذَئْب قُتِلّث) [ [التكوير: 4 -1], 


٠‏ عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن الله حرم عليكم: 
عقوق الأمهات» ووأد الينات» ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
واكباعية الماك" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الخصومات )١508(‏ » ومسلم في الأقضية :١7(‏ 
25) كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن الشعبيء. عن وزاد مولى 
المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 
قوله: "واد البنات" : هو دفنهن في حياتهن» فيمتن تحت التراب. 
" - باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر 
« عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات. 
قالوا: يا رسول اللهء وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافللات" ,. 
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1857) ؛ ومسلم في الإيمان (55) كلاهما 
من طريق سلمان بن بلال» عن ثور بن زيدء عن أبي الغيث؛: عن أبي هريرة؛ 
فذكره. 
٠‏ عن أنس بن مالك» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "أكبر الكبائر الإشراك 
اند وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقول الزور أو قال: وشهادة الزور" 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات )18171١(‏ ومسلم في الإيمان 600) كاذ هفنا بغر 
مام ال وار عن أنسء» فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس» أن النبي صلّى الله عليه وسلَّم قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: 
ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق 
ليهريق دمه" . 
صحيح : رواه البخاري في الديات ١68665ىا)‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
عبد الله بن أبي حسينء حدثنا نافع بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 


(6)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن مسعودء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "سباب المسلم 
فسوقء وقتاله كفر" . 

متفق غليا واه البخاري في الإيمان (44) ومسلم في الإيمان (14) كلاهما من 
حديث شعبة. عن زبيد» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود, فذكره. 

ه عن جرير» ارات هلى له عه رس كان لوقي هده الود +« ٠‏ "استنصت 
اا مون شاي > او و يري 1 

حديث شعبة. قال: اشبوني. على ون مدر كف عن الى عه عن جذده جرير» 


فذكره. 
٠‏ عن ابن عمرء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "ويلكم أو ويحكم - قال شعبة: 


شك هو لا ترجعوا بعدي كفارّاء يضرب بعضكم رقاب بعض" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1١17(‏ ومسلم في الإيمان (17) كلاهما من 
حديث شعبة» عن واقد بن محمدء أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
٠‏ عن أبي بكرة» قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر» فذكر الحديث 
وفي آخره: قال: "اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» 
فلا ترجعوا بعدي كفارّاء يضرب بعضكم رقاب بعض" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١١5١(‏ ومسلم في القسامة (١؟:‏ 
41)) كلاهما من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرء حدثنا قرة بن خالد» حدثنا 
محمد بن سيرينء أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة» فذكره. 

٠‏ عن ابن عباسء أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم خطب الناس يوم النحرء فذكر 
الحديث وفي آخره: قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيدهء إنها 
لوصيقة إلى أمثة: الفلولق الشايه الذاف» لا كر جور ا بطق كار | يظيرب يعضكد 
رقاب بعض" 

صحيح: رواه البخاري )١7753(‏ عن علي بن عبد الله (هو ابن المديني) حدثني يحيى 
بن سعيد (هو القطان) حدثنا فضيل بن غزوانء حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباس» 
فذكرة, 

“- باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» وكان أبو 
بكر رضي الله عنهء وكفر من كفر من العربء فقال عمر رضي الله عنه كيف 


(6)المجلد 


تقاتل الناس؟ ! وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا له إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 
فلن اللنا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١1755(‏ ومسلم في الإيمان )٠١(‏ كلاهما من 
طريق الزهريء حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, أن أبا هريرة رضي 
الله عنه قال فذكره. واللفظ للبخاري. ا 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله الا اللهه فمن قال: لا اله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا 
بحقه وحسابه على الله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير )١151(‏ ومسلم في 
الإيمان )"١(‏ كلاهما من 


طريق الزهريء حدثني سعيد بن المسيب, أن أبا هريرة أخبرهء فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان )1١5(‏ ومسلم في الإيمان (7؟) كلاهما من 
طريق شعبة» عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: سمعت أبي يحدث 
عن ابن عمر » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فذكره. 

ه عن أبي مالك (الأشجعي) . عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وحسابه على الله" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (55) عن سويد بن سعيد وابن أبي عمرء قالا: 
حدثنا مروان الفزاري» عن أبي ماللك» فذكره. 

٠‏ عن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة؛ وكان ممن شهد بدرًا مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم أرأيت 
إن لقيت رجلا من الكفار فاقتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة فقال: أسلمت لله» أأقتله يا رسول الله! بعد أن قالها؟ فقال رسول الله - صلى 


(6)المجلد 


الله عليه وسلم "لا تقتله" فقال: يا رسول الله» إنه قطع إحدى يديء ثم قال ذلك بعد 
ما قطعها؟ ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك 
قبل أن تقتلهء وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5015) وفي الديات (1875) ومسلم في 
الإيمان (15) من حديث ابن شهاب الزهريء عن عطاء بن يزيد»ء عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار» عن المقداد بن عمروء فذكره. 

وجاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم للمقداد: + '"إذا كان ربحل 
ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تُخفي إيمانك 
بمكة من قبل" . 

ذكره البخاري في الديات (1817) معلقا قال: وقال حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد. 
عن ابن عباسء؛ فذكره. ورُويَ موصولا ولا يصح وصله. 

٠‏ عن أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة؛ 
فصبحنا القوم فهزمناهم؛ ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه 
قال: لا اله الا الله فكف عنه الأنصاريء فطعنته برمحي حتى قتلته؛ فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: 4 "نا 

أسامة» أقتلته بعد ما قال: لا اله الا الله "قلت: كان متعودًا! فما زال يكررها حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4715) ومسلم في الإيمان :١55(‏ 
11) كلاهما من طريق هشيم» أخبرنا حصينء حدثنا أبو ظبيان» قال: "يضف أساضة 
بن زيد بن حارثة يحدث,ء. قال فذكره. 

- باب إثم من قتل ذميّا أو معاهدًا 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال:" من قتل 
نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا ". 

صحيح: رواه البخاري في الديات )11١5(‏ عن قيس بن حفصء حدثنا عبد 
الواحد (هو ابن زياد) حدثنا الحسن (هو ابن عمرو الفقيمي) » حدثنا مجاهد» عن عبد 
الله بن عمروء فذكره. : : 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال:" ألا من قتل نفسًا معاهدة 
له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله» فلا يرح رائحة الجنة» وأن ريحها 
ليوجد من مسيرة سبعين خريقا ". 


(6)المجلد 


حسن: رواه الترمذي )١5١05(‏ وابن ماجه (5117) كلاهما عن محمد بن بشارء 

قال: حدثنا معدي بن سليمان وهو البصريء قال: أنبأنا ابن عجلان» عن أبيه» عن 

5 هريرة فذكره. 

قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح "وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة: 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل الكلام د ديق عهلان غير أنه كين الحديف. 

٠‏ عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من قتل معاهدًا في 

غير كنهه حرّم الله عليه الجنة ". 

حسن: رواه أبو داود (5060) والنسائي (5751) وأحمد )7٠١7271(‏ وصححه 

الحاكم (7/ )١47‏ والبيهقي (4/ )19١‏ كلهم من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن؛ 

عن أبيه» عن أبي بكرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفانى فإنه حسن 

الحديث قال فيه ابن معين وأحمد:" ليس به بأس "وقال النسائي:" ثقة ". 

وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. 1 

وقوله:" في غير كنهه "أي في غير حقه. 

عن رجلء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" سيكون قوم لهم عهد. 

فمن قتل رجلا منهم لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 

عاما" 

صحيح: رواه أحمد )١559-(‏ عن ابي النضرء حدثنا الأشجعي؛ عن سفيان» عن 

الأعمش» عن هلال بن يساف» عن رجل فذكره. وإسناده صحيح. 

٠‏ - باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله 

٠‏ عن رفاعة بن شداد الفتياني قال: لولا كلمة سمعثها من عمرو بن الحمق الخزاعي 

لمشيت فيها بين رأس المختار وجسده؛ سمعته يقول: "من أمن رجلا على دمه 

فقتله فإنه يحمل لواء غذر يوم القيامة" . 

صحيح: رواه ابن ماجه(5188) وأحمد(155١5)‏ وأبو داود 

الطيالسي )١١185(‏ وابن حبان (2187) وابن أبي عاصم في الديات (4١؟)‏ كلهم 

من حديث رفاعة بن شداد فذكره. وإسناده صحيح. 

١‏ - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 

قال الله تعالى: (وَلَا تَفتلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمَاٍ [سورة النساء: 14] . 


(6)المجلد 


وقال تعالى: إِوَلَا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهلْكَةِ) [البقرة: ]١55‏ , 

٠‏ عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر فقال 
لرجل ممن يدعي الإسلام: "هذا من أهل النار" فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا 
شديداء فأصابته جراحة. فقيل: يا رسول الله! الذي قلت: إنه من أهل النارء فإنه قد 
قاتل اليوم قتالًا شديدًا وقد مات؟ ! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إلى 
النار" قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت 
لون لس ا ا ا ب لي 0 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم بذلك فقال: "الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله" ثم أمر 
يلالا فقادى والنابى» "نه لا يدخ الهذة إلا شن منضلسة: وان الله ليؤية هنذا الديت 
بالرجل الفاجر" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (051؟) ومسلم في الإيمان )١١1(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء» عن ابن المسيب» عن أبى 
هريرة: فذكر الحديث؛ ولفظهما سواء. 
٠‏ عن ثابت بن الضحاكء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "من حلف بملة غير 
د امد ل 00 عذب به في نار جهنم؛» ولعن 
المؤمن كقتله» ومن رمي مؤمنا بكفر فهو كقتله" . 

متفق عليه: وواه البخاري فى الأني:411) وتفام في الإتنان ١‏ ٠)كلاهما‏ 
من حديث اص قلابة» عن ثابت بن الضحالك» ب الحديث» واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم مختصرًاء ولم يذكر قوله: "ولعن المؤمن ... الخ" . 

٠«‏ عن الحسن حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجدء وما نسينا منذ حذثناء 


وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينًا 
فحز بها يدهء فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه» حرمت 
عليه الجنة" . 

وفي رواية: خرج برجل خْرَاجٍ - أي القرحة. 

متدن عليه رواء الجخاري في أجانياف: | لابياء:90587) سام في الإنغان 71/451 
)١*‏ كلاهما من طريق جرير قال: سمعت الحسن يقولء فذكره. 

قوله: "فما رقأ الدم" أي لم ينقطع. 


(6)المجلد 


قوله: "بادرني بنفسه" قد استشكل لأنه يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله 

لما يوهمه سياق الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت 

وعاشء لكنه بادر فتقدم. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: "قضاء الله مطلق ومقيد بصفة» فالمطلق يمضي 

على الوجه بلا صارفء والمفيد على الوجهين» مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش 

عشرين سنة إن قتل نفسه وثلاثين سنة إن لم يقتل. 

وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كالموت مثلاء وأما بالنسبة إلى علم الله فإنه 

لا يقع إلا ما علمه. انظر: فتح الباري )6٠6١/6١(‏ . 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال:" من تردذى من جبل فقتل 

نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدَا مخلدا فيها أبدَاء ومن تحمتى سما فقتل نفسه 

فسمّه في يده يتحستّاه في نار جهنم خالدَا مخلدًا فيها أبدّاء ومن قتل نفسه بحديدة 

فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَا 9 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (5778) ومسلم في الإيمان )٠١5(‏ كلاهما 

من طريق خالد بن الحارث؛ حدثنا شعبة» عن سليمان (هو الأعمش) , قال: سمعت 

ذكوان يحدث عن أبي هريرة؛» فذكره. 

ورواه الترمذي )٠ ٠ ,٠١47(‏ من طرق عن الأعمش بإسناده مثله. 

وقال: وروى محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة؛ عن النبي 

ضلى الله عليه وسلّم قال:" من قتل نفسه بسم عذّب في نار جهنم "ولم يذكر 

فيه" خالدًا مكلذ نتيا أنة "وهكذا رواه أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال:" وهذا أصح. لأن الروايات إنما تجيء 

بأن أهل التوحيد يعذبون في النار» ثم يخرجون منها. ولم يذكر أنهم يخلّدون فيها ". 

انتيي. 

قلت: حديث ابي الزناد أخرجه البخارئ (1155) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» 

عنهء عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم " الذي يخنق نفسه يخنقها في النار» والذي 

يطعنها بطعنها في النار " ا 

ونحوه رواه أيضا محمد بن عجلان» عن أبي الزناد؛» عن الآاعرجء عن أبي هريرة. 

ومن طريقه رواه الإمام أحمد (1114) وابن حبان (2181) ورواه الطحاوي في 

مشكله (15 )١‏ من طريق فناللك ين أنس» عن أي الزناد بإسناده. 


(6)المجلد 


وزادوا في حديثهم:" الذي يقتحم فيها يقتحم في النار " 
أي يوقع نفسه في المهالك بأن يتردى من جبل أو يفعل نحوه. 
وأما معنى قوله:" فهو في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَا "فقال النووي في شرح 


أحدها: أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم. فهذا كافر. وهذه 
عقوبته. 


والثاني: أن المراد بالخلود طول المدة» والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام. 
يقال* لد الله ملك السلطان. 

والثالث: أن هذا جزاءه» ولكن تكرم الله سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار 
من مات مسلمًا" . انتهى. 

والدليل على أن قاتل النفس لا يكفر الحديث الآتي: . 

٠‏ عن جابرء أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: يا 
رسول الله ! هل لك في حصن حصين ومنعة؟ (قال: حصن كان لدوس في 
هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة. هاجر إليه الطفيل بن عمرو. 
وهاجر معه رجل من قومه. فاجتووا المدينة» فمرضء فجزع., فأخذ مشاقص له. 
فقطع بها براجمه» فشخبث يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه. فرآه 
وهيئثُه حسنة؛ ورآه مغطبًا يديه. فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لى بهجرتي 
إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -. فقال: مالي أراك مغطيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن 
نُصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللّهم! وليديه فاغفر" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١1(‏ من طرق عن سليمان بن حربء حدثنا 
حماد بن زيدء عن حجاج الصوافء عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وقوله: "فاجتووا المدينة" : معناه كرهوا المقام بها لضجر ونوع من السقم. 
وقوله: "'مشاقص" : جمع مشقصء وهو سهم فيه نصل عريض. 

وقوله: "براجم" : براجم جمع برجمة؛ وهو مفاصل الإصبع. 

وقوله: "شخبت يداه" : أي سال دمهما بقوة. 

وفيه أن من قتل نفسه ومات من غير توبة فليس بكافرء ولا يقطع له بالنار بل هو 


(6)المجلد 


"١‏ - باب توبة القاتل 
٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - سمعته أذناي» ووعاه قلبي: "إن عبدًا قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم 
عرضث له التوبة» فسأل عن أعلم أهل الأرضء فدلّ على رجلء فأتاه فقال: 5 
قتلت تسعة وتسعين نفسّاء فهل لي من توبة؟ قال: بعد قتل تسعة وتسعين نفسًا؟ قال: 
فانتضي سيقه فقتله به» فاكمل به مئة» ثم عرضث له التوبة» فسأل عن أعلم أهل 
الأرضء فذْلَ على رجلء فأتاه فقال: إني قتلت مئة نفسء فهل لي من توبة؟ فقال: 
ومن يحول بينك وبين التوبة» اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية 
الصالحة قرية كذا وكذاء فاعبد ربك فيهاء قال: فخرج إلى القرية الصالحة» فعرض 
له أجله فى الطريق قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال: فقال 
إبليس: أنا أولى به؛ إنه لم يعصني ساعة قط. قال: فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج 
تائيًا" . 
قال همام: فحدثني حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع قال: 
فبعث الله عز وجل له ملكًا فاختصموا إليه "ثم رجع إلى حديث قتادة» قال: 
فقال:" انظروا أي القريتين كان أقرب إليه» فألحقوه بأهلها ". 
قال قتادة: فحدثنا الحسن قال:" لما عرف الموت احتفز بنفسه» فقرب الله عز 
وجل منه القرية الصالحة» وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية 
الصالحة ". 
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (١57؟)‏ ومسلم في كتاب 
التوبة (7757) كلاهما من حديث شعبة»؛ عن قتادة» عن أبي الصديق الناجي» عن 
أبي سعيد فذكره ورواه أحمد )١١١55(‏ من حديتث همام بن يحيى» عن قتادة 
بإسناده» واللفظ له لأنه أوفى. 

وقوله: عن أبي رافع فبعث الله عز وجل له ملكا 


." وفي صحيح مسلم:" فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم 


وقول الحسن: احتفز بنفسه 


(6)المجلد 


وهو في الصحيحين:" فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فنأى بصدره. ثم 
مات" وفيه دليل على أن العبادة بدون العلم مهلكة 


وقد رويت هذه القصة عن معاوية بن أبي سفيان نحوه. 

رواه أبو يعلى )75١(‏ عن أبي همام» حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: حدثني ابن أبي المهاجرء أو أبو عبد رب. الوليد 
شك قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في الديات (57 ؟, )37١‏ من وجه آخر عن الوليد بدون الشك 
بأنه أبو 


قيد رب 
ورواه الطبراني في الكير /١1(‏ 213) من وجهين آخرين عن الوليد بن مسلم 
وصدقة بن خالد كلاهما قالا: ثنا ابن جابر فذكره بإسناده إلا أن فيه: "عبيدة بن 
المهاجر أبو عبد رب" وهو خطأ. . 

وابن أبي المهاجر هو عبيدة بن أبي المهاجر لم يوثقه غير ابن حبان 
فهو 'مجهول" ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يقولا فيه شينًا. وكذلك أبو عبد 
رب فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» وقول الهيثمي ة في "المجمع" (* +1 1غ 
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي عبد رب. 

وهو ثقة هو اعتمادا منه على توثيق ابن حبان» وابن حبان معروف في توثيقه 
للمجاهيل. 

والحديث أبي سعيد الخدريء ولكن نسبه بعض الرواة إلى معاوية بن أبي سفيان. 
١‏ - باب من قتل نفسه خطأ 

عن سلمة قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبرء فقال رجل 
منهم: أسمعنايا عامر! من هنياتك» فحدا بهم, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم '"'من 
السائق؟" قالوا: عامر فقال: رحمه ا/للهء فقالوا: يا رسول الله! هلا أُمتَعْتّنا به؟ 
فأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم: حبط عمله؛ قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون 
أن عامرًا حبط عمله فجئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا نبي الله! 
فداك أبي وأميء زعموا أن عامرًا حبط عمله؛ فقال: كذب من قالهاء إن له لأجرين 
اثنين» إنه لجاهدٌ مجاهد. وأي قتل يزيده عليه. 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الديات )١811١(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير )١16١(‏ كلاهما من طريق يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع؛ عن 
سلمة بن الأكوع؛ فذكره. 

واللفظ للبخاري وذكره مسلم بطوله وفيه: قال سلمة بن الأكوع! قاتل أخي قتالا 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم "مات جاهدًا ومجاهدا" وقال: "فله أجره 
مرتين" . 

4 - باب من قتل غير قاتله | 

٠‏ عن أبي شريح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن أعتى الناس على 
ا ل ا ل ل ل ل ل ف 
حسن: رواه أحمة (/01309 والطبراتى ة فى الكبير (؟"/ ١0)وابن‏ أب عاصم 
في الديات )١١5(‏ والدارقطني (7/ 15) والحاكم (4/ 549") كلهم من حديث عبد 
الرحمن بن إسحاقء عن الزهريء عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي شريح 
فذكره. 


قال الحاكم: " صحيح الإسناد إلا أن يونس بن عبد رواه عن الزهري بإسناد آخر" 
قلت: ا رو ا ا المدني 
قانة مكتلف. فيه “غير أن حسين. الحديض وفكد. كانعه يوكس. بق. يزيد وواه 
أحمد )١77375(‏ مطولا في خطبة يوم الفتح» وابن أبي عاصم كي 
الديات (27") والحاكم (5/ 553) والبيهقي (7/ )"١‏ كلهم من طريق يونس بن 
يزيدء عن الزهريء عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح 
الخزاعي فذكن الحكيث مطولا ومحتصير 1 

وجاء فيه: أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح في قتال بني بكر 
حتى أصبنا عنهم ثأرنا وهو بمكة» ثم أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم برفع 
السيف. فلقي رهط منا الغد رجلا من هُذيل في الحرم يؤم رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم ليُسلم. وكان قد وترهم في الجاهلية. وكانوا يطلبونه فقتلوه .... ثم قال رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم "وإني والله لأَدِيّنّ هذا الرجل الذي قتلدم" فوداه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. وفيه: ورجل طلب بذهل في الجاهلية. 


(6)المجلد 


ومسلم بن بزيد من رجال "التعجيل" )٠١”5(‏ وإن الحافظ ابن حجر أشار إلى هذا 
الحديث وفيه قال الزهري: حدثني مسلم أن أبا شريح الخزاعي أخبره. 

وهذا تأكيد الزهري بأنه سمع هذا الحديث من الشيخين عطاء بن يزيد الليثي ومسلم 
إلا أن البخاري قال في "التاريخ الكبير" (7/ 77؟) : "وجعل بعض الناس حديثه 
عن عطاء بن يزيد ولا يصح" . ثم روى الحديث من طريق يونسء عن ابن شهاب؛ 
ومن طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. ثم قال: والآول اصح. وقد أعله 
البعض من أجل اختلافه على الزهري. والجمع ممكن 

وقوله: بذهل الجاهلية: الذهل هو الثآر. 

كتابان: "إن من أشد الناس عتوًا رجل ضرب غير ضاربه؛ ورجل قتل غير قاتله؛ 
ورجل تولى غير اهل نعمته. فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله؛ لا يُقبل منه 
صرف ولا عدل" . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الديات (52) واللفظ له وأبو 
يعلى (557251) والدارقطني ("/ )١١١‏ والحاكم (5/ 59") والبيهقي (8/ 79 - 
)"١‏ كلهم من حديث عبيد الله بن عبد المجيدء نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
موهبء قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن» يحدث عن عمرة؛ عن عائشة 
فذكرته في حديث أطول منه. 

وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث. انظر 
كتاب الفرائض باب أهل الملتين لا يتوارثان. 

١‏ - باب في القصاص حياة 

قال تعالى: [يَأَيُهَا الذي آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ الِصّاصن فِي الْقتْلَى) [ [البقرة: 4/ا١]‏ , 
وقال تعالى: اب سجر ار 0 
واد بالأذن وَالمتكٌ بالبدار رالكزوخ قصناصن | [المائدة: :5؟], 

وقال تعالى: ِمَنْ قت تسا بعيْرِ نَفْسٍ أَوْ فسَادٍ فِي الأَرْضٍ فَكانمَا قل النَّاسنَ جَمِيعَا 

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَنّمَا أَحْيّا النّاَ جَمِيعًا) [المائدة: ؟؟] . 


(6)المجلد 


قال ابن عباس: من حرّم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. ذكره البخاري في 
الديات ار 151 

اياي القين والننين 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير. وكان النضير أشرف من قريظة. فكان 
إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به» وإذا قتل رجل من النضير فؤدي 
بمئة وسق من تمرء فلما بعث النبي صن الم عليه ويلم - قتل رجل من النضير 
رجلا من قريظة. فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله, فقالوا: بيننا وبينكم النبي؛ فأتوه. 
فنزلت: وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالْقِسْط) [ [المائدة: 3 القسك النفس بالنفسء» ثم 
نزلت: أَقَحكُم الْجَاهِلِيّةِ يَبُْْونَ) [ [المائدة: ]0٠١‏ . 

حسن: رواه أبو داود (5515) والنسائي (57"؟) وابن الجارود (7) وصحّحه 
ابن حبان (2051) والحاكم (577/54") كلهم من حديث عبد الله بن موسى؛ عن علي 
بن صالح» عن سماك بن حربء؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وسماك بن حرب مضطرب في عكرمة ولكن تابعه داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: إن الآيات التي في المائدة قوله: فَاحكُم بَيْنَهُمْ أؤ أغرطن عَنْهُْ 
وَإنْ تُغرضن عَنْهُمْ فنْ يَضْرُوكَ شَيْئا وَإِنْ حَكَمت فاحَمُم بَيْنهُْ بالط إِنّ الله يُحبُ 
الْمُقْسِطِينَ) [ [المائدة: 57 ] إنما نزلت في الدية في د بني النضير وبني قريظة. وذلك 
أن قتلى بني النضير» وكان لهم شرف ثُؤدى الدية كاملة» وإن قريظة كانوا يؤدون 
نصف الدية . فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فأنزل الله ذلك 
فيهم. فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 

الحق في ذلك. فجعل الدية في ذلك سواء. 

رواه أبو داود (51") والنسائي (5777) وأحمد (474؟) كلهم من طريق محمد 
بن إسحاق قال: أخبرنى داود بن الحصين فذكره. 

ذهب كثير من أهل العلم إلى عموم هذه الآية الكريمة بأن الرجل يقتل بالمرأة» وكذا 
ورد في كتاب عمرو بن حزم: "أن الرجل يقتل بالمرأة" وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد في قول. 

وعن أبي حنيفة: أن المسلم يقتل بالكافر الذميء» والحر بالعبد لعموم هذه الآية. 
وسيأتي ما يخصص هذا العموم. 

" - بان أن القصاص والحدود كُقَارَاتٌ لأهلها 


(6)المجلد 


« عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس 
فقال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شينًا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية 
كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شينًا فعوقب به فهو 
كفارته» ومن أصاب من ذلك شينًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (172855) ومسلم في الحذود 217 
41) كلاهما من طريق الزهريء عن أبي إدريس الخولاني» عن عبادة بن 
الصامتء فذكره. 

وروي بمعناه عن ابن خزيمة بن ثابت» عن أبيه» عن النبي صلَّى الله عليه وسّم 
قال: "من أصاب ذنيًا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته" إلا أنه ضعيف. 

رواه أحمد(855١5).»‏ والدارقطنى ("'/7, ),)”5١5‏ والدارمى(5؟١١),‏ 
والطبواتي 01/49 + والحاكم (87/4؟) كلهم مخ حديث أسامة بن زيد الليثي؛ 
عن محمد بن المنكدر؛ عن ابن خزيمة بن ثابت؛ عن أبيه فذكره. 

قال الترمذي: "سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب. 
وكعلبحة بهذا العلل 19111 1 

وابن خزيمة بن ثابت لا يعرف من هو؟ فقيل هو عمارة؛ وقيل: يزيدء وقيل: غير 
ذلك؛ ثم هل هو خزيمة بن ثابت أو خزيمة بن معمر الأنصاري. وكل ذلك يوهن 
هذا الحديث ويجعله مضطربا كما قال البخاري إلا أن الحافظ ابن حجر حسّن 
إسناده ف في الفتح (؟١١/‏ 55) بعد أن عزاه إلى أحمد من حديث خزيمة بن ثابت فلعله 
لأخل شاهذه. 

تنبيه: : لقد سقطت الواسطة بين محمد بن المنكدر وبين خزيمة بن ثابت وهو" ابن 

خزيمة" في بعض نسخ أحمد» والصحيح إثباته كما ذكره ابن حجر في 
الأطراف )7 .(5١١/‏ 

؛ - باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول 

قال الله تعالى: النْفْسَ بالنّسِ) [المائدة: 45] 

وقال تعالى: ( عَلَيْكُمْ اقيصَاصٌ في الْقَتلَى) ابر , 

٠‏ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب 
الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة" . 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الديات (147) » ومسلم في القيامة (1577) كلاهما 
من طريق الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود. 
فذكوة, 
ار رس ار ريا ساس 

* - باب الترغيب في العفو عن القصاص 
قال الله تعالى: فَمَنْ تَصَدّق به فَهْوَ كَفَارَةٌ لَهُ) [ [المائدة: 6 ؟] , 
عن عبد الله بن عمرو أنه قال: هدم عنه من ذنوبه مثل ذلك. 
واه أبو بكر بن أبي شيبة (578/5) عن وكيع؛ عن سفيان» عن قيس بن مسلم؛ عن 
طارق بن شهابء عن الهيثم بن الأسودء عن عبد الله بن عمرو فذكره. والهيثم بن 
الأسود "صدوق" 
وروي عنه مرفوعًا ولا يصح. وعن ابن عباس قال: للجارح؛ وأجر المجروح 
على الله. 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة (9/ 559 - )54٠‏ عن الفضل بن ذكين ويحيى بن آدم: 
عن سفيان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. رواه 
عنه ابن في عاصم فين الديات 520) واللفظ له وإسناده صحيدح وسفيان هو 
الثوري روي عن عطاء قبل الاختلاط. 
٠‏ عن وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذجاء رجل 
يقود آخر بنسعة فقال: يارسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "أقتلته؟" فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال: نعم قتلته. قال: "كيف 
قتلته؟" قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة» فسبّني فأغضبنيء فضربته بالفأس 
على قرنه فقتلته. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "هل لك من شيء تؤديه عن 
نفسك؟" قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: "فترى قومك يشترونك؟" قال: 
أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: "دونك صاحبك" فانطلق 
به الرجل. فلما ولَّى قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "إن قتله فهو 
مثله" فرجعء فقال: يا رسول الله» إنه بلغني أنك قلت: "إن قتله فهو مثله" » وأخذته 
ضصاحيك؟1" . قال: يا نيئ 


الها لعله قال: بلى» قال: "فإن ذاك كذاك" قال: فرمى بنسعته وخلّى سبيله. 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في القيامة :١10(‏ 2") عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا 
أبى» حدثنا أبو يونس» عن سماك بن حربء؛ عن علقمة بن وائل» حدثه. أن أباه 
حدثه؛ فذكره. ْ ْ 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم فرفع 
ذلك إلى النبي -صلى انه عليه وسلم -» فدفعه إلى ولي المقتول؛ فقال القاتل: يا 
رسول اللّه! والله ما أردت قتله؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للولي: "أضا 
إنه إن كان صادقاء ثم قتلته دخلت النار" قال: فخلّى سبيله. قال: : وكان مكتوقًا بنسعة 
فخرج يجر نسعته؛ فسّْمّي ذا النسعة. 

صحيح: رواه أبو داود (5518) ٠‏ والترمذي )١507(‏ والنسائي (5"77) وابن 
ماجه )١110(‏ كلهم من حديث أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح, عن أبي 
هريرة فذكره. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . والنسعة: حبل. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "اعف" فأبى. فقال: "خذ أرشك" فأبى. 
قال: : "اذهب فاقتله؛ فإنك مثله" قال: +افلحق يف فقيل له: إن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم قد قال: "اقتله فإنك مثله" فخلى سبيله. قال: فرئي يجر نسعته ذاهبا إلى أهله. 
قال: كأنه قد كان أوثقه. 

حسن: رواه ابن ماجه )١١1١(‏ والنسائي (5770) وابن أبي عاصم في 
الديات )52١,37١1(‏ كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذبء؛ عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ضمرة بن ربيعة وشيخه ابن شوذب واسمه عبد الله وهما 
صدوقان. 

وقال ابن ماجه: قال أبو عمير في حديثه. قال ابن شوذبء. عن عبد الرحمن بن 
القاسم: فليس لأحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم - أن يقول: "اقتله فإنك 
مثله" قال ابن ماجه: هذا حديث الرملين» ليس إلا عندهم. انتهى. 

وقال ابن أبي عاصم: كأن معناه في قول النبي - صلى الله عليه وسلم إنك إن قتلته 
فأنت مثله. لأمر أطلع الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أنس قال: مارة فم إلى ريمول الك صلى الله كليه وسام امن فيه القتسراضن» ل 
أمر فيه بالعفو. 


(6)المجلد 


حسن: رواه أبو داود(5539) والنسائي (5187»ء 2 4"85) وابن 
ماجه (1553) وأحمد )١1770(‏ والبيهقي (8/ 04) كلهم من حديث عبد الله بن بكر 
المزني» حدثنا عطاء بن أبي ميمونة قال: ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني البصري فإنه حسن 
الحديث. ش 

وفي الباب ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: "من أصيب بشيء في جسده فتركه لله كان كفارة له" . 
رواه أحمد (595؟١)‏ عن بتحيى بن سعيد القطان» عن مخالد». عن عامرء عن 
المحرر بن أبي هريرة» عن رجل من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلّم كر 
وإسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني ضعيف عند 
جمهور أهل العلم إلا أ البخاري كان حسن الرأي فيه فقال: "صدوق" 

وبمعناه روي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
يقول: "ما من رجل يُجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما 
تصدق به" . 

رواه حمق )عن سشريج بن النعمان» حدثنا هشيم» عن المغيرة. 
الشعبى» أن عبادة بن الصامت قال: فذكر الحديث. 

ورواه البيهقي (/ 55) من طريق أبي داود الطيالسي (287) ثنا محمد بن أبان» 
عن علقمة بن مرثئدء عن الشعبى قال: قال عبادة بن الصامت عند معاوية: سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أصيب بجسده بقدر نصف ديته. 
فعفاء كفر عنه نصف بأنه» وإن كان ثلثاء أو رُبعا فعلى قدر ذلك" فقال رجل: والله 
لسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال عبادة: والله لسمعته من رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قال البيهقي: "منقطع" أي أن الشعبي وهو عامر بن شراحيل لم يدرك عبادة بن 
الصامت. وقد أكد العلائى أنه أرسل عن عمرو وطلحة وابن مسعود وعائشة 
وعبادة بن الصامت. 

وبمعناه روي أيضا عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة؛ 
وحط عثه به خطيئة" 200 


(6)المجلد 


رواه الترمذي )١١17(‏ عن أحمد بن محمدء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا يونس 
بن أبي إسحاقء حدثنا أبو السفر قال: دقّ رجل من قريش سن رجل من الأنصار 
فاستعدي عليه معاوية. فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين! إن هذا دق سني. فقال 
معاوية: إنا سثرضيك. وألحّ الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضه. فقال له معاوية: 
شأنك بصاحبلك, وأبو الدرداء جالس عنده فقال أبو الدرداء سمعت رسول اللّه 
- صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكر الحديث. فقال الأنصاري: أأنت سمعته من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: سمعته أذناي» ووعاه قلبي. قال: فإني 
أذرها له. قال معاوية: لا جرم لا أخيّبك» فأمر له بمال. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف لأبي 
السفر سماعًا من أبي الدرداء» وأبو السفر اسمه: سعيد بن أحمد. ويقال: ابن محمد 
الثوري" . انتهى. 

قال ذلك تبعا لشيخه وهو البخاريء فإنه صرّح كما في "العلل الكبير" (5/ 117) : 
أبو السفر لم يسمع من أبي الدرداء» واسمه سعيد بن يحيى ويقال: سعيد بن أحمد 
الثوري". انتهى. 

وممن قال فيه الانقطاع البيهقي (0516/5) . 

ومن هذا الوجه رواه أيضا ابن ماجه )١1537(‏ مختصرًا. 

١‏ - باب الإحسان في القصاص 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحث في خطبته 
على الصدقة» وينهى عن المثلة. 

صحيح: رواه النسائي )5١٠57(‏ وابن أبي عاصم في الديات (75؟) والضياء في 
المختارة (180) كلهم من حديث عبد الصمدء نا هشام» عن قتادة» عن أنس فذكره. 
وإسناده صحيح. 

٠‏ عن الحسن البصري قال: جاءه رجل فقال: إن عبدَا له أبق» وإنه نذر إن قدر 
عليه أن يقطع يده. فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: فما خطب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إلا أمر فيها بالصدقة» ونهى فيها عن المثلة. 

صحيح: رواه أحمد )3١١77(‏ عن هشيمء حدثنا حميد» عن الحسن فذكره. 

وفيه دليل لمن يقول: إن الحسن سمع من سمرة غير حديث العقيقة أيضاء لأن 
الأصل وهو كان عنده كتاب سمعه من سمرة - فيروي منه في أوقات متفرقة. 
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وقد رُوي هذا الحديث بألوان مختلفة. فمنها ما رواه أبو داود (751717) عن محمد 
بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة., عن الحسن» عن الهيّاج 
بن عمران بن الفضل البصريء أن عمران أبق له غلام» فجعل الله عليه لئن قدر 
عليه ليقطعن يدهء فأرسلني لأسأل له» فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: كان نبي 
وهذا إسناد حسن» فإن الهياج بن عمران بن الفضل وثقه ابن سعد وابن حبان 
والعجلي» وهو "'صدوق" . وفيه تصرد يح الحسن من سماع هذا الحديث من سمرة 
بن جندب وعمران بن حصين. 

ورواه الإمام أحمد )١1855(‏ من طريق قتادة به نحوه. 

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
ماجه )١1187 ,754١(‏ وأحمد (754؟) وابن حبان (5115) وابن الجارود في 
المنتقي (540) وابن أبي شيبة (4/ )57٠١‏ وابن أبي عاصم في الديات )١1١19(‏ كلهم 
من طريق المغيرة بن مقسم الضبيء عن إبراهيم النخعيء عن هُني بن نويرة» عن 
علقمة» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

واضطرب في إسناده اضطرابا كثيرًا فمنهم من أدخل بين مغيرة الضبي وإبراهيم 
النخعي "شباك الضبي' ' والصواب ما رواه شعبة» عن ابن مقسم الضبي بدون ذكر 
شباك الضبي؛ وإن كان قد اختلف على شدعبة أيضا كما قال الدارقطني في العلل (0/ 
ا" 

رواه ابن أبي شيبة (5/ )57١‏ عن حفصء عن الأعمش» عن إبراهيم أنه مر على 
ابن مُكعبر» وقد قطع زياد يديه ورجليه فقال: سمعت عبد الله يقول: إن أعفٌ الناس 
قتلة أهلُ الإيمان ". 

ورواه عبد الرزاق ( )2/٠‏ عن الثوريء عن الاعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة 
قال: قال ابن مسعود:" إن أعف الناس فتلة أهل الإيمان " 

والموقوف اشبه بالصواب لثقة رجاله» والمرفوع مداره على هني بن نويرة وهو 
مجهولء لم يوثقه غير ابن حبان وقال أبو داود:" كان من العباد "دليل على أنه لم 


(6)المجلد 


يتعاهد الحديث». ولكن رواه البعض بإسقاط" هني بن نويرة "وهذا كله يجعل 

المرفوع مضطربا. والله تعالى أعلم. 

- باب القصاص ١‏ في اسن 

قال الله عز وجل (وَكَتَبْنَا علَيْهمْ فيا أنَّ النَفْسَ بِالنَّفسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالْآنَف بِالْأنفٍ 

وَالأَنْن بالادن وَالميّنَّ بالميّنٌ) [المائدة: 45] . , 

٠‏ عن أنس أن رسول الله صلّى الله عليه وسأم قضى بالقصاص في السن» وقال 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم " كتاب الله القصاص ". 

صحيح: رواه النسائي (57255) وابن أبي عاصم في الديات )١١1(‏ وابن 

الجارود (551) كلهم من حديث أبي خالد سليمان بن حيان قال: حدثنا حُميد» عن 

أنس فذكره. 

وهو مختصر من قصة الربيع أخت أنس بن النضر وقوله:" كتاب الله 

القصاص "أراد به قوله تعالى المذكور أعلاه. 

وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا لم يأت ما ينسخه. 

٠‏ عن أنس أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرشء وطلبوا 

العفو فأبواء فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن 

النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها! 

فقال١"‏ يا أنس» كتاب الله القصاص "فرضي القوم وعفواء فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم " إن من عباد الله» من لو أقسم على الله لأبره ". 

زاد الفرازيء عن حميدء عن أنس:" فرضي القوم وقبلوا الأرش".. 

صحيح: رواه البخاري في الصلح )32١7”(‏ عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: 

حدلني حمدء أن أنسا حدثهم فذكر الحديث. 

ورواية الفزاري (هو مروان بن معاوية) وصلها البخاري في التفسير )55١١(‏ عن 

حميدء عن أنس قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية من 

الأنصار فذكر بقية الحديث مثله. 

ووقعت قصة شبيهة في جرح إنسان وهو الآتي: 

٠‏ عن أنسٍ أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسائًا فاختصموا إلى النبي صلّى الله 
عليه وسلّم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "القصاص القصاص" فقالت أم 

الربيع: يارسول الله! أيقتص من فلانة؟ والله لا يُقتص منها. فقال رسول الله -صلى 

الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع! القصاص في كتاب الله" قالت: لا والله لا 
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يقتص منها أبدَا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله: "إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره" . 

صحيح: رواه مسلم في القسامة )١176(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان 
بن مسلم؛ حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا ثابت» عن أنس فذكره. 

جزم أبو محمد بن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة إحداهما أنها 
جرحت إنسائاء والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالقصاص. 

في الأولى كان الحالف أخوهاء وفي الثانية كانت الحالفة أمها. 

وقال البيهقي أيضا (8/ 14) : "ظاهر الخبر يدل على كونهما قصتينء وإلا فثابت 
أحفظ" إلا أنه ذكر في حديث حمد الطويل: "لطمت الربيع بنت النضر جارية 
فكسرت ثنيتها" 

وفي الحديث دليل على جواز القصاص بين الرجال والنساء قال ابن 
المنذر: "أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة» والمرأة بالرجل" . 

أخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه قال: كل من أدركت 
من فقهائنا وذكر السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه وفضل ودينء قال: وربما 
اختلفوا ة في الشيء فأخذنا بقول أكثرهمء وأفضلهم رأيًا. أنهم كانوا يقولون: "المرأة 
تقان من الرجل هيفا يعورني و انناياتت» وكل شيء من الجراح على ذللهء وإن قتلها 
قتل بها" . وأما كيف يقتص من السن؟ 

فقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: ثبرد. 
ذكره المنذري في مختصر أبي داود. 

0 - باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها 

قال الله تعالى: إِوَإِنْ عَاقَبْنُمْ فَعَاقِيُوا بِمذْلِ مَا عُوقِبْتُمْ به وَلَئْنْ صَبَرْثُم لَهْوَ خَيْرْ 

لِلصابِرِينَ؟ [النحل: 6؟١]‏ , 

وقال تعالى: (وَجَرَاءُ سيتةِ ميته مها [ [الشوري: ]5٠‏ . 

٠.‏ عن أنس قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة: قال. فرماها يهودي بحجر» 
قال: فجيء بها إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم وبها رمق فقال لها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "فلان قتلك؟" فرفعت رأسهاء فأعاد عليهاء قال: "فلان 
قتلك؟" فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟" فخفضت رأسهاء فدعا 
به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتله بين الحجرين. 


(6)المجلد 


وفي رواية: فأخذ فأتي به رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فأمر به أن يرجم حتى 
متفق غلية» رواه البخاري في الديات (181) ومسلم في القسامة :١5(‏ 
) كلاهما من طريق شعبة» عن هشام بن زيدء» عن أنس بن مالكء. فذكره. 
والرواية الثانية عند مسلم من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر؛» عن أيوب» عن 
وقوله: "فرجم حتى مات" لا تنافي الرواية الأولى بأنه قتل بين الحجرين. 

قال القاضي عياض: "رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بها بمعنى؛ 
والجامع أنه رمي بحجر أو اكثر وراسه على اخره" . ذكره النووي في شرح 
مبلء 1أ 0 , 

وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسيف" 

4 - باب ما رُوي: لا قود إلا بالسيف 

رُوي فيه عن أبي بكرة» والنعمان بن بشيرء وعبد الله بن مسعودء وأبي هريرة. 
وعلي. 

واما ‏ حديث أبي بعرة فرواه ابن ماجه (5116) والدارقطني (/ 
275 والبيهقي (// )٠١‏ كلهم من حديث مُبارك بن فضالة» عن الحسن» عن ابي 
ومبارك بن فضالة البصري قال فيه أبو زرعة: يدلس كثيرًا فإذا قال: حدثنا فهو 
ثقة» وقال أبو داود: كان شديد التدليس. وقال النسائي: ضعيف. 

وقال أبو حاتم الرازي: "حديث منكر." العلل 51١/1"‏ ة). 

الجوزي. وال البيهقي: "لم بدت ٠‏ إسناده" 1 

والحسن البصري مدلس رواه الدارقطني عنه مرسلاء هكذا رواه أصحابه عنه 
فأرسلوه وهو الصواب كما قال البزار في مسنده (2555) . 

وأما حديث النعمان بن بشيل فرؤاه ابن ماجه (/15519) وأحمد 44 1/47) واي أبي 
عاصم في الديات )١ ١19١‏ والبيهقي (1/ ) كلهم من حديث سفيان» عن جابر» عن 
أبي عازبء» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 
قود إلا بالسيف" هذا لفظ ابن ماجه. 
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ولفظ غيرهم: "لكل شيء خطأ إلا السيف». ولكل خطأ أرش' ' وزاد ابن ابي 
عضر "هذا يدخل في قليل الخطا وكثيره وفيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف 
دين آراك لم يرو عنه إلا جابر بن يزيد. وقال البخاري: لا يتابع عليه وفي 
التقريب" 3 ل" ٍ 

قلت: هذا الحديثن مضطرب لفظا وسندا. 


ورواه أبو داود الطيالسي (507) عن قيسء» عن جابر بإسناده نحو لفظ ابن 
ماجه "لا قوة إلا بحديدة" أي السيف. 

ورواه الدارقطني (5/ )٠١7‏ من حديث قيس وزهيرء عن جابر بلفظ: "كل شيء 
وى اعحوقير حا وف ترميفطا راي . 

قال البيهقي: "مدار هذا الحديث علي جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج 
بهما" . 

وقال في المعرفة (؟١/ ٠‏ : "تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيفء لا يحتج به؛ 
واختلف عليه في لفظه" وقال: "وروي عن مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن 
النعمان بن بشير وقيل: عن أبي بكرة وكلاهما ضعيفء. وروي من أوجه أخرى 
كلها ضعيف" انتهى 

وامنا حديث عد اللد ين سيرد آرو]ء لطي فى :ة في الكبير )٠١9 /٠7١(‏ وابن أبي 
عاصم في الديات )١١7(‏ والدارقطني (/ 58) والبيهقي (8/ 17) كلهم من حديث 
بقية» عن أبي معاذء عن عبد الكريم بن أبي المخارق» عن إبراهيم» عن علقمة. 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا قود إلا 
بسلاح" . وفيه سلسلة الضعفاء والمتروكين. 

بقية هو ابن الوليد مدلس كان يدلس تدليس التسوية. 

وأبو معاذ: هو سليمان بن أرقم» قال الدراقطني: "متروك" . 

شيخه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وأما حديث أبي هريرة؛ فأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 85؟1١)‏ من طريق 
بقية» عن ورقاءء. عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا قود إلا بالسلاح" 

قال ابن عدي: "هكذا رواه المسيب فقال: بقية» عن ورقاءء» عن الزهري. 
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وورقاء عن الزهري ليس بالمستوىء ولم يلق الزهريء وإنما يروي بقية هذا 
الحديث عن سليمان بن ارقم عن الزهري" .اه , 

ورواه الدارقطني (75 87 - 658) من طريق بقية عن أبي معاذء عن الزهريء به. 
ومن طريق عامر بن سيارء عن سليمان بن أرقم؛ عن الزهريء به. 

وغيره. 

وفيه بقية وهو ابن الوليد مدل يدلس التسوية. وهذا الحديث من تخليطه. 

وأما حديث علي بن أبي طالب فرواه الدارقطني (؟/ 568) والبيهقي /١(‏ 
ب ولفظه: "لا قود 3 5 0 قود في النفس وغيرها إلا بحديدة" قال 
خلاحية انول أنه لم يثبت في هذا 0 ونقل 
عنه البيهقي في "الصغرى" . انظر "المنة الكبرى" (17/7) . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن البراء بن عازبء أن النبي صلّى الله عليه وسلَّم قال: 
"من عرض عرضنا له» ومن 
حرّق حرّقناه» ومن غرّق غرّقناه ". 

رواه البيهقي في" الكبرى "(5/ 57) من طريق بشر بن حازم؛ عن عمران بن 
يزيد بن البراءء عن أبيه» عن جده. 

ورواه أيضا في المعرفة 5٠١ - 504 /١7(‏ ) وقال:" وفي هذا الإسناد بعض من 
0 ْ 7 ع ع ع 

إلا أن مجموع هذه الاحاديث يدل على أن له أصلاء وإليه ذهب أهل الكوفة» ومنهم 
ل ل ل ا ةك 
إلا بالسيف في العنق كما في" المغني " 

و تتكافً دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن يكافر 

القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهمًا يعطى الرجل في كتابه» وما في 
الصحيفة. قلت:» :ومافي الضحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يُقتل مسلم 
بكافر. 
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صحيح: رواه البخاري في الديات (1115) من طريق مطرّف قال: سمعت الشعبي 
يحدث قال: سمعت أبا جحفة (واسمه وهب بن عبد الله السوائي) فذكره. 

وقولة-" لا يقتل مؤمن بكافر "لشرف الإسلام ونقض الكفرء والقصاص يُشعر 
بالمساواة» ولا مساواة بين الكافر والمسلم, لكن يجوز للامام وولي الأمر أن يقتل 
القاتل المسلم تعزيرًا لحفظ الأمن» وقد قال جماعة من فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة: 
بل يقتل به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل من المسلمين قتل معاهدا 
من أهل الذمة. فقدّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - المسلم فضرب عنقه 
وقال:" أنا أولى من أوفى بذمته ". 

رواه أبو داود في مراسيله )١51(‏ والدارقطني (5/ )١١5‏ والبيهقي (8/ )"١‏ كلهم 
من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» وعبد الرحمن بن البيلماني ضعيفء لا تقوم الحجة 
إذا وصل الحديث, فكيف إذا ارسله. وقد روي موصولا ولا يصح. 

ورواه أيضا (57 )١‏ بإسناد آخر عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي 
قال: قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر مسلمًا بكافر. قتله غيلة. 
وقال)" أنا أولى أن أحق من أر فى يمتها" هذا مرمدل حعيف أيضنا. هيد الله ين 
عبد العزيز والراوي عنه عبد الله بن يعقوب مجهولان. 

والغيلة والاغتيال: هو أن يخدع ويقتل. 

وقال مالك وأهل المدينة: إن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم 
والكافر. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: ما كتبنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن 
وما في هذه 

الح كل ادي اي موي رس ليع ما بين عائر إلى كذا. 
مك سي يي يس لسريس وا 
قوانه ليك إلى الملاككة واالقابي | حمدي”.. 1١‏ الحذيث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة (15١؟)‏ ومسلم في الحج (518: 
)١3‏ كلاهما من طريق الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن عليء فذكره 
إسحاق والسياق للبخاري. 

قوله: "أخفر" أي نقض عهده. 


(6)المجلد 


عن إبراهيم التيمي ؛ عن أبيه قال: خطبنا علي د بن أبي طالب فقال: من زعم أن 
عندنا شيئا نقرأه إلا كقات الدروكاه الصتهيقة فد كدب فيها أبقاة الآدل» و أشفاة 
من الجراحاتء وذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم وذكر بقية الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام )77٠0(‏ ومسلم في الحج (1770) كلاهما 
من حديث الأعمشء عن إبراهيم التيمي بإسناده فذكره. 

٠‏ عن الأشتر أنه قال لعلي: إن الناس قد تفشّع بهم ما يسمعون. فإن كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم لع يساسا ااا قال: ما عهد إلي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عهذا لم يعهده إلى الناس + غير أن في قراب سيفي صحيفة 
فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم, لا يُقتل مؤمن بكافر»ء ولا 

ذو عهد في عهده '' 

صحيح : ووآه الاتي 103907 بحن امه ورع حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني 
إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج بن الحجاج؛ عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج.ء 
عن الأشتر فذكره. 

وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله الأحردء مشهور بكنيته. 

ورواه أبو داود )2١75(‏ والنسائي (5755) وأحمد (1541) كلهم من طريق همام؛ 
أخبرنا قتادة» عن أبي حسان أن عليًا كان يأمر بالأمر فيُوتي فذكره. وأبو حسان لم 
يسمع من علي. 

ولكن في سياق أحفك إشعار بأن الجزء المرفوع من الحديث يرويه الأشتر عن 
علي ين أبي طالب 

وقوله:" تفشغ "أي فشا وانتشر. 

وقال قيس بن عبّاد: انطلقت أنا والأشتر إلى عليء فقلنا: هل عهد إليك نبي الله 
- صلى الله عليه وسلم - شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة» فقال: لاء إلا ما كان في 
كتابي هذا. فأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه:" المؤمنون تكافأ دماؤهم؛» وهم 
يد على من سواهمء ويسعى بذمتهم أدناهم؛ ألا لا يُقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد 
بعده .... " فذكر الحديث. 

رواه النسائي (5775) وأبو داود (5570) وأحمد (117) والبيهقي (7/, ١١7”‏ - 


)كلهم من 
حديث يحيى بن سعيدء حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: عن الحسن» عن 
قيس بن غباد فذكره. 


(6)المجلد 


رجاله ثقات وكان سماع يحيى بن سعيد من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. 
والحسن مدلس وقد عنعن والحديث صحيح بما قبله. 

#عن صرى بن شعب» عن أيه عن جتن أن رسولء الله حلي الله لبه ويام 
قال: "لا يقتل مسلم بكافرء وقال: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن 

حسن: رواه الترمذي )١517(‏ واللفظ له» وأحمد (1517) وغيرهما من طرق عن 
عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

وهو جزء من خطبة النبي صلَّى الله عليه وسلّم في فتح مكة. وهي بتمامها في فتح 
مكة. 

وفي معناه ما روي عن ابن عمر في حديث طويل: "ولا يقتل مؤمن بكافر»ء ولا 
ذو عهد في عهده. 

رواه ابن حبان (51315) من طريق القاسم بن الوليد» عن سنان بن الحارث بن 
مصرفء. عن طلحة بن مصرفء عن مجاهدء عن ابن عمر فذكره. 

وذكر ابن حبان سنان هذا في" الثقات "(6/ 575) ولم يذكر من الرواة عنه إلا 
القاسم بن الوليد وزاد أبو حاتم: محمد بن طلحة» وزاد ابنه" صالح بن حيي والد 
حسن بن صالح ". ولكن لم يوثقه أحد غيره فهو على رأي ابن حجر" مقبول "أي 
عند المتابعة. 

٠‏ عن عائشة قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كتابًا: 31 ززم 
أشد الناس عُتوًّا من ضرب غير ضاربه؛ ورجل قتل غير قاتله» ورجل تولّى غير 
أهل نعمته. فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله؛ لا يقبل الله منه صرقّاء ولا عدلاء 
وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل مسلم بكافرء 
ولا ذو عهد في عهده. ولا يتوارث أهل ملتين» ولا تُنكح المرأة على عمتهاء ولا 
على خذلتهاء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا تسافر امرأة ثلاث 
ليال مع غير ذي محرم "' 

حسن: رواه أبو يعلى )5751١(‏ عن أبى خيثمة» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد» حدثنا 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبء سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: 
سمعت عمرة بنت عبد الرحمن» تحدث عن عائشة فذكرته. 

ورواه أيضا ابن أبي عاصم في الديات )٠١7‏ والدارقطني (؟/ 
)2١‏ والبيهقي (8/ 51 - )3١‏ كلهم من حديث عبيد الله بن عبد المجيد فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد أبى رجال سئل الدارقطنى عنه 
فقال:" صالح" سؤالات البرقاني )418( وهو أخو حارثة بن أبي الرجال» وعبد 
الرحمن بن أبي الرجالء» اشتهروا 

قال أبو حاتم: "مالك أحسن حالًا من إخوته" 

وذكره ابن حبان في "الثقات" )4/ 4١)ء,‏ ورهن رحان "التعجيل" 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس»ء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "المسلمون 
تتكافأ دماؤهم» وهم يد على من سواهم» يسعى ابدمتهم أدناهم» ويرد على 
أقصاهم" رواه ابن ماجه (5185) وإسناده ضعيف حِدّا فإن فيه حنش وهو الحسين 
بن قيس الرحبي أبو علي الواسطيء لقبه:. حنش ضعيف باتفاق أهل العلم. بل قال 
البخاري: : أحاديثه منكرة 0 

وقال الفساني: "متروك الحديث" 

وكذلك لا يصح ما روي أيضا عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "المسلمون يد على من سواهم؛ وتتكافاً دماؤهم" . ْ 

رواه ابن ماجه (51685) وفيه عبد السلام بن ابئ الججنوب المدني قال أبو حاتم: 
وقوله: "تتكافأ دماؤهم" التكافؤ التساوي أي الشريف والوضيع تتساوى في 
القصاص. معناه: إن دماء المسلمين متساوية في القصاصء يقاد الشريف بالوضيع؛ 
والكبير بالصغير فلا يقتل غير قاتله وإن كان المقتول شريقاء أو ثريّاء بخلاف ما 
كان يفعله أهل الجاهلية. ما كانوا يرضون في دم الشريف بقاتله فقط بل كانوا 
يقتلون عددا من قبيلة القاتل. 

وقوله: "يسعى بذمتهم أدناهم" : الذمة هي الأمان أي إن أدنى رجل من المسلمين 
إذا أعطى أمانا فليس للباقين إخفاره كالعبد والمرأة وغيرهماء وفي المسألة تفاصيل 
تُذكر في مواضعها. 00 

وقوله: "المؤمنون يد على من سواهم" : أي أن المسلمين إخوة يعاون بعضهم 
بعضا على غيرهم من الكفار والمشركين. 

7 . باب من قال: يقتل الحر بالعبد‎ - ١ 

رُوي عن سمرة بن جندب أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "من قتل عبده قتلناه: 
ومن جدعه جدعناه» ومن خصاه خصيناه" 


(6)المجلد 


رواه أبو داود الطيالسي (157) عن هشامء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة 


فذكره. 
وروى هذا الحديث عن قتادة شعبة وحماد أيضنا مجزءًا وحديثهم عند أبي 
داود :45١5(‏ 5)] والترمذي )١5١5(‏ وابن 


ماجه )١177(‏ والدارمي )١ 5٠7(‏ وابن المنذر في الأوسط )0١ /١7١(‏ وغيرهم. 
ولكن رواه ابن أبي شيبة (5 )١417 7١‏ عن عبد الرحيمء حدثنا ابن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسنء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "من قتل عبده قتلناهء ومن 
0 عبده جدعناه" مرسلا. 

ثم نسي الحسن هذا الحديث فكان يقول: لا يقاد الحر بالعبد. 


رواه أبو داود (551) عن مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا هشام» عن قتادة» عن الحسن. 
فمع اختلاف سماع الحسن من سمرة مطلفقًا وقع فيه اضطراب أيضا ولذا طعن فيه 
الإمام أحمد وغيره. 

ولكن نقل الترمذي في العلل الكبير ("/ 258) عن البخاري قال: كان علي بن 
المديني يقول بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا أذهب إليه. 

وذكر البخاري في التاريخ خ الكبير ("/ ) في ترجمة الحسن البصري قال علي: 
وسماع الحسن من سمرة صحيحء وأخذ بحديثه: "من قتل عبده قتلناه" . 

وقال الترمذي: "حسن غريب" . وقال: "وذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم 
إبراهيم النخعي إلى هذا الحديث" 

قلت: وبه قال ابن المسيب والشعبي وقالوا: "القصاص بين الأحرار والعبيد ثابت 


وذهب سفيان الثوري إلى أنه إذا قتل عبده عمدا فتل. وفرق أبو حنيفة بين عبده 
وعبد غيره. 


فقال: إن قتل عبد غيره عمدًا قتل. وهو قول سفيان الثوري أيضا. 

وذهب جمهور أهل العلم منهم: مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء إلى أنه لا 
قصاص بين الأحرار والعبيد. وهو مذهب أبي بكر وعمر. وكذلك روي عن ابن 
الزبير والحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم, لأنهم أجمعوا 
على أن لا قصاضن بين الأحرار. .و العبيد فى 'الأطؤزاقف فاذا متعو .هته فى القليل 
كان منغة فى الكثين أولن. هذا مختصر عن إفادة الخطان فى" معالية" ‏ 

00 باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد‎ - ١ 


(6)المجلد 


عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدّاء فجلده النبي 
- صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة» ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمينء ولم يقده 
به» وأمره أن يعتق رقبة. 
حسن: رواه الدارقطني (75/ )١55 - ١57”‏ وعنه البيهقي (5/ 35") والطحاوي في 
شرحه )١118-171775(‏ كلهم من حديث محمد بن عبد العزيز الرمليء نا إسماعيل 
بن عياشء عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده فذكره. 
وإسماعيل بن عياش ضعيف ولكن رواه عن الأوزاعيء وروايته عن الشاميين 
قوية. 
وفي الإسناد محمد بن عبد العزيز الرملي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف» بل وقد تابعه ابن الطباع قال: : حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن علي بن أبي طالب 
وعمرو بن شعيب فذكراه مثله 
رواه ابن ماجه )١115(‏ عن محمد بن يحيى» قال حدثنا ابن الطباع بإسناده. وابن 
الطباع هو 
إسحاق بن عيسى إلا أن هذا الإسناد ضعيف جدًا. 
وإسحاق بن أبي فروة متروك» ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة (1/ 
205 والدارقطني (”/ 55 )١‏ والبيهقي (/51) وإسماعيل بن عياش ضعيف في 
روايته عن غير أهل بلده الشام. وهذا منها. ْ 
ثم إبراهيم بن عبد الله بن حنين لم يسمع من علي بن أبي طالب فالعمدة فيه هو 
الإسناد الأول. 

ثم قال البيهقي: "أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة 1 تقوم بشيء منها الحجة. | أن 
أكثر أهل العلم على أن لا ُقتل الرجل بعبده" . انتهى. 
عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صارحًا. 
فقال له سول الله - صلى الله عليه وسلم "ما لك؟" قال: سيدي رآني أقبّل جارية له 
فجب مذاكيريء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "علي بالرجل" فطلبء فلم يقدر 
عليه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "اذهب فأنت حر" قال: على من 
نُصرتي يا رسول الله؟ قال: يقول: أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم "على كل مؤمن أو مسلم" . 


(6)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )55١15(‏ وابن ماجه )١1١180(‏ وأحمد )17١١(‏ والبيهقي (5/ 
5") وعبد الرزاق )١2177(‏ كلهم من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
فذكره وإسناده حسن من أجله. 

قال أبو داود: "الذي غتق كان اسمه روح بن دينار" . 

قال أبو دذاوت* "الذي جيه زنباع" ١‏ 

قال أبو داود: "هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد" . 

وفي أحمد: أن زنباعًا أباروح وجد غلامًا له مع جارية له فجدع أنفه وجبّه. فأتى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من فعل هذا بك؟" قال: زنباع. فدعاء النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم فقال: "ما حملك على هذا؟" فقال: كان من أمره كذا وكذا. 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعبد: "اذهب فأنت حر" فقال: يارسول اللّهء 
فمولى من أنا؟ قال: "مولى الله ورسوله" فأوصى به رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - المسلمين» قال: فلما فُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم - جاء إلى أبي 
بكرء فقال: وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: نعم» نجري عليك 
النفقة وعلى عيالك. فأجراها عليه» حتى قُبض أبو بكرء فلما استخلف عمر جاءه؛ 
فقال: وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: نعم؛ أين تريد؟ قال: مصرء 
فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضًا يأكلها. فلعله في بداية الأمر لم يقدر 
سيده» ثم قدر عليه وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقده. 

؟ - باب لا يقاد الأب من ابنه 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نحلت 
الرجل من بني مدلج جارية» فأصاب منها ابناء فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام 
دعاها يومًا فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال: لا تأتيك» حتى متى تستأمي أمي؟ قال: 

فغضب فحذفه بسيفه. فأصاب رجله. فنزف الغلام فمات. فأنطلق في رهط من 
قومه إلى عمر. فقال: يا عدو نفسه» أنت الذي قتلت ابنك؛ لولا أني سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقاد الأب من ابنه" لقتلتك. هلم ديته. قال: 
فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير. قال: فخيّر منها مائة فدفعها إلى ورثته» وترك 
أباه, 

حسن: رواه البيهقي (5/ 8") وابن الجارود (6") والدارقطني (5/ )١5١‏ كلهم 
من حديث محمد بن مسلم بن وارة» نا محمد بن سعيد بن سابق» نا عمرو بن أبي 


(6)المجلد 


قيس» عن منصورء عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب بإسناده واللفظ 
للبيهقي وابن الجارود. | 

وأما الدارقطني فاختصره على قوله: "لا يقاد الاب من ابنه" وإسناده حسن من 
أجل عمرو بن شعيب. 

وقال البيهقي في "المعرفة" (؟١١/ )4١٠‏ وإسناده صحيح. 

قلت: محمد بن عجلان صدوقء وتابعه الحجاج بن أرطاة في قوله: "لا يقتل والد 
بولده" . 

رواه الترمذي )١50٠١(‏ وابن ماجه )١١67(‏ وأحمد (45") وأبو عاصم في 
الديات (5؟١)‏ والدارقطني والبيهقي وغيرهمء كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة» 
عن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده قال: قتل رجل ابنه عمدّا. فرفع إلى عمر 
بن الخطاب فجعل عليه مثة من الإبل إلى أن قال: ولولا أنى سمعت سول الل 
- صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقتل والد بولده" لقتلتك. 

والحجاج بن أرطاة مدلس وهو ضعيفء ولكن تابعه أيضا ابن لهيعة فقال: : حدثنا 
عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده؛ عن عمر أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال+ "الآ يقاك والك.من .ولد" وقال رسول الها حلى الله كيه ويلع "يرث المال من 
يرث الولاء" , 

رواه الإمام أحمد )١5417(‏ عن أبي سعيدء حدثنا عبد الله بن لهيعة بإسناده وقيل: إن 
ابن لهيعة لم يسمع من عمرو بن شعيبء فهذه الرواية ترده لأن فيها التصريح 
بالتحديث. 

والخلاصة في حديث عمرو بن شعيب أنه حسن من أجله» وقد صححه البيهقي كما 
مصى. 3 ءَ ءَ 3 

ولحديك هنوو ين شعت أببانية أخرى. كور أننا نكرته أصهها 

وأما ما رُوي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يُقيد الأب من ابنهء ولا يُقيد الابن من أبيه. فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )١١153(‏ عن علي بن حُجرء ثنا إسماعيل بن عياشء؛ حدثنا المثنى 
بن الصباح» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء عن سراقة بن مالك فذكره. 
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه» وليس 
إسناده بصحيح, رواه إسماعيل بن عياشء عن المثنى بن الصباح» والمثني بن 
الصباح يُضَعّف في الحديث" 


(6)المجلد 


قلت: وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. وهذا منه؛ فإن المثنى بن 
الصباح ليس بشامي. ْ 

ثم قال الترمذي: "وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمرء عن الحجاج» عن عمرو 
بن شعيبء عن أبيه» عن جده» عن عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد 
روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب. ثم ساق 
رواية الحجاج بن أرطاة كما مر. : : 

وكذلك ما رُوي عن ابن عباسء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا ثُقام 
الحدود في المساجدء ولا يُقتل الوالد بالولد "وهو ضعيف أيضًا. 

رواه الترمذي ١(‏ )وابن ماجه )5١11١(‏ والدارمي (” )من حديث 
إسماعيل بن مسلم المكي» عن عمرو بن دينارء عن طاوسء عن ابن عباس فذكره. 
قال الترمذي:" هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل 
بن مسلم» وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ". 
ومن هذا الوجه رواه أيضا الدارقطني (؟/ )١5١‏ والبيهقي (7/ 1") وأعله 
بإسماعيل بن مسلم المكي. إلا أنه توبع بمتابعات ضعيفة منها: سعيد بن بشيرء عن 
عمرو بن دينار بإسناده مثله. 

رواه الحاكم (5/ 315) وسكت هو والذهبي. مع أن سعيد بن بشير وهو الأزدي 
ضعيف عند جمهور أهل العلم» تكلم فيه البخاري وابن معين وأبو داود والنسائي 
وغيرهم إلا ابن عدي فإنه كان لا يرى بأسّا بروايته» وقول الجمهور أولى. 

وله متابعات أخرى لا يفرح بهاء والخلاصة فيه حديث ابن عباس لا يصح. 
وأما قول عبد الحق في أحكامه (5/ )٠١‏ وابن القطان في الوهم والإيهام (؟/ 
5) : هذه الأحاديث كلها معلولة» لا يصح منها شيء ففيه نظر لما سبق. 

فإن حديث عمر بن الخطاب حسن في أقل أحواله» وقد قال البيهقي: صحيح. 
وصحّحه أيضا ابن عبد البر فى التمهيد /7١(‏ 53302) وقال:" هو حديث مشهور 
عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم, يتغنى بشهرته وقبوله والعمل 
به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا ". كذا قال مع 
أن وجود الإسناد أساس لصحة الحديث وضعفه. 

فقه الحديث: قال الشافعي: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل 
الوالد بالولدء وبذلك أقول. ذكره البيهقي (8/5") . 


(6)المجلد 


وقال الترمذي:" والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يُقتل به 
وإذا قذف ابنه لا يحد". قلث: : وبه قال الحنفية والحنابلة. 

5 - باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال 

رُوي عن جابر أن رجلا جرح, فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن يستفاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. 

رواء الذار قطق :59 :64) من :متحمد بن مكلده ذا اسماعيل ين الفضل: :ذا يعقوت 
بن حميدء نا 


عبد الله بن عبد الله الأموي» عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاءء 
عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 1 

وعبد الله بن عبد الله الأموي مجهولء. ويعقوب بن عطاء ضعيف ضعفه أحمد وابن 
معين وغيرهما. قال ابن الهادي في "التنقيح" (5/ )535١‏ : "قال بعضهم هو من 
مناكير يعقوب" 

وأخرج الطحاوي في شرح المعاني (”/ )١185‏ : ثنا روح بن الفرج» ثنا مهدي بن 
جعفرء ثنا عبد الله بن المبارك» عن عنبسة بن سعيدء عن الشعبيء عن جابر» عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ" . 

سل ابو زرغ عن كيت رواه اين السارك, فقال: "فى سريل سقاديية العلل /١١‏ 
1 )بد يعني المحفوظ من الشعبي مرسلا. 

وقال البيهقي في "المعرفة" (؟١/‏ 65) + "وقذ روي من أوجه كلها ضعيف عن 
أبي الزبير» عن جابر أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم نهى أن يُمتثل من الجارح حتى 
يبرأ المجروح" . 

وروي أيضا عن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده قال: قضى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في رجل طعن رجلا بقرن في رجله فقال: يا رسول الله أقدني. 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تعجل حتى يبرأ جرحك" قال: فأبى 
الرجل إلا أن يستقيد. فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه» قال: فخرج 
المستقيد» وبرأ المستقاد منه» فأتي المستقيد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
فقال له: يا رسول الله عرجث؛ وبرأ صاحبي. فقال له رسول الله - صلى الله عليه 
ب ل ل ل ع سي ات ركم 
جرحك" ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الرجل الذي عرج: "من 
كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته؛ فإذا برئت جراحته استقاد" . 


(6)المجلد 


رواه الإمام أحمد )2١75(‏ عن يعقوبء» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكر الحديث. 

هكذا رواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب مرفوعا. وهو مدلسء وليس فيه 
صيغة الاداء فالظاهر انه لم يسمع منه. 

وتابعه ابن جريج عن عمرو بن شعيب. ومن طريقه رواه الدارقطني (5/ )1١‏ ؛ 
وفي طريقه إليه مسلم بن خالد وهو الزنجي ضعيف. | 
وخالفهما أيوب فرواه عن عمرو بن شعيب مرسلا. وهو عند الدارقطني أيضا كما 
رواه أيضا أيوب» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة» عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - رواه أيضا الدارقطني وكذلك رواه أيضا ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» وكذلك رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. وروي من وجه آخر عن 
جابر كما قال البيهقي (5/ )١7‏ . 

وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبا زرعة عن حديث اختلف في الرواية عن عمرو بن 
دينار: أيوب 

السختياني وحماد بن سلمة فروى ابن علية» عن أيوب» عن عمرو بن دينارء عن 
جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يستقيد» فقيل له: حتى يبرأ. فعجلء فاستقاد ... فذكر الحديث. 

وقال: ورواه حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار»ء عن محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة أن رجلا طعن رجلا فذكر الحديث. 

قال أبو زرعة: "حديث حماد بن سلمة أشبه" . "العلل" (١/77؟157)‏ , 

قلت:٠‏ “.حديتأين علية أخرجه ابن اي شيبة )4/ 005 والدارقطني (5/ /) وقال 
الدارقطني: قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان. قال الشيخ: 
أخطأ فيه ابنا أبي شيبة. وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره؛: عن ابن علية, عن أيوب» 
عن عمرو مرسلا. وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنةه2» وهو المحفوظ 
مرسلا ". انتهى. 

ونقل الؤيلعي فى فضت الزن اينة :قار بكو بابتل رحن التقب» .ظاهر هذا الحذيت 
الانقطاع ". 

يستفاد من أحاديث الباب مع ضعفها وإِنْ كان يعضد بعضه بعضاء أنه لا يجوز 
الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره؛ إما باندمال أو غيره وهو مذهب جمهور 
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أهل العلم. وأجاز الشافعي إذا رضي به المجروح وطلبه على إسقاط ما يؤول إليه 
جرحه من الموت أو العيب. 

انظر للمزيد" المنة الكبرى" )7 /18(. 

- باب ما رُوَيَ في القصاص من الضرب 

خطب:عمر يق الخط ان قفا : : يا أيها الناسء ألا إنا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرانينا 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: وإذ ينزل الوحيء وإذ ينبئنا الله أخباركم» ألا وإن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم قد انطلق» وقد انقطع الوحيء وإنما نعرفكم بما نقول 
لكم» من أظهر منكم خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه» ومن أظهن لنا شَدا».ظننا 
به شرّاء وأبغضناه عليه. سرائركم بينكم وبين ربكمء ألا إنه قد أتى على حينٌ وأنا 
أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عندهء فقد خيّل إليّ بأخرة ألا إن رجالا قد 
قرؤوه يريدون به ما عند الناس» فأريدوا الله بقراءتكم» وأريدوه بأعمالكم. 

ألا إني والله ما أرسل غمالي إليكم ليضربوا أبشاركم؛ ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن 
أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم؛ » فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي» 
فوالذي نفسي بيده إذَا لأقصّنّه منه. فوئب عمرو بن العاصء فقال: يا أمير المؤمنين» 
أو رأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية» فأدب بعض رعيته؛ أئنك لَمُقنّصّه 
منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده. إِذَا لأقصّنه منه» وقد رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يُقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا ُجمروهم 
فتفتنوهم؛ ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم؛ ولا تنزلوهم الغياض فتُضيّعوهم. 

رواه احمد (585) واللفظ له وأبو داود (5525) والنسائى 51/17/17 ) وصحّحه 
الحاكم (4/ 4"4) كلهم من حديث الجريري سعيد بن إياس» عن أبي نضرة» عن 
أبي فراسء قال: خطب عمر فذكره. 


قال الطاكي ااصعيت عانى اقرع سيار , 
وهذا وهمٌ منه فإن أبا فراس وهو النهديء وقيل: اسمه الربيع بن زياد لم يخرج له 
مسلم» وهو من رجال أبي داود والنسائي» ثم هو ممن انفرد بالرواية عنه أبو 
نضرة» ولم يوثقه أحد غير ابن حبان. فهو "'مجهول" » وقال أبو زرعة: لا أعرفه. 
وأما الجزء الأول من الخطبة فهو صحيح. رواه البخاري )١١151(‏ عن الحكم بن 
نافع» أخبرنا شعيبء؛ عن الزهريء قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. 
أنا عبد الله بن عتبة» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "إن أناسا كانوا يؤخذون 
بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن الوحي قد انقطعء وإنما 
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تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرا أمِنَاهِ وقرّبناهء وليس إلينا 
من سريرته شيء» اللَهُ يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم 
نصدقه وإن قال: إن سريرته حسنة. 

* »ا ى 
جموع ما جاء في الديات 
١‏ - باب ما جاء في الدية 
قال تعالى: : إِيَاايهَاٍ الْذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُْ الِصاص في الْقتْلَى الخد بِالْحُرّ وَا 
اكور ايد عاتري سروه نم اي 1 0 
مكدر 1 [البقرة: 0 
الله 8 ليده الأمة: عيب عل القصاصن في القلى الْخُدُ بأ وَالْعيْهُ 5-5 
وَالْأَنتى بالْأننّى فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ أَخِيه شئة) [ [البقرة: ١077‏ ] فالعفو أن يقبل الدية في 
العمد . إفَابَبَاغٌ بالمَغْرُوف وَأدَاءٌ إِلَيْهِ بإخسّانٍ) [البقرة: ]١7‏ يتبع المعروف ويؤدي 
بإحسان إِذَلِكَ تَخفيفك مِنْ رَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ) [ [البقرة: 0 
قبلكم ١فَمَنِ‏ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [البقرة: ]١7‏ أي قتل بعد قبول الدية. 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (/553) عن الحميدي؛. حدثنا سفيان» حدثنا 
عمرو قال: سمعت مجاهدا قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره. 
٠‏ عن أبي جحيفة قال: سألت عليًَارضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في 
القرآن. وقال مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا 
إلا ما في القرآن إلا فهمّا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 
صحيح: رواه البخاري في الديات (”510) عن صدقة بن الفضلء أخبرنا ابن 
عيينة» حذثنا مطزّفء قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة فذكره. 
قوله: "العقل" ؛ أي الدية. وسميت الدية عقا تسمية بالمصدر. 
دن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على 
الدية ولو لم تكن إبلا. فتح الباري )١55/١7(‏ . 
١‏ - باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية 
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« عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: .... "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُفدى وإما أن 
يُقيد" , 

متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (55215) . ومسلم في الحج )١١55(‏ كلاهما 
من حديث الوليد 


أبو هريرة فذكره. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "من قتل عمدًا دفع إلى أولياء القتيل» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا 
الدية. وذلك ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة. وذلك عقل العمدء وما 
صولحوا فهو لهمء وذلك تشديد العقل" . 

حسن: رواه الترمذيّ (417؟1١)‏ وابن ماجة )١١615(‏ وأبو داود )55٠05(‏ ما 
كلهم من حديث محمد بن راشدء قال: أخبرنا سليمان بن موسى؛ عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل كاف 8 
حسن الحديث. 

قال الترمذيّ: 'حسن غريب" . 

٠‏ عن أبي شريح الكعبي يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا إنكم 
معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل» وإني عاقله. فمن قتل له بعد مقالتي هذه 
قتيل فأهله بين خيرين: أن يأخذوا العقل» أو يقتلوه" . 

صحيح: رواه أبو 
داود (4505) واليّرمذيَ )١555(‏ وأحمد (19150) والدارقطني (5/ 258 - 
15) كلّهم من حديث يحيى بن سعيدء قال: حَدَّنَنَا ابن أبي ذئب قال: : حَدَنَنَا سعيد 
المقبريّ» قال: ا وإسناده صحيح. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح" 

واداس انريم الكمدى حديك لكر في الحسديدين فى كدريم يفك الذماء في ساق 
طويل في فضائل مكة. 

٠‏ عن أبي شريح الخزاعي قال: لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة» بعثه يغزو ابن 
الزّبيرء أتاه أبو شريح فكلمه؛ وأخبره بما سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فمما قال: "يا معشر خزاعة:؛ ارفعوا أيديكم عن القتلء فقد كثر أن يقع» لئن قتلتم 


(6)المجلد 


قتيلا لأدينه. فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله» وإن 
شاؤوا فعقله" . 

حسن: رواه أحمذ )١17370/(‏ عن يعقوب» حَدَنَنَا أ عن محمد بن إسحاقء قال: 
حَدَنْنِي سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي شريح الخزاعي فذكره في خطبة يوم 
الفح الطويلة. 

وإسناده حسن مخ أخل محمد كن سكاف 

وهذا الحديث روي أيضًا بإسناد آخر. وبلفظ آخر عن محمد بن اإسحاق» عن 
الحارث بن فضيلء» عن سفيان د بن أبي العوجاء» عن أبي شريح الخزاعي قال: 1 
رسول له - صلى الله عليه وسلم "من أصيب بدم أو خَبْل فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاثء فإن أراد الرابعة» فخذوا على يديه: أن يقتل» أو يعفوء 

أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد» فإن له نار جهدّم خالدًا مخلدا فيها أبدَا " 
رواه أبو داود (55351) وابن ماجة )١1177(‏ وأحمد )١173725(‏ والدارقطني / 
15) كلهم من هذا الوجه. وسفيان بن أبي العوجاء ضعيف عند جمهور العلماء, 
وعد الذهبيّ في" الميزان "75 011 )١٠‏ هذا الحديث من مناكيره. وفيه 
بحجر أو سوط أو عصاء فعليه عقل الخطأء ومن قتل عمدًا فهو قود.» ومن حال 
بينه وبينه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يُقبل منه صرف» ولا 
غدل ”1 

وفي رواية:" من قتل عمدا فقود يده ". 

حسن: روي موصولا ومرسلا. 

فأما الموصول فرواه ابو داود ( 1 )والنسائي (5!85) , وابن 
ماجة (5575) والطحاوي في مشكله(0١٠4350)‏ والدارقطني (؟/ 15)غ, 
والبيهقي (7/ 75 *2) كلّهم من طريق سليمان بن كثير» عن عمرو بن دينار عن 
طاوسء عن ابن عباس فذكره. 

وقال ابن الملقن في الدر المنير (8// ":)5٠5‏ رواية ابن ماجة على شرط 
الشيخين ". وقال ؤ في التنقيح )؟ (55١//‏ ابو نادم جيذ لكن يمري ال 
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وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام )٠٠١١(‏ إسناده قويّ. وسكت في تعليقه 
على المشكاة 12:8 فكرن حسفا كنا مدخ يه في المقام: :ها سكت حلنية فيو 
حس. ع 

قلت: ظاهر إسناده حسن فإن سلمان بن كثير مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في 
غير الزهريء وهذا ليس من حديث الزهري. وتابعه الحسن بن عمارة وإسماعيل 
بن مسلم كما قال البيهقي» ومن طريقهما رواه الذارقطنئ في سننه (197/5 - 15) . 
وأمّا المرسل: فرواه أبو داود (5575) من وجهين من حديث حمّاد وسفيان كلاهما 
نحوه., 

وأشار إليه البيهقي بقوله: رواه حمّاد بن زيد في آخرين عن عمروء عن طاوس 
7 وقد صم الدّارقطنيّ في العلل /١١(‏ 5" - 51) الإرسال. 

ومما لا شك فيه أن سفيان أقوى وأثبت من سليمان بن كثير ولكن قال 
الطحاويّ :" إنّ سفيان قد كان يحدث به هكذا بآخره؛. وقد كان يحدث به قبل ذلك 
كما حدّث به سليمان بن كثيرء ولو اختلفا لكان سليمان مقبول الرواية؛ ثبتا فيها 
ممن لو روى حدينًا فتفرد به لكان مقبولًا منه» وإذا كان كذلك كان في فيما زاده على 
غيره في حديث مقبولة زيادثه فيه عليه ". انتهى. 

قلت: علاوة على ذلك فإن سليمان بن كثير لم ينفرد بوصلة كما سبق. 

وأمّا معنى الحديث في قوله:" من قتل عمدًا فهو قود". اي ان الواجب هو القود. 
ولكن إذا 

تنازل أولياء المقتول عن القود فلهم ذلك إما العفو وإما الدية» فلا تعارض بين القود 
وقبول الدية. وقوله: "لا يقبل منه صرف" أي توبة. 

وقوله: "ولا عدل" أي فدية. 

وفي الباب ما روي عن زيد بن ضميرة قال: حَدلَنِي إلى وعي؟ وكانا شهدا حنيًا 
وسلم الظهرء خلس حك لير سار داز جيسن عام وج له 
يرد عن دم محلم بن جتامة» وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط 
وكان أشجعياء فقال لهم الَتَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم "تقبلون الدية؟" فأبواء فقام 
رودن هن بن ابش يدان 3ك له فذال ب وا تريس ل الله واللها ما شنيت هذ القرل» 
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في غرة الإسلامء إِلّا كغنم وردت»ء فرميت فنفر آخرهاء فقال التَّبَِ - صلى الله عليه 
وسلم لكم خمسون في سفرناء وخمسون إذا رجعنا "فقبلوا الدية. 
رواه ابن ماجة )١5١75(‏ واللفظ له» وأبو داود (4507) وابن الجارود (777) وعبد 
الله بن أحمد في مسند أبيه 20٠ /١(‏ والبيهقي )١١57/9(‏ كلّهم من حديث محمد بن 
إسحاق» قال: حَدَنَنِي محمد بن جعفر» عن زيد بن ضُميرة فذكروه مطوّلا وقال 
يم إن آبأه وكذه شهدا يحنينا. 
زيد بن ضميرة ويقال: زياد بن سعد بن ضميرة» ويقال: زياد بن ضميرة بن سعد 
لم يرو عنه غير محمد بن جعفرء ولم يوثقه غير ابن حبّان ولذا قال الحافظ 
في" التقريب ":" مقبول "أي عند المتابعة. ولم أقف على ذلك. وقد اختلف في 
إسناده أيضًا. فرواه أبو داود عن وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمدانيء قالا: 
حَدَنَنَا ابن وهبء أخبرني عبد الرحمن بن أبي الرّنادء عن عبد الرحمن بن الحارث؛ 
عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضُميرة السلمي يُحدث عروة بن 
الزبير» عن أبيه. ولم يذكر فيه" وعن جده" ومن طريقه رواه البيهقي. 

فمرة يحكي القصة عن أبيه وعمه الذين شهدا حنيئّاء وأخرى عن أبيه وجده؛ وثالثة 
عن أبيه وحده. 
عياب ماجاءمن النياك على البطون 
٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول: كتب النَبِيَ صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. 
صحيح: رواه مسلم في العنق )١5١1(‏ عن محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 
والعقول: الديات» واحدها عقل كفلس وفلوس. 
ومعناه: أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة. وهم العصبات. 
سواء الآباء والأبناء» وإن علوا أو سفلوا. 
والبطن دون القبيلة» والفخذ دون البطن. 
5 - باب ما روي في فضل العقل أي الدية 
رُوي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لَدِرْهَمٌ أعطيه في عقلٍ 
أحبٌ إليّ من خمسة في غيره" . 
رواه ابن ابي عاصم في الديات (053 2 وابن شاهين في الترغيب 
والترهيب ( ٠‏ والطبرانيَ في الأوسط (1875) كلهم من حديث الوليد بن مسلم؛ 
نا عبد الصمد بن عبد الأعلى السلامئّ» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
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أنس فذكره؛ ولفظ الطبراني: "أحب إليّ من مائة في غيره" وفيه عبد الصمد بن 
الأعلى لم يوثقه غير ابن حبّان على قاعدته في توثيق المجاهيلء و لذا قال الذهبيّ 
في الميزان "حذث عنه الوليد بن مسلمء فيه جهالة» وقل ما روى" 

- باب دية الجنين 
٠‏ عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى؛ فطرحث جنينهاء 
فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. 
متفق عليه: رواه مالك في العقول (©) عن ابن شهابء؛ عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوفء. عن أبي هريرة؛ فذكره. 
ورواه البخاريّ في الديات )11١5(‏ » ومسلم في القمامة )١14١(‏ كلاهما من 
والغرة: من كل شيء أنفسه» والمراد من الحديث: النسمة في الرقيق ذكرًا كان أو 
أنثى» يكون ثمنها نصف عشر الدية. ومن أهل العلم ممن حملوا الحديث على 
الظاهر فقالوا: الغرة: عبد أبيضء أو أمة بيضاءء فلا يقبل العبد الأسودء» وهو 
خلاف الإجماع. 
وقيل: أصل الغرة: بياض في الوجه؛ فعبر بذلك عن الجسم كله كإطلاق الرقية 
على العبد المملوك. وذلك في حالة الجنين ميتاء وإن سقط هيا ثك.مات» ففية الدية 
كاملة. 
وقال الترمذيّ ( )4٠‏ بعد أن أخرج حديث أبي هريرة: "والعمل على هذا عند 
أهل العلم. وقال بعضهم: الغرة: عبدء أو أمة. أو خمس مائة درهم؛ وقال بعضهم: 
أو فرس أو بغل" . 
قلت: وهو يشير إلى حديث رواه ابو داود(75١55)‏ وأبو عاصم في 
الديات )١27(‏ والدارقطني (؟/ )١١5 - ١١5‏ والبيهقي (4/ )١١5‏ وصحّحه ابن 
حبّان (؟” )٠‏ كلّهم من طريق عيسى بن يونس قال: حَدَنَنَا محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين 
بغرة: عبد أو أمة؛ أو فرسء أو بغل. 
قال أبو داود: "روى هذا الحديث حمّاد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن 
عمروء لم يذكرا: أو فرس أو بغل" . 
قال الخطابي في معالمه: "يقال: تعس دس قري نور مطامةا 
فيما يرويه؛ 
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إِلّا أنه قد رُوي عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزّبير أنهم قالوا: الغرة: عبد أو 
أمة أو فرس. 

ويُشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذاء وقال: وأمًا 
البغل فأمره أعجب, ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنّما جاءت من قبل بعض الرواة 
على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب ". والله أعلم. 

وكذا قال البغوي )2١17/٠١(‏ بأن عيسى بن يونس وهم فيه؛ وقد رواه حمّاد وخالد 
الواسطي عن محمد بن عمرو ولم يذكرا الفرس والبغل. 

وقال البيهقيئ: ذكر الفرس في المرفوع وهم. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: اقتلت امرأتان من هذيلء» فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبدٍ أو وليدة» وقضى بدية المرأة 
على عاقلتهاء وورّثها ولددها ومن معهم. | | 

فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله» كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا 
نطق رولا ابشول؟ ففال: ذلك يطل .فقا رسو ل الل صنل الك كيه ويلع +1 إنينا 
هذا من إخوان الكهّان "من أجل سجعه الذي سجع. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الديات ( ٠41)ومسلم‏ في القسامة (51: 
)0١‏ كلاهما من طريق ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهابء» عن ابن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره؛ 
الكاليدا وليس عند البخاريّ قال حمل بن النابغة ولا قوله:" وورّثها ولدها 
ومن معهم "' 

قوله١"‏ على عاقلته ": عاقلة الرّجل: قراباته من قبل الأب وهم عصبته وفيه أن 
الولد ليس من العاقلة؛ وأن العاقلة لا ترث إلا ما فضل عن أصحاب الفروض. 
قوله:" يطل": أي يهدر ولا يضمن. 

وفيه دليل على أن دية شبه العمد على العاقلة بخلاف دية العمد فإنها هي على 
الجانى فى ماله. ْ 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة» عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة 
للمرأة؟ فقال المغيرة: قضى النَبِي - صلى الله عليه وسلم - بالغرة عبد أو أمة. قال: 
أنت من يشهد معك. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - 
قضى به. 
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متفق عليه: زواه البخارئ في الديات (151-2 - ٠:8‏ 1 ) عن موسى بن إسماعيل» 
خدلذا هبه خذتا جام عن ابوه عن المقير بن لسة» باروعن عبيد الاين 
وج طريع لذن كس متناوين غروه دن انيه لبف انر بن لبان يماك 
عن عمر. | 

فتبين بهذا الطريق أن عروة بن الزبير إِنّما سمعه من المغيرة بن شعبة بلا واسطة. 
ولكن رواه 


مسلم في القسامة )١1854(‏ من طرق عن وكيعء عن هشام ابن عروة» عن أبيه. 
عن المسور بن مخرمة»؛ قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في مِلاص المرأة 

فقال المغيرة ... الحديث. 

والمسور بن مخرمة صحابي صغيرء وقد سمع منه عروة بن الزّبير أحاديث؛ 

فيجوز أن يكون لعروة في هذا الحديث شيخان. 

وأمّا الحافظ الدّارقطنئ في كتابه "التتبع" (65) فتعقب فيه مسلمًا ووهم وكيعًا 

لمخالفته أصحاب هشام فلم يذكروا (المسور) قال: وهو الصواب ". 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرّتها بعمود فسطاط وهي حبلى؛ 

فقتلتها قال: وإحداهما لخيانية. قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية 

المقتولة على عصبة القاتلة. وغرةً لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: 

أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطلّ! فقال رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم " أسجع كسجع الأعراب؟ ! "قال: وجعل عليهم الدية. 

صبحيح: رواه مسلم في القسامة (517: 5)) عن اسحاق د بن إبراهيم الحنظلئ. 

أخبرنا جريرء عن منصورء عن إبراهيم؛ عن غبيد بن نضيلة الخزاعيّ» عن 

المغيرة بن شعبة؛ فذكره. 

عن أسامة بن عمير الهذلي. وكان قد صحب الب صلى الله عليه وسلم قال: 

كانت فينا امرأتان» فضربت إحداهما الأخرى بعمودء فقتلتهاء وقتلت ما فى بطنهاء 

فقضى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - في المرأة بالدية» وقضى بدية الغرة لزوجهاء 

وقضى بالعقل على عصبة القاتلة» وقضى في الجنين بغرة عبدء أو أمة. 

صحيح: رواه ابن أبي عاصم في الديات )١7١(‏ والطحاوي في 

مشكله (577:) والطبرانت في الكبير(١/‏ ١٠١)وعنه‏ الضياء في 

المختارة )١515(‏ كلّهم من طرق عن سفيان بن عينة» عن أيوب السختياني» قال: 
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سمعت أبا المليح الهذلي بن أسامة» عن أبيه فذكره والأفظ لأبي عاصم مثله عند 
الطحاويٌ. وإسناده صحيح. 

وأمّا ما روي بزيادة: أو خمس مائة درهمء أو فرسء» أو عشرون ومائة شاأة فهو 
رواه الطبرانيّ في الكبير )١١١ /١(‏ والبزار في كشف الأستار - )١15١77(‏ ولم 
يذكق لفظه كاملاء والطحاوي في مشكله (1:570) وأبو عاصم في 
الديات )١74(‏ كلّهم من حديث المنهال بن خليفة» عن سلمة بن تمام؛ عن أبي المليح 
عن أبيه فذكره. 

وفي سياقه قصة أخي الضاربة. فإنه انطلق بالضاربة إلى رسول الله - صلى الله 
وسلم قصتها قال:" دوه "فقال عمران: يا نبي الله أندي من لا أكل» ولا شرب» 
ولا صاح فاستهل» مثل هذا يطل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " دعني 
من رجز الأعرابء فيه 

إن لها ابنان هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم. قال: "أنت أحق أن تعقل 
عن أختك من ولدها" قال: ما لي شيء أعقل فيه قال: لاحت اكير 
يومئذ ذ على صدقات هذيل؛ وهو زوج المرأتين» وأبو الجنين المقتول: اقبض من 
تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة "ففعل. 

وفي إسناده المنهال بن خليفة قال الهيثميّ في" 0 م 4 ) رواه 
الطبرانئء والبزّار باختصار كدير والمنهال بن خليفة وتقه أبو حاتم» وضعفه 
ا بو 

م و برا وو باد مار حا ب 1 
الحافظ في مرتبة" ضعيف "وسلمة بن تمام ضعفه احمد والنسائي. 

وأكا الإزان فلم يدكر لفله كاماة يلع اكتذي يترلم يخرة عيد أ أمة وكال: لالتعلنبه 
يُروى عن أبي المليح إِلّا من هذا الوجه وإسناده حسن" 

وهذا ليس د بصحيح. فقد ثبت أنه رواه أيوب عن أبي المليح» والمنهال كما قلت 
ضكقه الجماعة 
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وأمّا ما رُوي عن ابن عباسء» عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء التَّبِىٌ 
- صلى الله عليه وسلم - في ذلك - يعني في الجنين. 

وجاء فيه: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبدء وأن 
تقتل02- بها. فهو شاذ.١‏ د رواه ‏ أبو داود("“”55) وابن 
ماجة )١١551(‏ والنسائي (5775) وأبو عاصم في الديات )١117(‏ والدارقطني (؟/ 
)٠‏ والبيهقي )١١5/4(‏ وأحمد )١17279(‏ وصحّحه ابن حبّان )٠ 5١(‏ كلّهم من 
حديث ابن جريج. قال: حَدَنْنِي عمرو بن دينارء عن طاوسء عن ابن عباس فذكره. 
ورواه أحمد (475") من هذا الوجه وفيه: قلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن 
طاوسء عن أبيه كذا وكذا (أي لم يذكر فيه تقتل المرأة) فقال: لقد شككتني. 

ورواية ابن جريج عن ابن طاوسء عن أبيه أخرجه عبد الرزّاق )١187557(‏ وجاء 
فأرسل إلى زوج 000 فأخبره: إِنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود 
ديا فكبّر عمر وقال: كنا نقحي في مت هذا ابر أينا. 

قال البيهقيّ بعد سرد رواية عمرو بن دينار السابقة: كذا قال: "أن تقتل بها" يعنى 
المرأة القاتلة» ثمّ شك عمرو ا ل ل ره 
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس في صفة الجنين الذي قضى فيه النَّبِيَ صلى الله 
ولا شرب ولا استهل» فمثل ذلك يطل. فقال التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم "أسجع 
الجاهليّة وكهانتها؟ أدّ الغرة" . 

قال ابن عباس: "اسم إحداهما مليكة» والأخرى: أم عفيف" . 

رواه ابو داود (55175) والنسائي (5854) وأبو عاصم في 
الديات )١5(‏ وصحّحه ابن حبّان )1١14(‏ كلّهم من طريق عمرو بن طلحة» نا 
أسباط بن نصرء عن سماك بن حربء عن ابن عباس فذكره. 

وأسباط بن نصر ضعفه النسائيّ وابن معين في رواية. 

وقال الساجي: "روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب" 
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وفي الباب ما رُوي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمة. 
فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. 

رواه الإمام أحمك )3١55(‏ عن يعقوب» حَدَتَنَا أب عن ابن إسحاقء» قال: ذكر 
عمرو بن شعيبء؛ عن أبيه» عن جده فذكره. 

وابن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى. 
ولكل واحدة منها زوج وولد» فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتول 
على عائلة القاتلة» وبرّأ زوجها وولدها. 

قال: فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا. 
ميراثها لزوجها ولولدها" . 

قال: وكانت خبلى فقالت عائلة المقتولة: إنها كانت حبلىء وألقت جنينًا. 

قال: فخاف عائلة القاتلة أن د 

قال: فقالوا: يا رسول الله! لا شربء ولا أكل» ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "أشجع الجاهليّة؟" فقضى في الجنين غرّة: عبدًا أو أمة. 
رواه أخفد (18177) والأفظ له وأبو داود (551/5) وابن ماجة )١١1/(‏ وأبو 
يعلى (1877) كلّهم من حديث عبد الواحد بن زيادء حَدَنَنَا مجالد بن سعيدء حَدَتَنِي 
الشعبي» عن جابر فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ضعّفه جمهور أهل 
العلم, ؛ إلا أن البخاريّ كان حسن الرأي فيه. 

وكذلك لا يصح ما ذوي عق بريدة أن امرأة خذفت امرأة فأسقطث فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين شاة ونهي يومئذ عن الخذف. 

رواه النسائيّ )58١7(‏ وأبو دذاوذ (557) والبيهقي (// 5) وأبو عاصم في 
الديات )١(‏ كلّهم من حديث عبد الله بن موسى» عن يوسف بن صُهيب» عن عبد 
الله بن بريدة» عن أبيه فذكره والأفظ للنسائي. 

ولفظ أبي داود: فجعل في ولدها خمس مائة شاة وكذا عند أبي عاصم أيضًا. 

قال أبو ذاوة: ٠‏ "'كذا الحديث." خمس مائة شاأة" والصواب: : مائة شاة, 

قال أبو داود: هكذا قال عباس (وهو عباس بن عبد العظيم *: شيخ أبي داود» عن عبيد 
الله بن 
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موسى) وهو وهم. انتهى. وقال النسائي: "أرسله أبو نعيم" 

ثم رواه من حديث أبي نعيم؛ حَدَنَنَا يوسف بن صُهيبء قال: حَدَتَنِي عبد الله بن 
العا ا ب ب رودن 
قال النسائيئ: "هذا وهم؛ وينبغي أن يكون أراد مائة من الغرّ" . 

1 ااا امات الكل 

انلصف من ذية اتدل 3, 

رواه البيهقي (/ 15) من طريق بكر بن حُنينء عن عبادة بن نسيء عن ابن غنم 
عن معاذ بن جبل فذكره. 

وبكر بن خُنين - مصغرًا ضعيف ضعفه النسائيّ وأبو داود وأبو زرعة. وقال 
الدارقطني: متروك؛ وقال الجوزجاني: كان يروي كل منكرء وكان لا بأس به. 
ثْمّ قال البيهقي: "وروي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف" . 
أي أن الضعف في طريقه؛ وقد قال البيهقي نفسه في الباب الذي يليه: وروي عن 

معاذ بن جبل بإسناد لا يثبت مثله. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول 
لله صل الله عليه ويزلم اتعقل المر اف مل عل "الشخل» معن يلخ الثلت. من 

ديتها" رواه النسائئ (5605) عن عيسى بن يونس قال: ثنا ضمرة؛ عن إسماعيل 

لدي وو هر اس 

أيضناً ابن .حجر في التلخيص ك/ ف ترله 'ارهرمن رواية [مساعيل بن غبائن 
عن ابن جريج" . 

ومن الآثار في هذا الباب ما رُوي عن على وعثمان» وابن عباسء» ابن عمر 

وغيرهم كلّهم قالوا : دية المرأة نصف دية الرّجل 

قال السيوطيئ: "إن المرأة تساوي الرّجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية. فإذا 

تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة على نصف دية 
الرّجل" , 
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وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرّجل إِلّا السن 
والموضحة, فهما فيه سواء» وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل 
دية الرّجل حتَّى تبلغ ثلث الدية. فما زاد فهو على النصف. ْ 

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )2٠١‏ عن علي بن مسهرء عن هشام؛ عن الشعبيء» عن 
شريح أن هشام بن هْبَيْرة كتب إليه يسأله. فكتب إليه أن دية المرأة على النصف 
من دية الرّجل فيما دق وجل. وكان ابن مسعود يقول: فذكره. 


" - باب عقل المرأة على عصبتهاء وميراثها لورثتها 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانواء ولا يرثون منها شينًا إلا ما قفضل عن 
ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء فهم يقتلون قاتلها. 0 

حسن: رواه ابن ماجة (51517) عن إسحاق بن منصورء قال: أنبأنا يزيد بن 
هارونء قال: أخبرنا محمد بن راشد»ء عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

4- باب ديات الأعضاء 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. 
ويقوّمها على أثمان الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رخصا نقص من 
قيمتهاء وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين أربع مئة دينار 
إلى ثمان مئة دينارء أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. 

قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل البقر مئتي بقرة. 

ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة. 

قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل 
على قرابتهم؛ فما فضل فللعصبة. 

قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة» وإن 
جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق» أو 
مئة بقرة أو ألف شاة. 

وفي اليد إذا قطعت نصف العقل. 

وفي الرّجل نصف العقل. 
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وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلثء أو قيمتها من الذهب أو 
الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك. 

وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل. 

وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل. 

وقضبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: 
لا يرثون منها شينًا إلا 

ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون قاتلهم. 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليس للقاتل شيء»ء وإن لم يكن له وارث 
فوارثه أقرب الناس إليه؛ ولا يرث القاتل شينًا" . 

قال محمد: هذا كله حَدَنَنِي به سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه 
عن جده.» عن الْتْبِيْْ - صلى الله عليه وسلم -. 

قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق ق هرب إلى البصرة من القتل. 

حسن: رواه أبو داود (5515) والبيهقي (1/ 15) كلاهما من حديث شيبان بن 
فروخ» ثنا محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب, عن أبيه: 
عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود. واكتفى البيهقيّ بذكر "ليس للقاتل ميراث" . 
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث وكذلك محمد بن راشد 
وهو المكحولي الششاميَّ وشيخه سليمان بن موسى الأموي الدّمشقيّ حسنا الحديث. 
قال البيهقيّ: "رواه جماعة عن إسماعيل بن عَيّاشء وقيل عنه عن يحيى بن سعيد 
وابن جريج والمثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» عن 
نِّم صلى الله عليه وسلم مثله. 

وقوله:" القاتل لا يرث "له شواهد انظر: كتاب الفرائض. 

وأمّا بقية فقرات الحديث فلكل منها شواهد مذكورة في أبوابها. 

والمأمومة: ما كان الجراح في الرأسء» وهي ما بلغت أم الدماغ. 

والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. 

وقيل: التي تصل الجوف من بطنء أو ظهرء أو ثغرة نحرء أو كيف كان. وفيها 
ثلث الدية كما في الحديث. 

قال الخطابي:" وهو قول عامة أهل العلم» فإن نفذت الجائفة حتَّى خرجت من 
الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية» لأنها حينئذ جائفتان ". انتهى قوله. 
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ومن الجراحات أيضًا التى تجب فيها الدية دون القصاص الدامية الخارمة» 
والباظوية .و المالاحقة: .و السمحاق :و الهاتمةوو المو كبهة: و المنقلة وجاك ذكن 
بعضها في كتاب عمرو بن حزم. 

قال ابن شهاب: قد قرأت كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه لعمرو 
بن حزم حين بعثه على نجران» وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم وجاء فيه:' ' هذا 
نيان هن الله ورسوله إِيَاَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا أؤفوا بِالعْقُودِ) [ [المائدة: ]١‏ فكتب الآية حتّى 
بلغ إإِنَّ اللَّهَ سَرِيغ الْحِسّاب ) 4 [المائدة: 4] ثمّ كتب: "هذا كتاب الجراح. في 
النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعى جذعه مائة من الإبل» وفي العين 
خمسون من الإبل» وفي اليد خمسون من الإبل» وفي 

الرّجل خمسون من الإبل» وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» وفي المأمومة 
ثلث النفسء» وفي الجائفة ثلث النفس» وفي المقلة خمس عشرء وفي الواضحة خمس 
من الإبل» وفي السن خمس من الإبل. 

رواه البيهق (8/ )8١ - ٠٠١‏ وهو مرسلء ولكن اشتهر هذا الكتاب بين أهل العلم؛ 
فتلقوه بالقبول» واعتمدوا عليه» ومضى ذكره فى كتاب الزّكاة. 

وهذا مما لا خلاف فيه أنه لا قصاص في الجراحات والشجاجء وإنما القصاص 
في كسر أو جرح. كما روى ذلك عدد من فقهاء أهل المدينة. لأن القصاص يقتضي 
المماثلة لقوله تعالى: وَإِنْ عَاقَْتُمْ فعَاقِيُوا بِمثْلٍِ مَا عُوقِبْتُم ثُمْ به [النحل: ]١3١‏ (ِقَمَنِ 
اغْتَدَى عَلَيِْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِئْلِ مَا اغْتّدى عَلَيْكُمْ [ [البقرة: 15] ولا تحقق المماثلة 
إلا إذا توفر فيه ثلاثة شروط: 

١‏ - التمائل في الفعل. 

” - التماثل في المحل. 

* - التماثل فى المنفعة. 

وهذه الشروط لا تتوفر فى الجراحات المذكورة:؛ انظر للمزيد "المنة الكبرى" (// 
”؟) باب جماع الديات فيما دون النفس. 

وأمّا ما روي: لا قود في المأمومة والجائفة والمنقلة وغيرها فأسانيدها كلها 
منها ما رُوي عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "لا قود في المأمومة» ولا الجائفة» ولا المنقلة" . 
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رواه ابن ماجة (1177) وأبو يعلى )١3٠١(‏ وعنه البيهقي (4/ 10) عن أ 

كريبء ثنا رشدين بن سعدء عن معاوية بن صالح» عن معاذ بن محمد الأنصاري؛ 

عن ابن صهبان» عن العباس فذكره. 

وفيه رشدين بن سعد ضعيفء وابن صُهبان "مجهول" . 

ورواه ابو عاصم في الديات )١١5(‏ من حديث بشر بن عمرء عن ابن لهيعة» نا 

معاذ بن محمد الأنصاري فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

وكذلك لا يصح ما روي نمران بن جارية» عن أبيه» أن رجلا ضرب رجلا بالسيف 

على ساعده فقطعها من غير مفصلء فاستعدى عليه التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - 

فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله! أريد القصاص. قال له: "خذ الدية بارك الله 

فيها"' ولم يقض له بالقصاص. | 

رواه ابن ماجة )١171(‏ وفيه دهشم بن قرّان ضعيف باتفاق أهل العلم. وقال ابن 

الجنيد: متروك. وشيخه نمران بن جارية "مجهول" . 

لنب - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في المأمومة قود" . 

رواه البيهقيّ (/ 15) وفي أسانيده من لا يعرف. وقال: هذه الأسانيد لا تثبت. 

ع ياو فية العية العوو افي و اليد الشتلامع بوالسة السوداء 

«ه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 

في العين العوراء السادة لمكانها إذا طُمست بثلث دينها. وفي اليد الشلاء إذا قطعت 

بثلث ديتهاء وفى السن السوداء إذا زعت بثلث ديتها. 

حسن: رواه النسائيّ ( وأبو داود (4571) كلاهما من حديث الهيثم بن 

حميد» حَدَنَنَا العلاء بن الحارث» حَدَنَنِي عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذده 

فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيبء والراوي عنه العلاء بن الحارث بن 

لراك الحضرمي الذمشقئ ثقة. ونقّه جمهوزر أهل العلم إلا أنه خولط اختلاطا 
خفيقًا ولذا لم يهتم الأئمة باختلاطه» وأحاديثه قليلة. وبهذا قال الإمام أحمد في إحدى 

روايتيه والرّواية الثانية عنده في كل واحدة حكومة. وبه قال الأئمة الآخرون أبو 
حنيفة ومالك والشافعي. 
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وفي الموطأ العقول )3١(‏ عن زيد بن ثابت: في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار. 
قال مالك: "الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت» وفي اليد الشلاء إذا 
قطعت أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد» وليس في ذلك عقل مسمى 

وقال الشافعي: "قضاء زيد بن ثابت كان اجتهادا منه" . 

٠‏ - باب ما جاء في الموضحة 

٠‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده أن النَّبِىَ قال: في المواضع خمس 

حسن: رواه أبو داود (4555) والتّرمذيَ )١510(‏ والنسائي 04 را وابن 
ماجة )١555(‏ والبيهقي (4/, )5١‏ وابن الجارود (785) وأبو عاصم في 
الديات (151) كلّهم من طريق حسين المعلم, عن عمرو بن شعيب به مثله. 
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وكذا حسّنه أيضتا الترمذي وقال: "والعمل على هذا خند أهل العلم. وهو قول سفياة 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل" . انتهى. 
والموضحة هو الشجة التي توضح العظم أي تظهره. 

وهي الغالب ما تكون في الوجه والرأس ففيها خمس من الإبل. 

والموضحة في غير الوجه والراس ففيها حكومة. 

وفي كلام الفقهاء تفاصيل كثيرة في أنواع الشجاجات وتحديد موضع الموضحة. 
هل تكون في الوجه والرأس دون سائر الجسدء أو هي شاملة لجميع الجسم؟ راجع 
١‏ - باب دية الأصابع 

ه عن ابن عباسء عن التَبَِ صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء" » يعني 
الخنصر والإبهام. ا 0 

صحيح: رواه البخاريّ في الديات (18515) عن ادم حَدْثْنَا شعبة» عن قتادة» عن 
فكرمة. .عن ليق عباس» فذكرم 

ورواه أبو داود لمعم وابن الجارود (1855) كلاهما من حديث عبد الصمد بن 
عبد الوارث» حَدَنْنِي شعبة بإسناده وفيه: "الأصابع سواء» والأسنان سواء» الثنية 
والضرس سواءء هذه وهذه سواء" . 

قال أبو داود: "ورواه النضر بن شميل» عن شعبة بمعني عبد الصمد" 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دية الأضبايع اليدين 
والرجلين سواء. عشرة من الإبل لكل أصبع" 
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صحيح:2 رواه الترمذيّ )١591(‏ واللفظ لدهءه وأبو داود(4550. 
1) والنسائي (58549) وابن الجارود )2١(‏ كلّهم من طريق عكرمة»؛ عن ابن 


عباس فذكره. 

ومنهم من أبهم بقوله: هذه سواء الإبهام والخنصر كما في رواية شعبة عند 
البخاريٌ. 

قال الترمذيّ: "والعمل على هذا عند أهل العلم. وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد 
وإسحاق" . 


وبه كان يفتي ابن عباسء فأرسل مروان إليه فقال: أثّفتي في الأصابع عشر عشر. 
وقد بلغك عن عمر في الأصابع. فقال ابن عباس: رحم الله عمرء قول رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أحق أن يتبع من قول عمر. أخرجه البيهقيَ (17/5) بإسناد 
صحيح. لأن عمر بن الخطاب فضي في الإبهام بخمس عشرة» وفي التي تليها 
بعشرء وفي الوسطى بعشرء وفي اللتي تلي الخنصر بتسع؛ وفي الخنصر بست. 
رواه الشافعي عن سفيان وعبد الوهاب الثقفي» عن يحيى بن سعيد؛» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر فذكره. وأخرجه البيهقيّ (/ 17) من طريق الشافعي. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء» عن أبيه؛ عن جده أن التَبِيَ صلى الله عليه وسلم قال في 
خطبته - وهو مسند ظهره إلى الكعبة - "في الأصابع عشر عشر" 

حسن: رواه أبو داود (4550) وابن 
ماجة (”15؟١)‏ والنسائي )555٠0(‏ واحمد )٠١١7(‏ والدارقطني (7/, )١١١‏ كلهم 
من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث. 

٠«‏ عن أبي موسى الأشعريّ؛ عن التَبِْ صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابع سواء 
عشر عشر من الإبل" . 

حسن: رواه أبو داود (/5551) وأحمد )١11550(‏ والدارقطني (؟/ 
١١‏ والبيهقي (8/ ؟17) والدارمي )١5١54(‏ وصحّحه ابن حبّان )1١١1(‏ كلهم من 
حديث شعبة» عن غالب التمّارء عن مسروق بن أوسء عن أبي موسى فذكره. 


قال أبو داود: ورواه محمد بن جعفر» عن شعبة» عن غالب قال: سمعت مسروق 
بن أوس 
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قلت: لأنه رواه غير شعبة فأدخل بين غالب التمار وبين مسروق بن أوس "حميد 
بن هلال" كما عند أبي داود (5557؟) والنسائي (585545) وابن ماجة (5655) وأبو 
عاصم في الديات )١51(‏ كلهم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار. 
إلا أ الدّارقطنيّ رجح في "العلل" (/ا/ 61) قول شعبة. وتابعه على ذلك ابن 
علية» وخالد بن يحيى البصريّء وحنظلة بن أبي صفية» وعلي بن عاصم. كلّهم 
عن غالب» عن مسروق بن أوسء عن أبي موسى إلا أن شعبة ربما شك فقال: 
مسروق بن أوسء أو أوس بن مسروقء والصواب قول من قال: مسروق بن 
أوس. 
قلت٠‏ : وأخرج أحاديث هؤلاء في سننه ("/ لل" 
وإسناده حسن من أجل مسروق بن أوس فقد روى عنه جِمعٌ؛ ووثّقه ابن حبّان 
وكان معروفا غزا في خلافة عمر: قال الحافل في "التهذيب" : "بين العصينف» في 
الأطراف أن الصواب مسروق بن أوس» وأن شعبة روى الحديث مرة بالشك» 
وعنه أحمد وغيره من رواية شعبة عن غالب سمعت أوس بن مسروق رجلا منا 
دده مسجو 
رفي الباب أيكنا ما رزوي كن جمرو بن دز م مرقوها: "وفي كل أصبع من أصابع 
اليد والرجل عشر من الإبل" وكتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النَبَِ - صلى الله 
ٍِ عليه وسلم 5 إلى أهل اليمن وذكر فيه الديات» والفرائض» والسنن» والصدقات 
كتاب مشهورء يرى ابن عبد البر أن شهرته تُغني عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر 
في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. التمهيد 58/١1‏ - 99؟3؟) . 
وجمهور أهل العلم أنه لم يرو بإسناد صحيح, وإنما رواه الزهري مرسلا. راجع 
تخريجه مفصلا وكلام أهل العلم فيه في "البدر المنير" (8/ اا" - 38177) , 
١‏ - باب ما جاء في دية الأسنان 
٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "الأسنان سواءء 
والأصماع ستراء" 
صحيح: رواه أبو داود (450؟) وأحمد )١115(‏ والبيهقي (8/ )1١‏ كلّهم من حديث 
علي بن الحسن بن شقيق» قال: أخبرنا أبو حمزة: قال: حَدَنَنَا يزيد النحويّ؛ء عن 
عكرمة. عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. 


" 
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ورواه ابن ماجة )5151١(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم البالسئء قال: حَدَثَنَا علي بن 
الحسن بن شقيق بإسناده وقال فيه: "قضى الب - صلى الله عليه وسلم 9 
خمسا من الإبل" . 

وإسماعيل بن إبراهيم ثقة» وإسناده صحيح أيضًا كما قال البوصيري. 

وروى مالك في العقول )١1(‏ عن داود بن الحصينء عن أبي غطفان بن طريف 
المري» أن مروان ؛ او ل اي ل 


قال: فرق لبذ موز ان قال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو 
لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع» عقلها سواء 0 

قال مالك: الأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء. وذلك أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" في السن خمس من الإبل» والضرس 
سن من الأسنان» لا يفضل بعضها على بعض ". انتهى. 

؟١‏ - باب السوط والعصا خطأ شبه العمد 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة 
فكبّر ثلاث ثم قال: 1 لا إله إلا الله وحده؛ صدق وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب 
وحده. ألا إن كل مأثرةٍ كانت في الجاهليّة تذكر وتدعى من دم؛ أو مال تحت قَدمَيً؛ 
إلا ما كان من سقاية الحاج» وسدانة البيت ". ثم قال:" ألا إن دية الخطأ شبه العمد 
ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل؛ منها أربعون فى بطونها أولادها ". 
حسن: رواه أبو داود (555417) وابن ماجة )١1717(‏ والدارقطني (؟/, ٠١54‏ - 
وابن الجارود (77) وصحّحه ابن حبّان )1١١١(‏ كلهم من طرق عن خالد 
الحذاء» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوسء» عن عبد الله بن عمرو فذكره 
والأفظ لأبى داود. واختصره البعض. 

وهذا إسناد حسن من أجل عقبة بن أوس الدوسي فإنه حسن الحديث. 

ولكن رواه ابن ماجة )١1727(‏ والنسائي (5741) وأحمد (1577) كلّهم من حديث 
شعبة» عن أيوب؛ سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو فذكره 
شرا 

فأسقط أيوب من الإسناد" عقبة بن أوس ". 

فلعل القاسم بن ربيعة سمع الحديث من الوجهين» فإن ابن عمرو وعقبة بن أوسء 
ويقال يعقوب بن اوس من شيوخه وهو ثقة. 
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وللحديث أسانيد أخرى ذكرها النسائيّ والدارقطني وغيرهماء إِلّا أن الصّحيح منها 


لا يضره 
اختلاف الأسانيد كما هو مقرر في أصول الحديث. وبالله التوفيق 
وأمًا ما رواه أبو داود (5555) وابن 


ماجة )١174(‏ والنسائي (5243) والدارقطني ("7/ )٠١5‏ كلّهم من حديث عليّ بن 
زيدء عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمرء عن النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - بمعناه 
كما قال أبو داود قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح أو فتح 
مكة على درجة البيت أو الكعبة كذا عند أبى داود. 

وجاء فيه:" ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصاء فيه مائة إبل. منها أربعون 
خلفة في بطونها أولادها" فهو ضعيف. 

علي بن زيد بن جدعان ضعيف لا يحتج به» وخاصة إذا خالف. 

فإنه جعل الحديث من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» والصحيح أنه من مسند 
عبد الله بن 


عمرو بن العاص. , 

5" - باب دية الخطأ 

قضى أن من قتل خطاأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت 
لبون» وثلاثون حقة» وعشر بني لبون ذكر. 

حسن: رواه أبو داود (5541) وابن ماجة )١170(‏ والدارقطني (7/ 15) ومن 
طريقه البيهقي (5/ 4") كلهم من حديث يزيد بن هارونء حَدَنَنَا محمد بن راشد. 
عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره واللفظ 
لابي داود. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث ومحمد بن راشد هو 
التمشقي المكحولي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وزاد ابن ماجة: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقومها على أهل القرى 
أربع مائة دينارء أو عدلها من الورقء» ويقومها على أزمان الإبل» إذا غلث رفع 
دينار» أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. 
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ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: كانت قيمة الدية في عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم, ودية أهل الكتاب 
يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتّى استخلف عمر - رضى 
الله عنه - فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلث» ففرضها عمر على أهل الذهب 
ألف دينارء وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهمء وعلى أهل البقر مائتي بقرة. 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة؛ قال: وترك دية أهل الذمة 
لم يرفعها فيما رفع من الدية. 1 

حسن: رواه أبو داود (55557) عن يحيى بن حكيم, حَدَثنَا عبد الرحمن بن عثمان» 
حَدَثْنَا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا البيهقيَ (5/ 77) وإسناده حسن من أجل عمرو بن 
شعيب وهو حسن الحديث. ْ 

وفى الباب ما رواه أيضًا أبو داود (55575) عن موسى بن إسماعيلء حَدَنَنَا حمّاد 
أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر مئتي بقرة: 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مئتي حلة؛ وعلى أهل القمح شيئًا لم 
يحفظه محمد (يعني ابن إسحاق) وهذا مرسل. 

ثم وصله أبو داود (5 54 55) فقال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني» قال: حَدَّثَنَا 
أبو ثميلة» حَدَنَنَا محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: 
فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 00 

فذكر مثل حديث موسى. قال: وعلى أهل الطعام شينًا لم أحفظه. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي (5/ 6") وقال: كذا رواه محمد بن إسحاق بن 
يسارء ورواية من رواه عن عمر أكثر وأشهر. 

قلت:» : ومحمد بن إسحاق مذام»: ولم يسمع هذا الحديث من عطاء» وبهذا قالت 
الكتايلة ويعكن الكندة. 

وقال الشافعي: إن الواجب الأصلي في الدية هو مائة إبل إن وجدتء فإن انعدمت 
يرجع إلى القيمة من عملة البلد في حينه. 

وفي الباب ما رُوي عن عبادة بن الصّامت أن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم ع كيو 
في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون» وثلاثين حقة» وأربعين خلفة» وقضى في 
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دية الصغرى: ثلاثين ابنة لبون» وثلاثين حقة» وعشرين ابنة مخاضء» وعشرين 
بني مخاض ذكور. 

ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهانت الدراهم. فقوم 
عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعيرء ثم غلت الإبل 
وهانت الورق» فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير» ثم غلت 
الإبل» وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير. 
قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام» وثلثا آخر في البلد الحرام. قال: فتمت دية 
الحرمين عشرين ألفا. . 

قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب. 
ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم. 

رواه عبد اللّه بن أخمة في مسند أبيه (57717) وابن اح عاصم في 
الديات )١5١(‏ والبيهقي (8/ )١5‏ كلّهم من حديث الفضيل بن سليمان» حَدَنَنَا موسى 
بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصّامتء» عن عبادة بن 
الصّامت قال: فذكره. 

وإسحاق لم يلق جد أبيه عبادة بن الصّامت فهو مرسل كما قال البيهقي ولم يرو 
عنه إلا موسى بن عقبة فهو "مجهول" أيضًاء والفضيل بن سلمان ضعيف ضعّفه 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. | 

وقوله: "دية الكبرى" : اي إذا قتله عمدًا. وقوله: "دية الصغرى" : أي إذا قتله 
5 - باب من قال: دية الخطأ أخماس 

رُوِيَ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "دية الخطأ 
عشرون حقة» وعشرون جذعة؛» وعشرون بنت مخاضء وعشرون بنت لبون» 
وعشرون بني مخاض ذكر" إِلّا أنه موقوف. 

رواه أبو داود(4545)ء والتّرمذيّ )١587(‏ والنسائي (548607) وابن 
ماجة 5133 9) كلهم من 

حديث الحجاج بن أرطاة» عن زيد بن جبيرء عن خشف بن مالكء قال: سمعت ابن 
مسعود فذكره. 

قال أبو داود: وهو قول عبد الله. والحجاج بن أرطاة مدلسء وقد عنعن. 
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وخشف بن مالك مختلف فيه. فونّقه النسائيئ» وذكره ابن حبّان في الثّقات» ولم يرو 
عنه إِلّا زيد بن جبير الجشميئ» ونقل ابن حجر في "التهذيب" : قال الدّارقطنيّ في 
السنن: مجهول» وتبعه البغوي في المصابيح» وقال الأزدي: ليس بذالك. ورجح 
الترمذيّ أنه موقوف فقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه؛ وقد روي 
عن عبد الله موقوقا. 
وقال الدّارقطني ("/ 7 -125) بعد أن رواه من طريق أبي عبيدة عن ابن 
وقال: وهذا إسناد حسنء» ورواته ثقات» وقد رُويَ عن علقمة» عن عبد الله نحوه. 
قلت٠‏ اهنا رواية علقمة فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 15و أبنو 
داود (5ه55:) والبيهقي (1// 141) كلهم من حديث أبي الأحخوص. عن أي إسحاق» 
عن علقمة النخعئ؛ عن ابن مسعود فذكره. وفيه أبو إسحاق مختلط» ولم يعرف 
عن أبي الأحوص هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. ثم قال الدّارقطنيّ 
بعد أن ساق الحديث من طريق الحجاج» عن زيد بن جبير» عن خلف بن مالك؛ 
عن عبد الله مرفوعًا: هذا حديث ضعيف» غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من 
وجوه عدة. ثم ذكر هذه الوجوه - والخلاصة فيه أنه موقوف عليه ". 
ورأى البيهقي (5/ 6") بعد أن ساق عدة أسانيد إلى ابن مسعود موقوفًا عليه أن 
الموقوف عليه أيضًا ليس د بصحيح فإن فيه انقطاعا بين ابن مسعود وبين من روى 
جد عد رصعي لس متشو مل اد بر د ادر 
وقال: ولا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا حجّاج بن أرطاة. والحجاج رجل 
مشهور بالتدليس» وإنه يحدث عمن لم يلقه» ولم يسمع منه" . انتهى. 
وجعل الشافعي مكان بني المخاض بني لبون لحديث ابن مسعود موقوفا عليه وهو 
قوله: دية الخطأ خمس أخماس: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات 
مخاض» وفشوون ينات ابون» وعخرون يي لبون دكون, 
رواه الدّارقطنيَ (؟/ )١077‏ عن دغلج؛ ؛ ثنا حمزة بن < جعفر الشيرازيء ثنا أبو سلمة: 
ثنا حمّاد بن سلمة» أنا سليمان التميمئ؛ كن الى عجار » عن أبي :عبيدة اخ انث 
مسعود قال: فذكره. 
نحوه"' 
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وقال: أما حديث خشف بن مالك فضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من 
وجوه عدة»؛ أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
بالسند الصّحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه» وأبو عبيدة أعلم بحديث 
أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظراته وعبد الله بن مسعود أتقى لربه 
وأشح على دينه من أن يرُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يقضي 
بقضاءء ويفتي هو بخلافه. هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعودء وهو القائل 
في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا 
ولم يبلغه عنه فيها قول» أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابًا فمن الله ورسوله؛ وإن 
يكن خطأ فمنيء ثمّ بلغه بعد ذلك أن فتياه وافق قضاء رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في مثلهاء فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحًا لم يروه فرح مثله» من موافقة 
فتياه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فمن كانت هذه صفته وهذا حاله. 
فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - شينًا ويخالفه: 
ويشهد أيضًا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ما رواه وكيع وعبد 
اللّه بن وهب وغيرهماء عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد 
قلت : كذا قال رحمه الله تعالى؛ ومن المعروف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ثم 
أدرك الدّارقطنيّ قائلا: "ويشهد أيضًا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن 
أبيه؛ ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسا. 

ثم قال: ثمّ فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء. فهذه الرواية وإن كان 
فيها إرسال. 

فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه وأطال الكلام فيه. 

ولكن رواه البيهقي (/ 25) من حديث يزيد بن هارونء أنبأنا سليمان التيميّء عن 
أبي مجلزء عن أبي عبيدة» عن عبد الله في دية الخطأ أخماس: خمس بنو مخاض؛ 
وخمس بنات مخاضء وخمس بنات لبون» وخمس حقاق» وخمس جذاع. وقال: 
هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد. قد روى بعض حفاظنا 
وهو الشيخ أبو الحسن الدّارقطنيّ هذه الأسانيد عن عبد الله» وجعل مكان بني 
المخاض - بني لبون» وهو غلط منه. وقد رأيته أيضًا في كتاب محمد بن إسحاق 
بن خزيمة وهو إمام» في رواية وكيع» عن سفيان بإسناديه كذلك بني لبون» وفي 
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رواية سعيد بن بشير عن قتادة» عن أبي مجلزء عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود 
7 - باب ما جاء في الدية من الدراهم 

ذوعن ابن عدا اورجه عن يني عدي فلم توعل الب صلى الله طي: 
رواه أبو داود (4575) واليُرمِدَيَ (184) والنسائي (:48) وابن ماجة (519؟ 
)١1١77 -‏ كلّهم من حديث محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذيّ: "لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن 
مسلم" . 1 

وكلم نارم "رواه ابن عيينة» عن عمروء عن عكرمة عن النَّبِيَ - صلى الله 

عليه وسلم -. ولم يذكر ابن عباس" أي مرسلا. 

قلت: هذه الرواية وصلها الترمذيَ )١١85(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
قال: حَدَثْنَا سفيان بن عيينة فذكره. وكذلك رواه النسائيّ (5/805) عن محمد بن 
ميمونء قال: حَدَنْنَا سفيان» عن 


عمروء عن عكرمة سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس أن النْبِيْ صلى الله عليه 

وسلم قضى باثني عشر ألفا في الدية ". 

ورواه الدّارقطنيّ ("/ 2" وقال فيه محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن أيث 

عباس مرة واحدة» وأكثر من ذلك يقول: عن عكرمة؛ عن النَبَِ - صلى الله عليه 

وسلم - 

وقال التوسةت :في " العلل الكبير )"1 بانقننة :( سألت محمدًا عن هذا الحديث 

فقال: سفيان بن حبينة يقول: عمرو بن دينار عن عكرمة»؛ عن النَبَِ -صلى الله 
عليه وسلم حو فا وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح ' '. وكذا رجّح أيضًا أبو 

حاتم المرسل." العلل .)5577/١١("‏ 

قال الترمذيّ بعد أن ذكر حديث ابن عباس:" والعمل على هذا الحديث عند بعض 

أهل العلم. وهو قول أحمد. ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف. وهو قول 

سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي: "لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي 

مائة من الإبل" . انتهى. ْ 
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: وقال الشافعي أيضًا: فإن عدمت الإبل فيعدل إلى ألف دينار» أو اثني عشر 
د أو إلى قيمة الإبل حين القبض زائدة وناقصة. 

وأمّا مالك فكان يجعلها في الإبل» وفي الدنانير وفي الدراهم. وكذلك قول أبي 
١٠١‏ - دية المكاتب 

٠«‏ رُوي عن ابن عباسء عن الت صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصاب المكاتب 
حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه" وقال التَبِىَ - صلى الله عليه وسلم يؤدي 
المكاتب بحصة ما أدى دية حرء وما بقي دية عبد ". 

رأ ابو 7 داود (4581)ع 
والترمذيّ )١١159(‏ والنسائي (5804) وأحمد )١155(‏ وابن أبي عاصم في 
الديات (57؟) والدارقطني (7/ )١13‏ وصحّحه الحاكم (7/ )١١8‏ والبيهقي /٠١(‏ 
175" كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس إِلّا الترمذيّ 
فإنه رواه عن أيوب؛ عن عكرمة به واللفظ للترمذي. 

وقال: حديث حسنء وهكذا روي يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن ابن عباس. 
عن النْبِْ - صلى الله عليه وسلم -. وروي خالد الحذاء» عن عكرمة؛ عن علي 
قوله. 

وقال: سألت البخاريّ عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب. 
عن عكرمة عن علين. . | ظ 

وقال أبو داود بعد أن رواه أيضًا من طريق حمّاد بن سلمة. عن ايوب» عن عكرمة. 
عن ابن عباس:" رواه وهيبء عن أيوب» عن عكرمة» عن النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم -. وأرسله حمّاد بن زيد وإسماعيل عن أيوب؛ عن عكرمة:؛ عن التَّبِي -صلى 
الله عليه وسلم -. وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة". انتهى 

وقال أبو علي التغلبى: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى 
حديث بريدة. ْ 

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بشرائها - يعني أنها بقيت على حكم 
الرق حتى أمر بشرائها. "ذكره البيهفي. 

وقال: وحديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه. 

وهذا المذهب إِنّْما يروى عن علي بن أبي طالب» وهو أن يعتق بقدر ما أدّى. وفي 


ثبوته عن التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - نظر" . انتهى 


(6)المجلد 


قلت: ولذا لم يأخذ بهذا الحديث جمهور أهل العلم» وإنما قال به بعض أهل العلم 
من أصحاب النْبِيْ صلى الله عليه وسلم وغيرهم. 
وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النْبَِ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم. وهو قول سفيان الثوريّء والشافعيّ» وأحمد؛ وإسحاق كما قال 
الترمذي. 
- باب دية أهل الذمة 
٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "المسلمون تتكافأ دماؤهم: يسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليه أقصاهم» وهم 
يد على من سواهمء يرد مشدهم على مُضعفهمء ومتسريهم على قاعدهم, لا يُقتل 
مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده" . 
وفئ زواية: اديه هدل الكافر قسن نر عل المؤدرة 
حسن: رواه أبو 5 له 
والتّرمذيَ )١517(‏ والنسائي (5807) وابن ماجة )١159(‏ وأحمد (1717) وابن 
الجارود )٠١57(‏ واليهقي (85/ )١9‏ والبغوي )١547(‏ كلهم من طرق عن عمرو 
بن شعيب به مثله» وهو جزء من خطبة النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم عام الفتح 
ذكره أحمد وابن الجارود والبيهقي والبغوي مطولة» وستأتي كاملة في موضعه. 
وإسناده حسن من أجل عمرو وأبيه. ْ ْ 
والرّواية الثانية عند الترمذيّ وقال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث 
حسن ". قلت: وهو كما قال. 
رُوي عن مُجَاعَةَ أنه أتى النّبِيَ - صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه - قتلته بنو 
سدوس من بني ذهل - فقال التّبِيَ - صلى الله عليه وسلم " لو كنت جاعلا لمشرك 
دية جعلتها لأخيك, ولكن سأعطيك منه عقبي "فكتب له النَّبِيَ صلي الله عليه وسلم 
بمائة من الإبيل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهلء فأخذ طائفة منهاء 
وأسابك يثو كهل» قطانيا بعد مدلعة إلى أي يكن وأتاد يكقاية التبيع ضاي الل 
عليه وسلم -؛ فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة: أربعة 
الأكدوي» راريعة الأقه نصير بو اربج الاق ني ركاك فى كقاني ان صل 
الله عليه وسلم - لمجاعة:" بيثم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ؛ هذا كتاب من محمد اللي 
لمجاعة بن مرارة من بني سلمىء ؛ إني أعطيته مائة من الإبل من أول خمس يخرج 
من مشركي بني ذهل عقبة من أخيه". 


(6)المجلد 


رواه أبو داود (1550) وابن قانع في مُعْجَمْ الصّحابة )١١7-1١775(‏ من طريق 

عنبسة بن عبد الواحد القرشيء حَدَتَنِي الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة» عن 

هلال بن سراج بن مجاعة؛ عن أبيه» عن جده مجاعة» فذكره. 

وفي إسناده الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة؛ لم يؤثر توثيقه عن أحد إِلّا أن ابن 

حبّان ذكره في ثقاته» ولم يتابع. وفيه أيضًا سراج بن مجاعة»؛ قيل: إن له صحبة. 

لكن لم تثبت له من وجه معتبرء ولذا ذكره البخاريّ وابن أبي حاتم في جملة 

التابعين» ولم يؤثر توثيقه عن أحد إلا أن ابن حبّان ذكره في ثقات التابعين» ولم 

يتابع أيضًا. 

قال الترمذيّ: "واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني" . 

فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودية والنصراني إلى ما رُوي عن التَّبَِ - صلى 

الله عليه وسلم -. وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية 

المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل. 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهمء 

ودية المجوسي ثمانمائة درهم. وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق وقال 

بعض أهل العلم: "دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. وهو قول سفيان 

الثوري وأهل الكوفة" . انتهى 

وأمّا الإمام أحمد فذهب إلى نصف الدية إن كان القتل خطأء فإن كان عمدا لم يقد 

به» ويضاعف عليه باثني عشر ألقًا. 

روى عبد الرزاق (18417) عن معمرء عن الزهريّء عن سالم؛ عن ابن عمر أن 

رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا. فرفع إلى عثمان فلم يقتل به» وغلّظ 

عليه الدية مثل قتل المسلم. 

وكذلك قاله ابن مسعود وعلي والشعبي والنخعي على أن يكون ذميا أو معاهدا. 

وأمّا من رُوي عن ابن عباس أن النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم - ودى العامريّين 

بدية المسلمين. وكان لهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فهو 

رواه الترمذيّ )١5١5(‏ والبيهقي (/ )٠١7‏ كلاهما من حديث أبي بكر بن عَيّاشء 
عن أبي سعد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأبو سعد البقال 

اسمه: سعيد بن المرزبان" . 


(6)المجلد 


قلت: سعيد بن مرزبان العبسي مولاهمء الكوفي الأعور ضعيف باتفاق أهل العلم 
حنّى قال البخاري: منكر الحديث. 

5 - باب حثٌّ الإمام على قبول الدية | 

« عن عائشة» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاء 
فلاجه رجل في 

صدقته. فضربه أبو جهمء فشجّهء فأتوا النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: القود 
يا رسول الله! فقال النَّبِىَ صلى الله عليه وسلم "لكم كذا وكذا" فلم يرضواء 
فقال: "لكم كذا وكذا" فرضواء فقال النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم "ّي خاطب 
العشية على الناس ومخبرهم برضاكم؟" فقالوا: نعم. فخطب النَبَِ صلى الله عليه 
وسلم فقال: الزن هؤلاء الليئيين الوني يريدون القود, فعرضت عليهم كذا وكذا 
فرضواء أرط ضيتم؟" قالوا: له . فهم بهم المهاجرونء فأمر النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - أن يكفوا عنهمء فكفواء تح دعاهم فزادهمء. فقال: "أرضيتم؟" قالوا: نعم» 
قال: "إِنّي خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم., قالوا: نعم» فخطب النَّبَِ - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: "أرضيتم؟" قالوا: نعم 

صحيح: رواه أبو داود (557”5) والنسائي () (4007) وابن ماجة )١١78(‏ وابن أبي 
عاصم في الديات (57 )١‏ وصحّحه ابن حبّان (47؛) كلّهم من حديث عبد الررّاق 
وهو في مصنفه )16١77(‏ عن معمرء عن الزهريء عن عروة؛: عن عائشة 
فذكرته. وإسناده صحيح. 

٠‏ - باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه 

٠‏ عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النَبِيَ صلى الله عليه وسلم فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ا "اينك هذا؟ "قال: إي ورب الكعبة قال:" حقا "قال: 
أشهد به قال: فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكًا من ثبت شبهي في 
أبي. ومن حلف أبي علي. ثم قال:" أما إنه لا يجني عليك» لا تجني 
عليه "وقرأ: إِوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى) [فاطر: ]١14‏ . 1 
صحيح: رواه أبو 
داود (5515) والنسائي )١577(‏ والتّرمذيّ )18١7(‏ وأحمد )7٠١9(‏ وصحّحه 
ابن حبّان (2115) والحاكم (7/ 35؟) كلّهم من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط 
قال: حَدَنَنَا إياد بن لقيطء عن أبي رمثة فذكره. والأفظ لأبي داود. وقد اختصره 


البتعضء ورواه البعض مطوَّلًا. انظر كتاب اللباس باب في الخضاب. 


(6)المجلد 


وقال الترمذيّ:" هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إِلّا من حديث عبيد الله بن إياد 

وأبو رمثة التيمي: اسمه حبيب بن حبّان» ويقال: اسمه رفاعة بن يثُربي". انتهى. 

كذا قال الترمذي. حسن» والحق أنه صحيح؛ وعبيد الله بن إياد» وثّقه جمع من أهل 

العلم منهم ابن معينٍ والنسائي والعجلي وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم. 

ثم قوله: حرقه لا مق حدرث هبيه الله ين زود .. 

قلت: ليس كما قال بل رواه أيننا عبد المللك بن أبحر. رواه 

أحمد )١7597(‏ والنسائي (5477) وابن أبي عاصم في الديات (5١؟)‏ كلهم من 

حديث سفيان بن عبينة» عنه» عن إياد بن لقيط فذكر نحوه. وعبد الملك بن أبحر 

هو عبد الملك بن سعيد بن حبّان بن أبحر ثقة. 

وله أسانيد أخرى عن إياد بن لقيط, 

٠‏ عن الخشخاش العنبري» قال: أفيت لدي - صلى الله عليه وسلم - ومعي ابن لي»؛ 

قال: فقال: "ابنك هذا؟" قال: قلت: ابحم قال: "لا يجني عليك؛» ولا تجني غلية" :., 

صحيح: رواه ابن ماجة )١5137١(‏ وأحمد "1١‏ 19 كلا كبا من ظرين التي بن 

بشيرء أخبرنا يونس بن عبيد» عن حصين بن أبي الحرء عن الخشخاش فذكره. 

وحصين بن أبي الحر: اسم أبي الحر مالك» وهو ابن الخشخاش العنبري. لأبيه 

ولجده صحبة روى عن جده الخشخاش. وهذا إسناد صحيح. 

ولكن قال الإمام أحمد: قال هُشيم مرة: حَدَنَنَا يونس بن عبيدء قال: أخبرني مخبرء 

عن حصين بن أبي الحر» فجعل بين يونس وحصين أحدًا مبهمًا. 

والمبهم هو: الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبي بشر كما ذكره المزي في 

ترجمة حصين؛ رواه عمرو بن عون» عن فشيم؛ عن يونس بن عبيد» عن حصين 

بن أبي الحرء أو قال: عن الوليد بن أبي بشرء عن حصين بن ابي الحرٌ. 

وقال: رواه غيرهم عن هشيم؛ عن يونسء عن الوليد بن أبي بشرء عن حصين بن 

أبي الحر من غير شكء وهو الصّحيح. انتهى كلام المزي. 

قلت: كذا رواه ابن أبي عاصم في الديات (7١؟)‏ عن إسماعيل بن سالم نا هشيمء 

عن يونسء عن الوليد بن مسلمء بدون الشك. 

والإبتاة صحي وند يكرن ابوس ين عبيد شيكان: حصين بن أبي الحرء والوليد 
بن أبي بشرء ولم يضبطه هُشيم بن بشيرء وكلا الإسنادين صحيح. وقد رُوي مرسآا 

افر صو اص 


(6)المجلد 


٠‏ عن طارق المحاربى أن رجلا قال: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا 

فلانًا في الجاهليّة فخذ لنا بثأرنا. فرفع يديه حتَّى رأيت بياض إبطيه وهو يقول: 2 
تجني أم على ولد مرتين" 

حسن: رواه القيائب 1181917 وايق ملجة 15101 واللفظ لهسا وصيكحه: ابن 

حبّان (1577) والحاكم (7/ 5١١‏ - ؟١1)‏ كلّهم من حديث يزيد بن زياد بن أبي 

الجعدء عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله المحاربي فذكره في سياق طويل 

مذكور في السيرة النبوية ما لاقاه النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - من قومه. قال 

الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تجني نفس 

على أخرى" 

حسن: رواه ابن ماجة (56377) عن محمود بن عبد الله بن عبيد بن عقيل» قال: 

حَدَنَنَا عمرو بن عاصم. قال: حَدَنَنَا أبو العوام القطان» عن محمد بن جحادة» عن 

زياد بن علاقة» عن أسامة بن 

شريك فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي العوّام القطان وهو عمران بن داود 

مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

٠‏ عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب 

في أناس من الأنصار. فقالوا : يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانًا 

في الجاهليّة فقال النَبِي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته: "ألا لا تحني نفس غلى 

الأخرى" 

صحيح : رواة الفسافج 81090 دن سسحموة بق خيلان قال: حَدَتَنَا بشر د بن السري» 

قال: حننا فيان ردي التورف )صن أنعته» كن الأسود بن قلال كن قكلية بن 

زهدم اليربوعي فذكره. 

وإسناده صحيح إن صعّ صحبة ثعلبة بن زهدم. - والكلام فيه كما يأني - وإن لم 

تصحّ صحبثه فهو يرُوي عن أناس من بني ثعلبة أدركوا النَبِي صلى الله عليه 

وسلم كما رواه شعبة» عن أشعث بن أبي الشعثاء» قال: سمعت الأسود بن هلال» 

يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسّا من بني ثعلبة أتوا الب -صلى 

الله عليه وسلم - فذكر نحوه. 

رواه يضما النسائيّ (58525) عن محمود بن غيلةان» عن أبي ذاوذ قال: أنبأنا شعبة. 


(6)المجلد 


ورواه أبو عوانة ومن طريقه النسائيّ وأحمد )١511١(‏ » وأبو الأحوص عند 
النسائي» كلاهما من حديث أشعثء عن أبيه (وهو سليم أبو الشعثاء المحاربي) عن 
رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النْبِيَ صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم فقال 
رجل: يارسول اللّه! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "لاء يعني لا تجني نفس على نفس" . 
والإسنادان صحيحان» وأشعث وهو ابن أبي الشعثاء ثقة) له شيفات: الأسوكيث 
هلال وأبوه أبو الشعثاء إِلّا أن ثعلبة بن زهدم مختلف في صحبته. 

ففى "التهذيب" قال ابن حجر: جزم بصحة صحبته ابن حبّان وابن السكن وأبو 
محمد بن حزم وجماعة ممن صئّف في الصّحابة بطول تعدادهم. وذكره البخاريٌّ 
في التاريخ الكبير وقال: قال التوري: له صحبة» ولا يصج؛ وقال الترمدي في 
العجلي: تابعي ثقة؛ ذكره مسلم في الطبقة الأؤلى من التابعين " . اتتهى قول الحافظ 
ابن حل و سََ 7 ع 
الأحوص لا يضر كما هو معلوم. ظ ظ 
بول في يحكة الوداع "١‏ ألا لا يجني والة علي ولد ولانهولود على والدة. 
رواه ابن ماجة )١559(‏ واليّرمذْيَ )١١55 21١7(‏ وأحمد )١١١54(‏ وابن أبي 
عاصم في الديات )"١7(‏ كلّهم من حديث شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو 
بن الأحوصء عن أبيه 
فذكره. قال الترمذيّ: حسن صحيح. 
قلت: فيه سليمان بن عمرو لم يرو عنه سوى شبيب بن غرقدة: ولم يوثقه غير ابن 
القطان. 
وهذا جزء من خطب التَبَِ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع» انظر كتاب 
0 
وأمّا ما روي عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدًا إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ومعه صاحب له يقال له: نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق فذكر 
الحديث بطوله. وجاء فيه: "ولا يجني عليك إلا نفسك" » فهو ضعيف جدًا. 


(6)المجلد 


رواه عبد الله بن أحمد (1 )١1١‏ قال: كتب إليّ إبراهيم بن حمزة بن محمد بن 
حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبث إليك بهذا الحديث» وقد عرضته 
يفيه حلت ها كلقي في د نيالك طن قال ويك دي عبط حون ون 
المغيرة الحزامي» قال: حَدَتَنِي عبد الرحمن بن عَيَّاش السمعي الأنصاري القبائي 
من بني عمرو بن عوفء عن لهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلئء ٠‏ عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامر قال دلّهم: وحدثنيه أبي الأسود. 
عن عاصم بن لقيط أن لقيطة خرج وافدا فذكره. 

أورده الهيثميّ في "المجمع" (* ١٠م‏ 558 4) وقال: رواه عبد الله (ابن 
أحمد) والطّبراني نحوه. وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل» ورجالها ثقات» 
والإسناد الآخر وإسناد الطبرانيّ مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطًا ". انتهئ. 
وقال ابن حجر في" تهذيبه "في ترجمة (عاصم بن لقيط بن عامر) رواه ابو القاسم 
الطبراني مطوَّلا وهو حديث غريب جدا. 

قلت أحرجة ابو دود (0913) منتم | يقرله:؟ لغبر. إليك البرن طاريق ترا فيه 
بن حمزة» ثنا عبد الملك بن عباس السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بإسناده. 
"١‏ - باب من تطبب ولم يُعلم منه طب 

رُوي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم " من تطبّبء ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن ". 

رواه أبو داود (55857) والنسائى (5870) وابن ماجة (5557) والدارقطنى /١(‏ 
7) والحاكم (4/ )١١7‏ والبيهقي )١5١/8(‏ كلّهم من حديث الوليد بن مسلم» قال: 
حَدَنَنَا ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. 

قال أبو داود: 7" هذا لم يروه إِلا الوليد» ولا يُدرى أصحيح هو أم لا؟ ". 

وأعله الدّارقطني بقوله:" لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم» وغيره 
يرويه عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النْبِىَ -صلى الله عليه 
وسلم والثر 

وأعله البيهقيّ بعلة أخرى فقال: "ورواه حمود بن خالد» عن الوليد» عن ابن جريج؛ 
عن عمرو بن شعيب» عن جده» عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -» ولم يذكر 
اباه" , 


(6)المجلد 


كذا قال» مع أن النسائئ )587١(‏ رواه بالإسناد الثاني عن محمود بن خالد قال: 

حَدَنَنَا الوليد» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده مثله سواء " 

أي بذكر أبيه. 

أخذ هما : عنعنة ابن جريج. 

والثاني: غير الوليد بن مسلم رواه عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب مرسلا 
عن التَبِى صلى الله عليه وسلم كما قال الدارقطنيَ ولم أقف على هذا الإرسال. إلا 

أن ابن حجر قال في بلوغ المرام )3١١١(‏ :" أن من أرسله أقوى ممن وصله ". 

وفي الباب ما رواه أيضًا أبو داود ميحد الا حَدَنَنَا حفص» 

حَدَنَنَا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء حَدَنَنِي ب 0 

أبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ها عايب قطتب هلن در ل 

يعرف له تطبب قبل ذلك فأَغْنَت فهو ضامن ". 

قال عبد العزيز:" أما إنا ليس بالنعتء إِنْما هو قطع العروق والبط والكي ". 

وفيه جهالة الوفدء مع الإرسال فإن الغالب أن الوفد ليس من أصحاب النَبِيَ - صلى 

الله عليه وسلم -. 

قال الخطابي:" لا أعلم خلافًا في المعالج إذا تعدذى فتلف المريض كان ضامنًا. 

والمتعاطى علمًا أو عملا لا يعرفه متعد. فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية. 

وسقط عنه القودء لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية الطبيب في قول 

عامة الفقهاء على عاقلته". 

"١‏ - باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء 

٠‏ عن عمران بن الحصين أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء. 

فأتى أهله التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله! إنا أناس فقراء. فلم 

يجعل عليه شينًا. 

صحيح: رواه أبو داود (55950) والنسائي )575١(‏ كلاهما من حديث معاذ بن 

هشامء حَدَنَنَا أبي» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن عمران بن الحصين قال: فذكره. 

وإسناده صحيح. 

والغلام معناه الولد الصغيرء والظاهر من السياق أنه كان حرّاء وجنايته كانت 

خطأ. وكانت عاقلته فقراءء وكذلك الغلام المجني عليه أيضًا كان حرًا لأنه لو كان 

عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى؛ لأن العاقلة لا تحمل عبدّاء كما لا تحمل 


(6)المجلد 


عمداء ولا اعترافًا في قول أكثر أهل العلم كما قاله الخطابي. وقد فهم النسائيّ وأبو 

داود أن المراد بالغلام العبد. 

فلو كان هذا صحيحًا فإن الغلام المملوك إذا جنى على عبدء أو حر فجنايته في 

رقبته في قول عامة الفقهاء. 

؟" - باب جرح العجماء جبار 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جرح العجماء جبارء 

والبئر جبار» والعدن جبارء وفي الركاز الخمس" . 

0 

ورواه البخاريّ (11177) عن عبد الله بن يوسفء ومسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما 

ضرخ اللميق» هن اق شهجاب يإبتكاة مثلة. 

وقد رواه عن أبي هريرة ابن سيرين ومحمد بن زياد والأعرج وأبو صالح وعروة 
بن الزبير وهمام وغيرهم وأحاديثهم مخرج في مصنف ابن أبي شيبة (5/ 5 

0 

قال أبو داود (5515) : "العجماء التي تكون مذ منفلتة» ولا يكون معها أحد. وتكون 

بالنهارء ولا تكون بالليل" . وقال الزهري: "يغرم قاتل البهيمة» ولا يغرم أهلها ما 

قتلت, 

وعن إبراهيم أن بعيرًا افترس رجلا فقتله. فجاء رجل فقتل البعير. فأبطل شريح 

دية الرّجل؛ وضمن الرّجل قيمة البهيمة. ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه. 

وأمّا ‏ ما رواه أبو ‏ داود(59”5:) وابن أبي عاصم في 

الديات )١17(‏ والدارقطني (5/ )١5١7‏ والبيهقي (// 147 كليم من سفيان بن 

حسين» عن الزّهريّ؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النَّبَِ صلى الله 

غليه وينم قال" الرجل بار "فين ضعيفا 

قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب. 

قلت: : إسناده ضعيف من أجل سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد الواسطي ثقة 

وتّقه جماعة إِلّا في الزهري فإنه ضعيف فيه. لأنه لا يتابع على الزهريّء وقد 

خالفه جماعة من التّقات عن الرّهريء ولم يذكروا" الرّجل جبار ". 


(6)المجلد 


قال الدّارقطني:" هذا وهمء لأن الثّقات الذين قدّمنا أحاديثهم خالفوه. ولم يذكروا 
ذلك . وكذلك رواه أبو صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين 
ومحمد بن زياد وغيرهم؛ عن أبي هريرة ولم يذكروا فيه: "الرّجل جبار" . 

وقال الخطابي: "وقد تكلم الناس في هذا الحديث,ء وقيل: إنه غير محفوظء وسفيان 
بن حسين معروف بسوء الحفظ" . 

وقالوا: وإنما هو "العجماء جرحها جبار" ولو صمح الحديث لكان القول به واجبا. 
وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه» وذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنسانا 
برجلها فهو هدرء فإن نفحته بيدها فهو ضامن. قالوا: وذلك أن الراكب يملك 
تصريفا من قدامها. ولا يملك منها فيما وراءها. 

وقال الشافعي: "اليد والرجل سواء. لا فرق بينهما وهو ضامن" . انتهى. 


وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "النار جبار" . 

رواه أبو داود (5555) وابن ماجة )١١171(‏ وابن 6 عاصم في 
الديات )١17(‏ كلّهم من حديث عبد الرزاق» وقرنه أبو داود بعبد الملك الصنعاني» 
عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الدّارقطنئ (/ )١157‏ : "يقول أحمد بن حنبل في حديث عبد الرزاق في حديث 
ابي هريرة:" والنار جبار " 0" 
ليس بشيءء لم يكن في الكتبء؛ باطل ليس هو بصحيح. وقال أحمد أيضًا: أهل 
اليمن يكتبون الثار النيرء ويكتبون البير مثل ذلك. وإنما لقن عبد الرزاق: الثار 
جبار" ١‏ 

ولكن قال الخطابي: "لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزّاق» 
إنَما هو" البئر جبار "حتّى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر 
فدل أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزّاق» ومن قال هو تصحيف" البئر "احتج في 
ذلك بأن أهل اليمن يميلون" الثار "ويكسرون النون فيها. فسمعه بعضهم على 
الإمالة, فكتبه بالباء» ثم نقله الرواة مصحفا" 

وأمّا معنى الحديث فقال بعض أهل العلم: الثار تطير بها الريح» فتحرق متاعا لقوم 
فإنه لا يلزم موقدها غرامة. وفرق قوم بين النّار التي يوقدها صاحبها ليشوي عليها 
لحمّاء وبين أن يوقدها عبثا فقالوا: ما تجني هذه فيه الغرامة. 


(6)المجلد 


جبار" فهو خطأ. رواه النسائي في الكبرى (080) والطيرائي”” في 

الأوسط ( كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن اللّيث بن سعد؛ 
عن ابن شهاب» عن سالم؛ ٠‏ عن أبيه» عن عامر بن ربيعة فذكره. 

قال النسائي: "خالفه قُتّيبة بن سعيد. فرواه عن الليث. عن ابن شهاب» عن أبي 

سلمة وابن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ليث بن سعد إِلّا يعقوب بن إبراهيم" . 

فالصواب أنه من حديث أبي هريرة. 

والعجماء: البهيمة. وسميت العجماء لأنها لا تتكلم. 

وقوله: جبار أي هدرء لا دية فيه. 

وقوله: البئر جبار: أي أن الإنسان لو حفر بئرًا في بلكه أو في موات فوقع فيها 

انساق فلت يمان .عليه وكذلك لو .انتاجره لحقدها فر فيك عليه فباته فلذ حنمان 

عليه. 

45 - باب إذا عضن رجلا فوقعت ثناياه فلا دية له 

٠‏ عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه: 

فاختصموا إلى التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعضّ 


الفحلء :لا ذية له 1. 
وفي لفظ: فرفع إلى النَبِىَ صلى الله عليه وسلم فأبطله» وقال:" أردت أن تأكل 
لحمه؟ !| ", 


متفق عليه: رواه البخاريٌ في الديات (1617) ومسلم في القسامة :١/(‏ 
37") كلاهما من طريق شعبة»؛ حَدَثَنَا قتادة» قال: سمعت زرارة بن أوفى» عن 
عمران بن حصينء فذكره. 

٠‏ عن عمران بن حصينء أن رجلا عض يد رجلء فانتزع يده فسقطت ثنيته أو 
ثناياهء فاستعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم 5 ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ 
! ادفع يدك حتّى بعضها ثم انتزغها ". 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في القسامة )١77 :7١(‏ عن أحمد بن عثمان النوفلي» حَدَنَنَا 
فريش بن أنس» عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصينء 
فذكره. 

في هذه الرواية أن الَتَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أمر الجاني بالاقتصاص منه 
وفي رواية زرارة بن أوفى» عن عمران بن حصين أن الي صلى الله عليه 
أهدر ثنيه 

ورواية مسلم هذه أشار إليها الحافظ في الفتح )١١١ /١7(‏ ثم قال:" كذا قال» وعند 
أبي نعيم في "المستخرج" من الوجه الذي أخرجه مسلم: "إِنّ شئت أمرناه فعض 
بحري عي 

ل م ل 
رجل» فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضه) قال: فأبطلها النْبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم -؛ وقال: "أرذت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات 18379) ومسلم في القسامة :5١(‏ 
4) كلاهما من حديث عطاء (هو ابن أبي رباح) عن صفوان بن يعلى» عن 
أبيه» فذكره. 

5 باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له 

٠‏ عن أنس بن مالك» أن رجلا اطلع في بعض حجر التَّبِيَ صلى الله عليه وسلم فقام 
إليه بمشقص أو مشاقصء وجعل يخيله ليطعنه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات )16٠١(‏ ومسلم في الآداب )5١158(‏ من 
طريق حمّاد بن زيدء عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنسء فذكره. 

قوله: 'مشاقص" جمع مشقص وهو نصل عريض للسهم. 

وقوله: '"ويختله" بفتح أوله وكسر التاء أي يراوغه ويستغفله. 

٠‏ عن سهل بن سعد أخبره أن رجلا اطّلع في جحر في باب رسول الله - صلى الله 
أ عليه وسلم - ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مذري يحك به رأسه فلمًا رآه 
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سوك ادحل الله كلبه: .وسلم قال الاق اط أنقه لتعطرنى لطعفت يه فى 
0 . . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّما جعل الإذن من قبل البصر" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات ١(‏ ) ومسلم في الآداب (157؟) كلاهما 

من طريق قتيبة بن سعيدء حَدَنَنَا ليث (هو ابن سعد) » عن ابن شهاب أن سهل بن 

سعد الساعدي أخبره؛ فذكره. 

فول " جحر" أي الخرق.. | | 

البصر على الحرام» فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب وغيره. وفي هذا الحديث 

جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف فلو رماه ففقأها فلا ضمان عليه. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم "لو أن امرءا اطلع 

عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات )11١7(‏ ومسلم في الآداب (55: )١١548‏ من 

طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

ورواه مسلم في الآداب (55: )١5١54‏ من طريق سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة 

بلفظ: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه" . 

. عن أبي هريرة أن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قال: : "إذا دخل البصر فلا إذن"‎ ٠ 

حسن: رواه أبو داود (07175) والبخاري في الأدب المفرد ١م‏ والبييتي 711 

84 كلهم من حديث كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد الأسلمئ. فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 

الحديث» وقد حمئنه أيضًا الحافظ في "الفتح" .)55/1١(‏ وفي الحديث ذم لمن 

يدخل بصره في داخل البيت قبل أن يؤذن له فمثله لو فقأ الإنسان عينه فلا دية 

عليه. 

بضيره في البيت 

قبل أن يؤذن له. فرأى عورة أهله؛ فقد أتى حدًا لا يحل له أن يأتيه» لو أنه حين 

أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما عيّرت عليه. وإن مر الرّجل على باب لا 

ستر له غير مغلق فنظرء فلا خطيئة عليه» إِنّما الخطيئة على أهل البيت" . 
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حسن: رواه الترمذيّ )١7١7(‏ عن قتيبة» حَدَنَنَا ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي 
جعفر» عن أبي عبد الرحمن الحُبْلى؛ عن أبي ذرٌ فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة» وأبو 
عبد الرحمن الخُبْلي: اسمه عبد الله بن يزيد. 

قلت:»٠‏ : إسناده حسن وإن ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظل إِلّا أن رواية العبادلة عنه. 
أعدل من غيرهمء وألحق بعض أهل العلم قتيبة بن سعيد بهم. وهذا منه. 
وروا 115050017 سن طون أحرى عن ابن لبود عه مخض ١‏ 
وقوله١"‏ أتى حدًا". أي ب يستحق أن يعزرء لأنه أتى أمرًا منكرّاء لا يحل له أن يأتيه. 
وقولك ما اعترت غليم وقن مينتد أحمده لهدرت: آي لأ قية عليه 


*ى 


١‏ - باب القسامة في الجاهليّة 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: إن أولَ قسامة كانت في الجاهليّة لفينا بني هاشم؛ كان 
رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذٍ أخرىء فانطلق معه في إبله: 
فمرٌ رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: أغثني بعقال أَسْدُ به 
عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالاء فشد به عروة جوالقه؛ فلمًا مُانزلوا عقلت 
الإبل إِلّا بعيرا واحداء فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين 
الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجلّهء فمد 
به رجلٌ من أهل اليمنء فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد. وربما شهدته. قال هل 
أنت مبلغ عني رسالة مرةً من الدّهر قال: نعم 6 

قال: فكتب إذا أنت شهدت الموسم قناد يا آل قريش: فإذا أجابوك» فناد يا آل بني 
هاشم. فإن أجابوك فسل عن أبي طالبء فأخبره أن فلانًا قتلني في عقال» ومات 
المستأجرء. فلمّا قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحيبنا؟ قال: 
مرضء فأحسنث القيام عليه فوليث دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينّاء 
ثم إن الرّجل الذي أوصى إليه أن يُبلغ عنه وافى الموسم فقال: يا آل قريش. قالوا: 
هذه قريش. قال: يا آل بني هاشمء قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: 
هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال. فأتاه أبو 
طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث» إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل» فإنك قتلت 
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صاحبناء وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به فأتى 
قومهء فقالوا :تدلفيا. فالذه امراه من بحي هائيم كانت تحف رول منيه لد ولدك ل 
فقالت: :نا آيا طالب! احث أ * تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تُصبر يمينه 
حيث تُصميز الأيمان. قعل 3 ذاه وول مهم فقال: : يا أبا طالب» أردت خمسين رجلا 
أن يحلفوا مكان مائة من الإبل»ء يصيب كل رجل بعيران» هذان بعيران فاقبلهما 
عني ولا تصبر يميني حيث نصبر الأيمان. فقبلّهماء وجاء ثمانيةٌ وأربعون فحلفوا. 
قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده؛ ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين 
صحيح: رواه البخاريّ في مناقب الانصار )١815(‏ عن أبي معمرء حَدْنْنَا عبد 
فذكره. 

- باب ما جاء ؤ في إقرار النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - القسامة على ما كانت 
عليه في الجاهليّة - 

ه عن رجل من أصحاب التَّبِى - صلى الله عليه وسلم عافق الاتضبان ‏ ان سول 
الله و لي ساي الوا يه 
و 

صحيح: رواه مسلم في القيامة )١170(‏ من طريق يونسء عن ابن شهاب» أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج الثب عن رجل 
من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكره. 

والزيادة من رواية ابن جريج قال: حَدَنَنَا ابن شهاب بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم أيضًا من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهابء وتابعها الأوزاعي 
عند النسائيّ» وعقيل بن خالد الآيلي عند أحمد )١15537(‏ كل هؤلاء عن ابن شهاب 
بإسناده موصولا برجل من الأنصار. وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب نحوه مرسلاء رواه عبد الررّاق )١8557(‏ ومن طريقه 
النسائي )47١5(‏ والحكم للأكثر. 

1 - باب تبدئة أهل الدم في القسامة 

عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل 
ومُحيصة خرجا إلى خيبر من جَهْدٍ أصابهم. فأتي محيصة. فأخبر أن عبد الله بن 


(6)المجلد 


والله ما قتلناه. 07 1-0 م أقبل هو وأخوه حويصة: 
وهو أكبر منه» وعبد الرحمن. فذهب محيصة ليتكلم» وهو الذي كان بخيبر. فقال 
له رسول الله: "كبرء كبر" يريد السن. فتكلم حويصة. ثم تكلم محيصة. فقال رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب" فكتب 
إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال 
وتستحقون دم صاحبكم؟" فقالوا: لاء» قال: "أفتحلف لكم يهود؟" قالوا: ليسوا 
بمسلمين. فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده. فبعث إليهم بمائة ناقة 
الفقير هو البئر. 


متفق عليه: رواه مالك في القسامة )١(‏ عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن سهل؛ عن سهل بن أبي حثمة فذكره. 

ورواه البخاريّ في الاحكام )"١17(‏ ومسلم في القسامة (1: )١115‏ كلاهما من 
دراك 

وأبو ليلى بن عبد الله هكذا قاله غير واحد عن مالك. 

وقيل: عن مالك؛ عن أبي ليلى عبد الله بن سهل. هكذا قاله بشر بن عمر عن مالك 
عند مسلم. 

٠‏ عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج» وسهل بن أبي حثمة أنهما 
حدثاه: : أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر» فتفرقا في النخل» فقتل 
عبد الله بن سهل؛ فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى 
لبي الو الس لام كرح اساي 
ل تياكب أو قال: صاحبكم؛ ا قالوا: يا رسول 
اللّهء أمر لم نره. قال: "فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم" قالوا: يا رسول الله 
قال سهل: ناد كت كاقة بن كلك الابلء كلتك مؤيا ذر كسفتي بريجليا. 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب :5١57(‏ 1157) ومسلم في القسامة (7: 
81)) كلاهما من طريق حمّاد بن زيدء ثنا يحيى بن سعيد؛ عن بُشير بن يسار 
مولى الأنصارء به. واللفظ للبخاريّ 

٠‏ عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره 
أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبرء فتفرقوا فيهاء ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا 
للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا وما علمنا قاتلاء فانطلقوا إلى 
لني صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبرء فوجدنا أحدنا 
قتيلاء فقال: "الكبر الكبر" فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله؟" قالوا: ما لنا 
بينة» قال: "فيحلفون" قالوا: لا نرض بأيمان اليهودء فكره 0 الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن يطل دمه» فوداه مائة من إبل الصّدقة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (18634) ومسلم في القسامة (5: )١١15‏ من 
طريق سعيد بن غبيدء حَدَنَنَا بُشير بن يسار الأنصاري فذكره. واللفظ للبخاري؛ 
وأمّا مسلم فاختصره. 

هذا الحديث فيه اختصار من الرواة. وتفصيله أن النَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - 
طلب أولا البينة من الأنصار. فقالوا: ما لنا بينة» فقال لهم: "إذا تحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم" فقالوا: كيف نحلف؟ فقال: "فيحلفون" فبهذا استقام معنى الحديث ولم 


وقد رواه مالك في القسامة )١(‏ عن يحيى بن سعيدء عن بُشير بن يسار أنه أخبره 
أن عبد الله بن 


سهل الأنصاري ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر. 

وجاء فيه: فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أتحلفون خمسين يمينًا 
وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟" وهو موصول كما سبقء فبّشير بن يسار رُوي 
عنه يحيى بن سعيد مثل الجماعة. وروى عنه سعيد بن عبيد فاختصره. 

٠‏ عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناسء ثم أذن لهم 
فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حقء وقد أقادت 
بها الخلفاء. قال لى: ما تقول يا أبا قلابة! ونصبني للناس. فقلت:» : يا أمير المؤمنين! 
عندك رؤوس الأجناد» وأشراف العرب, أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على 
رجل محصن بدمشق أنه قد زنىء لم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. 
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قلت: الل سي و شور يي سر اك لكي 
إخدى ثلاك خصدال»ررجل كل بجريرة تبه فكل» أى زيوك زنى بعد إحصان» ار 
رجل حارب الله ورسوله وارتدٌ عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن 
فقلت: أنا أحدّثكم حديث أنسء حَدَنَنِي أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرض 
فسقمت أجسامُهمء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فلا 
تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبون من البانها وأبوالها؟" قالوا: بلى» فخرجوا 
فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحواء فقتلوا راعي رسول الله - صلى الله عليه 
لي ا للست ل ل 5 
اس سار قلت:»٠‏ : وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن 
قا[ كندية دق سعيد: الله إن منسسة قارو قط فقلتُ أتردٌ عليّ حديثي يا عنبسة؟ 
قال: لاء ولكن جئت بالحديث على وجهه. والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش 
هذا الشيخ بين أظهرهم. 

الأنصار فتحدثوا عنده. فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل» فخرجوا بعده؛ فإذا هم 
يا رسول الله! صاحبنا كان تحدث معناء فخرج بين أيديناء فإذا نحن به يتشخط في 
الدم. فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال: "بمن تظنون أو ترون 
قتله؟" قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم, فقال: "انتم قتلتم 
هذا؟" . قالوا: لا. قال: "أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه" . فقالوا: ما 
يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون. قال: "أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم" . 
قالوا: ما كنا لنحلف فوداه من عنده. 

قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهليّة فطرق أهل بيت من اليمن 
بالبطحاء فانتبه له رجلٌ منهم فحذفه بالسيف فقتله.» فجاءت هذيل فأخذوا اليماني 
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فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم 
خمسون من هذيل ما خلعوه لاتحم حير اح وازكرن رودا رم ود 
منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى ب يمينه منهم بألف درهمء فأدخلوا مكانه رجلا 
آخر. فدفعه ال أخي المفتول فقٌرنت يذه بيدذه» قالوا: فانطلقا والخمسون الذون 
أقسموا حتّى إذا كانوا بنخلة. ؛ أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل» 0 
الغارٌ على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعاء وأفلت القرينان واتبعهما حجر 
فكسر رجل أخي المقتول» فعاش حولا ثم مات. 

بالخمسين الذين أقسموا فمُحُوا من الديوان وسيّرهم إلى الشام. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الديات (1615) ومسلم في القسامة ٠(‏ 6ق 
)1١‏ كلاهما من طريق ابن علة حَدَنَنَا الحجاج ب ذخ اص عثمان» حَدَتَنِي أبو رجاء 
مولى أبي قلابة» عن أبي قلابة» فذكره. والسباق للبخاري. وأمّا مسلم فاختصره 
مقتصرًا على قصة العرنيين 

وطريق الجمع بين هذا الحديك والأحاديك الى قبلها يقال: حفظ بعضهم ما لم 
يحفظ الآخرء وتفصيله أنه طلب البينة أولا من المدعي وهم الأنصارء فلمًا لم تكن 
عندهم البينة عرض عليهم الأيمان فامتنعواء فعرض عليهم تحليف اليهود فأبوا. 
فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم هرق عنذة مث بيت الفال: حثى لا يتعارض 
بعضه بعضًاء والقصة واحدة. 

إلا أن البخاريّ يذهب إلى أصل المسألة وهي أن البينة على المدعيء واليمين على 
من أنكرء ولذا أخرج في باب القسامة حديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار 
وفيه: انكر بلبينة ركوط يد اللا حر ع ل لساري 
٠‏ عن بُشير بن يسار مولى بني حارثة الأنصاريين أخبرء وكان شيخا كبيرًا فقيهاء 
وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة من أصحاب النْبَِ - صلى الله عليه 
وسلم - رجالا منهم: رافع بن خديج» وسهل بن أبي حثمة» وسويد بن النعمان؛ 
حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الانصار 
يُدعى عبد الله بن سهل قتل بخيبر. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لهم: "تحلفون خمسين فتستحقون قاتلكم" أو قال: "صاحبكم" قالوا: يا رسول الله 


(6)المجلد 


ما شهدنا ولا حضرناء فزعم بُشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
لهم: "فتبرئكم يهود بخمسين" فذكره. 000 
حسن: رواه البيهقيَ (7/ )١١4‏ من طريق يعقوب بن سفيانء ثنا ابن أبي أويسء. 
حَدَنَنِي أبي» عن يحيى بن سعيد, أن بُشير بن يسار أخبره فذكره. 00 
وإسناده حسن من أجل ابن أبي أويس هو إسماعيل بن عبد الله بن أوس بن مالك 
الأصبحى ضعفه النسائئّ ومشاه الآخرون. وهو حسن الحديث. 

وأبوه عبد الله بن عبد الله بن أوس الأصبحي مختلف فيه أيضًا وهو مثله حسن 
الحديثء؛ أو دونه. 

قال البيهقي: ورواه سفيان بن عيينة» عن يحيى فخالف الجماعة في لفظه. 

يعني أنه ذكر في حديثه تبدئة اليهود وقال النبَِ صلى الله عليه 
وسلم للأنصاريين: "أفثبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون أنهم لم يقتلوه" . 

رواء سك 91555 9] كن كرو الناقده خدلنا تبننيان. ي جد تنا بسحمد دن الملاتى 
حَدَنَنَا عبد الوهاب الثقفي جميعًا - عن يحيى بن سعيد؛ عن بُشير بن يسارء عن 
سهل بن أبي حثمة بنحو حديثهم. ولم يسق لفظ الحديث. مع أن لفظه يخالف لفظ 
حديث الجماعة في تبدئة القسم. وقد أشار الشافعي إلى أن ابن عيينة كان لا يثبت: 
أقدّم النبِيَ صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان أو يهود. فيقال فى الحديت: 
أنه قدم الأنصاريين فيقول: فهو ذاك أو ما شابه هذا . ذكره البيهقي. 

وهو كما قال الشافعيء فقد رواه النسائيّ )57١1(‏ عن محمد بن منصورء قال: 
حَدَنَنَا سفيان بإسناده وفيه تبدئة الأيمان من الأنصاريين 

فظهر منه أن سفيان بن عيينة لم يثبت على لفظ واحدء ومسلم وقف على لفظ عمرو 
الناقد عن سفيان مثل لفظ الجماعة» ولذا لم يسقه. 

4 - باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم 

رُوي عن سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسارء عن رجال من الأنصار أن 
لنب صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم: "أيحلف منكم خمسون رجلا" فأبوا. 
فقال للأنصار: "استحقوا" قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - دية على اليهود» لأنه وجد بين أظهرهم. 

رواه أبو داود (75؟455) عن الحسن بن عليّء حَدَنَنَا عبد الرزّاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهريَ» عن أبي سلمة وسليمان بن يسارء فذكراه. 


(6)المجلد 


قال الخطابي: "في هذا حجّة لمن رأى أن اليمين على المدعى عليهم: إلا أن أسانيد 
الأحاديث المتقدمة أكسية اتصالا:ء وأوضح متونًا. وقال: وقد روى ثلاثة من 
أحاب وسول اللا حلي الل طيه ويلم ب أله يدا فى الفين بالسدصية: سيل بة 
أبي حثمة» ورافع بن خديج وسويد بن النعمان" 

قلت: وبهذا يكون حديث الباب شاذ! 

قلت: احتج أهل الكوفة بحديث أبي داود فقالوا: تكون تبدئة الأيمان بالمدعى عليهم 
كسائر الحقوق "البينة على المدعي» واليمين على من أنكر" . 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أحاديث الباب بأن تبدئة الآيمان تكون بالمدعين. وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وبقية علماء أهل الحديث. 


وأمّا ما روي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم "البينة على المدعيء واليمين على من أنكر إلا في القسامة" فهو 
ضعيف. رواه الدّارقطني (”/ )١١١‏ والبيهقي (// )١١*‏ كلاهما من حديث مسلم 
بن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء فذكره. 

ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف ضعفه البيهقيّ وغيره» وقد اختلف عليه فرواه 
بعضهم عنه» عن ابن جريجء عن عطاءء عن أبي هريرة فذكر مثله. 

ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عمرو مرسلاء كذا ذكره الدارقطنيّ؛ وعبد 
الرزاق أوثق من مسلم بن خالد الزنجي. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (7/ 
ا" 

- باب ما جاء في القتل بالقسامة 

ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فتسلمه إليكم" . 

حسن: رواه ابن اي عاصم في الديات (559) واللفظ له 
وأحمد 553 1١‏ ) والبيهقي (// 175" كلهم من حديث محمد بن إسحاق؛ حَدَنْنِي 
الزّهريَء عن سهل بن أبي حثمة فذكره ولفظهما مطوَّلًا. وإسناده حسن من أجل 
و الخسان رسي د بد لحني عبن عر للم رذ 
يعوو اس 052 


(6)المجلد 


وقال أبو حنيفة والشافعي: "الدية في جميع الحالات. وتألوا دم صاحبكم في 
الأحاديث السابقة - أي الدية» انظر للمزيد "المنة الكبرى" )١59/7(‏ . 

"" - كتاب الحدود 

آ<ياب ما حاء هن المحرمات 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن" . | 

متفق عليه: رواه البخاري في الآشرية (5518) ومسلم في الإيمان (51) كلاهما 
من حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونس؛ عن ابن شهابء قال: سمعت أبا سلمة 
بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة» فذكر الحديث. 

؟ - باب ما جاء في الستر على المسلم 1 1 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: "المسلم أخو 
المسلم» لا يظلمه؛ ولا يُسلمه» من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن 
فرّج عن مسلم كربة» فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا 
ستره الله يوم القيامة" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم ("155) ومسلم في البر 
والصلة )١55/٠0(‏ كلاهما من حديث الليث» عن غقيل. عن ابن شهابء أن سالمًا 
أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسّر على 
معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة؛ ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا 
والآخرة؛ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" . ْ 
صحيح: رواه مسلم في الذكر )75١15(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة فذكره في سياق أطول منه. 

وفي الباب ما رُوي عن عقبة بن عامر قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: "من ستر عورة مؤمن فكأنما أحيا موءودة من قبرها" . 


(6)المجلد 


رواه أبو داود (5847) وأحمد )١7215(‏ كلاهما من حديث الليث بن سعدء عن 
إبراهيم بن نشيط 


الخولاني» عن كعب بن علقمة» عن أبي الهيثم: ؛ عن دخين كاتب عقبة بن عامر 

قال: . قلت لعقبة: : إن لنا جيرانًا بشربون الخمرء وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم. 

فقال: لا تفعل» ولكن عِظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهواء قال: فجاء دُخين فقال: 

إني نهيتهم فلم ينتهوا. وأنا داع لهم الشرط. فقال عقبة: ويحك لا تفعل» فإني سمعت 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره. 

وفيه ابو الهيام مجهول» كما أنه وقع قيه اضطر ابه شديد أشار إليه المنذري في 
مختصر أبي داود - فلا تطمئن النفس إلى تحسينه فضلا عن تصحيحه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس مرفوعًا: "من ستر عورة أخيه المسلم؛ 

ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم» كشف الله عورته حتى 

يفضحه بها في بيته" . 

رواه ابن ماجة )١547(‏ وفيه محمد بن عثمان الجمحي المكي ضعيف باتفاق أهل 

العلم. 6 6 

؟ - باب الستر على نفسه 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قام بعد أن رجم الأسلمي 

فقال: "اجتنيوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء ة فمن أَلَّمَّ فليستتر بستر الله» وليتب 

إلى الله» فإنه من يبد لنا صفحة ذُقِمْ عليه كتاب الله عز وجل . 

صحيح: رواه الحاكم (5/ )١55‏ والبيهقي (// + )١7‏ كاذهما هن حديث يحيئى ين 

سعيد الأنصاريء يقول: حدثني عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. إسناده 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

؛ - باب ما جاء أن الحدود كفارة 

٠‏ عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس 
فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا 
من ذلك فعوقب به؛ فهو كفارة له» ومن أصاب شيئا من ذلك؛ فستر الله عليه فأمره 
لمن اللّهء إن ذناء عفا عنه» وإن شاء ديك" . 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري قي الحدود (1765) ومسلم في الحدود (15 ٠‏ ٠/ا١/‏ 
)١‏ كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن أبي إدريسء عن عبادة 
بن الصامت فذكره. واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كما أخذ 
على النساء: أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرقء ولا نزنىء» ولا نقتل أولادناء ولا 
يعضه بعضنا بعضا. "فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أتى منكم حدا فأقيم 
عليه فهو كفارته» ومن 

ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ". 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )57/١7١(‏ عن إسماعيل بن سالم» أخبرنا هشيم: 
أخبرنا خالد» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعانيء عن عبادة» فذكره. 
وقوله:" ولا يعضه '"'معناه لا يرميه بالعضيهة وهي البهتان. 

هذا القيد بين المقصود من الحديث بأنه لا يشمل الشرك بالله الذي ذكر في أول 
الحديث لأن الله قال: (إنَّ اللَّهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ؟ [ [النساء: ] ] فإن الشرك ليس تحت المشيئة. فإذا ارتد المسلم, وصار 
مشركافقتل على ارتداده فهذا القتل لا يكون كفارة له؛ إنما هو مخصوص بالمسلم 
الذي أتى بالحد من الزنا والسرقة والفرية والشرب وغيرها. 

قال الشافعي:" لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة لأهله شينًا أحسن من هذا 
الحديث . وقال: وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه» ويتوب 
فيما بينه وبين ربه "ذكره الترمدي (١571)‏ . 

٠‏ عن عليء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال:" من أصاب حدًا فعُجّلت عقوبثه 
في الدنياء فالله أعدل من أن يثنّي على عبده العقوبة في الآخرة» ومن أصاب حذدا 
فستره الله عليه» وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه ". 

حسن: رواه الترمذي (5151) وابن 
ماجه (5 )١51١‏ وأحمد (75") والدارقطني (؟/ 65) والطحاوي في 
ساس ين نا ويا را يه مسد 


على فتكرى 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل الكلام في يونس بن أبي إسحاق في روايته عن أبيه أبي 

إسحاق إلا أنه حسن الحديث إذا لم يخالفه» وإن كان ابنه إسرائيل بن يونس أوثق 

منه في جده أبي إسحاق. 

ومن خالفه فرواه عن أبي إسحاق موقوفا لا يساوي شينًا. 

ذكر الدارقطني في العلل 10د لومس وروه عو سداد 
عن أبي جحيفة موقوفا : ثم قال: 1 ورفعه صحيح '" 

وقال الترمذي:" حسن غريب صحيح "وفي سكة بحرن غريب ش 

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ". والصواب أنه حسن كما 

قلت. 5 2 

وفي الباب ما رُوي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال:" مل 

أصاب ذنبًا أقيم حد ذلك الذنب فهو كفارته". 

رواه أحمد )١١675(‏ والطبراني (١77؟)‏ والدارقطني (”/ )١١4‏ والحاكم (4/ 

6 كلهم من حديث أسامة بن زيدء عن محمد بن المنكدرء عن ابن خزيمة بن 

ثابت» عن أبيه فذكره. 


قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وهو كما قال من ظاهر الإسناد» ولا يضر عدم تسمية ابن خزيمة فإنه عمارة بن 
خزيمة وهو ثقة معروف من روايته عن أبيه» وحسن إسناده ابن حجر في الفتح /١(‏ 
(585/1) ولكن وقع الخلاف على أسامة بن زيدء فإنه وصف بكثير الخطأ 
وإن كان هو صدوقا في نفسه» فمرة روي هكذا. وأخرى كما سيأتي. 

وقد سأل الترمذي البخاري كما في "العلل الكبير" (7/ )23١7‏ عن هذا الحديث 
فقال: "هذا حديث فيه اضطراب" وضغفه جدا. 

قال: وقال محمد: وقد رُوي عن أسامة بن زيد»ء عن رجلء عن بكير بن الأشج, 
عن محمد بن المنكدرء عن خزيمة بن ثابت. 

ورواه المنكدر بن محمد عن أبيه» عن خزيمة بن معمر. انتهى. 

والمنكدر بن محمد مختلف فيه فقال الإمام أحمد: "ثقة" وقال ابن معين: "ليس به 
باس" وضغفه النسائي والجوزجاني والعجلي. 1 
وقال أبو زرعة: "ليس بقوي" وقال أبو حاتم: "كان رجلا صالحًا لا يفهم الحديث؛ 
وكان كثير الخطأ" 


1 


(6)المجلد 


وأما ما روي عن الزهري أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: "ما أدري 
اعزير نبيًا كان أم لا وتبع لعينا كان أم لاء والحدود كفارات لأهلها أم لا" فهذا 
رواه البخاري في التاريخ الكبير )١97 /١(‏ قال: قال لي عبد الله بن محمدء حدثنا 
هشام قال: حدثنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري فذكره. 

ورواه أبو داود (5775) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة مرفوهًا: "ما أدري أتبع لعين هو أم لا؟ 
ما أدري أعزير نبي هو أم لا؟" ولم يذكر فيه: "الحدود كفارات لأهلها" . 

ورواه أيضا الحاكم /١(‏ 17) من طريق عبد الرزاق وذكر فيه: "ما أدري الحدود 
ا 

النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: 1 لحدود كفارة" وكذا رجح الإرسال غير واحد من 
أهل العلم؛ أت هشاما وهو ابن يوسف الصنعاني أوثق وأضبط من عبد الرزاق. 
سئل أبو حاتم الرازي عن هشام وعبد الرزاق ومحمد بن ثور فقال: كان هشام 
فكان ترجيح البخاري للإرسال من وجهين: 

أحدهما: مخالفته للحديث ١‏ 

والثاني: هشام بن يوسف الصنعاني اوثق من عبد الرزاق وسياتي مزيد من الكلام 
في اخبار 

الماضيين. ولا يقال حديث أبي هريرة متقدم على حديث عبادة بن الصامت ليكون 
حديث عبادة ناسخًا لحديث أبي هريرة» لأن حديث عبادة كان بمكة ليلة العقبة لما 
بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار بمنى» وحديث أبي هريرة يكون 
يكون حديث عبادة بمكة وعلى فرض التسليم فإنه ذكر تأويلات بعد اآن صحّح 
حديث أبي هريرة. انظر "لفن" 7/1 11):, 

وقال الهيثمي في "المجمع (5/ 565) فقال: رواه البزار - كشف الأستار 
)١1557( -‏ بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي 
وهو ثقة. 

- باب ما جاء في فضل إقامة الحدود 


(6)المجلد 


٠‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أقيموا حدود 
الله في القريب والبعيد» ولا تأخذكم في الله لومة لاثم " 
حسن: رواه ابن ماجه ( عن عبد الله بن سالم المفلوج» قال: حدثنا عبيدة بن 
الأسودء عن القاسم د بن الوليد» عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن عبادة بن 
الصامت فذكره. ومن هذا الطريق رواه عبد الله بن أحميد فين 
زوائده )١١745(‏ مطولاء وسيأتي في كتاب الجهاد. ْ 
وفيه ربيعة بن ناجد الأزدي» ويقال الأسدي الكوفيء» ذكره ابن حبان 
في" ثقاته "وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة؛ واعتمد الحافظ ابن حجر توثيقهما فقال 
فى التقريب:" ثقة "وهو ليس بثقة بل" مجهول "لأنه لم يرو عنه غير أبي صادق» 
رادا اودر ازرى حنان والععلى قور علي لاجدكينا الي ار اير من ام يحزان كيه 
جرح. وقد جَهّلّه الذهبي في" المغني " 
ولكن الحديث له إسناد آخر وهو ما رواه عبد الله بن أحمد (12775) عن يحيى بن 
عثمان أبي زكريا البصري الحربيء حدثنا إسماعيل بن عياشء عن أبي بكر بن 
عبد الله» عن أبي سلام؛ عن المقدام بن معدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن 
الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي. فتذاكروا الحديث فقال أبو 
داود لعبادة: يا عبادة! كلمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة كذا في 
شأن الأخماس. فقال عبادة: فذكر الحديث بطوله. وجاء فيه:" أقيموا حدود الله فى 
الحضر والسفر". ْ 
ورواه الإمام أحمد (77170: )١5١131٠0‏ عن إسحاق بن عيسىء حدثنا إسماعيل بن 
عياش بإسناده مختصرًا ومطولا ومداره على أبي بكر بن عبد الله هو ابن أبي مريم 
الغاني الشامي ضعيف. قال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام» لكن كان رديء 
الحفظء يحدث بالشيء فيهم» فكثر ذلك منه حتى استحق الترك. 
وللحديث إسناد ثالث وهو ما رواه عبد الله بن أحمد (17171؟١7)‏ عن يحيى بن عثمان» 
حدثنا إسماعيل بن عياش؛ عن سعيد بن يوسفء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلام نحوه. 
وسعيد بن يوسف هو الرحبيء ويقال: الزرقي من صنعاء دمشق ضعيف وبمجموع 
هذه الطرق 
يكون الحديث حسنا. 
رُوي في هذا الباب عن أبي هريرة» وابن عباسء وابن عمر. 


(6)المجلد 


فأما ‏ حديث ‏ أبي ‏ هريرة فرواه الإمام أحمد(675) وابن 
ماجه (5577) والنسائي (5 )535١‏ وابن الجارود )60١(‏ وصحّحه> ابن 
حبان (553) كلهم من حديث عبد الله بن المبارك» عن عيسى بن يزيد عن جرير 
بن يزيد» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن النبي صلَى الله عليه وسلّم قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 
ثلاثين - أو أربعين صباحًا" . 
وفيه جرير بن يزيد بن عبد الله البجلي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

تنبيه: وقع سقط في نسخة ابن حبان المطبوعة بين عيسى بن يزيد وبين أبي هريرة 
فسقط منه "جرير بن يزيد عن أبي زرعة" ورواه ابن حبان (4317”) عن ابن 
قتيبة» حدثنا محمد بن قدامة» حدثنا ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن عمرو بن 
سعيدء عن أبي زرعة بن عمروء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم "إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحًا" . 
ظاهر إسناده السلامة» ولكنه معلول» فإن أضنخات ابن علية ل إسماعيل ابن 
علية) اختلفوا عليه» فرواه محمد بن قدامة وهو ابن أيمن المصسيصى هكذا. قال 
النسائي: "لا بأس به" » وقال الدارقطني: "ثقة" . ْ 
اللي بن را درو كن اس ا علية قال: حدثنا يونس بن عبيد» 
عن جرير بن يزيد» عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة فذكره موقوفا عليه. 
رواه النسائي (5105) عن عمرو بن زرارة. وعمرو بن زرارة الكلابي أوثق من 
محمد بن قدامة. وقد خالفه في موضعين: 
الأول: جعل جرير بن يزيد شيخ يونس بن عبيد. وجرير بن يزيد ضعيف كما 
مضى. والثاني: رواه موقوفا على أبي هريرة. وهذا هو الصحيحء وهو الذي رجّحه 
أيضا الدارقطني في العلل )١١7/١١(‏ , 
وأما حديث ابن عباس فرواه الطير انين 7 الكبير /١١(‏ 2"0") والبيهقي (// 
17) كلاهما من حديث أحمد بن يونسء ثنا سعيد أبو غيلان» ثنا عفان بن جبير 
الطائي» عن أبي جرير أو حريز الأزديء عن عكرمة:؛ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم اليوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة. 
وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين عامًا "واللفظ للطبراني. 
وعند البيهقي:" أربعين يومًا "وفيه رجال لا يعرفون كما قال الهيثمي 
في" المجمع "(7/ 5717). 


(6)المجلد 


قلت: وفي متنه نكارة في قوله:" أربعين عامًا "ولذا قال المنذري في الترغيب 
والترهيب ) 587"( : وهو غريب بهذا اللفظ إلا أنه حسّن إسنادم. 0 

وأما حديث ابن عمر فرواه ابن ماجه )١57519(‏ ولفظه:" إقامة حد من حدود الله 
خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل . 

وفيه سعيد بن سنان الحنفي الحمصي رماه الدارقطني وغيره بالوضع. 

” - باب إقامة الحدود الحرمات الله 

٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: ما خْيْر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في أمرين قط إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثمّاء فإن كان 
ِثْمّا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه. إلا 
أن تنتهك حرمة الله» فينتقم الله بها. 

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (") عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبيرء 
عن عائشة2» فذكرته» ورواه البخاري في المناقب )551١(‏ » ومسلم في 
الفضائل (52120) كلاهما من طريق مالك؛ به» مثله. 

ورواه البخاري في الحدود (1785) من طريق عقيلء عن ابن شهاب, به» نحوه. 
" - باب لا محاباة في إقامة الحدود 

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي 
سرقت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فكلمه فيها أسامة بن زيد. فتلوّن وجه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟" فقال له أسامة: 
استغفر لي يا رسول الله» فلما كان العشي قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: "أما بعدء فإنما أهلك من كان قبلكم؛ 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفء. تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيفء أقاموا عليه 
الحد. وإنيء والذي نفسي بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ثم 
أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها. 

قال موقن قال انق شسهاب» قال عرو ف :قاللت عائفية: فحنت كريفيا هذه وكز وبحت 
وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (178) ومسلم في الحدود )١16(‏ كلاهما 
عن طريق الليث» عن ابن شهاب» عن عروة:؛ عن عائشة. 


(6)المجلد 


ورواه مسلم من طريق يونس بن يزيد»ء عن ابن شهابء بإسناده عن عائشة» فذكرته 
والسياق له. 

“ - باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق 

٠‏ عن بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده قال: أخذ النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ناسًا من قومي في تهمة» فحبسهم»؛ فجاء رجل من قومي إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهو يخطب فقال: : يأ محمد» علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي 
صلّى الله عليه وسلّم فقال: إن ناسًا ليقولون: إنك تنهى عن 


الشر وتستخلي يده فقال. النبي - صلى الله .عليه .وسلم "ما يقولق؟" قال فجعلت 
أعرّض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعهاء فيدعو على قومي دعوة لا يُفلحون بعدها 
أبدَا. فلم يزل النبي صلَّى الله عليه وسلّم به حتى فهمها. فقال: "قد قالوها أو قائلها 
منهم؟ والله لو فعلتُ لكان علي وما كان عليهم؛ خلُوا له عن جيرانه" . 

حسن: رواه أحمد )5٠١١1(‏ عن عبد الرزاق وهو فى مصفه )١881١(‏ عن 
معمرء عن بهز بن حكيم بإسناده. ْ 

واختصره أبو داود (17") والترمذي )١5١0(‏ والنسائي (5515) والحاكم (؟5/ 
)كلهم من حديث معمرء عن بهز بإسناده يقوله: إن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
حبس رجلا في تهمة» ثم خلى عنه. 

قال الترمذي: "حديث حسن" . 

قلت: وهو كما قال فإن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري مختلف فيه غير أنه حين 
الحديث. 

« عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعًا لهم 
فحبسهم أيامّاء ثم خلى سبيلهم. فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا 
ضرب. فقال النعمان: ما شئتم» إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك. وإلا 
أخذت من ظهوركم مثله. قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله 
- صلى الله عليه وسلم -. 

حسن: رواه النسائي (548175) وأبو داود (57787) كلاهما من حديث بقية بن الوليدء 
قال حدثني صفوان بن عمروء قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي» عن النعمان 
قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل أزهر بن عبد الله الحرازي الحمصي. قال البخارم ي: "أزهر 

بن عبد الله وأزهر بن سعيد وأزهر بن يزيد واحد نسبوه مرة: مراديء ومرة: 

هوزنيء؛ ومرة حرازي' 

قال ابن حجر: ووافقه جماعة على ذلك "وأما شرح حال أزهر فلم يذكر المزي 

ديكا يناسني الريك و ركه كال إن الحاو فى كذاب الكووفاء , كان بسب عليًا. 
ثم قال: لم يتكلموا إلا في مذهبه؛ وقد ونّقه العجلي. 

وقال في التقريب:" احدرن اركف قال فى اردر ون مي لحر لي 

توثيقه وتضعيفه غير أنه حسن الحديث إذا صرّح كما هنا. 2-0 

أخرى لا تصح. 

1 - باب ما روي في درء الحدود 

رُوي عن عائشة مرفوعًا:" ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان 

له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 

العقوبة". 

رواه الترمذي )١555(‏ والدارقطني (؟/ 5) والحاكم (5/ 15) والبيهقي (// 

7"') كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقيء» عن الزهريء عن عروة:؛ عن عائشة 

فذكرته. 

قال الحاكم: اأصحيح الإسناد" رده الذهبي فقال: قال النسائي: "يويد تن زيَاذ شامي 

متروك" . 

عن تزيدسين رياد الدمشقي ... . وقال: "رواه وكيع» عن يزيد بن زياد نحوه ولم 

يرفعه .. ورواية وكيع أولى لى" . وقال: وقد رُوي نحو هذا عن غير واحد من 

أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: مثل ذلك. "ويزيد بن زياد 

الدمشقي ضعيف في الحديث" . انتهى قول الترمذي. 

وفي معناه أيضا ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له 

مدفعًا" , 

رواه ابن ماجه )١545(‏ عن عبد الله بن الجرّاح» قال: حدثنا وكيع؛ عن إبراهيم بن 

الفضلء عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة فذكره. 


" 


(6)المجلد 


وإسناده ضعيف فإن إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني أبو إسحاق ضعيف 
باتفاق أهل العلم حتى قال الدارقطني: "متروك" . 

وفي معناه أيضا ما رُوي عن علي مرفوعًا: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" 

رواه الدارقطني والبيهقى. قال البيهقى: فى هذا الإسناد ضعف. 

قلت: فيه مختار التمار وهو مختار بن نافع التميمي وأبو إسحاق التمار ضعيف 
باتفاق أهل العلم. وفي معناه أحاديث أخرى لا يصح منها شيء. 

ولكن صحّ عن بعض الصحابة درء الحدود بالشبهات. فقد جاء عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: "لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها 
بالقابيات" رروواة ابن ابي شيا بإبمناة صيحيع: 

وكذلك روي عن ابن مسعود وغيره؛ ودرهٌ الحدود بالشبهات من عمدة الفقهاء 
والقضاة للمصلحة العامة» وأحاديث الباب مع ضعفها يعضد بعضه بعضا للحفاظ 
على حياة الإنسان» وسلامة أعضائه. 

٠‏ - باب الغلام الذي يقام عليه الحد 

ه عن عطية القرظي يقول: غرضنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم يوم 
قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلّي سبيله. فكنت فيمن لم ينبت فخلّي 
سبيلي. 

وفي رواية: "فكشفوا عانتي» فوجدوها لم يَنببت فجعلوني في السبي" 

حسن: رواه أبو داود (؟ ٠‏ ) والترمذي )١584(‏ وابن 
ماجه )١551(‏ والنسائي )598١(‏ وصحّحه ابن حبان (57280) والحاكم ("/ 
5" كلهم من طرق عن عبد الملك بن عميرء قال: سمعت عطية الفرظي يقول: 
فأكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن عمير عمير اللخمي فإنهة حسن الحديث., قال 
الترمذي: حسن صحيح. وقال: "العبل حلي هذا حك يعض أهل الم أنهم يرون 
الإنبات بلوعًا إن لم يُعرف احتلامه» ولا سنّه وهو قول أحمد وإسحاق" . 

١١‏ - باب النهي عن ضرب الوجه في الحدا 

٠‏ وعن أبي هريرة» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق 
الوجه" . 

حسن: رواه أبو داود (55397) عن أبى كاملء حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبى 
سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. ْ 
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وإسناده حسن من أجل عمر د بن أبي سلمة فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
ورواه أحمد (7777) عن سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أدئ هريرة 
وزاد فيه: "فإن الله خلق آدم على صورته" وقد أشار مسلم )١5١١7(‏ إلى رواية 
سفيان» عن أبي الزنادء بهذا الإسناد وقال: "إذا اضرب أحدكم" ١‏ 
وأصل حديث أبي هريرة في الصحيحين: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب 
الوجه"' وهو مخرج في موضعه. 

ك1 ى 
جموع ما جاء في حد الزنا 
١‏ - باب ما جاء في تحريم الزنا 
قال الله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَة وَسَاءَ ستبيلا) [الإسراء: ]5١‏ . 
»كن عين اللددن مسعود ذال »تالت النبى ساني الك طبه و الم - أي الاقف عل 
عند الله؟ قال: "أن تجعل الله ندا وهو خلقك" قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ 
قال: "وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك" قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة 
جارك" , 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4471) ومسلم في الإيمان (55) كلاهما 
عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن 
شرحبيلء» عن عبد الله بن مسعود فذكره. . : 
٠‏ عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مما يكثر أن يقول 
لأصحابه: "هل رأى أحد منكم من رؤيا؟" قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص» 
وإنه قال ذات غداة: "إنه أتاني الليلة أتيان وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي: انطلق؛ 
وإني انطلقت معهما .." فذكر الحديث بطوله. 
وفيه: "فانطلقنا فأتينا على مثل التنور - قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لّغط 
وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء غراة» وإذا هم يأتيهم لهب من 
أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضّوضواء قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا 
لي: انطلق انطلق .." ثم أخبراه بذلك فقالا: "وأما الرجال والنساء العراة الذين في 
مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني" 
متفق عليه: رواه البخاري في التعبير 5 )7١‏ عن مؤمل بن هشام بن أبي هاشم» 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم»؛ حدثنا عوفء. حدثنا أبو رجاء» حدثنا سمرة بن جندب» 
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فذكره. ورواه مسلم في الفضائل (77175/ ؟3١)‏ من وجه آخر عن أبي رجاء 
العطاردي مختصرا. 

٠‏ عن أبي أمامة قال: إن فتى شابًا أتى النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: يارسول 
اللهء ائذن لي بالزناء فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه فقال: "ادنه" فدنا منه 
قريبا قال: فجلس قال: "أتحبه لأمك؟" قال: لاء والله جعلني الله فداءك قال: "و لا 
الناس يحبونه لأمهاتهم" قال: ٠‏ "أفتحبه لابنتك؟" قال: لا والله يارسول اللّهء جعلني 
الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لبناتهم" قال: : "أفتحبه لأختك؟" قال: لا واللّهء 


جعلني الله فداءكء قال: "ولا الناس يحبونه لأخواتهم '" قال: "أفتحبه لعمتك؟ » قال: 
ل" واللّهء جعلني الله فداءك؛ قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم" قال: ٠‏ "أفتحبه 
لخالتك؟" قال: لا والله» جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لخالاتهم" قال: 
فوضع يده عليه؛ وقال: "اللهم اغفر لذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرج" قال: فلم 
يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 

صحيح: رواه أحمد )١1١5١١(‏ والطبراني (7174") كلاهما من طريق حريز بن 
عثمان» ثنا سليم بن عامرء عن أبي آمامة فذكر الحديث. وإسناده صحيح. 

١‏ - باب فضل من دعي إلى الزنا فامتنع 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "سبعة يظلهم الله يوم القيامة 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله 
في خلاء ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجدء ورجلان تحابا في الله 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف اللّهء ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود )16١1(‏ ومسلم في الزكاة )٠١7١(‏ من 
طريق عبيد الله بن عمرء عن خحُبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن 
ابي هريرة فذكره. 

* - باب ثبوت رجم المحصن في التوراة 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "ما تجدون في التوراة في شان الرجم؟" فقالوا: نفضحهم ويُجلدون. فقال عبد 
الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنثروهاء فوضع أحدهم يده على 
آية الرجم» ثم قرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده 
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فس ال ا اس سي ر وقجار دحل على على 
المرأة يقنها الهحارة. 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود )١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر. فذكره. 
ورواه البخاري في الحدود (1851) من طريق مالك» به» مثله., 

ورواه مسلم في الحدود (51: 6٠)من‏ طريق عبيد الله عن نافع, به» نحوه., 
ورواه من طريق ابن وهبء أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس» أن 
نافعًا اخبرهم عن ابن عمرء 

فذكره باختصار. 

ورواه الشيخان البخاري (5575") ومسلم (77: 641)كلاهما من حديث 
إسماعيل ابن علية» عن أيوبء عن نافع وفيه: 

قالوا: نُسَكَمْ وجوههما وتُخزيهما قال: !فَأَنُوا بالتَوْرَاةٍ فَاثْلُوهَا إنْ كُنْتمْ صتادقِين) [آل 
عمران: ”1] فجاؤوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعورء اقرأ. فقرأ حتى انتهى 
إلى موضع منها فوضع يده عليه. قال: "ارفع يدكء فرفع يده فإذا فيه آية الرجم 
تلوح» فقال يا محمد! إن عليهما الرجم» ولكنا نكاتمه بينناء فأمر بهما فرجما فرأيته 
يجانئ عليها الحجارة. هذا لفظ البخاريء وأما مسلم فلم يسق لفظه. ورواه الإمام 
أحمد (4514) عن إسماعيل ابن علية وفيه: وجاؤوا بقارئ لهم أعور يقال له: ابن 
صوريا. ْ 

وقوله: يجانئ بجيم وهمزة في آخره يكب عليها. 

وقوله: نُسخّم وجوههما: من التسخيم أن نُسود. 

وقوله:" نُخزيهما ": من الخزي بأن يركبا على الحمار معكوساء ويدارا في 
الأسواة:. 

- عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهودء فدعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
إلى القت فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا منا زنى بامرأة.‎ 
فاحكم» فوضعوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - وسادة فجلس عليها. ثم‎ 
قال:" ائتوني بالتوراة "فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليها.‎ 
ثم قال:" آمنت بك وبمن أنزلك "ثم قال:" ائتوني بأعلمكم "فأتي بفتى شاب. ثم ذكر‎ 
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حسن: رواه أبو داود (5555) عن أحمد بن سعيد الهمدانى» حدثنا ابن وهبء» 
حدثني هشام بن سعدء أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر فذكره. 
وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني أبو عباد مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. 
« عن البراء بن عازبء قال: مرّ على النبي صلَّى الله عليه وسلّم بيهودي مُحممًا 
مجلودًا. فدعاهم صلَّى الله عليه وسلّم فقال:" هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ "قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم, فقال١"‏ أنشذك بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى! أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ "قالوا: لا. ولولا أنك نشدتني 
بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكناء إذا أخذنا الشريف تركناه. 
وإذا أخذنا الضعيفء أقمنا عليه الحدء قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم " اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به فرجم. فأنزل الله عز 
وجل [ِيَاأيُهَا الرّسُولٌ لا يَحْرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْر) [المائدة: ]4١‏ إلى 
قوله: 7 ونيم هذا فَخْدُوه) رد ]4١‏ يقول: اثتوا 


برجم 00 فأنزل الله ا ون لم يَحكُم يما ألزك. الل رليك هُمُ 
الْكَافِؤُونَ؟ [ [المائدة: ] ] !وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ؟ [ [المائدة: 
] في الكفار كلها. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١7٠١(‏ من طريق أبي معاوية (هو الضرير) عن 
الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن عازبء فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أسلم؛ 
ورجلا من اليهود وامرأته. وفي رواية: وامرأة. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١7١١(‏ عن هارون بن عبد الله حدثنا الحجاج بن 
محمدء قال: قال ابن جريح» أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 
وأمااما روي عن جابر قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: "ائتوني 
بأعلم رجلين منكم" فأتوه بابني صوريا قال: فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في 
التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل 
في المكحلة رُجما. قال: "فما يمنعكما أن ترجموهما؟" قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا 
القتل. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود. فجاء أربعة فشهدوا أنهم 
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رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
رواه أبو داود (55557) عن يحيى بن موسى البلخىء حدثنا أبو أسامة» قال مجالد: 
أخبرنا عن عامر الشعبي» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد. 

ورواه أيضا أبو داود (175") من وجه آخر مرسلا باختصار. 

٠‏ عن جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديا ويهودية. 
حسن: رواه الترمذي )١5772(‏ وابن ماجه (1551) وأحمد )25١851(‏ كلهم من 
طريق شريكء؛ عن سماكء» عن جابر بن سمرة فذكره. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي ضعّف لسوء حفظه؛ وقد توبع. رواه أبو -ذاوة 
الطيالسي )5١5(‏ عن حماد بن سلمة» عن سماك به. وبهذه المتابعة حسن هذا 
الحديث. 

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب؛. 
وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين. وهو 
قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا. والقول الأوصل 
اصح" . انتهى. 

- عن الشيباني قال: قلت لابن أبي أوفى: رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
؟ قال: نعم» يهوديا ويهودية قال: قلت: بعد نزول النور أو قبلها؟ قال: لا أدري.‎ 


صحيح: رواه أحمد )١1177(‏ وابن حبان (577 5) كلاهما من حديث هشيم بن 
بشير» قال: قال الشيبانى فذكره. 

وإسناده صحيح. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي. وأخرجه 
الشيخان كما سيأتي من وجه آخر عن أبي إسحاق الشيباني وليس فيه ذكر رجم 
اليهودي واليهودية. 

٠.‏ عن اين عباس قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم اليهودي 
واليهودية عند باب مسجده.؛ فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته. 
فجنا عليها يقيها مس الحجارة» حتى قتلا جميعاء فكان مما صنع الله عز 
وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما. 
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حسن: رواه الإمام أحمد )١5١1(‏ عن يعقوب وسعدء قالا: حدثنا أبي» عن ابن 
إسحاق» قال: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن إسماعيل بن إبراهيم 
الشيباني» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه الطبراني في الكبير /٠١(‏ ”50) والحاكم (4/ 55؟) كلاهما من وجه آخر 
عن محمد بن إسحاقء قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة بإسناده وفيه: 
قد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع. 
وإسماعيل د بن إبراهيم الشيباني حجازي ثقة» ونّقه أبو زرعة» وذكره ابن حبان 
في "الثقات" وهو من رجال "التعجيل" (57) . 

وليس من رجال "التهذيب" إبراهيم بن إسماعيل؛ ويقال: إسماعيل بن إبراهيم 
السلمي ويقال الشيباني حجازي فهو مجهول كما قال أبو حاتم. فقد فرق بينهما أبو 
حاتم الرازي وابن حبان» وجمع بينهما البخاري فتبعه المزي. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلمء ولعل متوهما من غير أهل الصنعة يتوهم 
أن إسماعيل الشيباني هذا مجهولء وليس كذلك. فقد روى عنه عمرو بن دينار 
الآثرء" . انتهيئ. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة قال: أول مرجوم رجمه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من اليهود. رواه أبو داود (51450) عن محمد بن يحيىء حدثنا عبد 
الرزاق وهو في مصنفه )١5770(‏ أخبرنا معمرء عن الزهريء حدثنا رجل من 
مزينة ممن يتبع العلم ويعيه يه نحن عند سعيد بن المسيبء فحدثنا عن أبي هريرة 
قال رن رح حك اسوك ودر نال تسبي لجس اذهبوا بنا إلى هذا النبي» 
فإنه نبي بعث بالتخفيفء فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله 
قلنا: فتيا نبي من أنبيائك» قال: فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو جالس في 
المسجد في أصحابه. فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم 
كلمة حتى أتي بيت مذراسهمء فقام على البابء» فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسىء ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟" قالوا: يُحمم 
ويُجبّه ويُجلد. والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيثهما ويطاف بهما. 
قال: 

وسكت شاب منهمء فلما رآه النبي -صلى الله عليه وسلم - سكت ألظُّ به النشدة: 
فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم؛ فقال النبى - صلى الله عليه 
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وسلم "فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟" قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا 
فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه؛ فحال قومه دونه 
وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا على هذه 
العقوبة بينهم. فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: "فإني أحكم بما في التوراة» فأمر 
بهما فرجما" . 

قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ١إِنَا‏ أَنْرَلْتَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ 
يَحْكُمْ بِهَا النَبيُونَ الَّذِينَ أُمْلَمُوا [المائدة: 5 4] كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 


ورواه الإمام أحمد )1١185(‏ عن عبد الرزاق بإسناده مختصراء ورواه أبنبا أبو 
داود )5551١(‏ من وجه آخر عن محمد بن إسحاقء» عن الزهري قال: سمعت رجلا 
من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: زني رجل وامرأة من 
اليهودء وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة» وقد كان الرجم 
مكتوبا عليهم في التوراة» فتركوه وأخذوا بالتجيية يُضرب مائة بحبل مطلي بقار 
ويحمل على حمار»ء وجهه مما يلي دبر الحمارء فاجتمع أحبار من أحبارهمء فبعثوا 
قومًا آخرين إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا : سلوه عن حد الزاني» وساق 
الحديث فقال فيه: قال: ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم. فخيّر في ذلك 
قال: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُْ أؤ أغرضن عَنْهُمْ) [المائدة: 49] ورواه البيهقي (8/ 
)١17‏ من طريق أبي داود وفيه أيضا رجل من مزينة لم يسم. 

وسلم - 5 

ه عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب 
الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن,ء إذا قامت البينة» أو كان 
الحبل؛» أو الاعتراف. 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود (5) عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن عبد الله بن عباسء» فذكره. 

وهو طرف من خطبة طويلة كانت في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب بعد أن 
رجع إلى المدينة. 

رواها بطولها البخاري في الحدود (1870) من طريق صالح (هو ابن كيسان) عن 
الزهريء به. 
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وروى البخاري طرفا في الحدود أيضا (1874) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان 
(هو ابن عيينة عن الزهريء عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن 
الله قد بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحقء» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما 
أنزل عليه آية الرجم؛ قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ورجمنا بعده» فأخشي إن طال بالناس زمانء أن يقول قائل: ما نجد الرجم 
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء» إذا قامت البينة. 


أو كان الحبل أو الاعتراف ". ورواه مسلم في الحدود )١111(‏ من طريق سفيان 
وغيره. 

قال الحافظ ابن حجر:" وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي» عن 
علي بن عبد الله شيخ البخاري (عن سفيان به) فيهء فقال بعد قوله "او 
الاعتراف" : "وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البثة" وقد رجم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده. 

فسقط من رواية البخاري من قوله: "وقرأ" إلى قوله "البتّة" ولعل البخاري هو 
الذي حذف ذلك عمذاء فقد أخرجه النسائي (في العبيرى )© عن محمد بن 
منصورء عن سفيان كرواية جعفر ثم قال: "لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث؛» 
الشيخ والشيخة" غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم في ذلك. 

قال ابن حجر: "وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك» ويونس» ومعمر» 
وصالح بن كيسان» وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها .." ا. ه 
فتح الباري )١577/١١(‏ , 

ثم قال: "وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية" الموطأ "عن يحيى بن 
وا لمر د ا ا د 
الواضحة - ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في 
كتاب الله فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمناء والذي نفسي بيده 
ملاس و جا كبحي ا ا عتم 
الموطأ في" الحدود ,ْ) ا 
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ويرى بعض المحققين أن قوله تعالى: (الزَانِيَةٌ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ 
مِنهُمَا) [النور: "] عام في المحصن وغيره؛ فنسخ في حق المحصن بالرجم لرجم 
رشول الله دحل الله عليه ويك د فيكوق تست الكتاف باليقة القطعية القعادة. 
وقالوا: هذا أولى من ادعاء كون الناسخ قوله تعالى: (والشيخ والشيخة  ...‏ لعدم 
القطع بثبوت كونها قرآن» ثم نسخ تلاوتها وبقاء حكمهاء ولذا قال علي بن أبي 
طالب: : جلدتهما بكتاب الله ورجمتهما بسنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم" ولم 
ينسبه إلى القرآن المنسوخ تلاوته. وعلى هذا فيكون الرجم حكما زائدا على كتاب 
الله في حق المحصن. انظر للمزيد: "المنة الكبري" )" /5 ١‏ '(. 

٠‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: "خذوا عني» 
عراضي اعار ات برسي بكر وار امبر ررحي كام وا اللجربائيي 
حاد يافة وااريهوا" 

كن روادضيك: في العصرد 11 ) عن يحيى بن يحيى التميمي؛ أخبرنا 
هُشيم» عن منصورء عن الحسن» ٠‏ عن حِطان بن عبد الله الرقاشيء عن عبادة بن 
الصامت فذكره. 

قوله: "قد جعل الله لهن سبيلا" : إشارة إلى قوله تعالى: ١فَأَمْسِكُوهُنّ‏ في الْبْيُوتِ 
حَنَّى يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتُ أؤ يَجْعَلَ الله لَهْنَّ سبيلًا؟ [ [النساء: ا" 


اختلف أهل العلم في المحصن هل يجلد مع الرجم أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه يجلد 
مائة» ثم يرجم مستدلين بحديث عبادة. روي ذلك عن علي بن أبي طالب و عبد الله 
بن مسعود وأبي بن كعب. وإليه ذهب إسحاق وداود وذهب الأكثرون إلى أنه لا 
جلد على المحصن مع الرجمء يُروي ذلك عن ابي بكر وعمر وغيرهما من 
الصحابة. وإليه ذهب عامة الفقهاء. وقالوا: إن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه 
الرجم؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزرّاء والغامدية, واليهوديين» 
ولم يجلد واحدًا منهم وقال لأنيس الأسلمي: "واغد يا أنيس» على المرأة. فإن 
اعترفت فارجمها" فهذا كد 0-0 الامرين» لان 00 ابو هريرة متأخر 
عن ابن عباس قال: (وَاللَاتِي ينين الفاجشة مِنْ سام فاكشوثوا علَنِهنٌ أزبعة 
مِنْكُمْ فَإِنْ شنهذوا فَأَمْسِكُوهُنَ في الْبْيُوتِ حَنَى يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتُ أؤ يَجْعَلَ الله لَهُنَ 
سبيلا] [ [النساء: ]1١١‏ وذكر الرجل بعد المرأة» ثم جمعهما فقال: وَاللَدَانِ يَأَتَيَانِهَا 
مِنْكُمْ فَآذْوَهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) [النساء: : 15] نسخ ذلك بأية الجلد 
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فقال: الزَانَِةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاَةَ َلَدَةٍ وََا تَأَحْدْكُمْ بهمَا رَأَكَةٌ في 
دين الله إِنْ 0 و بالله وَالْيَوْمِ الآخر ا عَذَابَهُمَا طَائقَةٌ من 
الْمُؤْمِنِينَ1 [ [النور: ” 

م 0 
بن ثابت المروزيء حدثني علي بن الحسين عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين وأبيه الحسين بن واقد المروزي فإنهما 
صدوقان. 

٠‏ عن أبي إسحاق الشيبانيء قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لعم. قال: . قلت: : بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ 
قال: لا أدري 

متفق عليه: 5 البخاري في الحدود )18١7(‏ من طريق خالد (هو أبن عبد 
الله ومسلم في الحدود (” ))٠‏ من طريق علي بن مُسهرء كلاهما عن أبي إسحاق 
الشيباني» به. 

٠‏ عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله - صلى 
صحيح: رواه البخاري في الحدود (؟١18)‏ عن آدمء حدثنا شعبة» حدثنا سلمة بن 
كهيلء قال: سمعت الشعبي يحذث عن علي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: زرحم النبى - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أسلم: 
ورجلا من اليهودء وامرأته. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود (74: )١7١١‏ عن هارون بن عبد الله» حدثنا حجاج 
بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
فذكره. 

وقوله: "وامر أته" أي امرأة من اليهود. 

- باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم وهو 
في المسجدء فناداه فقال: يا رسول الله» إني زنيت» فأعرض عنه حتى رد عليه 
أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات؛ دعاء النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
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فقال: "أبك جنون؟" قال: لاء قال: "فهل أحخضنت؟ قال: نعم» فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم " اذهبوا به فارجموه ". 
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع من جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه. 
فرجمناه بالمصلىء فلما أذلقته الحجارة هربء فأدركناه بالحرة فرجمناه. 
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود )185١1 - 14١5(‏ ومسلم في الحدود (1 :١‏ 
)١‏ كلاهما من طريق الليث بن سعدء حدثني عقيل» عن ابن شهابء. عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أنه قال 
فذكره. ْ 
ل اسم لكوع ورور لد ا 0 
قريرة وخان ورع النكنا كي 
٠‏ عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: إني 
اتيك فأعرض عنه. ثم قال: إني زنيت» فأعرض عنه» ثم قال: إني زنيت» 
فأعرض عنه؛ ثم قال: لي ل فأمر به أن 
يرجم. فلما أصابته الحجارة أدبر يشتدء فلقيه رجل بيده أَخْيْ جمل؛ فضربه 
فصرعه. فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فراره حين مسته الحجارة 
فقال:" فهلا تركتموه؟ ". 
حسن: رواه الترمذي )١578(‏ وابن ماجه )١1554(‏ وأحمد (1805) وابن 
الجارود )5١5(‏ وصححه ابن حبان (5555) والحاكم (5/ 17 ") والبيهقي (// 
) كلهم من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثئي حسن الحديث. 
وحسنه أيضا الترمذي. 
واللحي: هو العظم الذي عليه الأسنان. 
وأمااما روي عن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فأقبل في الخامسة فقال" أنكتها؟ 1 . قال نعم. قال" حتى 
عاجبدات ينك في دللخامدها '" .قال نعم. قال: : كما يغيب المِزوَة في المككلة والرشاة 
في البشر" . قال نعم. قال: "فهل تدري ما الزنا؟" . قال: نعم» أتيت منها حراما ما 
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يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: "فما تريد بهذا القول؟" . قال أريد أن تطهرني. 
فأمر به فرجم فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - 

رحن من اعيدايه رار له أحدهيا لساحيه: انظر, الو هذا الذي بين الله علود كلم 
تدعه نفسه حتى رَجِمَ رَجُْمَ الكلب. فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مرّ بجيفة حمار 
شائل برجله. فقال: "أين فلانٌ وفلانٌ؟" . فقالا: نحن ذان يا رسول الله. قال: "انزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار" . فقالا: يا نبيتَ الله» من يأكل من هذا؟ قال: "فما نلتما 
من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه؛ والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة 
ينقم فيها" فهو ضعيف: رواه أبو داود (4478) والدارقطني (/ ١95‏ - 
7) والبيهقي (// )١‏ وابن الجارود )5١5(‏ وصحّحه ابن 
حبان (4513) كلهم من حديث ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير» أن عبد الرحمن 

بن الصامت بن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكره. 

وعبد الرحمن بن الصامتء وقيل: ابن هضاض الدوسي لم يرو عنه غير ابن 
جريج: وام يواكة اخ ١‏ ان ابن تحيان تكره لي تدده 001771 و احرج بحدرة» في 
صحيحه على قاعدته في توثيق المجاهيل. وقد قال البخاري: لا يعرف إلا بهذا 
الحديث. 

* عن تجابن بن غيد الله أن رجلامن أسلة» أتى النبي:- صنل الله عليه وسلم .وهو 
في المسجد فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنه:؛ فتنحّى لشقه الذي أعرضء فشهد على 
نفسه أربع شهادات» فدعاه فقال: "هل بك جنون؟ فل أحهتت؟ 1 قال: 52 فأمر 
به أن يرجم بالمصلي. فلما أذلقته الحجارة جمزء حتى أدرك بالحرة فقتل 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق )57٠72١(‏ وصسام في الحدود 11817 )كادهها 
من حديث ابن شهاب»ء قال: أخبرني أبو سلمة» عن جابر فذكره. 

ورواه البخاري في الحدود )18٠١(‏ من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهريء. عن أبي سلمةء عن جابر وزاد فيه: فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم "خيرًا وصلى عليه" وقال: ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: 'فصلى 
عليه" وسئل أبو عبد الله (البخاري) قوله: "فصلى عليه" يصح أم لا؟ قال: رواه 
معمرء قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: له . انتهى. 

قلت: : حديث عبد الرزاق في مصنفه (177737) ومن طريقه رواه مسلم إلا أنه لم 
يسق لفظه بل قال: نحو رواية عقيل» عن الزهريء عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي 
هريرة. وليس في حديث أبي هريرة ذكر الصلاة. ورواه أيضا أبو 


(6)المجلد 


داود (45 4) والترمذي )١475(‏ والنسائي (74, 57 - "5) وغيرهم كلهم 
قالوا: '"ولميضل عليه" . 
فذكر الصلاة في صحيح البخاري يرجع إلى اختلاف نسخ مصنف عبد الرزاق» 
والصحيح أنه لم يصل عليه» لأن جماعة من الرواة عن عبد الرزاق لم يذكروا 
الصلاة عليه» وخالفهم محمود بن غيلان الذي روى عنه البخاري فذكر الصلاة. 
انظر أسماء هؤلاء الجماعة في الفتح )١1١١ /١١(‏ , 
وأما ما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الصلاة : عليه فهو شاذ 
منقطع. وقوله 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر يوم ضُرب ماعزء وطوّل الأوليين 
من الظهر حتى كان الناس يعجزون عنها من طول القيام؛ فلما انصرف أمر به أن 
يرجم» فرجم. فلم يُقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعيرٍء فأصاب رأسه 
فقتله» فقال رجل حين فاظ لماعز: تعست! فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم يا 
رسول الله» تصلى عليه؟ قال: لا. فلما كان الغد صلى الظهرء فطوّل الركعتين 
الأولبيق. كما طوليها بالأمس» أو أذفى قينا فلما انصوف. قال: فضيلوا ,على 
صاحبكم. فصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس. 
رواه عبد الرزاق (2:513؟١١)‏ قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن أبي 
بكر قال: أخبرني أيوب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري فذكره وفيه 
شذوذ في ذكر الصلاة على ماعزء والصحيح الثابت أنه لم يصل عليه. 
ثم أبو أمامة واسمه أسعد له رؤية» لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
اختلف أهل العلم في الصلاة على المحدود. فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز 
الصلاة عليه. وقد صلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - على الغامدية» وأمر الناس 
أن يصلوا عليها ولكن يجوز للامام ولأهل العلم والفضل أن يتأخروا عن الصلاة 
على المحدود لأسباب أحيانا منها: ردع أهل المعاصي بخلاف المحاربين فقد ذهب 
أبو حنيفة إلى أنه لا يصلى عليهم؛ لأنهم لا يستحقون أن يدعى لهم بالرحمة 
والمغفرة وقد حاربوا الله ورسوله. 
٠‏ عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - رجل قصير أعضل ليس عليه رداءء فشهد على نفسه أربع مرات 
أنه زنى؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فلعلك؟" قال: لاء والله إنه قد زنى 
الأخر. قال: فرجمه. ثم خطب. فقال: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله» خلف 


(6)المجلد 


أحدهم له نبيب كنبيب التيسء يمنح أحدهم الكُنّْبة» أما والله إن يمكنّي من أحدهم 
لأنكّلته عنه ". 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١١17(‏ غن أبى كأمل مكيل بن حسين الجحذري: 
حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حربء؛ عن جابر بن سمرة؛ فذكره. 

وقوله١"‏ عضل "أي مشتد الخلق. 

ورواه شعبة» عن سماك بن حرب وفيه: أتي وتسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
برجل قصيرء أشعث؛ ذي عضلاتء عليه إزار» وقد زنى فرده مرتين» ثم أمر به 
فرجمء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله كما سبق. رواه مسلم من طرق 
قال: فحدثثه سعيد بن جبير فقال: إنه رده أربع مرات. 

وقوله:" أشعث "الأشعث متغير الرأسء» ومتلبد الشعر لقلة تعهده بالدهن. 
وقوله١"‏ ذي عضلات "أي العضلة كل لحمة صلبة. 

وفي رواية ابي داود (>555) : "5 ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل» خلف خلف 
أحدهم له نبيب 


كنبيب التيس يمنح إحداهن الكُثبة» أما إن الله عز وجل إن يمكنني من أحد منهم إلا 

قال شعبة: سألت سماكاعن الكُثبة فقال: اللبن القليل. 

٠‏ عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك:" أحق ما 

بلغني عنك؟ "قال : وما بلغك عني؟ قال:" بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان "قال: 
نعم. قال: فشهد أربع شهادات» ثم أمر به فرجم. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١191(‏ من بلريق أبى عوانة: عن سماك» عن 

م0 عن ابن عباسء؛ فذكره. 

له١"‏ م وام و 5 ليا رسول الله قال:" أنكثها "ا 

يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه. 

صحيح: رواه البخاري في الحدود (1875) عن عبد الله بن محمد الجعفيء حدثنا 

وهب بن جريرء حدثنا أبي» قال: سمعت يعلى بن حكيم؛» عن عكرمة؛ عن ابن 

عباس» فذكره. 
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ورواه أبو داود (77؛ 4) من طرق عن جرير بن حازم وفيه:" أفنكحتها؟ "قال: 
نعم. قال: فعند ذلك أمر برجمه. 
وفي رواية عنده: سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قومه:" أمجنون هو؟ "قالوا: 
ليس به بأس. قال:" أفعلت بها؟ "قال: نعم. فأمر به أن يرجم. فانطلق به فرجم؛ ولم 
يصل عليه. 57١)‏ 5(. 
ه عن بريدة بن الحصيب أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: يا رسول الله» إني قد ظلمت نفسي وزنيتء وإني أريد أن 
تطهرني» ذر 445 فلمبا كان من الك آخاه قعال: يارسول الله إني قد زنيت فرده الثانية. 
فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه فقال:" أتعلمون بعقله بأسًا 
تنكرون منه شينًا؟ " فقالوا: ما نعلمه إلا وفيّ العقل من صالحينا فيما نرى. فأتاه 
الثالثة» فأرسل إليهم أيضا فسألوه عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان 
الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم ... الحديث. 
صحيح: رواه مسلم في الحدود (77: )١1515‏ من طريق عبد الله بن نمير» حدثنا 
بشير بن المهاجرء حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 
٠‏ عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له: ماعز بن مالك؛: أتى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي» فرده النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مرارًا. قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسّا إلا أنه أصاب شينّاء يرى 
أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. 
قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد 
واشتددنا خلفه» حتى أتى عرض الحرة فانتصب لناء فرميناه بجلاميد الحرة (يعني 
الحجارة) قال: ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبا من العشي فقال: "أو 
كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالناء له نبيب كنبيب التيس» على 
أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به" قال: فما استغفر له ولا سبه. 
صحيح: رواه مسلم في الحدود ( )1١194 ٠‏ عن محمد بن المثنى» حدثني عبد 
الأعلى» حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء فذكره. 
وفي رواية لأبي داود (55757) عن أبي نضرة مرسلا: ذهبوا يسبونه فنهاهم» قال: 
ذهبوا يستغفرون له فنهاهم. وقال: "هو رجل أصاب ذنبًا حسيبه الله" . 


(6)المجلد 


فقه الباب: دل حديث بريدة بن الحصيب السابق على مشروعية الحفر للمرجوم 
والمرحومة. وبذلك ترجم له البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 06 - 
5©) وقال: "وفي هذا إثبات الحفر للرجل والمرأة جميعًا 

واستظهره الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 550) وأجاب عن حديث أبي سعيد 
الخدري في قوله: "فما أوثقناهء ولا حفرنا له" بقوله: "وقد جمع ب بين الروايتين بأن 
المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منهاء والمثبت عكسه أو أنهم لم يحفروا له أول 
الأمرء ثم لما فرّ فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب فيها حتى فرغوا منه؛ أو أنهم 
حفروا له في أول الأمرء ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفر 
فتبعوه" قال: "وعلى فرض عدم إمكان الجمع؛ فالواجب تقديم رواية الإثبات على 
النفي" . 

قال: "وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى صر لكر "والمشهور عن 
الأئمة (يعني مالكًا والشافعي وأحمد) :" أنه لا يحفر مطلقًا " 

٠‏ عن أبي أمامة قال: رف ]له صلى الله عليه وسلم. ا 
قعود معه؛ إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله» إني أصبت حدًا فأقمه علىَ؛ فسكت 

عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقيمت الصلاة» ٠‏ فلما انصرف نبي الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال أبو أمامة: فاتّبع الرجلٌ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حين انصرف. واتبعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنظر ما يرد 
على الزيجل» فلحق الزجل رعنول لله -صلى الله حلية ويلح د فقالوايا روسول الله 
ات سحت :هذا فاقمه كلن. قال أبو أفامة؛ فقال له رسول الله حل اله غلنه 
وسلم " أ امت كين شرحت ون متام لين قد لكات فاحسلت الوه "قال: 
بلى يا رسول الله! قال:" ثم شهدت الصلاة معنا؟ "فقال: نعم يا رسول الله. قال: 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم " فإن الله قد غفر لك حدك أو قال: ذنبك". 
صحيح: ل ال 0 حدثنا عكرمة 
بن عمّارء كسحا حدثنا ابو ا ا 

قأصاب جاريدٌ من الحي فقال له أبي: 0 ا 
فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك؛ وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاء 
فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيث فأقم عليَ كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال: يا 
رسول الله» إني زنيث فأقم على كتاب الله. حتى قالها أربع مرار. قال - صلى الله 


(6)المجلد 


عليه وسلم "إنك قد قلتها أربع مرات فيمن؟" . قال بفلانة. قال: "هل ضاجعتها" 
قال: نعم. قال: "هل باشرتها" . قال: نعم. قال: "هل جامعتها" . قال: نعم. قال: 
فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة. فلما جم فوجد مس الحجارة جزع فخرج 
يشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزح له بوظيف بعيرٍ فرماه به 
فقتله» ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: "هلا تركتموه لعله 
أن يتوب فيتوب الله عليه" . 
حسن: رواه أبو داود )55١5(‏ عن محمد بن سليمان الأنباري» حدثنا وكيع» عن 
هشام بن سعدء قال: أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال؛ عن أبيه» قال: كان ماعز بن 
مالك يتيما في حجر أبي. 
ورواه الإمام أحمد )١5١18610(‏ عن وكيع» وزاده في آخره قال هشام: فحدثني يزيد 
بن نعيم بن هزالء عن أبيه» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي حين 
رآه: "والله يا هزال؛ لو كنت سترته بثوبك كان خيرًا مما صنعت به" . 
وإسناده حسن 9 0000 وقد 
قيل: نعيم بن هزال له صحبة. 
وأما هزال فهو ابن يزيد الأسلمي الصحابي الذي كان ماعرًا عنده ووقع على 
جارية له. 
رواه الحاكم (5/ *51) من طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة؛» عن يحيى بن 
سعيد»ء عن محمد بن المنكدرء عن ابن الهزال» عن أبيه» أن رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - قال: "يا هزال» لو سترته بثوبك كان خيرًا لك" . 
قال شعبة: قال يحيي: فذكرت هذا الحديث لمجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال فقال 
يزيد: هذا الحق حق وهو حديث جدي. 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد. وقد تفرد بهذه الزيادة أبو داود عن 
قلت: بل رواه أيضا هشام بن سعد هذه الزيادة كما مضى. 
٠‏ عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه قال: كنت فيمن رجمه فلما 
وجد مس الحجارة جزع جزعًا شديدًا فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "فهلا تركتموه؟" . | 
قال محمد: فذكرت ذلك من حديثه حين سمعته: "آلا تركتموه" لعاصم بن عمر بن 
قتادة فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من 
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قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا تركتموه لماعز بن مالك" من ثبت من 
رجال أسلم قبلاء ولم أعرف وجه حديث فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجال 
أسلم يحدثوني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم حين ذكروا جزع 
ماعز من الحجارة حين أصابته: "فهلا تركتموه؟" وما أتهم القوم وما أعرف 
الحديث قال: يا ابن أخيء أنا أعلم الناس بهذا الحديث» كنت فيمن رجم الرجلء إنا 
لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة؛ صرخ بنا يا قوم» ردوني إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير قاتل» فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما ذهبنا 
فيتثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه. فأما ترك حد فلا" . 

حسن: رواه أبو داود (55720) والنسائي في الكبرى (3159337) واللفظ له 
والطحاوي في مشكله (5514) كلهم من حديث يزيد بن زريع» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم»ء عن أبي الهيثم فذكره. وزاد في أبي 
داود: "فعرفت وجةه الحديث" , 

قال النسائي: "هذا الإسناد خير من الذي قبله" . 

قلت: : فيه أبو الهيثم بن نصر لم يرو عنه غير محمد بن إبراهيم؛ ولم يوثقه أحد إلا 
أنه توبع في الرواية الثانية التي ية يشير إليها النسائي. ومحمد بن إسحاق مدلس إلا 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل» 
فقال: ا اماف ار قال: «ولء يسالة عن قال: حك 
عليه وسلم - الصلاة ة قام إليه الرجلء فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقم في 
قال: حدك" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1675) ومسلم في التوبة )١15115(‏ كلاهما 
من طريق عمرو بن عاصم الكلابي» حدثنا همام بن يحيى» حدثنا إسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالكء قال فذكره. 

وفي الباب ما روي عن مساور بن عبيد قال: أتيت أبا برزة فقلت: هل رجم رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم رجلا منا يقال له: ماعز بن مالك. 


(6)المجلد 


رواه أحمد )١9174:7(‏ وأبو يعلى (5”1") والبزار - كشف الأستار  )"85٠0(‏ كلهم 
من طريق عوف الأعرابي» عن مساور بن عبيد فذكره. قال رَوح: مساور بن عبيد 
الحماني. 

قلت: مساور بن عبيد لم يوثقه أحد» وهو من رجال التعجيل )٠١75(‏ روى عنه 
عوف الاعرابي 


وعيسى بن طهمان. | 
قال ابن حجر: "فرق البخاري وابن أبي حاتم بين الذي روى عنه عوف والذي 
روى عنه عيسى بن طهمان. فقال في الآول: يعد في البصريين. وفي الثاني: مولى 
أبي برزة الأسلميء وتبعه ابن حبان في" الثقات "(5/ 457). وعلى هذا فهو 
مجهول. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذر وفيه قال لي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم " يا أبا ذرء ألم تر الئن صاحبكم غفر له وأدخل الجنة "رواه 
أحمد (5١15554)‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا حجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن 
المغيرة الطائفي» عن عبد الله بن المقدام» عن ابن شدادء عن أبي ذر فذكر الحديث 
وله 
وفيه الحجاج بن أرطاة مدلسء وقد عنعن وعبد الله بن المقدام بن ورد من رجال 
التعجيل (28) قال الحسيني: ليس بالمشهور ولم يذكر من الرواة عنه غير عبد 
الملك بن المغيرة الطائفي. فهو في عداد المجهولين» وفي لفظ الحديث نكارة. 
وخلاصة قصة ماعز الأسلمي أنه كان محصناء وزنى فأقيم عليه حد الزنا وهو 
الرجم. وأما الرواة فاختلفوا في سرد هذه القصة. فمنهم من ذكرها من أولها إلى 
آخرها. ومنهم من ذكر جزءًا منهاء ومنهم من ذكر كيف أقيم عليه الحد؟ والأمر 
الذي لم يختلف فيه أحد هو أن حد الزنا للمحصن هو الرجمء فلا ينبغي أن يحكم 
على نهدو القصية بالأعتظز اب الاسقاظ عد نا المخصين: بوبالله القوافيت 
١‏ - باب ما جاء في رجم الغامدية 
٠‏ عن بريدة بن الحصيب أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن 
الطورني, فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت. ذرلم 


الثانية. فارسل رول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه فقال:" أتعلمون بعقله 
بادك كرون سه تل الفقاارا :بها العامة إلا رفي لجل وخ صاتدينا فيا تر 


(6)المجلد 


فأتاه الثالثئة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما 
كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. 

قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردهاء فلما 
كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعرًا. فوالله! 
إذي لكيلين. قال" إما لاء فاذهبي حتى تلدي "فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. 
قالت: هذا قد ولدته. قال:" اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه" فلما فطمته أتته بالصبي 
في يده كسرة خبز. فقالت. : هذاء يا نبي الله! قد فطمته. وقد أكل الطعام؛ 


فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسهاء فتنضّح الدم على وجه خالد؛ 
فسبهاء فسمع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إياهاء فقال: "مهلا! يا خالد! فوالذي 
نفسي بيده! لقد تابت توبة» لو تابها صاحب مكس لغفر له" ثم أمر بها فصلى عليها 
ودفنت. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود (77: )١115‏ من طريق عبد الله بن نميرء حدثنا 
من طريق عبد الله بن نميرء حدثنا بشير بن المهاجرء حدثنا عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» فذكره. 

وقوله: '"صاحب مكس" أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب» وذلك لكثرة 
مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده., 

« عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا 
رسول الله! طهرني فقال: "ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه" قال: فرجع غير 
بعيدء ثم جاء فقال: يا رسول الله ! طهرني» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه" قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا 
الرابعة قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم "فيم أطهرك"" فقال: من الزنى. 
فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - "أبه جنون؟" فأخبر أنه ليس بمجنون 
فقال: "أشرب خمرا؟" فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "أزنيت؟" فقال: نعم فأمر به» فرجم.ء فكان الناس فيه 
فرقتين: قائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل 
من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده في يده. ثم 
قال اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله - صلى 


(6)المجلد 


الله عليه وسلم - "وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال:" استغفروا لماعز بن مالك "قال: 
فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال: فقال رسول الله:" لقد تاب توبة لو قسمت بين 
أمة لوسعتهم 
قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله! طهّرني. 
فقال١"‏ ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه "فقالت: أراك تريد أن كزددني 
كما رددت ماعز بن مالك. قال:" وما ذاك؟ "قالت: إنها حبلى من الزنى, 
فقال:" آنت؟ "قالت: نعم» فقال لها:" حتى تضعي ما في بطنك "قال: فكفلها رجل 
من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد 
وضعت الغامدية. فقال:" إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعها 
فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه. يا نبي الله. قال: فرجمها. 
صحيح: رواه مسلم في الحدود :5١7(‏ 5) عن محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا 
يحيى بن يعلى (هو ابن الحارث المحاربي) عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن 
علقمة بن مرئدء» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 
الظاهر من الحديثين بينهما خلاف في قضية رضاعة الطفل ففي الحديث ردّها 
النيئ - صلى الله عليه وسلم - حتى يفطم الطفل؛ وفي الثاني تكقل رضاعة الطفل 
رجل من الأنصارء والأول قاض على الثاني بأن المراد بالرضاعة الرعاية الكاملة 
إلا أن الراوي لم يوفق في التعبير. ‏ . 
وفي الحديث دليل للإمام أحمد: أن المرأة تترك حتى تضع ما في بطنهاء ثم تترك 
حولين حتى تفطمه» وبه قال إسحاق. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن 
الحامل إذا وضعت رُزجمت. 
٠‏ وعن عمران بن الحصين» أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه 
3 - وهي حبلى من الزنى. فقالت» : يا نبي الله! أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي 
- صلى الله عليه وسلم - وليها. فقال: "أحسن إليها. فإذا وضعت فائتني 
ا - صلى الله عليه وسلم - فشكت عليها ثيابها. ثم أمر بها 
فرجمت. ثم صلى عليها. فقال له عمر: نصلي عليها؟ يا نبي الله! وقد زنت» 
فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت 
توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى" . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحدود )١155(‏ عن. ابي غسان مالك بن عبد الواحد 
المسمعيء حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبيء عن يحيى بن أبي كثير» حدثني 
أبو قلابة» أن أبا المهلب حدّثه عن عمران بن حصينء فذكره. 

" - باب إقامة الحد على الأمة 

٠‏ عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس؛ أقيموا على أرقّائكم 
الحد» من أحصن منهم ومن لم يحصنء فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

زنت» فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحسنت" , 

وزاد في رواية: "اتركها حتى تمائل" . 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١7١5(‏ عن محمد بن ابي يكن المقذمي. حدثنا 
سليمان أبو داود» حدثنا زائدة. عن الستدي. عن سعد بن عبيدة» عن أي عيد 
الرحمنء به. 

والرواية الأخرى من طريق إسرائيل» عن السدي بهذا الإسناد. 

4 - باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام 

قال الله تعالى: الزَانيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَة جَلَدَة) [النور: .]١‏ 

٠‏ عن أبي هريرة»ء وزيد بن خالد الجهنيء أنهما أخيراه أن رجلين اختصيما إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: يا رسول الله» اقض بيننا بكتاب 
الله. وقال الآخر - وهو أفقههما: أجل يا رسول الله» فاقض بيننا بكتاب الله وائذن 
ل أ أتكلم. قال: "تكلم" فقال: إن ابني كان عسيفا على هذاء زا بامرأته. 
فأخبروني أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت 
أهل العلم» فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وإنما ل على 
امرأته؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أما والذي نفسي بيده» لأقضين 
بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك" وجلد ابنه مائة» وغرّبه عامًا. 
وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخرء "فإن اعترفت فارجمها" » فاعترفت 
اريجمها. 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود (1) عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني فذكراه. 

ورواه البخاري في الحدود (1841: 1865) من طريق مالاكه بم مثله 

ورواه مسلم في الحدود )١111171١514(‏ من وجوه أخرى عن الزهري. 


(6)المجلد 


ه عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن 
زنى» ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. , 

قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرّبء ثم لم تزل 
تلك السنة. 

صحيح : رواه البخاري في الحدود ((كماكء 655) عن مالك ين إسماعيل» حدثنا 
عبد العزيز (هو ابن سلمة الماجشون) . أخبرنا ابن شهابء» عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة» عن زيد بن خالد الجهنيء فذكره. 

والمراد بكتاب الله الآية التي نيخت تلاوتها وبقي حكمها وهي: إوالشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) وقيل غير ذلك. . 

النبئ - صلى الله عليه ومسلم -» منهم: افر مكرة وعدن واف ين كسية وكيد الله ب 
مسعودء وأبو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين. وهو 
قول سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وعبد الله بن المبارك» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق وغيرهم. 0 

وقال أبو حنيفة: لا يُنفي أحدء لأن فيه تمكينا له على الزناء إلا أن يرى الإمام 
مصلحة 

تعزيرًا وسياسة. 

1 - باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل 

ه عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب 
الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا اعخصوة: إذا قامت البينة» أو كان 
الحبل أو الاعتراف. 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود (5) عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن عبد الله بن عباسء» فذكره. 

ورواه الشيخان من وجوه أخرى عن الزهري مختصرًا ومطولا كما سبق. . 
بغير بينة لرجمت فلانة. فقد ظهر منها الريبة في منطقهاء وهيئتهاء ومن يدخل 
علهها" , 


(6)المجلد 


صحيح: رواه ابن ماجه )١555(‏ عن العباس د بن الوليد الدمشقي» قال: حدثنا زيد 
بق يحي بن صيد» قال:,حذتنا اليك بن سعد عن غبيد الل بن اد جعدرء عن أبي 
الأسود» عن عروة؛ عن ابن عباس فذكره وإسناده صحيح. 

« عن القاسم بن محمدء قال: كال عيد الددين الذاد ودكر المدة عنان عند ابن. عدا 
فقال ابن شداد: : أهما اللذان قال النبيع - صلى الله عليه وسلم "لو كنت راجما أحدًا 
بغير بينة لرجمتهما!" فقال ابن عباس: لا» تلك امرأة أعلنت. 

وفي رواية: "لاء تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (18655) ومسلم في اللعان (؟١:‏ 
7) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا أبو الزناد» عن القاسم بن محمدء 
يك 

والرواية الثانية لهما البخاري في الحدود (18655) ومسلم في اللعان :١١١(‏ 
17) من طريق الليث» حدثنا يحيى بن سعيد. عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
القاسم بن محمد فذكره. 

٠‏ - باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مُصفح! فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم فقال: "أتعجبون من 
غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير مني" 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1855) ومسلم في اللعان (17: )١449‏ من 
طريق أبى عوانة» حدثنا عبد الله بن نميرء عن ورّاد كاتب المغيرة» عن المغيرة 
بن شعية» فذكرم 


٠‏ وعن أبي هريرة قال: قال سعد بن عبادة: يارسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا 
لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نعم" قال: 
كلذو الذى معتك بالتحق :إى كنك ا عاحلة بالشيف قل ذلف قال رصول الله-ضلى 
الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيّدكم» إنه لغيورء وأنا أغير منه» والله أغير 
صحيح: رواه مسلم في اللعان )١53/ :١1(‏ عن ابي بكر بن أبي شيبة» حدثنا خالد 
بن مخلدء عن سليمان بن بلال» حدثني سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 


(6)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم أرأيت 

لو أني وجدت مع امرأتي رجلاء أأمهله حتى آتي بأربعة شهود؟ فقال رسول 

الله "انعم" . 

صحيح: رواه مالك في الحدود () عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 

هريرة؛ فذكره. 

ورواه مسلم في اللعان )١151 : ١5(‏ من طريق مالكء به»؛ مثله. 

وفي الباب ما روي عن سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود. وكان رجلا غيورًا: 

أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاء أي شيء كنت تصنع؟ قال: كنت ضاريبهما 

بالسيف. أنتظر حتى أجيء بأربعة؟ إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهبء أو أقول: 

رأيت كذا وكذاء فتضربوني الحدّ ولا تقبلوا لي شهادة أبدًا. قال: فذكر ذلك للنبي 

- صلى الله عليه وسلم -» فقال: كدي بالسيف شاهداء ثم قال: "لا إني أخاف أ 

يتتابع في ذلك السكران والغيران" . 

رواه ابن ماجه (1 8 عن على ين مهد قال: حدثنا وكيع» عن الفضل بن دلّهم 
عن الحسن» عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبّق قال: قيل لأبي ثابت سعد 

بن عبادة حين نزلت أآية الحدود فذكره. وإسناده ضعيف لعلل: 

منها: الفضل بن دلّهم الواسطي القصّاب ضعيف. 

ومنها: شيخه الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعن. 

ومنها: شيخه قبيصة بن حريث الانصاري البصري قال فيه البخاري: "في حديثه 

نظر" . 

وقال النضائى: "لا يصح حديثه" . 

الأعياب الر حل نت بلزقا فون الغراة 

٠‏ عن سهل بن سعدء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا أتاه فأمر عنده 

أنه أتي بامرأة سماها له» فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة. 

فسألها عن ذلك. فأنكردت أن تكون ز نت فجلده الحد وتركها. 

حسن: رواه أبو داود 5517 5» 171 ) عن عثمان د بن أبي شيبة» ثنا طلق بن غنام» 

شاعية السلا بن حتصي» كنا أبو حازي عو رسول بق سه فذكزوه ومن اريقة وراد 


البيهقي /1١‏ 7 0) / 
وهذا إسناد حسن من أجل عبد السلام بن حفص فإنه حسن الحديث وقد وثقه يحيى 


(6)المجلد 


ورواه أحورك 05856 والدارقطني (/ 41) والحاكم (5/ 50) كلهم من حديث 
مسلم بن خالد الزنجي؛ عن عباد بن إسحاق؛» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد أن 
رجلا من أسلم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وفيه "فحده وتركها" . 
وفيه مسلم بن خالد الزنجي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقوله: "فحده" : هذا هو الصحيح يعني حده حد الزنى وهو الرجمء لأنه كان 
محصناء وأما قوله: "جلده" فهو يحتاج إلى تأويل بأآن جلده أولا ثم ظهر له أنه 
محصن فأمر برجمه؛ ولم يثبت في الروايات الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - جمع بين الجلد والرجم في أحد. 

وقوله: "من أسلم" : وهو ماعز بن مالك الأسلمي. 

وأما ما رُوي عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فأقر أنه زني بامرأة أربع مراتء فجلده مائة وكان بكرّاء ثم سأله البينة 
على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله» فجلده حد الفرية ثمانين فهو ضعيف. 
رواه أبو داود (5571) والبيهقي (5/ )١١‏ كلاهما من حديث القاسم بن فياض 
الأباوي» عن خلاد بن عبد الرحمن» عن ابن المسيبء. عن ابن عباس فذكره واللفظ 
لأبي داود. ولفظ البيهقي أطول من هذا. وإسناده ضعيف من أجل القاسم بن فياض 
الأنباوي ضعفه ابن معين. 

قال الآجري عن أبي داود»ء قال هشام بن يونس لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمته. 
فقلت له: هي عندك مكتوبة؟ قال: نعم» وأخرج لي قرطاسًا وأملاها علي. قلت لأبي 
داود: هو ثقة؛ قال: نعم. 

وقال النسائي: "هو منكر الحديث" » وقال المديني: مجهول ". ولم يرو عنه غير 
هشام. وذكره ابن حبان في" الثقات ". 

ثم ذكره في" الضعفاء" وقال: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في 
روايته بطل الاحتجاج به. 

” - باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان 

قال الله تعالى: !فَإِدَا أخصر فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فُعَلَيْهنَ نصف مَا عَلَى الأمخصَتَاتِ 
من نَ الْعَدَاب) [ [النساء: 5؟] والعذاب هنا مائة جلدة. 

وإحصان الأمة هنا بالمعنى الصحيح هو الترويج» والمحصنات بمعنى الحرة 
العفيفة» وأخطأ من جعل المحصنات ذات الأزواج لأن أول الآية ترد على هذا 


(6)المجلد 


وهر كوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طْؤْلًا أنْ يَنْكحَ المخصْتات الْمُؤْمِنَاتِ قَمِنْ 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمٍْ [النساء: 15] أي الحرة العفيفة. 

والآية تنص على الأمة المحصنة إذا زنت فعليها الحدء ووردت الأحاديث 
الصحيحة عامة في إقامة الحد على الإماء. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمة 
إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء 

كانت مسلمة أو كافرة» متزوجة أو بكرًا. وفيه خلاف سيأتي. وأما العبد فيقاس على 
الأمة في الحد. ا 

- عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
سئل عن الأمة إذا زنتُ ولم تحصن؟ فقال: "إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت‎ 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير"‎ 

قال ابن شهاب: "لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة" . 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود )١5(‏ عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعودء عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنيء فذكراه. 

وقواة- البخارئ.. فى الحدود 5857 18350 ومسلم .في الحدرد؟71 
١‏ ) كلاهما من طريق مالك» به» مثله. 

قال البيهقى (// 5) وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات: عث الزهري فى 
تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم ُحصنء فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابنا 
بالكتاب» وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان 
المذكور فيهن المراد به النكاح. 

وقال الخطابي: "أما قوله:" إذا زنت ولم تحصن "فقد اختلف الناس في هذه 
فقال بعضهم: إنها غير محفوظة؛ وروي هذا الحديث من طريق غير هذاء ليس فيه 
ذكر الإحصان ". 

وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها. فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم " تُجلد "أي كما تجلد ذوات الزوجء وإنما هو اتفاق حال ف في المسؤول 
عنه» وليس بشرط يتعلق به الحكم. فيختلف من أجل وجوده وعدمه. 

وذهب عبد الله بن عباس وجماعة من التابعين أن الأمة إذا زنت» ولم تحصن فلا 
حذ عليهاء وإنما تضرب تأديبًا. 

وعمدتهم المفهوم المخالف من الآية الكريمة إفَإِدَا أَخْصِنٌّ) [النساء: 5؟] , 


(6)المجلد 


وفي حالة عدم الإحصان لا شيء عليها. 

وورد في ذلك حديث ضعيف وهو ما رواه سعيد بن منصورء عن سفيان» عن 
مسعرء عن عمرو بن مرةء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم " ليس على الأمة حد حتى تحصن أو بكتى توج 
فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات". 

رواه ابن خزيمة وقال: رفعه خطأء إنما هو قول ابن عباس ذكره ابن كثير. 
قلت: وهو كما قال. رواه البيهقي (5/ 575 ؟) من وجه آخر عن مجاهد وعكرمة. 
عن ابن عباس من قوله. 

وقال أكثر الفقهاء: إنها تجلدء وإن لم تتزوج» ومعنى الإحصان عندهم الإسلام. 
وقرأها 

عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: "أحصنٌ" مفتوحة الألف بمعنى: اطه. 

٠‏ عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبين: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها 
ولا يثرّبء ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرّبء ثم إن زنت الثالثة فليبغها ولو بحبل من 
شعر" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1855) ومسلم في الحدود :5١(‏ 
207 كلاهما من طريق الليث (هو ابن سعد) » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرة:» فذكره. 

٠‏ عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس؛ أقيموا على أرقائكم 
الحد» من أحصن منهم ومن لم يُحصنء فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
زنت» فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن 
أقتلها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: "أحسنت" . 

صحيح: رواه مسلم في الحدود (1 )١٠‏ عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا 
سليمان أبو داودء حدثنا زائدة» عن السديء» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
فذكره. ْ 

وفي رواية زاد: "اتركها حتى تمائل" . 

فقوله: "أقيموا على أرقائكم الحد" الظاهر أنه مدرج في الحديث من قول علي. 
ولبس بمرفوع::ولكن له حكم الرفع لأندهو الذي آنابهرسول الله صلى الدظليه 
ودام فى كلد الافة الرائية. 


(6)المجلد 


وقد رواه أبو داود (4577) وأحمد (75") والطحاوي (”/ )١١1‏ والبيهقي /١(‏ 
5) كلهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي» » عن أبي جميلة الطّهريء عن علي قال: 
فجرث جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: فذكر الحديث. 

وجاء فيه مرفوعا: "وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمائكم" , 

إلا أن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف, وشيخه أبو جميلة الطّهريء لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ في "التقريب' ': "مقبول" أي عند المتابعة 
ولم أجد من تابعه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة مرفوعًا: "إذا زنت الأمة فاجلدوهاء وإن زنت 
فاجلدوهاء وإن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير' ' والضفير الحبل. 

رواه ابن ماجه )١557(‏ وأحمد (5561 )١‏ كلاهما من حديث الليث بن سعدء عن 
يزيد من أب حبيت» عن عمار :+ بن أبي فروة» أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة 
حدتق أن ,حمر بنك غيد الريحون حدتنة: ان عانق بحدقيا فذكرهم 

وعمار د بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني قال فيه البخاري : "لا يتابع على حديثه؛ 
وذكره العقيلي في الضعفاء ( 13) وأخرج هذا الهديثه» وفقن, أت غيره رووه 
عن الزهريء عن عبيد الله 


ابن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ". 
قلت: ولم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيبء» فهو مجهول أيضا مع مخالفته للرواة 
عن الزهري. ' ' 
أخذ بهذه الأحاديث الإمام أحمد وإسحاق فقالا: للرجل أن يقيم الحد على مملوكه 
دون السلطان. وقال بعضهم: يدفع إلى السلطانء ولا يقيم الحد هو بنفسه. 
0 ) بعد أن نقل القولين١"‏ والقول الأول اصح ". 

قلت: وقال ابن 5 الزنادء عن أبيه» عن الفقهاء اديرد ينتهي إلى قولهم من أهل 
المدينة كانوا يقولون:١"‏ لا ينبغي لأحد أن يقيم شينًا من السدود دون السلطان إلا 
أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته". 
أخرجه البيهقى (8// 5: )١‏ بإسناده عن ابن أبى الزنادء» عن أبيه. 
وقال أبو حنيفة: ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه دون السلطان لأن إقامة الحدود 
مق .حترى:السلطان وقائبه. 
باب إقامة الحد على المريض 
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قال تعالى مخاطبًا لأيوب عليه السلام إِوَخْدْ بِيَدِكَ ضِعنًا فَاضْرِبْ به وَلَا 
تَخْنّث) [ص: ؟؛] . 

٠‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: أخبرني بعض أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنيَ فعاد جلده على 
عظم. فدخلت جارية البعضهم, فهثن إليهاء فوقع عليها. فلما دخل عليه رجال من 
قومه يعودونه أخبرهم بذلك»: وقال: استفتوا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
؛ فإني قد وقعت على جارية دخلتث علئ. فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقالوا: يا رسول الله! ما رأينا بأحد من الناس من الضيّر مثل الذي هو به. 
لو بحملنا إليك لتفتخت غظائهما هو الآ حاد على عظم فامرهم سول الله - صل 
الله عليه وسلم - بمائة شمراخ» فيضربونه ضربة واحدة. 

صحيح: رواه أبو داود (5577) وابن الجارود )5١7(‏ كلاهما من طريقين عن 
يونس؛ عن ابن شهابء أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنيف فذكر مثله. وإسناده 


وللحديث طرق أخرى منها ما رواه أحمد )١5١175(‏ وابن ماجه )١1515(‏ كلاهما 
من طريق محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» عن أبي أمامة بن 
سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا إنسان مُخدجح ضعيفء ثم 
يْرَع أهل الدار وإلا وهو على أمة من إماء الدار بخبث بهاء وكان مسلما. فرفع 
شأنه سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: فذكره نحوه. 

وهذا الإسناد لا بأس به غير أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ومنها رواه 
الشافعي ومن طريقه البيهقي (5/ )5١١‏ عن سفيان» عن يحيى بن سعيد وأبي 
الزنادء كلاهما عن أبي أمامة بن 

سهل بن حنيف أن رجلا كان عند جوار سعد فأصاب امرأة حبل فذكر نحوه. 

قال البيهقي: "هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلا. وروي عنه موصولا بذكر أبي 
سعيدء وقيل: عن أبي الزناد» عن أبي أمامة» عن أبيه» وقيل عن أبي أمامة عن 
سعيد بن سعد بن عبادة" . انتهى 

قلت»٠‏ : رواية سفيان الموصلة رواها الدارقطني (/ )٠٠١‏ من طريق عمرو بن 
عونء نا سفيان» عن أبي الزناد ويحيى بن سعيدء عن أبي أمامة بن سهل؛ 8 
سعيد فذكره. 
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والخلاصة فيه أن أبا أمامة روى هذا الحديث مرسلاء وهو الذي رجحه الدراقطني 
في العلل /١7(‏ 7076 730728) كما رواه أيضا عن جماعة من الصحابة موصولا. 
وكلها صحيحة ومحفوظة:؛ كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (51/5) بعد أن 
سردكرة. 

وقوله: اي ضئني" أي أصابه الضّني» وهو شدة المرضء» وسوء الحال حتى ينحل 
بدنه. 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء فقالوا: إن المريض الذي به مرضء لا 
يُرجى زواله إذا وجب عليه حد الزنا وهو بكر يضرب بأثكال عليه مائة شمراخ 
ضربة واحدة» بحيث تمسه الشماريخ كلهاء فيسقط الحد عنه. وإليه ذهب الشافعي 
وأحمدء وأما المريض الذي يرجي برءه فلا خلاف بين أهل العلم في تأخير الحد 
حتى يبرأ لحديث علي كما سبق. 

وذهب قوم إلى أن لا يضرب بالشماريخ وهو قول مالك وأصحاب الرأي. 

١“‏ - باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط 

قال الله تعالى: إوَلُوطًا إِذ قَالَ لِقَوْمِه أتَاونَ الْفَاحِشَة مَا سَبَقَكُم بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ 
الْعَالَمِينَ (80) إِنَكُم لتأثُونَ الرّجَاكَ شَهْوَةَ مِنْ دون النِّسَاءِ بَلَ نتم قَوْمٌ 
مُسمْرِفُونَ )8١(‏ ؛ [الأعراف: ]5١ - 6١‏ , 

وقال في نزول العذاب عليهم: لما جَاءَ أَمْرْنا جَعلنَا َالِيَهَا سَافِلهَا َأَمطْرْئا علَيْهَا 
حِجَارَةَ مِنْ سِجّيلٍ مَتُصتُوق [/) شتكقة عِنْدَ زنك وَمَا هي من الظالميت 
بِبَعَيدٍ) [هود: "م 4 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" . 

حسن: رواه أبو داود (4557) والترمذي )١401(‏ وابن ماجه )١5117(‏ وابن 
الجارود )57١(‏ وأحمد )١777(‏ والحاكم (5/ 55") والبيهقي (5/ )١١7‏ كلهم من 
حديث عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة»؛ عن ابن عباس فذكره وزاد الحاكم إتيان 
البهيمة كما سيأتي ذكره وقال: صحيح الإسناد. 

وقال أبو داود: "رواه سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو مثله» ورواه عباد 
بن منصورء. عن عكرمة»؛ عن ابن عباس رفعه» ورواه ابن جريجء عن إبراهيم؛ 
عن داود بن الحصينء؛ عن عكرمة:» عن ابن عباس رفعة" . 
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ووصل حديث عباد بن منصورء عن عكرمةء عن ابن عباس البيهقي ("/ 
؟١١)‏ وحديث إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباسء ابن ماجه (5515) ولكنهما جعلا متن الحديث في إتيان البهيمة. 

فالذي يظهر أنه وقع خلط في المتنين الذين رُوِيَا بإسناد واحد. إلا أن أحدهما تفرد 
به عمرو بن أبي عمرو وهو إتيان البهيمة» كما قال الترمذيء وحكم عليه البخاري 
بالنكارة. 

وأما المتن الثاني هو قتل الفاعل والمفعول به من يعمل عمل قوم لوط فلم ينفرد به 
عمرو بن أبي عمرو كما قال أبو داود. 

قال الترمذي: واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم 
أحصن أو لم يُحصن. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين» منهم: الحسن البصري وإبراهيم النخعي 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا: حد اللوطي حد الزاني» وهو قول الثوري 
واهل الكوفة ". انتهى 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" الذي 
يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والآسفل. ارجموهما جميعا ". 

بن عمرء عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي:" هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدًا رواه عن سُهيل بن 
قبل حفظه ". 

وأما ما رواه الحاكم (54/ 55؟) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري؛ عن 
مهيل بن أبي صالح بإسناده ففيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري ساقط كما قال 
الذهبي» ولذا لم يعد الأئمة هذا الإسناد شينّاء وإن كان الحاكم جعله شاهدًا لحديث 
ابن عباس. 

وسلم - يقول:" إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط ". 

رواه الترمذي )١5590(‏ وابن ماجه (551) وأحمد )١15١55(‏ كلهم من حديث 
القاسم بن عبد الواحدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
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والقاسم بن عبد الواحد" مقبول "كما قال الحافظ في" التقريب ". ولم أجد له 
متابعاء فهو لين الحديث. 

- باب من أتى بهيمة 

رُوي عن ابن عباس مرفوعا:" من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها". 

رواه أبو داود )54١5(‏ والترمذي )١555(‏ وابن 
ماجه )١51١(‏ وأحمد )١570(‏ والدارقطني )١١7 7/١565  ,/”(‏ والحاكم (4/ 
25 والبيهقي (5/ )١5١7‏ كلهم من حديث عمرو بن أبي سلمة» عن عكرمة؛» عن 
ابن عباس فذكره. 

وزاد بعضهم: قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله 
وسلم - كره أن يؤكل من لحمهاء أو ينتفع بهاء وقد عُمل بها ذلك العمل. 

وفيه عمرو بن أبي عمرو مختلف فيه؛ فوثقه أحمد وأبو زرعة وقال أبو حاتم: 0 
بأس بهء وقد روى عنه مالك" . وقال ابن عدي: "لا بأس به لأن مالكًا روى غنه؛ 
ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة" وقلت: ولكن تكلم أهل العلم في روايته حديث 
البهيمة. 

فقال البخاري: "عمرو صدوقء ولكه روي عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في 
شيء من ذلك أنه سمعث من عكرمة" وقال: "ليس هذا بالقوي" . 

ثم روى أحمد بن يونس» أن شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم؛ عن 
عاصمء عن أب رزين» عن ابن عباس قال: "ليس على الذي ياي 0 
وعاصم هو ابن بهدلة. | 

قال أبو داود: "حديث عاصم يضعّف حديث عمرو بن أبي عمرو" 

وقال الترمذي: "هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو د بن أبي عمرو عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد روي سفيان 
الثوري» عن عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس أنه قال: من أتي بهيمة فلا 
حد عليه . وقال:" وهذا أصح من الحديث الأول ". 

قلت:» : تبين من هذا أن حديث عمرو بن أبي عمرو يُضعف من وجهين: 

الأول: تفرده عن عكرمة. 

الثاني: مخالفة عاصم بن بهدلة له» فإنه روي عن ابن عباس من قوله في الحد على 
من أتى البهيمة. فلو كان هذا الحديث عن ابن عباس لما خالفه. 
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ولهذا لم يأخذ أحد من الفقهاء بهذا الحديث» وخاصة منهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة 
ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد. وإنما قالوا فيه بالتعزير. وروي ذلك عن 
عطاءء والشعبيء والنخعيء والحاكم وغيرهم. 

والقول الثاني عند الشافعي: حكمه حكم الزاني. 

وفي معناه أحاديث أخرى وكلها ضعيفة. 

وقد نصر البيهقي قول الشافعي هذا فقال:" وقد رويناه من أوجه عن عكرمة؛ ولا 
أدري عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ كيف وقد تابعه 
على روايته جماعة» وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات". انتهى. 

هكذا قال رحمه الله بأن هذا الحديث روي عن عكرمة من أوجه» ونص الترمذي 
بأنه لا يروي 


إلا عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة:؛ فنظرنا في الأخبار فوجدنا أن عباس 

بن منصور وداود بن الحصين روياه عن عكرمة نحوه. 

وأما داود بن الحصين فحديثه عند ابن ماجه (1515) فهو وإن كان ثقة ولكن 

روايته عن عكرمة فيه اضطراب. 

فلا تصح هذه المتابعة. وبالله التوفيق. 

١١‏ - باب درء الحد عن المجنونة 

٠‏ وعن ابن عباس قال: مَرَ علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت» أمر 

عمر برجمهاء فردها علي وقال لعمر: يا أمير المؤمنين! أترجم هذه؟ قال: نعم» 

قال: أو ها تكذكن أن سول الله - صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة. 
عن المجنون المغلوب على عقله؛ وعن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى 

يحتلم" قال: صدقتء فخلى عنها. 

صحيح: رواه أبو داود(١45450)‏ وصححه ابن خزيمة )٠٠١5(‏ وابن 

حبان (57 )١‏ والحاكم (54/ 185) وعنه البيهقي (5/ 14 ؟) كلهم من حديث جرير 

بن حازم عن الأعمش» عن أي ظبيان» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه شعبة وابن نمير عن الأعمش موقوفا والحكم لمن زاد. 

وأما ما رواه الإمام أحمد )١١57(‏ وأبو داود )55٠5(‏ من طريق عطاء بن 

السائب» عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة فذكر نحوه ففيه انقطاع: 
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فإن أبا ظبيان لم يدرك عمر بن الخطاب. والأمر الذي لا خلاف بين أهل العلم أنه 
لا حد على المجنون. 

وقد ورد في قصة ماعز الأسلمي أن النبي -صلى الله عليه وسلم - سأل 
قومه: "أمجنون هو؟" حتى قال له أيضا: "أبك جنون؟" 

ولكن هل خفي على عمر بأن الحد لا يقام على المجنون؟ أستبعد ذلك. فلعلها ثجن 
مرة وثفيق أخرى. وكان زناها في حال الإفاقة» ولم يدر عمر أنها تجن مرة وتفيق 
أخرى. فرأى عليٌ أن الجنون شبهة» يدرأ بها الحد على من ابتلى به» ولو كان في 
حال الافاقة» فقبله عمر - رضى الله عنه -. 

الاعياب ذوع الحد عن السك هه 

٠«‏ عن وائل بن حجر قال: خرجت امرأة إلى الصلاة» فلقيها رجلء فتجلّلها بثيابه: 
فقضى حاجته منهاء فصاحت. فانطلق. ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل 
بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين. فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا 
وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنّت أنه وقع عليها وأتوها. فقالت: نعم هو 


هذا. فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما أمر به ليُرجِم قام صاحبها 
الذي وقع عليها. فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها. فقال لها: "اذهبي فقد غفر الله 
لك" وقال للرجل قولَا حسئاء فقيل: يا نبي! ألا ترجمه؟ فقال: "لقد تاب توبة لو 
تابها أهل المدينة لقُبل منهم" . ْ 

حسن: رواه أبو داود (57725) والترمذي )١555(‏ وأحمد )١37750(‏ وابن الجارود 
في المنتقى (577) والبيهقي (/ 784 - 185) كلهم من طريق سماك بن حربء 
عن علقمة بن وائل» عن أبيه وائل بن حجر فذكره. 

قال الترمذي: "حسن غريب صحيح" وعلقمة بن وائل بن حجر سمعث من أبيه 
وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل» وعبد الجبار لم يسمع من أبيه ". 

قلت: وهو كما قال. وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب وهو حسن الحديث في 
غير روايته عن عكرمة» فإنه مضطرب فيه. ْ 
وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي:" ارجموه "وهو شاذء والصحيح أن الرجل 
لم يرجم. ْ 

وعند الترمذي )١557(‏ وابن ماجه (2514) واحمد )١186875(‏ من حديث الحجاج 
بن أرطاة» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» قال: اسثكرهت امرأة على عهد 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فدرأ عنها الحد. وأقامه على الذي أصابهاء ولم 
يذكر أنه جعل لها مهرًا. 

قال الترمذي:" هذا حديث غريبء وليس إسناده بمتصل» وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه. يقول: سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم 
يسمع من أبيه» ولا أدركه. يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر ". 

وقال الترمذي:" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وغيرهم؛ أنه ليس على المستكرهة حد". انتهى. 

١‏ - باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود 

قال الله تعالى: ١وَالمَارِقٌ‏ وَالمَارِقَةُ فَافْطَعوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كسَبَا نَكَالَا مِنَ الله 
وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ) [المائدة: 4؟] . 

ه عن عائشة أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يكلم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ومن يجترئ عليه إلا أسامة حبٌ رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اتشفع في حد 
من حدود الله؟" ثم قال فخطبء قال: "يا أيها الناس» إنما ضل من قبلكمء أنهم كانوا 
إذا سرق الشريف تركوه؛ وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدء وأيم الله» لو 
أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطع محمد يدها" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود )١788(‏ ومسلم في الحدود (5: 
6) كلاهما من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن عروة:» عن عائشة» فذكرته. 
ورواه ابن أبي حمزة وابن أخي الزهريء عن الزهريء عن القاسم؛» عن عائشة: 
أن تلك المرأة المقطوعة تابت» فكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 

قال الدارقطني في "العلل" ل ١/م١ (١‏ : "وذلك صحيح عن الزهري» عن القاسم» 
عن عائشة" . 

٠‏ عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده؛ فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن تقطع يدها. 

فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهاء ثم 
ذكر نحو حديث الليث ويونس. 
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صحيح: رواه مسلم في الحدود )١1488 :٠١(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا 

معمرء عن الزهريء عن عروة:» عن عائشة قالت: فذكرته. هكذا جاء في رواية 

معمر أنها تستعير وتجحد. 

٠‏ عن ابن عمر قال: كانت مخزومية تستعير المتاع» وتجحده؛ فأمر النبي صلى 

الله عليه وسلم بقطع يدها. 

صحيح: رواه أبو داود (5515) والنسائي (58541) وأحمد (17587) كلهم من 

طريق عبد الرزاق وهو فى المصنف )3١١7 /٠١(‏ قال: حدثنا معمر» عن أيوتب: 

عن نافع» عن ابن غمر فذكرة. وإسناده صحيح. 

وقوله: "نستعير المتاع وتجحدها بيان لحال المرأة بأنها كانت تستعير المتاع» ثم 

تجحد لا أن 

القطع وقع من أجل الجحدء بل الصحيح إن القطع وقع من أجل السرقة كما في 

الأحاديث السابقة» ولذا ذهب عامة أهل العلم أن المستعير إذا جحد العارية لم يُقطع. 

لأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق؛ وهذا خائن ليس بسارق. 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية (59/ 516 - 11 )١5‏ , 

"وذكر بعض أهل العلم أن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من 

بين سائر الرواة» والليث راوي السرقة تابعه عليها جماعة منهم: يونس بن يزيدء 

وأيوب بن موسىء وسفيان بن عيينة وغيرهم. فرووه عن الزهري كرواية الليث. 

وذكر أن بعضهم وافق معمرًا في رواية العارية» لكن لا يقاوم من ذكر السرقة. 

فظهر أن ذكر العارية, إنما كان تعريفا لها بخاص صفتهاء إذ كانت كثيرة الاستعارة 

حتى عرفت بذلك؛ كما عرفت بأنها مخزومية» واستمر بها على هذا الصنيع حتى 

سرفت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها" . 

٠‏ عن جاير» أن امرأة من بني مخزوم سرقثء فأتي بها النبي - صلى الله عليه 

وسلم - فعادتث بأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي صلى الله 
ع عليه وسلم "والله لو كانت فاطمة لقطعث بدها" فقطعت, 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١1859(‏ عن سلمة بن شيبء» حدثنا الحسن بن 

أعين» حدثنا معقل» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

.عن مسحمة بق ,طلحة بق ر كانت هر أمة بغائقة ينث مسعوهين الأسوة» عن ايها 

قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

أعظمنا ذلك. وكانث امرأة من قريش. فجئنا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - 


(6)المجلد 


تُكلمه. وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية. فقال رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم "تطهّر خير لها" فلما سمعنا لين قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتينا 
أسامة فقلنا: كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ذلك قام خطييبًا فقال: "ما إكثارهم علىيَّ في حد من حدود الله عز 

وجل وقع على أمة من إماء الله! والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله 
نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها" . 

حسن: رواه ابن ماجه )١1554(‏ والحاكم (4/ 774 - 0٠8؟)‏ ومن طريقه البيهقي (// 
)١‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن شداد بن ركانة 
بإسناده مثله. 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله - صلى الله عليه 

وتع توعد ذلك كان وررحمها ووستلها .وينو معطرف على الإنشاة اللمارق: 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة ف 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق» وحسن إسناده أيكيا الحافظ ابن 
حجر في" الفتح" (45/١7)‏ . 

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم الجاع انها الذين سير كديع فقالوا: يا رسول الله! إن هذه 
المرأة سرقتا قال قومها: فنحن نفديها. د يعنى أهلها - فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم اقطعوا يدهاءء فقالوا: ,مدن نقذيها يحمين..مانة ديدان.. قال: "قطي 

يدها" قال: فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة يا رسول الله؟ 

قال: لد أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» فأنزل الله عز وجل في سورة 
المائدة: (فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظلْمِهِ وَأَصلَحَ) [ [المائدة: 1 ؟] . 

رواه أحمد (1189) عن حسن» خدثنا ابن لهيعة حدئني حُبِّي بن عيد اللده عن أبي 
عبد الرحمن الحُبْليء حدثه عن عبد الله بن عمرو فذكره. ‏ ْ 
وابن لهيعة» فيه كلام معروف, وشيخه حيي بن عبد الله المعافري مختلف فكلم فيه 
أحمد والبخاري والنسائي» ومشاه ابن معين وابن عدي وذكره ابن حبان في الثقات» 
فيحسن حديثه إذا لم يأت ما ينكر عليه. ْ 

1 - باب النصاب الذي تقطع فيه يد الستارق 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده. ويسرقٌ الحبلَ فتقطعٌ يده ". 


(6)المجلد 


من طريق الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة؛ فذكره. ٍ 
وزاد البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديدء والحبل كانوا يرون أنه 
منهما ما يساوي دراهم. | 

وقول الأعمش:" بيض الحديد "يعني التي تجعل في الرأس في الحرب. 
والحديث منهم من حمله على ظاهره. ومنهم من تأوّله. 

ه عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم " تقطع اليد في رُبع دينار 


فصاع 3 
وفي لفظ:" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارق في ربع دينار 
فضاهةا 


متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1785) ومسلم في الحدود )١165(‏ كلاهما 
من طريق الزهريء عن عمرة» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاريء واللفظ 
الثاني لمسلم. ٠‏ 
والرواية الأخرى لمسلم أيضًا من طريق ابن شهاب» عن عروة وعمرة؛. عن 
عائشة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. 

ورواه مالك في الحدود )7١1(‏ عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن عمرة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: فما طال 
علي وما نسبتء القطع في رُيّع دينار فصاعدا". 

هذا الموقوف لا يُعل المرفوع؛ بل يؤيده فإنها كانت تحدث عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وتفتي به. 

٠‏ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اقطعوا في 
ربع دينارء ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة 
دراهم, والدينار اتذي عشر درهمًا. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار» فلم 
أقطعه. 

حسن: رواه الإمام أحمد )55١5(‏ عن هاشم قال: حدثنا محمد يعني ابن راشدء عن 
يحيى بن يحيى الغسانيء قال: قدمت المدينة. فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم وهو عامل على المدينة» قال: أتيثُ بسارق» فأرسلت إليَ خالتي عمرة بنت 
عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك؛ فأخبرك ما سمعت عن 


(6)المجلد 


عائشة في أمر السارق قال: فأتي وأخبرتني ي أنها سمعت عائشة تقول فذكرت 
الحديث, 

ورواه أيضا البيهقي (5/ )١١5‏ من وجه آخر عن محمد بن راشد نحوه. 

وإسناده حسن. ومحمد بن راشد هو المكحولي الخزاعي الدمشقي مختلف فيه فوثقه 
أحمد وابن معين والنسائي» ولكن تكلم فيه غيرهم من ناحية حفظه. 

وأما يحيى بن يحيى الغساني فهو أبو عثمان الشامي ثقة وثقه ابن معين ويقعوب 
بن سفيان. وقال ابن حبان: "كان من فقهاء أهل الشام" . 

وحديث أبي بكر بن محمدء عن عمرة؛ عن عائشة أخرجه أيضا مسلم (5: 
15) من وجه آخر عنه ولفظه: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا" , 

- عن عائشة قالت: لم تقطع يدنارق فين حيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
في أقلّ من * ثمن المجنّء حجفة أو نُْرْسء وكلاهما ذو ثمن‎ 

متفق عليه: رواه البخارفق في الحدود (1194) , ومسلم في 
الحدود )١55(‏ كلاهما من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 
٠‏ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم. 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود )١١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاري في الحدود (17215) ومسلم في الحدود (1: )١181‏ كلاهما من 
٠‏ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ثُرسًا من صُفَة 
النساء» ثمنه ثلاثة دراهم. 

صحيح: رواه أحمد )15١7(‏ عن عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريجء أخبرني 
إسماعيل بن أمية»؛ أن نافعا مولى عبد الله حدثه فذكره. ومن هذا الطريق رواه أبو 
داود (5587) . ورواه النسائي (5105) من وجه آخر عن ابن جريج به مثله. 
وإسناده صحيح. والحديث في الصحيحين دون ذكر الصفة. 

وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم» وجعلوا الحد فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم, 
درت 

دينار» أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان. إلا أن الشافعي جعل قيمة 
العروض ربع دينار. 


(6)المجلد 


وأما ما رواه النسائي (5105) عن عبد الحميد بن محمد قال: ثنا مخلدء قال: ثنا 
حنظلة؛ قال: سمعت نافعًا قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قطع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في مجن قيمته خمسة دراهم كذا قال. 

فقال النسائي بعد أن روي من وجه آخر عن ابن وهب: حدثنا حنظلة أن نافعًا 
حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجن 
ثمنه ثلاثة دراهم قال: هذا الصواب. 

أي أن ذكر خمسة دراهم وهم من بعض الرواة» والصواب هو ثلاثة دراهم كما 
رواه مالك وغيره. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه أن قدر النصاب هو عشرة دراهم, أو دينار» أو قيمة 
أحدهما من العروض. 

وروي عن أيمن بن أم أيمن» عن أمه أم أيمن قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "لا تُقطع يد السارق إلا في حجفة؛ وقوّمت يومئذ على عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - دينارّاء أو عشرة دراهمء إلا أنه مرسل. 

ورواه النسائي (/515) والطحاوي في شرحه (177/”7) كلاهما من حديث شريك» 
عن منصورء عن عطاءء عن أيمن بن أم أيمن فذكره. 00 | 
قال البيهقي في المعرفة /١7(‏ 581) : قوله في هذا الإسناد:" عن أم أيمن خطأء 
إنما قاله شريك بن عبد الله القاضيء. وخلط في إسناده» وشريك ممن لا يحتج به 
فيما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه ". 

رواه الحاكم (5/ 121") من حديث سفيان» عن منصورء عن الحكم؛ عن مجاهد. 
عن أيمن قال: لم تقطع اليد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بثمن 
المجن» وثمنه يومئذ دينار. 

وقال: سمعت أبا العباس يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: أيمن 
هذا هو ابن امرأة كعبء وليس بابن أم أيمن» ولم يدرك النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. ووافقه الحاكم على ذلك. 

وقال ابن أبي حاتم في" المراسيل "(57): أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
فيما كتب إلي قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال: حدثني محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله قال: قال لي محمد بن الحسن: فقد روى شريك حديثا عن أيمن 
بن أم أيمن: أخي أسامة بن زيد لأمه. قلت:" لا علم لك بأصحابناء أيمن أخو أسامة 


(6)المجلد 


بن زيد قتل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين قبل أن يولد مجاهد. 

ولم يبق بعد النبي -صلى الله عليه وسلم -» فيحدث به ". 

قال ابن أبي حاتم:" سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن صالح؛ عن منصور» 
عن الحكم» عن عطاء ومجاهد, عن أيمن - وكان فقيهًا قال: يقطع السارق في ثمن 

المجن» وكان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا. قال 

أبي: هو مرسلء وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن» وليست اله صحبة". انتهى. 


وكذا ذكره ابن حبان والدارقطني وغيرهم بأنه تابعي» لا صحة له. 

وأما أيمن عن ابن أم أيمن فهو صحابي كما ذكر البغوي وأبو نعيم وابن منده وابن 
قانع وغيرهمء: واستشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. 

والحاصيل فيه كما قال ال ملحي فى قصب الور لية: و81 1/ ب" الحديكة طق زب شاه 
كان أيمن صحابيًا فعطاء ومجاهد ثم يدركاه» فهو منقطعء؛ وإن كان تابعيّا فالحديث 
مرسل" . 

ثم قال: ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة ثم ذكر هذه 
الأحاديث. منها: ما روي عن ابن عباس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار» أو عشرة دراهم. 

رواه أبو داود (55810) والنسائي )5151١(‏ كلاهما من حديث محمد بن إسحاق» عن 
أيوب بن موسىء عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

ورواه النسائي من وجه آخر عن محمد بن إسحاقء» عن أيوب بن موسى» عن 
علا ويا 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» كما أنه اضطرب فيه فمرة رواه موصولاء 
وأخرى مرسلا. 

وثالثة رواه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: كان ثمن المجن على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. 

رواه النسائي (5155) عن خلاد بن أسلم؛ عن عبد الله بن إدريس» عن محمد بن 
إسحاق؛ عن عمرو بن شعيب بإسناده. 

وكذلك رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه )١8184(‏ عن عبد الأعلى وعبد 
الرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق بإسناده إلا أنه لم يذكر فيه "'عهد رسول 
الله داصلى الك عليه وسلم يات 


(6)المجلد 


وأما ما نقله الزيلعي في نصب الراية (51/7") من طريق ابن أبي شيبة وفيه: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن "فهو 
سبق النظرء فإن هذا المتن الحديث عبد الله بن عباس السابق. ولكن رواه ابن أبي 
شيبة (3587175) عن عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيبء, عن أبيه؛ عن جده قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" القطع 
في ثمن المجن " ٠‏ 

ورواه الإمام أحمد )165٠١(‏ عن نصر بن باب» عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو 
بن شعيب به مرفوعا:" لا قطع فيما دون عشرة دراهم ". 

ونصر-10 بن-0 باب249> قال البخاري:" يرمونهء بالكذب٠+‏ وقال 
النسائي: "متروك" والحجاج بن أرطاة مدلسء ولم يسمع هذا الحديث من عمرو. 
هذه الأحاديث فيها ضعف وشذوذ واضطراب تخالف الأحاديث الصحيحة التي 
ذكرت في أول الباب بأن ثمن المجن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
وأما كونه قطع يد رجل في مجن قيمته دينار» أو عشرة دراهم» فعلى تقدير صحته 
فليس فيه موضع التحديدء وإنما فيه ذكر حكم التنفيذ» لأنه إذا كان السارق يقطع 
في ربع دينار فكونه يقطع 

في دينار أولى كما قال أنس: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. أخرجه 
النسائي )45١7(‏ وروي مرفوعا. والصواب أنه موقوف. وقد اتفق ابن عمر 
وعائشة على أن ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم. 
وهي تساوي ربع دينار» لآن الصرف في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
اثنا عشر درهما بدينار. وخالفهما في ذلك ابن عباس فيرى ثمن المجن عشرة 
دراهم» وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص. 

قال الشافعي: "المجان قديمًا وحديثًا سلع يكون ثمنه عشرة ومائة ودرهمين؛ فإذا 
قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينارء قطع في أكثر منه" . انظر: 
البيهقي (5/ 2151) . 

؟ - باب ما لا قطع فيه 

٠‏ عن رافع بن خديج؛ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا 
قطع في ثمرء ولا كثْرٍ" . 
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صحيح: رواه الترمذي )١555(‏ والنسائي (53351) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء 
حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاريء عن محمد بن يحيى بن حبّان» عن عمه 
واسع بن حبان» عن رافع بن خديج فذكره. قال النسائي: والكثير الجمّار. 
وإسناده صحيح.ء ولكن اختلف على يحيى بن سعيد» فرواه عنه الليث بن سعد هكذاء 
وتابعه سفيان الثوري»ء ومن طريقه رواه النسائي (55161) وابن 
ماجه )١547(‏ وابن الجارود (877) وصحّحه ابن حبان (5535) والبيهقي (5/ 
17) كلهم عنه عن يحيى بن سعيد بإسناده موصولا. ْ 
وكذلك رواه سفيان بن عينة. ومن طريقه رواه الحميدي في مسنده )١137/١(‏ وقال 
الحميدي: فقيل لسفيان: ليس يقول أحد في هذا الحديث عن عمه. فقال: هكذا حفظيء 
قال الحميدي: فقال لي أبو زيد المدائني: حماد بن دليل أثبت عنيه. فإن شعبة كذا 
حدثنا عن يحيى بن سعيد؛» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه. 

هذا الكلام ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" (77/ )3١5‏ ولم أجده في النسخة 
المطبوعة للحميدي ثم ساق ابن عبد البر الروايات المذكورة. 

وخالفهم مالك في الحدود (5") فرواه عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» أن عبدًا سرق وديا من حائط رجلء فغرسه في حائط سيده. نخرج صاحب 
الودي يلتمس وديّه فوجده. فاستعدى على العبد مروان بن الحكم. فسجن مروانٌ 
العبد. 

وأراد قطع يده. فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديجء فسأله عن ذلك. فأخبره أنه 
سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول: "لا قطع في تمر ولا كثر" والكثر 
الجمّار. فقال الرجل: إن مروان بن الحكم أخذ غلامًا لي وهو يريد قطعه. وأنا 
أحب أن تمشي معي إليه فتخبر بالذي سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
. فمشى مع رافع بن خديج إلى مروان بن الحكم. فقال: أخذت غلامًا لهذا؟ فقال: 
نعم. فقال: فما أنت صانع به قال: أردت قطع يده فقال له رافع: سمعت رسول 
اللّه 

- صلى الله عليه وسلم - يقول -صلى الله عليه وسلم "لا قطع في ثمر ولا 
كثر" فأمر مروان بالعبد فأرسل. 


ومن طريقه رواه أبو داود (558) وقال: الكثر: الجمارء ورواه من وجه آخر عن 
حماد» حدتنا بحيئ:؛ عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال: فجلده مروان 
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جلدات» وخلّى سبيله. ورواه أيضا الإمام أحمد )١5805(‏ عن يزيد بن هارون؛ 
عن يحيى» عن محمد بن يحيى» عن رافع بن خديج فذكره. وهي كلها منقطعة. 

وإلى هذا يشير الترمذي بعد أن رواه من طريق الليث كما سبق: "هكذا روى 
بعضهم عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن 
حبّان» عن رافع بن خديج» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو رواية الليث بن 
سعد 

وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن 
يحيى بن حبّان» عن رافع بن خديج» عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه 
عن واسع بن حبّان" 

وهو كما قال» فقد رواه جمعٌ من الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري موصولاء 
منهم من ذكرتهم» كما رواه جمع من الرواة عنه ولم يذكروا بين محمد بن يحيى 
بن حبّان وبين رافع بن خديج "واسع بن حبّان" وساق بعض هذه الاسانيد النسائي 
في سننه؛ والحكم لمن زاد. 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة 
شيء من الفواكه الرطبة. سواء كانت محرزة أو غير محرزة» وقاس عليه اللحوم 
والألبان والأشربة والجبون. 

وقال الشافعي كما ذكره البيهقي (5/ )١١”‏ : وبهذا نقول في تمر معلقء لأنه غير 
محرزء ولا جمار لانه غير محرزء وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب ". وهو 
الاي 

وقوله:" كثر ": بفتحتين - الجُمار - وهو قلب النخل وشحمها. 

وله شاهد ضعيف وهو ما رواه ابن ماجه (5515) عن هشام بن عمارء قال: حدثنا 
سعد بن سعيد المقبري» عن أخيه؛ عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم " لا قطع في تمن ولا كدر ". : 

وسعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال فيه ابن عدي:" رواياته عن أخيه؛» عن 
أبيه» عن أبي هريرة عامتها لا يتابعه أحد عليها ". الكامل )”5 »(١١9/‏ وأما أخوه 
فهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أشد ضعفقًا منه وفي" التقريب ": 
متروك. 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه 
سئل عن الثمر المعلق فقال:" من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا 
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شيء عليه» ومن خرج بشيء منه؛ فعليه غرامة مثليه والعقوية» ومن سرق منه 
شينًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع". 

وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره. 

قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميناءء أو القرية الجامعة 
فعرّفها سنة» فإن جاء طالبها فادفعها إليه» وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب 
يعني ففيها وفي الركاز الخمس" . 

حسن: رواه ابو داود )١72١(‏ والترمذي )١١88(‏ والنسائي (615) وابن 
ماجه )١517(‏ كلهم عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو 
بن شعيبء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكر الحديث. إلا ابن 
ماجه فرواه من وجه آخر عن الوليد بن كثير» عن عمرو بن شعيب. واللفظ لأبي 
داودء» وعند الآخرين مختصرًا. 

ورواه الحاكم (5/ )378١‏ من وجه آخر عن عمرو بن شعيب بإسناده نحوه وقال: 
هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمدء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو 
بن العاص. إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع» عن 
ابن عمر. انتهى. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

ورواه الإمام أحمد (1187) بكماله من وجه آخر عن محمد بن إسحاق» عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ومحمد بن إسحاق مدلس وعنعن إلا أنه توبع. 

٠‏ عن جابر» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن» ولا منتهب». 
ولا مختلس قطع" . 

صحيح: رواه أبو داود(١24”9»‏ 249575 "454) والترمذي )١544(‏ وابن 
ماجه (1511) والنسائي (54577) وصحّحه ابن حبان (451؟) والبيهقي (5/ 
4) كلهم من طرق ابن جريجء عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. واللفظ 
للترمذيء ومنهم من فرق متن الحديث. ., 

قال الترمذي: "حسن صحيح" ولكن نازعه أهل العلم في صحة هذا الحديث. 
فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج» 
عن أبي الزبير .. فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبيرء يقال: إنه 
ياسين؟ فقالا: ليس بقوي ". انتهى. 
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وقال أبو داود بعد أن فرق متنه في حديثين:" وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن 
جريجء من أبي الزبير» وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج 
من ياسين الزيات» قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم. غن أبي الزبير» 
عن جابر» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى. 

وفيه رد على إعلال الحديث بابن جريج لمتابعة المغيرة لابن جريج. 

وحديث المغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير رواه النسائي (4375) إلا أنه قال 
في "الكبرى" (448/5") : "والمغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير» وعنده 
غير حديث منكر" . 

وقال أيضا: "روى هذا الحديث عن ابن جريج: عيسى بن يونسء والفضل بن 
موسىء وابن وهبء ومحمد بن ربيعة» ومخلد بن يزيد» وسلمة بن سعيد بصري 
ثقة» - قال ابن ابي صفوان: 

وكان خير أهل زمانه - فلم يقل أحد منهم فيه: حدثني أبو الزبيرء ولا أحبه سمعه 
من أبى الزبير. هكذا قال رحمه الله تعالى. 

وقد رواه هو في "السنن الكبرى" فقال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنا سويد قال: 
أنا عبد الله عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير» عن جابر فذكر الحديث. ولكنه 
قال أيضا: "ما حمل شيئاء ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير عندنا" . 

ورواه عبد الرزاق )١14855(‏ عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير: قال جابر بن 
عبد الله فذكر الحديث. وفيه تصريح من ابن جريج بالسماع من أبي الزبير. 
وأما حديث ياسين بن الزيات فرواه عبد الرزاق» عنه» أنه سمع أبا الزبير» يحدث 
عن جابرء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث. وفيه تصريح من 
أبي الزبير أنه سمع من جابر بن عبد الله ورواه الدارمي )١١55(‏ عن أبي عاصمء 
عن ابن جريج. قال: أنبأنا أبو الزبير» قال جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فذكر الحديث. 

ورواية أبي عاصم عن ابن جريج لم يقف عليها النسائي وفيها التصريح من ابن 
جريج في سماع هذا الحذيث من .ادي الزيول. 

وخلاصة القول أنه حديث صحيح؛ صحّحه ابن حبان» وسكت عنه عبد الحق في 
إككابة رائن التطان وعدم فيو صبحي قروا كبا قال الزراعي 117150117) ركان 
وتصحيح الترمذي له يدل على أنه تحقق إيصاله. ثم ذكر له شاهدين من حديث 
عبد الرحمن بن عوفء ومن حديث أنس الآتيان. 
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- عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. يقول: "ليس على المختلس قطع"‎ 

صحيح: رواه ابن ماجه )١5315(‏ عن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن عاصم 
بن جعفر المصريء قال: حدثنا المفضّل بن فضالة» عن يونس بن يزيدء عن ابن 
شهابء عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء عن ابيه» قال: سمعت النبي - صلى 
الله عليه وسلم - يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح. وصحّحه أيضا الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 

ه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبن عل مقتيية رلا 
مختلسء ولا خائن قطعه. 

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 515 ؟) حدثنا أحمد بن القاسم 
بن المساورء ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم» قال: أملى علي عبد الله بن وهب 
من حفظه؛ عن يونسء عن الزهريء عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الطبراني: لم يرو عن الزهري إلا يونسء ولا عنه إلا ابن وهبء تفرد به أبو 
معمر. انتهى. 

قلت: رجاله ثقات» ولا تضر تفرد بعضهم عن بعض. 

وكذا قال الحافظ في الدراية )18١(‏ رجاله ثقات. 

والخائن: هو من يأخذ المال بالغش والخيانة» ويظهر النصح للمالك. 

يقول الخطابي: "أجمع عامة أهل العلم على أن المختلسء والخائن لا يقطعان؛ 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق" . 

وكذلك ادعى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها إلا إياس 
بن معاوية. 

انظر: الاستذكار (61/75؟53) , 

قلت: داود الظاهري؛ وأحمد في رواية أوجبا القطع في الخلسة» والخيانة» لأن 
فيهما الاستعلاء على مال الغير بغير الحقء» فالقضية تعود إلى حكم الحاكم. 

؛ - لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ' 

٠‏ عن صفوان بن أمية بن خلف أنه قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل 
إلى أهلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبت راحلتيء فأتيت رسول 
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قال: ٠‏ "كاد أيا وهب» فارجع اس أباطح مكة" قال: : فبينما أنا راقد إذ جاء السارق» 
فأخذ ثوبي من تحت رأسيء فأدركته. فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقلت: : إن هذا سرق ثوبي. فأمر به - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع. قال: قلت: 5 
رسول الله! ليس هذا أردت. هو عليه صدقة. قال: فهلا قبل أن تأتيني به؟ ". 
صحيح: رواه مالك في الحدود (١”؟)‏ وأحمد 9" 0٠‏ ) واللفظ له وأبو 
داود (5”35) والنسائي )588١(‏ وابن ماجه )١515(‏ والحاكم (4/ 
٠‏ والبيهقي (5/ )١15‏ كلهم من طرق عن صفوان بن أمية. ومنهم من رواه 
مرسلاء ومنهم من رواه موصولاء والحديث صحيح؛ وصحّحه الحاكم. 

قال الخطابي:" واحتج من رأى أن المتاع المسروق لا قطع فيه إذا ملكه السارق 
قبل أن يرفع إلى الإمام بقوله: "فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به" قالوا: "فقد دل هذا 
على أنه لو وهبه منه» أو أبرأه من ذلك قبل أن يرفعه إلى الإمام سقط عنه القطع" 
وأمااما روي عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
برجل قد سرق حلة له» فقال: با رسول الله هبه لي» فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم "فهلا قبل أن تأتينا بها" فهو ضعيف. 

رواه الدارقطني (”/ )5١6 - 7٠١5‏ والحاكم (5/ )١57٠١‏ كلاهما من حديث أبي 
عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ثنا زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينارء 
عن طاوسء عن ابن عباس فذكره. 

وخالفه سفيان بن عيينة فرواه عن عمرو بن دينار عن طاوسء ولم يذكر ابن 
عباس. رواه البيهقي (/ 65") من طريق الشافعي» عن سفيان وقال: ذكر ابن 
عباس فيه ليس بصحيح". 

قلت: وهو كما قال» فإن سفيان بن عيينة أثبت في عمرو بن دينار. 

وله طرق أخرى عند النسائي وغيره وهو أضعف من هذا. 

٠‏ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله أمره" . 

صحيح: رواه أبو داود (5517) وأحمد (5585) وصحّحه الحاكم /١(‏ 
") والبيهقي /١(‏ 55) كلهم من حديث زهير بن معاوية» حدثنا عمارة بن غزية. 
عن يحيى بن راشدء قال: خرجنا حُجاجًا عشرة من أهل الشام» حتى أتينا مكة 
فذكر الحديث. قال: فأتيناه فخرج إلينا - يعني ابن عمر فذكر الحديث في سياق 
أطول منه. وإسناده صحيح. 


(6)المجلد 


وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام» فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة فيها مستحبة حفظا 
قال أحمد: يُشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. ْ 

ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ". 

حسن: رواه ‏ أبوا داود(5”"6) ومن طريقه البيهقي ("/ 
))"١‏ والنسائي (5485) وصحّحه الحاكم (4/ 187) كلهم من حديث ابن وهب؛. 
سمعت ابن جريج» يحدث عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
فذكر الحديث. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". وهذا الحديث مما سمعه ابن جريج من عمرو 
٠‏ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
إلا الحدود ". 

حسن: رواه أبوا داود(57"9) وأحمد(5474١)‏ والنسائي في 
الكبرى (97؟3) والبيهقي (5/ )١74‏ كلهم من حديث عبد الملك بن زيد بن سعيد 
بن زيد بن عمرو بن ثُفيل» عن محمد بن أبي بكر بن حزم؛ عن أبيه» عن عمرة: 
عن عائشة فذكرته. إلا أن أبا داود لم يذكر فيه" عن ابيه "والثقات الذين رووه 
عن عبد الملك ذكروا فيه" عن أبيه ". 

وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن زيد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
وليس في حديثه ما ينكر عليه» وصحّحه أيضا ابن حبّان (15) وإنه لم يذكر 
فيه" عن أبيه "وفي إسناده بعض الضعفاء. 

وفي معناه رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم" . 

رواه الطبراني في الأوسط (7558) عن محمد بن عاصم. قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن يزيد الحنفي» قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بعر بن عياش» عن عاصمء 
عن زرء عن ابن مسعود فذكره. 

ورواه الخطيب في تاريخه )55/٠١(‏ من طريق الدارقطني وغيره عن محمد بن 
مخلدء حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي بإسناده. 


(6)المجلد 


قال الدارقطني: "هذا حديث غريب من حديث عاصمء عن زرء عن عبد الله» تفرد 
به الحنفي» عن أبيه» عن أبي بكر بن عياش عنه. ولم نكتبه إلا عن ابن مخلد. 
وقال الطبراني:" لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو بكر بن عياشء تفرد به 
عبد الله بن يزيد بن محمد. ولا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد " 
قلت: ليحن تارق هيه الله عند _ يح وذو معد الله ون تحفد بق ورين الحكقي اريحماة 
الخطيب في تاريخه /٠١(‏ 55) وقال: كان ثقة» مات سنة 775 هه وإنما البلاء من 
أبيه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي الرفاعي ثم الكوفي أبو هشام فإنه 
معناه أحاديث أخرى لا تصح. 
وأما معنى الحديث فقال الشافعي:" سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث 
ويقول: يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدًا ". 
وقال أيضا:" وذووا الهيئات الذين يُقالون عثراتهم هم الذين ليسوا يعرفون بالشرء 
فيزل أحدهم بالزلة ". 
وقال الماوردي في عثراتهم وجهان: أحدهما الصغائرء والثاني: أول المعصية زل 
فيها مطيع. ذكر ذلك كله الحافظ في" التلخيص "(4/ .)6١‏ 
وقال البغوي في شرحه )22١ /٠١(‏ : وفيه دليل على جواز ترك التعزير» وأنه 
غير واجبء ولو كان واجبا كالحدء لاستوي فيه ذو الهيئة وغيره" 

- باب توبة السارق وقبول شهادته 
٠‏ عن عائشة:» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد امرأة» قالت عائشة: وكانت 
تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتابت وحسنت 
توبتها. 
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود )٠6٠١(‏ ومسلم في الحدود (1: 
6) كلاهما من طريق ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب؛. 
أخبرني عروة بن الزبيرء عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري» وذكره مسلم في 
الحديث الطويل في شأن المرأة التي أهمت قريشاء وهي المخزومية كما في بعض 
سق 1 1 1 
وترجم له البخاري بقوله "باب توبة السارق' اوأووة فيه هذا الحديث وحدينا آخن 
ثم قال: "إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته» وكلّ محدود كذلك إذا تاب 
قُبلت شهادته" , 


(6)المجلد 


1 - باب لا يُقطع في الغزوة 

٠‏ عن جنادة بن أبي أمية» قال: كنا مع بسر بن أبي أرطاة ة في البحرء فأتي بسارق 
يقال له مصّدرء قد سرق بُختيّة. فقال: قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "لا تقطع 

الأيدي في السفر "ولولا ذلك لقطعته. 

صحيح: رواه أبو داود (5508) والنسائي (4979) والبيهقي (3/ 4 )٠١‏ كلهم من 
حدويك حيره بن تبرج عن هياتن بو عاس الاداني» عن لدم بن لاذان ويريدين 
صبح الأصبحيء عن جنادة بن الي أمية فذكره. 

والمراد بالسفر هنا هو الغزوو كما جاءه في الروايات عند 
الترمذي )١55٠0(‏ وأحمد (17677) معجم ابن قانع /١(‏ 55) كلهم من حديث عبد 
ال ا ل ا ار ور م 
المنبر برودس حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس. فقال: إنه لم يمنعني من 
قطعهما إلا أن بسر بن أرطاة وجد رجلا سرق في الغزو يقال له: مصدر. فجلده. 
ولم يقطع يده وقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القطع في الغزو. 
واللفظ لأحمد ولفظ الترمذي مختصر. وقال: هذا حديث غريب. وقد رواه غير ابن 
لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا. ويقال: بسر ابن أبي أرطاة أيضا" . 

وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعيء لا يرون أن يقام 
الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يُقام عليه الحد بالعدو. فإذا خرج 
الإمام من أرض الحرب. ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. كذلك 
قال الأوزاعي" . انتهى. 

قلت: : لعل الترمذي لم يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن من أجل الاختلاف في 
صحبة بسر بن أبي أرطاة. فقد نقل ابن سعد عن الواقدي أنه قال: ولد قبل وفاة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين» وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
صغير. وأنكر أن يكون روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواية أو سماعا. 
كذا في تهذيب الكمال. 

وقال يحيى بن معين: "أهل المدينة ينكرون أن يكون سمع بسر بن أبي أرطاة من 
النبي» وأهل الشام يروون عنه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" . 


(6)المجلد 


ولكن ذهب جمهور أهل العلم منهم: البخاريء والبغويء وابن قانع» وابن حبّانء 
وابن منده» وغيرهم إلى إثبات الصحبة له. قال ابن حجر في التقريب: "من صغار 
الصحابة" . وبهذا صح إسناد هذا الحديث. 

وقوله: "يُخْتِيّة" الأنثى من الجمال البخت. 

وأهل العلم مختلفون في إقامة الحد في دار الحرب. فمضى قول الأوزاعي أنه لا 
يقام في دار الحرب للعلة التي ذكرها وأيضا أمير الجيش ليس له صلاحية في إقامة 
الحدود التي فيها الإتلاف. فإن هذا راجع إلى الحاكم. وأكثر الفقهاء لا يفرقون بين 
أرض الحرب وغيرها ويرون إقامة الحد على من ارتكبهاء كما يرون وجوب 
الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام ودار الحرب سواء. 

' - باب ما رُوي في قتل السارق في المرة الخامسة 

روي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص 
فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول اللّه ! إنما سرقء فقال: "اقتلوه قالوا: يا رسول الله! 
إنما سرق قال:" اقطعوا يده" قال: ثم سرق. 

فقُطعت رجله؛ ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قُطعت قوائمه كلهاء ثم سرق أيضا 
في الخامسة. فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين 
قال: اقتلوهء ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم: عبد الله بن الزبير» وكان 
يحب الإمارة. فقال: أمَروني عليكم فأمّروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى 
رواه النسائي 11 ة) والحاكم (5/ 6 كلااهما من حديث حماد بن سلمة» ثنا 
يوسف بن أسعدء عن الحارث بن حاطب فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . وتعقبه الذهبي فقال: "بل منكر" . 

قلت٠‏ : ظاهر ا سلامة» ولكن معناه فيه نكارة. 

وفي الباب ما روي أيضا عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي ام 
الله عليه وبسلم - فقال: "اقتلوها قالوا: يا رسول اللهء إنما سرق. فقال:" قطعوه "قال 
فقطعء ثم جيء به الثانية» فقال :" اقتلوه "فقالوا: يا رسول اللّه» إنما سرق 
فقال:" قطعوه "قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة» فقال:" اقتلوه "فقالوا: يا رسول الله 
إنما سرق. فقال:" اقطعوه "ثم جيء به الرابعة» فقال:" اقتلوه "فقالوا: يا رسول 
الله إنما سرقء قال:" قطعوه "فأتى به الخامسة فقال:" اقتلوه "قال جابر: فانطلقنا 
به فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه في بئرء ورمينا عليه الحجارة. 


(6)المجلد 


رواه أبو داود )55٠١(‏ ومن طريقه البيهقى (8/ )١77‏ والنسائى (5378) كلاهما 
عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا مصعب بن 
ثابت» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال الترمذي:" هذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث ".2 
وكذلك قال النسنائي في الكبرى [١1971]‏ وقال أيضا:" وهذا الحديث ليس بصحيح» 
ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". 
وكذلك قال أيضا ابن عبد البر في الاستذكار: بأن حديث القتل منكرء لا أصل له 
وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث ... الحديث. ولم يذكر فيها: السارق. 

قلت: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ضعيف باتفاق أهل 
العلم. وتابعه هشام بن عروة» عن محمد بن المنكدر رواه الدازقطني (/ 
)١‏ ولكن في طريقه إليه محمد بن يزيد بن سنان ضعيف. ضعفه النسائي 
والدارقطني وغيرهما. | 01 
قال الخطابي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث القتل في الخامسة: "ولا أعلم أحدًا 
من الفقهاء يبيح دم السارق» وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى إلا أنه قد 
يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه وهو أن يكون هذا من المفسدين في 
الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة: 
وإن زاد على مقدار الحدء وجاوزه؛ وإن رأى القتل قتل 

ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا 
الرأي ". معالم السنن ("/ 3١‏ - 5١؟)‏ , 

وأما من يسرق مرارًا فلا خلاف بين أهل العلم أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع 
يده اليمنى» ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرىء واختلفوا فيما سرق ثالثا بعد قطع 
يده ورجله؛ فذهب أكثر العلماء إلى أنه تقطع يده اليسرىء ثم إذا سرق تقطع رجله 
اليمنى» ثم إذا سرق يعزر ويحبس. وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في 
رواية» وهو مروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. 

وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدي يديه» وإحدى رجليه لم يقطع. 
وحب. وإليه ذهب أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وهو مروي عن علي - رضي الله 
عناه د المنة الكيؤزف 9لا 1+5)., 

- باب ما رُويَ في تعليق يد السارق 


(6)المجلد 


رُوي عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضائة بن عبيد عن تعليق اليد في 
العنق للسارق» أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق» 
فقطعت يده؛ ثم أمر بهاء فعلقث في عنقه. 

رواه أبو داود )55١١(‏ والترمذي )١55١(‏ والنسائي (5187) وابن 
ماجه (/114481) والحمد:[45 195) كلهم من طرق عن .عن بق علي المقدمي» عن 
الحجاج» عن مكحولء عن عبد الرحمن بن محيريز فذكره. 

قال النسائتي؟" الحجاج بن أرطاة ضعيفء ولا يحتج بحديثه ". 

وقال المنذري: قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشادة بذكره» ليرتدع 
به» ولو ثبت لكان حسنًا صحيحاء ولكنه لم يثبت ". 

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي )١5١7756(‏ : لو ثبت لكان حسنا صحيحاء 
لكنه لم يثبت" . 

ولكن قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث عمر بن 
علي المقدمي؛ عن الحجاج بن أرطاة" . 

كذا حسنه» مع أن الحجاج بن أرطاة مدلس ضعيف وقد عنعن. 

وفيه عبد الرحمن بن محيريز اختلف فيه فذكره ابن عبد البر في الصحابة» وأشار 
إلى أنه ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وكان فاضلا. 

وذكره ابن حبّان فى ثقات التابعين. وقال ابن القطان: "لا يعرف" 

- باب في قطع النبّاش 

الناس موتء يكون البيت فيه بالوصيف"" يعني القبر. قلت: الله ورسوله أعلم؛ أو 
ماخار الله ورسوله. قال: "عليك بالصبرء أو قال: :' تصبر" 

صحيح: أخرجه أبو داود (4751: والحاكم (4/ 4 ؟) والبيهقي (// 
)41١‏ كلهم من طريق حماد بن زيدء عن أبي عمران الجوني» عن المشعب بن 
طريفء عن عبد الله بن الصامت؛ عن أبي ذر فذكر الحديث مطولا. وسيأتي في 
كتاب الفتن. ْ 0 
قال أبو داود: "لم يذكر المشغب في هذا الحديث غير حماد بن زيد. 

قلت: المشعّب بن طريف هذا" مقبول "عند الحافظ ابن حجر يعني عند المتابعة. 
ولم أجد له متابعا. ولكن رواه الثقات عن أبي عمران الجوني ولم يذكروا بين أبي 
عمران وبين عبد الله بن الصامت" المشعْب بن طريف ". 


(6)المجلد 


ومن هؤلاء شعبة عند البيهقي»ء ومرحوم بن عبد العزيز العطار عند 

أحمد )1١75(‏ وابن حبّان (1585) ومعمر عند عبد الرزاق )٠١775(‏ وحماد 

بن سلمة عند الحاكم كل هؤلاء وغيرهم عن أبي عمران الجونيء عن عبد الله بن 

الصامت عن أبي ذر فذكروه. وهؤلاء أولى من حماد بن زيدء وأكد البيهقي وغيره 

بأن حماد بن زيد وهم فيه فزاد بين أبي عمران وعبد الله بن الصامت" المشعّب 

ابن طريف ". 

وقول الحاكم: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة هذا إذا اختلفاء ولم يكن لأحدهما 

والبيت هنا: القبر. والوصيف: الخادم. 

يريد أن الناس يُشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبرا لميت 

ويدفنه إلا ان يُعطى وصيفاء او قيمته. قاله الخطابى. استدل ابو داود فى سننه 

فقال:" باب قطع النباش". 1 1 

ووجه استدلاله من الحديث أنه سمى القبر بينًا. 

د قال جمهور أهل العلم منهم: مالك , الادافعي ,و امد و إسحاق: ريسك 

صاحب أبي حنيفة. 

وروي عن ابن الزبير أنه قطع نبّاثًا. قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 5 )٠١‏ : 

قال هشيم» ثنا سهيل قال: شهدت ابن الزبير قطع نباشا. ذكره البيهقي (8/ )١10٠١‏ ,2 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن سارق الأموات يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء. 

وخالقهم أبو حنيفة فقال: لا قطع فيه لشيهة في تسمية القبر بينا. واو سمي القين بيتا 

فهذا البيت ليس بحرز؛ لأن الحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظء والكفن لا يوضع 
فى القبر لذلك. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة )517٠05(‏ عن عيسى بن يونس» عن معمرء عن 

الزهريء قال: أتي مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور» يعني ينبشون» فضربهم 

ونفاهم»؛ وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون. 

والاختفاء: نبش القبر واستخراج كفنه. 

وفيه أيضا )١1705(‏ عن حفصء عن أشعث,ء عن الزهريء قال: أخذ نباش في 

زمان 


(6)المجلد 


معاوية» زمان كان مروان على المدينة» فسأل من كان بحضرته من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة والفقهاء. فلم يجدوا اهذا قطعه. قال: 
فأجمع رأيهم على أن يضربه؛ ويطاف به. 

٠‏ - باب تلقين السارق 

٠‏ روي عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص 
فاعترف اعترافاء ولميوجة مع الفدا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مأ 
إخالك سرقت"" قال: بلىء ثم قال: "ما إخالك سرقت" قال: بلى. فأمر فقطع. فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم 2" أستغفر الله وأتوب إليه" قال: أستغفر الله وأتوت 
إليه» قال: "اللهم تب عليه" مرتين. 

رواه أبو داود (/55) والنسائي )558١(‏ وابن 
ماجه (15519؟) وأحمد )١71504(‏ والبيهقي (8/ 175) كلهم من حديث إسحاق بن 
أبى طلحة قال: سمعت أبا المنذر مولى أبى ذرء يذكر أن أبا أمية حدثه فذكر 
الحديث. ْ 

وأبو المنذر مجهول. لم يرو عنه غير إسحاق بن أبي طلحة» ولم يوثقه أحد. 
تنبيه: لم أتنبه إلى جهالة هذا الراوي في "المنة الكبرى" (7/ )"١7‏ فقلت: صحيح. 
والصواب أنه ضعيف. 

وأما تلقين السارق عن رجوعه من اعترافه فأحبه جماعة من أهل العلم من 
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ن لما فيه درء الحدود. والنبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يحب درء الحدود بالشبهات. 

وقد أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله أسرفت؟ قل: لا. قال: فقال: لاء فتركه ولم 
يقطعه. ورُوي مثل هذا عن عدد من الصحابة. 

١‏ - باب في حسم يد السارق 

روي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فاقطعوه ثم احسموه؛ ثم ائتوني به. فذهبوا به. فقطعوه» ثم حسموه. ثم أتوه به 
فقال: "ثب إلى اللهء قال: قد ثبت إلى الله. قال: "اللهم تب عليه" . 

رواه أبو داود. في المراسيل (555) وابن 6 شيبة (5155؟) كلاهما من حديث 
سفيان» عَنَ يزيد بن خضيفة: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فذكره. واللفظ 
الاين :داوق 


(6)المجلد 


وتابعه ابن جريج فرواه عن يزيد بن خصيفة نحوه رواه عبد الرزاق (7/ 181) . 
وكذلك رواه عبد العزيز بن أبي حازم» عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلا. 
وهو عند البيهقي (7/ )١57١‏ » وقال البيهقي: "وبلغني أن محمد بن إسحات رواه 
عن يزيد بن خصيفة؛ عن ابن ثوبان» عن أبي هريرة. وقال: ولا أراه حفظه وقال: 
وروي فيه أيضا مرسلا. انتهى. 

قلت: ورواه عبد العزيز بن محمد الدراورديء عن يزيد بن خصيفة ولكن اختلف 
عليه. فرواه 


يعقوب بن إبراهيم عنه بذكر أبي هريرة. وأرسله عنه علي بن المديني. ذكره 
البيهقي. 

والصواب أنه مرسلء؛ وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح الموصول لما 
فيه من زيادة علم ؛ انظر "التلخيص" 075 5), 

وإن ابن الزبير أتي بسارق فقطعه. فقال له أبان بن عثمان: احسمه. فقال: إنك به 
رحيم. قال: لاء ولكنه من السنة. رواه ابن ابي شيبة (/51111) عن وكيع, عن 
سفيان» عن عمرو بن أبي سفيان أن ابن الزبير أتي بسارق فذكره. 

وكذلك كان علي بن أبي طالب إذا قطع اللصوص يحسم ويحبسهم ويداويهم. رواه 
أيضا ابن أابى شيبة )511١15(‏ . 

١‏ - باب ما جاء في بيع العبد السارق 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا سرق العبد فبيعوه 
ولو بنش" .ا 

حسن: رواه أبو داود )55١(‏ والنسائي (59580) وابن ماجه (55/85) والبخاري 
في الأدب المفرد )١55(‏ كلهم من حديث أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

قال النسائي: "عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث" 

قلت: ولكن قال البخاري: "صدوق" وقال أبو حاتم: "هو عندي صالح صدوق في 
الأصل" ؛ وقال أحمد: "هو صالح ثقة إن شاء الله" وذكره البرقي في باب من 
احتمل حديثه من المعروفين قال: وأكثر أهل العلم بالحديث يثبتونه» وقال 
الدوري: "سألت ابن معين عن حديث من حديثه فقال: صحيحء وسألته عن آخر 
فاستحسنه" وقال ابن عدي: "حسن الحديث لا بأس به" فمثله يحسن حديثه إلا إذا 
خالف الثقات, 


(6)المجلد 


وقوله: نثنٌ: هو نصف كل شيء ولو بنصف القيمة. 

؟ - باب ما رُوي في اعتراف السارق 

رُوي عن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أنه جاء إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني سرقث جملا لبني فلان» فطهّرني. فأرسل 
إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا افتقدنا جملا لناء فأمر به النبي صلى الله 
عليه وسلم فقطعت يده. 

رواه ابن ماجه (25/8) عن محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أ مريم» قال: أنبأنا 
ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاريء. عن 
أبيه» أن عمرو بن سمرة بن حبيب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. 
قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعث يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك؛ 
أردت أن تُدْخلي جسدي النار. وإسناده ضعيف للكلام في ابن لهيعة. - 
ا 


١‏ - باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات 

ه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في حجة 
الوداع: "ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟" قالوا: ألا شهرنا هذا قال: "ألا أي بلد 
تعلمونه أعظم حرمة؟" قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: "ألا أي يوم تعلمونه أعظم 
حرمة؟" قالوا: ألا يومنا هذا. قال: "فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم عليكم دماءَكم 
وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء 
ألا هل بلغت؟" (ثلاثا) كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم - أو ويلكم - لا ترجعنٌ 
كفارًا بعدي» يضرب بعضكم رقاب بعض ". 

متفق عليه: رواه البخاري فين الحدود 117859) 2 ومسلم في الإيمان )١11(‏ كلاهما 
من طريق واقد بن محمدء عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره. واللفظ للبخاريء» ولفظ 
5 - باب إثم قذف المحصنات 

قال الله تعالى: (إنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ المخصٌتاتٍ الْعَافِلاتٍ الْمُوْمِئَاتِ لُعِنُوا في الدُنْيَا 
وَالْآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيم) [ [النور: 31 ]| 

٠‏ عن أبي هريرة» : 0000 اجتنيوا الستبع 
العوركات الوا ار نيول للد وما هنّ؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 


(6)المجلد 


التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافللات" ,. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1851) ومسلم في الإيمان (55) كلاهما من 
طريق سليمان بن بلال» عن ثور بن زيدء عن أبي الغيث؛» عن أبي هريرة: فذكره. 
١‏ - باب حذ القذف ثمانين جلدة 

قال الله تعالى: إوَالَذِينَ يمون نَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لم يَأنُوا 00 فَاجْلِدُوَهُمْ 
تَمَانِينَ جَلْدةَ وَلَا تقبلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبدَا وَأَولَنِكَ هم الْقَاسِفُونَ) [ [النور: ؛ 

ه عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي على اله طيه ويظم + 
بشريك بن سحماءء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم "البيّنة أو حذ في 
ظهرك" فقال: يارسول الله إذا رأى أحدنا على 


امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البينة؟ ! فجعل يقول: : "اليد لبيّنة وإلا حذ في ظهرك" فذكر 
حديث اللعان. 

صحيح: رواه البخاري في الشهادات (7171) عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي 
عدي» عن هشام» حدثنا عكرمة. عن ابن عباس» فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: لما نزل عَذْرِي قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. 
حسن: رواه أبو داود (5575) والترمذي )١١6١(‏ وابن 
ماجه )١551(‏ وأحمد )١5١015(‏ كلهم من حديث ابن 5 عدي (وهو محمد بن 
إبراهيم بن أبي عدي) عن محمد بن إسحاقء؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة؛ 
عن عائشة فذكرته. وإسناده حسن فإن محمد بن إسحاق وإن كان مدلسا فقد صرح 
بالتحديث عند البيهقى فى دلائله (5/ 25) . 

قال الترمذي: "حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق" . 

قلت: وهو كما قال» الأ أنه وواةهرة موصو لو أخرى هعرسلا 

فى سنن أبى داود (5517) عن النفيلي» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق 
بهذا الإسناد . لم يذكر عائشة. قال: فأمر رجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان 
ين ثابت ومسطح بن أثاثة. 

قال النفيلي: "ويقولون: المرأة: حمنة بنت جحش" 

؛ - باب ما رُوي فيمن يقول لآخر: يا مخنّث 


(6)المجلد 


روي عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل للرجل: 
يا يهودي» فاضربوه عشرينء وإذا قال: يا مخنث. فاضربوه عشرين» ومن وقع 
على ذات محرم فاقتلوه" . 

رواه الترمذي )١517(‏ وابن ماجه )١15508(‏ كلاهما من حديث ابن أبي فديك» عن 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين؛ عن عكرمة:؛ عن ابن 
عباس فذكره؛ واللفظ للترمذي. 

ولفظ ابن ماجه: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنثء. فاجلدوه عشرينء وإذا قال 
الرجل للرجل: يا لوطيء فاجلدوه عشرين" . 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإبراهيم بن إسماعيل 
يضعف في الحديث" 

قلت: وفيه أيضا داود بن حصين الأموي المدني أبو سليمان. قال أبو داود: "أحاديثه 
عن شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكير" . 

واعتمده الحافظ في التقريب فقال: "ثقة إلا في عكرمة" . 

وفى المثن نكارة: فإن الله جعل حد القذف ثمانين جلدة؛ إلا أن يحمل لما فى هذا 
الحديث على التعزير. ْ 


جدرع طاحاء فى شري الخد ر الجانيه 

١‏ - باب الترهيب من شرب الخمر 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر 
في الدنيا ثم لم يتب منها حُرمّها في الآخرة" 

متفق عليه: رواه مالك في الأشربة )١١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاري في الأشربة (0516) » ومسلم في الأشربة )"1/5٠٠١”(‏ كلاهما 
من طريق مالك» به مثله. 

٠.‏ عن جابر» أن وخا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي صلى الله 

عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي 

إصاي الب عليه وسلم - "أو مسكر هو؟" قال: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم "كل مسكر حرام؛ إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه 
من حليكة الكبال" قالواء يا وسول الك وما طيفة اتغيال؟ قال ""غرق أهل الدار أن 
عصارة أهل النار" . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الأشربة )3٠١7(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيز 

الدراورديء» عن عمارة بن غزية» عن أبي الزبيرء عن جابر» فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شرب الخمر 

وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء وإن مات دخل النارء فإن تاب تاب الله 

عليه» وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن مات دخل النار: 

فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء 

فإن مات دخل النارء فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه 

من رذغة الخيال. .يوم. القياية» قالوة يا رسول: اللهء.. .وها ودغة الخيال؟ 

قال: "عصارة أهل النار" 1 

صحيح: رواه ابن ماجه (5771) وصححه ابن حبان (2551) من طريق الوليد بن 

مسلمء ثنا الأوزاعيء عن ربيعة بن يزيدء عن عبد الله بن الديلمي» عن عبد الله بن 

عمروء فذكره. 

والوليد بن مسلم مدلسء ولكنه صرح بالتحديث. 

وللحديث أسانيد أخرىء, ذكرتها في كتاب الأشربة. 

ومن الترهيب الذي في شرب الخمر حديث ابن عباس مرفوعا: الخمر أم الفواحش 

وأكبر 

الكبائرء من شربها وقع على أمه وخالته وعمته "إلا أنه لا يصح. رواه 0 
في الكبير )١15 /١١(‏ عن أبي الزنباع روح بن الفرح» حدثنا يحيى بن بكيرء ثنا 

وتكوويون مص عن أبي صخرء عن عبد الكريم أبي أمية» عن عطاء بن أبي 

رباح» عن ابن عباس» فذكره. 

ورشدين بن سعد وعبد الكريم أبو أمية ضعيفان. 

” - باب حد شارب الخمر 

٠‏ عن أنس بن مالكء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر» 

فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس. 

فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين» فأمر به عمر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود )١17272(‏ ومسلم في الحدود (59: 

7)كلاهما من طريق شعبة» قال: سمعتٌ قتادة يحدّث عن أنس بن مالك» 

فذكره. واللفظ لمسلم. 


(6)المجلد 


ولم يذكر البخاري مشورة عمرء ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف. ولفظه:" أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر 
اربعين". 

عن عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة 
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في 
أخيه الوليد بن عقبة؛ وكان أكثر الناس فيما فعل به» قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان 
حين خرج إلى الصلاة فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة فقال: أيها المرء 
أعوذ بالله منك فانصرفتء فلما قضيت الصلاة» جلست إلى المسور وإلى ابن عبد 
أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمانء فقالا لي: قد ابتلاك الله. فانطلقث حتى 
محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأنزل عليه الكتاب» وكنت ممن استجاب الله 
ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين وصحبت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شان الوليد 
بن عقبة» فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي: يا ابن أخي؛ آدركت رسول الله 
-ضئلنى الله غليه وسلم .4 قال؛ قلكن لا ولكن قد خلصن :إلى من,غامه هنا خلصض إلى 
العذراء فى سترها. قال: فتشهد عثمان فقال: إن الله قد بعث محمدا - صلى الله عليه 
وسلم - بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنتُ ممن استجاب الله ورسوله - صلى الله 
عليه وسلم - وآمنتُ بما بُعث به محمد -صلى الله عليه وسلم -» وهاجرت 
الهجرتين الأوليين كما قلتء وصحبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبايعته 
والله ما 

عصيته؛ ولا غششته حتى توفه الله ثم استخلف الله أبا بكرء فوالله ما عصيته ولا 
غششته. ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته؛ ثم استخلفت, ٠‏ أفليس لي 
عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال: بلى قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ 
فأما ما ذكرث من شأن الوليد بن. عقبة فستأحَذ فيه إن شاء. الله يالحق. قال قجاد 
الوليد أربعين جلدة» وأمر عليا أن يجلده» وكان هو يجلده. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (1877) عن عبد الله بن محمد الجعفي» 
حدّثنا هشام» أخبرنا معمرء عن الزهريء حدثنا عروة بن الزبيرء فذكره. 


(6)المجلد 


ورواه في فضائل الصحابة (537") عن أحمد بن شبيب بن سعيدء حدثني أبي» 

عن يونس» عن ابن شهابء به نحوه الا أنه قال: "ثم دعا عليًا فأمره أن يجلد: 

فجلده ثمانين" . 

* عن حصين بن المنذر أبي ساسان قال: شهذت عثمان بن عفان وأتي بالولية» قد 
صلى الصّبح ركعتين. ثم قال: إزبدكم؟ شيم كيه رحادن: أحدهما خُمران أنه 

شرب الخمر. وشهد آخر أنه رآه يتقياً. فقال عثمان: إنه لم ب يتقيّا حتى شربها. فقال: 

يا عليء قمْ فاجلده» فقال علي: قم يا حسن؛ فاجلده» فقال الحسن: ول حارّها من 

تولّي قارّها فكأنه وجد عليه فقال: يااحيد الاين جره ثم الجلده» اتجلده بوعل 

يعدّء حتى بلغ أربعين. فقال: أفسلك. ثم قال: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - 

أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين. كل سنة وهذا أحب إلي. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١7١(‏ من طرق عن إسماعيل ابن عليّة» عن ابن 

أبي عروبة» عن عبد الله الداناج. 

وعن إسحاق د بن إبراهيم الحنظلي (هو ابن راهويه) واللفظ له أخبرنا يحيى بن حماد. 

حدثنا عبد العزيز بن المختارء حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج» 

حدثنا حصين بن المنذر أبو ساسان (فذكره) . 

وقولت "لول حار هافن كر لى كاريها"” مثل اي ول العتوية والضوب من قزلية العيل 

والنفع. والقار: البارد. وقال الأصمعي: ولّ حارها من تولى قارها: ول شديدها من 

تولى هيّنها. ذكره أبو داود )558١(‏ . 

عن علي بن اي كلت كل محا ات ا د 


متفق عليه: رواه البخاري فين الحدود (1774) ومسلم قي عرد 
/ا. 115 كادا ون طررت مكيار وريه جتنا ابر محصيين) بببدرك اكبين بد 


000 قوله: 00 الله صلى الله عليه وسسلم لم يسنّد" أي لم يقدر 
فيه حدًا مقدرًا. 
وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون .. 


(6)المجلد 


ونقل القاضي (يعني عياضًا) عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم: مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: حدّه ثمانون. 
واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة؛» وأن فعل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لم يكن للتحديدء ولهذا قال في الرواية الأولى:" نحو أربعين " 
وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد أربعين» كما صرح 
به في الرواية الثانية. 
وأما زيادة عمر فهي تعزيراتء والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء 
تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه .." اه شرح النووي .(١١1١/1١١)‏ 
وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال في "منهاج السنة النبوية" (16/ ؟6) : 
وقد تنازع علماء المسلمين في الزائد عن الأربعين بن إلى الثاني حل كو حد يدب 
إقافتة أو تعزين يختلف باختلاف الأخوال على قولين مشهورين:هما روايتان عن 
أحمد أحدهما: أنه حد لأن أقل الحدود ثمانون وهو حد القذفء وادعى أصحاب هذا 
القول أن الصحابة أجمعت على ذلكء. وأن ما نقل من الضرب أربعين كان بسوط 
له طرفان فكانت الأربعون قائمة مقام الثمانين وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك 
وغيرهما. 
والثاني: أن الزائد على الآربعين جائز فليس بحد واجب وهو قول الشافعي واختاره 
أبو بكر وأبو محمد وغيرهما وهذا القول أقوى. ثم استدل لذلك بحديث علي في 
صحيح مسلم؛ وحديث أنس في الصحيحين "انتهى. 
عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بشارب وهو 
5 فحذا وجهه في التراب» ثم أمر أصحابه فضربوه بالنعال» وما كان في 
يديهم. حتى قال لهم:" ارفعوا "فرفعوا. فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين؛ ثم جلد عمر أربعين صدرًا من إمارته؛ ثم جلد 
عثمان ثمانين في آخر خلافته» ثم جلد عثمان الحدين كليهما: ثمانين وأربعين. ثم 
أنبت معاوية الحد ثمانين. 
حسن: رواه أبو داود (55/8) عن ابن السرح (وهو أحمد بن عمرو بن السرح) قال: 
وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد» عن عقيل أن ابن شهاب أخبره؛ 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهرء أخبره عن أبيه فذكر الحديث. 
ومن هذا الوجه رواه أيضا النسائي في الكبرى (2787) إلى قوله:" فتوفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتلك سنة ".. 1 


(6)المجلد 


وعبد الله بن عبد الرحمن بن أزهرء لم يوثقه غير ابن حبان. ولذا قال فيه 
الحافظ١"‏ مقبول" 

أي عند المتابعة: وقد توبع. 

رواه أبو داود (4587) من وجه آخر عن أسامة بن زيد؛ عن ابن شهاب» عن عبد 
الرحمن بن أزهر قال: فذكره. وكذلك رواه النسائي في "الكبرى" من أوجه كثيرة 
عن عبد الرحمن بن أزهر فذكره مختصرًا. | 

قال أبو داود: "ادخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين الأزهر في هذا الحديث: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه" . / 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَقَثْ في 
الخمر حدًا. وقال ابن عباس: "شرب رجل فسكر فلقي يميل في الضجٌّ" فانطّلق به 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما حاذى بدار العباس انفلت. فدخل على العباس 
فالتزمه» وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: "أفعلها؟" ولم يأمر 
امبو داود (4477) عن الحسن بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا أبو 
عاصمء عن ابن جريج» عن محمد بن علي بن ركانة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكرن. 

قال أبو داود: هذا مما انفرد به أهل المدينة. حديث الحسن بن علي هذا. 

ومحمد بن علي بن ركانة هو محمد بن علي بن يزيد بن ركانة روى عنه اثنان 
ولم يوثقه أحد غير ابن حبان فهو مقبول عند المتابعة. ولم أجد له متابعا. 

* - باب ضرب شارب الخمر بالجريد والتعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط 
السو حك اتحلد ْ 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شربء. قال: 
اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب بثوبه. 
فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه 
الشيطان. 

صحيح: رواه البخاري في الحدود (1777) عن قتيبة» حدثنا أبو ضمرة أنس» عن 
يزيد بن النهارء عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 


(6)المجلد 


٠‏ عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وإمرة أبي بكرء وصدرًا من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأزديتناء حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 

صحيح: رواه البخاري في الحدود (1715) عن مكي بن إبراهيم» عن الجعيد.» عن 
يزيد بن خُصيفة؛ عن السائب بن يزيدء فذكره. 


- باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره 
عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
اسمه عبد الله» وكان يلقّب حمارّاء وكان يُضحِكُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
؛ وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده و في الشرابء فأتي به يومًا فأمر به 
فجلدء فقال رجل من القوم: اللّهم العنّهه ما أكثر ما يُؤتي به! فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم "لا تلُعنوه» فوالله ما علمث إلا أنه يحب الله ورسوله" . 
صحيح: رواه البخاري في الحدود (17280) عن يحيى بن بكيرء حدّثني الليث» قال 
حدثني خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن 
عمر بن الخطابء فذكره. 

- باب من شرب الخمر مرارًا 
٠‏ عن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من شرب الخمر فاجلدوه؛ 
فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" . 
حسن: 2 رواه أبو داود (5585) والترمذي )١555(‏ وابن 
ماجه )١517(‏ وأحمد )١15455(‏ وصحّحه2 ابن حبان (4557) والحاكم (4/ 
؟07") والبيهقي (5/ )"١7‏ كلهم من حديث عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن 
مقارية كرو 
وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. 
وأخرجه أحمد )١115847(‏ والنسائى (07934) كلاهما من وجه آخر من حديث 
المغيرة بن مقسم الضبيء عن معبد القاصء عن عبد الرحمن بن عبد. عن معاوية 
مثله. وهذا إسناد صحيح. ومعبد القاص: هو معبد بن خالد الجدلي وعبد الرحمن 
بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا سكر فاجلدوه ثم 
إن سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوهء فإن عاد الرابعة فاقتلوه" . 


(6)المجلد 


حسن: رواه أبو داود (55485) والنسائي (5117) وابن 
ماجه (1577) وأحمد )711١(‏ وصحّحه- ابن حبان (4447) والحاكم (4/ 
"0١‏ والبيهقي (7/ )"١*‏ كلهم من حديث ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد 
الرحمن» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خال ابن أبي 
ذنن»ه فاكه ديرق الهدية. ْ ْ 
وزاد أحمد: قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في 
الرابعة فخلّى سبيله. 

ورواه الحاكم (7/54١17؟)‏ من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر مثله. وقال: "صحيح على شرط مسلم" . 
ورواه عبد الرزاق )170١8١(‏ عن معمرء عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن 
ابي هريرة 


مثله. ومن طريقه النسائي في الكبرى (2731) . 

قال معيده افنكرت ذلك لابخ المنكدر افقاق؟ قد قراك للقن اق أقى الندضكد: 
الله عليه وسلم - بابن النعيمان فجلده؛ ثم أتي به فجلده» ثم أتي به فجلده» ثم أتي به 
الرابعة فجلده» أو أكثر" . 

قال الترمذي: "حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضاء عن عاصمء عن أبي 
صالح.؛ عن معاوية؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى ابن جريج ومعمرء 
عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه 
وم عر 

3 سمعت محمدًا يقول:" حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في هذا أصح من حديث أبي صالح؛ عن أبي هريرة عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - "انتهى. وكذا رجح الدارقطني حديث أبي صالح عن 
معاوية." العلل .)4١ /٠١("‏ 

قلت: هذا قول الإمامين العظيمين» ولكن حسب القواعد الحديثية لا أرى ما يمنع 
من أن يكون لأبي صالح شيخان من الصحابة وهما معاوية وأبو هريرة والله تعالى 


أعلم. 


(6)المجلد 


عن شرحبيل بن أوس وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه» فإن 
عاذ فاجلدوه. فإن عاد فاقتلوه" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١16١5”(‏ والطبراني في الكبير )١18 /١(‏ و ("/ 
511) والحاكم (5/ 02") كلهم من حديث حريز بن عثمان الجمحي؛ قال: حدثني 
نمران بن محُمرء عن شرحبيل بن أوس فذكره. قال الحافظ ابن حجر: "رواته 
ذفات" , 

قلت: وإسناده حسن من أجل نمران بن مخمر أبي الحسن الرحبي وهو من 
رجال "التعجيل" قال فيه: روى عنه حريز بن عثمان وبهذا ذكره البخاري. ولم 
يذكر فيه جرحا فقال: سمع أوسا. 

قال الحافظ ابن حجر: قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وذكره ابن حبان 
في "الثقات" . وذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (//5177) أن من شيوخه 
حريز بن عثمان» ومحمد بن الوليد الزبيدي» وحريث بن عمرو الحضرمي. 

ثم روي هذا الحديث من وجه اخر. رواه أحمد )١١١75(‏ والحاكم من حديث محمد 
بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء قال: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام 
قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث عبد الملك بن 
مروان في الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثله. 

قال الحاكم: ''سمعثت أبا علي الحافظ يحدث بهذا الحديث فقال في آخره: هذا 
الصحابي من أهل الشام هو شرحبيل بن أوس" 

٠‏ عن ابن عدوه ونار من أحيدان الى حل اللو كله وينم قالوا: قال رسبوق الل 
- صلى الله عليه وسلم "من شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن 
شرب فاجلدوه؛» ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاقتلوه" . 


حسن: رواه النسائي )511١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ (ابن راهويه) قال: أنبا 
جريرء عن مغيرة الضبيء عن عبد الرحمن بن أبي نُعم؛ عن ابن عمر فذكره. 
وصحّحه الحاكم (5/ )302١‏ ورواه من طريق جرير بإسناده عن ابن عمر وحده 
وقال: "صحيح على شرط الشيخين" . 

وعبد الرحمن بن أبي نُعم البجلي من رجال الصحيحء وهو كوفي تابعي مشهور: 
وكان من أولياء الثقات كما قال الذهبي في الميزان (7/ 556) وقال: وقال أحمد بن 


(6)المجلد 


أبي خيثمة: عن ابن معين: قال: ابن أبي نعم ضعيف. كذا نقل ابن القطان. وهذا لم 
يتابعه عليه أحد ". انتهى. 

فهو لا ينزل عن درجة" صدوق ". 

وقد أشار أبو داود إلى حديث ابن عمر مع غيره بأن القتل كان في الرابعة» بدون 
وأمامارواه هو (”5587) عن موسى بن إسماعيلء حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد 
بن يزيد» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا 
المعنى (يعني حديث معاوية بن أبي سفيان) قال: وأحسبه في الخامسة قال:" إن 
شربها فاقتلوه "فهو ضعيف. 

فإن حُميد بن يزيد وهو ابي الخطاب لم يرو عنه غير حماد بن سلمة فهو" مجهول 
الخال "كما في" التقريب "رمن طريقه زواء الأنام كمد 1113197 , 

قال ابن حجر:" قرأت بخط الذهبي يقول: لا يدري من هو؟ ". 

وقال ابن القطان١"‏ مجهول الحال 3 

ه عن جابر بن عبد الله» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا شرب الخمر 
فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد الرابعة فاقتلوه. فأتي رسول 
الله صل الك عليه وبلم.» بريكل فقا فلم يفقلة. 

حسن: رواه ابن خرم في المحلي /١١(‏ 6') والطحاوي في 
شرحه (5851) والنسائي ذ في الكبرى (” )2٠‏ كلهم من طريق شريكء؛ عن محمد 
بن إسحاق» عن محمذ ين المتكهر . عن حاير ين عبد الله فذكرة. 

روي ابن حزم أيضا من طريق النسائي (27207) أخبرنا محمد بن موسىء حدثنا 
يي ا 
كوي فإن عاد ا فإن عاد فاضربوه» اك عاذ ار ابعة اتاعشيورددا 
عنقه" فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيمان أربع مرات. فرأى 
المسلمون أن الحد قد وقع» وأان القتل قد رُفع. 

فتابعه زياد بن عبد الله البكائي ومن طريقه رواه أيضا الحاكم (5/ 
07) والبيهقي (714/8) . 


(6)المجلد 


ورواية جابر هذه ذكرها أيضا الزيلعي في نصب الراية (؟51777؟) عن محمد بن 
إسحاق بإسناده» وعزاه الى النسائي فى "الكبرى' ' ثم قال: "ورواه البزار في مسنده 
عن ابن إسحاق به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بنعيمان قد شرب الخمر 
ثلاثا فأمر بضربهه؛ فلما كان الرابعة أمر به فجلد الحدء فكان ناسحًا" انتهى. 
باردة» وإنا لنستعين بشراب يُصنع لنا من القمح. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم أيسكر؟ "قال: نعم. قال:" فلا تشربوه "فأعاد عليه فقال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم " أيسكر ؟ قال: نعمء قال: "فلا تشربوه" فأعاد عليه الثالثة. فقال له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم أيسكر؟ "قال: نعم قال: فلا تشربوه" قال: فإنهم 
لا يصبرون عنه. قال: فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم ". 
صحيح: رواه أحمد )١86١75(‏ والطبراني في الكبير (5/ )١15‏ كلاهما من حديث 
عبد الحميد بن جعفرء حدثنا يزيد بن أبي حبيبء, حدثنا مرثد بن عبد الله اليزني» 
قال: حدثنا الديلم فذكره وإسناده صحيح. . ا 
والديلم هو ابن هوشع الحميري اليمني وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
النمين 
ورواه أيضا أحمد )٠ 55١‏ عن محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يزيد 
بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله 
رصلى الله عليه وبلم - فقلت: يا رسول الله» إنا بأرض باردة» نعالج بها عملا 
شديدًا. وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى بها على أعمالناء وعلى برد بلادناء 
قال:" هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: "فاجتنبوه" قال: ثم جئت من بين يديه. فقلت له 
مثل ذلك. فقال: هل يُسكر؟ قلت: نعم. قال: "فاجتنبوه" قلت ": إن الناس غير 
تاركيه. قال:" فإن لم يتركوه فاقتلوهم ". 
ورواه البيهقي (117) من طريق شيخ أحمد وقال في آخره:" وكذلك رواه عبد 
الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبي حبيب ". 
وؤواه أب كاون )امن .ليق محمد بخ :إسحاق إلا أفد ذكر فيه القثل: الفره 
الثانية. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 
٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الخمر إذا 
شربوها فاجلدوهمء ثم إذا شربوها فاجلدوهمء ثم إذا شربوها فاجلدوهمء ثم إذا 
شربوها فاقتلوهم عند الرابعة". 


(6)المجلد 


حسن: رواه الإمام أحمد (1557) عن معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة وعبد 
الصمد 


قال: حدثنا همام» حدثنا قتادة عن شهر بن حوشبء عن عبد الله بن عمرو فذكره. 
وصحّحه الحاكم (4/ ”0") رواه من طريق قتادة. وإسناده حسن من أجل الكلام 
في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يُخالف. وقد كان ابن المديني 
والبخاري وغيرهما حسن الرأي فيه. 

فاخلدوي فنك اللعنوت مثلم قم قال؛ انتوتي يرول قد شرب الخمر في الرابعة 
فلكم علي أن أقتله. فهو ضعيف. 

رواه الإمام أحمد (51791) عن وكيع. حدثني فرة وروح» حدثنا أشعث وقرة بن 
خالد المعنى» عن الحسن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. 

والحسن البصري مدلس وقد عنعن ثم أنه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن 
على رسول الله سل الله كيه وسلم فتك الحديف. 

قال: فكان عبد الله بن عمرو يقول: ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات. 
فإن لكم علي ان اضرب عنقه. 

فقول عبد الله بن عمرو لا ينقض الإجماع في نسخ القتل لأنه لم يصح عنه. 

وفي الباب ما روي عن أبي سليمان مولى لام سلمة زوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم فضربه؛ ثم شرب الثانية فضربه؛ ثم شرب الثالثة» فأتوا به إليه. فما أدري 
أفي الثالثة أو الرابعة أمر به فحمل على العجلء أو قال: على الفحل. 

لاوا سحي في تررح 1101 لور ون مرق ع د لله :.حدثنا عبد 
الله بن هبيرة» عن أبي سليمان مولى أم سلمة فذكره. 

وأبو سليمان مجهول. قال ابن القطان:" لا يعرف حاله "ثم إن في المتن نكارة. 
د الرواياك الصتحيدا انه - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل أحدًا في الرابعة بل 


(6)المجلد 


وأعله ابن حجر في" الفتح /١7("‏ 1") بابن لهيعة» مع أن في بعض طرقه 
الراوي عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وروايتهما عنه قبل 
الاختلاط 

وقال:" أفاد هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - عمل به قبل النسخ» فإن ثبت 
كان فيه رد على من زعم أنه لم يعمل به "ولكنه لم يثبت بإسناد صحيح. 

وفي الباب ما رُوي أيضا عن الشريد بن سويد الثقفي أنه سمع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول:" إذا شرب الرجل فاجلدوهء ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا 
شرب فاجلدوه "أربع مرات أو خمس مرات" ثم إذا شرب فاقتلوه". 

رواه أحمد )١1510(‏ والطبراني (7/ )©١7‏ والدارمي (1915) والنسائي في 
الكبرى )550١(‏ 

كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود 
الثقفي» عن عمرو بن الشريدء عن أبيه فذكره هكذا بالشك في الرابعة أو الخامسة. 
وفي بعض المصادر أنه جاء الأمر بالقتل في الرابعة بدون شك. 

وفي الإسناد عبد الله بن عتبة بن عروة لم يعرف من هو؟ وبه أعله أيضا الهيثمي 
في "المجمع" (5/ 717( - 378) , 

وأما ما رواه الحاكم (4/ ١37”؟)‏ عن أبي عبد الله الصفارء ثنا محمد بن مسلمة» ثنا 
يزيد بن هارونء أنبأ محمد بن إسحاق؛ عن الزهريء عن عمرو بن الشريد بإسناده 
مثله. وقال: صحيح على شرط مسلمء وهذا وهم منه. 

فإن محمد بن مسلمة ليس من رجال مسلم. كما أنه ليس بثقة ضعفه الخلال وغيره. 
وفي الباب ما روي أيضا: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد فاجلدوه» فإن عاد 
فاجلدوه. فإن عاذ فاقتلوه" . 

رواه ابن حبان (5555) عن أبي يعلى؛ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النجودء عن أبي صالحء» عن أبي سعيد 
فذكره. 

قال ابن حبان: "هذا الخبر سمعه أبو صالح من معاوية ومن أبي سعيد معًا" . 
ولكن قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" )1917/١7(‏ المحفوظ من حديث معاوية. كما 
قال البخاريء وكذلك من حديث أبي هريرة. فلعل الخطأ كان من عاصم بن أبي 
بهدلة. 


(6)المجلد 


وفي الباب ما روي أيضا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم "إن شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد 

في الرابعة فاقتلوه" . 

رواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة "خالد بن جرير" والطحاوي في 

شرحه (5/ )1١‏ والحاكم (5/ )302١‏ كلهم من طريق مكي بن إبراهيمء ثنا داود بن 

يزيد» عن سماك بن حربء عن خالد بن جريرء عن جرير فذكره. 

وداود بن يزيد هو الأودي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وفي الباب أيضا ما روي عن أبي موسى أنه قال: حين بعثه النبي - صلى الله عليه 

وسلم - إلى اليمن فقال: إن قومي يصيبون من شراب من الذرة - يقال له المزر. 

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أيسكر؟ قال: نعم. قال:" فانههم عنه "ثم رجع 

إليه فسأله عنه فقال:" انههم عنه "ثم ساله الثالثة. فقال: فد نهيتهم عنه فلم ينتهوا. 

قال:" فمن لم ينته منهم فاقتله". 

رواه أحمد في كتاب الآشربة رص ١؟)‏ عن عيد. الرزاق» قال: أخيرنا محمد بن 

راشدء قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى قال: فذكره. 

وفيه انقطاع» فإن عمرو بن شعيب لم يدرك أبا موسى فإني لم أجد من نص على 

لي 

ثم قالوا: يا رسولع للهء إن لنا م نصنعه من ار والشعير قال: 

فال اللأقيون ]12 ذالوا: تعن قال "ا تطعرها' ثم ليا كان بعد ذلك ومين 

ذكروهما له أيضاء فقال: "الغبيراء؟" قالوا: نعم» قال: ولا تطعموه" ثم لما أراد أن 

ينطلقوا سألوه عنه» فقال: "الغبيراء؟" قالوا: نعم. قال: "لا تطعموه" قالوا: فإنهم له 

يدعونهاء قال: "من لم يتركها فاضربوا عنقه ". 

رواه أحمد ٠(‏ 4 ) عن حسن قال: حدثنا ابن لهيعة. ؛ قال: حدثنا دراج» عن عمر 
بن الحكم أنه حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان فذكرته. 

را أيضا أبو يعلى /اء 0 والطبراني 5 65 ) وصححه ابن 

حبان (57م) والبيهقي (1/ 175 ) كلهم من طرق عن دراج بإسناده اختصره 

البنعض. 


(6)المجلد 


وإسناده ضعيف من أجل دراج بتشديد الراء ابن سمعان أبو السمح » مختلف فيه. 
فوئقه ابن معين والدارمي. وقال أبو ذاود: 5 أحاديثه مستقيمة "وضعفه النسائي 
وأبو حاتم والدارقطني. وقال أحمد: 6 حديثه منكر "وقال ابن عدي: "٠‏ عامة 
الأحاديث التي أمليثها عن دراج مما لا يتابع عليه ". ْ 

لحار يفن لحت قور 

وفي الياب: ها .روي أيضبا عن قبيضة ين ذُوَيت أ النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: 1 من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد في الثالثة أو 
الرابعة» فاقتلوه "فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده؛ء ثم أتي به فجلده؛ ثم أتي به 
فجلده, ثم أتي به فجلده؛ و رفع القتل» وكانت رخصة. 

قال سفيان وهو ابن عيينة:" حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن 
المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث ". 
رواه أبو داود (5585) عن أحمد بن عبدة الضبيء» حدثنا سفيان قال الزهري: 
أخبرنا عن قبيصة بن ذُؤيب فذكره. 

ررواه التافعي في اذم (7505/01] هن بشيان بن كينة ومن ظرية» المدري في 
شرح السنة ( والبيهقي (4/4١؟)‏ ورواه البيهقي أيضا من وجه آخر عن 
محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن قبيصة بن ذويب» قال: قال رسول الله ضبل: 
الله عليه وسلم - فذكره مثله. وقال في آخره: فأتي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات. فرأى المسلمون أن 
وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الآصح, وروايته عن ابي بكر وعمر مرسلة. 
قال الشافعي:" .والقثل منستوخ. بهذا الحقيث وغير» :وهذا مما لا اختلافه فيه بين 
أحد من أهل الغلم غلبن" 

وقال الترمذي: "إنما كان هذا في أول الأمرء ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال:" والعمل 
على هذا الحديث عند عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم 
والحديث. ومما يُقوي هذا ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه 
كثيرة أندقال: "لآ يحل هع از ئ محلم يشيد أن لا اله الا اللده و أني سول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب بالثيبء والتارك لدينه" . 


(6)المجلد 


قال النووي في شرح مسلم: "وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو 
كما قاله. فهو حديث منسوخ. دل الإجماع على نسخه" . 

وقال الترمذي أيضا في أول كتاب "العلل" الذي ختم به السنن: "جميع ما في هذا 
الكتاب من الحديث فهو معمول به» وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين» 
حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر 
بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال:" إذا شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ". 
وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. انتهى. 

قال الحافظ:" وتعقبه النووي فسلّم قوله في حديث الباب دون الآخر " 

قال ابن المنذر:" وقد كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أزيل 
القتلك عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم -» وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجازء وأهل العراق» وأهل الشام» 
وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليهء إلا من شد ممن لا يعد 
خلاقًا "." الأوسط "(17/ )١5‏ 

وقال الخطابي في معالمه:" قد يرد الأمر بالوعيدء ولا يراد به وقوع الفعل» فأنما 
يقصد به الردع والتحذير كقوله - صلى الله عليه وسلم لمن قتل عبده قتلناه» ومن 
جدع عبده جدعناه "وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء» وكذلك لو 
جدعه لم يُجدع به بالاتفاق. يحي اللي ار جره مر كيد 
لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا ب يقتل. وقد رُوي عن قبيصة بن دذُؤيب ما 
ندل على ذلك" , 

وقال المنذري: 05 د جمع المسلمون على وجوب الحد في الخمرء وأجمعوا أنه لا يُقتل 
إذا تكوق منه إلا طائفة شاذةء قالت: يُقتل بعد حده أريع مرات للحديث» وهو عند 
الكافة منسوخ" . وبالله التوفيق. 


* ىه 
2 
٠‏ عن أبي بردة الأنصاري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: 07 
تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" . 


(6)المجلد 


وفي لفظ: "لا يُجلد فوق عشرة جلدات إلا في حدّ من حدود الله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1850) ومسلم في الحدود )١1708(‏ كلاهما 
من طريق ابن وهبء, أخبرني عمروء أن بكير بن الأشجّ حدثه قال: بينما أنا جالسٌ 
عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يارء ثم أقبل 
علينا سليمان بن يسارء فقال: حدّثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدّثه؛ أنه سمع 
أبا بردة الأنصاري قال فذكره. واللفظ للبخاري. قال أبو داود: "أبو بردة اسمه 
هانئ" . 
قلت: وقيل: اسمه الحارث بن عمروء وقيل غير ذلك وهو أبو بردة بن نيار البلوي» 
حليف الأنصار صحابي. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن جابر» عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا 
عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (18549) عن عمرو بن عليء حدثنا فضيل 
لس ات د بن أبي مريمء حدثني عبد الرحمن بن جابر فذكره. هذا 
الحديث رُوي من ثلاثة أوجه: 

الأول: إن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله رواه عن أبيه» عن أبي بردة 
الأنصاري» كما رواهمسلم في الحدود 117:43 4).. ْ 
والثاني: إن عبد الرحمن بن جابر سمع هذا الحديث من أبي بردة الأنصاري 
مباشرة. 

والثالث: إن عبد الرحمن بن جابر يحدث بهذا الحديث عمن سمع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فأبهم اسم الصحابي. 

ولا منافاة بين الوجه الثاني والثالث فإن عبد الرحمن بن جابر سمع هذا الحديث 
بدون واسطة أبيه إلا أنه مرة صرح باسم الصحابي وهو أبو بردة الأنصاريء 
وأخرى أبهمه. ءِ ءِ ءِِ ءِ 
والجمع بين الوجه الأول والوجهين الآخرين أنه سمع أولا من أبيه» عن أبي بردة: 
ثم تيسر له السماع من أبي بردة مباشرة. وهذا له أمثلة كثيرة في كتب الحديث. 
فإذا أمكن الجمع فلا يلتفت إلى قول من قال: في إسناده اضطراب. لأن عبد الرحمن 
بن جابر بن عبد الله ثقة فإذا صرّح بالسماع يُقبل قوله. وإبهام الصحابي لا يضر 
كما هو معروف في هذا العلم. 


(6)المجلد 


وقد اتفق الشيخان على تصحيحه؛ وهما العمدة في التصحيح. إنما الخلاف في 
الترجيح فرجح الدارقطني رواية الليث» ورجح غيره رواية عمرو بن الحارث 
الذي ذكر الواسطة بين عبد الرحمن بن جابر وبين أبي بردهة. وكله صحيح. 
وصحّحه أيضا الدارقطني بعد وقوفه على الاختلاف» وجنح إلى ما جنح إليه 
وله شاهد ضعيف وهو ما روي عن ابي هريرة مرفوعا: "لا تعزروا فوق عشرة 
أسواط" رواه ابن ماجه )25٠١"(‏ عن هشام بن عمارء قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياشء قال: حدثنا عبّاد بن كثيرء عن يحيى بن أبي كثير»ء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة فذكره. 

وعبّاد بن كثير هو الثقفي البصري ضعيف باتفاق أهل العلم حتى قال أحمد: "زوق 
أحادية كدب 

٠‏ عن ابن عمر أنهم كانوا يُضربون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا 
اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانهم حتى يُؤووه إلى رحالهم. 

صحيح: رواه البخاري في الحدود (18655) عن عياش بن الوليدء حدثنا عبد 
الأعلى» حدثنا معمرء عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمر فذكره. 

٠‏ عن عائشة أنها قالت: ما خُيّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا 
أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تُنتهك خُرمة الله عز وجل 

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (") عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبيرء 
عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في المناقب )١51١(‏ ومسلم في 
الفضائل )52١717(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

قال الترمذي بعد أن أخرج حديث أبي بردة الأنصاري )١577(‏ : "وقد اختلف أهل 
وقال بظاهره أحمد في المشهور عنه» وقال مالك والشافعي: "تجور الزيادة حلى 
العشر" , 

انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (/7/ 505 - ,.)5٠١‏ 

وخلاصته أن التعزير على قدر عظم الذنب وصغره قد يبلغ حد القتل إن كان فساده 
لا يزول إلا به» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لآن الفساد يتجدد 
ولا نهاية له. 


(6)المجلد 


قلت: مثل مهربى المخدرات» ومغتصبى الفتيات» ومروجى الدعارات. 

” - باب ما جاء في السحر ْ ْ 

قال الله تعالى: إوَاتبَعُوا مَا تَنْلُو الشْيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ مْلَيْمَانَ وَمَا كَهْرَ سُلَيْمَانُ وَلَكنَّ 
الخياطيق كنووا يكلمون الثلين السسَحْرَ) [البقرة: ؟١١]‏ 

وقال تعالى: إِوَلَا يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْتْ أتَى) [طه: 00 

وقال الله تعالى: [وَمِنْ شر الَقَانَاتٍ في الْعْقَدِهِ [الفلق: ؛] والنفاثات: السواحر. 
رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة» ثم 
نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشركء ومن تعلق شينًا وكل إليه. 

رواه النسائي )5٠74(‏ والطبراني في الأوسط (417 )١‏ كلاهما من حديث أبي داود 
الطيالسي قال: حدثنا عباد بن ميسرة المثقري» عن الحسنء عن أبي هريرة فذكره. 
والحسن هو الإمام البصري مدلس ولم يسمع من أبي هريرة. وعباد بن ميسرة 
المقري ضعيفء ضعفه الإمام أحمد وابن معين في رواية وأبو داود. 

وخالفه أبان وهو بن صالح فرواه عن الحسن مرسلا وهو أوثق من عباد بن مسرة. 
وهذا أشبه بالصواب. 

ورُوي عن صفوان بن عسال أن يهودين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا 
النبي نسأله» فقال: لا تقل له نبي؛ فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين. 
فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم -»؛ فسألاه عن قول الله عز وجل (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 
تِمْعَ آيَاتِ بَيْنَاتِ) [الإسراء: ]٠١١‏ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسرقواء 
ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 
محصنة؛ ولا تفروا من الززرحف - شك شعبة -» وعليكم يا معشر اليهودء خاصة ألا 
تعتدوا في السبت» فَقبَّلاا يديه ورجليه؛ وقالا: نشهد أنك نبيء قال:" فما يمنعكما أن 
تسلما؟ » قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن أسلمنا أن 
تقتلنا اليهود. 

رواه الترمذي )5١55(‏ والنسائي )5٠7(‏ وابن ماجه )١12١5(‏ وصححه 
الحاكم /١(‏ 4) والبيهقي (8/ )١17‏ كلهم من طرق عن شعبة» عن عمرو بن مرة؛ 
عن عبد الله بن سلمة» عن صفوان بن عسال قال: فذكره؛ واللفظ للترمذي. 
رابقادم حنمن أجل عيذ الدين,سلفنة المرزادي الكر في: للم يري عن لا صموو 
بن مرة» وأبو إسحاق السبيعي. 


(6)المجلد 


قال الإمام أحمد: لا أعلم روى عنه غيرهماء وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. 

وقال أبو حاتم: "يعرف وينكر" . وقال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن 

سلمة يحدثنا فيعرف وينكر. 

قلت: قوله: تسع آيات بينات خطأء فإن الذي ذكره في هذا الحديث ليست هي الآيات 

التسعة التي جاء ذكرها في القرآن؛ بل إنما هي من الوصايا والأحكام. 

وثبت عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أنه كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف 

قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحرء وفي رواية: ساحر وساحرة. 

رواه أحمد )١151(‏ وأبو داود (57 0") وأبو يعلى (550) وابن 

الجارود )١6١5(‏ والبيهقي )١١/8(‏ كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو 

بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كنت 

كاتبا لجزء بن معاوية. فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة يقول فيه: فذكره في سياق 

طويل. وهو في صحيح البخاري )2١51(‏ من هذا الوجه غير أنه لم يذكر "قتل 

الساحر" , 

وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتهاء واعترفت بذلك. فأمرث بها عبد الرحمن 

بن زيد فقتلها. فانكر ذلك عليها عثمان. فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين 

من امرأاة سحرتء. واعترفتء» فسكت عثمان. 

رواة عبد الرزاق (5/ +16 --183) والبيهقي (/:175) كلاهما من طريق عبيد 

الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر فذكر إلا أن عبد الرزاق شك كونه عبد الله 

بن عمر أو عبيد الله بن عمر. ْ 

وفي سنن البيهقي: فبلغ ذلك عثمان فغضب. فأتاه ابن عمر فقال: جاريتها سحرتهاء 

أقرت بالسحر» و أخرحقه قال:-فكف» عثمان. وكاته إنما كان خضيه لقتليا اباغا 
بغير أمره. 

وفيه دليل على أنه ليس لكل واحد أن يقتل» بل لا بد من الرفع إلى السلطان. 

وقيد الشافعي في قتل الساحر إن كان سحره كفرّاء أو شركًا. 

ولكن الذي نعرفه أن السحر كله كفر وشركء فإن الساحر يعمل عمل الكفر والشرك 

والشرك بالله» فإن لم يقبل أمرهم يقتلونه. 


(6)المجلد 


وقد حكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد: أن السحر كفرء وأن الساحر من أهل الذمة 

لا يقتل إلا إذا تعدى فساده بأن قتل بسحره أحدا فيقتل قصاصاء وأما الساحر من 

المسلمين فيقتل لكفره ولا يستاب وبه قال أحمد وجماعة. 

وفي الباب ما روي عن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "حد 

الساحر ضرية بالسيف" . 

رواه الترمذي )١5١05(‏ وابن أبي عاصم في الديات (5؟١)‏ والدارقطني (؟/ 

14) والحاكم (54/ )"٠١‏ والبيهقي (5/ )١١6‏ كلهم من حديث أبي معاوية» عن 

إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن جندب, فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم 

المكي يضعف في الحديث من قبل حفظةه" . 

وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: "هو ثقة» ويُّروى عن الحسن 

أيضاء والصحيح عن جندب موقوف" . 

وقال أيضا: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: "إنما يقتل الساحر إذا 

كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر» فإذا عمل عملا دون الكفر لم نر عليه قتلّا" , 

وكذلك ضعفه أيضا البيهقي فقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف. وأما الحاكم فقال: 

''هذا 

حديث صحيح الإسناد» وإن كان الشيخان تركاحديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب 

قلت: القول ما قال به جمهور أهل العلم وهو أن إسماعيل بن مسلم المكي أبو 

إسحاق ضعيف بالاتفاق. ورواه ابن عيينة» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن قال 

النبي صلى الله عليه وسلم " حد الساحر ضربة بالسيف "رواه عبد الرزاق 3٠١)‏ / 

65( عن امن عيينة فذكره و سات 

وفي المصنف أيضا ما روي عن يزيد بن رومان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

الى بساحر فقال١"‏ أحبسوه». فإن مات صاحبه. فاقتلوه 0 

وفيه انقطاع. واختلف في توبته فقال مالك: لا يستتاب» ولا تقبل توبته» بل يتحتم 

وقال الشافعي:" فإن تاب قبلت توبته ". ولا خلاف بين أهل العلم أن عمل السحر 

حرامء وهو من الكبائر بالإجماع. انظر للمزيد:" المنة الكبرى" )7 .(١553/‏ 


(6)المجلد 


#لامكتاب العرتدوشاتم الرسول 

١‏ - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 

قال الله تعالى: وَمَنْ يَرْتدِد مِنْكُمْ عَنْ ينه قيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأُولنِكَ حَبطّث أَعْمَالْهُم 
فِي الدَنْيَا وَالَآخِرَةٍ وَأَولَنِكَ أَْصْحَابٌْ النَّارٍ هُمْ فِيها خَالِدُونَ [ [سورة البقرة: فنا 
وقال تعالى: [ِكَيْف يَهْدِي اللَهُ قَوْمّا كَدَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَتَْهِدُوا أَنَّ الرسُولَ حَقٌّ 
وَجَاءَهُمْ البَينَاتُ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ؟ [ [سورة آل عمران: 455] , 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الديّات (187) ومسلم في القسامة )١5157(‏ كلاهما 
من طريق الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود. 
فذكره. 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "والذي لا إله غيره؛ لا 
يحل دم.رجل مسلم يشهد أن لا إلا اللهء وأثي.رسول الله: إلا ثلاكة نفن. التارك 
للإسلام المفارق للجماعة» والثيب الزانيء والنفس بالنفس" 

صحيح: رواه مسلم في القيامة (1": 5) عن أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى 
قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سفيان» عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة 
عن مسروقء عن عبد الله فذكره. 

قال الأعمش: "فحدثث به إبراهيم» فحدثني عن الأسود. عن عائشة بمثله" 

عن هائكة قاللت قال سول اللدد ص الله حلي ريال "الا يحل هد امزروة فنك 
يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد 
إحصان فإنه يرجم» ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يُقتل أو يُصلبء أو ينفى 
من الأرضء أو يقتل نفسًا فيقتل بهاء وفي رواية:" رجل يخرج من الإسلام يحارب 
الله ورسوله فيقتل". 

صحيح: رواه أبو داود (:5557) » والنسائي )5١٠54(‏ » والدارقطني (5/ )8١‏ »2 
والحاكم (11/5") » والبيهقي (/ 187) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن عبيد بن عميرء عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح. 


(6)المجلد 


قال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين" 

ه عن عائاة أنها قالت للأشتر . الك الذي اردت فكل:ايق أنهقي» قال: فك خريصدة 
على قتلهه وحرص على قتلي. قالت: أو ما علمت ما قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "لا يحل دم رجل إلا رجل ارتدء أو ترك الإسلام» أو زنى بعد ما 
أحصن,ء أو قتل نفسا بغير نفس" . 

حسن: رواه أحمد )١5471(‏ عن عبد الرحمن (ابن مهدي) عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن غالب» عن عائشة فذكرته. ْ 
ورواه النسائي ١1(‏ ل ل ان كلاهما من حديث سفيان 
إلا أن النسائي لم يذكر قصة الأشتر. . 

قلت: : اختلف على أبي اسحاق اليد ذو ا ساد الثوري وجماعة عن أبي 
إسحاق السبيعي موصولا. ورواه إسماعيل بن أبان الغنوي وحماد بن زيد وغيرهما 
عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا عن عائشة. قال الدارقطني في "علله" /١5(‏ 
65 : "والصواب قول الثوري ومن معه" . 

قلت: إسناده حسن من أجل الاختلاف في عمرو بن غالب غير أنه حسن الحديث. 
وقد وثقه النسائي وابن حبان» وصحح له الترمذي حديثا في سننه. 

٠‏ عن عكرمة؛ قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن عباس 
فقال:٠‏ لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تعذبوا 
بعذاب الله" ولقتلتهم القول رسول الله -صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه 
فاقتلوه" . 

صحيح: رواه البخاري في استتابة المرتدين (1177) عن أبي النعمان محمد بن 
الفضلء حدّثنا حماد بن زيدء» عن أيوب» عن عكرمة؛ فذكره. 

ورواه أبو داود )5551١(‏ وزاد قي آخره من كلام على "ويخ ابن 
عباس" والترمذي )١557(‏ وقال في آخره من كلام علي: "صدق ابن عباس 
ولفظ" ويح" أضيلة للدعاء عليه» ومعناه: المدح الله والإعجاب بقوله كما قال 
الخطابيى. 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه 
فاقتلوه" . 

صحيح: رواه النسائي )5٠55(‏ وأحمد (711757) وصححه ابن 
حبان (5725 5) والبيهقي (5/ )3١"‏ كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث؛. 


(6)المجلد 


حدثنا هشام بن أبي عبد الله» عن قتادة» عن أنس أن عليا أتي بأناس من الرّطّ 
يعيدون وثنا فأحرقهم. فقال ابن عباس فذكر الحديث. وإسناده صحيح. 

وقوله: "الرُّط ": بضم الراء ونشيد الطاء. هم جنس من السودان والهنود. 

وقوله:" يعبدون وثنا ": أي بعدما أسلموا. 

وقوله:" أحرقهم": أي من رأي واجتهاد» ولذا لما بلغه حديث ابن عباس استحسنه 

ورجع إليه. 


رجلان من الأشهرين ست روك والآخر عن يساري» رول دصل 
الله عليه وسلم - يستاك؛ فكلاهما سألء فقال: يا أبا موسىء - أو يا عبد الله بن قيس 
- قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما 
يطلبان العمل. فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصتء فقال: لن أولا نستعمل 
على عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى 
اليمن» ثم أتبعه معاذ بن جبلء فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزله فاذا وبدل 
عنده موثقء قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا 
أجلس حتى يُقتل» قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات) » فأمر به فقتل. ثم تذاكرا قيام 
متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين )١5771(‏ ومسلم في الإمارة :١5(‏ 
27) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان» حذثنا قرة بن خالد» حدثنى حميد 
بن هلال» حدثني أبو بردة» قال: قال أبو موسى» فذكره. 

٠‏ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح» وعلى رأسه المغفر. 
فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: "اقتلوه" , 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (؟١1")‏ عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك فذكره. 
ورواه البخاري في الجهاد (55 )"١‏ ومسلم في الحج )١١57(‏ كلاهما من حديث 
مالك بن أنس فذكره. 

وذكر أهل المغازي أن جريمته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على 
الصدقة» وأصحبه رجلا يخدمه» فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما أمره 
بصنعه؛ فقتله» ثم خاف أن يُقتل فارتد» واستاق إبل الصدقة» وأنه كان يقول الشعر 
يهجو به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ويأمر جاريتيه أن تغنيا به. ذكره 
الواقدي في مغازيه (5/ 655 - )65٠١‏ »؛ وابن هشام في سيرته (5/ 5١‏ - 257) . 


(6)المجلد 


فقد جمع هذا اللعين ثلاث جرائم وكلها مبيحة للدم: قتل النفسء والردة»؛ والهجاء. 
٠‏ عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ب اسل 
الله عليه وسلم - فأزلّه الشيطان» فلحق بالكفار. فأمر به رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن يُقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - 

عو رن داود (5557) والنسائي )5٠17(‏ كلاهما من حديث علي بن 
ماب ل وا ا ا و وساي 9 
واللفظ لأبي داود. 

وأما لفظ النسائي: فقال ابن عباس في سورة النحل: مَنْ كَقَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِه إلا 
مَنْ 

أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنٌ بالإيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شرح بِالْكُفْرِ صَذرًا فَعَلَيْهُمْ عَضبٌ مِنَ الله 
وَلَهُمْ عَذَاابْ عَظِيمٌ [ [النحل: ٠1‏ ]فسخ واسنتنى من ذلك قدال: نَم م إِنَّ رَبَكَ لِلَذِينَ 
هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فْتِنُوا ثَمّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُور 
رَحِيحٌ / [النحل: ]١٠٠١١‏ وهو عبد الله بن سعد بن أبي السرح. الذي كان على مصرء 
كان يكتبا لرعيول الله صلى اله علفه بوسلمر-. ذازله الشيطان؛ تندق بالكدار: 
فأمر به أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. وإسناده حسن من أجل علي بن حسين وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 
وقصته مستفيضة في كتب المغازي والسيرء ومنها ما رواه أبو داودء» وهو الآتي: 
٠‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي 
سح عند عثمان بن عفان؛ فجاء به حتى أوقفه على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك يأبى. فبايعه 
بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله" فقالوا: ما ندري يا رسول اللهء ما في نفسك ألا 
أومأت إلينا بعينك! قال: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين" . 

صحيح: رواه أبو داود (55؟5) والنسائي (5071) كلاهما من حديث أحمد بن 
بن أبي وقاص فذكره. وإسناده صحيح واللفظ لأبي داود. 

وأما النسائي فرواه بأبسط من هذا فقال: لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفرء وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم 


(6)المجلد 


متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن خطل؛ ومقيس بن 
صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح". 

فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث 
وعمار بن ياسر. فسبق سعيد عمارًا. وكان أشبّ الرجلين فقتله. وأما مقيس بن 
صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحرء فأصابتهم 
عاصف. فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا غني عنكم شينًا هاهنا. 
فقال عكرمة: والله لئن لم ينجّني من البحر إلا الإخلاص لا ينجّني في البر غيره. 
اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى اضع يدي 
في يده. فلأجدئه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن أبي السرح فإنه اختبأ 
عند عثمان بن عفان. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة. 
جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللهء بايع عبد الله 
فذكر بقية القصة. هذه قصة ابن أبي سرح أنه أسلم؛ ثم ارتد ولحق بأهل مكة؛ وبدأ 
يفتري على الله ورسوله فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله. 

وأما ما ذكر في كتب التفسير أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا أملى عليه: "سميعا 
عليمًا" فكتب عليما حكيما "وإذا قال:" عليما حكيما "كتب" سميعا عليما اكنيك 
وكفر وقال: إن كان محمد يوحى إليه» فقد أوحي إليء» وإن كان الله ينزله» فقد 
انالك مكل هنا أتزال اللنو قال سهد" سيميها علدنا (اققلت أناك"! غلبيا كرب «اقلدق 
بالمشركين. 

ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرمي - أو لبني عبد الدارء فأخذوهم, فغذبوا 
حتى كفرواء وجدع أذن عمار يومئذ فانطلق عمار إلى النبئ - صلى الله عليه 
وسلم -» فأخبره بما لقي» والذي أعطاهم من الكفرء فأبى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أن يتولاه» فأنزل الله في شأن ابن أبي سرح وعمار وأصحابه من كفر بالله 
من بعد إيمانه: إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنّ بالإيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكُفر 
صذرًا) [ [النحل: 1 ]٠‏ ] فالذي أكره عمار وأصحابه» والذي شرح بالكفر صدرًا ابن 
أبي سرح. فهو ضعيف. 

رواه ابن جرير الطبري - سورة الأنعام: آبة 517 - عن محمد بن الحسين قال: : ثنا 
أحمد بن المفضل» قال: ثنا أسباطء عن السدي قال: وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى 
الله كَذِبًا أو قَالَ أوحي إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شيع ) إلى قوله: اليَوْمَ تُجْرَونَ عَذَابَ 
الْهُونِ) [الأنعام: ”4] قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرزحء أسلم وكان 


(6)المجلد 


يكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا أملى عليه:" سميعًا عليمًا ... فذكره. 
وإسناده معضل. وفيه أسباط وهو ابن نصر الهمداني. ‏ - 
قال النسائي: "ليبس بالقوي» وضعفه أبو لعيم؛ وتوقف أحمد» ولعن وثقه ابن 
معين" » وقال البخاري: "صدوق" 
وكذلك روي نحوه من طريق ابن جريج» عن عكرمة. وابن جريج لم يسمع من 
عكرمة؛ وفيه إرسال. ونظرًا لضعف هذه الروايات لم يذكرها ابن كثير كعادته من 
سرد روايات ابن جرير الطبري. وأما ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: ارتدت 
امرأة عن الإسلام. فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن يعرضوا عليها 
الإسلام, فإن أسلمت وإلا قتلت. فعرض عليها الإسلام فأبت أن تُسلمء فقتلت. 
واسمها ام مروان. فهو ضعيف. 
رواه الدارقطني (5/ )١١93‏ من وجهين عن محمد بن المنكدرء عن جابرء قال 
الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (5/ 55) : "وإسنادهما ضعيفان" . 
وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن تُستتابء فإن تابت وإلا قتلت. رواه الدارقطني أيضا من طريق 
الزهريء عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

قال الحافظ ابن حجر: "وروي من وجه آخر ضعيف عن الزهري 


ويستفاد من هذه الأحاديث أن المرتدة حكمها حكم المرتد. وقد ثبت أن أبا بكر قتل 
امرأة في خلافته ارتدت؛ والصحابة متواجدونء فلم ينكر ذلك عليه أحد. 

وقال به ابن عمر والزهري وإبراهيم النخعي كما قال البخاريء وإليه ذهب جمهور 
أهل العلم: 

مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي - صلى 
الله عليه وسلم من بذل دينه فاقتلوه "يدخل فيه الرجال والنساء. 

ووقع في حديث معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال 
له:" أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه؛ فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» وأيما امرأة 
ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا فاضرب عنقها "قال الحافظ ابن حجر 
في" الفتح »)"١17/١١9("‏ وسنده حسن. 


(6)المجلد 


وقال أبو حنيفة:" تُجبر على الإسلام» ولا تقتل. وإجبارها يكون بحبسها إلى أن 
تُسلم أو تموت ". وتمسك أيضا بعموم النهي عن قتل النساء في الحرب" لا تقتلوا 


المرأة". 
” - باب ما جاء في توبة المرتد 
قال الله تعالى: إكيفت كيف ب يَهْدِي الَهُ قَومًا كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرّسُولَ حَق 


وَجَاءَهُمُْ الْبِيَنَاتْ وَالَهُ لا يَْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ (55) أُولَيِكَ جَزَاوْهُمْ أَنَّ عَلَيْهمْ لعن 
الله وَالْمَلائِكَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ (0) حَالِدِينَ يها لا يُحَفَك عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ 
يُنْظَرُونَ (18) إلا الْذِينَ كاثوا معن كد ذلك و أصتلكوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل 
عمران: 86 - 44] , 

عق ارق كدان قال كان رجل من الأنصار أسلمء ثم ارتد» ولحق بالشركء ثم 
تندم» فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله -صلي الله عليه ويسلم 2 
توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وأنه 
أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: !كَيْف يَهْدِي اللّهُ قَومَا كَقَرُوا بَعْد 
إيمَانِهم) - إلى قوله - لِعَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران: 45] . فأرسل إليه فأسلم. 
صحيح: رواه النسائي )5١٠154(‏ والحاكم (5/ 5') كلاهما من طريق داود وهو 
ابن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباسء فذكره. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وقال عبد الرزاق في تفسيره )١5١ /١(‏ : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد 
الأعرجء عن مجاهدء قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» ثم كفر الحارث» فرجع إلى قومه؛ فأنزل الله عز وجل [كَيْف يِف ب يَهْدِي الله 
قَوْمًا كَهَرُوا بَعْدَ إِيمَانِه) [ [آل عمران: 65] إلى قوله تعالى: إلا الفين كلكا من كقد 
ذَلِكَ وَأْصلَحُوا فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ [ [آل عمران: 51] قال: فحملها إليه رجل من 
قومه فقرأها عليه. فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوقء وإن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لأصدق الثلاثة قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. 
وإسناده منقطع. 

وروى مالك في الأقضية )١6(‏ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ 
القاريء» عن أبيه» أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى 
الأشعريء فسأله عن الناس فأخبره؛ ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغرّبةٍ خبدٌ؟ 
فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم 


(6)المجلد 


بيه قال: فرّبناه فضرينا عنقه. فقال عمر: أفلا حبسمتوه ثلاثاء وأطعمتوه كل يوم 
رغيقاء واستَتَبْئُموه لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر: الله إن لم أحضر 
ولم امرء ولم ارض إذ بلغني. ورواه الشافعي عن مالك, وعنه البيهقي )5١١/5(‏ . 
قال الشافعي: "من لم يتأن به زعم أن الذي روي عن عمر ليس بثابتء لأنه لا 
4 4 اده 

وتعقبه ابن التركماني فقال:" أخرج هذا الأثر عبد الرزاق» عن معمرء وأخرجه 
ابن أبي شيبة» عن ابن عيينة كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القارئ» 
عن أبيه. فعلى هذا هو متصل» » لأن عبد الرحمن بن عبد سمع عمر ا 

قلت: عبد الله بن عبد - بغير إضافة - القاري ا 
لهما رؤية» وقد قيل: لهما صحبة. وقوله:" مغرية خبر "أي هل هناك خبر جديد؛ 
جاء من البلاد النائية. 

ويستفاد من الآية والحديث والآثار 9 المرتد يستاب وبه قال جمهور أهل العلم أبو 
والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم. 

إلى الحق بعد التوبة» وأنه لا يقتل في الحال. 

وفي المسألة أقوال أخرى ذكرها ابن المنذر في الأوسط )55١ /١١(‏ غير أن 
١‏ - باب إقامة الحدّ على المحاربين ونوعه 

قال الله تعالي: نما جَرَاء اين يَُرِبُونَ الله ورَسُولة وَيَنعَؤنَ في الَرْض فسلدا 
أن يكوا أذ يصلبوا أو تقطع أَئْدِيهن وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافب أؤ يُنْفَوا مِنَّ 
عن اسء أن تار اهن عكق افك فقموا كل سول الل - صلى الله عليه وسلم - 
فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمث أجسامُهم. فشكوا ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: "الا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من 
أبوالها وألبانها؟" فقالوا: يلىء فخرجوا فشريوا 1 من أبوالها وألبانها فصحّوا. فقاو 
آثارهم. رسكي لتو سري روه وس اسم خ 


(6)المجلد 


وفي رواية: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطم أ أيديهم وأرجلهم وما حسمهم؛ ثم 
ألقوا في الرة يستبيقون» فما دلقوا حتى ماتوا. 

قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. 

)٠١‏ كلاهما من 


طريق أبي قلابة» حدثني أنسء فذكره. والسياق لمسلم. والرواية الثانية للبخاري. 
ورواه البخاري من وجه آخر عن سعيدء عن قتادة» أن أنسا حدثهم فذكر 
نحوه )5١17(‏ . وفيه: قال قتادة: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك 
كان يحث على الصدقة» وينهى عن المثلة. وهذا البلاغ سيأتي موصولا في الباب 
الذي يليه. 

ه عن عائشة قالت: إن قومًا أغاروا على لقاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينّهم. 

حسن: رواه النسائي )5٠7(‏ وابن ماجه (55125) كلاهما عن محمد بن المثنى 
وقرنه ابن ماجه بمحمد بن بشار عن إبراهيم بن أبي الوزيرء قال: حدثنا 
الدراورديء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل الدراوردي؛: وهو وُصف بالخطأ إلا أنه توبع. فرواه 
النسائي )5٠7"(‏ من وجه آخر عن مالك بن سعيرء عن هشام بإسناده نحوه ومالك 
بن سُعير لا بأس به في المتابعات. وقد رُوي مرسلاء وهو لا يُعل ما جاء موصولا. 
؛ - باب النهي عن المثلة ْ 

٠‏ عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
النبى والمظلة 

صحيح: رواه البخاري في المظالم (1575) عن آدم د ين أب إياس» حدثنا شعبة. 
حذثنا هذى :ين تلك سمحت قية دين يز يدر | (اتضا رت وهو حده أبو افده كال: 
فذكر الحديث: 

وقوله: وهو جده أبو أمه: أي جد عدي بن ثابت لأمه» والنهبة هو أخذ المال قهرًا. 
« عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على 
الصدقة. وينهى عن المثلة. 

صحيح: رواه النسائي (51 ٠‏ 5) عن محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الصمدء قال: 
حدثنا هشام (هو الدستوائي) » عن قتادة.» عن أنس فذكره. 


(6)المجلد 


ورواه أبو داود (5554) من وجه آخر عن هشام بإسناده في قصة عرينة وزاد: ثم 
نهى عن المثلة. وإسناده صحيح, 

وذكرٌ أبي داود النهي عن المثلة في قصة غرينة يدل على أن قتادة كان يذكره 
موصولا وبلاعًا. 

وهذا خلاف للحافظ ابن حجر الذي يرى أن النهي عن المثلة إدراج» وأن هذا القدر 
من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس. الفتح (7/ ٠5‏ 5) . 

٠‏ عن الهياج بن عمران؛ أن عمران أبق له غلام؛ فجعل الله عليه لئن قدر عليه 
ليقطعن يده. فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال كان نبي الله 
- صلى الله عليه وسلم - يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. فأتيت عمران بن 
حصين فسألته» فقال: كان 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحثنا على الصدقة؛ وينهانا عن المثلة. 
حسن: رواه أبو داود (51510) عن محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني 
أبي» عن قتادة؛ عن الحسنء عن الهياج بن عمران فذكره. 

وإسناده حسنء من أجل الهياج بن عمران فإنه وثقه ابن سعدء وذكره ابن حبان في 
الثقات, 

وأما قول الحافظ: "مقبول" فالصواب أنه صدوق. ولذا قال في الفتح (“"/ 
65 ): "وإسناد هذا الحديث قويء وقال: هياج بن عمران البصري وثقه ابن سعدء 
وابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح" . وقال: وأخرجه أحمد من طريق سعيد؛ 
عن قتادة بهذا الإسناد إلى عمران بن حصينء وفيه قصة ". 

- باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم 

٠‏ عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولده كانت تشتم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» وتقع فيه؛ فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء قال: فلما كان ذات ليلة 
جعلت تقع في النبي - صلى الله عليه وسلم -» وتشتمه» فأخذ المغول فوضعه في 
بطنهاء واتكأ عليه فقتلهاء فوقع بين رجليها طفلء. فلطخت ما هنالك بالدم» فلما 
أصبح ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فجمع الناس فقال:" أنشد الله 
رجلا فعل ما فعل» لي عليه حق إلا قام "فقام الأعمى يتخطى الناس؛ وهو يتزلزل 
حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنا صاحبهاء 
كانت تشتمكء وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان 


(6)المجلد 


المغول فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم " ألا اشهدوا أن دمها هدر " 

حسن: رواه أبو داود )551١(‏ والنسائي (5070) وابن أبي عاصم في 
الديات (115) » والدارقطني (7/ 7١١)ء‏ والحاكم (4/ 54") كلهم من طريق 
إسرائيل» عن عثمان الشحام» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عثمان الشحّام العدوي أبو سلمة البصري. يقال اسم أبيه 
ميمون» أو هيد الله وهو مختلف قيم وئقه أيو.ذاوة» .وقال. احمةء”" ليس به 
بأس "وقال أبو زرعة:" ما أرى بحديثه بأسا "وقال النسائي:" ليس بالقوي 
والمغول: بكسر الميم» وسكون الغين. قال الخطابي:" اده المستلي تحدنة مرو 
ماض "؛ والمشمل السيف القصيرء وسمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل أي يغطيه 
بثوبه. 1 ٠‏ 
« عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من لكعب 
بن الأشرفء فإنه 

آذى الله ورسوله؟ "فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله! أتحبٌ أن أقتله؟ 
قال:" نعم "فذهب فقتله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرهن )55٠١(‏ ومسلم في الجهاد )١16١١(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» عن عمروء عن جابر فذكره مختصرا ومطولا. 

٠‏ عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر - رضي الله عنه -» فتغيظ على رجل فاشتد 
عليه فقلت: : تأذن لي يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضرب عنقه؟ 
قال: فأذهبت كلمتي غضبه؛ فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنقًا؟ قلت: 
اثذن لي أضرب عنقه؛ قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم؛ قال: لا والله ما كانت 
لبشر بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - 

صحيح: رواه أبو داود (5755) والنسائي )5٠77(‏ وأحمد )1١(‏ وابن أبي عاصم 
في الديات )2١5(‏ كلهم من طريق يزيد بن زريع؛ عن يونس بن عبيد» عن حميد 
بن هلال» عن عبد الله بن مطرفء عن أبي برزة فذكره. 

قال الفساك» هذا الحديت أحسن الحذيث و أحودها” . 

وقال الدارقطني أيضا في العلل /١(‏ 775 - 71737) : رواه يونس بن عبيد فجوّد 
نتافم ا 

قلت: فيه عبد الله بن مطرف وهو ابن الشخير صدوق إلا أنه توبع. 


(6)المجلد 


فقد رواه النسائي ٠7١١‏ 5) وأحمد (55) والحاكم (؟/ 45 كلهم من طرق عن 
شعبة» عن توبة العنبري قال: سمعت أبا سوار القاضي يقول: عن أبي برزة 
الأسلمي؛ قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قال: فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه؟ 
كالتهر» ودن: 0 مضني اله كيه وسلم ء 

قال أبو ذاود: لي در أي لم يكن لأبي بكر أن يفتل رجلا إلا بإخدى 
الاك التي كانه رييوك اله م ا لطر ل أو زنا بعد 
وذكن هذا القول الخطارى. أيضبا في معاله حقال: لحري جين حي عن ابن 
المنذر قال: قال أحمد بن حنبل فذكر مثله. وهو في الأوسط لابن المنذر /١7(‏ 
65)., 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" وقد استدل به على جواز قتل ساب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة من العلماء» منهم: أبو داودء وإسماعيل بن 
إسحاق القاضيء وأبو بكر بن عبد العزيزء والقاضي أبو يعلى وغيرهم من العلماء. 
وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قد شتم أبا بكرء وأغلظ له حتى تغيّظ أبو بكر 
استأذنه في أن يقتله بذلك: وأخبره أنه لو أمره لقتله» فقال أبو بكر: ليس لأحد بعد 
فلن الفاصلية وملعم عر 

حداف ل ب ل ل د 
وهذا المعتى الذاني الذى كان له باق في حقه يعد موق فكل ون انتب أ أعاذا 
في حفه كان التلك وائز! بل بعد موته ركد بواركدم لأن حرمته بعد موته أكمل» 
وهذا الحديث يُفيد أن سبّه في الجملة يبيح القتل» ويستدل بعمومه على قتل الكافر 
والمسلم, انثيئ. اتظر: الصارم: الفبلول. على :شائم الرسول صلى الله عليه 
وسلم (ص .)١١5-١١54‏ 

وكذلك من شتم نبيا من أنبياء الله يقتل ولا يستتاب. 

قلت: قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حدّ من سب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - القتلُ. وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي. 
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وقال: وحكي عن النعمان (أبو حنيفة) : "لا يُقتل» يعني الذي هم عليه من الشرك 
أعظم" الإجماع (ص )١55‏ وانظر أيضا الأوسط له )587/١7(‏ , 

لأن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: لا ينتقض العهد بالسبء ولا يُقتل الذمي بذلك؛ لكن 
يعزر على إظهار ذلك كما يعزر على إظهار المنكرات. 

ومن التعزير إذا رأى الإمام أن يَقتل من سبٌ النبي - صلى الله عليه وسلم قتله 
سياسة لا حدًا. وأما المسلم إن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك» 
ويقتل بغير الخلاف وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم. 

قال الخطابي: رهم دع سح د رجه 


م 


رواه أبو داود (؟4555) عن عثمان د بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح» عن جرير» 
عن مغيرة» عن الشعبيء عن علي فذكره. 

اختلف في سماع الشعبي من علي بن أبي طالب فأثبت سماعه البخاري في 
صحيحه )18١7(‏ عن أدمء حدثنا شعبة» حدثنا سلمة بن كهيلء» قال: سمعت الشعبي 
يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وقد سئل الدارقطني في العلل (177/5) فقال: "سمع منه حرفا ما سمع غير هذا" هو 
يشير إلى ما ذكره البخاري. وينفي عنه سماعه مطلقا. وكذلك قال أحمد: إن روايته 
عن على اإتلك بتنيد, الدر اسيل 1لا . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمير بن أمية» أنه كانت له أختء وكان إذا خرج إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - آذثّه وشتمت النبي - صلى الله عليه وسلم -» وكانت 
فصاحوا وقالوا: قد علمنا من قتلهاء فتقتل أمنا؟ وهؤلاء قوم لهم آباء وأمهات 
مشركونء فلما خاف عمير أن يقتلوا غير قاتلها ذهب إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في فأخبره؛ فقال: "أقتلت أختك؟" قال: نعمء قال: "ولم؟" قال: لأنها كانت 
تؤذيني فيك» فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بنيها فسألهم؛ » فسموا غير 
قاتلهاء فأخبرهم بي وأهدر دمهاء فقالوا : سمعًا وطاعة. 
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رواه ابن أبن عاصم في الديات ( 1)) والطبراني و فى الكبير )١5 /١١/(‏ كلاهما 
من حديث يعقوب بن حميدء نا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوبء أن يزيد 
بن أبي حبيب حدثه أن أسلم بن يزيد وزيد بن إسحاق حدثاه عن عمير بن أمية 
فذكره. 
وإسناده ضعيف من أجل يعقوب بن حميد بن كاسب المدنيء وقد ينسب إلى جده. 
ذليا لت عن كيدا ون يسن الخاراي: "رأيت أبا داود السجستاني قد جهل 
حديث يعقوب بن كاسبء وقال: مات على ظهور كتبه» فسألته عنه فقال: رأينا في 
مسنده أحاديث أنكرناها فطالبنا بالأصول فدافعناء ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث 
في الأصول مغيرة بخط طريء كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها" . 
وفي الإسناد أيضا أسلم بن يزيدء وكذلك زيد بن إسحاق وقيل: يزيد بن إسحاق 
وبعض هؤلاء من المجهولين. ولم يضبطهم الرواة. ولعله يعود ذلك إلى يعقوب 
بن حميد فإنه كثير الخطأ ويروي الغرائب والعجائب. 
١‏ - باب من افترى على النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أنس قال: كان رجل نصرانيّاه فأسلم» وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب 
للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت 
له. فأماته الله فدفنوه. تاصيج وقد لفطته الارطري فقارا, هذا فعل محمد وأصحابه 
لما هرب منهم. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه. فحفروا له» وأعمقوا له 
في الأرض ما استطاعوا. قأصبح قد لفظته الأرس. فعلموا: أنه ئيس من الناس 
فألقوه. 

متقق كلية روه البغارى قن المدافي 11510 عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث؛» 
حدثنا عبد العزيزء عن أنس فذكره. 
وأخرجه مسلم في صفات المنافقين )778١(‏ من وجه آخر عن أنس بن مالك وزاد 
فيه قوله: كان منا رجل من بنى النجار قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب 
لوسول. الله - صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوه 
وقالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به. فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا 
له فواروه؛» وذكر في دفنه ثلاث مرات ثم قال: فتركوره منبوذا", 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه //نه فهذا الملعون الذي افترى على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه ما كان 
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يدري إلا ما كتب له قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارًا. 
وهذا أمر خارج عن العادة» يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله» وأنه كان 
كاذبّاء إذ كان عامة الموتى لا يُصيبهم مثل هذاء وأن هذا الجرم أعظم من مجرد 
الارتداد. إذ عامة المرتدين يموتون» ولا يُصيبهم مثل هذا وأن الله منتقم لرسوله 
ممن طعن عليه وسبه» ومظهر لدينه» ولكذب الكاذبء إذ لم يمكن الناس أن يقيموا 
عليه الحد ". 
ثم قال رحمه الله " ونظير هذا ما حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه 
والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل 
الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر 
الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهرء وهو ممتنع عليناء حتى نكاد نيأس إذ 
تعرض أهله لسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والوقيعة في عرضه. فعجلنا 
فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة؛ 
ويكون فيهم ملحمة عظيمة قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم 
يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا بما قالوه فيه. 
وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم مع 
النصاري كذلك» ومن سنة الله أ يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده؛ وتارة بأيدي 
عباده المؤمنين 
وكذلك لما تمكن الننى - صلى الله عليه وسلم - من ابن أبي سرح أهدر دمه لما 
طعن في النبوة وافترى عليه الكذب؛ مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه 
وحاربوه أشد المحارية» ومع أن السنة في المرتد أنه لا يقل حتى يستاب إما وجوبا 
أو استحبابا. 
وسنذكر - إن شاء الله تعالى - أن جماعة ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم دعوا إلى التوبة وعرضت عليهم حتى تابوا فقبلت توبتهم. 
وفي ذلك دليل على أن جرم الطاعن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في 
الساب له أعظم من جرم المرتد". الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - (ص )١58‏ . 

* * ى 
© - كتاب الأيمان والنذور 
جموع أبواب ما جاء في الأيمان 
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١‏ - باب ما جاء في حفظ الأيمان 

قال الله تعالى: إلا يُوَاخِذْكُمْ اله اللَهْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخِذْكُمْ بمَا عَفَدَثُم الْأَِمَانَ 

فكَفَارَئهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أؤسّط ما تُطْعِمُونَ أهَلِيكُمْ أو كِمْوَتْهُمْ أؤ تخريز 

رَقبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ تَلَانَةِ أيَامِ ذَلِكَ كَفَارَه أيْمَانِكُم إِذَا حَلَْتُمْ وَاحْقَظُوا أيْمَانَكُمْ 

كَذَلِكَ يْبَيْنُ الله لَكُمْ آيَاته لَعلَكُمْ تَشكُرُونَ؟ [المائدة: 54] 

روى عبد الرزاق )١1١175(‏ عن الثوريء عن أبي 3 عن وبرة قال: قال عبد 

الله: - لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر . "لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن 

أحلف بغيره صادقا" . وإسناده صحيح. 

قال الهيثمي في مجم الزوائد (5/ )١77‏ : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله 

رجال الصحيح " 

35 - باب في الحلف بصفة من صفات الله تعالى 

قال الله تعالى مخبرا عن إبليس: إقَالَ فَبِعِزَتِكَ لأَغْويَنَهُمْ اختعدة )65(١‏ إلا عِبَادَكَ 

مِنْهُمْ الْمُخْلصِينَ) [سورة ص: 0-457 45] , 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم " لا تزال جهنم تقول: 

هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فتقول: قط قط وعزّتكء ويُوى 

بعضها إلى بعض 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور )115١(‏ ومسلم في الجنة د 
نعيمها وأهلها 55 646 كلاهما من طريق شيبان» عن قتادة. حدثنا أشف. فك 

مالك فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ... ويبقى رجل مقبل 

بوجهه على النارء فيقول: يا رب قد نشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف 

وجهي عن النارء فلا يزال يدعو الله» فيقول: لعلّك إن أعطيتك أن تسألني غيره؟ 

فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره .. "الحديث, 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1575) ومسلم في الإيمان (5151: 

1) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أ 

هريرة. فذكر الحديث بطوله. 

ه عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لما خلق الله الجنة 

والنار» أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة؛ فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت 

لأهلها فيهاء فنظر 
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إليهاء فرجع. فقال: وعزتك» لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بهاء فحفّت بالمكاره» 
فقال: اذهب إليهاء فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هى قد حفت 
بالمكاره؛ فقال: وعزتك؛ لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: اذهب فانظر إلى النار» 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضّاء فرجع؛ 
فقال: وعزتكء لا يدخلها أحد, فأمر بهاء فحفّت بالشهوات» فقال: ارجع فانظر إليهاء 
فنظر إليهاء فإذا هي قد حفت بالشهوات» فرجعء وقال: وعزتكء لقد خشيت أن لا 
ينجو منها أحد إلا دخلها ". 

حسن: رواه النسائي (15؟) والترمذي )١550(‏ وأحمد (85514) كلهم من حديث 
محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن أبى هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن ا وهو ابن علقمة الليثشي حسن الحديث. 
وقال الترمذي:" حسن صحيح " 

5 - باب القسم ب" وأيم الله "» عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغثاء وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن بعض الناس في إمرته» فقام رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن كنتم تطعنون في إمْرته» فقد كنتم تطعنون في 
إمرة أبيه من قبلء وأيم الله إن كان لخليقًا للإمارة» وإن كان لمن أحبٌ الناس إلى 
وإِنَ هذا لمن أحبّ الناس إليّ بعده" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1171) ومسلم في الفضائل (17: 
57) كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفرء عن عبد الله بن دينار» أنه سمع ابن 
عمر يقول» فذكره. 

ورواه مسلم من طريق سالم بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال وهو على المنبر: "إن تطعنوا في إمارته - يريد أسامة بن زيد - فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وأيم الله إن كان لخليقًا لهاء وأيم الله إن كان لأحبّ 
الناس إلي» وأيم الله إن هذا لها لخليق - يريد أسامة بن زيد -» وأيم الله إن كان 
لأحبّهم إلي من بعدهء فأوصيكم به فإنه من صالحيكم" 

؟ - ياب القسم ب "وأيم الذي نفس محمد بيده" 

٠‏ عن أبي هريرة» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "قال سليمان: لأطوفنٌ 
الليلة على تسعين امرأة» كلهنّ تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه: 
قل: إن شاء الله» فلم يقل إن شاء الله»ء فطاف عليهنٌ جميعًا فلم يمل منهن إلا امرأة 
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واحدة» جاءت بشق رجلء وأيم الذي نفس محمد بيدهء لو قال: إن شاء الله» لجاهدوا 
في سبيل الله 


فرسانًا أجمعون " 
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1573) ومسلم في الأيمان 
والنذور (75: )١1155‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي 
هريرة فذكره. 

- باب القسم ل والذي نفسي بيده "ه عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلدى 
الله عليه وسلم قال:" إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهمء كما تتراءون 
الكوكب الدّريّ الغابر من الأفق من المشرق أو المغربء لتفاضل ما بينهم "قالوا: 
يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال:" بلى» والذي نفسي بيده 
رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين " 
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق )١5551(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها )١182١(‏ كلاهما من طريق مالك بن أنسء؛ عن صفوان بن مثليم» عن عطاء 
بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 
عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا هلك كسرى 
فلا كسرى بعده؛ وإن هلك قيصر فلا قيصر بعده؛ والذي نفسي بيده لتُنفقنَ كنوز هما 
في سبيل الله ". ْ 
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس )١١6١(‏ ومسلم في 
الفتن (5115) كلاهما من حديث جريرء عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن 
سمرة فذكره واللفظ للبخاري. 
١‏ - باب القسم ب" لعمْرٌ الله ٠"‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر 
من عبد الله بن أبي» فقام أسيد بن حضيرء فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلته. 
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1117) ومسلم في التوبة (55: 
)٠1٠‏ من طريق عن الزهريء» سمعت عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب. 
وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله 

عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها اللّهء وكل حدثني طائفة من 

الحديظي د كرو والسيان للمكاز مرفي بهذا الموضعء وهو عند مسلم بطوله وتمامه. 


(6)المجلد 


“ - باب الحلف ب" لا ومقلب القلوب "٠ه‏ عن عبد الله بن عمر قال: كثيرا ما كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحلف بهذه اليمين:" لا ومقلب القلوب". 
صحيح: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1174) عن محمد بن يوسفء. عن 
سفيان» عن 

موسى بن عقبة» عن سالم» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

- باب القسم ب "ورب الكعبة" 

ه عن أنس بن مالك أبي ذرّ قال: انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو 
جالس في ظل الكعبة» فلما رآني قال: "هم الأخسرونء ورب الكعبة" قال: فجئت 
حتئ جلست»: ؛ فلم أتقارز أن قمتء فقلت: يا رسول الله» فداك أبي وأمي من هم؟ 
قال: "هم الأكثرون 07 اك هكذا وهكذا وهكذا (من بين يديه ومن خلفه 
عن يمينه وعن شماله) ... الحديث. 

متفق عليه: رواه 9 في الأيمان والنذور (1177) ومسلم في الزكاة :"١(‏ 
)٠‏ كلاهما من طريق الأعمشء» عن المعرور بن سويدء عن أبي ذرء فذكره. 
والسياق لمسلم. ظ 

ا يابءصقة مق ير انهاه 

٠‏ عن حارثة بن وهبء قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" ألا 
أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضتف» لو أقسم على الله لأبرّه» وأهل النار: 
كل جوّاظ عثْلَ مستكبر " 

متفق عليه: رواه ابخاري في الأيمان والنذدور (1151) ومسلم في 
الجنة )١58529‏ كلاهما من طريق شعبة؛ حدثني معبد بن خالد» أنه سمع حارثة بن 
وهبء فذكره. 

قوله:" كل ضعيف "أي فقير." متضعّف "أي الناس يستضعفونه ويحتقرونه." لو 
أقسم على الله لأبرّه "أي لو حلف يميئًا على شيء أن يقع طمعًا في كرم الله بإبراره 
لأبرّه وأوقعه لأجله." الجوّاظ ": هو المختال فى مشيته. 

٠‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ربّ أشعث مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّه" 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والأدب )١١77(‏ عن سويد بن سعيد» حدثني 
حفص بن ميسرة؛ عن العلاء بن عبد الرحمنء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة:» فذكره. 
٠‏ - باب الأمر بإبرار القسم ْ 


(6)المجلد 


٠‏ عن البراء بن عازب قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن 
سبع: أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريضء وإجابة الداعي» ونصر المظلوم؛ 
وابرار القسم» ورد السّلام؛ وتشميت العاطس .. الحديث. 
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١١١5(‏ ومسلم في اللباس والزينة (؟: 
57 كلاهما من طريق أشعث بن أبي الشعثاء» قال: سمعت معاوية بن سويد 
بن مقرنء عن البراء» فذكره. 
واللفظ للبخاري؛ وزاد مسلم: "أو المقسم" 
ه عن أمامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أرسلت إليه ومع رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أبي أن ابني قد احتضرء 
فاشهدنا. فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطىء وكل شيع عنده 
مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه» فقام وقمنا معه» فلما قعد رفع 
إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع» ففاضت عينا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: "هذه رحمة يضعها الله في 
قلوب من يشاء من عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1155) ومسلم في الجنائز :1١(‏ 
*"1) كلاهما من طريق عاصم الأحول» عن ادي عثمان النهدي, عن أسامة يخ 
وفِذ» أن :آبفة راسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إليه فذكرته. 
نترلهاء 'القديم عليه" ليبن بيمين الأنه ل كانك يمينا الأمرها بإنرار هاه ويد ظليه 
أيضا حديث ابن عباس الآتي: 
٠‏ عن ابن عباس قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت 
الليلة في المنام . .. فقال أبو بكر: يا رسول اللهء بأبي أنت والله لتدعني فأعبرهاء 
فقال النبي - صلى الله عليه وبسلم "اعْبْرْ" فلما عبر قال: "أصبت بعضا وأخطات 
بعضاه فقال: فواللّه لتحدلني بالذي أخطأتء قال :'" لا تقسم " 
متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (51 )١‏ ومسلم في الرؤيا (75؟؟) كلاهما 
من حديث يونس» عن ابن شهابء أن عبد الله بن عبد الله بن عتبة؛» أخبره أن ابن 
عباس كان يحدث أن رجلاء فذكره في حديث طويل. وهو مخرج في موضعه. 
فقول»ه١"‏ لا تقسم "أي لا تحلف. » فمجرد قوله أقسمت أو حلفت لا يكون يمينا الا اذا 
اقترن بالله» ولذا لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بالإبرار» والعلماء 


(6)المجلد 


مختلفون فيه» والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. وكذلك في فتح الباري ١١)‏ / 
5ه 

ا ا 
وبقي بعضء فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم " أبرّيهاء فإن الإثم على المحنث" فهو منقطع. 

رواه أحمد (5875 )١‏ وأبو داود في المراسيل (77”) كلاهما من حديث معاوية بن 
صالح؛ عن ا 

أبي الزاهرية - وقرنه أبو داود براشد بن سعد عن عائشة» فذكرته. وأبو الزاهرية 
لم يسمع من عائشة» وراشد بن سعد صف بكثير الإرسال. وأعلّه البيهقي (0 /٠‏ 
)4١‏ أيضنا بالإزضال: 

١١‏ - باب يمين الحالف على نيّة المستحلف 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يمنيك على ما يُصدّقك 
عليه صاحبك" , 

وفي لفظ: "اليمين على نيّة المستحلف" 

صحيح: رواه مسلم في الأهان والقاوى. )١١59(‏ من طريق هشيم بن بشيرء عن 
عبد الله بن أبي صالح. ٠‏ عن أبيه» عن أبي هريرة: فذكره. 

؟" - باب الزجر عن الحلف من غير استحلاف 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ 
قال: رض ضر الدرن لوي 7 ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 
يميته» ويميئه شهادته" . 

قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهونا - ونحن غلمان - أن نحلف بالشهادة والعهد. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1158) ومسلم في فضائل 
الصحابة )5575:7١١(‏ كلاهما من طريق منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
عبد الله» فذكره. 

”' - باب جواز الحلف من غير استحلاف للحاجة 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب 
وكان يلبسه» فيجعل فصنه في يان كقه» فضنع التاس» ثم إته جلس علي المقبر 
فنزعه» فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصّه من داخل "فرمي به ثم قال: 
والله لا ألبسه أبدَا" فنبذ الناس خواتيمهم. 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور )115١(‏ ومسلم (57: 
)2١ ٠1١‏ كلاهما عن قتيبة حدثنا الليث» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

“ياب الترتهيب من اليفين الغموس 

قال الله تعالى: إوَلَا تَتَخْذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْتَكُمْ فَتَزْلَ قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتَهَا وَتَذُوقُوا المُوءَ 
بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيل الله وَلَكُمْ عَذَابَ عَظِيمٌ) [النحل: 14] . 

قال ابن جرير الطبري: أي تجعلون أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم موفون 
بالعهد لمن عاقدتموه دخلا بينكم خديعة وغرورًا ليطمئنوا إليكم وأنتم مضمرون 
لهم الغدر وترك الوفاء. 

٠«‏ عن عبد الله بن عمروء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكبائر: الإشراك 
بالله» وعقوق 


الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس 0 

صحيح: رواه البخاري في الايمان والنذور )١1157(‏ عن محمد بن مقاتل؛ أخبرنا 
النضرء أخبرنا شعبة؛ حدثنا فراس قال: سمعت الشعبي» عن عبد الله بن عمروء. 
فذكره. 

قوله:" الغموس "قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم؛ ثم في النارء 
وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها 
طيبًا أو دما أو رماداء ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد 
من تأكيد ما أرادوا. فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموا لكونه بالغ في نقض 
العهد. الفتح (5515/1١1١)‏ . 

5 - باب التغليظ في الأيمان الفاجرة 

٠‏ عن عمران بن حصينء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من حلف على 
يمين كاذبة مصبورة متعمداء فليتبوأ بوجهه مقعده من النار ". 

صحيح: رواه أبو داود (7557”") وأحمد )١1117(‏ والحاكم (5/ )١15‏ كلهم من 
حديث يزيد بن هارونء أخبرنا هشام بن حسان القردوسيء عن محمد بن سيرين» 
عن عمران بن حصين فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين 0 | | 

وقوله١"‏ مصبورة ": أي لازمة للحكم بها له - أي إن حلف ولو كاذبا حكم له. 
1" - باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذبًا 


(6)المجلد 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع 
منه ابن السبيل» ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه ما يريد وفى له. 
وإلاا لم يف له. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف بالله لقد أعطى به كذا 
كذا فأخذها ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات 10 2 ومسلم في الإيمان (185: 
) كلاهما من حديث الأعمشء عن أبي صالح.؛ عن أبي هريرة: فذكره. 

١‏ - باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من حلف 
غضبان" قال؛ فدخل الاشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا 
وكذاء قال: صدق أبو عبد الرحمنء في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. 
تخاصيفكة إل النبي 

- صلى الله عليه وسلم - "فقال:" هل لك من بينة؟ "فقلت: لاء قال:" فيمينه ". قلت: 
إذن يحلف. فقال رسول الله ماه ار - عند ذلك:" من حلف على يمين 
غضسان "قفر الك: إن لين يترون بهد الله َأَْمانِهم تمئا قليلا أولبك لا خلاق 
لَهُمْ في الْآخِرَة وَلَا يَُلْمُهُْ اللَهُ وََا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ يَومَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
ليم [آل عمران: ا] , 

مدن طلية روك البقاري «قي اللهدان: بر النارن رزالافا. )روسل في 
الإيمان (20”: )١١8‏ كلاهما من حديث ىت وائل» عن .هيد الله (هو ابن 
مسعود) فذكره. والسياق لمسلم. 

وفي رواية عندهما: البخاري 518 1) ومسلم:" شاهداك أو يمينه ". 
ولا منافاة بين قوله: هل لك بينة؟" وبين قوله: "شاهداك" فإن الشاهدين هما البينة. 
٠‏ عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموتء ورجل من كندة إلى 
اقح صا اله ده رسلم تتان الحصيرفيي: ذا رسن الك إن .قد .قد كيني خلى 
ارض لي كانت لابي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟" قال: له . قال: ٠‏ "فلك 
يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس 


(6)المجلد 


يتورّع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلفء فقال رسول الله صلى 
الل حلحة د وينلم لها أنين؛ "اما اتن تلم على مالة لزاكله ظلفاء للقن الك وهر حدد 
معرض" 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١1(‏ من طريق أبي الأحوصء عن سماكء عن 
علقمة بن وائل» عن أبيه فذكره. 

« عن أبي أمامة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ 
مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة» وأوجب له النار" قالوا: وإن كان شينًا يسيرًا يا 
رسول الله؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أراك؛ وإن كان قضيبًا من أراك» وإن كان 
كنضينا مق أر اك" . قاليا تلات مرات: 

صحيح: رواه مالك في الأقضية )١١(‏ عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن معبد بن 
كعب السلميء عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري» عن أي أمامة. 
فذكره. ورواه مسلم في الإيمان )١١(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء 
بن عبد الرحمنء به. 

٠‏ عن معقل بن يسارء أن رجلين اختصما إليه في أرض فقال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه؛ لقي 
الله عز وجل وهو عليه غضبان" 


صحيح: رواه أبو داود الطيالسي (175) عن جعفر بن سليمان»ء عن معلى 
الفردوسيء؛ عن معاوية بن قرة» عن معقل بن يسارء فذكره. وإسناده صحيح. 
ورواه أحمد )3١715(‏ والطبراني )2787/7١(‏ والحاكم (4/ )١115‏ كلهم من حديث 
شعبة قال: حدثني عياض أبو خالد» قال: كان بين جارين لمعقل بن يسار كلام. 
فصارت اليمين على أحدهماء فسمعت معقل بن يسارء يقول: فذكر مثله. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قلت: بل فيه عياض أبو خالد وهو البجلي لم يرو عنه إلا شعبة» كما قال علي بن 
المديني» وقال: هو شيخ مجهول. نعم» وهو كما قال» ولكنه توبع في الإسناد. 

٠‏ عن الحارث بن البرصاء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول 
وهو يمشي بين جمرتين من الجمارء وهو يقول: "من أخذ شبرا من مال امرئ 
مسلم بيمين فاجرة فليتبوا بيتا من النار" . 

صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه )5١515(‏ عن محمد بن مكرمء قال: حدثنا 
عمرو بن علي الفلاسء قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحيء قال: حدثنا يزيد 


(6)المجلد 


بن زريع» قال حدثنا روح ابن القاسم» عن إسماعيل بن أمية» عن عمر بن عطاءء 
عن عبيد بن جريج» عن الحارث بن البرصاء فذكره. 

قال ابن حبان: تفرد به عمر بن عبد الوهاب. 

قلت: عمر بن عبد الوهاب ثقة من رجال مسلم فلا يضر تفردهء ثم أنه لم يتفرد به 
كما زعم ابن حبان. فقد رواه الحاكم (5/ 7515 - )١115‏ من وجه آخر عن إسماعيل 
بن أمية بإسناده وزاد فيه: "ليبلغ شاهدكم غائبكم" مرتين أو ثلاثا. وقال: "هذا 
عوط صسدعي بعال يدر جر اا قاذ 

6 - باب الترهيب من إنفاق السلع بالحلف الكاذب 

القيامة» ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهمء. ولهم عذاب أليم" قال: فقرأها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرارء قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول 
اللّه؟ قال: "المسبل إزاره» والمثان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )٠١1(‏ من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 
علي بن مذركء. عن أبي زرعة؛ عن خرشة بن الحرّء عن أبي ذرء فذكره. 

51 - باب زجر المتألي على الله بأن لا يفعل المعروف 

علديما زتول اللدنه صلتن الله خلنه ريدت قفال» "اين المقالي على .اللي اليا يلعل 
المعروف؟" فقال: أنا يا رسول الله» وله أي ذلك أحب. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح )572١5(‏ ومسلم في المساقاة 
والمزارعة (15: )١15517‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء حدثني أخيء عن 
سليمان | فق ااال )كن يكبي بن تتعيده .عن أبي ارجال مكمة,ين. عي الرحمن: 
أن أمه عمرة بنت عبد الرحمنء قالت: سمعت عائشة» فذكرته. 

قوله: "يستوضع" أي يطلب منه الوضيعة أي الحطيطة من الدين. 

وقوله: ع حطن او 5 

وقوله: "المكالي" أي الحالف المبالغ ذ فى اليمين» مأخوذ من الألية بفتح الهمزة 
وكسر اللام وتشديد التحتانية وهي اليمين. 


(6)المجلد 


٠‏ عن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدّث: أن رجلا قال: "والله لا 
يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإني 
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والاداب )5١7١(‏ غن سويد بن سعيدء عن 
معتمر بن سليمان» عن أبيه» حدثنا أبو عمران الجوني» عن جندبء فذكره. 

"٠‏ - باب لا يمين في قطيعة رحم 

- عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. قال: "لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله» ولا يمين في قطيعة رحم"‎ 

حسن: رواه أبو داود (1712؟) وأحمد (1277) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
الحارث» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

١‏ باب القرعة في اليمين 

٠‏ عن أبي هريرة. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين 
فأسرعواء فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف. 

صحيح: رواه البخاري في الشهادات (2511725) عن إسحاق بن نصرء حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن هشامء عن أبي هريرة: فذكره. 

اباب من كان حالف فلتحلف بالله أو ليصبت 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان حالفًا 
فليحلّف بالله أو ليصمت" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات )١5175(‏ » ومسلم في الأيمان والنذور (": 
571 ) كلاهما من طريق نافع» عن ابن عمرء فذكره؛ والسباق للبخاري. 

؟" - باب الترهيب من الحلف بغير الله 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أنه سمع رجلا يحلف: لا والكعبة. فقال له ابن عمر: إني 
ممعت سول الله <صلى الل عليه وسللم - يقول: "من بخلفب يكين الله فقد أشثر كا" . 
صحيح: رواه أبو داود(١55")‏ والترمذي )١575(‏ وأحمد (؟577, 
71 ) وصحّحه ابن حبان (5558) والحاكم (513775) والبيهقي )١1/٠١(‏ كلهم 
من طرق عن الحسن بن عبيد الله النخعي. عن سعد بن عبيدة» قال: كنت عند ابن 
عمر. فحلف رجل بالكعبة. 

قال الترمذي: "حديث حسن" . 


(6)المجلد 


وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 

قلت:٠‏ الحسن بن عبيد الله من رجال مسلم وحذه» وإسناده صحيح ولعن قال 

البيهقي: "وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر" 

وذلك لما روي عن سعد بن عبيدة» قال: 

ل ا ا 

بن المسيب» قال: فجاء صاحبي وقد اصفرٌ وجهه. وتغيّر لونه؛ فقال: قم إليْ؛ قلت 

ألم أكن جالسًا معك الساعة؟ فقال سعيد: قم إلى صاحبكء قال: فقمت إليه» فقال: ألم 
تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت: وما قال؟ قال: أتاه رجلء فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ 

ع جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال: ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فأحلف 

برب الكعبة» فإن عمر كان إذا حلف قال: كلا وأبى» فحلف بها يومّا عند رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم "لا تحلف بأبيك 

ولا بغير الله» فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك" وفيه رجل مجهول. 

رواه الإمام أحمد (571) عن حسين بن محمدء حدثنا شيبان»ء عن منصورء. عن 

سعد بن عبيدة قال: فذكره ومحمد الكندي هذا مجهول. 

قلت: : سعد بن عبيدة من الثقات يحكي القصة عن ابن عمر نفسه بدون الواسطة. 

فإن صحت هذه الواسطة فلعله رجع فسمع من ابن عمر بدون الواسطة وقد روى 

عنه الأعمش والآخرونء» وتفرد منصور فرواه عن سعد بن عبيدة بالواسطة 

ومنصور وإن كان يقدم على الأعمشء ولكن مع الأعمش الآخرون. 00 

قال الترمذي: "وفستر هذا الحديث عند بعض أهل العلم؛ أن قوله: فقد كفر أو أشرك 

على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمرء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

سمع عمر يقول: وأبي وأبيء فقال:" ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم "وحديث 

أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" من قال في حلفه: 

واللات والعزىء فليقل: لا اله الا الله "هذا مثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه 

وسلم - أنه قال:" إن ن الرياء شرك "وقد فسّر بعض أهل العلم هذه الآية (ِفَمَنْ كَانَ 

يَرْجُو لِقَاءَ رَيّهِ فَليَعْمَل عَمَلَا صَالِحًا) [ [الكهف: ١١‏ ]الاية» قال: لا يراني" انتهئ 

قوله. 

' - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

تحلفوا بالطّواغي ولا بآبائكم" . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور )١148(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عبد الأعلى؛ عن هشام؛ عن الحسنء عن عبد الرحمن بن سمرة فذكره. 

15 - باب النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وبغير الله 

« عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم د أذر كه خسر ين 
الخطاب - رضي الله عنه - وهو يسير في ركُب وهو يحلف بأبيه» فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفًاء فليحلف 
بالله أو ليصمت" . 

متفق عليه: رواه مالك في النذور والأيمان (5 )١‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء 
فذكره. ورواه البخاري في الأيمان والنذور (1155) من طريق مالك به» مثله. 
ورواه مسلم في الأيمان والنذور (7؛ 5: )١157‏ من وجوه أخرى عن نافع به. 

« عن عمر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم" قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ذاكرًا ولا آثرًا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1157) ومسلم في الأيمان 
والنذور )١١51:١(‏ كلاهما من طريق يونسء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد 
اللّهء عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب» فذكره. 

وقوله: أثرا: قال أبو عبيد: أي لم آثره عن غيري. يقول: لم أذكره عن غيري.. . 
٠‏ عن عبد الله بن عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا من كان حالفا 
فلا يخلف إلا بالله" فكانت قريش تحلف باآبائهاء فقال: "لا تحلفوا بآبائكم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (8575؟) ومسلم في الأيمان 
والنذور (5: )١151‏ كلاهما عن قتيبة - وزاد معه مسلم غيره - حدثنا إسماعيل بن 
جعفرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في الأيمان والنذور (1154) من وجه آخر عن ابن دينار» به 
مقتصرًا على الشطر الأخير منه؛ وهو قوله: "لا تحلفوا بآبائكم" . 

٠‏ عن ابن عمر قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يحلف بأبيه فقال: "لا 
تحلفوا بآبائكم» من حلف بالله فليصدق؛ ومن خُلف له بالله فليرضء ومن لم يرض 
بالله فليس من الله" . 

حسن: رواه ابن ماجه )3١١١(‏ عن محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا أسباط 
بن محمدء عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان المدني فإنه حسن الحديث. 

وقد صححه البوصيري في زوائده. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تحلفوا بآبائكم؛ 
ولا بأمهاتكم؛ ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون" . 

صحيح: رواه أبو داود(558") والنسائي (74") وصحّحه ابن 
حبان (5751) كلهم من حديث عبيد الله بن معاذ بن معاذء حدثنا أبي» قال: حدثنا 
عوفء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة فذكره» وإسناده صحيح. 

وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي من رجال الجماعة. 

تنبيه: جاء في حديث قصة الأعرابي من أهل نجد يسأل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن أركان الإسلام فلما أدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منه؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أفلح إن صدق" . 

كذا رواه الشيخان: البخاري (55) ومسلم (4: )١١‏ من حديث مالك بن أنس» عن 
عمه أبي مهيل بن مالك؛ عن أبيه» أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل 
من أهل نجد فذكر الحديث. 

ثم رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفرء عن أبي سهيل» عن أبيه» عن طلحة 
بن عبيد الله فذكر الحديث نحو مالك غير أنه قال» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "أفلح وأبيه» إن صدق أو دخل الجنة» وأبيه إن صدق" . 

قوله: "أبيه" زيادة شاذة» والمحفوظ رواية مالك. 

وإليه بشير ابن عبد البر في "التمهيد" )©3117/١5(‏ بقوله: 

"فإن احتج محتج بحديث يُروى عن إسماعيل بن جعفر» عن أبي سهيل نافع بن 
مالك بن أبي عامرء عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي: 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أفلح - وأبيه - إن صدق. فقيل له هذه لفظة 
غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به» وقد روي هذا الحديث مالك 
وغيره عن أبي سهيل - لم يقولوا ذلك فيه. | 
وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديثء وفيه أفلح - والله - إن صدقء أو 
دخل الجنة والله إن صدق. وهذا أولى من رواية من روى وأبيه» لأنها لفظة منكرة 
تردها الآثار الصحاحء وبالله التوفيق. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٠١77/١(‏ تأويلات أخرى إلا أنها غير 
مرضية. 


(6)المجلد 


5 - باب كفارة من حلف باللات والعزى وغيرها من الطواغيت 

٠«‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلفء فقال فى 
حلفه: باللات والعزىء فليقل:لا اله الا الله ومن قال لصاحبه: تعال 0 
فليتصدق" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1550) ومسلم في الأيمان 
والنذور )١١517(‏ كلاهما من طريق الزهريء عن حُميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
ا" 

شُكراء قانيت النبي 0 - فقلت:» ا 
باللات والعزىء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "قل: لا اله الا الله وحده. 
ثلاثاء ثم انفث عن يسارك ثلاثاء وتعوّذ ولا تعد" . 

صحيح: رواه النسائي (371؟) وابن ماجه )3١91(‏ وأحمد )١5/89(‏ وصححه ابن 
حبّان (55154) كلهم من طرق عن ابي إسحاق السبيعي»ء عن مصعب بن سعدء عن 
أبيه سعد بن أبي وقاص فذكره. 

وإسناده صحيح. وأبو اسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله اختلط قبل موته. 
ولكن في بعض طرقه رواه عنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ 
وروايته عنه في غاية من الصحة؛ وقد سمع من جده قبل اختلاطه؛ وتابعه على 
روايته أبوه يونس وزهير. | : 

اله الا الله وحدهء ثلاثاء ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنه بهذا سيعود إلى 
التوحيد ويذهب عنه وسواس الشيطان. 

| باب من حلف بغير ملة الإسلام‎ - ١١ 

٠‏ عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. وليس على ابن 
لعن مؤمنا فهو كقتله» ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الآدب )٠١57(‏ ومسلم في الإيمان :١75(‏ 
فذكره. 


(6)المجلد 


قال الترمذي )١١47(‏ : "وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى 
الإسلام فقال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا. 

ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم: قد أتى عظيماء ولا كفارة عليه» وهو قول أهل 
المدينة. وبه يقول مالك بن أنسء» وإلئ هذا القول ذهب أبو عبيد» وقال بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وغيرهم عليه في ذلك 
الكفارة» وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق" . 

٠‏ عن بريدة بن الحُصيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من حلف 
فقال: إني بريء من 

الإسلام» فإن كان كاذبًا فهو كما قال» وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام 
سنالمًا ". 

حسن: رواه أبو داود (55") والنسائي (130125) وابن 
ماجه )3٠٠١(‏ وأحمد )١11٠١5(‏ والبيهقي )2١ /٠١(‏ كلهم من طريق حسين بن 
واقد, قال: حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي فإنه حسن الحديث. 

"٠‏ - باب كراهة الحلف بالأمانة 

« عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "' ليس 
منا من حلف بالأمانة» ومن خبّب على امرئ زوجته؛ أو مملوكه؛ فليس منا ". 
صحيح: رواه أبو داود(”5"5") وأحمد(180١١)‏ وصحّحه ابن 
حبان (4751) والحاكم (4/ 98؟) والبيهقي )٠١ /٠١(‏ كلهم من حديث الوليد بن 
ثعلبة الطائي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره مطولا ومختصرًا. 

وإسناده صحيح. 

ومعنى الحديث أن الأمانة ليست من أسماء الله تعالى» ولذا نهى عن الحلف بها. 
6 - باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشئت 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا حلف أحدكم فلا 
يقل: ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئنت ". 

حسن: رواه ابن ماجه )١١١“(‏ والنسائي ‏ في عمل اليوم 
والليلة (184) وأحمد (1875) والبيهقي (7/, )1١7‏ كلهم من طريق الأجلح 
الكندي؛ عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس فذكره واللفظ لابن ماجه. 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل الأجلح الكندي وهو يحيى بن عبد الله مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث» وفي الياب أحاديث أخرى خرجثها في كتاب الريضان: 

9 - باب قوله تعالى: إلا يُوَاخِدُكُمْ اللَّهُ اللّغْو في أَيْمَانِكُمْ [المائدة: 84] 

ه عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله» وبلى والله. 
صحيح: رواه البخاري في التفسير )51١7(‏ عن علي بن سلمة؛ حدثنا مالك بن 
سعير» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

ورواه أبو داود (555") وابن حبان (5775) والبيهقي /٠١(‏ 59) كلهم من حديث 
ا عت الامي” حدثنا حسان د بن إبراهيم, حدثنا إبراهيم الصائغ» عن 
قال: قالت عائشة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هو كلام الرجل في 
بيته: كلا والله» وبلى والله" 


قال أبو داود: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحاء قتله أبو مسلم بعرئدس. قال: 
قال أبو داود: "وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا 
على عائشة؛ وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول؛: 
وكلهم عن عطاءء عن عائشة موقوفا أيضا" . وقد صحّح الدارقطني أيضا وقفه 
في العلل (445) لمات ا 

أما الذي نذهب القع فا قات عائشةرضي اله عنها أنبا مالكء عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: فذكرته. أخرجه البيهقي ( ٠‏ إ)إ)باإسناده 
عن الشافعي. 

ومثله روي عن ابن عباس. 

روي عنه أيضا أن لغو اليمين أن ” تحلفء. وأنت غضبان. 

وروي عن أبى هريرة لفق اليمين: حلف الإساق على الشيء يظن أنه الذى حلف 
عليه فإذا هو غير ذلك. 

وفي الباب ما رُوي عن سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم قالت: 
خرجت مع أبي في حجّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فرايت رسول الله 
0 ا ل رسي رك لدي 


(6)المجلد 


فأخذ بقدمه» فأقرٌ له» ووقف عليهء واستمع منه» فقال: إني حضرت جيش عثران 

- قال ابن المثنى جيش غثران - فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ 

قلث: : وما ثوابه؟ قال: أَرَوَجُه أول بنت تكون لي. فأعطيثه رمحيء ثم غبت عنه 

حتى علمث أنه قد وُلِدَ له جاريةٌ وبلغثء ثم جتته, فقلت له: أهلي جهز هن إليء 

فحلف أن لا يفعلَ حتى أَصّدِقه صداقًا جديدًا غير الذي كان بيني وبينه» وحلفث: لا 

أُصْدِقٌ غير الذي أعطيثه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "وَبِقَرْنِ أيّ النساءٍ 
هي اليوة؟" . قال: قد رأت القتير. قال: "أرى أن تتركها" . قال: فراعني ذلك 

ونظورت إلى وسوك الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى ذلك مني قال: "لا تأثم 

ولا يأثم صاحبك" . 

رواه أبو داود )256١١:(‏ وأحمد )١32١55(‏ » والبيهقي /٠١(‏ ؟253) كلهم من طريق 

يزيد بن هارونء» قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم قال: حدثتني عمتي سارة 

بنت مقسمء فذكرثه. 

وإسناده ضعيف من أجل جهالة سارة بنت مقسم. 

قولها: "دِرّهْ كدرة الكتاب" : بكسر الدال وفتحها: هي التي يضرب بها كدرة تكون 

عند معلمي الأطفال فكأنه يشير إلى صغرها. | 0 

قولها: "الطبطبية" : له وجهان احدهما: ان يكون أرادت به حكاية وقع الأقدام اي 

يقولون 

بأرجلهم طب طبء والوجه الآخر: أن يكون كناية عن الدرة لأنها إذا ضرب بها 

وقوله: "وبقرن أي النساء هي؟" : قال الخطابي: يريد بسن أي النساء هيء والقرن: 

بنو سن واحدء يقال: هؤلاء قرن زمان. 

قوله: "قد رأت القَتِيرَ " القتير معناه: . التّيْب, 

7 - باب في تعظيم اليمين على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - 

عن جاين بن عيد الله الأنضناري أن سول اللهصلتى الله عليه وسلم -قال: "مق 

حلف على منبري إنما تبوأ مقعده من النار" . 

حسن: رواه مالك في الأقضية (؟١١)‏ عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاصء» 

عن عبد الله بن نسطاسء عن جابر بن عبد الله فذكره. 


(6)المجلد 


ورواه أبو ذاو 70455) واين ماجه (75؟١75)‏ وصحّحه ابن 
حبان (5754) والحاكم (54/ 155 : 7 ) والبيهقي /٠١(‏ 
7) وأحمد )١5720(‏ كلهم من طرق عن هشام بن هشام به مثله. 

إسناده حسن من أجل عبد الله بن نسطاسء لم يرو عنه غير هاشم بن هاشم ولكن 
وثقه النسائي وابن حبان وغيرهماء وهاشم بن هاشم ويقال له أيضا هشام بن هشام. 
٠«‏ عن أبي هريرة قال: أشهد لسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من 
عبد أو أمة» يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة» ولو على سواك رطب إلا 
وجبت له النار" 

صحيح: رواه ابن ماجه )١777(‏ وأحمد (857517) وصحّحه الحاكم (11177/5) كلهم 
من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلدء قال: حدثنا الحسن بن يزيد بن فرّوخ: 
قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول فذكر الحديث. وإسناده صحيح. 
والحسن بن يزيد بن فروخ هو أبو يونس القوي كما أكده ابن ماجهء وكذلك قال 
الحاكم وصحح إسناده. ولكثرة عبادته سمي القوي وهو مجمع على توثيقه» روى 
له ابن ماجه وحده من اصحاب السنة» وممن يسمي الحسن بن يزيد اربعة غير من 
ذكرء وأكثرهم مجاهيل. 

5١‏ - باب ترك الكفارة وعدم الحنث أشد إِنْمَا من التمادي والإصرار على اليمين 
فيما يتأذى به أهل الحالف 

٠‏ عن أبي هريرة»؛ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: والله لأنْ يلج أحدكم 
بيمينه في أهله؛ آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله ". 

وفي رواية:" من استلجّ في أهله بيمين فهو أعظم إِثمًا ليبرّ" يعني: الكفارة. 


متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1175) » ومسلم في الأيمان 
والنذور )١155(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبه 
قال: هذا ما حذثنا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث» 
منهاء فذكره. والرواية الأخرى. رواها البخاري )١1١5(‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ 
حذثنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية؛ عن يحيى» عن عكرمة؛ عن أبي هريرة. 
فذكره. 

عياب | امشو في امون 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سليمان بن داود 
نبي الله لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة» كلهنّ تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله 


(6)المجلد 


فقال له صاحبه أو الملك: قل: إن شاء الله» فلم يقل ونسيء فلم تأت واحدة من نسائه 

إلا واحدة جاءت بشق غلام" ؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لو قال: إن 

شاء الله لم يحنثء وكان دركًا له في حاجته" . 

وفي رواية: "لو كان استثنى" . 

متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان ( )0٠‏ ومسلم في الأيمان 

والنذور (59:15155) كلاهما من طريق سفيان» عن هشام بن حُجيرء عن طاوس» 
عن أبي هريرة فذكره. والسياق لمسلم. 

سيرين) عن ابي هريرة» وعلقها البخاري عقب رواية طاوس. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين 

فقال: إن شاء الله لم يحنث" 

صحبي). رواه الترمذي (05957) والنسائي (5855) وابن 

ماجه (5 )١١١‏ وأحمد (/8 ٠‏ كلهم من حديثك عبد الرزاق وهو في 

مصنفه )١1111(‏ عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

قال أحمد: قال عبد الرزاق: وهو اختصره؛ يعني معمرا. 

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديثء فقال: هذا حديث خطأء 

أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن 

أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: إن سليمان بن داود قال: 

لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة غلامًا فطاف عليهن فلم تلد امرأة 

منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لو قال: إن 

شاء الله لكان كما قال" هكذا رُوي عن عبد الرزاق؛ عن معمرء عن ابن طاوس» 

عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: سبعين امرأة. وقد رُوي هذا الحديث من غير 

وجه» عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سليمان بن 

داود: لأطوفنٌ الليلة على مئة امرأة" . 


وقد عرفنا من نقل الإمام أحمد أن الذي اختصره هو معمرء لا عبد الرزاق. وقد 
يكون عند أبي هريرة حديثان مستقلان مطولاء ومختصرّاء روى عنه طاوس» 
وعنه ابنه وهو عبد الله مطولاء وروي عنه معمر مختصرًا. 

٠‏ عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال: إن شاءء 
فقد استثنىء فلا حنث عليه" , 


(6)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود (5511, 
591) والترمذي (1؟15١)‏ والنسائي (5855) وابن ماجه (ه5. 00 وصحّحه ابن 
حبان (5525) والحاكم (5/ ” )"٠‏ كلهم من حديث أيوب» عن نافع» عن ابن عمر 
فذكره. 

قال الترمذي: "حديث حسن" . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" 

وتابعه كثير بن فرقد فرواه عن نافع هكذا مرفوعا. 

ومن طريقه رواه النسائي (585) والحاكم. 

وكثير بن فرقد ثقة» وثقه ابن معين» وقال ابو حاتم: صالح. وهو من رجال 
البخاري. وكذلك تابعه أيضا ايوب بن موسى عن نافع» ومن طريقه رواه ابن 
حبان (5550) . وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص المكي 
الأموي ثقة حافظ من رواة الجماعة. 

ولكنه أعله الترمذي بقوله: "وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع» عن 

عمر موقوفا" وهكذا رُوي عن سالم عن ابن عمر موقوقًا ولا نعلم أحدًا 0 
أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم: "وكان أيوب أحيانا يرفعه. وأحيانا 
لا يرفعه" 

وقال البيهقي (١٠/5؟)‏ بعد أن نقل الكلام في أيوب بأنه كان يرفع هذا الحديث ثم 
تركه: وقد رُوي أيضا عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمرء وحسان بن عطية. 
وكثير بن فرقد. عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا 
يكاد يصح رفعه إلا من جهة ايوب السختياني. وايوب شك فيه أيضا. ورواية 
الجماعة من أاوجه صحيحة عن نافع؛ عن ابن عمر من قوله غير مرفوع ". 
قلت: الأصل في هذا الحديث أن يكون مرفوعاء لأنه ليس في مجال الاجتهادء فإذا 
زاد الثقة ورفعوه فالقول قولهم. 

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " والله 
عزون قريننا والله الأغزون فريقاء وله لأغزون كزيكنا: ريبكت ففال, إن شا 
الله" فهو ضعيف. رواه سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 

ورواه أبو يعلى )١1175(‏ - وعنه ابن حبان (55572) - من طريق علي بن مسهرء 
عن مسعر بن كدامء عن سماك بن حرب به مرفوعاء وسماك مضطرب فى 
عكرمة. 


(6)المجلد 


ورواه أبو داود (785") ومن طريقه البيهقي /٠١(‏ 47 - 58) عن قتيبة بن سعيد 
حدثنا شريك» عن سماك؛ عن عكرمة»؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
فذكر نحوه. قال أبو داود: "وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك.» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس أسنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الوليد بن 
مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم" . | 

وشريك سيء الحفظ ومدار الحديث عليه» والمرسل اصح منه؛ وهو الذي رجحه 
أيضا أبو حاتم كما في العلل )55٠ /١(‏ وابن المنذر في الأوسط (؟١/ )١٠١‏ ثم هذا 
الحديث لا يصح من حيث المعنى؛ فإن الوليد بن مسلم نقل عن شريك أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - لم يغزهم - أي بعد الحلفء فإن كان حلقه قبل فتح مكة 
فإنه قد غزاهم» وإن كان بعد فتح مكة فلماذا يحلف على غزوهم وقد دخلوا في 
الإسلام. كما لا يصح أيضا من حيث الفقه. 

قال الخطابي - بعد أن نقل قول ابن عباس: له استثناؤه بعد حين - "وعامة أهل 
العلم على خلاف قول ابن عباس وأصحابه. ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان 
للحالف المخرج من يمينه حتى لا يلزمه كفارة بحال. وقد ثبت عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال:" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا فليأت الذي هو 
خيرء وليكفر عن يمينه ". 

لم يختلف العلماء في ان الاستثناء إذا كان متصل بيمنيه» فإنه لا يلزمه كفارة. 
واختلفوا في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا 
يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكته يسيرة» كسكتة الرجل للتذكر» أو 
للتنفس» فإن طال الفصلء أو اشتغل بكلام آخر بينها ثم استثنى فلا يصح. 

لأن قوله - صلى الله عليه وسلم " من حلف فاستثني "يقتضي كونه عقيبه» ولأن 
الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه. 

وقد رُوي عن ابن عباس أنه أجاز الاستثناء ولو بعد حين» وذهب أصحابه إلى 
جواز الاستثناء إلى السنين. 

ورُوي عن الإمام أحمد: أنه يجوز الاستثناء إذا لم يُطل الفصل بينهما. 

وفي رواية أخرى عنه: ولم يخلط كلامه بغيره نقل عنه إسماعيل بن سعيد مثل 
هذا. وزاد قال: 

ولا أقول بقول هؤلاء - يعني من لم ير ذلك إلا متصلا. ذكره ابن قدامة في 
المغنى 17 4488)., 


(6)المجلد 


ننه - باب ما جاء في كفارة اليمينٍ 

قال ا الله د 1 يُوَاخذَكُمْ | الله 2 في َيْمَاتِكُْ ولك يُوَاخِدَكُمْ 2 ا عتم لْايْمَانَ 
رقف لم يجذ فصياة ثلاثة يم ذلك كدر أتمائكة إذا حلفت وَاحفطوا َعَائكد 
كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللّهُ لَكُمْ آَيَاتَه لَعَلّحْد تشُكُرُونَ) [المائدة: 65] 

وقوله:" تحرير رقبة" هكذا أطلقه الله تعالى ولم يقيده بالمؤمنة. فقال أبو حنيفة 
وأصحابه: 


يُجزيه غير المؤمنة إلا في كفارة القتل. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يُجزيه إلا رقبة مؤمنة في شيء من الكفارات» 
مستدلين بحديث معاوية بن الحكم الستلمي قال: قلت يا رسول الله جارية لي 
صككتها صكة؛ فعظّم ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: أفلا 
أعتقها؟ قال: "انتنى بها" قال: فجئت بهاء قال: "أين الله؟" قالت: فى السماء. 
قال: "من أنا؟" قالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقها فإنها مؤمنة" رواه مسلم وغيره 
وسبق تخريجه. 

٠‏ عن نافع قال: كان ابن عمر يُعطي زكاة رمضان بمدّ النبي - صلى الله عليه 
وسلم - المدّ الأول» وفي كفارة اليمين بمدٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو 
قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدّكم؛ ولا نرى الفضل إلا في مد النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مذا من مد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي - صلى الله عليه وسلم ِ 
صحيح: رواه البخاري في كفارات الأيمان )510/١(‏ عن منذر بن الوليد 
الجاروديّ. حدثنا أبو قتيبة (وهو مسلم) حدثنا مالك» عن نافع, ب4» فذكره. 

قوله: "المد الأول" هو نعت مد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي صفة لازمة 
له. وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام. 

وار ملك ل لي اك 
الله عليه وسلم - لها فهو أعظم من مد هشام. قاله الحافظ في الفتح (54//11) . 
؛" - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي 
هو خير 


(6)المجلد 


قال الله تعالى: (ِوَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَة لِأَيْمَانِكُْ أنْ تَبَرُوا [البقرة: 4 ؟1] . 

وقوله: (عْرْضَّة) أي مانعا لكم عن البر وصلة الرحم والاعتراض: هو المنع. 
فإن حلف على ترك المندوبء أو فعل مكروه فالواجب عليه التكفير عن يمينه. 
والإتيان به وإلا فحفظ الأيمان أولى لقوله تعالى: [وَاحْفَظُوا أَئْمَائَكُم) [المائدة: 
9 أي احفظوها من الحنث. 

وقيل: معناها: لا تحلفواء فإن من حفظ الأيمان أن لا يحلف. 

وقيل: بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حذئتم. 

وقيل: احفظوها من الحلف الكاذب. 

لأن الأيمان ثلاث: 


اما على ترك المندوب فيكفرء ويأتي به. 

أو على إتيان المكروه فيكفر ولم يآأت به. 

أو يمين اللغو فليس عليه شيء. 

وقيل: الايمان على أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلافء واثنان مختلف 
فيها. 

فالقسمان فيهما الكفارة: الرجل يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل يقول: 
والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تسال 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنْت عليهاء وإن أغطيتها عن مسألة 
ؤكلت إليها. وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء فأتِ الذي هو خيرء 
وكفر عن يمينك" . | 

وفي رواية: "فكفر عن يمينك؛. وأت الذي هو خير" . 

متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الايمان ال - ومسلم في الايمان 
والنذور :١51(‏ 7 )كلاهما من طريق الحسن» حدثنا عبد الرحمن بن سمرة. 
قال أبو داود (702؟) بعد إخراج هذا الحديث: "أحاديث أبي موسى الأشعري 
وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث رُوي عن كل واحد منهم في بعض 
الرواية الحنث قبل الكفارة» وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث" . 


(6)المجلد 


« عن أبي هريرة. أن سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بيمين» 
فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه؛ وليفعل الذي هو خير" . 
صحيح: رواه مالك في النذور والأيمان )١١(‏ عن سهيل بن أبي 52 عن ابيه؛ 
عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الأيمان والنذور )١155٠0 :١7(‏ من طريق مالكء به؛ مثله. 

٠‏ عن مالك بن نضلة الجشمي قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعّد فيّ 
النظر.ء وصوّبء وقال: ارت إبل أنت أو رب غنم؟" قال: من كل قد آتاني اللّه» 
فأكثر وأطيبء قال: "فتنتجها وافية أعيثها وآذائهاء فتجدع هذهء فتفول صرما" ثم 
تكلم سفيان بكلمة لم أفهمها وتقول: بحيرة الله؟ فساعذ الله أشدّء» وموساه أحدٌّء ولو 
شاء أن يأتيك بها صرما أتاك "قلت: إلى ما تدعو؟ قال:" إلى الله وإلى الرحم" 
قلت: يأتيني الرجل من 

بني عميء فأحلف أن لا أعطيه ثم أعطيه؟ قال: "فكفر عن يمينك؛, وأت الذي هو 
خيرء أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يطيعك ولا يخونك ولا يكذبك؛ والآخر 
يخونك ويكذبك؟" قال: قلت: لاء بل الذي لا يخونني» ولا يكذبني» ويصدقني 
الحديث أحب إلي. قال: "كذاكم أنتم عند ربكم عز وجل . 1 1 
صحيح: رواه الإمام أحمد )١7577(‏ واللفظ له» واختصره النسائي (788؟) وابن 
ماجه )١١١5(‏ كلهم من حديث سفيان بن عبينة» قال: حدثنا أبو الزعراء عمرو بن 
عمروء عن عمه أبى الأحوص عوف بن مالك الجُشمىء عن أبيه مالك فذكره 
وإسناده صحيح. ١‏ 

وفي رواية النسائي: "فأمرني أن آتي الذي هو خيرء وأكفر عن يميني" 

« عن أبي الدرداءء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أفاء لله على رهولة 
إبلا. ففرقها. فقال أبو موسى: يا رسول الله احملنى. فقال: "لا" فقاله ثلاثا. فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم "والله لا أفعل" وبقي أربع غرّ الذرىء فقال: "يا أبا 
موسى» خذهن" فقال: يا رسول الله» إني استحملنك فمنعتني وحلفت. فأشفقت أن 
يكون دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم. فقال: "إني إذا حلفت 
فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يمينيء وأتيت الذي هو خير" 

صحيح: رواه أبو عوانة (5/ )4٠‏ عن أبي أمية والصغانيء قالا: لحك ب 
موسىء ثنا الهيثم بن حُميد» عن زيد بن واقد» عن بسر بن عبيد الله عن ابن عائذء 
عن أبي الدرداء فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده صحيح. وابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ الشمالي الكندي الحمصي. 
وهذا الحديث مما أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطراف الغرائب 
والأفراد (؟/ )١148‏ وقال: غريب من حديث عبد الرحمن بن عائذء عن أبي 
الدرداء. تفرد به زيد بن واقدء عن بسر بن عبيد الله ولم يرو عنه غير الهيثم بن 
حميد. 

قلت: وهؤلاء كلهم ثقات. 

قال أبو عوانة: قال الصغاني: ليس هذا بالشام. 

ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى جواز 
تقديم الكفارة على الحنث. منهم عائشة وابن عمرء. وإليه ذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. إلا أن الشافعي يقول: إن كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز». إنما 
يجوز تقديم العتق» أو الإطعام: أو الكسوة ة كما يجوز تقديم الزكاة على الحولء؛ ولا 
يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري؛ أن.رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "من حلف على يمين فرأى خيرا منهاء فكفارتها تركها" . فهو منكر. 

رواه احمد 195 (١‏ عن حسنء حدثنا ابن لهيعة؛» حدثنا درّاجء عن أبي الهيثم» 
عن أبي 

سعيد الخدريء فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة وشيخه درّاج» وهو ابن سمعان أبو السمح» كما 
أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة فى الباب التى توجب الكفارة على من 
8 ياي الحنث قبل: التكفير 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أنتم رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع إلى 
أهله فوجد الصبيّة قد نامواء فأتاه أهله بطعامه» فحلف لا يأكل من أجل صبيته» ثم 
بدا له فأكل. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له. فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليآتهاء وليكفر 
عن يمينه" . 

صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور )١100 :١١(‏ عن زهير بن حربء حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
فذكره. 


(6)المجلد 


وأما ما رواه ابن حبان (5757) والحاكم (4/ )"0١‏ كلاهما من حديث محمد بن 
عبد الرحمن الطفاوي؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنث. حتى نزلت كفارة اليمين 
فقال: "لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيث الذي هو خيرء وكفرت 
عن يميني" فهو خطأ. وإِنْ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قال الترمذي في "العلل الكبير" (”/ 155) : سألت محمدًا عن حديث الطفاوي 
فقال: بك لور الا ا 0 ا 
كان أبو بكر" فذكر قوله. 

وهو يشير إلى ما رواه هو في صحيحه )١115١(‏ عن محمد بن مقاتل. 

٠‏ عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله 
كفارة اليمين» وقال: لا أحلف على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي 
هو خير وكفرت عن يميني. . . 
صحيح: رواه البخازي: في الايمان والنذور )117١(‏ عن محمد بن مقاتل أبي 
الحسنء أخبرنا عبد الله (هو ابن المبارك) » أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
وخالفه محمد بن عبد الرحمن الطفاويء فرواه عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لا يحنث 
حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين» فقال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا كفرت عن يمينيء ثم أتيت الذي هو خير" 

ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي هذا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالفء فقد وثقه ابن معين» وقال أبو داود: ليفن'بة يأس. ولكن قال أبو زرعة: 
منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة رواياته إفرادات وغرائب» وكلها يحتمل» 
ويكتب حديثه. ش 


٠‏ عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عديّ بن حاتم؛ فسأله نفقة في ثمن خادم 
أو في بعض ثمن خادم؛ فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفريء» فأكتب 
إلى أهلي أن يعطوكهاء قال: فلم يرضء؛ فغضب عدي فقال: أما والله لا أعظيك 


(6)المجلد 


عليه وسلم - يقول: "من حلف على يمين ثم رأى أتقي الله منهاء فليات التقوى" ما 
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور )١15١ :١5(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا 
جريرء عن عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن طرفة» فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من حلف على 
يمين» فرأي غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه" . 

حسن: رواه النسائي (57/851) وابن ماجه )١١١١(‏ وابن حبان (59؟4) كلهم من 
حديث عبد الله بن عمرو. 

وقد اختلف عليه» فروي عن هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو. 
ورُوي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده وهي تقوي بعضها بعضا ولا 
تخالف. وهو رسم الحديث الحسن. 

ذهب إلى هذا بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنثء وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه. 

قال الترمذي: "وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: 
إن كفر بعد الحنث أحبٌ إلي» وإن كفر قبل الحنث أجزأه" . 

”" - باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من 
الأشعريين أستكحملة: فقال:٠‏ " والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه" قال: ثم 
لبثّنا ما شاء الله أن نلبثء ثم أتي بثلاث ذؤد غرّ الذرىء فحملنا عليها؛ » فلما انطلقنا 
قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لناء أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - نستحمله 
فحلف أن لا يحملنا ثم حملناء فارجعوا بنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فنذكره. 
فأتيناه» فقال: "ما أنا حملتكم؛ بل الله حملكم: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على 
يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرء أو أتيت 
الذي هو خير وكفرت عن يميني" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1177) ومسلم في الأيمان 
والنذور (17: )١1553‏ كلاهما من طريق حماد بن زيد. عن غيلان بن جريرء عن 
أبي بردة» عن أبي موسى الأشعريء فذكره. 

من بني تميم الله» أحمرء شبيه بالموالي. فقال له: هلم! فتلكّأ فقال: هلمّ! فإني قد 


(6)المجلد 


رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل 
شيا فقذرته. فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلم! أحدثك عن ذلك. إني أتيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في ر هط من الأشعريين نستحمله. فقال: "والله! لا أحملكم. 
وما عندي ما أحملكم عليه" فلبثنا ما شاء الله. فأتي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بنهب إبل. فدعا بنا. فأمر لنا بخمس ذود غرّ الذرى. قال: فلما انطلقناء قال 
بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه. لا يبارك لنا. 
فرجعنا إليه. فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك. وإنك حلفت أن لا تحملنا. ثم 
حملتنا . أفنسيت؟ يا رسول الله؟ قال: "إني» والله! إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها. إلا أتيت الذي هو خير. وتحللكيا فانظلقوا. فإنما حملكم 
الله عز وجل . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (57١؟)‏ ومسلم في الأيمان (1: 
48) كلاهما من حديث حماد بن زيدء عن أيوبء عن أبي قلابة: وعن القاسم 
بن عاصمء عن زهدم الجزمي. قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث 
أبي قلابة» قال: فذكر الحديث. 

وخالفه يحيى بن أبي كثير فرواه عن أبي قلابة» عن عمه» عن عمران بن الحصين 
قال: أتى أبو موسى الأشعري رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يستحمله لنفر 
من قومه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وجاء فيه: يا رسول 
الله! إنك كنت قد حلفت» قال: "وإن كنت حلفت" , 

رواه ابن حبان في صحيحه )575١1(‏ من طريق الأوزاعيء عن يحيى بن أبي كثير 
به.» وهذا شاذ من حيث الإسناد والمعنى. 

ه عن أبي موسى استحمل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم - فوافق منه شغلا 
فقال: "والله لا أحملك" فلما قفا دعاه فحمله فقال: يا رسول اللهء إنك حلفت أن لا 
تحملنىء قال: "فأنا أحلف لأحملنك" . 

صحيح: رواه أحمد 0525 والبزار كشف الأستار 1145 وايق 
يعلى (9*6) كلهم من حديث حميد الطويل: غن: أنس» أن أبا موسى» فذكره. 
وإسناده صحيح. 

وقوله: "فأنا أحلف لأحملنك" أي: أكفر يميني وأحملنك. 

هذا مختصر وتفصيله كما في الحديث الماضي. 


(6)المجلد 


١‏ - باب الترغيب في الوفاء بالنذر 

قال الله تعالى: إيُوفُونَ بِالنْذْرٍ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرٌهُ مُمسْتَطِيرَا) [الإنسان: "] . 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم" . | 

قال عمران: لا أدري أذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قرنين أو ثلاثة» قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم "إن بعدكم قوما ... ينذرون ولا يوفون" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات )١119١(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة )١55725(‏ كلاهما من حديث شعبة» حدثنا أبو حمزة. حدثني زهدم بن 
مضربء. سمعت عمران بن حصين فذكره. 

٠‏ عن بريدة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه؛ فلما 
سالمًا أن أضرب بين يديك بالذف وأتغنى» فقال لها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا" فجعلت تضربء فدخل أبو بكر وهي 
فألقت الدّف تحت استها ثم قعدت عليه؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن 
الشيطان ليخاف منك يا عمرء إني كنت جالسًا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي 
تضربء ثم دخل علي وهي تضربء ثم دخل عثمان وهي تضرب. فلما دخلت 
أنت يا عمر ألقت الدّف" , 

حسن: رواه الترمذي )١5130(‏ وأحمد )١71184(‏ والبيهقي )/17/٠١(‏ وصحّحه ابن 
حبان (57381) كلهم من طريق الحسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة» قال: 
سمعت أبي بريدة يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء؛ عن أبيه؛ عن جده أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه 
بنذرك" قالت: إني 

رت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: "لصنم" قالت: 
لاء قال: ان قالت:٠‏ لا قال: "أوفي بنذرك" 


(6)المجلد 


حسن: رواه أبو داود (7١؟1")‏ وعنه البيهقى )777/٠١(‏ عن مسددء حدثنا الحارث 
بن عبيد أو قدامة» عن عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديثء؛ واختلف في عبيد الله 
بن الأخنسء, الصواب أنه ثقة» ونّقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم, وتكلم فيه 
الآخرون بدون حجة,.. . 

٠‏ عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول 
الله! إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال: "في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟" قال: لا. 
قال: "أوفٍ بنذرك" . 1 1 

حسن: رواه ابن ماجه )١5١20(‏ عن محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري؛ 
قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أنبأنا المسعودي؛. عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. ١‏ 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن رجاء بن عمر الفداني البصري فإنه حسن 


الحديث. 

والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود اختلط لما 
قدم بغداد. 

قال أحمد: "إنما اختلط المسعودي ببغداد» ومن سمع بالبصرة والكوفة فسماعه 
حدد" 


وعبد الله بن رجاء الفداني ممن سمع منه بالبصرة كما قال العراقي في التقييد 
والايضاج صن 261 

- عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
أن ينحر إبلا ببوانة» فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أنحر‎ 
إبلا ببوانة» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية‎ 
يعبد؟" قالوا: لا. قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لا. قال النبي - صلى‎ 
الله عليه وسلم "أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك‎ 
ابن ادم"‎ 

حسن: رواه أبو ذاوة 59١؟)‏ عن ذاوة ين رشيد: حدثنا شعيب بن إسحاق» عن 
الأوزاعي»؛ عن يحيى بن أبى كثير» حدثني أبو قلابة؛ حدثني ثابت بن الضحاك» 
فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده صحيح؛. وصحّحه أيضا الحافظ في التلخيص (5/ )١16١‏ . 

ويشبه أن يكون هذا الرجل كَزدم كما في حديث ميمونة بنت كردم وهو الحديث 

الآني: 

٠‏ عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي 

رديفة له. فقال: إني نذرث أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم "هل بها وثن" قال: لاء قال: "أوف بنذرك" . 

حسن: رواه ابن ماجه )١١5١١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مروان بن 

معاوية» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن ميمونة بنت كردم فذكرته. 

ورواه من وجه آخر فأدخل بين 

عبد الله بن عبد الرحمن وبين ميمونة بنت كردم "يزيد بن مقسم" وإسناده حسن 
من أجل عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أبو يعلى الثقفي من رجال مسلم إِلَّا أنه 

مختلف فيه غير أنه يقبل فى المتابعات والشواهد وهذا منها. 

وكذلك جاء تسمية هذا الرّجل "كردم" في حديث عمرو بن شعيب» عن ابنة 

كردمة» عن أبيها أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن 

أنحر ثلاثة من إبلي فقال: "إن كان على جمع من جمع الجاهليّة» أو على عيد من 

أعياد الجاهليّة» أو على وثن فلا. وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك" قال: يا 

رسول الله إن على أم هذه الجارية مشياء أفأمشي عنها؟ قال: "نعم" 

رواه أحمد )١١107(‏ عن أبي بكر الحنفيء قال: حَدَثْنَا ابن جعفر»ء عن عمرو بن 

تعيب هن ابنة كردية فذكر كم ا 

وفيه انقطاع؛ فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من ابنة كردمة. 

ورواه أبو داود )””١15(‏ عن محمد بن بشارء حَدَثَنَا أبو بكر الحنفئ» بإسناده 

ميختضية اه وفيه اث أفى هذه غليها نذر ومتى» افاقطبيه عنهاة؟ وزيما قال ليرد 

بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم " ْ 

وفي معناه روي أيضًا عن سارة بنت مقسم الثقفئ» أنها سمعت ميمونة بنت كردم: 

قالت: فذكرت الحديث نحوه باختلاف بعض ميانه. 

رواه أبو داود )"7١15(‏ وسارة بنت مقسم الثقفي لا تعرف. 

وقوله:" بوانة "بضم الباء الموحدة» وبعد الألف نون. موضع بين الشام وديار 

بكرء قاله أبو عبيدء وقيل غير ذلكء؛ ذكره الحافظ فى التلخيص. 

١‏ - باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية 


(6)المجلد 


٠‏ عن ابن عمرء أن عمر قال: يا رسول الله» إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف 

ليلة في المسجد الحرام؟ قال:" فأوف بنذرك  ."‏ ا 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتكاف )3١77(‏ ومسلم في الأيمان والنذور (717: 

5) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله أخبرني نافع» عن 

ابن عمرء فذكره. 

عن عمر بن الخطاب أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة 

بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف 

يومًا في المسجد الحرام. فكيف ترى؟ قال:" اذهب فاعتكف يومًا" قال: وكان 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطاه جارية من الخمس فلمًا أعتق رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا الناس» سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون: 

أعتقنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول 

الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية 

فخل سبيلها. 

متفق عليه: رواه البخارئ في فرض الخمس )2"١55(‏ ,2 ومسلم في الأيمان 

والنذور (58: )١75‏ كلاهما من حديث أيوب» حدّثه أن نافعًا حدّثه أن عمر بن 

الخطاب سأل فذكر الحديث واللّفظ لمسلم؛ ولفظ البخاريّ نحوه إلا أن 
"وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين" . 

8 تعارض بين الحديثين السابقين فإن في الاوّل "اعتكاف ليلة" وفي 

الثاني "اعتكاف يوم" 

قال ابن حبّان في صحيحه )3١7- 775 7/٠١(‏ : "يُشبه أن يكون ذلك يومًا أراد به 

بليله» وليلة أراد بها بيومهاء حتّى لا يكون بين الخبرين تضاد" أي يوم وليلة. 

ف - باب النذر فيما يبتغي به وجه الله عَرَّ وَجَلَ 

٠‏ عن عمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك 

رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما 

بال القران؟" قالا: يا رسول الله! نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين فقال رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم "ليس هذا نذرًا" فقطع قرانها. 

قال سُريج في حديثه: "إِنّما النذر ما ابتغي به وجه الله عَزَ وَجَلَ" . 


(6)المجلد 


حسن: رواه أحمد (5١/ا6),‏ عن الحسين بن محمد وسريج قالا: حذثنا ابن أي 
الرّناد» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث. 

وفي الإسناد ابن أبي الزّناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان أبي الرّناد 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يضطرب. وقد تابعه يحيى بن 
عبد الله بن سالم؛ عن عبد الرحمن بن الحارث باسناده مختصرًا بقوله. 

"ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى" . رواه أبو داود (؟35١١)‏ . 

وكذلك تابعه المغيرة بن عبد الرحمن قال: حَدَنَنِي أبي: عبد الرحمن» عن عمرو 
بن شعيب به ولفظه: "لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله ولا يمين في قطيعة 


1 


ري . 

5 أيضًا أبو داود (707") ورواه الطحاويّ في شرح معاني الآثار (4774) من 
وجه آخر عن عمرو بن شعيب بإسناده مختصرًا بقوله: "إِنّما النذر ما ابتغي به 
وجه الله" , ْ 

؛ - باب ما جاء في كراهية النذر ْ 

٠‏ عن عبد الله بن عمر: نهى النْبِيَ صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إِنّه لا 
يرد شيًا ولكنه يُستخرج به من البخيل" . 

وفي لفظ: الم الشحيح" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (1117) ٠‏ ومسلم في النذر (7: 
6)) كلاهما من طريق منصورء أخبرنا عبد الله بن مرة» عن عبد الله بن عمرء 
فذكره. 

خن سعية بن الحادت قال: كنت عند عيذ الله بن عمر :يم الخطاب إذ جاده رحل 
فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن ابنا لي كان بأرض فارسء فوقع بها الطاعون؛ فنذرت 
إن اللهُ نجّى لي ابني أن يمشي إلى الكعبة» وإن ابني قدم فمات. فقال عبد الله: أوف 
بنذرك. فقال له الرّجل: إِنْما نذرت أن يمشى ابنى. وإن ابنى قد مات. فغضب عبد 
الله وقال: أو لم ثُنهوا عن النذر؟ سمعت التَّبَِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ النذر 
لا يقدم شيئًا ولا يؤخره؛ء ولكن الله ينزع به من البخيل" فلمًا رأيت ذلك قلت للرجل: 
انطلق إلى سعيد بن المسيب فسله. فانطلق إليه» فسأله» ثم رجعء فقلت: ماذا قال 
لك؟ قال: امش عن ابنك. قال: أو يجزيء عني ذلك؟ فقال سعيد بن المسيب: أرأيت 
لو كان على ابنك دين فقضيته» أكان يجزئ عنه؟ قلت: بلى» قال: فامش عن ابنك. 


(6)المجلد 


حسن: رواه ابن حبّان (577) » عن الحسين بن محمد بن أبي معشرء قال: حَدَتَنَا 
عن زيد بن أبي أتيسة» عن سعيد بن الحارث قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن وهب بن أبي كريمة فإنه "صدوق" 

ورواه الحاكم (4/ 5 )2١‏ من وجه آخر عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث 
فذكره مختصرًا. 

وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه بهذه السياق ". 

وقول الحاكم: بهذه السياقة يعني بهذه القصة. وإلا فحديث ابن عمر في الصحيحين 
كما رأيت. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النَّبِ -صلى الله عليه وسلم " لا يأتي ابن آدم النذر 
بشيء لم يكن قذر له؛ ولكن يُلقيه النذر إلى القدر قد قذر له» فيستخرج الله به من 
البخيل» فيُؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل "وفي رواية:" إِنَّ النذر لا يقرب 
من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدّره له» ولكن النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من 
البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (11315) » ومسلم في النذر (": 
1 كلاهما من حديث عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة: واللفظ للبخاري. 
والرٌّواية الثانية عند مسلم. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " قال الله: لا يأتي 
ابن آدم النذرُ بشيء لم أكن قدره له» ولكنه يُلقيه النذر بما قد قدرته له» يستخرج به 
من البخيل» يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني عليه من قبل". 

صحيح: رواه الإمام أحمد ٠ )5١57(‏ وابن الجارود (177) كلاهما من حديث عبد 
الرزاق بن همامء حَدَنَنَا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حَدَنَنَا به أبو هريرة 
فذكر الحديث: 


وإسناده صحيح وهو حديثك قدسي» ولم يذكر في بعض نسخ أحمد: "قال 
الله" وسياق الحديث يدل على صحة وجوده في نسخ أخرى. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنذرواء فإن النذر لا 
يغني من القدر شيئّاء وإنما يستخرج به من البخيل" . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في النذر (5: »)١14٠‏ عن قُتَيبة بن سعيدء حَدَنَنَا عبد 
العزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة 
فذكره. 

ورواه شعبة قال: سمعت العلاء بإسناده ولم يقل فيه: الا لتفوو1 , 

وقوله: "لا تنذروا" قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم فإن الناذر قد 
يقدر له ما نذر» فيظن أن ذلك من أجل النذرء فيكون من اعتقاده بأن النذر يغير 
القدر بخلاف إن كان معتقدًا بأن النذر لا يغير القدرء فالنذر في حقه مكروه. 
ومعناه: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شينًا لم يقدره الله لكم» أو تصرفون عن 
أنفسكم شيئًا جرى القضاء به عليكم. وإذا فعلتم ذلك فأخرجوا عنه بالوفاء. فإن 
الذي نذرتموه لازم لكم. 

انظر للمزيد: شرح السنة (١٠/؟3)‏ . 

- باب قضاء النذر عن الميت 

ه عن عبد الله بن عباسء أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى التَّبَِ - صلى الله 
عليه وسلم - في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيهه فأفتاه أن يقضيه عنهاء 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (1114) » عن أبي اليمان» أخبرنا 
شعيبء. عن ابن شهاب الزٌّهريّء عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس فذكره. 
ورواه مسلم في النذر )١ - ١578(‏ من طريق الليث» عن الزهري بإسناده ولم 
يذكر فيه: "فكانت سنة بعد" . 

وكذلك رواه مسلم من حديث جماعة عن الزهري» غير شعيبء؛ عن الزهري. فقد 
تفرّد البخاريّ برواية شعيبء عن الزهري في ذكر زيادة "فكانت سنة بعد" . 
قال الحافظ ابن حجر: فصار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم 
من أن يكون وجوبا أو ندبا. ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيبء عن الزهري. 
ثم ذكر من رواه عن الزهري. ولم يذكر هذه الزيادة ثم قال: وأظنها من كلام 
الزُهريء ويحتمل من شيخه وفيها تعقب على ما نقل عن مالك: لا يحج أحد عن 
أحد. واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله أنه حج 
عن أحدء ولا أمر به ولا أذن فيه. فيقال لمن قلد: قد بلغ ذلك غيره. وهذا الزهري 
معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث. وقد استدل بهذه الزيادة 
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ابن حزم الظاهري ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في 
حميم الحاللات", 


, )0865 - 585 /١١( الفتح‎ 

داسو و و 

أن تسم و إنها مائكاة ققان: لاج - صلى الله عليه وسلم 500 

قاضيه؟" قال: نعم» قال: فافض دين اللّهء فهو أحق بالقضاء ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور )1١1159(‏ » عن آدم؛ حَدَثْنَا شعبة» عن 

أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى التَبِيَ صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي 

كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ "قالت: نعمء قال:" فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله 

أحق بالوفاء " 

صحيح: رواه البخاريّ في الاعتصام ٠ )"7١5(‏ عن مسددء حَدَثَنَا أبو عوانة. عن 

أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

" - باب قضاء نذر الصيام عن الميت 

٠‏ عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا 

رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال:" أرأيتٍ لو كان 

على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها؟ "قالت: نعم. قال:" فصومي عن 

أمك". 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١58:155(‏ »؛ من طريق زكريا بن عديّء أخبرنا 

عبد الله بن عمروء عن زيد بن أئيسة» حَدَتَنَا الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباسء فذكره. وعلقه البخاريّ في الصوم عقب حديث )١1157(‏ عن عبد 

اللّهء به» مختصر|١.‏ 

واتفقا على روايته من طريق زائدة» عن الأعمشء عن مسلم البطين» عن سعيد بن 

جبيرء» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النْبِي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول 

اللّهء إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ الحديث. رواه الجخازئ فئي 

الصوم )١157(‏ ومسلم في الصيام )١١54 :١55(‏ , 
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٠‏ عن ابن عباس أن أمرأة ركبث البحرء فنذرث إن نجاها الله أن تصوم شهرًا. 
فنجاها الله فلم تصم حتَّى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فأمرها أن تصوم عنها. 

صحيح: رواه أبو داود(5708)» والنسائي (7١8؟)‏ وصحّحه ابن 
خزيمة (155) كلهم من حديث سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 


وإسناده صحيح. وفي معناه أحاديث أخرى. انظر كتاب الصوم. 

- باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه 

٠‏ عن زياد بن جُبير قال: كنت مع ابن عمرء فسأله رجلء فقال: نذرتُ أن أصوم 
كلّ يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشتء فوافقثُ هذا اليوم يوم النحرء فقال: أمر الله 
بوفاء النذرء ونهينا أن نصوم يوم النحرء فأعاد عليه» فقال مثله لا يزيد عليه. 
وفي رواية: "ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم" . 
وزاد في رواية: فقال: القذ كان لَكُمَ في رسثول الله أموةٌ كسنة» | [الأحزاب: ١"]لم‏ 
يكن يصوم يوم الأضحى والفطرء ولا يرى صيامهما. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور )132١7(‏ » من طريق يونس» ومسلم 
في الصيام )١١74(‏ من طريق ابن عون كلاهما عن زياد بن جبير» فذكره. واللفظ 
للبخاريّء والرّواية الأخرى لمسلم. 

والزيادة الأخرى للبخاريّ (17205) من طريق موسى بن عقبة» حَدَّثْنَا حكيم بن أبي 
حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر. 

وتوقف ابن عمر عن الجواب لتعارض الأدلة عنده والأظهر أنه لا يصوم فإن 
النهي مقدم على الإباحة» وهذا الذي يُفهم من قوله تعالى: أي أنه لم يكن يصوم 
يومى الفطر والأضحىء وهل عليه القضاء؟ فالأظهر عند الشافعية لا قضاء عليه؛ 
وعند غيره يجب عليه القضاء. 

4 - باب لا وفاء لنذر في المعصية 

٠‏ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه. 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" . 

صحيح: وراد غالك في النذور والأيمان 01 عن متلهة بن طيد السلك الأبليه عن 
القاسم بن محمد بن الصديق» عن عائشة؛ فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الأيمان والنذور )٠7٠١(‏ من طريق مالك. 
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٠‏ عن أنس أن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يهادى بين ابنه. فقال: "ما 
بال هذا؟" قالوا: نذر أن يمشي! قال: "إنّ الله عن تعذيب هذا نفسه لغني" وأمره 
أن يركب 

ال ا ا ل كم 


« عن ابن عباس قال: بينا النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم؛ 
فأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظلء ولا يتكلم» ويصوم. 
نال التبين د صلى الله ليه وسلم "مره فليتكلم والرسقظن ليقع رليم صيويسةة , 
صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور )١17١5(‏ » عن موسى بن إسماعيل» 
حَدَنَنَا وهيبء حَدَتَنَا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباسء فذكره. 

وأبو إسرائيل هذا رجل من الأنصارء وقيل: اسمه يسيرء كما ذكره ابن عبد البر 
في الاستيعاب. 

عن اين عباس أن انين صل الم خليبوبالم .مر وهو يظوف جالقعية بإنسان 
يقود إنسانًا بخزامة في أنفه. فقطعها النَّبِيَ بيده ثمّ أمره أن يقوده بيده. 

صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور )١7١”(‏ عن إبراهيم بن موسى, 
أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره: 
عن ابن عباس فذكره. 

والخزامة بكسر الخاء وهو ما يجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ليقاد به. 

٠‏ عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرث أختي أن تمشي إلى بيت الله» وأمرتني أن 
أستفتي لها النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم -» فاستفتيه» فقال: االتمكن واثر كندينا" وزاك 
في رواية: حافية. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1855) » ومسلم في النذر :١7(‏ 
14) كلاهما من طريق ابن جريج؛ أخبرني سعيد بن أبي أيوبء أن يزيد بن 
أبي حبيب أخبره.ء أن أبا الخير حدّثه» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

والزيادة لمسلم من رواية عبد الله بن عَيَاشء عن يزيد بن أبي حبيب. 

٠‏ عن أبي هريرة: أن التَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أدرك شيخًا يمشي بين ابنيه 
يتوكأ عليهماء فقال النَِيَ - صلى الله عليه وسلم "ما شأن هذا؟" قال ابناه: يا رسول 
اللهء كان عليه نذرء فقال التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم "اركب أيها الشيخ» فإن الله 
غني عنك وعن نذرك" . 
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صحيح: رواه مسلم في النذر )١155(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن عمرو 
بن ابي عمروء عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح. فقال: يا رسول الله! اللا 
إن فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: "صل هاهنا" د ثم أعاد 
عليه فقال: "صل هاهنا" ثمّ أعاد عليه. فقال: "شأنك إذَا" . 

صحيح: رواه أبو داود (705؟) وأحمد )١531175(‏ والحاكم (5/ 
2045 والبيهقي /٠١(‏ 87 - 6575) وابن الجارود (155) كلهم من حديث حمّاد بن 
سلمة» عن حبيب المعلم, عن عطاء د بن أدبي 


رباح» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال أبو داود: "وي نحوه عن عبد الرحمن بن عوفء عن التَّبَِ - صلى الله عليه 
وسلم -. 

قلت:٠‏ إسناده صحيح. 

وقال الحاكم:" صحيح على شرط الثتيخين " 

والرجل المبهم هو الشريد كما جاء في رواية عطاء بن أبي رباح قال: جاء الشريد 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني نذرت إن الله فتح 
عليك أن أصلي في بيت المقدس. فقال النَبَِ -صلى الله عليه وسلم " هاهنا 
فضيل "ثم عاد حتى قال مثل مقالته هذه ثلاث مرات» والنبي - صلى الله عليه 
وسلم - يقول:" هاهنا فصل "قال له في الرابعة:" اذهبء فوالذي نفسي بيده لو 
صليت هاهنا لأجزأ عنكء؛ ثم قال: صلاة في هذا المسجد الحرا م أفضل من مائة 
الف سنن اارواء عي الو ال 1011لا تحن ورا طمدين قز ين حا بعاد إلا أنه 
مرسل. 

وأمّا حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أشار إليه أبو داود ففيه رجال مجاهيل. 
رواه أبو داود (05") مختصرًاء وعبد الرزاق )١15810(‏ مطوّلًا عن ابن جريج: 
قال: أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان» أن حفص بن عمر بن عبد الرحمن 
بن عوف وعمرو بن حثّة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن رجال 
من الأنصار من أصحاب التْبَِ - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا من الأنصار جاء 
لنب في يوم الفتح فذكر نحو حديث جابر بن عبد الله وجاء فيه: وقال ابن جريج: 
أخبرت أن ذلك الرّجل: الشريد بن سويد من الصدف وهو ثقيف. 
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وفيه حفص بن عمر بن عبد الرحمن وعمرو بن حنّة» وشيخهما عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف كلهم" مقولون كما في التقريب. أي يقبلون عند المتابعة كما هو 
الحال لحفص بن عمر بن عبد الرحمن وعمرو بن حنة» فإن أحدهما تابع الآخر. 
ولم أقف على متابعة عمر بن عبد الرحمن بن عوف. والله أعلم. 1 

قال ابن المسيب: من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء فاعتكف في مسجد التَبِي صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة» أجزأ عنه» ومن نذر أن يعتكف في مسجد التَّبَِ - صلى 
الله عليه وسلم - بالمدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه. ومن نذر أن يعتكف 
على رؤوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك. ليعتكفك في مسجد جماعة "رواه عبد 
الرراق )١158485(‏ عن معمرء عن عبد الكريم الجزريّء عن ابن المسيب فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى الب - صلى الله عليه وسلم - فسأل النَبِىْ 
- صلى الله عليه وسسلم - الطالب البينة. فلم تكن له بينة. فاستحلف المطلوب. فحلف 
بالله الذي لا إله إِلّا هو. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " بلى قد فعلت» 
ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلّا الله. 

قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. 

صحيح : رواه أبو داود (715") وأحمد )١21860١(‏ والبيهقي /٠ ٠(‏ 0) كلهم من 


حديث حماد 


ابن سلمة» عن عطاء بن السائبء» عن أبي يحيى؛ عن ابن عباس فذكره. 

ورواه النسائيّ في الكبرى )٠٠١51(‏ من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب 
ولفظه: "ادفع حقه. وستكفر عنك لا إله إِلا الله ما صنعت" . 

وعطاء بن السائب اختلط بآخره؛ فمن سمع منه قديمًا فحديثه صحيح كما قال أحمد 
وغيره. وشعبة وسفيان وحماد بن سلمة سمعوا منه قديمًا فحديثهم صحيح. نص 
على ذلك أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما. 

استدل بهذه الأحاديث من قال: من نذر نذر معصية فلا يعصه؛ وليس عليه الكفارة. 
وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم؛ لأن نذر المعصية لا ينعقد فلا 
كفارة عليه. 

٠‏ - باب من قال في النذر بالمعصية كفارة 

٠‏ عن عقبة بن عامر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة الندذر كفارة 
الدميت" 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في النذر )١155(‏ من طريق ابن وهب. أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن شماسة» عن أبي الخيرء عن 
عقبة بن عامر» فذكره. 

من قال في المعصية كفارة أخذ بهذا الحديث المطلق. 

ورواه الترمذيّ )١١54(‏ من وجه آخر عن أبي بكر بن عباس قال: حَدَنَنِي محمد 
مولى المغيرة بن شعبة» قال: حَدَّنَنِي كعب بن علقمة؛ عن أبي الخيرء عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر إذا لم يسمّ كفارة 
اليمين" . 

وفيه محمد مولى المغيرة هو محمد بن يزيد بن ابي زياد الثقفي "مجهول" ومن 
طريقه رواه أيضًا أبو داود (2""1") وليس فيه: "إذا لم يسم" . 

ورواه ابن ماجة )"١71(‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن رافع» عن خالد بن يزيد 
عن عقبة بن عامر وذكر فيه: "لم يسمّه" . 

وإسماعيل بن رافع الأنصاري المدني ضعيف الحفظ كما في التقريب. 

ومعنى قوله: "إذا لم يسم" أي أن كفارة اليمين إِنّما تجب فيما كان من النذروات 
قال النوويّ معلقًا على قوله: "كفارة النذر كفارة اليمين" : "اختلف العلماء في 
المراد به. فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج» وهو أن يقول إنسان يريد 
الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدًا مثلا فلله علىَّ حجّة أو غيرها. فيكلمه. 
فهو بالخيار بين كفارة بيمين» وبين ما التزمه. هذا هو الصّحيح في مذهبنا. 

وقال: وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: علي نذر. 
وحمله أحمد 

فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر. وقالوا: هو مخير في جميع 
النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين ". انتهى. 

٠‏ عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت. فأمرها النَبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هديا. 

صحيح: رواه ابو داود (55531), واحمد )5١515(‏ والحاكم (5/ 


(6)المجلد 


طرق عن همام بن يحيىء عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره وإسناده 
وفي رواية: تهدي بدنة» وهي من زيادة الثقة» وفي الروايات التي لم تذكر الهدي 
والبدنة تحمل,على هذاه فمن تثر أن يحج ماشيا فلميتدر على ذلك فعليه أن يقدم 
بدنةه. 

وقد رواه هشام قال: حَدَنَنَا قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن التَّبَِ صلى الله 
عليه وسلم بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشياء فقال له الَنَّبَِ - صلى 
الله عليه وسلم " إن الله عَزْ وَجَلَّ عن نذرها غني فمرها فلتركب ". 

رواه الطحاويّ في مشكله )١١75(‏ وقال: وهشام أحفظ من همامء فكيف قبلتم زيادة 
همام عن قتادة عليه. 

قال: كان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنا قبلناها إذ كان همام لو روى 
حدينًاء فانفرد به كان مقبولًا منه» فكذلك زيادته في الحديث الذي ذكرت مقبولة 
منه» لا سيما وقد وافقه على ذلك مطر عن عكرمة" . انتهى. 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: قلت: : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت 
حافية غير مختمرة. فقال النّبِي - صلى الله عليه وسلم "إن الله لا يصنع بشقاء أختك 
شينّاء فلتركبء؛ ولتختمر ؛ ولتصم ثلاثة أيام" . 

حسن: رواه أبو داود(5954؟), وَاليّرمذْيَ (1544) والنسائي )١815(‏ وابن 
ماجة )١١75(‏ والبيهقي )3١ /٠١(‏ كلهم من حديث عبيد الله بن زحرء عن أبي 
سعيد الرّعينيء عن عبد الله بن مالك اليحصُبيء عن عقبة بن عامر فذكره. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن" . ْ 

قلت: فيه عبيد الله بن زحر ضعيفء ولكنه توبع. 

رواه الإمام أحمد )١7770(‏ عن حسنء ثنا ابن لهيعة» ثنا بكر بن سوادة؛» عن أبي 
سعيد به. 

وبكر بن سوادة ثقة فقيه» ولكن الراوي عنه ابن لهيعة سيء الحفظ. 

ورواه الطحاويّ في مشكله )١١5١0(‏ من طريق عبد الرزّاق قال: أخبرنا ابن 
جريجء قال: 

حَدَنَنِي سعيد بن أبي أيوب» عن يزيد بن أبي حبيبء؛ عن أبي الخيرء عن عقبة بن 
عامر فذكر الحديث مثله. وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حستا. 

قال الترمذيّ: "والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق" . 


(6)المجلد 


وقوله: "ولتصم ثلاثة ايام" زيادة» وهي ليست بمخالفة لما أطلق في حديث عقبة 

بن عامرء ثمَ لعلّه أمرها أولا أن تُهدي بدنة» فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام. جمعا 
بين الروايتين» إلا أن الراوي اختصره فأوهم القارئ. 

وفي الباب ما وي أيضنا عن عقبة بن عامر يقول: سمعث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم افقو + "إنْما النذر يمين» كفارتها كفارة اليمين" 

رواه الإمام أحمد ( )١25٠‏ كن اح سر مو اح د نا كه حَدَنَنَا ابن لهيعة؛ 

قال حَدَنَنَا كعب بن علقمة» قال: سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول: أتينا أبا الخير 

ككال: سمسة عثرة ين هامر نقول» فذكر الحديث: 

وابن لهيعة سيء الحفظء ولكنه لا بأس به في الشواهد. 

ه عن ابن عباس» عن النَبِي صلى الله عليه وسلم قال: "النذر نذران» فما كان الله 

فكفارته الوفاء» وما كان للشيطان ‏ فلا وفاء فيه» وعليه كفارة يمين" . 

حسن: رواه ابن الجارود في المنتقي (175) وعنه البيهقئ )72١ /٠١(‏ عن محمد بن 

رباح» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خطاب وهو ابن القاسم الحراني فإنه مختلف فيه. فوثقه ابن 

معين وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أحمد بن حنبل: "لا بأس به 

ولكن قال البرذعي: سمعت أبازرعة ذكر الخطاب بن القاسم الخر الي فقال:" منعر 

الحديث ". 

وقيل: إنه اختلط وتغير قبل موته. 

والتونيق ق المطلق من ابن معين وأبي زرعة يدل على أنه لا تأثير لاختلاطه؛ لأنه 

كان قبل موته؛ والغالب من سمع منه كان قبل ذلك فإسناده لا ينزل عن درجة 

الحسن. 

ويؤيده فتوى ابن عباس نفسه كما رواه ابن أبي شيبة )١15545(‏ عن وكيعء عن 

شعبة» عن أبي جمرة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزمّ أنفه فقال ابن 

عباس:" النذر نذران. فما كان لله فيه الوفاء» وما كان للشيطان ففيه الكفارة» أطلق 

زمامكء. كفر عن يمينك. 

وفي الباب ما رُوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم "لا نذر في معصية؛ وكفارته كفارة يمين" 


(6)المجلد 


رواه النسائي (5840) من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن الزبير 

الحنظلي» عن أبيه» عن عمران بن حصين فذكره. 

قال النسائي: محمد بن الزبير ضعيفء لا يقوم بمثله حجّة» وقد اختلف عليه في 

هذا الحديث " . ثم قال: وقيل: إن الزّبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن 

حصين. 

ثم رواه هو وأحمد )١1884(‏ والبيهقي )"٠١ /٠ ٠(‏ وغيرهم فأدخلوا بد نيز الر يون 

وعمران بن حصين رجلا. 

قال البيهقي: الزبير لم يسمع من عمرانء وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرًا 

كما هو في حديث عائشة الآتي. 

وأمّا حديث عائشة فروي من وجهين: 

الأؤل: ما رواه أبو داود (510") والتّرمذيّ )١575(‏ والنسائي (875") وابن 

ماجة )١١55(‏ وأحمد )١6١18(‏ والطحاوي في مشكله )١١58(‏ والبيهقي /٠١(‏ 

14 كلهم من طرق عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء؛ عن أبي سلمة» عن عائشة 

قالت: : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية الله» وكفارته 

كفارة اليمين "وفيٍ رواية عند النسائيّ )5856( عن ابن شهاب» قال: ٠:‏ حَدَتَنَا أبو 

سلمة» عن عائشة إِلّا أن النسائّ أعلّه بما يأتي. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث: 

حدّث أبو سلمة. فدلٌ ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن 

محمد:" وتصديق ذلك ما حَدَننَا أيوب يعني ابن سليمان ا 

قال أبو داود:" سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له: 

يعني ايوب بن سليمان بن بلال. وقد رواه ايوب ". انتهى. ا 

وقال الترمذئ:" هذا حديث لا يصح. لان الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي 

سلمة. 

وقال: سألت محمدًا يقول: روي غير واحد منهم: موسى بن عقبة» وابن أبي عتيق» 
عن الزهري» عن سليمان بن أرقم؛ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن 

و ا وم ا او 0 

موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق بإسناده كما ذكره البخاري. ثم قال 


(6)المجلد 


الترمذيّ: "هذا حديث غريب» وهو أصح من حديث أبي صفوان؛ عن يونسء وأبو 
صفوان هو مكيء واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان. وقد روى عنه 
الحميدي وغيد واكعذوق أحلة اهل الحذيث: 

وقال البغوي:" هذا حديث غريب ". 

وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن (7/5؟) :" هذا حديث مختلف في إسناده 
ومتنه» كما ذكرناء ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك". 

قلت: وسليمان بن أرقم ضعيف باتفاق أهل العلم. 

قال النسائي: "سليمان بن أرقم متروك الحديث . والله أعلم. خالفه غير واحد من 
أصحاب يحيى د بن أبي كثير في هذا الحديث" 

ثم ساقه من طرف عن يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن الزّبير الحنظليء عن 
أبيه عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا نذر 
في معصية وكفارته كفارة يمين" . 

ثمّ قال النسائي: محمد بن الزُبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة» وقد اختلف عليه في 
هذا الحديث . ثم ساقه بلفظ: "ولا نذر في غضبء وكفارته كفارة اليمين' ' » وقال: 
وقيل: إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين ثمّ ساق بإسناده عن 
محمد ين الزيير؛ عن ابيةة عن .ر حل من أهل البصورة : قال: صحبت عمران بن 
حضين لج سكعت سول أده صلى نعطي وسلم -بيقول: الغا نذران» فما 
فذلك للشيطانء ولا وفاء فيهء ويكفره ما يكفر اليمين" 1 

ورواه أيضًا عن محمد بن الزُبيره عن الحسن؛ عن صكزران بن بخصين: قال فذكر 
مرفوعًا: "لا نذر في معصية ولا غضبء وكفارته كفارة اليمين" ورواه أيضًا بلفظ 
آخر: ا 
في لفظه. وساقه عن منصورء عن الحسنء» عن عمران بن حصين قال: قال - 

النْبِىَ صلى الله عليه وسلم "لا نذر لابن آدم فيما لا يملكء ولا في معصية الله عل 
وَجَلَ" وقال: وخالفه عليّ بن زيد فرواه عن الحسن؛ عن عبد الرحمن بن سمرة ثمّ 
ساقه عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسنء عن عبد الرحمن بن سمرة؛ عن 
الْنْبِْ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية:؛ ولا فيما لا يملك ابن ادم" قال 
النسائي: "علي بن زيد ضعيفء وهذا الحديث خطأء والصواب عمران بن حصين. 
وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من وجه آخر. ثم ساقه عن أيوب 
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قال: حَدَنّنَا أبو قلابة» عن عمه؛. عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "لا نذر في معصية؛ ولا فيما لا يملك ابن آدم" لقد أظهر النسائيّ 
علل هذا الحديث من اضطراب في الإسناد» وضعف في الرواة» وانقطاع في 
الإسناد» واختلاف في الألفاظ. وإن كان ظاهره السلامة. ولذا قال لحف ف 
التلخيص (4/ )١0‏ : "إسناده صحيح إِلّا أنه معلول. رواه أحمد وأصحاب السنن 
والبيهقي من رواية الزهريّء عن عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وهو منقطعء لم 
يسمعه الزهري من أبي سلمة ". وقال الطحاويّ في مشكله )3١15/(‏ هذا الحديث 
وقال: وجدناه فاسد الإسناد» ثم ساقه من طريق سليمان بن أرقم وقال: وسليمان بن 
أرقم ليس ممن يقبل أهل الإسناد حديثه" . انتهى. 

والوجه الثاني: هو ما رواه الطحاويّ في مشكله )5١55 2١5١5(‏ عن محمد بن 
علي بن داود البغداديٌ. قال: حَدَثَنَا سعيد بن سليمان الواسطيء قال: حَدَثَنَا حفص 
بن غياث» عن عبيد الله بن 


عمرء عن القاسم بن محمدء عن عائشة» عن النَبِي صلى الله عليه وسلم قال: "من 

نذر أن يطيع الله عَرَّ وَجَلَّ فليطعه؛» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" . 

قال حفص: وسمعت ابن محيريز وهو عند عبيد الله فذكره عن القاسم» عن عائشة؛ 
عن النَِيَ - صلى الله عليه وسلم - وقال: "يكفر عن يمينه" . 

قال الطحاويّ في الموضع الأوّل: "هذا الحديث في الحقيقة لم يسمعه عبيد الله بن 

عمر من القاسم» وإنما أخذه طلحة بن عبد الملك الأيلئء عن القاسم» عن عائشة" . 

وقال في الموضع الثاني: "فتأملنا إسناد هذا الحديث فوجدنا حفص بن غياث حدّث 

به عن عبيد الله بن عمرء عن القاسم» وكان ظاهره سماع عبيد الله إياه من القاسمء 

فكشفنا ذلك؛ فوجدناه لم يسمعه منه» وإنما أخذه عن غيره" . انتهى كلامه. 

ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (5/ 6 عن ابن القطان قوله: "عندي 

شك في رفع هذه الزيادة" . والله تعالى أعلم. 

رُوي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرًا لم يسمه 

فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر ندذرًا 

لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به" , 

رواه أبو داود (55") وعنه البيهقيَ /٠١(‏ 45) عن جعفر بن مسافر التنيسيء 

حَدَنَنَا ابن أبي فديك؛ قال: أخبرني طلحة بن يحيى الأنصاريّ» عن عبد الله بن 
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سعيد بن أبي هندء عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ» عن كريبء عن ابن عباس 
فذكره. 

قال أبو داود: "روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند 
أوقفوه على ابن عباس" 

ومن معه ولكن قال البيهقيّ بعد نقل كلام أبي داود: "وقد رُوي عن غيره عن عبد 
الله كذلك مرفوعًا. 

قلث: وقد رواه ابن ماجة )5١85(‏ من وجه آخر عن عبد الملك بن محمد 
الصنعاني؛ قال: حَدَنَنَا خارجة بن مصعبء عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ؛ عن 
كزينيةء تعن ابن عباس» عن النديم - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر مثله إلا أنه 
لم يذكر فيه:" من نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين "وفيه خارجة بن 
مصعب بن خارجة السرخسي ضعيف باتفاق أهل العلم مع التدليس. ولعل المقصود 
من قول البيهقي:" ورُوي من وجه آخر غير قوي عن بكير بن الأشجّ" هو هذا 
الطريق. . 

فالصواب أنه من قول ابن عباسء» وكذلك ذكره البغوئ في شرح السنة /٠١(‏ 
5) من قول ابن عباس وقال: ورواه بعضهم مرفوعًا. 

تمسك بهذه الأحاديث والآثار من قال: من نذر نذر معصية فلا يعصه» وعليه كفارة 
يمين. قال 

به جابر بن عبد الله وابن عباس وابن مسعود. وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد. 

قال ابن القيم: "قال الموجبون للكفارة في ندر المعصية: هذه الآثار فد تعددث 
طرقهاء ورواها ثقات» وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. 
وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة فإن له شواهد تقويه. رواه عن النْبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - سوي عائشة: جابر وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر 
قاله الترمذيّ" . انتهى. 

قلت: : لا خلاف بين أهل العلم أن من قال: إن شفى الله مريضي من علته؛ أو قدم 
غائبي» وما أشبه ذلك فعلي من الصوم كذاء ومن الصّلاة كذاء ومن الصّدقة كذاء 
فكان عليه الوفاء بنذره إن كان مقدورًا عليه؛ فإن لم يكن مقدوا عليه فالظاهر عليه 
الكفارة كفارة اليمين. 
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وقد قيل: لم يأت ذكر الكفارة في الأحاديث التي ذكرت في الباب الذي قبل هذا. 
فقال ابن قدامة: "ولكن جاء ذكرها في أحاديثنا. المغني )175/١7(‏ . 

وقال: 5 فإن فعل ما نذره من المعصية فلا كفارة عليه. كما لو حلف ليفعلنٌ معصية 
ففعلهاء ويحتمل أن تلزمه الكفارة حتماء لأن الت -صلى الله عليه وسلم - عين 
فيه الكفارة» ونهى عن فعل المعصية ". انتهى 

عل أن .ينان 1ه ركنت في التلمسن: لات سا عات ورفي معصروة و لكنه وقلنه ف 
الشمس ثلاث ساعات فلا كفارة عليه بالاتفاق. وإن لم يقف فعليه الكفارة كما قال 
الإمام أحمد وغيره. 

١١‏ - باب لا نذر فيما لا يملك العبد 

٠‏ عن ثابت بن الضنّحّاك أن النَبِيْ صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على رجل نذر 
فيما لا يملك ". 

متفق عغليةه: رواه مسلم في الأيمان ٠(‏ 31 2 5) والأفظ له والبخاري في 
الأدب )٠١51/(‏ كلاهما من حديث يحيى د بن أبي كثير» عن أبي قلابة: أن ثابت بن 
الضَّحّاك وكان من أصحاب الشجرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
فذكر الحديث بطوله. إلا أن البخاريّ لم يذكر:" ليس على رجل نذر فيما لا 
يملك ". 

وقوله:" فيما لا يملك "أي لا ينعقد نذره أصلا. 

٠‏ عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأسرث ثقيفك رجلين 
من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأسر أصحاب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - رجلا من بني عقيل. وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال:" ما 
شأنك؟ "فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال:" إعظامًا لذلك أخذتك 
بجريرة حلفائك ثقيف "ثم انصرف عنه فناداه: فقال: يا محمد! يا محمد! وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - رحيمًا رقيقًا. فرجع إليه فقال:" ما شأنك؟ "قال: 
إني مسلم. قال:" لو قلتها وأنت تملك أمرك» أفلحت كل الفلاح' ' ثم انصرف فناداه؛ 
فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: "ما شأنك؟" قال: إني جائع فأطعمني. وظمآن 
فأسقني. قال: "هذه حاجتك" ففدي بالرجلين. قال: وأسرث امرأة من الأنصار. 
وأصيبت العضياء. فكانت المرأةٌ ة فى الوثاق. وكان القوم يريحون نعمّهم بين يدي 
بيوتهم. فانفلتث ذات ليلةٍ من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنث من البعير رغا 
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فتركه. حتَّى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوّقة. فقعدت في عجزها 
ثم زجرتها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزثهم قال: ونذرت لله إن نجّاها الله 
عليها لتنحرتّهاء فلمًا قدمت المدينة رآها الناسء» فقالوا: العضباءء ناقة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها نذرت» إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فأتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له» فقال: سبحان الله بئسما جزتهاء 
نذرت لله إن نجاها الك غليها اتتحرنهاء للا وقاء قن معصبية ولا فينا لا يدلك 
العبد" , ْ 

وقي رواية "لا نذر في معصية الله" . 

صحيح: رواه مسلم في النذر )١1141(‏ من طرق عن إسماعيل ؛ بن إبراهيمء حَدَثَنَا 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين فذكره. 

مكل عمو بدن افيه هن أيه عن حده قال : : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "لا نذرء ولا يمين فيما لا يملك ابن أدم؛ في معصية الله ولا في قطيعة رحم, 
ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعهاء وليأت الذي هو خيرء فإن 
تركها كفارتها" . 

حسين: رواه أبو .داؤد (994) والنساتي (9/55*) وأحمد (143) والبيهقي (1/ 
*") كلهم من حديث عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده فذكره. ورواه ابن ماجة )١5١١١(‏ من وجه آخر عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. إِلّا أن النسائيّ لم يذكر من قوله: ومن حلف على يمين ... فإن تركها 
كفارتها ". | 

فإن قوله:" فإن تركها كفارتها "مخالف للاحاديث الصحيحة التي توجب الكفارة 
في الحنث ففي أقل التقدير إنها شاذة. ْ 

وقد قال أبو داود عقبه: الأحاديث كلها عق الحبيغ - صلى الله عليه وسلم وليكفر عن 
يمينه» وهي الصحاح» إِلّا فيما لا يعبأ به . قال أبو داود:" قلت لأحمد: “روي بحو 
بن سعيدء عن يحيى بن عبد الله فقال: تركه بعد ذلك» وكان أهلا لذلك. قال 
أحمد: "أحاديثه مناكير» وأبوه لا يعرف" . انتهى. 

وحديث يحيى بن عبيد الله هو ما رواه البيهقيّ )"5/٠١(‏ من طريقه عنه؛ عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النْبِي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فأتي الذي هو خيرء وهو كفارته". 
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ويحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب ضعيف جدًا. وفي معناه روي أيضًا عن 
ابن عباس 

وأبي سعيد الخدريّ وعائشة بأسانيد ضعيفة. 

؟' - باب النذر في قطيعة الرحم 

ه عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث. فسأل أحدهما 
صاحبة القسمة» فقال: لئن عذت تسألني القسمة لن أكلمك أبدَا. وكل مال لي في 
رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب: إن الكعبة الغنيّة عن مالك. كفر عن يمينك» 
وكلم أخاك» فإني سمعثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك؛ 
ولا نذر في معصية. ولا في قطيعة رحم, ولا فيما لا تملك" . 

حسن: رواه أبوا داود(95””) وابن ‏ حبّان له 
2٠‏ والبيهقي )"7/٠١(‏ كلهم من طريق يزيد بن زريعء حَدَنَنَا خبيب المعلم» عن 
عمرو بن شعيبء؛ عن سعيد بن المسيب فذكره. قال الحاكم: "صحيح الإسنا 7 
قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وعن عائشة أنها قالت: من قال: مالي في رتاج الكعبة: ؛ فإنما كفارته يمين. 

رواه مالك في النذور والأيمان )٠١(‏ عن أيوب بن موسىء عن منصور بن عبد 
الرحمن الحجئ؛ عن أمه؛» عن عائشة فذكرته. 

وأصل الرتاج: الباب. من ذكر هذا لا يريد به نفس البابء إِنّما يريد به أن يكون 
ماله هديا إلى الكعبة» فيضعه منها حيث نواه وأراده. 

وإنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم على وجه الغضب. انظر شرح السنة /٠١(‏ 
.)١١‏ 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جدهء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "لا نذر إِلّا فيما ابتُغي به وجه الله عَرَّ وَجَلَ ولا يمين في قطيعة رحم" 
حسن :واه أبو ذاود [110990) واحمد (!119) كلاهما من حدية :عبد الربحمن تق 
الحارث؛. عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جده فذكره. وإسناده حسن فين آحل 
عمرو فإنه حسن الحديث. 

١‏ - باب من نذر أن يقتل رجلا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين ذلك 
إسلامه فلم يقتله 

ه عن أنس بن مالك أنه سئل: هل غزوت مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم 5 
قال: نعم» غزوت معه يوم حنين» فخرج المشركون بكثرة؛ فحملوا عليناء حتَّى 
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رأينا خيلنا وراء ظهورناء وفي المشركين رجل يحمل عليناء فيدقنا ويحطمناء فلمًا 
رأى ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نزل فهزمهم الله فولواء فقام نبي الله حين 
رأى الفتح. فجعل يجاء بهم أساري رجلا 
رجلاء فيبايعونه على الإسلام؛ فقال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم إن علي نذرًا لثن جيء بالرجل الذي كان منذر اليوم يحطمنا لأضربنٌ عنقه. 
قال: فسكت نبي الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وجيء بالرجل؛ فلمًا رأى نبي الله 
قال: يا نبى الله» تبت إلى الله» يا نبى الله تبت إلى الله. قال: فأمسك نبى الله - صلى 
الله عليه وسلم -» فلم يبايعه ليوفي الآخر نذره؛ قال: فجعل ينظر التَّبِيَ - صلى الله 

عليه وسلم - ليأمره بقتله» وجعل يهاب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتله. 
فلمًا رأى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يصنع شينًا بايعه. فقال: يا نبي الله 
تدرىئ؟ قال: "لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوافي نذرك" فقال: .يا نب الله! ألا 
أؤمضت إلي؟ فقال: "إنه ليس لنبي أن يُومض" . 
صحيح: رواه أبو داود(14١5)‏ وأحمد(551١١)‏ والطحاوي ‏ في 
شرحه )1١١7(‏ كلهم من حديث عبد الوارث بن سعيدء قال: حَدَنَنَا أبو غالب 
الباهليّ» عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح. 

#*ى 

5 - كتاب الأضاحي 
١‏ - باب فضل العمل في عشر ذي الحجة 
٠‏ عن ابن عباس» عن اليم - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما العمل في أيام 
العشر أفضل من العمل في هذه" قالوا: ولا الجهاد؟ وقال: "ولا الجهاد؛ إلا رجل 
خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. 
صحيح: رواه البخاريّ في العيدين (515) عن محمد بن عرعرة؛ قال: حَدَتَنَا 
شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 
وفي معناه أحاديث أخرى؛ وهي مخرجة في مواضعها. 
١‏ - باب الأضاحي من شعائر الإسلام 2 
قال الله تعالى: ١فَصَل‏ لِرَبْكَ وَانْحَرِْ [الكوثر: ١‏ 
ماين قا 1 ال ورم لسر نا 
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عن البراء بن عازب قال: قال النَبَِ - صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في 
يومنا هذا نصليء ثم نرجع فننحر» من فعله فقد أصاب سنتنا" الحديث. 
وفي رواية: اأوأضتابا سنة الفسلامية” , 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (25045) » ومسلم في الأضاحي (": 
0 - وزاد مسلم: ومحمد بن المثي - حَدَنَنَا 
محمد بن جعفر (غندر) » حَدَنَنَا شعبة. عن رُبَيْد الإيَامىّ» عن الشعبي؛ عن البراء 
بن عازب فذكره. 
والرّواية الثانية للبخاريّ (55557) » ومسلم (5: )١1757‏ كلاهما من طريق خالد بن 
عبد الله عن مطرفء عن عامر الشعبي به. 
ه عن أنس بن مالك قال: قال ا لي لاتير ا ال الم 
ساح يي صن دك ار امريد ان 
متفق عليه: : رواه البخارئ في الأضاحي (5555) عن مسددء حَدَتَنَا اسان عن 
أيو ب عن محمد (هو ابن سيرين) عن أنس فذكره. 
ورواه مسلم في الأضاحي )١117 :٠١(‏ من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم (هو 
ابن علية) به مطوَّلًّا بغير هذا الأفظ., 


٠‏ عن جبلة بن سُحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: 
ضحّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمونء فأعادها عليه» فقال: أتعقل! 
؟ ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون. ‏ 
حسن: رواه الترمذيّ )١5١1(‏ عن أحمد بن منيع» قال: حَدَنَنَا هُشيم قال: أخبرنا 
حذاع إن أرطانت عن جيلة يرنه سحيم فذكره. 

قال الترمذي. "حسن صحيح" . 5 

قلتُ: "بل حسن فقط؛ فإن حجّاج بن أرطاة صدوق مدلس وقد عنعن» ولكن رواه 
ابن ماجة )5١715(‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن عَيّاش قال: حَدَثْنَا الحجاج بن 
أرطاة» قال: حَدَثْنَا جبلة بن سحيم قال: سألتُ ابن عمر فذكر الحديث فصرّح 
الحجاجٌ بالتحديث؛ لكن فيه إسماعيل بن عَيَاش مخلط في روايته عن غير الشاميين؛ 
وهذا منه؛ لأن الحجاج بن أرطاة من الكوفيين إلا أنه توبع في الإسناد الأوّلء تابعه 
هشيم وهو ثقة» وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 


(6)المجلد 


ولإسماعيل بن عَيّاش شيخ آخرء رواه ابن ماجة )"١75(‏ عن هشام بن عمارء 
عنه» قال: حَدَنَنَا ابن عون» عن محمد بن سيرينء قال: سألت ابن عمر عن الضحايا 
أواجبة هي؟ قال (فذكر بقية الحديث مثله) وزاد:" وجرت به السنة ". 

وابن عون أيضًا ليس من الشاميين» ولعل هذا الاختلاف يعود إلى اختلاط إسماعيل 
بن عياش نفسه؛ والمحفوظ ما رواه هشيم بن بشير مع متابعة إسماعيل بن عياش. 
فالحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن درجة الحسن. 

وقد جاء ما يدل على أن ابن عمر كان يرى الأضحية سنة» وليست بواجبة» من 
ذلك ما رواه البيهقي (4/ 715 - )١17‏ من طريق شعبة - وابن حزم في المحلى (/ 
1) من طريق حمّاد بن سلمة - كلاهما عن عقيل بن طلحة» عن زياد بن عبد 
الرحمن قال: سألتُ ابن عمر عن الأضحية فقال:" سنة ومعروف ". والأفظ لابن 
حزمء وهو عند البيهقيّ بساق أطول. 

ورجالهما ثقات غير زياد بن عبد الرحمن أبي خصيب القيسي لم يوثقه غيرُ ابن 
حبّان» ولم يرو عنه سوى عقيل بن طلحة» ولذا قال الحافظ:" مقبول "لكن لا بأس 
به في المتابعات» ولذلك لما علّقه البخاريّ في" صحيحه "عن ابن عمر بصيغة 
الجزمء قال الحافظ في الفتح ٠١)‏ /”؟( :" وصله حمّاد بن سلمة في "مصنفه" بسند 
جيد إلى ابن عمر. ورواد في ككلين التغليق ]7/18 اللابسنزه كق بحقاد بن منلمةتيه 
بمثل رواية ابن حزم. 

وقال الترمذيّ عقب حديث جبلة بن سحيم: "هذا حديث حسن صحيح, والعمل على 
هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة؛ ولكنها سنة من سنن رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - يُستحب أن يُعمل بهاء وهو قول سفيان الثوري وابن 
المبارك" ' 


وقلتُ: وبه قال انحدا الشافعئ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو يوسف صاحب 
أبي حنيفة» وجمع من أهل العلم من الصتحابة والتابعين. 

وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان 
له سعة ولم يضحًّ» فلا يقربنَ مصلانا" ففيه ضعف. 

رواه ابن ماجة (؟5١١؟)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حَدَنَنَا زيد بن الحُباب» 
حَدَنَنَا عبد الله بن عَيَّاشء عن عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. 
ورواه أحمد (5777) ٠‏ والحاكم (5/ 77١‏ - ”57) من طريق عبد الله بن يزيد 
المقريء» عن عبد الله بن عياش به. 


(6)المجلد 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وليس كما قال؛ فإن عبد الله 
بن عياش القتباني قد ضعفه أبو داود والنسائي؛ وقال أبو حاتم: "ليبس بالمدين 
صخوق أكقبه حفيثة ونا قال الحافظ: "صدوق يخلط أخرج له مسلم في 
الشواهد" ,. 
فهو ضعيف يُعتبر به» لكن لا يُعرف له متابع بل قد اختلف عليه في إسناده فرواه 
الحاكم (5/ )١١”7‏ من طريق وهبء أخبرني عبد الله بن عَيَّاشه عن عبد الرحمن 
الأعرج حدّثه عن أبي هريرة قال: "من وجد سعة فلم يضح معناء فلا يقربن 
مصلانا" موقوقا. 
ورواه الدّارقطنيّ (57547) من طريق ابن وهبء حَدَنَنَا عبد الله بن عياش عن 
عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاريّء عن ابن شهابء؛ عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة مثله موقوقا. | 
والموقوف أشبه بالصواب؛ قال البيهقي في الكبرى (1/ )5١‏ : "بلغني عن ابي 
عيسى الترمذيّ انه قال:" الصّحيح عن أبي هريرة موقوف. قال: ورواه جعفر بن 
د وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوقاء وحديث زيد بن 
الحاب غير محترظ 
وقال البيهقيّ في" الصغرى "كما في المنة الكبرى )5 ":(51١/‏ والموقوف 
أصح "وكذا 0 الَارقطني كما نقله ابن الجوزي في" التحقيق ". راجع 
للمزيد" المنة الكبرى 
وكذلك لا يصح ما رُويَ عن مخنف بن مليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعرفات قال: قال:" يا أيها الناسء إِنَّ على كل أهل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة» أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس: الرجبية '". 
رواه أبو داود (7078). والتّرمذيَ ٠)١5١4(‏ والنسائي (5؟47)» وابن 
ماجة )7”١75(‏ » والإمام أحمد )١17845(‏ من طرق عن عبد الله بن عون» عن 
عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سُليم فذكره. 
وزاد النسائيّ: قال معاذ راويه عن ابن عون: كان ابن عون يَعْتِرُ أَنْصَرَّنُه عيني 
قن و .حب" ' وقال الترمذئي: "حديث حسن غريب لا نعرف هذا الحديث إِلَّا من هذا 
الوجه من حديث ابن عون. اه. 
كذا قال! وفي إسناده عامر أبو رملة» تفرّد عنه ابن عون ولم يوتّقء لذا قال الذُهبيّ 
هى 


(6)المجلد 


"الميزان" : "فيه جهالة" وقال الحافظ في التقريب: "لا يُعرف" . 

ولكنه توبع فرواه عبد الرزاق في مصنفه (8155) عن ابن جريج قال: أخبرني 
عبد الكريم: عن حبيب بن مخنفء عن أبيه؛ قال: فذكر نحوه. 

ورواه أحمد )3١770(‏ عن عبد الرزّاق به؛ لكن لم يذكر عن "أبيه" . 

وقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل و؟/م ل هن هد ار راق اند قل: 5 
أدري أعن أبيه أم لا؟" . 

قل: امار اي ع ل ارم 
اتهمه أيوب السختياني بالكذب» وقال ابن معين: "ليس بشيء" وقال النسائيّ 
والدارقطني: "متروك الحديث" 

؟ - باب ما روي في فضل الأضحية 

رُوي في فضل الضحايا أحاديث لكن لم يثبت منها شيء؛ ولذلك قال أبو بكر بن 
العربي في "العارضة" )١5887/5(‏ : "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح؛ وقد 
روى الناس فيها عجائب" اه. 

قلت: من ذلك ما رُوي عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم يا رسول الله» ما هذه الأضاحي؟ قال: "سنة أبيك إبراهيمء قالوا فما لنا 
فيها يا رسول الله؟ قال:" "بكل شعرة حسنة" قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ 
قال: "بكل شعرة من الصوف حسنة" . 

رواه ابن ماجة )"١17(‏ والإمام أحمد (117185) من طريق سلام بن مسكينء ثنا 
عائذ الله المجاشعين» عن أبي داود» عن زيد بن أرقم فذكره. 

وصحح إسناده الحاكم في المستدرك 75 1 من هذا الوجه. 

فتعقبه الذهبيّ بقوله: "عائذ الله قال أبو حاتم:" منكر الحديث ". 

قلث: : وشيخه أبو داود واسمه تُفيع بن الحارث أسوأ حالًا منه؛ فقد كذّبه ابن معين 
وقال النسائيّ وغيره: " متروك 1 . وبه أعلّه البوصيري في مصباح الزجاجة )؟ / 
وه 

2-6 لا يصح أيضًا ما رُوي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:" ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم» إنه 
ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن 
يقع من الأرضء فطيبوا بها نفسًا ". 


(6)المجلد 


رواه الترمذيَ )١537(‏ » وابن ماجة )5١51(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن نافع 
الصائغ أبو محمدء حَدَنَنِي أبو المثنى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرته. 

قال الترمذيَ:" حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إِلّا من 
هذا الوجه "اه. 

ورواه الحاكم (5/, )5١١‏ من هذا الوجه وصحّح إسناده فتعقّبه الذهبيّ 
بقوله:" سليمان واهِء وبعضهم تركه". 

قلتُ: يعني أبا المثنى ووقع اسمه في سند الحاكم سليمان بن يزيدء وكذلك سمّاه 
الترمذيّ وغير واحد. وهو ضعيف كما في "التقريب" » وذكره ابن حبّان 
في "المجروحين" وقال: "شيخ يرُوي عن هشام بن عروة: يخالف الثّقات في 
الروايات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إِلا للاعتبار" . 

ومع ضعفه فهو أيضًا لم يسمع من هشام بن عروة قال الترمذيّ في العلل الكبير (؟/ 
7) : "سألت محمدًا عن حديث أبي المثنى» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن 
عائشة» عن التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - في الضحايا فقال: هو حديث مرسلء لم 
يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة" اه. 

ونقله عن الترمذيّ البيهقي في السنن الكبرى (1/ )١١١‏ ثم قال عقبه: رواه ابن 
خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن أبي المثنى» عن إسماعيل 
بن إبراهيم بن عقبة» عن هشام بن عروة» عن عائشة رضي الله عنها وعن عمّه 
موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمل آدمي من عمل 
يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم" ثمّ ذكره اه. 

قلت: وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ثقة كما في التقريبء لكن تبقى العلة الأولى 
وهي ضعف أبي المثنى ولا متابع له.ء وبه أعلّه ابن حبّان في 
كتابه "المجروحين" (5/ )١15١‏ . 

يُستفاد من مجموع الأحاديث استحباب الأضحية ومُنيتها» ولا يستحب تركها لمن 
قدر عليهاء وقد قال أحمد: "الأضحية أفضل من الصّدقة بقيمتها" . 

؟ - باب النهي عن أخذ الشعرء وتقليم الأظافرء إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة 

ه عن أم سلمة أن النَبَِ -صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخلت العشرء وأراد 
احدكم أن تضنحيءكلا يسن من شسره ويشر» ثنيقا" : 

وفي لفظ: "فلا يأخذنّ شعرًاء ولا يقَلِمَنَ ظفرًا" . 


(6)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (0157595) عن اين أبي .عمر المكيخ» حَدَتَنَا 
سفيان هو (ابن عيينة) » عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف؛ سمع 
سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة فذكرته. 
واللّفظ الآخر عنده أيضًا عن إسحاق د بن إبراهيمء أخبرنا سفيان به. 
قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه» قال: لكني أرفعه. 
٠‏ عن أم سلمة زوج النَبِي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله -صلى الله 
عد ويام "من كان له ذبخ يدبخدء فإذا أهلّ هلال ذي الحجة؛ فلا يأخذن من شعره؛ 
حي رواد مضام كن | لأعاحي 4ه 11/90 إردن هريد الله بن هيخا العنبريٌ» 
5 واه با طم سام ود العا ون 
0 
الليثي قال: كنا في الحمام قبيل الأضحىء فاطّلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام: 
إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه؛ فلقيث سعيد بن المسيب فذكرت ذلك 
له فقال: وات لوي ان لكي جه م 0 
ل ل ا ب ا ا 
فقه الحديث: 
يستفاد من هذا الحديث أن من أراد أن يضحي فيحرم عليه أخذ شيء من شعره؛: 
وأظفاره؛ حتّى يضحي وإليه ذهب سعيد بن المسيب راوي الحديث والإمام أحمدء 
البر مذاهب الفقهاء فقال: 
"ومذهب مالك أنه لا بأس بحلق الرأسء وتقليم الأظفار» وقص الشارب في عشر 
ذي الحجةء وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة» وقال الليث بن سعد: وقد 
ذكر له حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قال :'" من 
اح ا ادر ال عيح را د ل ير د ل 
الشرى ادكه بعد ها حكل. الختتر فاته يكشه عن تضهن شار مف ب طفار» وات 
اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس. 


(6)المجلد 


واختلف قول الشافعي في ذلك فمرة قال: من أراد أن يضحي لم يمس في العشر 
من شعره شِينَاء ولا من أظفاره. وقال في موضع آخر: أحب لمن أراد أن يضحي 
أن لا يمس في العشر من شعره ولا من أظفاره شينًا حتّى يضحي لحديث أم سلمة. 
فإن أخذ من شعره وأظفاره فلا بأس؛ 0 عائشة قالت: "كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -" الحديث. 

وذكر الأثرم : أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا فقيل له: فإن أراد 
غيره ان يطيحي وهر لا بريه أن نضحي كدل: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن 


شيء» إنْما قال: "إذا أراد احدكم أن يضحى" . التمهيد /١١(‏ 375) , 

وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك» ا , عليه الوط واللباش» فلا يكره له.حلق 
مم 

الشعر وتقليم الأظفار 0 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يمسك عن أخذ شعره؛ وتقليم أظافره إِلّا إذا دخل 
عليه العشرء وعنده الأضحية:» فإذا لم تكن له الأضحية فلا يجب عليه أن يمسك. 
روى مسدد - كما في إتحاف الخيرة المهرة (1580) - عن كثير بن أبي كثير» أن 
يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان أن الرّجل إذا اشترى الأضحية وأسماها ودخل 
العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتَّى يضحيء قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن 
العسيب ككال:7 ته" فذلث كمن يأ أنا 

محمد؟ قال عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -. ورجاله ثقات. 

- باب صفات الأضحية المرغوب فيها 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنْكَقَأْ إلى كبشين أقرنين 
أملحين» فذبحهما بيده. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (20014) عن قتيبة بن سعيدء حَدَنَنَا عبد 
الوهّاب» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أنس فذكره. 

ورواه مسلم في الأضاحي (17: )١1155‏ من طريق قتادة» عن أنس مثله وزاد: 


وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها. ‏ . 
قوله: "أملحيث" قيل: الأملح: الذي بياضه أكثر من سوادهء وقيل: هو النقي 
البياد 


عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرنء يطأ في سواد. ٠.‏ 
ويبرك في سوادء وينظر في سوادء فأتي ليُضحي به 


صحيح: رواه مسلم في الأضاحي )١177 : ١1(‏ عن هارون بن معروفه حَدَنْنَا 
عبد الله بن وهبء قال: قال حيوة: أخبرني , أبو صخرء عن يزيد بن قُسَيْطْء عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته. 

قال الخطابي: قولها: "يطأ في سواد" الخ تريد أن أظلافه ومواقع البروك منه وما 
أحاط بملاحظ عينيه ووجهه 0 وسائر بدنه أبيض. 

بكبش أقرن فحيل؛ ينظر في سوادء ويأكل في سواد؛ ويمشي في سسواد. . 
اماي يي ا سي ا به 
أبي سعيد فذكره. 

وإسناده صحيح:؛ جعفر بن محمد هو بن محمد بن علي بن الحسين القرشي الهاشمي 
المعروف بالصادق» وأبوه محمد بن عليّ بن الحسين بن أبي طالب المعروف 
بالباقر وكلاهما ثقة جليل القدر. 

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن 
غياثت" , 

قلث: وصحّحه أيضًا ابن حبّان (5307) » والحاكم (4/ )١١8‏ » فقال: 'اصحيح 
على شرط الشيخين' ' » والصحيح أن الباقر من رجال مسلم وحده؛ وإنما روى له 
البخاريّ في الأدب المفرد" إلا أن الحاكم لا يفرق بين رجال البخاريّ في صحيحه 
بين رجاله في الأدب المفرد وغيره من كتبه. فتنبه لذلك. 

٠‏ عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: خرجث مع أبي سعيد الزّرقي صاحب رسول 
ليس بالمرتفع: والمنضع في جسمه فقال لي؛ اشتر لي هذهء كأنه شبّهه بكبش رسول 
الله.- صلل انلك خلية وسلم .د 

حسن: رواه ابن ماجة )"١11(‏ من طريق محمد بن شعيب»ء أخبرني سعيد بن عبد 
العزيزء ثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن شعيب هو ابن شابور فإنه صدوق صحيح الكتاب. 
رن قرع كها مايه ررقن رجانه لذ كه مسد يل عرد لدو ير هو الليكى اللمشطة 


(6)المجلد 


الإمام» وصحابيه أبو سعيد الزرقي الأنصاري ويقال: أبو سعدء قيل: اسمه عمارة 
بن سعيد وقيل: غير ذلك. 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 57) : "إسناده صحيح رجاله ثقات" 
ورواه الحاكم (55267/5 )١551-‏ من طريق هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا 
سعيد بن عبد العزيزء عن يونس بن ميسرة بن حلبسء عن أبيه قال: خرجت مع 
سعد الزرقي - وكانت له صحبة إلى شراء الضحاياء فأشار إلى كبش أدغم الرأس 
أقرن ليس بأرفع الكباشء فقال: كأنه الكبش الذي ضحّى به رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم - . وقال: صحيح الإسناد" . 
كذا قال: "مع سعد الزرقي”” بإسقاط أداة الكنية. وأمّا زيادة "عن أبيه" في الإسناد 
فهو خطأ. 


٠‏ عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتنى يي أمرأة من بني سُليم ولدت عامة أهل دارنا: 
أرسل سول الله صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن 
طلحة» وقال مرة: إنها سألت عثمان بن طلحة: لم دعاك التَّبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم -؟ قال: "ني كنت رأيت قزْني الكبش حين دخلتٌ البيت» فنسيتُ أن آمرك 
أن تخمّرهماء فخمّرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي" . 
قال سفيان: "لم تزل قرنا الكبش في البيت حتّى احترق البيث فاحترقا" . 

صحيح: رواه أبو داود (١٠؟‏ ٠3)غ,‏ وأحمد )١7771/(‏ - والسياق له عن طرق 
سفيان (هو ابن عيينة) » حَدَنَنِي منصورء عن خاله مسافع» عن صفية بنت شيبة 
فذكرته. 

وإسناده صحيح» منصور هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري 
الحجبي المكيّء وهو ابن صفية بنت شيبة» ومسافع هو ابن عبد الله بن شيبة بن 
عتدان السحبي النكن. 

٠‏ عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا إن إبراهيم لما أَمِرَ 
بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه فسبقه إبراهيم؛ ثمّ ذهب به جبريل 
إلى جمرة العقبة فعرض له الشتيطان فرماه بسبع حصيات حتّى ذهب, ثمّ عرض 
له عند الجمرة ة الوسطى فرماه بسبع حصياتء وثمَ تله للجبين» وعلى إسماعيل 
قميص أبيضء فقال له: يا أبت» إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره» فاخلعه حتّى 


(6)المجلد 


0000 فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه قد إقد صَدّقت الرَّؤْيَاة [الصافات: 
]٠‏ فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين. 

قال ابن عباس: لقد رأيثنا نتبع ذلك الضرب من الكباش. 

حسن: وهو جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد (3707) » وأبو داود 

الطيالسي )١870(‏ من طريق حمّاد بن سلمة» عن أبي عاصم الغنويّ» عن أبي 

الطفيل فذكره؛ وقد سبق بتمامه في كتاب الحج. 

؟ - باب ما لا يجوز من الأضاحي 

٠‏ عن غبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ 

فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر من أصابعه؛ 

وأناملي أقصر من أنامله فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العؤراء بِيّنْ عور هاء 

والمريضة بِيَنْ مرضهاء والعرجاء بِيّنْ ظلعهاء والكسير التي لا تنقى" . قال: قلت: 

فإني أكره أن يكون في الميّنَ نقمنٌ» قال: "ما كرهت فدعه؛ ولا تحرمه على 

أحد" . ْ 

صحيح: رواه أبو داود (1807) » والنسائي (5579) ٠‏ وابن ماجة )5١44(‏ » 

وأحمد )185٠١(‏ » وابن خزيمة (1117) » وابن حبّان (2171) » والحاكم ١(‏ - 

7 -418) كلّهم من طريق شعبة» قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمنء قال: 

سمعت غبيد بن فيروز» به» فذكره. 

وإسناده صحيح. ؛ سليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي. 

وقال الحاكم: "حديث صحيح ولم يخرجاه؛ لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن» 

وقد أظهر عليّ بن المديني فضائله وإتقانه" . 

ورواة الترهذي (890 1 من ,طريق يزيددين أنى :هيب - وابن حبّان (5115) من 

طريق ليث بن سعد - كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن الدّمشقيّ به؛ مثله؛ إِلَا 

أنهما قالا: "والعجفاء التي لا تنقي" وزاد ابن حبّان فقالوا للبراء : فإنما نكرَهُ النَقَصّ 

في المّن والأذن والذْنّب قال: فاكرهوا ما شتتم» ولا تحرّموا على الناس. 

وإسناده صحيح. قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح» لا نعرفه إلا من حديث 

عُبيد بن فيروز عن البراء» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم" . 

ورواه النسائيّ )572١(‏ » وابن حبّان )517١(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني 

عمرو بن الحارث؛ عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عيد بن فيروزء به. وإسناده 

صحيح. 


(6)المجلد 


تنبيه: رواه مالك في الضحايا )١(‏ عن عمرو بن الحارثء» عن عبيد بن فيروزء 
به» فأسقط من إسناده "سليمان بن عبد الرحمن" . نبَّة على ذلك ابن حبّان. وكذا 
قال أبو حاتم الرازي "العلل" للد ):١‏ 

وفي الباب ما رُوِيَ عن يزيد ذي مصر قال: أتيتُ عتبة بن عَبْدٍ السلميّ فقلث: يا 
أبا الوليد» إني خرجث ألتمسُ الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير تزماء؛ فكرهتها 
فما تقول؟ قال: أفلا جئتني 

بهاء قلت : سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم إنك تشكٌ ولا أشك. إنْما 
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المضفر 8 و المستاضلة» والتخقاع؛ 
وَالمُشْيّعة: والكسشراء. 

والمصفرة: التي تُستأصل أذنُها حتَّى يبدو سماخهاء والمستأصلة: التي استؤفصل 
قرئها من أصلهء والبخقاء: التي تبخق عينهاء والمشبعة: التي لا تتبع الغنم عجفا 
وضعفاء والكسراء: الكسيرة. 

رواه أبو داود )١86١7(‏ » وأحمد )١2157(‏ من طريق ثور بن يزيدء حَدَتَنِي أبو 
حميد الرُعيني» أخبرني يزيد ذو مصر به فذكره. 

ورواه الحاكم (5/ )5١5‏ من هذا الوجه وصحّح إسناده» وفيه أبوحميد الرّعينئ؛ 
تفرّد عنه ثور بن يزيدء وقال اذهب في الميزان: "لا يَعْرّف" وقال الحافظ في 
التقريب: "مجهول" . ١‏ 
وشيخه يزيد ذو مصر الشنّاميّ لم يوثقه إِلّا ابن حبّان بذكره إياه في "الثّقات" لذا 
قال الحافظ: لمر ين حت وم وإلا فليّن الحديث. 

وقوله: "زماء" بمثلثة ومدّء والثرم: سقوط الثنية من الأسنان. 

* - باب استشراف عين وأذن الأضحية عند الشراء 

نستشرف العينَ والأذن. 

حسن: رواه الترمذيّ »)١5١7(‏ والنسائي (4777)» وابن ماجة )7١45(‏ , 
وحم بل ا ا ]من طوق عن سلمة من كييل: عن حجية بن 
عديّء عن علي فذكره. 

وزاد الترمذيّ وأحمد ‏ إِلّا في الموضع الأوّل - أن عليّا سئل عن البقرة فقال: "عن 
سبعة" . قال: القرن؟ قال: لا يضرّك. قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك 0 
الترمدي: "لحن صفيعج" 


(6)المجلد 


وصحّحه أيضًا من هذا الوجه ابن خزيمة )١9115 :791١5(‏ » وابن حبّان )517١(‏ , 
ورواه الحاكم (5/ )35١5 - 7١5‏ من طريق أبي إسحاقء والثوري» وشعبة - فرّقهم 
ثمّ قال: "هذه الأسانيد كلها صحيحة؛ ولم يحتجا بحجة بن عدي وهو من كبار 
قلتُ: وحجية هذا مختلف فيه غير أنه حسن الحديثء كما أنه لم ينفرد به فقد تابعه 
هْبَيْرة بن يريم وحديثه في زيادات عبد الله بن أحمد )١١١5(‏ وهبيرة بن يريم قريب 


وتابعه ايها شريح بن النعمان وحديثه رواه أبو داود (5805). 
وَالتْرمذيخ 4500 )+ والنبنائي 4719091 : ابن 


ماجة )١١57(‏ وأحمد )565١1(‏ والحاكم (5/ )١15‏ وصحّح إسناده. 

وشريح بن النعمان صدوقء والخلاصة أن الحديث حسن وإن كان خلاف بين أهل 
العلم في الوقف والرفع» والرفع زيادة. . 

وقوله:" نستشرف العين والاذن" أي نتامل سلامتها من العيوب كالعور والجدع. 
والاستشراف 


أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشّمس حتَّى يستبين الشيء. 

٠‏ عن علي أن النْبِنَ -صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُضَحَّى بعضباء الأذن 
والقرن. 

حسن: رواه أبو داود (1805) » واليّرمذيَ )١5١4(‏ » والنسائي (5771) » وابن 
ماجة )"١55(‏ » وأحمد (777: 58 )٠١‏ » من طرق عن قتادة» عن جُريّ بن كُليب, 
عن عليء فذكره. والأفظ لأبي داود. 

القرن والاذن. 

وزادوا إلا ابن ماجة وأحمد في الموضع الأوّل: قال قتادة فذكرثُ ذلك لسعيد بن 
المسبب فقال: "العضبٌ ما بلغ النصف فما فوق ذلك" . 

وقول قتادة هذا رواه أبو داود )١86١57(‏ عقب الحديث من طريق يحيى القطان» عن 
وقال الترمذي: "شوك حسم سمي . 

روواء الحاف (91:414 )رمن هذا الر جد و سم إستادة 


(6)المجلد 


قلت: وإسناده حسن من أجل جري بن كليب قال أبو داود عقب الحديث: لحري 
سدوسي بصريٌٌ لم يحدث عنه إلا قتادة" . 

وقتادة إمام هذا الفن» وروايته عنه قوى أمرهء وقول أبي داود يُشير إلى أنه كان 
معروفًا في بلده؛ ولو علم فيه جرحا لبيّنه» وقول عليّ بن المديني: "مجهول لا أعلم 
روى عنه غير قتادة" . يعني قليل الرواية. 

ووثّقه العجليّ» وابن حبّان» وحسّنه وصحّحه الترمذيّ والحاكم. 

وأمّا ما روي عن أبي سعيد الخدريّ قال: ابتعنا كَبْتَا نضحّي بهء فأصاب الذئبٌ 
من إليتيه أو أذنه» فسألنا النَبِيَ صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحّى به. فهو 
ضعيف جذا . رواه ابن ماجة (57١"؟)‏ » والإمام أحمد )١١775(‏ من طريق سفيان 
الثوريّء عن جابر بن يزيد (هو الجعفي) » عن محمد بن قرظة الأنصاريّء عن 
أبي سعيد» فذكره. 

وإسناده ضعيف جداء فيه الجعفي وهو متروكء ومحمد بن قرظة تفرّد عنه الجعفي 
فهو مجهول كما في التقريب. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 24) : "هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن 
يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم" 

“- باب الأضحية بالجذعة من الضآن 

٠«‏ عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تذبحوا إِلّا مسنّة إِّا أن 
يتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" . 


صحيح: رواه مسلم في الأضاحي )١1117(‏ عن أحمد بن يونسء حَدَتَنَا زهيرء حَدَثنَا 
أبو الزبيره عن جابر» فذكره. 

قال النووي: "وهذا تصريحٌ بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من 
الأحوال» وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياضء ونقل العبدري وغيره من 
أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن 
وحكي هذا عن عطاء" . شرح صحيح مسلم )١١7/١5(‏ . 

فول "إلا مسنة" الميلد: كالمو ع وار م 
اليا 

حسن: رواه النسائي (5787) » وابن حبّان (25105) »؛ وابن الجارود (3505) من 
طريق ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارثء عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌء 


(6)المجلد 


حدّثه أن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهنى حدّثه.» عن عقبة بن عامر الجهنئ» 
وإسناده حسن؛ من أجل معاذ بن عبد الله فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
وقوّى سنده الحافظ في الفتح )١5 /٠١(‏ . 

ورواه أحمد )١778٠0(‏ عن وكيع؛ عن أسامة بن زيد» عن معاذ بن عبد الله بن 
خُبيب» عن ابن المسيب» عن عقبة بن عامرء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الجذع؟ فقال: "ضح به فلا بأس به" , 

فزاد في إسناده ابن المسيب. 000 
ل ل خ أشبه بالصواب؛ 
مر كي ا ا 6 

الله 0 - كان ره 93 الجذع الل 00 

حسن: رواه أبو داود (70239)»: وابن ماجة )5١5٠0(‏ » والحاكم (4/ )١5١5‏ من 
طريق عبد الرزاقء أنبأنا الثوريّء عن عاصم بن كليبء عن أبيه قال: فذكره. 
ورواه النسائ (5585) » وأحمد (77١؟3١)‏ » والحاكم )١1١754(‏ من طريق شعبة: 
عن عاصم بن كليب؛ قال سمعتُ أبي يحيّث عن رجلء قال: كنا مع النَبِي -صلى 
الك ليه ,ملحب قبل إل احدعي ييومين. لخطي الج عتيق بلشقلة» لقان ينون الله 
- صلى الله عليه وسلم "إنَّ الجذعة ُجزيء ما ُجزئ منه الثنية" . 

ورواه النسائئ (477) من طريق أبي الأحوصء. عن عاصم بن كليبء عن أبيه؛ 
قال: فذكره بمثل رواية الثوريّ» وفي أوله قصة. 

ورواه الحاكم أيضًا من طريق عبد الله بن إدريسء ثنا عاصم بن كليب به بنحو 
حديث الثوري. والحديث مداره على عاصم بن كليب وهو صدوق حسن الحديث». 
وقد صحّحه الحاكم. 

ورواه البيهقي (1/ )32١ - 77١‏ من طريق أبي حذيفة» ثنا سفيان به» بمثل رواية 
عبد الرزّاق غير أنه قال: "إن الجذع من الضأن" . 

وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي البصريّء صدوق سيء الحفظ وكان 
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وقد تكلموا في روايته عن سفيان الثوري فقال الإمام أحمد: "كأن سفيان الذي يحدث 
عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس" . 

وقال ابن محرز: "سألت يحيى عن أصحاب سفيان من هم" ؟ قال: "المشهورون: 
وكيع» ويحيى؛ وعبد الرحمنء وابن المباركء وأبو نعيم» هؤلاء ثقات. قيل له: فأبو 
عاصم» وعبد الرزاق» وقبيصة. وأبو حذيفة؟ قال" هؤلاء ضعفاء "يعني في 
شرفي 5 : 5 
والحاصل أن هذا الحديث والذي قبله دلا على جواز الأضحية بالجذع من الضأآن 
مطلقًا سواء وجد الثني أم لم يوجد. 

أما حديث جابر:" لا تذبحوا إِلَّا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة "فهو 
مول علن ١(انضلية‏ جيعا رين اللسيسن أي يجوز ذبح الجذعة والأفضل 
المسنة. 

أما ما رُوي عن أبي كباش قال: جلبت غنمًا جُذعانًا إلى المدينة فكسدت علي 
فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
يقول:" نعم الأضحية الجذع من الضأن ". قال: فانتهبه الناس» فهو ضعيف. 
وأ الترمذيَ )١515(‏ »؛ والإمام أحمد (1275) من طريق وكيع» ثنا عثمان بن 
واقدء عن كدام بن عبد الرحمن» عن أبي كباشء فذكره. 

وإسناده ضعيف لجهالة أبي كباش والراوي عنه كدام بن عبد الرحمن ولذلك أعلّه 
الترمذيّ بقوله:" حديث غريبء وقد رُوي هذا عن أبي هريرة موقوقًا. 

وأورده في العلل الكبير (7/ 155) وقال: سألت محمدا - يعني البخاريّ - هن هذا 
الحديث فقال: "روى هذا الحديث عثمان بن واقد فرفعه إلى النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم -؛ وروي عن غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوقا" . اه 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أم بلال بنت هلال عن أبيهاء أن رسول الله ب تلات 
الله عليه وسلم - قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية ". 

رواه ابن ماجة (75١؟)‏ » والإمام أحمد ٠3٠ ٠7(‏ من طريق أبي ضمرة أنس بن 
عياضء ثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلمية» عن أمه قالت: حَدَنَنِي أم بلال بنت 
هلال» عن أبيهاء فذكرته. 

وإسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحيى الأسلمي. 

وأم بلال قال الذهبي ة فى الميزان٠"‏ لا تعرفء ولكن وثّقها العجلي ". 

يقال للها ضحبة كما في" التقريب". 
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ثمّ اختلف فيه على أبي ضمرة فرواه البيهقئّ (5/ )"72١‏ وفي المعرفة /١5(‏ 
4) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزاميء ثنا أبو ضمرة به» وليس فيه "عن 
ابيها" . 

قال البيهقيّ في المعرفة: "وهو الصّحيح" 

قلت: : كذلك رواه أيضا يحيى بن سعيد القطان» عن محمد بن أبي يحيى به فيما رواه 
الإمام أحمد )7١3720١77(‏ » والطّبرانيّ في الكبير (75/ )١15‏ بلفظ: "ضحوا بالجذع 
فإنه جائز" 

ومداره على أم محمد بن أبي يحيى وهي علة الحديث. 

وأمّا ما رُوي عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار 
من دور الأنصار فوجد ريح قتارء فقال: "من هذا الذي ذبح؟" فخرج رجل منا 
فقال: أنا يا رسول اللهء ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيرانيء فأمره أن يعيد 
فقال: لا والله الذي لا إله إِلَّا هوء ما عندي إِلَّاا جذع أو حمل من الضأن 
قال: "فاذبحها ولن تجزيء جذعة عن أحد بعدك" . ففيه نكارة. 

رواه ابن ماحة )عن أبى بعر بن فين شيبة» ثنا عبد الأعلى» عن خالد 
الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن أبي زيد فذكره. ا 

قال أبو بكر: وقال غير عبد الأعلى» عن عمرو بن بُجدان» عن أبي زيد. 

ورواه ابن ماجة؛ وأحمد )35١775(‏ من طريق عبد الوراث (هو ابن سعيد 
العنبري) عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان به فذكره. 
وعمرو بن بجدان العامري البصري تفرّد عنه أبو قلابة» لا يُعرف حاله كما 
في "التقريب" » وكذا قال الإمام أحمد وابن القطان كما في التهذيب والميزان. 
15 - باب هل تجزيء الجذعة من المغز؟ 

ه عن البراء بن عازب قال: ضحّى خال لي يقال له أبو بُردة قبل الصتلاة فقال له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "شأتك شاة لحم" فقال: يا رسول الله» إن عندي 
داجنا جذعة من المعز؟ قال: "اذبحها ولن تصلح لغيرك" الحديث. 

وفي رواية: إن عندي عناق لبن.. . ْ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاضاحي (5551) » ومسلم في الاضاحي (5: 
١0)كلاهما‏ من طريق خالد بن عبد الله عن مطرّفء. عن عامر (هو الشعبي) . 
عن البراء بن عازب» فذكره. 
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والرّواية الأخرى لمسلم (5: )١15١‏ من طريق داود (هو ابن أبي هند) » عن 
الشعبئ» به 

قوله: "إن عندي داجنًا" الداجن هي الشاة التي يعلفها النامن في منازلهم» وقد يقع 
على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. 

وقوله: "جذعة" وهو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام» فمن الضأن ما أكمل 
السنة وقيل: 

دونهاء ومن المعز ما دخل فى السنة الثانية» ومن البقر ما أكمل الثالثة» ومن الإبل 
ما دخل في الخامسة. 

وقوله: "عناق لبن" العناق: هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة 
وجمعها أعدّْق وعنوقء وقوله: "عناق لبن" فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع. 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: ذبح أبو بردة قبل الصّلاة. فقال له التَّبِيَ - صلى الله 
عليه ويطم أبدنّها "قال: ليس عندي إلا جذعة قال شعبة: وأحسبه قال: هي خير من 
مُسِنَة - قال:" اجعلها مكانهاء ولن تجزئ عن أحد بعدك ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (25517) ٠»‏ ومسلم في الأضاحي (1: 
0١‏ )كلاهما عن محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن سلمة» عن 
أبي جُحيفة: عن البراعء فذكره. 

٠‏ عن البراء عن خاله أبي بُردة أنه قال: يارسول اللّهء إنا عجّلنا شاة لحم لناء قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أقبل الصّلاة؟ "قلث:٠‏ نعم, قال:" تلك شاة 
لحم '". قال: يا رسول الله» إن عندنا عناقًا جذعة هي أحب إلى من مسنة. 
قال:" تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده ". . 

صحيح: رواه الإمام أحمد »)١5485(‏ والطّبرانيَ في الكبير (؟1/ )١154‏ من 
طريق إسرائيل (هو ابن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق (هو السبيعي) عن البراء؛ 
به» فذكره. وإسناد صحيح. 

٠‏ عن أنس قال: قال النَبَِ صلى الله عليه وسلم يوم النحر:" من ذبح قبل الصّلاة 
فليُعد ", فقام رجل فقال: يا رسول الله» إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه 
- وعندي جذعة خيرٌ من شاتئ لحم. فرخّص له في ذلكء فلا أدري أبلغت الرخصة 
مَنْ سواه أم لا ... الحديث. 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (51) » ومسلم في الأضاحي :٠١(‏ 
5 كلاهما من طريق إبراهيم ابن علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
أنسء فذكره. 

وقول أنس - رضي الله عنه " فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا ". 

قال النووي:" هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس - صلى الله عليه وسلم -؛ وقد صرّح 
لنب -صلى الله عليه وسلم - حديث البراء بن عازب السابق بأنها لا يبلغ غيره 
ولا تجزئ أحدًا بعده اه. شرح صحيح مسلم (١١5:1١)‏ . 

وقوله - صلى الله عليه وسلم "ولن تصلح لغيرك" . 

قال البيهقي: "وهذه كانت جذعة من المعزء ولذلك لم يجز عن أحد بعده" . السنن 
الصتغرى 4510/45 مع المنة الكيرى) , 

© عن عليه بن ,كام الجهتي قال قنيم انين .صل لكايه ونطع - عون أصحان: 
ضحاياء فصارت العقبة جذعة؛ فقلت: يا رسول اللّهء صارث جذعة؟ قال: "ضح 
بها" . ءِ 

وفي رواية: فبقي عَنُودُ فذكره - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضح أنت به" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (55417) » ومسلم في الأضاحي :١5(‏ 
5) من طريق هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن بعجة الجهني 
عن عقبة بن عامر الجهنيء فذكره. 

والرّواية الأخرى للبخاريّ في الأضاحي (5555) » ومسلم (15: )١1115‏ كلاهما 
من طريق اللّيث (هو ابن سعد) , عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخير» عن عقبة. 
فذكره. 

ورواه البيهقيئ (5/ )١37١‏ من وجه آخر عن الليث مثله وزاد: "ولا أرخصه لأحد 
59 

قال البيهقي: "فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي 
بردة بن نيار. | | 

وقوله:" فبقيَ عتود "قال النووي: قال أهل اللغة: العتود من أولاد المعز خاصة 
وهو مارعي وقوي" . شرح مسلم »(١١46/ ١١)‏ والفتح ) 0 

٠‏ عن بُشير بن يسار أن أبا بُردة بن نيار ذبح ضحيّته قبل أن يذبح رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحىء فزعم أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إِلّا جذعا يا رسول الله. 
قال: "وإن لم تجد إلا جذعا فأذبّخ" . 

صحيح: رواه مالك في الضحايا (4؟) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن بُشير 
بن يسارء به» فذكره. وصحّحه ابن حبّان (21505) من هذا الوجه. 

وإسناده صحيخ وإن كان أول.الإستاد يوهم الإزسال غير أن قوله بعد ذلكه قزئغم 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره "يدفع ذلك الإيهام» والمراد بالزعم هنا 
القول المحقق لا الظن والشك. 

ورواه يحيى القطان فجوّده. 

فرواه النسائيّ (5751) » والإمام أحمد )١15870(‏ من طريق يحيى بن سعيدء عن 
بُشير بن يسارء عن أبي بردة بن نبار أنه ذبح قبل النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم -؛ 
فأمره الَتَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعيدء قال: عندي عناق جذعة هي أحبٌ 
إلي من مسنتين قال:" اذبحها "والسياق للنسائيّ» وهو عند أحمد مختصر. 
وأمّا روي من طريق محمد بن إسحاق قال: حَدَنَنِي بُشير بن يسار مولى بني 
حارثة» عن أبي بُردة بن نبار قال: شهدثُ العيد مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: خالفت امرأتي حيث غدوث إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحثهاء 
وصنعت منها طعاما قال: فلمًا صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وانصرفت اليهاء جاءتني بطعام فد فرغ منهء فقلت: اي هذا؟ قالت أضحبتك 
ذبحناهاء وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت. قال: فقلت لها: والله لقد خشيت 
أن يكون هذا لا ينبغي. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك 
له فقال١"‏ ليست بشيءء مَنْ ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء»؛ فضحٌ ". 
قال: افالتمست مسنة فلم أجدهاء قال: فجئته فقلث: والله يا رسول اللهء» لقد التمست 
مسنة فما وجدثها. قال١"‏ فالتمسن جذعا من الضأنء فضح به" قال: فرخص له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجذع من الضأن» فضحي به حين لم يجد 
المسنة. 

رواه أحمد )١543٠0(‏ عن يعقوب بن إبراهيمء ثنا أبي» عن ابن إسحاق به. 
ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث ولم يخالفء, لكنه 
هنا خالف الثقة في هذا الحديث» وخالف الثثقات الأثبات في الأحاديث الصحيحة 
الأخرىء والمخالفة في قوله: فرخّص له رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في 
الجذع من الضأن. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشير بن يسار "عندي 
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عناق جذعة" والعناق - كما سبق - من ولد المعز. وعليه فرواية ابن إسحاق هذه 
تكون شاذة. 

٠‏ عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه 
ضحاياء فأعطاني عَتودًا جذعاء قال: فرجعثُ به إليه» فقلت له: إنه جذع؛ 
قال: "ضح يه" فضحيتٌ به. 

حسن: رواه أبو داود (/515), والإمام أحمد ( )١111٠‏ وصحّحه ابن 
حبّان (5849) من طرق عن ابن إسحاقء حَدَنَنِي غمارة بن عبد الله بن طّعمة» عن 
سعيد بن المسيب» عن زيد بن خالد الجهنيء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق» وشيخه ابن غمارة ذكره ابن حجّان في الثّقات 
وهو مدني» وقد روى عنه جمعٌ من الثّقات منهم الإمام مالك» ومعروف أن مالكا 
كان ينتقي الرجال ولا يحدث إلا عن ثقة عنده ولا سيما أهل المدينة كما قال ابن 
حبّان في كتابه الثّقات (7/ 48): "وكان مالك رحمه الله أو ل هن أتلقي الرجال 
من الفقهاء بالمدينة» وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث» ولم يكن يروي إِلَّا ما 
صمح ولا يحدث إِلَّا عن ثقة" . 

وقال الإمام أحمد: "لا تبال أن تسأل عن رجل روى عنه مالك بن أنس ولا سيما 
مدني" كما في تقدمة الجرح والتعديل ص )١7(‏ . 

وقال النوويّ في شرح مسلم )١١1/١7(‏ : رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس 
في رواية أبي داود "من ن المعز' ' ولكنه من قوله "'عتود" اه. 

- عن أبي جُحيفة أن رجلا ذبح قبل أن يُصَلَّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
يوم النحرء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يجزئ عنك" فقال: يا رسول‎ 
. اللهء إن عندي جذعة؟ قال: "تجزي عنك ولا تجزي بعدك"‎ 

حسن: رواه أبو يعلى (897) ٠‏ والطبرانيّ في الكبير (71/ )٠١8‏ كلاهما من 
طريق عبيد الله بن موسىء ثنا عبد الجبار بن العباس» عن عون بن أبي جحيفة: 
عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الجبار بن العباس الكوفي فإنه حسن الحديثء وبقية 
رجاله ثقات» وعبيد الله بن موسى هو ابن أبي المختار أبو محمد الكوفي. 

وعزاه الهيثمَ في "المجمع" (4/ )١4‏ لأبي يعلى والطبراني وقال: "ورجاله 
الجميع ثقات" 


#لاع باب من لعيجد أضحية إلا منيخة 


(6)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الب صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت يوم 
الأضحى عيدًا 

جعله الله عَنَّ وَجََّ لهذه الأمة "قال الرّجل أرأيت إن لم أجد إِلّا منيحة أنثى أفأضحي 
بها؟ قال:" لا» ولكن تأخذ من شعرك وأظفاركء. وتقص شاربكء وتحلق عانتك» 
فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل ". 

حسن: رواه أبو داود (50285) ؛ والنسائي (5515) والإمام نحم جه » وابن 
حبّان )1١5(‏ » والحاكم (4/ )١5١7‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» حَدَنَنِي عياش 
بن عباس القتبانيّ» عن عيسى بن هلال الصدفيّ» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن هلال؛ فقد روى عنه جماعة وذكره ابن حبّان في 
الثّفات )١5١7/5(‏ », وكذا ذكره الفسوي في تاريخه (7/ )2١5‏ في ثقات التابعين من 
أهل مصرء وبقية رجاله ثقات. وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". 

والمنيحة: هي الشاة الحلوب تعار لينتفع بلبنها ثم تعاد إلى صاحبها. 

كذا وقع عند أبي داود والنسائي وابن حبّان والحاكم:" منيحة أنثى "وفيه دليل لمن 
يقول إن المنيحة قد تكون ذكراء ويكون الانتفاع بها حينئذ بصوفها ووبرها. 
ووقع عند أحمد" منيحة ابني "وفي بعض المصادر:" منيحة أبي "." شاة ابني 
وأهلي ومنيحتهم ". 

1 ياب الأضبحية باليقز 

٠‏ عن عائشة أن النَبِي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن 
تدخل مكة وهي تبكي فقال:" ما لكِ أتفست؟ "قالت: نعم قال:" إِنَّ هذا أمر كتبه 
سر جه سي دا 0 
غن ا ثوائهه بالبكل. 

متفق. عليه: روا البخازية في الأضاحى (6)58147. ومسلم في الد2 ة؟1: 
)١‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه: 
عن. عاتقناة تذكركم والزنواية الأخروي. لام :199182191 امح ,طريق عند 
العزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن عبد الرحمن بن القاسم به. 

"١‏ - باب اشتراك السبعة في الأضحية من الإبل والبقر 


(6)المجلد 


« عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 

صحيح: رواه مالك في الضحايا (5) عن أبي الزّبير المكئ؛ عن جابر بن عبد الله 
فذكره. 

ورواه مسلم في الحجّ )١١١ :55٠0(‏ من طريق مالك به مثله. 


ورواه مسلم )١5١(‏ من طريق زهيرء حَدَنَنَا أبو الزبيره عن جابر قال: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهِلّين بالحج» فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر» كل سبعة منا في بدنة. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة 
فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. 

صحيح: رواه مسلم (755: )١1١١4‏ عن يحيى بن يحيى؛ أخبرنا هُشيم؛ عن عبد 
الملك (هو ابن أبي سليمان) » عن عطاء (هو ابن أبي رباح) عن جابر بن عبد الله 
فذكره. 

وأمّا ما رُوي عن ابن عباس قال: كنا مع النْبَِ صلى الله عليه وسلم في سفرء 
فحضر الأضحىء فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي الجزور عشرة. فهو شاذ. 

رواه الترمذيّ (05٠65)ء٠‏ والنسائي (5375) ٠‏ وابن ماجة (١1١5)ء٠‏ والإمام 
أحمد (585؟) » وابن خزيمة (5108) » وابن حبّان (50507) كلهم من طريق 
الفضل بن موسىء عن حسين بن واقد؛ء عن علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس» فذكره. 

وقال الترمذيّ: "حديث حسن غريبء وهو حديث حسين بن واقد" . 

ورواه الحاكم (5/ )52١‏ من طريق عليّ بن الحسن بن شقيقء ثنا الحسين بن واقد 
عن عكرمة به. وقال: "صحيح على شرط البخاريّ" .. 

قلت: وفيه نظرء لأن بين الحسين بن واقد وعكرمة رجلا وهو علباء بن أحمر كما 
في الإسناد السابق. وقد قال أبو يعلى الخليلي: "الحسين بن واقد يدلس عن عكرمة 
مولى ابن عباس ولم يلقه" . | 

ثم على مقتضى منهج الحاكم ينبغي أن يكون على شرط الشيخين؛ لآأن مسلما ممن 
روى عنه؛ وأمًا البخاريّ فإنما روي له على سبيل الاستشهاد لا الاحتجاج. 
والحسين بن واقد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو يقع في حديثه 
نكارة وقوله في الحديث: "وفي الجزور عشرة" مخالف لحديث جابر 


(6)المجلد 


السابق: "البدنة عن سبعة" » ولذا قال البيهقي عقب حديث اين عباس "حديتث بي 
الزبير أصح من ذلك» وقد شهد الحديبية وشهد الحجّ والعمرة» وأخبرنا بأن النَبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - أمرهم باشتراك سبعة في بدنة» فهو أولى بالقبول. 
اه " السنن الكبرى )2591١/5(‏ ., 

وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التَّبَِ صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم يرون الحّزور عن سبعة؛ والبقرة عن سبعة. وهو قول سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد. ورُوي عن ابن عباس عن التبي صلى الله عليه 
وسلم " أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بهذا 
الحديث" اه 

؟ - باب أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت 

٠‏ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد 
ويبرك في سواد. 

وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: "يا عائشة» هِلْمَي الْمُذية" ثم 
قال: "اشحَديها بححر " ففعلث ثم أخذها وأخذ الكيّْثن فأضجعه. نم ذبحه ثم 
قال: "باسم الله» اللَّهُمّ تَقَبل مِنْ محمد وآل محمدء ومن أمة محمد" » ثمّ ضحّى به. 
صحيح: رواه مسلم في الأضاحي ١5(‏ : 1976) عن هارون بن معروفه حَدَنْنَا 
عبد الله بن وهبء قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخْرء عن يزيد بن قُسيْطء عن 
عروة بن الزّبيرء عن عائشة» فذكرته. 

ه عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:٠‏ كان الرّجل يضحّي بالشاة عنه. 
وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتَّى تباهى الناس فصارت كما ترى 

صحيح: رواه الترمذئ (15:8), وابن ماجة )5١51(‏ من طريق الضحاك بن 
عثمان» حَدَنَنِى عمارة بن عبد الله بن صيادء عن عطاء بن يسارء قال: فذكره. 
وإسناده صحيح. 

قال الترمذيّ: "حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو 
قول أحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة» وهو 
قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم" . 

ورواه مالك في الضحايا ١7171(‏ - رواية أبي مصعب) عن غمارة بن صياد به 
مختصرًا ليس فيه سؤال عطاء لأبي أيوب. 


(6)المجلد 


وجاء في رواية يحيى الليثي )٠١(‏ عن عمارة بن يسار وهو خطأ. ٌ 

٠‏ عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة؛ كان أهل 
البيت يُضحُّون بالشاة والشاتين» والآن يبخلنا جيراننا. 

صحيح: رواه ابن ماجة(54١5)‏ من طريق عبد الرزاق وهو في 
مصنفه )5١50(‏ » عن سفيان الثوريّء عن بيان» عن الشعبيّ» عن ابي سريحة. 
فأكره. 

وإسناده صحيح» بيان هو ابن بشر الأحمسي. 

وأبو سريحة اسمه خذيفة بن أسيد ويقال: ابن أميةالين أسديد الغفاريّء شهد الحديبية 
وقال ار في عاد الزجاجة (5/ تنا " "هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات" . 

ورواه البيهقئ (5/ 14؟) من .طريق الفريابيئ عن سفيان به مثلهه وزاد في 
آخره: "يقولون: إنه ليس عليه ضحية" ولم يقل: "والشاتين" . . 

والحديث بوب له ابن ماجة بقوله: "باب من ضحى بشاة عن أهله" ويوضح هذا 


المعنى د الطبرانيَ في المعجم الكبير (051") من وجه آخر عن بيان به. قال: 


العف د نُضحّي الأضحية 
الواحدة نا إِنَما يمنعنا من ذلك الشح فحملونا على ترك السنة بعد أن 
عرفناها ". 


ورواه أيضًا )32١57(‏ من طريق عبد الله بن محمد الزهريّء ثنا سفيان بن عبينة 
عن مطرفء عن الشعبيّ» عن حذيفة بن أسيد قال:" رأيت أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما - وما يضحيان مخافة أن يستن بهماء فحملني أهلي على الجفاء بعد أن 
علمت من السنة حثّى أني لأضحي عن كل "يعني عن كل واحد من أهل بيته 
والسنة أنها تجزيء الأضحية الواحدة عن أهل البيت. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد الزهري فإنه حسن الحديث وبقية رجاله 
ثقات» ومطرف هو ابن طريف الكوفي قال الهيثميّ في" المجمع "(54/ :)١18‏ 
ورواه الطبرانيّ في الكبير ورجاله رجال الصّحيح" 

٠‏ عن أبي عقيل زُهرة بن معبد» عن جده عبد الله بن هشام - وكان قد أدرك النَّبِىَ 
- صلى الله عليه وسلم وتهيكية أفة ؤينت ابنة كيف إلى رسول اللصلى اند 


(6)المجلد 


عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايغه؛ فقال النَبَِ -صلى الله عليه وسلم "هو 
صغير" فمسح رأسه ودعا له وكان يُضْحّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. 
صحيح: رواه البخاريّ في الأحكام ( ٠‏ عن عل بن عبد الله» حَدَنَنَا عبد الله 
بن يزيدء حَدَثَنَا سعيد بن أبي أيوبء حَدَنَنِي أبو عقيل زهرة بن معبد» عن جده 
فذكره. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن أضحية الرّجل تجزئ عنه وعن أهل بيته. 

قال القرطبي: "لم ينقل أن التَّبَِ صلى الله عليه وسلم أمر كل واحدة من نسائه 
بأضحية مع تكرار سني الضحاياء ومع تعددهنء والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع 
كما نقل غير ذلك من الجزئيات. 

5 - باب ما رُوي في الأضحية عن الميت 

رُوي عن حنش أنه قال: رأيت عليا يُضَحّي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال: إن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه فانا أضحي عنه. 
رواه أبو داود (5750) » والتّرمذيَ (1455) » وأحمد (*84) من طرق عن 
شريك؛ عن أبي الحسناء؛ عن الحكم؛» عن حنش به. 

ورواه الحاكم (5/ )١1١ - 75١9‏ من طريق شريك به وقال: صحيح الإسناد»ء وأبو 
الحستاء هذا هو الكشخ .يق الحكم التشعى" ., 

ولس كما قال بل فيك ثلاث هلل: 

الأؤّلى: شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي سيئ الحفظء وبه أعلّه البيهقئ في 
السنن العكبرى 75 06 فقال: "تفرّد به شريك بن عبد اللّه بإسناده" , 

الثانية: أبو الحسناء اسمه الحسنء وقيل: الحسين قال الذهبيّ في الميزان: "'حدث 
عنه شريك 

لا يعرف ",2 وقال الحافظ في التقريب: " مجهول ". وقول الحاكم: انه حنش بن 
الحكم النخعي مجانب للصواب؛ لأن حنش بن الحكم معروفء وثّقه غير واحد. 
وكنيته أبو الحكم, وأمّا أبو الحسناء فلا يعرف اسمه أو مختلف في اسمه. ولم 
يعرفه علي بن المديني. 

العلة الثالثة: : حنش بن المعتمر الصنعاني وقيل: ابن ربيعة بن المعتمر ذكره العقيلي 
وابن الجارود والساجى فين الضعفاء وقال ابن حبّان : فى المجروحين /١(‏ 
5 1" كن كير ارك في الأقبار يترد عن بسن باجم لا في حيت اللذات 
حتَّى صار ممن لا يحتج بحديثه ". 


(6)المجلد 


واستغربه الترمذيّ فقال عقب الحديث:" هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
شريك؛ وقد رخص بعض أهل العلم أن يُضَّحَّي عن الميت» ولم ير بعضهم أن 
يضحي عنه.» وقال عبد الله بن المبارك: أحبٌ إلي أن يُتصدق عنه ولا يُضحَّى عنه. 
ريك ند كل ينها ب و ابو دق و باك 

فأويات الأضحنة بكشين 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان النَبِي - صلى الله عليه وسلم - يُضْحَّي بكبشينء وأنا 
أضحي بكبشين. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (5557) عن آدم بن أبي إياس» حَدَنَنَا 
شعبة» حَدَنَنَا عبد العزيز بن صقِيبء قال: سمعت أنس بن مالك قال فذكره. 
ورواه مسلم في كدر )١157(‏ من طرق عن قتادة» عن أنس بسياق أطول 
وليس فيه قول انس: 5 و0 اطبكي كين" 

أملحين» فذبح أحدهما فقال: 5 ا ا 0 6" هذا 
عمن لم يُضْحٌ عن أمتي " 

حسن: رواه اخمد 14811 9ه والبذان 3د ١7‏ - كشف) واللّفظ له ول 
) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّء ثنا رُبيح بن عبد الرحمن 
بن أبي سعيد الخدريّء عن أبيه عن جده؛ فذكره. وقال الحاكم:" صحيح الإسناد". 
وإسناده حسن من أجل رُبيح بن عبد الرحمن وهو حسن الحديث إذا لم يخالف ولم 
يات بما ينكر عليه. 

5- باب أضحية الخصي 

رُوي عن عائشة» أو عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
إذا أراد أن يضحيء اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين» 
فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن 
رواه ابن ماجة (؟5١١)‏ والإمام أحمد سدس 7 ) من طريق سفيان 
الثوريّ» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أبي سلمة؛» عن عائشة أو عن أبي 
هريرة فذكره. 

وفي الموضع الثاني عند أحمد "عن أبي هريرة أن عائشة قالت" . 


(6)المجلد 


لي ا 0 الإسناد. 
ورواه حمّاد بن سلمة عنه عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللهء عن أبيه: "أن 
اللبية - صلى الله عليه وسلم - أتي بكبشين . ..'" الحديث., 

زواه ابو يعلى 191403) عدو الطماوى فى شرس المعاتي (ار015057 »و الييقى 141 
11)., 

ورواه شريك القاضي عند الإمام أحمد (2)57”8509 وزهير بن محمد عنده 
أيضًا ( لول 7 والحاكم ("/ )10١‏ والبيهقي (1/ 6) كلاهما (شريك 
وزهير) عن ابن عقيل» عن عليّ بن حسينء عن أبي رافع» نحوه وزاد 
زهير: "فيُطعمهما جميعًا المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا سنين ليس 
رجل من بني هاشم يضحيء قد كفاه الله المؤونة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والغرم" . 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" فتعقبه الذّهبيّ بقوله: "سهيل (كذا والصواب 
زهير) ذو مناكيرء وابن عقيل ليس بقوي" اه. 

قلت: زهير قد تابعه شريك؛ لكن ثمة علة أخرى وهي الانقطاع فإن علي بن الحسين 
وهو المعروف زين العابدين لم يدرك رافعا مولى رسول الله على الله عليه 
الروك تعن ار رع مكل بن دن ون فلو إن لي طلك نزرد 
جده علبًا 
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وروأه معمر (هو ابن راشد) عن ابن عقيل مرسلا عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - 
فيما ذكره الذارقطني فى العلل )١ 5” /١65(‏ , 

وهناك ألوان أخرى من الاختلاف على عبد الله بن محمد بن عقيل أشار إليها 
الدّارقطنيّ في العلل سؤال رقم )١١8١(‏ وبرقم )510١(‏ وحمل الاضطراب فيه 
من جهة ابن عقيل» كما أشار إلى هذا الاختلاف على ابن عقيل ابن أبي حاتم في 
العلل (”/ 59 )5٠‏ د ثم قال: قلت لأبي زرعة: فما الصّحيح؟ قال: "ما أدريء ما 
عندي كي 3 شيء" قلت ع ما الصّحيح؟ قال أبى: "ابن عقيل لا بضبط 
حديثه" قلت: أيهما (كذا بالتثنية ولعل الصواب فأيها) أشبه عندك. قال: "الله أعلم" . 
قال أبو زرعة: "هذا من ابن عقيل؛ الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات" 


(6)المجلد 


وفي معناه ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: ذبح التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - 

يوم الذبح كبشين أقرنين مرجوءين فلمًا وجههما قال: "إني وجّهت وجهي للذي 

فطر السماوات والاآرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين» إن صلاتي 

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 

المسلمين» اللْهُمَّ منك ولك. وعن محمد وأمته» بسم الله والله أكبر" ثم ذبح. 

رواه أبو داود (5215) » وابن ماجة )5١7١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 

يزيد بن أبي حبيب» عن أبي عياش عن جابر بن عبد اللهء» فذكره. والسياق لأبي 

داودء وعند ابن ماجة: "وأنا أول المسلمين" كما في الآية. 

ورواه أحمد (؟؟١5١)‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاقء حَدَنَنِي يزيد 
بن أبي حبيب المصريّء عن خالد بن أبي عمران» عن أبي عياش به. 

فزاد في إسناده خالد بن أبي عمران وهو صدوق كما في التقريب. 

وصحّحه من هذا الوجه ابن خزيمة (1815) » والحاكم )477//١(‏ فقال: "صحيح 

ع ايد مار 

وليس كما قال؛ فإن أبا عَيِّاش وهو ابن النعمان المعافري المصري ليس من رجال 

مسلم؛ ثم هو فيه جهالة فلم يؤثر توثيقه عن أحد من الأئمة ولذا قال الحافظ في 

التقريب: "مقبول" يعني حيث يتابع وإِلا فلين الحديث؛ ولم أجد من تابعه عليه. 

ويشهد له حديث أبي الدرداء. رواه الإمام أحمد )١5١71١5 :7١1١7(‏ من طريقين 

عن الحجاج بن أرطاة؛ عن يعلى بن نعمان» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه 

أبي الدرداءء قال: ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين مَوْجِيَيْن؛ 

وفي لفظ: بكبشين جذعين خصيين. والحجاج بن أرطاة مدلّس وقد عنعن» ويعلى 

بن نعمان وثّقه ابن معين. 

وقوله: "موجوءين" أي منزوع الخصيتين» والوجاء ليس بعيب في البهيمة» وإنما 

ذو اماد > اسرد يه اك ريه سدق شيجو رن الكصي نن حبك ارول رن 

جمهور أهل العلم. 

- باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: قال النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم "إن أول ما نبدأ به 

في يومنا هذا نصلي ثمٌ نرجع فننحر»: من فعله فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل فإنما 

هو لحم قدّمه لأهله» ليس من النسك في شي"" . فقام أبو بُردة بن نيار وقد ذبح 

فقال: إن عندي جذعة فقال: "اذبحها ولن تجّزئ عن أحدٍ بعدك" . 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (5545) » ومسلم في الأضاحي (/: 
)١‏ كلاهما من طريق محمد بن بشار - وزاد مسلم: ومحمد بن المثنى - حَدَتَنَا 
محمد بن جعفر غندرء حَدَنَنَا شعبة» عن رُبيد الإيامي؛ عن الشعبئ» عن البراء 
فذكره. ا 
٠‏ عن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاتناء ووجّه 
قبلتناء ونسك نسكناء فلا يذبح حتى يُصَلِّي" . فقال خالي: يا رسول الله قد نسكت 
عن ابن لي فقال: "اذالك شيء عجّلته لأهلك" فقال: إن عندي شاة خيرٌ من شاتين 
قال: "ضح بها فإنها خير نسيكة" 


لكر عليه اي ل ار ود - ومسلم 
الشعبي كن راء فتكي والسسراق جل 

- باب من ذبح قبل الصّلاة فليذبح مكانها أخرى 

فقال: "من ذبح قبل أن يُصَلِي فليْعد مكانها أخرىء ومن لم يذبح فليذبخ" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاضاحي (55ه8ه6) 3 ومسلم في الأضاحي (5: 
) كلاهما من طريق شعبة» حَدَنَنَا الأسود بن قيس» سمعت جندب بن سفيان 


البجلي فذكره. 
ه عن أنس بن مالك» عن النَبِىَ صلى الله عليه وسلم قال: "من ذبح قبل الصّلاة 


متفق عليه: رواه البخاريهت في الأضاحي »)555١(‏ ومسلم في 
الأضاحي )١157(‏ كلاهما من حديث إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية) » عن 
داك وس ا و 

بدن جاور ني عا الطب يلم - قد نحر» فأمر الي - صلى 
الله عليه وسلم - من كان نحر قبله أن يُعِيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتَّى بذ ينحر الَنَّبِىَ 
فكي الل طبه ولع 

صكيح: رواه مسلم في الأضاحي (4 : )١1155‏ عن محمد بن حاتم؛ حَدَنْنَا محمد بن 
بكرء أخبرنا ابن جريجء أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
فذكره. 


(6)المجلد 


الذبح بعد الصتلاة كما ثبت ني الأحادية لخر 

ا ب م ست العم 7 عات 
كل ا ا ب ففيه نكارة. 

رواه أحمد )١5377(‏ وأبو يعلى )١775(‏ وابن حبّان (0105) كلهم من حديث 
حمّاد بن سلمة» أخبرنا أبو الزبيره عن جابر» فذكره. 

وأبو الزبير مدلّس وقد عنعن» فلعلّه دلسه عن بعض الضعفاء لنكارة متنه فإن 
لني صلى الله عليه وسلم لم يقر الرّجل الذي ذبح قبل الصتلاة أنه جاز له ذلك من 
دونه» بل نهى جميعًا من أن يذبحوا قبل الصّلاة» ومن ذبح قبل الصلاة فليعد بعد 
الصّلاة. 

وعن أبي هريرة» عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في يوم أضحى: "من 
كان ذبح أحسبه قال - قبل الصلاة فليُعد ذبحته" . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار - )٠7١5(‏ عن محمد بن مرداس الأنصاري» 
ثنا بكر بن سليمان» ثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده حسن؛ من أجل محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقّاص الليثي فإنه حسن 
الحديث. 

وكذا الراوي عنه بكر بن سليمان هو أبو يحيى الأسواري البصري فقد روى عنه 
جمغٌ من الثقاكت وذكره ابن حبّان في ثقاته (// ) ولذا قال اذهب حي 
الميزان: 0 يأمن به" وأقره الحافظ في اللسان. 

وأما قول أبي حاتم الرازي فيه: "نبجهول" فتحمل كلى أنه قليل الرواية. 
والحديث أورده الهيثمي ة في "المجمع" (5/ ؛ ؟) وقال: "رواه البزّار وفيه بكر بن 
سليمان البصري وثّقه الذذهبئ وروى عنه جماعة» وبقية رجاله موثقون" اه. 

٠‏ عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدّثه أن ناسّا سمعوا رجّة بالمدينة يوم 
الأضحى» فظنوا الخ ددسيو ا الله صلى الله عليه وسلم قد صلى فذبحواء فأرسلوا 
رجلا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدوا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قد أضجع أضحيته يَدْبَحُها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أْعِنّْي 
على أشبحيقي" فأعانةه كه قال له يا رسول الله صللى اله طبه وسلم ه إن ثانا 


(6)المجلد 


ظنوا أنك قد صليت فذبحوا ضحاياهم فما ترى في ذلك؟ قال: "فليشتروا غيرها ثم 

ليذبحوها" . 

صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة - بغية الباحث - )5٠5(‏ عن يونس بن محمد 
المؤدبء ثنا ليث» عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخير به فذكره. 

وإسناده صحيح. الليث هو ابن سعدء وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله المزني. 

ومن طريق الحارك رواه البيهقي ف لسر 1141) بمثله دون قوله: فوجدوا 

ورواه الإمام فد 1 هن هاشم (هو - القاسم الليكي) عن اللّيث به 

مختصرً|. 

لم يصح في هذا الباب حديث صريح في خروج وقت الذبح. 1 

وأمّا ما رُوي عن جبير بن مطعم عن النبئ صلى الله عليه وسلم قال: "كل عرفات 

موقف, وارفعوا عن بطن غَرَنةء وكل مزدلفة موقفء وارفعوا عن محميّرء وكل 

فجاج منى منحر» وكل أيام التشريق دي" . فهو معلول. 

رواه أحمد )١1151(‏ قال: حَدثْنَا أبو المغيرة. ثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حددني 

سليمان بن موسىء عن جبير بن مطعم فذكره. ْ 

قال الهيثمئّ في "المجمع" (5/ 8 رواهة احمد وزروف الطبرائيح في الاوسط 
عنه: "أيام التشريق كلها ذبح" ورجال أحمد وغيره ثقات. 

بالأششدق 

أحد فقهاء الشام مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. | 

وعلته الانقطاع؛ فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم كما أشار إلى ذلك 
البيهقئ؛ (5/ )١115‏ بقوله: "هذا هو الصّحيح؛ وهو مرسل" . 

ونقل عنه الزيلعي في نصب الراية قوله: "وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن 
٠ ٍ | | 14 59‏ 

بل قال البخاريوم: "اماك الميفرك انذافن سهان الأبرع سات الله كلية ملم ب 
" ذكره عنه الترمذيّ في العلل الكبير (١/7؟١١)‏ . 

مذاهب العلماء في أيام الذبح: 


(6)المجلد 


لم يصح شيء مرفوع في هذا الباب كما تبين؛ ولذلك قال البؤار عقب حديث جبير 
بن مطعم: وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنا لم نحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: في كل أيام التشريق ذبح إلا هذا الحديث فمن أجل ذلك ذكرناه 
0 اله 

قلت: ولأهل العلم في هذه المسألة قولان» ذكرهما ابن عبد البر في الاستذكار 
فقال١"‏ ولا يصح عندي في هذه المسألة إِلّا قولان: 
أحدهما: قول مالك والكوفيين: الأضحى يوم النحر ويومان. 
والآخر: قول الشافعي والشاميين: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال: وهذان القولان 
قد رويا عن جماعة من أصحاب النْبِي -صلى الله عليه وسلم - واختلف عنهم 
فيها "اه 
قلت: القول الأوّل رُوي عن ابن عمرء وعليّ» وأنس رضي الله عنهم 
والقول الآخر رُوي عن ابن عباس ومن التابعين عن عطاءء والحسن. وأولى 
القولين بالصواب من قال: انام الديج هيءيوم الفذر وايام التشريق قبابيا على بفية 
النسك فيهاء وفي الحديث:" أيَامُ منى أيام أكلٍ وشرب وذكرٍ "والذبح فيه ذكر 
الله عز وجلء وفيه الأكل من الذبيحة أيضًا. 
قال الشافعي رحمه الله " نحر التَبَِ -صلى الله عليه وسلم - وضحى في يوم 
النحر» فلمًا لم يحظر على الناس أن يضحوا بعد النحر بيوم أو يومين لم يجد اليوم 
الثالث مفارقا لليومين قبله لأنه ينسك فيه ويرمي كما ينسك ويرمي فيها ". 
نقله عنه البيهقيّ في المعرفة (5 15/١‏ - 15) ثم أشار إلى بعض الأحاديث والآثار 
الواردة في الباب ثم قال:" هذه الأحاديث منقطعة وإذا لم تثبت فالقياس ما قاله 
الشدافعى رحماه الله "انق 
٠‏ - باب جواز ذبح الأضحية بالمصلى 
« عن عبد الله بن عمر قال:" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبح» وينحر 
بالمصلى". 
صحيح: رواه البخاريّ في الأضاحي (2557) عن يحيى بن بكيرء حَدَّتَنَا الأيث» 
عن كثير بن فَرُقدء عن نافع» أن ابن عمر أخبره فذكره. 
ورواه أبو داود )١18١١(‏ من وجه آخر عن نافع به بلفظ: أن النَّبَِ - صلى الله عليه 
وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلىء؛ وكان ابن عمر يفعله. 


(6)المجلد 


ومصلى العيد كان في الفضاء خارج المسجدء يقال: كان قريبًا من مسجد الغمامة 
اليوم. 

9 «راب ظح ا اا لج ١‏ كدح بيد كدو 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: ضحى الل صلى الله عليه وسلم بكبشيّن أُمْلحَيْن » فرأيته 

واضعا قدمه على صفاحهاء يسمّي ويكبّرء فذبحهما بيده. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (2558) » ومسلم في الأضاحي (18: 
61)كلاهما من طريق شعبة بن الحجاج؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: 

فذكره. 

”" - باب الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشفرّة والمُذية 

٠‏ عن ثشداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال: 0 الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة, وإذا 

ذبحتم فأحسنوا الذبح» واتعد أحذكم شفرته. طبرم ذبيحته" . 

صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (51: 5 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة 

حَدَنَنَا إسماعيل بن علية. عن خالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث» عن 

شذاك فخ اوس فذكره. ا 

والشفرة: هي ما عْرّض وحُدّد من الحديد كحدّ السيف والسكين. 

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرنء يطأ في سواد 

ويبرك في سوادء وينظر في سواد فأتِي به ليضحي به فقال لها: "يا عائشة؛ هلْمَي 

الْمُدْيةَ" ثم قال: "اشكديها بحجر' ' ففعلت ثمّ أخذها وأخذ الكبْشَ فأضجعه. ثم ذبحه 
ثم قال: "باسم الله» اللّهُمَ تين مِنْ محمد وآل محمد ومن أمة محمد" » ثم ,ُضحّى 

به 

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي )١177 : ١1(‏ عن هارون بن معروفه حَدَنْنَا 

عبد الله بن وهبء قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخْرء عن يزيد بن قُسيْطء عن 

غروة ين الزبين» عن خائشة؛ فذكركه 

قوله: "اشحذيها" أي حيّديها. 

٠‏ عن ابن عباس قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع 

رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: "افلا قبل 

هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين؟ !" . ْ 


(6)المجلد 


صبحيي رواة اللبراني في الكبير ,0114059 والأوييظ (0101:4 + والببيتي 13 
٠‏ من طريق يوسف بن عديئ» حَدَنَنِي عبد الرحيم بن سليمان» عن عاصم 
الأحول» عن عكرمة؛ عن ابن 


عباس» فذكره. 

قال الطبراني: "لم يصل هذا الحديث عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس إِلّا 
عبد الرحيم بن سليمان» تفرّد به يوسف بن عدي" . 

وفيه نظر؛ فقد رواه الحاكم (؟/ 91 من طريقى حتادين زيدة عن سامم بإبنتادة 
بلفظ: "أتريد أن تميتها موتات؟ هلاا حددت شفرتك قبل أن 
تضجعها" وقال: "صحيح على شرط البخاري" . وقال الهيثميّ في "المجمع" (5/ 
؟") : "رواه الطبرانيّ في الكبير والأوسط ورجاله رجاله الصّحيح" . 

قلت: وخالفهما معمر بن راشد فرواه عن عاصم فأرسله ولم يذكر فيه ابن عباس. 
أخرجه عبد الرزاق )5٠07(‏ عن معمرء عن عاصمء عن عكرمة:؛ أن النَبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا ... "الحديث. 

كذا رواه معمر وقد خالفه ثقتان فوصلاه» والزيادة من الثقة مقبولة؛ ولا سيما قد 
تكلْم في حديث معمر عن البصريين» وعاصم بن سليمان الأحول بصريٌ. قال ابن 
أبي خيثمة:" سمعت يحيى بن معين يقول: "إذا حذثك معمر عن العراقيين» فخالفه 
إلا عن الزهري وابن طاوس فإن حديثه عنهما مستقيم» فأما أهل الكوفة وأهل 
البصرة فلا" . تهذيب التهذيب ٠١)‏ /55 '(. 

وعليه فالحديث صحيح, ولا يضرّه من قصّر به. 

وأمّاما رُوي عن ابن عمر: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أمر بحدٍ الشفار 
وأن ثُوارى عن البهائم وقال: "وإدا ذبح أحدكم فَلّيْجْهرْ" فهو معلول. 

رواه الإمام أحمد (2875) عن قُتَّيبة بن سعيد. حَدَنَنَا ابن لهيعة؛ عن عقيل عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه فذكره. 

ومن طريق قتيبة رواه ابن عدي في الكامل )١511/5(‏ . 

قال الزيلعي في نصب الراية (4/ )١1548‏ : وأعله بابن لهيعة يعني كونه رواه في 
ترجمته لأن ابن عدي في الغالب يتتبع مناكير الرّجل الذي ترجمه. 

وهو كذلك فإن هذا الحديث مما اضطرب ابن لهيعة في إسناده» فرُويَ عنه على 
هذا الوجه. 

ورُوي عنه؛ قال: حَدَثَنِي قرة بن حيوئيل» عن الزهري به. 


(6)المجلد 


وروي عنه؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن سالمء عن أبيه مثله. أخرجهما ابن 
ماحة 11/99 , 
ثم هو قد خولف في إسناده أيضًا؛ فخالفه في قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل؛ عبذ 
الله بن وهبء فرواه عنه» عن الزُهريّء عن ابن عمر به ولم يذكر في إسناده 
سالم 
أخرجه البيهقئ (9/ )١186١‏ بإسناده عن ابن وهبء وكذلك خُولف في عقيل؛ خالفه 
حيوة بن شريح؛ فرواه عن عقيل عن الزهريّء عن ابن عمرء عن النْبِيَ -صلى 
الله عليه وسلم -. 
أشار إلى حديثه أبو حاتم الرازي في العلل (7/ 55) والدارقطني في العلل /١7(‏ 
), 
وأمّا ما رواه هشام بن عمارء عن شعيب بن إسحاقء عن حيوة» عن عقيل» عن 
الزهريّء عن 
سالم» عن ابن عمر مرفوعًا بمثل رواية ابن لهيعة فهو خطا. | 
قال أبو حاتم في العلل: "روى هذا الحديث هشام باخرة هكذا موصولاء والصحيح 
عن الزهري عن ابن عمر بلا سالم" . اه. 
وهو الذي رجحه عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى كما في بيان الوهم 
والإيهام (؟/ 574) حيث قال: "إنه يروى موقوقاء والذي أسنده لا يحتج به 
والصحيح عن الزهري مرسل" اه. 
؟" - باب ما يقال عند ذبح الأضحية 
٠‏ عن أنس قال: ضحّى النْبِيْ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما 
بيده؛ وسمّى وكبرء ووضع رجّله على صفاحهما. 
وفي لفظ: قال: "بسم الله» والله أكبر" . 

متفق عليه: رواه ٠‏ البخاري في الأضاحي (5515) » ومسلم في الأضاحي :١7(‏ 
ا حَدَنَّنَا أبو عوانة؛ عن قتادة.» عن أنس بن مالك 
فذكره. 
والأفظ الآخر لمسلم من طريق سعيد (هو ابن أبي عروبة) عن قتادة به. 
قوله: 'صفاحهما" أي صفحة العنق وهي جانبه؛ وإنما فعل هذا ليكون أثبت له 
وأمكن» لتلا تضطرب الذبيحة يراسها فتمتحه من إكمال الذبح أو تؤذيه. 


(6)المجلد 


٠‏ عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن؛ يطأ في سوادٍ 
ويرك في سوادٍء وينظّر في سوادٍ فأتِي به ليضحي به فقال لها: "يا عائشة؛ هلْمّي 
المذيدً" ثم قال: اشخديها بحجر "ففعلت ثمّ أخذها وأخذ الكبْثن فأضجعه. ثمّ ذبحه 
ثم قال:" باسم الله» الهم تين مِنْ محمد وآل محمد؛ ومن أمة محمد "© ثم ضحي 
به 
صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (15: )١177‏ عن هارون بن معروفه حَدَنْنَا 
عبد الله بن وهبء قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخْرء عن يزيد بن قُسيْطء عن 
عروة بن الزّبيرء عن عائتشة:» فذكرته. 
« عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحي 
بالمصلىء فلمًا قضى خطبته نزل من منبره» وأتى بكبش فذبحه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بيده وقال:" بسم الله والله أكبرء هذا عني وعمّن لم يضح من 


حسن: رواه أبو داود(١٠058)+‏ والتِّرِمِدْيَ (01571) والإمام 

أحمد )١58515(‏ كلهم عن قتيبة بن سعيد, حَدَنْنَا يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن عمرو 
بن أبي عمروء عن المطلبء. عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه الإمام أحمد :64 1) من طريق عبد الرحمن بن أبي اناده عن عمرو 
بن أبي عمروء به مثله. 

وإسثاده حسن؛ لأجل المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي 

المدنن» فإنه صدوق حسن الحديث. ا 

وإن كان بعض الأئمة تكلم في سماعه من جابر» فجزم أبو حاتم الرازي مرة: "بأنه 

لم يسمع منه؛ ومرة قال: " يشبه أن يكون أدرك جابرًا ", وقال البخاريّ:" لا أعرف 

للمطلب بن حنطب عن أحد من الصّحابة سماعا إِلَّا قوله: حَدَثَنِي من شهد خطبة 

لني - صلى الله عليه وسلم -. 

قال: الترمذيّ: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن (يعني الدّارمي) يقول مثله. انظر: 

جامع التحصيل ص للفلا 5 0 

ولذلك قال الترمذيّ عقب حديثه هذا: "حديث غريب من هذا الوجه؛ والعمل على 

هذا عند أهل العلم من أصحاب النَبَِ -صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن يقول 

الرّجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبرء وهو قول ابن المبارك؛. والمطلب بن عبد الله بن 

حنطب يقال:" إنه لم يسمع من جابر ". اه. 


(6)المجلد 


شرح المعاني (7/5 )١178 - ١717‏ فقد روياه من طريق ابن وهبء أخبرني يحيى بن 

عبد الله بن سالم» ويعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو مولى المطلب؛ عن المطلب 

بن عبد الله وعن رجل من بني سلمة أنهما حدثاه أن جابر بن عبد الله أخبرهما أن 

ورجاله ثقات» غير المطلب فهو صدوق كما دق راك لشن لاير رن 

مقرون. 

4" - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 

ه عن أبي سعيد الخدري»؛ عن التَبَِ صلى الله عليه وسلم قال: "ذكاة الجنين ذكاة 

أمه" , 

حسن: رواه الإمام أخفة (1971175) هن أبي عبيدة» حَدَتَنَا يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبي الوداك جبر بن نوفء؛ عن أبي سعيد فذكره. 

وصحّحه ابن حبّان من هذا الوجه (2885) . وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي 

إسحاق السبيعي فإنه حسن الحديث. 

وللحديث طريق آخر رواه أبو اود 205851 والتّرمذيَ )١577(‏ وابن 

ماجة )3١99(‏ », والإمام أحمد )١ 65 21١77٠0(‏ كلهم عن محالده عن أني 

الودّاك» عن أبي سعيد فذكره» وعند أبي داود وأحمد في أوله قصة وهي: قوله: 

قلنا: يا رسول اللهء ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة» فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه 

أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه" . 

وقال الترمذيّ: حديث حسنء وقد رُوي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. 

عمره كما في التقريب. وله طريق اخر رواه الإمام أحمد )١١515(‏ من حديث ابن 

أبي ليلى» عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدريّ مثله. 

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن» وعطية هو ابن سعد العوفي ضُعّفا لسوء 

وبالجملة فالحديث رُوي من وجوه عن أبي سعيد الخدريّ كما قاله الترمذيّ يقوي 

بعضها بعضّاء وبعض طرقها حسن بذاته. 

ه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذكاة الجنين 

ذكاة أمه" , 


(6)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )١87(‏ عن محمد بن يحيى بن فارسء حَدَتَنِي إسحاق بن 
اإراهيم بن راهويه» حَدَئكا عتاب بن بشير» حَدَككًا عبيد الله بن أبي زياد القدا 
المكيّء عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

ورواه الحاكم (5/ )١١5‏ من هذا الوجه» وصحّحه على شرط مسلم. 

وهو ليس كما قال؛ فإن عتابا وابن أبي زياد لم يرو لهما مسلم شيمًاء رعاباروي 
له البخاريّ متابعة ومقروناء وقد تُكلّم في حفظهما لكنهما توبعاء فرواه الحاكم من 
طريق الحسن بن بشر بن ملم » ثنا زهيرء عن أبي الزُبيرء به مثله. 

وزهير بن معاوية ابو خيثمة الجعفي ثقة مشهورء وأمّا الحسن بن بشر فمختلف 
فيه غير أنه لا باس به في المتابعات. 

وفي معناه ما رُوي عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ذكاة 
الجنين إذا أشعر ذكاة أمه. ولكنه يذبح حتّى ينصاب ما فيه من الدم" . 

رواه الحاكد 4 4١١)رعن:‏ أبي الوليد» ثنا الحسين (كذا والصواب: الحسن) ابن 
سفيان» ثنا وهب بن بقية» ثنا محمد بن الحسن الواسطي» عن محمد بن إسحاق» 
عن نافع, عن ابن عمرء فذكره. 

ورجاله ثقات حاشا محمد بن إسحاق فإنه مدلّس وقد عنعن» وأبو الوليد شيخ الحاكم 
هو حسان بن محمد الفقيه ترجمه الذهبي ‏ في السين 5577559) والتى هليه بذوله: 
الإمام الأوحد الحافظ المفتي شيخ كر ابد نت 2 

وقد خالف ابن إسحاق من هو أوثق منه فرووه عن نافع موقوفا على ابن عمرء 
رواه مالك في الذبائح (8) عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا حرت 
الناقة» فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم حَلّقُهِ ونبت شعره؛ فإذا خرج من 
بطن أمه ذُبِحَ حنَّى يخرج الدم من جوفه. 

ورواه البيهقي (1/ 75") من طريق مالك وعبد الله بن عمر (هو العمري) وغير 
واحد أن نافعا حدّثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول: فذكره. 

وفيه: وإذا خرج من بطنها حيا ذبح. : 
ثْمّ قال البيهقيّ عقبه:" هذا هو الصّحيح موقوف". ثمّ رواه مرفوعًا من وجه اخر 
هوء والدارقطني )1 (١2١/‏ من طريق عصام بن يوسفء ثنا المبارك بن مجاهد. 
عن عبد الله بن عمرء 


(6)المجلد 


أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الجنين: "ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم 
يشعر" وزاد الدّارقطني: قال عبد الله: "ولكنه إذا خرج من بطن أمه يُؤمر بذبحه؛ 
حتّى يخرج الدم من جوفه" . 

فقوله: "أو لم يشعر" مخالف لحديث ابن إسحاق السابق» وفي إسناده إضافة إلى 
علة الوقف المشار اليهاء المبارك بن مجاهد وهو أبو الأزهر الخراساني المروزيّ؛ 
قال أبو حاتم - كما في الجرح والتعديل: "ماأرى بحديثه بأساء وكان قتَيبَة بن سعيد 
ضعفه جذدًا وقال:" كان قدريا "وذكره ابن حبّان في المجروحين وقال:" منكر 
الحديث ممن ينفرد عن الثّقات بما لا يشبه حديث الأثبات؛ لا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد "اله 

وقال أبو أحمد الحاكم:" ليس بالقوي عندهم "وذكره في جملة الضعفاء 
الجارودء والدولابيء والعقيليّء كما في لسان الميزان. 

والصواب أنه موقوف على ابن عمر كما سبق. 

مذاهب العلماء ف ذكاة الجنين: 

قال الترمذيّ عقب حديث أبي سعيد الخدريّ:" والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب لنب - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق "انتهى. 

وشرط مالك الإشعار لقول ابن عمر 

وقال أبو حنيفة: يحل اك الجتين ,لإا خرج حا رذعي انال وقد فصّلث القول 
في هذه المسألة مع الأدلة في المنة الكبرى 7175-77 

5 - باب الأكل والإهداء والتصدق من لحوم الأضاحي 

قال الله تعالى: [وَالْبْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرٍ الله َكُمْ فيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا امم الله 
َلَيْهَا صَوّافٌ فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبْهَا فكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمَغْتَرَ كدْلِكَ سَخَرْنَاهَا 
كم لَعلَكُمْ تتنكرون) [ [سورة الحج: 5] 

وقال تعالى: (فَْلُوا مِّْهَا وَأَطْعِمُوا و افير [الحج: ؟] 

القانع: السائل» يقال: قنع فنوعا إذا سال 

والمعتر: الذي يعتريك أي يتعرض لك لتطعمه؛ ولا يسأل. 

الصنف الثالث: هو الفقير المسكين. 

ه عن أنس بن مالك قال: قال النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر:" من ذبح 
قبل الصلاة ة فليُعد", فقام رجل فقال: يارسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم - 
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وذكر جيرانه - وعندي جذعة خيرٌ من شاتي لحم. فرخّص له في ذلكء فلا أدري 
أبلغت الرخصة مَنْ سواه أم لا. ثم انكفأ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - إلى كبشين 
فذبحهماء وقام الناس إلى غُتّيمة فتوزٌّعوها أو قال: فتَجرّ عوها. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (4545) » ومسلم في الأضاحي :٠١(‏ 
5 )كلاهما 


من طريق إبراهيم ابن علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أنسء فذكره. 
٠‏ عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النّبِيَ - صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت: 
ما يقي منها لا كثفها. قال: "يقن كلها خير كثفها" 

صحيح: رواه الترمذيّ (5720 )١‏ » وأحمد ( امن ظرية جحي [قو انن سددة 
القطان) » عن سفيان (هو الثوري) » عن أبي إسحاق (هو السبيعي) » عن أبي 
ميسرة (هو عمرو بن شرحبيل الهمداني) » عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده صحيح» قال الترمذي: "حديث صحيح" » وصحكحه الحاكم )١١17/5(‏ من 
طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق به نحوه. 

ه عن عبد الله بن زيدء أنه شهد النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر - وهو 
رجل من الأنصار فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحاياء فلم يُصِبْه ولا 
صاحبه شيء» وحلق رأسه في ثوبه» فأعطاه وقسم منه على رجالء وقلّم أظفاره 
فأعطاه صاحبّه؛ فإن شعره عندنا لمخضوب بالحِنَاء والكتم. 

صحيح : رواه الإمام أحمد )١1532(‏ » والبيهقي )25/١(‏ من طريق أبان العطارء 
عن يحيى بن أبي كثيرء أن أبا سلمة حدّثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره» عن 
أبيه» فذكره. 

وإسناده صحيح, أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 

قال الهيئمي في "المجمع" (4/ )1١9‏ : "رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح" 
وأمًا ما رُوِي عن أبي هريرة عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ضحّى أحدكم 
فليأكل من أضحيته" فهو ضعيف. رواه أحمد (١‏ 0 عن أسود يخ هامو» ثنا 
الحسن بن صالح» عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري القاضي فإنه سيء الحفظ, 
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وأمًا قول الهيثميّ في "المجمع" (5/ 6 ): "رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح" فهو وهم لان ابن ابي ليلى على ضعفه فليس من رجال الصّحيح, ولعله 
ظنه والده عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد ثقات التابعين وحديثه في الصحيحين. 
كان عبد الله بن عمر يذهب إلى تثليث الأضحية؛ يأكل هو الثلثء ويُطعم من أراد 
الثلث» ويتصدق على المساكين بالثلث. وبه قال الإمام أحمدء» وهو أحد قولي 
الشافعي. 

ا نيا سين ياك تسفاء وبتصلاق ينصف, لقوله تعالى: إفَكُلُوا 
عي 0 

قال ابن قدامة: والأمر في هذا واسع» فلو تصدق بها كلها أو أكثر جازء وإِنْ أكلها 
كلها إِلّا أوقية تصدق بها جاز. المغني /١(‏ 80") . 

51 - باب النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام 

دض اي وى ان ابعر اله عرد الح عد عمل رن الكطاف كل ا 
الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. 
متفق 0 : رقاه وي ل 0 1 
عبيد مولى اين أز هر فذكره والأفظ لمسلم. | | 

وقد جاء عن عليّ مرفوعًا الرخصة في أكل الذبيحة أكثر من ثلاثة أيام» فلعله تذكر 
بعد ذلك فروى الرخصة كما سيأتي. 1 

الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 
وفي رواية: وكان عبد الله ياكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (575*) من طريق ابن أخي ابن شهاب 
-» ومسلم في الأضاحي (77: )١1170‏ من طريق معمر - كلاهما عن الزُهري. 
عن سالم؛ عن أين خصر: واللفظ المسلم. والرّواية الأخرى للبخاري. 

ه عن عائشة قالت: النّحِيّةُ كُنّا تملح مِنْك فنَقْدَمْ به إِلَى النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - بِالْمَدِيتَة قَقَالَ: "لا تأكُلوا إِلّا ثلاثة أيام" وليْست بعزيمة ولكن أراد أن نُطْعِمَ 
منه» والله أعلم. 
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د : رواه البخاريّ في الأضاحي )557١(‏ عن إسماعيل بن عبد الله قال: 
حَدَنَنِي أخي؛ عن سليمان» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة فذكرته. 
٠‏ عن ابن عمر» عن التَبِيَ -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يأكل أحدٌ من لخم 
أضحيته فوق ثلاثة أيام" . 
0 إزواء مسا في الإضاحي (11720:75) من طريق الليث (هو ابن سعد) عن 
يف باب ما جاء في الرخصة فى أكل لحوم الأضاحي واتخارهافوق ثلاث , 
يُصْبِحَنٌ بعد ثالثة 
وفى بيتمعنة شويع 1 . فلمًا كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام 
الماضي؟ قال:" كُلُوا وأطعموا وادخرواء فإنَّ ذلك العامَ كانَ بالنّاس جِهْدٌ فأردث 
أن تعيثوا فيها”", 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (05551) » ومسلم في الأضاحي (4": 
اوالو ان بوك لبر اد 
فذكره. 
٠‏ عن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بُذننا فوقّ ثلاث مِنَىء فأرخص لنا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:" كلوا وتزوّدوا ". قلث لعطاء: قال جابر: حتّى 
جئنا المدينة؟ قال:" نعم ". وفي رواية:" لا ". 
متفق عليه: رواه البخاري في الحجٌ (1715)؛ ومسلم في الأضاحي (0: 
0 كادي عن بحر بعرت ان إل جر حا ا 00 سمعتٌ جابر 
بن عبد الله يقول فذكره. والسياق لمسلم. والرّواية الأخرى للبخاريّ 
٠‏ عن عبد الرحمن بن عابسء» عن أبيه» قال: . قلت لعائشة: : أتهى التي - صلى الله 
عليه وسلم - أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع 
النَامنُ فيه فأراد أن يُْطعمَ الغنيٌ الفقيرَ» وإِنْ كُنَا لنرفع الكُراعَ بعد خمس عشرة! » 
قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكث قالت: ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - 
من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتّى لحق بالله. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأطعمة (2571) » ومسلم في الزهد والرقائق (”7: 
) من طريق سفيان (هو الثوري) » عن عبد الرحمن بن عابسء عن أبيه (هو 
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عابس بن ربيعة النخعي الكوفي) به؛ فذكره. وا تسر سس 
قولها:" ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - 

ه عن عبد الله بن واقد أنه قال: نه رسول الله لي لله عليه ولم عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاثة أيام» قال عبد الله بْن أبي بكر: فذكرت ذلك لِعمرة بِنْت عبد 
الرحمن فقالت: صدق. سمعت عائشة زوج النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم 0 
دف نَامنٌ مِنْ أهل الْبَادِيَةِ حَضرَة الأضْحى في زَمَانِ رَسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم " ادَخرُوا لِثَللاثِ. وَتَصَدَقُوا بِمَا 
بَفِيَ ". قالت: : فلمًا كانَ بعد ذلك قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم لقد كان 
النادث يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَخْذُونَ مِنْهَا الأمنقيَة. فَقَالَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم " وَمَا ذَاكَ "؟ أو كَمَا قَالَ. قَالُوا: تَهَيْتَ عَنْ لَْحُومٍ 
الضبَحَايًا بَعْدَ ثَلَاثِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهوصلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا نَهَيْنَكُمْ مِنْ أجْلٍ 
الدَافّة الَّتِي دَفْتْ عَلَيْكُمْ. فكلواء وتستكذكوا وَاذهذوا"ة 

صحيح: رواه مالك في الضحايا () عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن واقد 
فذكره. 


ورواه مسلم في الأضاحي (18: )191١‏ من طريق مالك به مثله. 

وقولها: "دف الناس" الدف: سير سريع يقارب فيه بين الخطو وأرادت أن أهل 

البادية أقدمتهم المجاعة إلى المدينة. 

- عن أم سليمان قالت: دخلتُ على عائشة زوج التَبَِ -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

فسألها عن لحوم الأضاحي؟ فقالت: قد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 

ينهى عنها ثم رخّص فيهاء قدِمَ علي بن أبي طالب من سفر فأتثه فاطمة بلحم من 

ضحاياها فقال: أولم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت: إنه قد 

رخص فيها. قالت: فدخل عليٌ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن 

ذلك فقال له: "كُلّها من ذي الحجة إلى ذي الحجة" 

حسن: رواه الإمام أحمد (1415؟) عن يعقوب (هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري) , 
ثني أبي» عن محمد بن إسحاق قال: حَدَنَنِي يزيد بن أبي حبيب» عن سليمان بن 

أبي سليمان» عن أمه أم سليمان موكلاهما كان ثقة - قالت فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاقء» وبقية رجاله ثقات غير سليمان د بن أبي سليمان 

وأمه فقد ونا كما في هذا الإسناد. 
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وقال الهيثميّ في "المجمع" (4/ 77) ٠‏ رواه أحمد والطّبرانيّ في الأوسط وقال: 
لم ترو أم سليمان غير هذا الحديث قلت: وُنَقَثْ كما نقل في المسند وبقية رجال 
أحمد ثقات "اه 

قلت:٠‏ ورواه الإمام أكفة أيضًا 2)5557١4(‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ 
) من طريق اللّيث (هو ابن سعد) . ثني الحارث بن يعقوب الأنصاري» عن 
يزيد بن أبي يزيد الأنصاري؛: عن امرأته أنها سألت عائشة عن لحوم الأضاحي 
.3 الخذيث يتحوف 

صحّحه ابن حبّان (””51) من وجه آخر عن عمرو بن الحارثء عن أبيه» عن 
يزيد مولى سلمة بن الأكوع أن امرأته أم سليم. ْ 

ورجاله ثقات غير يزيد بن أبي يزيد وهو مولى سلمة بن الأكوع كما في إسناد ابن 
حبّان» وذكره في ثقاته (5/ 076) لكنه قال: "يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن 
الأكوع روى عنه يحيى القطان والناس. | 
وعمرو بن الحارث ووالده الحارث بن يعقوب المصري كلاهما ثقة فاضلء وأم 
سليم هي امرأة سليمان بن أبي سليمان السابقة وقد وُتّقتء فهذا الإسناد لا بأس به 
في المتابعات ويزيد الإسناد السابق قُوة. 

٠‏ عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاثة أيام ثم قال بعد:" كلوا وتصدّقوا وتزودوا وادخروا". 

صحيح: رواه مالك في الضحايا (1) عن أبي الزّبير المكئ عن جابر بن عبد الله 
فذكره. رواه 

مسلم في الأضاحي (75: )١1977‏ من طريق مالك به. 

٠‏ عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدريّ قدم من سفرء فقدّم إليه أهله من 
لحوم الضحاياء فقال: ما أنا بآكله حتّى أسألء فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا - 
قتادة بن النعمان» فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمرٌ نقضنٌ لما كانوا يُنهون عنه من 
أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام. 

يك رواه البخاريّ في المغازي (5937) عن عبد الله بن يوسفء ثنا الليث؛ 
حَدَنْنِي يحيى بن سعدء عن القاسم بن محمد عن ابن خباب (واسمه عبد الله) فذكره. 
ورواه في الأضاحي (5514) من وجه آخر عن يحيى بن سعيد به نحوه. 

تنبيه: رُوي الحديث من وجه آخر عن أبي سعيد وفيه قلب في المتن» وهو ما رواه 
النسائين (4474) » والإمام أحمد )١١١75(‏ » وصحّحه ابن حبّان (2177) كلهم 
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من طريق يحيى بن سعيد (هو القطان) » عن سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب. 
عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام» فقدم قتادة بن النعمان - وكان أخا لأبي سعيد لأمه وكان 
بدريا - فقدموا إليه فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ِ 
قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمرٌ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله 
فوق ثلاثة أرام ترصن لقا أن دأكله وتتخرة. 
ورجاله ثقات غير زينب وهي ابنة كعب بن عجرة زوج أبي سعيد الخدريّ وهي 
في حديثها قلب في المتن؛ حيث جعل راوي الحديث أبا سعيدء والممتنع من الأكل 
قذادة إن التعمان ركو مخالفه لما في المتضج. ولمل: ذلك يعر إلى زيش يقت 
كعب., 
قلت: ويؤيد ما في الصّحيح الرواية الآتية: 
لحوم نسكنا فوق ثلاث؛ قال: فخرجثُ في سفرء ثم قدمثُ على أهليّء وذلك بعد 
الأضحى بأيام» قال: فأتتني صاحبتي بميلق قد جعلت فيه قَدِيدَاء فقلتُ لها: أنى لك 
هذا القديد؟ فقالت: من ضحايانا. قال: فقلث لها: أُولّمْ ينهنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: : فقالت: إنه قد رخّص للناس بعد ذلك. 
قال: فلم أصَدّفُها حتّى بَعثْتُ إلى أخي قتادة بن النعمان موكان نذزنا - أسالة: عن 
ذلك؛ قال: فبعث إل أنْ كُلْ طعامّك فقد صدقتْء؛ قد أرخص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للمسلمين في ذلك. 
حسن: رواه أحمد )١1715(‏ عن يعقوب (هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري) » ثنا أبي؛ 
عن محمد بن إسحاقء قال: حَدَنَنِي محمد بن علي بن حسين أبو جعفرء وأبي إسحاقٌ 
بن يسارء عن 
عبد الله بن خبّاب مولى بني عدي بن النجار» عن أبي سعيد الخدريّ فذكره. 
وإسناده حسن لأجل تصريح محمد بن إسحاق. 
قال الهيثمئّ في "المجمع" (5/ ") : "رواه أحمد ورجاله ثقات" وقال: "حديث 
أبي سعيد في الصّحيح: وإنما أخرجته لحديث امرأته" , 
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عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا أهل المدينة» 
لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أن لهم عيالا وحَشمًا وخدمًا فقال: اكثوا و أطمموان الحسوا ب أن اكخرروا 1 
صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (7": تمد عن أبي بكر بن أبي شيبة» حَدَتَنَا 
عبد الأعلى» عن الجريريّ» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» فذكره. 
وعن محمد بن المثنى» آنا عبد الأعلى» حَدلنا سعد (هو الجريري) + عن قتادة 
عن أبي نضرة:؛ عن أبي سعيد الخدريّ فذكره. 
فزاد في إسناد ابن المثنى رجلاء وهو قتادة» ولم يذكر في بعض روايات الصّحيح, 
كما نبه على ذلك الجيّانى فى التقيد ("/ 557) . 
ورواه النسائي (54754) من وجه آخر عن ابن سيرين» عن أبي سعيد الخدريّ 
بلفظ: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام 
ثم قال: "كلوا وأطعموا" وإسناده صحيح إِنْ سمعه ابن سيرين من أبي سعيد فقد 
ارط لزيجية ح رن لمتحي 
٠‏ عن بُريدة بن حصيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا 
لكم ونهيثكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلّهاء ولا تشربوا 
ا , 
صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (717: 19177) من طريق محمد بن فضيل» عن 
أبي سنان ضرار بن مُرَةء عن محارب بن دثارء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
فذكره. 
٠‏ عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كنت نهيثكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطؤل على من لا طول له؛ فكلوا ما بدا 
لكم وأطعِمُوا وادّخروا" . 
صحيح: رواه الترمذيّ )1١١١(‏ من طريق أبي عاصم النبيل (هو الضّحّاك بن 
مخلد) ؛ والإمام أحمد )١1017(‏ عن مؤمّل - كلاهما عن سفيان الثوريٌّ» عن 
علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره. والسياق للترمذيّء وهو 
عند أحمد مطوَّلا بذكر زيارة القبورء والأوعية أيضّاء ووقع عنده "عن ابن 
يدة'' غير مسمى. 
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لواحا لك ل بد ل د صر بون و را اي 
بمعني حديث ابي سنان ووقع عنده:" عن اين يريدة ", 

٠‏ عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثْمَّ قال:" يا ثوبان» 
أصْلِخ لحمّ هذه "فلم أزلٌ أطعمه منها حتّى قدم المدينة. 

وزاد في رواية: في حجّة الوداع. 

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (75: )١175‏ عن زهير بن حربء حَدَنَنَا معن 
بن عيسىء حَدَنَنَا معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن جُبير بن ثفير» عن 
ثوبان فذكره. 

والزيادة في رواية الزبيديَء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه به. 

٠‏ عن نبيشة الهُذلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " إِنَّا كنا نهيناكم 
عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكمء فقد جاء الله بالسّعة» فكلوا وادّخروا 
واتّجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أَكْلِ وشُزب وذكر الله عَرَ وَجَلَ ". 

صحيح: رواه أبو داود 2160519 وابن ماجة ( 0000 وأحمد (7؟7١‏ 0 
٠ .‏ كلّهم من طريق خالد الحذاء» عن أبي المليح بن أسامة. عن نُبيشة فذكره. 
والسياق لأبي داود. 

واختصره ابن ماجة» وزاد أحمد في الموضع الأول حديث العتيرة والفرع من 
أوله» وفي الموضع الآخر من أخيره. وإسناده 

وأخرج مسلم في الصيام )١١5١(‏ من هذا لوحف قر انا أيام التشريق أيام أكل 
وفرت ا هو ءٍِ ع 

ثم رواه من طريق إسماعيل ابن علية» عن خالد الحذاء» حَدَتَنِي أبو قلابة عن أبي 
المليح» عن ثبيشة. قال خالد: فلقيث أبا المليح فسألته فحدثني به. 
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ه عن نبيشة قال: نادي رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتّر عتيرة 
في الجاهليّة في رجب فما تأمرنا؟ قال:" اذبحوا الله في أي شهر كانء وبرُوا الله 
هنوكل و أطعيوا؟. قال: إنا كنا فرع فرَعًا في الجاهليّة فما تأمرنا؟ قال:" في 
ع الم الي ل يي عن 
قال خالد: أحسبه قال:" على ابن السبيل؛ فإن ذلك خير". 

قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة. 
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صحيح: رواه أبو ذاود (1585)+ والنسائي )552١(‏ , وابن ماجة (/ا1١5),‏ 
والإمام أحمد (30777) » والحاكم (4/ ©77) من طرق عن خالد (هو ابن مهران 
الحذاء) , عن ابي المليح» عن ثُبيشة 


فذكره. والسياق لأبي داودء وزاد أحمد في آخره حديث الرخصة في أكل الأضاحي 
فوق ثلاث. 

وفي رواية للنسائي (55155). عن خالد قال: حَدَنَنِي أبو قلابة» عن أبي المليح» فلقيبت 
أبا المليح فسألته فحدّثني عن نبيشة الهذلي. وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي 
والحديث إسناده صحيح ونبيشة الهذلي صحابي ل وقال الحاكم: صحيح 

الإأسناد. 

٠«‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قالوا: يا رسول الله الفرع؟ قال: "حق. 
فإن تركته حتَّى يكون بكرًا فتحمل عليه في سبيل الله» أو تعطيّه أرملة خير من أن 
تذبحه فيلصّق لحمه بوبره فتكفيء إناءعك ولول ناقتلك" قالوا: يا رسول اللّهء 
فالعتيرة؟ قال: "العتيرة حق" 

حسن: رواه أبو داود 047 والنسائي )55١15(‏ ؛ والإمام أخمة 1115 
والحاكم )١7/4(‏ كلهم من طريق أبي داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب 
يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو فذكره. وسياق المتن للنسائي ونحوه 
للحاكم» ولكنه لم يذكر العتيرة» وزاد أبو داود وأحمد في أوله حديث العقيقة. 
تنبيه: : وقع إسناد النسائيّ في المطبوع هكذا قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد 
بن عبد الله بن عمرو عن أبيه. وزيد بن أسلم قالوا فذكره. وسقط منه "عن 
أبيه" الثانية» وهي مثبتة كما في تحفة الأشراف (5/ ؟١؟)‏ والمراد به الصحابي 
عبد الله بن عمرو. 

وأمَا من طريق زيد بن أسلم فهو مرسل. 

وأمّا إسناد عبد الله بن عمرو فهو حسن لأجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 
وقوله: "حتى يكون بكرا" البَكُر بالفتح: الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس. 
وزاد في لفظ أبي داود وأحمد: "حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون" . 
قال الخطابي: هكذا رواه أبو داود وهو غلط والصواب: "حتّى يكون بكرا 
زُخربا" وهو الغليظ, كذا رواه أبو داود وغيره. 

قال: ويشبه أن يكون.يحوقه الزاي فد أبدل:والسين لقرب مشار جهماء وابدل الخاء 
غينا لقرب مخرجهما فصار "سغربا" فصحّفه بعض الرواة فقال: "شغزبا" اه 


(6)المجلد 


وابن مخاض: ما أتى عليه عام ودخل في الثانية. 

وابن لبون: ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة. 

وقوله: "فيلصق لحمه بوبره" أي: يلصق لحم الفرع أي ولد الناقة بوبره لكونه 
قليلا غير سمين. 

وقوله: "فتكفيء إناءك" اق تكب إناءك لأنه لا يبقى لك لبن تحلبه فيه. 

وقوله: "وتوله ناقتك" بتشديد اللام قال الخطابي: أي تفجعها بولدهاء وأاضله مث 
الوَلّه وهو 

ذهاب العقل من فقدان الولد "اه 

عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعْقّ عن الجارية 
شاة» وعن الغلام شاتين» وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة. 

حسن: رواه أحمد )١575٠0(‏ » وابن أبي شيبة )١5785(‏ كلاهما عن عفان» عن 
حمّادء حَدَتَنَا عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن يوسف بن ماهك» عن حفصة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن خُثيم غير أنه حسن الحديثء وبقية رجاله 
ثقات. عفان هو ابن مسلم الصفارء وحماد هو ابن سلمة» وحفصة بنت عبد الرحمن 
بن أبي بكر الصديق. 1 

لكن اختلف فى قوله:" من كل خمس "على حمّادء فرواه عنه عفان هكذاء وتايعه 
أيضًا عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري. 

واف غنه الأمام أحمد [4؟51) وإسحاق بخ راهويه 19905) وخالفهما موسى 
بن إسماعيل التبوذكى» فرواه عن حماد بإسناده فقال:" من كل خمسين ". 

أخرجه أبو داود )١877(‏ مختصرًا بلفظ: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من حمسن لد شاقوام يكن الار طاولا نكر الطاينة: 

وكذلك رواه ابن جريج عن ابن خحُثيم واختلف عليه: 

نرواة عد الور اق (1519) ومرعظر كد الديقرو م 5 ]قال لكبرةا ابن جرم 
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خحُثيم بإسناده عن عائشة قالت: أمر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين بواحدة. 

قال البيهقى: كذا في كتابيء, وفي رواية حجّاجح بن محمد وغيره عن ابن 
جريج:" في كل خمس واحدة ". 
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قلت: هو لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده )٠١75(‏ عن عبد الرزاقء نا ابن جريج 
به» ثم فسّره إسحاق بقوله:" من كل خمس شياه واحدة ". 
وأمّا رواية حجَّاجج بن محمد (هو المصيصي) فأخرجها الحاكم (5/ 775 - 
)١١11‏ وقال: صحيح الإسناد. 
ورواه أبو يعلى الموصلي (4505) من طريق يحيى بن سليم» عن ابن خُثِيم 
بإسناده» عن عائشة: أنها سمعثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالقَرّعة 
من الغنم من خمسة واحدة. ويحيى بن سليم هو الطائفي وإن كان في حفظه مقال 
ِل أنه كان أتقن لحديث ابن خحُثيم لأنها كانت عنده في كتاب» كما قال الإمام كمد 
في العلل )"١50(‏ . 
فتبيّن بهذا أن الأكثر قالوا:" خمس "ومن قال:" خمسين" فيحتمل أن يكون 
تصحيفا من بعض الرواة أو النساخ. والله أعلم. 
وفي الباب عن أبي رَزين لقيط بن عامر العقيلي قال: قلتُ: يا رسول الله» إنا كنا 
نذبح ذبائح ْ ْ 
في الجاهلية في رجب فنأكل ونُطْعِم من جاءنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "لا بأس به" قال وكيع بن غدس: فلا أدعه. 
رواه النسائي (”577)» وأحمد :)١1707(‏ وصحّحه ابن حبان (5811) من 
طريق أبي عوانة (هو الوضاح بن عبد الله اليشكري) » عن يعلى بن عطاءء عن 
وكيع بن عُدسء عن عمّه أبي رزين فذكره. 
ورجاله ثقات سوي وكيع بن غُدس - ويقال: ابن حدس بالحاء - العقيلي الطائفي لم 
يوثقه أحد غير ابن حبان ذكره فى الثقات على قاعدته. ولا يُعرف له راويا غير 
يعلى بن عطاءء فهو إلى الجهالة أقرب, وقد قال الذهبي في الميزان: "لا يعرف" . 
وفي الباب عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
حجّة الوداع» فقلت: بأبي أنت يا رسول الله» استغفر لي. قال: "غفر الله لكم" . قال: 
ل قال: فاشتددت له من التق الآخر أرجو أن يخصّني دون 
القوم. فقلت: استغفر لي. قال: غفر الله لكم. قال رجل: يا رسول الله الفرائع 
0 الل و ار صم ا 
يعترء في الغنم أضحية" . ثم قال: "ألا إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
ا هذاء في بلدكم 0 
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رواه الإمام أحمد )١5977(‏ واللفظ له. ورواه النسائي (575؟5, 17؟57), 

والطبراني في الكبير (7750) » والحاكم )١7775(‏ مختصرًا - كلهم من طرق عن 

يحيى بن زرارة بن كُريم بن الحارث بن عمرو الباهليَء قال: سمعت أبي يذكر أنه 

سمع جذه الحارث بن عمرو يحدّث, فذكر الحديث. 

ويحيى بن زرارة لم يوئقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ 
في "التقريب" : "مقبول" . قلت: وهو كذلك لأنه توبع. 

فقد رواه الطبرانيَ في الكبير (551) » والحاكم (4/ 177) ٠»‏ والبيهقي (5/ 

7 كلهم من طريق عبد الوارث» عن عتبة بن عبد الملك الستهميّ» عن زرارة: 

بإسناده» نحوه., 

وأخرجه الطبراني أيضًا (؟275) من وجه آخر عن سهل بن حصين الباهلي» عن 

زرارة بن كُريم؛ عن الحارث بن عمرو المتهميّ أنه أتى رسول الله صلَّى الله عليه 

وسلّم في حجّة الوداع؛ وهو على ناقته العضباءء وكان الحارث رجلا جسيمّاء فنزل 

إليه الحارثء فدنا منه حتى حاذي وجهه بركبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

؛ فأهوى نبي الله يمسح وجه الحارثء فما زالت نضرة على وجه الحارث حتى 

هلك . فقال له الحارث: يا نبي الله ادع الله لي: "اللهم اغفر لنا" فذكر نحو حديث 

عبد الوارث "انتهى. 

قال الحاكم:" حديث صحيح لم يخرجاه". 

قلت: وفي الإسناد زرارة بن كريم لم يوثقه غير ابن حبان وهو معروف في توثيق 

من لم يُعرف فيه جرح. 

وقيل: إن له رؤية ولا يصح كما رجّح ابن حجر في الإصابة. وقال ابن حبان: من 

قال إن له 

صخية فقوهم انظر للمزيد: المنة الكيزى .دهن 
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٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: لا فرع ولا عتيرة. 

والفرع: أَوَلُ النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة في رجب. 

متفق عليه: رواه البخاري في العقيقة (01517) ٠‏ ومسلم في الأضاحي (58: 

11) كلاهما من طريق معمرء» أخبرنا الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي 

هريرة فذكره. 
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قوله: "والفرع: أول النتاج ...." الخ قال الخطابي: أحسب التفسير فيه من قول 

الزهريء وأيّده الحافظ في الفتح (5517/5) . 

قلت: وفي تفسير الفرع نظر فإن أبا داوة رواه نسنة مصسيع عن الزهري عن 
سعيد (هو ابن المسيب) قال: الفرع أول النتاج» كان ينتج لهم فيذبحونه. 

وفي رواية للنسائي (57551) من طريق شعبة» عن معمر وسفيان (هو ابن 

حسين) عن الزهريء عن سعيد بن المسيبء» عن أبي هريرة قال أحدهما: نهى 

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الفرع والعتيرة وقال الآخر: "لا فرع ولا 

0 

سبق أن معمرا رواه بلفظ: "لا فرع ولا عتيرة" وهذا يعني أن الذي رواه 

بلفظ: "نهى" هو سفيان بن الحسين الواسطي وإن كان ثقة إلا أنه ضُعّف في 

الزهري. قال ابن عدي: "هو في غير الزهري صالح الحديث؛ وفي الزهري يروي 

أشياء خالف الناس" . 

وعليه فالمحفوظ لفظ الصحيحين: "لا فرع ولا عتيرة" 

وقوله: "لا فرع" الفرع بالفاء والراء المفتوحتين وجمعها فراع وقُسّر كما جاء 

في آخر الحديث أنه أول نتاج الإبل أو الغنم» كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم. 

وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبلّه مائة قدّم بكرًا فنحره لصنمه. 

وقوله: "ولا عتيرة" العتيرة بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة وفسرت في 

الحديث بأنها الشاة تذبح في شهر رجب: 

وقال أبو عبيد: العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب 

يتقربون بها لأصنامهم. وقال غيره: العتيرة نذر كانوا ينذرونه» من بلغ ماله كذا 

أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب. 

٠‏ عن ابن عمر أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: "لا فرعة ولا عتيرةً" 

صحيح: رواه ابن ماجه (151١؟)‏ عن محمد بن أبي عمر العدني؛ ثنا سفيان بن 

عيينة» عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. وقال ابن ماجه عقبه: "هذا 

من فرائد العدني" . 

قلت:٠‏ : وإسناده صحيح, وابن أبي عمر العدني شيخ ابن ماجه صاحب المسند مشهور 

بالرواية عن سفيان بن عيينة. 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ("/ 55) : "هذا إسناد صحيح رجاله 

ثقات" 


(6)المجلد 


فقه الحديث: 

اختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين والأحاديث التي قبلهما القاضية 

بجواز العتيرة أو الأمر بهما. 

فجمع بعضهم بحمل الأحاديث المذكورة على الندب» وحديث أبي هريرة وابن 

عمر على عدم الوجوبء فقوله: "لا فرع ولا عتيرة" أي لا فرع واجب ولا عتيرة 

ال كوا د جه ا ل و أفو سول 
لله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع من خمس واحدة" قال: "لا فرع ولا 

6 نقول: "لا واجب ". اه. 

وهو مذهب الشافعي وبعض أصحابه قال النووي في شرح مسلم (؟١/‏ 

3):" والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة: 

وأجابوا عن حديث "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أوجه: 

أحدها: جواب الشافعى السابق أن المراد نفى الوجوب. 

والثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم. 

والثالث: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب» أو في ثواب إراقة الدم؛ فأما تفرقة 

اللحم على المساكين فبر وصدقة» وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت 

كل شهر كان حسنا هذا تلخيص حكمها فى مذهبنا" اه. 

وذهب جمهور العلماء إلى إبطال الفرع والعتيرة» وأن الأحاديث الواردة في 

مشروعيتها قد نسخت بحديث أبي هريرة في النهي عنهماء وإن لم يعلم التاريخ 
غير أن قواعد الترجيح تقتضي ذلك؛ لآن النهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل؛ 

ولم يقل أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهماء وإنما كان آخر الأمرين النهي عن 

فعلهما. وقد حكى القاضي عياض عن جماهير العلماء نسخ الأمر بالفرع والعتيرة 

نقله عنه النووي في شرح مسلم )١١77/١5(‏ . 

"٠‏ - كتاب العقيقة 

١‏ - باب استحباب العقّ عن المولود وحلق شعره وتسميته في اليوم السابع 

ه عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "كل غلام رَهينة 

بعفيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق ويسمّى" . 

صحيح: رواه أبو داود (3874) » والترمذي )١15١77(‏ » والنسائي )577١(‏ » وابن 

ماجه )"١15(‏ والإمام أحمد )3٠١87(‏ كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن 

سمرة بن جندب فذكره. 


(6)المجلد 


وإسناده صحيح؛ والحسن هو البصريء قد سمع عن سمرة بن جندب هذا الحدبيث 
لما رواه البخاري في صحيحه عقب حديث أبي هريرة (6577) عن عبد الله بن 
أبي الأسودء حدثنا قريش بن أنسء» عن حبيب بن الشهيد قال: "أمرني ابن سيرين 
أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فقال: من سمرة بن جندب. 

ولآجل هذا ذهب البخاري وشيخه علي بن المديني إلى أن رواية الحسن عن سمرة 
كلها محمولة على الاتصال. | 

وقوله:" يسمى "وقيل:" يُدمى "والصحيح" يسمى "كما قال أبو داود وغيره. 
انظر للمزيد: المنة الكبرى )5 مر : 

ظاهر الحديث يدل على أن يوم الولادة يحب». وعلى هذا فيذبح في اليوم السادس 


مما بعده. 

وقال بعض أهل العلم: لا يحسب يوم الولادة فتذبح في اليوم السابع مما بعده. هكذا 
قال مالك 

إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. ومن أخّر عن اليوم السابع فلأبويه أن 
يعق عنه متى شاءا. 


وروي عن عائشة: يعق عنه في الأسبوع الثاني أو الثالث. وبه قال الشافعي» وأحمد 
ولم يزذ مالك على الأسبوع الثاني. وقال غيرهم: من فاته اليوم السابع فليذبح متى 
00 

وأما ما رُوِيَ عن بريدة أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال:" العقيقة تُذبح لسبع» 
أو أربع عشرة؛: أو إحدى وعشرين "فهو ضعيف. رواه الطبراني في 
الأوسط )54871( ». وفي الصغير )377( » والبيهقي )1 (*”٠0”/‏ كلهم من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء الخفافء؛ عن إسماعيل بن مسلم؛ عن قتادة» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه فذكره. 

قال الطبراني عقبه:" لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا إسماعيل بن مسلم "وزاد 
في الصغير:" تفرد به الخفاف". 

قلت: وإسماعيل بن مسلم هو المكي متفق على ضعفه. 

وبه أعله الهيثمي في المجمع (015/5) . 

قلت:٠‏ : وفي معناه أحاديث أخرى ولا يصح منها شيء. 

١‏ - باب في العقيقة وإماطة الأذى عن رأس المولود 


(6)المجلد 


- عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
يقول: "مع الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى"‎ 

صحيح: رواه البخاري في كتاب العقيقة )5511١(‏ عن ابي الخعسان» بحدثنا حماد دن 
زيدء عن أيوب» عن محمدء عن سلمان بن عامر قال: ال ل 

هكذا رواه موقوفا على سلمان بن عامر» ثم رواه معلقا بصيغة 
الجزم (0477) فقال: قال أصبغ: أخبرني ابن وهب» عن جرير بن حازم؛ عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرينء ثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الاذى " 

وقول البخاري: قال: أصبغ: يشير إلى أنه لم يسمع منه مع أنه من شيوخه فاختلف 
العلماء هل هو موصول أم مقطوع؟ : 

فذهية ابن الصلاح وخيره إلى أنه موصنول. 

وذهب ابن حزم إلى أنه منقطع. فمن قال: أخرجه البخاري اعتمد غلى راي ابن 
الصلاح؛ ومن قال: أخرجه معلقا اعتمد على رأي ابن حزم. 

ومح طر وات اراي ل متها لع ري 00 

يقول١"‏ ل مع الشلام حفيقة فاهريقوا عنه دماء وأميطوا حنه الأذى "فيو خعكا. 
رواه البزار - كشف الأستار - )١١5(‏ من طريق إسرائيل - والحاكم (4/ 
7) من طريق جرير بن حازم - كلاهما عن عبد الله بن المختار» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة فذكره. ولفظهما سواءء وزاد الحاكم: قال جرير: سئل 
الحسن عن الأذى فقال: هو الشعر. 

وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ا 

وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 58) للبزار وقال:" رجاله رجال الصحيح ". 
قلت: وتصحيح الحاكم له بناءًا على ظاهر السند ولكن أصحاب ابن سيرين الثقات 
كايوب» وحبيب بن الشهيد» ويونس بن عبيدء وقتادة وغيرهم كلهم رروه عن محمد 
بن سيرين» عن سلمان بن عامر الضبي كما مضى. 


(6)المجلد 


ولذلك قال الدارقطنى فى الغرائب كما فى أطراف الغرائب والأفراد 
للمقدسى "١ )55٠5١(‏ تفرد به عبد الله بن المختار عنه: عن أبى هريرة؛ والمحفوظ 
فخ سلماق يق كامر الضدى" اهم 

تنبيه: وقع في إسناد طبعة المستدرك سقطء وهو مثبت في "إتحاف المهرة لابن 
عورا زمار نم 

0 - باب هل يكره تسمية النُسيكة التي تذبح عن المولود عقيقة؟ 

ه عن عبد الله بن عمرو قال: منئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن العقيقة 
فقال: "لا يحب الله عز وجل العقوق" وكأنه كره الاسم. قال لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم إنما نسألك أحذنا يُولد له؟ قال: "من أحب أن ينسك عن وَلّده فلينسك 
عنه؛ عن الغلام شاتان مُكافأتان» وعن الجارية شاة" . 

قال أبو داود: سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان؟ قال: الشاتان المشبهتان تُذبحان 
حسن: رواه أبو داود (58547)» والنسائي ٠» )57١7(‏ والإمام احعد( 1007 
5 »؛. والحاكم (5/ 51) من طرق عن داود بن قيس الفرّاء» عن عمرو بن 
شعيبء» عن أبيه عن جده فذكره. واللفظ للساتي» وهو كلد اين ذاوكرو أحدة في 
الموضع الأول فيه السؤال عن الفرع والعتيرة. وإسناده حسن من أجل عمرو بن 
شعيب فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

وأما ها ووي.عن رجل .من بنى ,كمنة خن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلّى 
اله عليه وسلّم عن العقيقة؟ فقال: "لا أحب العقوق ساوكانه إنما كره اضر .+. 
وقال: "مَنْ وُلِد له ولذ» فأحب أن ينسُكَ عن ولده فليفعل" . ففيه جهالة الرجل الذي 
من بني ضمرة؛ وأبوه الظاهر أنه صحابي فلا تضر جهالته. 

رواه مالك في العقيقة )١(‏ عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضمرة به. 

ومن طريق مالك رواه أحمد (5؟١؟5١)‏ » والبيهقي (31/ )3٠١‏ ثم قال البيهقي على 
إثره: "وهذا إذا انضمٌ إلى الأول (يعني حديث عبد الله بن عمرو السابق) قَويَا" . 
وقوله - صلى الله عليه وسلم "لا أحب العقوق" اختلف أهل العلم في توجيهه؛ فقيل: 
إنما كره الاسم فقط لا مشروعية العقيقة؛ لاشتراك العقوقء» والعقيقة في أصل العقٌء 
وقد ورد هذا التفسير في الحديث نفسه. 


(6)المجلد 


قال الخطابي في معالم السنن: قوله: "لا يحب الله العقوق" ليس فيه توهين لأمر 
العقيقة» ولا إسقاط وجوبهاء وإنما استبشع الاسم» وأحب أن يسميه بأحسن منه. 
فليسمّها: النسكة أو الذبيحة". وقيل غير ذلك انظر: تحفة المودود ص (11) . 

؛ - باب تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة هو من أعمال الجاهلية وإبداله في الإسلام 
بالحخلوق 0 

٠‏ عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قُطْنة بدم 
العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصبى وضعوها على رأسه فقال النبى - صلى الله عليه 
وسلم "اجعلوا مكان الدم خلوقًا" . ا 

صحج: رواه ابن حبان (/ ارمق طريق حجاج (هو ابن محمد المصيصي 
الأعور) ‏ , والبزار - كشف الأستار )١١75(‏ من طريق روح بن عبادة - كلاهما 
عن ابن جريج» أخبرني يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) » عن عمرة (هي بنت عبد 
الرحمن) » عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن بريدة بن الحصيب قال: كنا في الجاهلية إذا وُلِد لأحدنا غلام ذبح شاةً ولطخ 
رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. 
خسن .رواه أبو داود 018517 ومن -طريقه البييقي ]قر ءا ان 
والحاكم (4/ )١18‏ كلهم من طريق الحسين بن واقد. عن عبد الله بن بُريدة» عن 
أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد وهو المروزي القاضي حسن الحديث؛ 
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين. ْ 

وأما ما روي عن يزيد بن عبْد المزني أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "يُعَقُ 
عن الغلام» ولا يُمسنُ رأسه بدم" فيو سيق 

رواه ابن ماجه )2١17(‏ عن يعقوب بن حُميد بن كاسبء قال: حدثنا عبد الله بن 
وهبء قال: حدثني عمرو بن الحارثء عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن 
عبد المزني حدّثه» فذكره. 

ورجاله ثقات غير يزيد بن عبد المزني» فلم يرو عنه إلا أيوب بن موسى القرشي 
الأموي. وذكره ابن حبان في نقات التابعين (5/ 605) علئ قاعدته في توثيق 
المجاهيل. 

وقد زاد بعضهم بعد يزيد بن عبد "عن أبيه" . 


(6)المجلد 


كذلك رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١١١(‏ والطحاوي في 
وس سن م ا ااا ل ا يا 
لأبيه كما في الإصابة (15/8) ة في القسم الرابع» فهو مجهول أيضا إذ لم يرو عنه 
إلا ابنه. 

السرات ول تر ] العتيد غير اقلم كالإبل والبتر 
المؤمين» حر كفك وم فقاات: 0 1 
عليه وسلم "شاتان مكافأتان" . 
حسن: رواه الطحاوي في شرح المشكل )٠١57(‏ » والبيهقي )3١١/15(‏ من طريق 
عبد الجبار بن ورد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة قال فذكره. 
وإسناده حسن؛ من أجل عبد الجبار د بن الورد فإنه صدوق حسن الحديث. 


وروى عبد الرزاق في مصنفه (7155) عن ابن جريجء قال: أخبرنا يوسف بن 
واد املك الاواين مركا 2 )تل حلص ينك كيد الريحكن بن الي بكر 
الله كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان» وعلى الجارية شاة وإسناده 
صحيح. 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص )١1١7- ١75(‏ : وقد اختلف الفقهاء هل يقوم 
قال ابن المنذر: واختلفوا في العقيقة بغير الغنم» فروينا عن أنس بن مالك: أنه كان 
يعق عن ولده الجزور. 00 

وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراء فأطعم أهل البصرة. ثم ساق 
عن الحسن قال: كان انس بن مالك يعق عن ولده الجزورء ثم ذكر من حديث يحيى 
بن يحيى: أنبأنا هشيم» عن عيينة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه: أن أبا بكرة وُلِد له ابنه 
عبد الرحمن؛ وكان أول مولود ولد في البصرة؛ فنحر عنه جزوراء فأطعم أهل 
البصرة»ء وأنكر بعضهم ذلكء؛ وقال: أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بشاتين 
عن الغلام» وعن الجارية بشاة. ولا يجوز أن يعق بغيو ذلك . . 0 
واد م اع سرب وس نما 
المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ. 


(6)المجلد 


قل ودر أن ب كك 1 اميل رن لم مالي الك ليكو ان 
الغلام شاتان وعن الجارية شياة كفسر» والعفسن اولى ين المجمل. 

وقال مالك: الضأَنُ في العقيقة أحبٌ إلى من البقرء والغنم أحبُ إلي من الإبل؛ 
والبنز رالوك في الهدي اه إلى من التنمه و الإبل فى الهدي أحت إلى من البئر.. 
الطاعميي» فإذا كاتوا كرين فالدزون أفضلة.وإذا كانوا يلين فالشاة افضان ميد 
مراعاة رغبتهم في نوع اللحوم. 

' - باب في عقيقة النبي صلَّى الله عليه وسلّم عن الحسن والحسين 

- عن ابن عباس قال: عقٌّ رسول الله عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما‎ ٠ 
عن أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي‎ )57١1( صحيح: رواه النسائي‎ 
قال: حدثني إبراهيم هو ابن طهمان» عن الحجاج بن الحجاج» عن قتادة» عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح.‎ 

ورواه أبو داود(١58654)‏ ومن طريقه البيهقي(9/, 5911).» وابن 
الجارود )1١١(‏ وغيرهم عن عبد الوارث» عن أيوبء؛ عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره نحوه. 

ولكن قال ابن الجارود عقبه: "رواه الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم 
عن ايوب لم يجاوزا به عكرمة" . وكذا أعله أيضا أبو حاتم بالإرسال 
وقال: "والمرسل اصح" 1 العلل /١(‏ 61) . 

قلت: : متابعة أيوب مع الاختلاف عليه لقتادة تشعر بصحة وصله فلعل أيوب مرة 
وعضرك ب طح ام ع ار 

حسن: رواه أبو بكر بن أب ششيبة (4 491 ؟) وعنه أبو يعلى (1991) : والطبراني 
في الكبير (55177) من طريق شبابة بن سوارء عن المغيرة بن مسلم» عن أبي 
الزبيرء عن جابرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المغيرة بن مسلم فإنه صدوق حسن الحديثء وبقية رجاله 
وقال البوصيري في مختصر الإتحاف: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى 
بإسناد حسن" . 


(6)المجلد 


وقال الهيثمي في المجمع (4/ 07) : "رواه أبو يعلى ورجاله ثقات" 

قلت: وله طريق آخر؛ رواه الطبراني في الأوسط )12١5(‏ ؛ والصغير (511) : 
وابن عدي في الكامل (/ )٠١ 75 - ٠١75‏ - وعنه البيهقي (8/ 75") » كلهم من 
طررق ححمد بن اي السرىء عن الوايد ين مسلم» عن رهير دن محفدء عن محمد 
بن المنكدر. عن جابر به؛ فذكره د بمثله وزاد: "وختنهما لسبعة أيام" . 
وهي زيادة شاذة أو منكرة؛ لأن زهير بن محمد الخراساني المروزي ثم المكي 
وإن كان ثقة غير أنه ضْعّف في رواية الشاميين عنه وهذا منها. نصّ على ذلك 


البخاري وغيره. 7 
٠‏ عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن 
والحسين. 


حسن: رواه النسائى )475١7(‏ » وأحمد )75١٠+١(‏ من طريق حسين بن واقد؛ 
حذثنى عي اللددين وريةةه عن أبيه فذكره. وإستاده بحسن مق حل حسين ين واقد 
المروزي فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن عائشة قالت: عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحُسين يوم 
السابع» وسمّاهماء وأمر أن يماط عن رؤوسهما الآذى. 

حسن: رواه ابن حبان 2)655١١(‏ والحاكم (5/ اا والبيهقي (1/ 3-008 
20٠‏ كلهم من طريق عبد الله بن وهبء أخبرني محمد بن عمروء عن ابن جريج» 
عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن عمرة؛ عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو اليافعي مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه وهو في هذا الحديث لم ينفرد به عن 
ابن جريج؛ بل توبع عليه؛ تابعه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّادء وموسى 
بن طارق أبو قرة. 

فرواه أبو يعلى (4571) » والبيهقي (5/ 7١*‏ - 04) من طريق عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن 

أبي رواد. عن ابن جريج بإسناده عن عائشة قالت:٠‏ : بُعَقٌ عن الغلام شاتان مكافئتان» 
وعن الجارية شاة. قالت عائشة: : فعق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الحسن 
والحسين ثاتين شاتين يوم السابع املق أن يُماط عن رأسه الأذي وقال: "اذبحوا 
على اسمه وقولوا: بسم الله الله أكبرء اللهم منك ولك هذه عقيقةٌ فلان. قال: وكانوا 


(6)المجلد 


في الجاهلية تؤخذ قُطْنةٌ تُجعل في دم العقيقة» ثم توضع على رأسه فأمر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. 

ورواه البيهقي من طريق أبي قرة» عن ابن جريج به وفيه: عن الحسن شاتين» 
وعن الحسين شاتين ذبحهما يوم السابع وسماهما. 

وأبو قرة اسمه موسى بن طارق الزبيدي القاضيء هو ثقة يغرب. 

وقوله في حديث ابن أبي رواد: 7 اذيحوا على اسمه . .. هذه عقيقة فلان ". زيادة 
شاذة أو منكرة» تفرد بها عبد المجيد بن أبي روادء وهو مختلف فيه فوثقه بعضهم 
وتكلم بعضهم فيه من قبل حفظه. فمثله لا يحتمل أن يتفرد بهذه الزيادة. 

وأما التسمية والتكبير على الذبيحة فصحّت من حديث أنس وغيره كما سبق فى 
كتاب الذبائح وكتاب الأضاحي. ا 
وأما قوله:" وكانوا في الجاهلية .... "الخ فقد تابعه عليه حجاج بن محمد 
المصيصي الأعور عند ابن حبان )5708( » وفيه تصريح ابن جريج بالإخبار 
عن يحيى بن سعيدء فانتفت شبهة تدليسه. 

وبالجملة فحديث عائشة بهذه المتابعات صحيح إن شاء اللّهء وقد صح إسناده الحاكم 
وغيره. 

وفي الباب عن أنس بن مالك قال: عقّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
رواه ابن حبان (0505) ٠‏ وأبو يعلى (5555) ؛. والبزار - كشف الاستار 
)١1١1( -‏ » والبيهقي (5/ 11) كلهم من طريق ابن وهبء عن جرير بن حازم؛ 
عن قتادة» عن أنس فذكره. وليس عند أبي يعلى:" بكبشين ". 

فصحّحه ابن حبان» وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (4/ 4؟١)‏ ء وكذا 
الحافظ البوصيري فعزاه في مختصر الإتحاف لأبي يعلى والبزار وقال:" بإسناد 
008 الحكد سنيم بذاء على ظاهر الإسناد» لكن فيه علة خفية أشار إليها أبو حاتم 
الرازي رحمه الله فقال:" أخطأ جرير في هذا الحديث إنما هو قتادة عن عكرمة 
قال: "عق رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم" مرسل. العلل )"؟ .(5٠/‏ 

وقال البزار عقب الحديث: "لا نعلم أحدا تابع جريرا عليه 


(6)المجلد 


قلت: وقد تكلم الأئمة في رواية جرير عن قتادة خاصة:؛ فنقل الأثرم عن الإمام 
أحمد أنه قال: "كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل" . شرح العلل 
لابن رجب (2017/5) . 

وفي الباب أيضا ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلب 
الله عليه وسلم - عقّ عن الحسن 

والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين مكافئتين. 

رواه الحاكم (237377/5) من طريق سوار أبي حمزة» عن عمرو بن شعيب به فذكره. 
وسكت عليه الحاكم» وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله قلت: "سوار ضعيف" 

" - باب عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة 

« عن أم كُرْزٍ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "عن الغلام شاتان» وعن 
الجارية شاة" . 

صحيح: رواه أيو داود (5855)ءع وأحمد )502١59‏ كلاهما من حديث حماد بن 
زيدء عن عبيد الله بن أبي يزيدء عن سباع بن ثابت» عن أم كُزْزء فذكرته. 
ورجاله كلهم ثقات إلا سباع بن ثابتء فقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين (5/ 
67) وقال ابن سعد: "روي عن عمر بن الخطاب وكان قليل الحديث" . وقال 
الذهبي: "لآ يكاد يعرف" . 

لكن قال الحافظ في التهذيب (5/ 457) : "ذكره أبو القاسم البغويء وابن قانع في 
الصعادة وآخرها لدسديقب أنركث من الحاطاية انهم كانوا يطر فون يون الضفا 
والمروة" الحديث. لكنه موقوفء, فيكون من المخضرمين بل من الصحابة لمعنى 
ذكرته في كتابي في الصحابة "اه 

قلت١٠‏ : ترجم له في القسم الأول من الإصابة (1/ )١١‏ وأورد له الأثر المذكور ثم 
قال١"‏ ووجه الدلالة من هذا على صحبته ما تقدم من أنه لم يق بمكة قرشي إلا 
شهد حجة الوداع مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم وهذا قرشي أدرك الجاهلية وبقي 
بعد ذلك حتى سمع منه عبيد الله بن أبي يزيد وهو من صغار التابعين "اه. وعليه 
زواه أبو ذاود (174114» والفناني 14915 والأمام لحمد1)195499مخ طرق 
عن سفيان بن عينة» عن عمرو بن دينارء عن عطاء (هو ابن أبي رباح) » عن حبيبة 
بنت ميسرة» عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول:" عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة ". 


(6)المجلد 


ورواه ابن حبان )55١(‏ من طريق عبد الرزاق - وهو في مصنفه (”615") - 

ابن جريج أخبرني عطاء به مثله» وزاد فقلت له - يعني عطاء ا 
مثلان» ذكرائها أحبٌ إليه من إناثها" 

روهال ققات كين بحي ة لت همير الذرد لها طلا وول يولقها كين ابن هوا 
بذكره إياها في الثقات (5/ )١515‏ ؟ ولذلك قال الحافظ: "مقبولة" يعني حيث تتابع» 
وقد توبعت» نابعها سباع بن ثابت كما سبق. 

تنبيه: حديث سباع بن ثابت عن أم كُرْز رواه أيضا سفيان بن عيينة لكنه زاد في 
إسناده رجاد. 

وهو ما رواه أبو داود )١875(‏ » وابن ماجه )"١57(‏ » والإمام أحمد (59١7؟)‏ 2 
وصححه ابن حبان (0711) » والحاكم (777/4 -18) كلهم من طرق عن سفيان 
بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» عن سباع بن ثابتء به مثله. وزادوا 
إلا ابن ماجه: "لا يضركم أَذُكْرانا كنّ أخ إنانًا" . 


وزاد أبو داودء وأحمدء والحاكم حديثا آخر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم "أقرُوا 
الطير على مكانتها" . 0 الحاكم: صحيح الإسناد. إلا أن الأئمة حكموا على 
قد قال الإمام أحمد في مسنده عقب حديث هذا - وكان قد ساق له حديثين آخرين 
بالإسناد نفسه - قال: "سفيان يهمُ في هذه الأحاديث» عبيد الله سمعها من سباع بن 
ثابت" , 

وكذلك قال أبو داود السجستاني عقب حديث حماد بن زيد: "هذا اهو الحديث» 
وحديث سفيان وهم" . وفي نسخة الحافظ المزي كما في تحفة الأشراف /١١(‏ 
6) قال: "هذا الحديث هو الصحيحء وحديث سفيان خطأ" . انظر مزيدا من 
التخريج في المنة الكبرى (5/ 75*) . 

٠‏ عن أسماء بنت يزيد» عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "العقيقة عن الغلام 
شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة" . 

حسن: رواه الإمام أحمد (3758) » والطبراني (25/ )51١‏ من طريق إسماعيل 
بن عياشء» عن ثابت بن عجلان» عن مجاهد؛ عن أسماء فذكرته. 

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (757) من طريق إسماعيل بن عياش 
به بلفظ: "العقيقة حق عن الغلام ..." . 


(6)المجلد 


وإسناده حسن من أجل ثابت بن عجلان الحمصي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالف. ومن أجل إسماعيل بن عياش أيضا فهو صدوق إذا حدث 
عن أهل بلده وهذه منها. 

ه عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان 
مكانتكاق :ورهن الجادية ثياة 

حسن: رواه الترمذي )١15١7(‏ » وابن ماجه )"١7(‏ , وأحمد )١4074(‏ وصححه 
ابن حبان )277١(‏ كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن يوسف بن 
ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن 
عاتقدة أخيوقها فذكر ثة 

وإسناده حسن من أجل ابن خثيم فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: حديث حسن 

وقوله: "مكافئتان" أي متساريان.. في السن» وقيل: متقاربتان» وسبق في إحدى 
طرق حديث أم كرز أن عطاء فسّره بالمثّلين. 

وفي هذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية. 

وقال مالك في الموطأ (؟/ 207) : "الأمر عندنا في العقيقة أن من عقّ فإنما يعق 
عن ولده بشأةٍ شاةٍ الذكور والإناث" . وروي مثل ذلك من فعل ابن عمرء وعروة 
بن الزبير. 

والصواب ما عليه جمهور العلماء في المفاضلة بين الذكور والإناث في العقيقة. 
قال الحافظ ابن القيم في تحفة المودود ص )١١5(‏ : "وهذه قاعدة الشريعة فإن الله 
تعاليئ 

سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى» وجعل الأنثى على النصف من الذكر فى 
الموازيظ» و الديات و الشدهادات والعتق. ... فجرت المفاضلة فى العتيقة هذا المسحرى 
لو لم يكن فيها سنة» كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل ". اه 

ودلت هذه الأحاديث على استحباب العقيقة على الإناث أيضا وهو قول جمهور 
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وكان الحسن وقتادة لا يريان عن 
الجارية عقيقة» حكي ذلك عنهما أبو بكر بن المنذر كما في المصدر السابق 
ص .)١١5(‏ 

“- باب حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة 


(6)المجلد 


وُلِد أرادث أمّه فاطمة أن تعق عنه بكبشينء فقال:" لا تعْقّي عنه». ولكن احلقئ 
شعر رأسه» ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله ". ثم وُلِدَ حسين بعد ذلك 
حسن: رواه الإمام أحمد .)50١35(‏ والطبراني ,3١1(‏ 118) والبيهقي (1/ 
5 كلهم من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن علي بن الحسين» عن 


أبي رافع فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
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قال الهيثمي في المجمع (577/5) :" رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث 
حسن ' 


وكذاش قولة صلى الله عليه وسلم " لا تعقي عنه "مخالف لما صحّ عن النبي 
دصل الف ظيه وله أنةهى عن الصين :و الشييضف ولقن بالتايل كنيخ أنه لا 
منافاة بين منعه - صلى الله عليه وسلم - فاطمة من العقّ عنه» وبين أن يتولى هو 
بنفسه العقيقة عنه؛ وكأنه رأى أن العقيقة تشق عليها لضيق حالهم حينئذ» ولا سيما 
وأنها أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم كما في بعض الروايات» فأرشدها - صلى 
الله عليه وسلم - إلى ما هو أخف وأيسر عليها وهو التصدق بوزن شعره فضة؛ 
وأما العقٌ عنه فهو الذي يتولاه بنفسه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقي فقال عقب الحديث:" ا لل 
إن صحّ فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه - كما رويناه - فأمرها بغيرها 
وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق "اه. 

قلت: ولا يضر تفرد ابن عقيل بهذا الحديث فإنه حسن الحديث كما قلتء وإنه لم 
يأت في حديثه ما ينكر عليه؛ بل قد توافرت الأخبار عن النصدق بزنة الشعر 
فضة» وخاصة في بيت النبوة وذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -» أو بعلمه 
وهو التقرير. 

فقد رواه مالك في العقيقة (؟) عن جعفر بن محمدء عن أبيه. أنه قال١"‏ وزنت 
فاطمةٌ بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم شعر حسن وحسينء وزينب وأم كلثوم 
فتصدقت بزنة ذلك فضة". ومن طريق مالك رواه أبو داود في المراسيل (737١)‏ »2 


والبيهقي ١)‏ /؟ ' ' (. 
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ورواه مالك أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن علي بن الحسين 
أنه قال: "وزنت فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم شعر حسن وحسين: 
فتصدقت بزنته فضة" . ومن طريق مالك رواه البيهقي )١131/5(‏ . 

ورواه عبد الرزاق (؛/ ”؟") من حديث سفيان» عن عمرو بن دينارء» عن أبي 
جعفر أن فاطمة كانت إذا ولدتٌ حلقت شعرهء وتصدقت بوزنه ورقًا. 

ولكن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بأبي جعفر الباقر 
النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولكن عمل فاطمة هذا له حكم الرفع إذ من المستبعد 
أن تعمل فاطمة عملا في بيت النبوة بدون أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو 
بدون علمه. 

ففيه إقرار من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أحد أنواع الحديث. 

وابن عقيل من أهل البيت فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه نكارة 
ولا غرابة» فقد جاء أيضا مرفوعا من وجه اخر وهو ما رواه الترمذي )١5١١5(‏ . 
وابن أبي شيبة (4717 ؟) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء» عن محمد بن علي بن الحسين» عن علي بن أبي 
طالب فذكره. وإسناده ضعيف فيه علتان: 

الأولى: الانقطاع محمد بن علي أبو جعفر الملقب بالباقر لم يدرك جده عليا رضي 
الله عنه -. الثانية: فيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 

وقد أشار الترمذي إلى العلة الأولى فقال عقب الحديث: "هذا حديث حسن غريب 
.ومهإ4ُ4فيُ١َ4ُ3©994#ُ3جكيي‏ بابرا سا 
طالب" . وكذا أعلّه 00 أيضا البيهقي ل 0 از 

د ب ا ا 

رواه البزار ,)11١515(‏ والطيزاني في الكبيز (555/8), وفي الأوسط 2)١77‏ 
والبيهقي )١5113/5(‏ من طريق ابن لهيعة» حدثني عمارة بن غزية» عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» عن أنسء فذكره. 

واللفظ للبزار وزاد غيره: "ولم يجد ذِبْحا" . 
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وإسناده ضعيف؛ لأجل عبد الله بن لهيعة فإنه سيء الحفظء فلعله أخطأ فيه فوصله 
بذكر أنس» والصواب ما رواه مالك عن ربيعة» عن محمد بن علي مرسلا كما 
مضىء وقد أشار إلى هذا الخطأ ابن عبد البر وغيره. 

وأما قول الهيثمي في المجمع (5/ 57) : "رواه الطبراني في الكبير» والأوسط 
والنزار وف باد لكين اين لهي وإنيتادم حر وبريت" رجانه وجال الصحيا. 
ففيه تساهل» وقوله: "في إسناد الكبير ابن لهيعة" لا وجه له؛ لأن ابن لهيعة عند 
جميعهم؛ بل هو عند الطبراني في الكبير 

والأوسط بإسناد واحدء فلا معنى لتخصيص الكبير وحده بالذكر. 

وخلاصة القول فيه: أن تفرد ابن عقيل لا يضر في ذكر هذه السنة العزيزة بعد 
لسرا العا الج تاي رن الم ع اد الحم اكد كلي يا 
مسو ا ادر الك 1ق جيه ادن انام متهم ستاك رو يد 
والشافعي وغيرهم. وبالله التوفيق. 

عياب حل ين لوحك عن شه إذا لمكن غنه 

رُوي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقّ عن نفسه بعد ما جاءته النبوة. 
رواءغنة. للرراق في مضففه ]01/91 + ومن طريقه البويقى 07:11 وهلي 
بن المديني في علله (58) ؛ والبزار في مسنده )"71١(‏ كلهم من طريق عبد الله 
بن المحررء عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وإسناده واهٍ جدا؛ فيه عبد الله بن المحرر هو الجزري متروك. | 
قال البزار عقبه: "حديث عبد الله بن المحرر لا نعلم رواه أحد عن قتادة» عن أنس 
غيره؛ وهو ضعيف الحديث جداء وإنما يكتب من حديته ما ليس عند غيره" أه. 
عن تفده محرا نكر ال لتقل عن عبد الواز اق قر اظيا" مالك كرا عيذ لله بق ميعرار 
لحال هذا الحديث ". وقال مهنا: قال أحمد: هذا منكر» وضعًف عبد الله بن المحرر. 
زاد المعاد لض ' 

والحديث أورده ابن حبان في ترجمته من المجروحين (”7/ 32) فرواه من طريق 
عبد الرزاق به» وقال في أول الترجمة:" كان من خيار عباد الله ممن يكذب ولا 
يعلم» ويقلب الأخبار ولا يفهم ". 
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وكذا صنع ابن عدي في الكامل (5/ 557 )١‏ بقوله:" وهذه الأحاديث لابن محرر 
عامتها غير محفوظة ". 

وقال النووي:" حديث باطل ". المجموع (55١/4)‏ . 

وقال الذهبي في ترجمته من الميزان )20١ /١(‏ :" ومن بلاياه ... "وذكر حديثه 
هذا. وقال ابن الملقن في البدر المنير )5 /75!( :" وهو حديث ضعيف بمرّة؛ لأن 
عبد الله واهٍ باتفاق". 

وأما ما رُوي عن الهيثم بن جميل؛ حدثنا عبد الله بن المثنى بن أنسء عن ثمامة بن 
أنس؛ عن أنس فذكره. فهو خطأ. 

والضياء المقدسي في المختارة )١855(‏ كلهم عل هذا الطريق. 00 
وعبد الله بن المثنى الأنصاري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا أنه أخطأ في 
هذا الحديث» نص عليه الحافظ البيهقي والحافظ ابن القيم والحافظ ابن حجر في 
الفتح (4/ 515) وفي التلخيص (4/ 57 )١‏ وغيرهم. 

قلت: ثم أنا أستبعد أن يكون النبي صلَّى الله عليه وسلّم لم يق عنهء والعقيقة مما 
توارث عليها أهل مكة في الجاهلية وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحبٌ 
أولاد جده عبد المطلب وهو من رؤساء قريش وأثريائهم... 

ولو فْرِضن أنه لم يعق عنه - صلى الله عليه وسلم -» وعق عن نفسه بعد النبوة 
لتوافرت الهمم والدواعي على نقله» ولتسارع إليه أصحابه الذين لم يعق عنهم في 
لم ا 

ا ا 0 

روي عن ابن سيرين أنه قال: "لو أعلم أنه لم يعق عنْي لعققث عن نفسي" . رواه 
استحسن الإمام أحمد لمن لم يُعَق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرًا. تحفة المودود 
ص (157) . 

ال ال ل 

طلحة قِضْ الصبيئ. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم ملي فر 
أسكنٌ ما كان» فقربث إليه العشاء فتعشّىء» ٠‏ ثم أصاب منهاء فلمًا فرعٌ قالث: وَارِ 
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الصّبيّ. فلما أصبح أبو طلحة أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره 
فقال: "أَغْرَسِيْتُمُ اللَيْلّدَه" قال: نعم. قال: "اللّهم بَارِكَ لهما في ليلتهما" . فولدث 
غلامًا . قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -» فأتي 
به النبي صلّي الله عليه وسلّم وأرسلث معه بتمراتء فأخذة النَبِيْ صلّى الله عليه 
وسلّم فقال: "أْمَعَهُ شَيْءٌ؟" قالوا: نعم» تمراث؛» فأخذها النَبِيُ صلَّى الله عليه وسلّم 
فمضغها ثم أخذ من فيه؛ فجعلها في في الصبيٌ وَحَنَّكَهُه به» وسماه: + "هيك الله" 
متفق عليف: رواه البخاري في العقيقة ( خا 7 ومسلم في الآداب 789: 
4 ) كلاهما من طريق يزيد بن هارونء أخبرنا عبد الله بن عون» عن أنس بن 
سيرين» عن أنس بن مالكء فذكره. والسياق للبخاري. 

ثم عطف عليه البخاري إسنادا آخر من طريق ابن أبي عديء؛ عن ابن عون» عن 
محمد (يعني ابن سيرين) » عن أنس قال: وساق الحديث. 

قول البخاري: وساق الحديث. 

هو يقصد الحديث الذي أخرجه في كتاب اللباس (5875) عن محمد بن المثنى 
قال: حدثني ابن أبي عليء عن ابن عون» عن محمد عن أنس قال: "لما ولدث أم 
ليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام فلا يُصيبنٌ شيئا حتى تغدو به إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يُحيّكه فغدوت به. فإذا هو في حائط» وعليه خميصة 
خريثية وهو يَسِمْ الظهر الذي قدم عليه في الفتح" . اه. 

هذا هو الحديث الذي يريده البخاري. 

وساق البخاري هذه القصة في المواضع الأخرى بالأسانيد الأخرى مختصراء وهو 
حديث واحد باختلاف فى بعض ألفاظه؛ وإلا أن القصة أخرجها عبد الله بن 
كمد )١١815(‏ بطولها: قال أبو عبد الرحمن: قرأت على أبى هذا الحديث» وجده 
فأقرٌ به. وحدثنا ببعضه في مكان آخر قال: ْ 

حدثنا موسى بن هلال العبدي» حدثنا همام» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك 
قال: تزوج أبو طلحة أمَّ سليم وهي أم أنس والبراء» قال: فولدت له بنيًا. قال: فكان 
يحبه حبًا شديدا. قال: فمرض الغلام مرضا شديداء فكان أبو طلحة يقوم صلاة 
الغداة يتوضأء ويأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيصلي معد» ويكون معه إلى 
قريب من نصف النهارء فيجيء فيقيل ويأكلء فإذا صلّى الظهر تهيأ وذهبء فلم 
يجئ إلى صلاة العتمة. قال: فراح عشية» ومات الصبي. قال: وجاء أبو طلحة: 
قال: فسجِّث عليه ثوباء وتركته. قال: فقال لها أبو طلحة: يا أم سليم» كيف بات بني 
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الليلة؟ قالت: يا أبا طلحة»؛ ما كان ابنك منذ اشتكي أسكنٌ منه الليلة» قال: ثم جاءته 
بالطعام» فأكل وطابت نفسه. قال: فقام إلى فراشه» فوضع رأسه: قالت: وقمت أناء 
فمسسث شيئا من طيبء ثم جئنت حتى دخلت معه الفراشء فما هو إلا أن وجد ريح 
الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. 

قال: ثم أصبح أبو طلحة يتهيأ كما كان يتهيأ كل يومء قال: فقالت له: يا أبا طلحة» 
من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن ابنك قد مات. 

قال أنس: فجزع عليه جزعا شديداء وحدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما 
كان من أمره في الطعام والطيبء وما كان منه إليها. قال: فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "هيه فبتما عروسين» وهو إلى جنبكما؟ قال: نعم يا رسول الله» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم " بارك الله لكما في ليلتكما ". قال: فحملت أم 
سليم تلك الليلة» قال: فتلد غلاماء قال: فحين أصبحناء قال لي أبو طلحة: احمله في 
خرقة حتى تأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» واحمل معك تمر عجوة. 
قال: فحملته في خرقة. قال: ولم يحنك. ولم يذق طعاما ولا شيئاء قال: فقلت: يا 
رسول اللّه» ولدت أم سليم» قال "١‏ الله أكبر ما ولدت؟ "قلت: غلاماء قال:" الحمد 
لله ". فقال:" هاته إلي ". فدفعته إليه فحنكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
ثم قال له:" معك تمر عجوة؟ "قلت: نعم» فأخرجت تمراء فأخذ رسول الله -صلي 
الله عليه وسلم - تمرة وألقاها في فيه» فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يلوكها حتى اختلطث بريقه؛ ثم دفع الصبي. فما هو إلا أن وجد الصبي حلاوة التمر 
جعل يمص حلاوة التمر وريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 1 
وإسناده حسن من أجل موسى بن هلال العبدي فإنه مختلف فيه فقال أبو 
حاتم:" مجهول "وقال العقيلي:" لا يتابع على حديثه؛ ولكن قال ابن عدي: "أرجو 
أنه لا بأس به" . وهو من رجال التعجيل. 

قلت: وقد روى عنه جماعة منهم الإمام أحمد فمثله يحسن حديثه؛ وقد رواه أيضا 
الإمام أحمد )١١١*1١(‏ 

مختصرا عنه» قال: حدثنا هشام عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك فذكره. 
فجعل شيخ موسى بن هلال: هشاما وهو ابن حبان» فهل روي موسى بن هلال من 
شيخين وهو الظاهرء أو أخطأ في أحد الموضعين. والله تعالى أعلم. 


(6)المجلد 


ويتضح من كل هذا أنه حديث واحد إلا أن د بعض الرواة رووه مطولاء وبعضهم 
اختصروه. 

إلا ا الحافظ ابن حجر قال ذ في الفتح )5/ 55.80-6841) : "إنهما حديثان" . 

« عن أسماء بنت أبي بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت: فخرجت وأنا 
متمء فأتيت المدينة» فنزلت قباء» فولدت بقباء» ثم أتيث به رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم فوضعته في حجره. ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه, فكان أول شيء 
دخل جوفه ريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم حنكة بالتمرة» ثم دعا له 
فبرّك عليه؛ وكان أَوَّلَ مولود ولد في الإسلام. ففرحوا به فرحا شديداء لأنهم قيل 
لهم: إِنّ اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. 

متفق عليه: رواه البخاري في العقيقة (56455) » ومسلم في الآداب (55: 
5) كلاهما من طريق أبي أسامة» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء 
بنت أبي بكرء فذكرته. 

هعزن بعائقية قالت: : أول مولودٍ في الإسلام عبد الله بن الزبير» أتوا به النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - تمرة فلاكهاء ثم أدخلها في 
فيه» فأول ما دخل بطنه ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - 

وفي رواية: ذا بعيد الله بن لأر بدن إلى النجي: صلى الله كبام وي لح تحتقيث » فطلبنا 
تمرةًء فعزرّ علينا طلبُها. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار )"55١(‏ من طريق أبي أسامة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 1 

والرواية الأخرى لمسلم في الآداب (78: )١١5448‏ من طريق أبي خالد الأحمر» عن 
هشام به» فذكره. 

ه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
كان يؤتى بالصبيان فيبرّك عليهم ويُحَيّكهم فأتّي بصبي فبال عليه» فدعا بماء فأتبعه 
بوله ولم يغسله. 

متفق عليه: رواه البخاري في العقيقة (514©) من طريق يحيي - ومسلم في 
الطهارة )5181:٠١١(‏ من طريق عبد الله بن نمير - كلاهما عن هشامء عن أبيه. 
عن عائشة فذكرته. واللفظ لمسلم. 


(6)المجلد 


وعند البخارئ الشطر الثاني فقط بلفظ: أتي النبي صلَّى الله عليه وسلّم بصب 
تحكب فال علية. تع الماع كما روى مسلم الشطر الأول منه فقط في 
الآداب 5 /ا ١‏ ( بالإسناد نفسه, 

عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير قالا: خرجت أسماء بنثُ أبي 
بكر حين هاجرت وهي حُبْلى بعبد الله بن الزبيرء فقدمت قباءء فنَفِسَث بعبد الله 
بقباء» ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُحنّكه. فأخذه 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة قال: . قالت 
عائدية: قيكظكا ياف تيليا فين أن تهدها 


لجع بصنا فى تن قن رن قن + يكن بطظة ارين بير إلا على انه 
عليه وسلم -. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله. ثم جاء وهو 
ابن سبع سنين أو ثمانٍ ليبايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. وأمره بذلك 
ل ا 1 0 
صحيح: رواه مسلم في الآداب (75: )١11‏ عن الحكم بن موسى أبي صالح. 
حدثنا شعيب بن إسحاقء أخبرني هشام بن عروة» حدثني عروة بن الزبير وفاطمة 
بنت المنذر د بن الزبير» قال» فذكراه. 
٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: ولد لي غلامٌ» فأتيث به النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فسمّاه إبراهيم» فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة» ودفعه إليَّ» وكان أكبرَ ولدٍ 
أبي موسى. 
متفق عليةه: رواه البخانزي في العقيقة (/5551) ,2 ومسلم في الآداب(54: 
5) كلاهما من طريق أبي أسامة؛ حدثني بُريد» عن أبي بُزدة» عن أبي موسى 
قال: فذكره. 
٠‏ عن أنس قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى وسول اللحكك الله 
عليه وسلّم حين وده ورسول الله صلّى الله عليه وسأم في عباءة يهنا بعيرا له. 
فقال: "هل معك تمر؟" فقلت: نعم» فناولثه تمرات. فألقاهن في فيه فلاكهن» ثم 
فغرفا الصبي فمجّه في فيه» فجعل الصبي يتلمّظه. فقال رسول الله على اط 
رباد “لهب !! لسذار. لكين ١‏ واف عد الله 


صحيح: رواه مسلم في الآداب 779: )١5١545‏ عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا حماد 
بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالكء فذكره. 


(6)المجلد 


فقه الحديث: دلَتْ هذه الأحاديث على استحباب تحنيك المولود عند ولادته؛ والدعاء 
له بالبركة» وقد حكى النووي في شرح مسلم )١١15 /١5(‏ الإجماع على ذلك. 
وأما حصول البركة بريق المحنك فهو خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -» كان 
الصحابة يأتون بصبيانهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجاء بركة ريقه 
ودعائه له» وأما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لم يُؤثر عن أحد من الصحابة 
أو التابعين أو من بعدهم من الأئمة أنهم كانوا يذهبون بصبيانهم إلى أهل الفضل 
والصلاح بقصد التبرك بهم؛ بل كل يحيّك صبيه سواء كان المحيّْك رجلاء أو 
امرأة» فقد نقل ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ص (151) عن الخلال أنه 
قال: "أخبرني محمد بن علي قال: سمعت أم ولد أحمد بن حنبل تقول: لما أخذ بي 
الطلق كان مولاي نائماء فقلت له: يا مولايء» هو ذا أموت فقال: يفرج الله؛ فما هو 
إلا أن قال: يفرج الله حتى ولدت سعيدا. 

فلما ولدته قال: هاتوا ذلك التمر لتمر كان عندنا من تمر مكة» فقلت لأم عليئ: 
امضغى هذا التمر وحتّكيه ففعلت" . اه. 

ولو كان التحنيك خاصا بالصالحينء لقام به الإمام أحمد رحمه الله بنفسه فإنه أولى 
ونا تكو الحافظ في الفتح (5/ 00) أن حديث أنس الذي سبق يستفاد منه قصد 
أهل الفضل التحنيك المولود لأجل البركة» علّق عليه سماحة الشيخ العلامة عبد 
العزيز بن باز رحمه الله "بأن التماس البركة من النبي صلَّى الله عليه وسلّم خاصّ 
به» لا يقاس عليه غيره؛ لما جعل الله في جسده من البركة بخلاف غيره فلا يجوز 
التماس البركة منه سدًا لذريعة الشركء وتأسيًا بالصحابة فإنهم لم يفعلوا ذلك مع 
غيرهء وهم أعلم الناس بالسنة» وأسبقهم إلى كل خير رضي الله عنهم . 

١‏ - باب ما جاء في تعجيل اسم المولود 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ولد لي الليلة غلام 
فسمَّيتُه باسم أبي إبراهيم" . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (715؟) من طرق عن سليمان ‏ بن المغيرة» حدثنا 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره في سباق أطول. 

وقد مضى قريبا حديث أبي موسى وحديث أنس في قوله: ذهبث بعبد الله بن أبي 
طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فحنكه» وسماه عبد الله. 


(6)المجلد 


ويجوز تأخيره إلى يوم العقيقة وهو اليوم السابع كما جاء في حديث سمرة بن 

جندب» وعليه يدل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم أمر بتسمية المولود يوم سابعه» ووضع الأذى عنه والعق. 

رواه الترمذي )١577(‏ عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 

عبد لله ين عوف» حدثني عمى يعقوب بن إبراهم بن سعدء حدئنا شريكأعن 

محم بن إلبحاق» عن عبرو ين شعييه عن ابي عن جيم فتكرم 

الترمذي: "حسن غريب" . 

قلت: ولكن فيه شريك هو ابن عبد الله النخعى سىء الحفظ؛ وشيخه محمد بن 

إسحاق مدلس وقد عنعن فالأمر فيه واسع. 00 

وقد أشار البخاري إلى الجمع بين هذه الأحاديث بإشارة لطيفة بقوله: "باب تسمية 

المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه" . يعني أن من لم يرد أن يعق عنه لا 

يؤخر تسميته إلى السابع» ومن أراد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع أشار 

إليه الحافظ في الفتح (9/ 284) وقال: "وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري" 

”' - باب ما رُوَي في الأذان والإقامة في أذن المولود 

رُوي عن أبي رافع قال: رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم - أذْن في أذن 

الحسن بن على حين ولدثه فاطمة بالصلاة. 

رواه أبو ذاو 9 1ق والترمذي )١5١١5(‏ . والإمام أحمد (8595؟5) 2 

والحاكم (7/ )١75‏ من طرق عن سفيان (هو الثوري) قال: حدثني عاصم بن عبد 

اللهء عن عبد الله بن أبي رافع»ء عن 

أبيه فذكره. وإسناده ضعيفء علته: عاصم بن عبيد الله هو ابن عاصم بن عمر بن 

قال ابن حبان: "كان سيء الحفظء كثير الوهم فاحش الخطأء فترك من أجل كثرة 

المجروحيى 11 150190 وها بيدا الحميكيق متاكيره. 

وعليه فقول الترمذي عقب الحديث: "حسن صحيح" + وقول الحاكم: "حديث 

صحيح الإسناد" معدود من تساهلهما - رحمهما الله - في التصحيح؛ ولذلك تعقب 

الذهبي الحاكم بقوله: "عاصم ضُعّف" . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذْن في 

أذن الحسن بن علي يوم وُلِدَء فاذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى 


(6)المجلد 


رواه البيهقي في شعب الإيمان )517١(‏ من طريق محمد بن يونسء ثنا الحسن بن 
عمرو بن سيف السدوسيء ثنا القاسم بن مطيب» عن منصور بن صفية» عن أبي 
معبدء عن ابن عباس فذكره. 

قال البيهقي عقب هذا الحديث وحديث الحسين بن علي: في إسنادهما ضعفء كذا 
قال» بل إسنادهما واهِ؛ فإن الحسن بن عمرو بن سيف متروكء واتهم بالكذب. 
ومحمد بن يونس هو الكديمي كذبه أبو داود واتهم بالوضع أيضا. 

وكذلك لا يصح ما روي عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "من ولد له فأذن في أذنه. اليمتى: وأقام. فى أذنه. اليسرى+ لم تبره أء 
الصبيان" . 

رواه أبو يعني (1780) وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة (*17) ٠‏ وابن عدي 
في الكامل في ترجمة يحيى بن العلاء» والبيهقي في شعب الإيمان (6115) كلهم 
من طريق يحيى بن العلاء» عن مروان بن سالم» عن طلحة بن عبيد الله عن 
حسينء فذكره. 

وإسناده تالف» يحيى بن العلاء متهم بالوضع؛ وشيخه متروك وقد اتهم بالكذب 
والوضع أيضا. 

وكذلك لا يصح ما رُويَ عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في 
أذن الحسن والحسين حين وُلِدا. 

رواه تمام الرازي في فوائده - كما في الروض البسام )١7١19(‏ - من طريق عبد 
الله بن عمرو الأمويء. عن القاسم بن حفص العمريء عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرء فذكره. 

وإسناده تالف أيضاء فيه القاسم بن حفص وهو القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص 
العمريء قال في التقريب: "متروك رماه أحمد بالكذب" . 

وبالجملة فلم يصح في هذا الباب شيء ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه فعله. 
وأما ما رُويَ عن عمر بن عبد العزيز: "أنه كان إذا وُلِد له ولد أخده كما هو في 
خرقته؛ فأذن في أذنه اليمنى؛ وأقام في اليسرى وسمَّاه مكانه" فلا يصح أيضا. 
رواه عبد الرزاق في مصنفه (185") وفي إسناده ابن أبي يحيى وهو إبراهيم بن 


يحيى الأسلمي متروك كما في التقريب. 
وأما أهل العلم فاختلفوا في التأذين: 


(6)المجلد 


فذهب الشافعي وأصحابه إلى استحباب التأذين عند الولادة ذكرا كان أو أنثى» 

ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة وبه قال الحسن البصري. 

وذهب غيرهم إلى عدم مشروعيته لعدم صحة أحاديث الباب. 

انظر للمزيد: المنة الكبرى (655/5) . 

١‏ - باب اختيار الاسم الحسن للمولود 

- عن سهل بن سعد قال: أَتِي بالمنذر بْن أبي أُسَيْد إلى النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

حين ولدء فوضعه على فخذه - وأبو أُسَيْدٍ جالس - فلهَا النَبِيُ - صلى الله عليه 

وسلم - بشيء بين يديهء فأمر أَبُو أُسَيْد بابنهه فاحتمل من فخذ النَبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم - فاستفاق النَبِيُ فقال: "أَيْنَ الصَّبِي؟" فقال ُو أمتئده : قَلَبنَاهُ يا رسول 

الله قال "ما ابتمنه؟" قال فلان. .قال "و لكن أمئمة الْمْنْدْدَ " فسماه يومثة المندد. 
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1١115(‏ » ومسلم في الآداب (41١؟)‏ كلاهما 

ساوح م ا مسب ا 01 

حازمء عن سهل بن سعد فذكره. 

انظر في اختيار الاسم الحسن للمولود: المنة الكبرى (2557/5) . 


7 - كتاب الصيد والذبائح 

جموع ما جاء في الصيد 

قال الله تعالى: ِيَاأَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا يَبْلوَنَكُمُ الله بشيْءٍ مِنَ الصيْدٍ تال 0 
وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَحَافْهُ بِالْعَيْبِ فَمَنِ اغْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَّهُ عَدَابٌ أَلِيم) [سورة 
المائدة: 15] , 

وقال تعالى: (أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر وَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ وَلِسيّارَةِ وَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْذ 
الْبَرَ مَا دُمْتُمْ خُرُمًا وَانَهُوا لَّهَ الذي إِلَيْهِ ثخشرُونَ) [ [سورة المائدة: 11] . 

وقال أيضا: : !وَِذَا حَلَلتُمْ فَاصْطادُوا) [ [سورة المائدة: ١‏ 

١‏ - باب ما جاء في صيد سباع البهائم والطيور المعلمة 

قال الله تعالى: إيَسَأُوئك مَاذًا أحلَ لَهُم فل أحِلَ لَكُْ اطَيبَات وما لمث مِنَ الْحَوَارِح 
مُكَلْبِينَ تُعَلْمُونَهُنَ َّ مما عَلّمَكُمْ اللَّهُ فكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكْرُوا امم الله عَلَيْهِ 


وَانَقُوا اللَهَ إن اللَّهَ سَرِيع الْحِسَاب) [ [سورة المائدة: ؟]. 


(6)المجلد 


كال ابن جرير الطري في للسير ه1117 0 : "كل ما صاد من الطير والسباع 
ال ب دك وعا ار باه بكي أن الول تناده 

7ب كد ام وباي يوه فحلالٌ أك 

صيدها" . اه 

قلت: ومن الطيور الصقور والبازيء ومن السباع الكلاب والفهد. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار )١1817/١15(‏ : لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة 

خلافاء إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن جبرء فإنه كان يكره صيد الطيرء 

ويقول: إنما قال الله تعالى: [وَمَا عَلَمتُمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكَلْبينَ فإنما هي الكلاب. 

وخالفه عاقة العلماء فديمًا وحديثًا فأجازوا الاصطياد بالبازي» والشوذنين» وسائر 

سباع الطير المعلمة. 

٠‏ عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلتُ: يا نبي الله» إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل 

في أنيتهم؟ وتأزكن صيد أصيدُ بقوسيء وبكلبي الذي ليس بمعلّم, وبكلبي 


المعلّم؛ فما يصلح لي. قال: "أمّا ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله 
فكُلء وما صدث بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله فكُل» وما صدت بكلبك غير معلْمِ 
فأدركت ذكاته فكُلّ" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (572©) » ومسلم في الصيد 
والذبائح (1170: 6) كلاهما من طريق حيوة بن شريح» قال سمعت ربيعة بن يزيد 
الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس عائذ الله» قال: سمعث أبا ثعلبة الخشني يقول 
ه عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إني أرسل الكلاب المعلّمة فيمسكْنَ 
عليَء وأذكر اسم الله عليه فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه 
فكُل" قلت : وإن قتلن؟ » قال: "وإن قتلن» ما لم يشركها كلب ليس معها" . قلت له: 
فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: نا رع واسير اك تكن م 
وإن أصابه بعرضه فلا تأكله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5179©) » ومسلم في الصيد 
والذبائح )١ :١175(‏ كلاهما من طريق منصورء عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث؛ عن عدي بن حاتم قال فذكره. 
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واللفظ لمسلم» وليس عند البخاري: "ما لم يشركها كلب ليس معها" . 

قوله: "بالمعراض" قيل في تفسيره عدة أقوال» ولكن المشهور أنه خشبة ثقيلة 
آخرها عصا محدّد رأسهاء وقد لا يحدّد. 

وقوله: "فخزق" يقال خزق السهم خَرْقَا: نفذ من الرمية. 

٠‏ عن عدي بن حاتم قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلث: إنا قوم 
نصيد بهذه الكلاب. قال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله» فكل مما 
أمسكن عليكم؛ وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على 
نفسه» وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الدبائح والصيد (605/85) 2 ومسلم في الصيد 
والذبائح :١155(‏ ") كلاهما من طريق محمد بن فضيلء عن بيان» عن الشعبيء 
عن عدي بن حاتم» فذكره. 

منهم: ابن عباسء» وايبو غريرة وعطاء. وسعيد بن حبين» والحسن» والشعبي. 
والنخعي؛ وعكرمة. وقتادة. وابو حنيفة وأصحابه. وأحمد وإسحن» وابو ثورء 
لم يمسك عليناء بل على نفسه" . اهد. شرح مسلم /١١(‏ 36) . 

٠‏ عن عدي بن حاتم قال: قلث: يا رسول الله» أرمي | لصيد فأجِدُ فيه من الغد سهمي؟ 
قال: "إذا علمتثت اث سهمك قتله, ولم تر فيه أثرَ سبع فكُْل" . 

صحيح: رواه الترمذي ٠)١558(‏ والنسائي )47١١(‏ من طريق شعبة - 
والنسائي ٠ )55١١(‏ وأحمد )١117515(‏ من طريق هشيم - كلاهما عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن عدي بن حاتم» فذكره. 

وإسناده صحيح. وأبو بشر جعفر بن إياس اليشكريء ثقة من أثبت الناس في سعيد 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم" . 
وأما ما روي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
صيد البازي؟ فقال: "ما أمسك عليك فكُلْ" فهو شاذ بذكر البازي. 

رواه الترمذي )١577(‏ من طريق عيسى بن يونسء عن مجالد. عن الشعبي» عن 
عدي بن حاتم» فذكره. 
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ورواه أبو داود )١8517(‏ » وأحمد )١1855(‏ من طريق عبد الله بن نميرء ثنا مجالد 
بهء فذكراه مطولّاء وهو عند أحمد أطولء وفيه: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب» والبزاة 
فما يحل لنا منها؟ 

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبى ". ورواه 
البيهقي 49/ 1") من طريق بي داود ثم قال١"‏ ذكو البازي في هذه الرواية لم 
يأت به الحفاظ عن الشعبىء وإنما أتى به مجالد "اه. 

قلت: ومجالد هو ابن سعد الهمداني الكوفي ضعيف. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوس. 
رواه الترمذي »)١51١1(‏ وابن ماجه )52١51(‏ من طريق وكيعء, ثنا شريك, عن 
حجاج بن أرطاة» عن القاسم ب بن أبي بزةء عن سليمان اليشكريء؛ عن جابر بن عبد 
الله فذكره. 

وإسناده ضعيفء فيه علتان: شريك هو ابن عبد الله النخعى القاضى سىء الحفظء 
وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. ولذا ضعفه الترمذي بقوله:" حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". 

قال:" والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» لا يرخصون في صيد كلب 
المجوس "اه 

قال ابن عبد ار في الاستذكار /١5(‏ 715 - 515) :" وأما صيد المسلم بكلب 
المجوسيء فالاختلاف فيه قديم, كر هن الفا وام تدز وأجازه آخرون» فممن 
كرهه جابر بن عبد الله صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؛» والحسن 
البصريء. وعطاءء ومجاهدء وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوريء وإليه ذهب 
إسحاق بن راهويه ... 

وخالفهم آخرون فقالوا: تعليم المجوسي له وتعليم المسلم سواءء وإنما الكلب كآلة 
الذبح والذكاة» وممن ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب؛ وابن شهاب والحكمء وعطاء 
- وهو الأصح عنه - وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم" اه. 

" - باب من قال يُباح أكل الصيد وإن أكل منه الكلب 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو أن أعرابيا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله! إن لي 
كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن كان لك كالاب 
مكلبة فكل مما أمسكن عليك" . قال: ذكيا أو غير ذكي؟ قال: "نعم" . قال: فإن أكل 
منه قال: "وإن أكل منه" . قال: يا رسول الله أَفْتِني في قوسي. قال "كل:منا رذنت 
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عليك قوسك" . قال: "ذكيا أو غير ذكي" . قال: وإن تغيب عني؟ قال: "وإن تغيب 
عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك" . قال أَفْتِني في آنية المجوس إذا 
اضطررنا إليها؟ قال: "اغْسِلّها وكُلّ فيها" . 

حسن: رواه أبو داود (1851) » وأحمد (1775) » والدارقطني (57417) كلهم من 
طريق حبيب المعلم؛ ؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ فذكره. وإسناده 
حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب غير أنه حسن الحديث. 

قال ابن عبد الهادي في التنقيح )1١١17/5(‏ : وحديث عمرو بن شعيب إسناده صحيح 
إليه» فمن احتج بعمرو فهو صحيح عنده "اه. 

قلت: وإلى هذا ذهب مالك؛ ورواية عن أحمد؛ وقول ضعيف للشافعيء وحملوا 
الحهى في,حديطا عدي بن حانم على كراهة الازية. ْ 
الكلب." إذا أوطلق كه وذكريت ل وات أكل منهء وكلها 
ردث عليك يذك ". 

حسن: رواه أبو داود )١18657(‏ عن محمد بن عيسىء ثنا هشيمء ثنا داود بن عمروء. 
عن بُسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة الخشني فذكره. 
وأخرجه البيهقي (4/ 177) من طريق أبي داود. 00 1 
وإسناده حسن من أجل داود بن عمروء وهو الدمشقىء فإنه مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث. ْ 

وحسّن إسناده أيضا ابن عبد الهادي في التنقيح (5/ 5؟1) . 

” - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر 

ه عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض؟ 
قال "١‏ ها أصنات بحده فكله؛ وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ". وساألةه يعرة. حدبيد 
الكلب؟ فقال:" ما أمسك عليك فكلء فإنّ أخذ الكلب ذكاة» وإن وجدت مع كلبك أو 
كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه؛ وقد قتله» فلا تأكل» فإنما ذكرت اسم 
الله على كلبك» 


ولم تذكره على غيره ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (575©) » ومسلم في الصيد 
والذبائح :١175(‏ :) كلاهما من طريق زكرياء عن عامق الشعبي» عن عدي بن 
حاتم فذكره. 
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٠.‏ عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد. 
فقال:" إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلبٌ لم تُسمَّ عليها فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما 
صحيح: رواه النسائي (5714) ؛ وأحمد )١18551(‏ كلاهما من طريق معمرء عن 
عاصم بن سليمان» عن عامر الشعبي» عن عدي بن حاتم» فذكره. وإسناده صحيح. 
٠‏ عن عدي بن حاتم» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا أرسلت كلبك 
كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل» فإنك لا تدري أيها قتل» وإن 
رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين» ليس به إلا أثر سهمكء فكُل» وإن وقع في 
الماء فلا تأكل 

متفق عليه: ا البخاري في الدبائح والصيد (65/85) 2 ومسلم في الصيد 
والذبائح )١ :١1575(‏ كلاهما من طريق عاصمء عن الشعبي» عن عدي بن حاتم 
فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم:" فإِنْ غاب عنك يوما ". 

وفي معناه روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا 
أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه؛» وإذا أرسلت فقتل 
ولم يأكل فكل؛ فإنما أمسك على صاحبه ". 

رواه أحمد )5١:5(‏ عن أسباطء. حدثنا أبو إسحاق الشيبانى» عن حمادء عن 
إبراهيم» عن ابن عباسء فذكره. ْ 

وإبراهيم هو ابن يزيد النخعيء فقيه أهل الكوفة» ولكنه لم يحدث عن أحد من 
أصحاب النبي» - صلى الله عليه وسلم -»؛ وقد أدرك منهم جماعة» ورأى عائشة 
رؤياء كما قاله أحمد بن عبد الله العجلي يعني: فيه انقطاع بينه وبين ابن عباس. 
٠‏ عن عدي أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيَفْتَفِرُ أثرُه اليومين 
والثلاثة» ثم يجده ميتا وفيه سهمُه؟ قال:" يأكل إن شاء ". 

صحيح: رواه البخاري في الذبائح والصيد (0585) تعليقًا قال: وقال عبد الأعلى: 
عن داود (هو ابن أبي هند) » عن عامر (هو الشعبي) عن عدي فذكره. ووصله أبو 
داود (5855) عن الحسين بن معاذ بن خُليفء قال: حدثنا عبد الأعلى به مثله. 

إلا أنه قال:" فيقتفي "بدل" فيقتفر" وهي رواية في البخاري والمعنى واحد. أي 
يتبع. فتح الباري (1١١/1)‏ . وإسناده صحيح. ١.‏ 
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٠‏ عن أبي ثعلبة الخشني» عن النبي - صلى الله عليه وسلم ده قال "إذ1 ز.ميت 
بسهمك فغاب عنك فأدركته فكُله ما لم يُنتِنْ" 

وفي رواية: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث ث: "فكُله ما لم يُنتّنْ" 

وزاد في رواية: "وسهمك فيه" . 

صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح )5:11375١(‏ عن محمد بن مهران الرازي» 
حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخيّاطء عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن 
بن جُبير» عن أبيه» عن أبي ثعلبة» فذكره. 

والرواية الآخرى من طريق معن بن عيسىء عن معاوية به. 

والزيادة الاخيرة لآبي داود )5181١7(‏ من طريق حماد بن خالد به. 1 
الأصل فيه فساد الصيد وعدم فساده فإذا وجده غير فاسد فليأكل وإلا فلا ياكل. 

5 - باب الصيد يوجد ميتا في الماء 

ه عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد؟ 
قال: "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتل فكل, إلا أن تجده قد وقع 
في ماءء فإنك لا تدريء الماءٌ قتله أو سهمُك؟" . 

متفق علية: رواه البخاري في الدبائح والصيد (5585)., ومسلم في الصيد 
والذبائح :١175(‏ ”") كلاهما من طريق عاصمء عن الشعبي» عن عدي بن حاتم؛ 
فذكره. واللفظ لمسلم. 

- باب ما جاء في صيد المعراض والحجر 

عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض؟ 
قال: "إذا أصبت بحذه فكلء فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذء فلا تأكل" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (575©) » ومسلم في الصيد 
والذبائح :١175(‏ ") كلاهما من طريق شعبة» عن عبد الله بن أبي السفرء عن 
الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم» فذكره. 

وقوله: "وقيذ" بالقاف وآخره ذال معجمة وزن عظيم فعيل بمعنى مفعول» وهو ما 
وقوله: "المعراض" : في معناه عدة أقوال لكن المشهور أنه خشبة ثقيلة آخرها 
عصا محدّد رأسهاء وقد لا يحدّد. 

٠‏ عن عبد الله بن مغل أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذفء فإن رسول الله 
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- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذفء أو كان يكره الخذف. وقال: "إنه لا يصاد 

به صيدٌء ولا ينكى به عدوء ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين" . ثم رآه بعد ذلك 

يخذف فقال له: أحدثئك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الخذف 
- أو كره الخذف - وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. 

متفق علنةه: رواه البخاري في الدبائح والصيد (651/59) 2 ومسلم في الصيد 

والذبائح :١155(‏ 4©) كلاهما من طريق كهمس بن الحسنء عن عبد الله بن بريدة. 

عن عبد الله بن مغفل فذكره. 

#-ياب النهى عن صبور البهائم ورميها 

٠‏ عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم 
فق احورف» فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال: فقال أنس: ذيى رسول الله 
دسل الله كليه ريل - أن تصبر البهائم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الذدبائح والصيد ,)551١5(‏ ومسلم في الصيد 

والذبائح )١155(‏ كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت هشام بن يزيد بن أنس بن 

مالك قال فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: "أن تصبر البهائم" أي تحبس لثّرمي حتى تموت؛ وأصل الصبر الحبس. 

بوموتيك فلما راوا ابن حس تذزقوا عنها» ركان ابن حموه من فحل هذا؟ إن النبى 

صل عليه ويلم + لعن من قعل هذا 

متفق هلية» رواه البخاري في الدبائح والصيد ,)551١5(‏ ومسلم في الصيد 

والذبائح (/115: 24) كلاهما من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن 

جبيرء قال فذكره. والسياق للبخاري. 

وفي لفظ لمسلم من طريق هشيم عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: مرّ ابن 

عمر بفتيانٍ من قريش قد نصبوا طيرّاء وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير 

كل بخاطتة من نبلم فلها راوا ابن من تدرانوا تقال اين كم من تكل بهذاظ لعن 

الله من فعل هذا. إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئا فيه 

الروح غرضا. 

٠‏ عن ابن عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد» وغلام من بني يحيى رابط دجاجة 

يرميهاء فمشى إليها ابن عمر حتى حلّهاء * ثم أقبل بها وبالغلام معه» فقال: ازجروا 
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نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. 

صحيح: رواه البخاري في الذبائح والصيد )55١5(‏ عن أحمد بن يعقوبء أخبرنا 
إسحاق بن سعيد بن عمروء عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر فذكره. 
وقوله: "دخل على يحيى بن سعيد" أي ابن العاص بن سعيد بن أمية القرشي 
الأموي» وهو أخو عمرو بن سعيد الاشدق» وكان يحيى بن سعيد قد ولي إمرة 
المدينة» وكذا أخوه عمرو. 

٠‏ عن ابن عمر أنه مرٌ على قوم وقد نصبوا دجاجة حيّة يرمونهاء فقال: إن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من مثل بالبهائم. 

صحيح: رواه أاحمد (5155) عن ابي معاوية (هو محمد بن خازم) » عن اللاعمش» 
عن المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده صحيح» والمنهال هو ابن عمرو الاسدي. 

ه عن عبد الله بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتخذوا شيئا فيه 
الروح غرضا" . 

أبي» حدثنا شعبة» عن عديء, عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. وعلقه 
البخاري عقب حديث ابن عمر (2515) فقال: وقال عدي عن سعيد به ولم يسق 
من الذو ايا هبي 

صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح )٠١ :١155(‏ من طرق عن ابن جريجء 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك؛ وقال: "لا تمثلوا بالبهائم" . 

حسن: رواه النسائي ٠(‏ 55 5) » وابو يعلى (1710) كلاهما من طريق عبد العزيز 
بن أبي حازمء عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن معاوية بن عبد الله بن جعفرء عن 
عبد الله بن جعفر فذكره. 

وإسناده حسن؛ رجاله ثقات مشهورون غير معاوية بن عبد الله بن جعفر القرشي 
الهاشمي فقد روى عنه جمعٌ من الثقات» وقال يعقوب بن شيبة: كان مقدما وكان 


(6)المجلد 


يوصيف بالفصيل والتلده وقذ.وثقه العحلن وذكزه اين .هياق فى الثقات؛ ولذلك لم 
يتردد الذهبي في "الكاشف" في توثيقه. 

فهو لا ينزل عن درجة صدوق» وأما الحافظ فقال فيه: "مقبول" والصواب أنه 
صدوق حسن الحديث. وفي معناه روي عن أبي أيوب قال: نهى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن صبر الدابة. 

قال أبو أيوب: لو كانت لي دجاجة ما صبرتها. 

رواه أحمد )١37585(‏ والدارمي )2١17(‏ والبيهقي (4/ )7١‏ من طريق 
عاصمء حدثنا عبد الحميد بن جعفرء حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن بكير (ابن عبد 
الله بن الأشج) . عن أبيه» عن عبيد 


ابن تَعْليء عن أبي أيوب»؛ فذكره. 

وفي إسناده عبد الله بن الأشجء» لم يرو عنه غير ابنه» ولم يوثقه أحد إلا أن ابن 
حبان ذكره في ثقاته (©/ 4 )١‏ وهو غير مترجم في التعجيل مع أنه على شرطه. 
ورواه أبو داود )١1481(‏ وأحمد )١1510(‏ من طريقين عن عبد الله بن وهب. 
أخبرني عمرو بن الحارثء عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن تعلي» قال: 
غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء فأتي بأربعة أعلاج من العدوء فأمر 
عليه وسلم - ينهى عن قتل الصبر. 

زاد أبو داود: فوالذي نفسي بيده» لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن 
بن خالد بن الوليد» فأعتق أربع رقاب. . 

فأسقط من هذا السند ذكر عبد الله بن الآشج» والصواب إثباته» فقد قال المزي في 
ترجمة عبيد بن تعلى من تهذيب الكمال: الصحيح قول من قال: "عن أبيه" أه. 
وتبعه ابن حجر في التهذيب. 

" - باب ما رُوي في اتباع الصيد 

روي عن ابن عباس» , عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سكن البادية 
جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن اق السلطان افتتن" . 

رواه أبو داود (5859) » والترمذي (57؟5) , 
موسىء» عن وهب بن منبه» عن ابن عباس فذكره. 


(6)المجلد 


وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من حديث ابن عباسء لا نعرفه إلا من حديث 
الثوري" . 

وفي بعض النسخ: "حسن صحيح غريب" . 

قلت: لعل أبا عيسى الترمذي ظنّه أبا موسى البصريء واسمه إسرائيل بن موسى 
نزيل الهئد وهو ثقة» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: "لا بأس به" والصحيح: أنه 
غيره مجهول» له يعرف اسمه. 

قال الحافظ في التهذيب /١7(‏ 25957) : "أبو موسى شيخ يماني روي عن وهب بن 
منبه عن ابن عباس حديث" من اتبع الصيد غفل ". وعنه سفيان الثوري. مجهول 
قاله ابن القطان. ذكر المزي في ترجمة أبي موسى إسرائيل بن موسى البصري 
أنه روي عن ابن منبه وعنه الثوري ولم يلحق البصري وهب بن منبه وإنما هذا 
آخر وقد فرق بينهما ابن حبان في الثقات وابن الجارود في الكنى وجماعة" . 

قلت: ويؤيده أن الطبراني في الكبير )١٠١٠١70(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ١(‏ م 
2٠١‏ أخرجاه من طريق أبي نعيم (هو الفضل بن دكين) » عن الثوري» عن أبي 
موسى اليماني به. فظهر منه أنه أبو موسى اليماني» وهو غير إسرائيل بن موسى. 
ورُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "من بدا جفاء 
ومن اتبع الصيد غفل؛ ومن أتى أبواب السلطان افتْتّنء وما ازداد عبد من السلطان 
قربًا إلا ازداد من الله يُعدَا" . 


رواه أحمد (585) » والبزار (3747) » والبيهقي )٠١١ /٠١(‏ من طريق محمد 
بن الصباح الدولابي» ثنا إسماعيل بن زكرياء عن الحسن بن الحكم النخعي» عن 
عدي بن تابت» عن أبى خاي عن أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: "وهذا الحديث رواه شريك عن الحسن بن الحكم» عن عدي بن ثابت» 
عن البراء وقال إسماعيل» عن الحسن» عن عديء عن أبي حازم والحسن فليس 
بالحافظ" . 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ )١57‏ : "لم أجده في نسختي من أبي داود - رواه 
أحمدء والبزارء وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن الحكم 
قلت: وهذا الحكم منه بناء على ظاهر إسناده وإلا فالحديث معلولء فقد اختلف فيه 
على الحسن بن الحكم؛ فرواه إسماعيل بن زكريا كما ذكرت. 


(6)المجلد 


وقد سئل أبو حاتم الرازي عن رواية إسماعيل هذه فقال: "كذا رواه؛ء ورواه غيره 
عن الحسن بن الحكم» عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة؛ 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أشبه" . علل الحديث )5١7١(‏ . وعليه 
فالحديث من الوجه المحفوظ ضعيف للرجل المبهم. 

وقد رواه أبو داود (580) من هذا الإسناد مختصرا من غير هذا السياق. ولذا لم 
يقف عليه الهيئمي. 

جموع ما جاء في الذبح 

١‏ - باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله 

قال الله تعالى: إِنّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدُمَ وَلَحْمَ الْحِدْزِيرٍ وَمَا أُهِلٌ به لِغَيْرِ 
الله [سورة البقرة: ]١7‏ . 

وقال أيضا: ( خُرَمَتْ عَلنِكُمْ الْميْتَةُ وَالتم وَلَحْمْ الْخِنْزِير وَمَا أهِلٌ لَِيْر الله به 
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةٌ وَالْمْتَرَدِيَةُ وَالنَطِيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السّبع إِلّا مَا دَكَيْتُمْ وَمَادْبِحَ عَلَى 
النُصُب) [ [سورة المائدة: 7 

والإهلال في اللغة: رفع الصوت. 

ومعنى قوله: إوَمَا أَهِلّ بِهِ لِغَيْرِ الهم أي ما ذبح على الأنصاب والأنداد والأزلام 
ونحو ذلك باسم آلهتهم مما كانت الجاهلية يذبحون. 

ه عن أبي الطفيل قال: سئل عليٌ: أَخَصّكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
امد امد سرك صني الله عليه ويم ري 0 
من ذبح لغير الم ولنين امن سد الأرضء ولعن ا ولعن 
الله من اوى محدثا" . 

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي :١37(‏ 545) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
أبو خالد الأحمر سليمان بن حبان» عن منصور بن حيان» عن أبي الطفيل قال: 
فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو 
بن نفيل بأسفل بلدح» وذاك قبل أن ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الوهيم» فقام إليه رسول الك صل الله عليه وسلم د سنقزة فيها لحةه فاب أن يأك 


(6)المجلد 


منهاء ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم؛ ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله 
عليه. 
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل 
بلدح» قبل أن ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي فَقْدِمَتْ إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - سفرة» فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لسث آكل مما 
تذبحون على أنصابكم» ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه» وأن زيد بن عمرو كان 
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السماء الماء 
وأنبت لها من الأرضء ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارًا لذلك» وإعظامًا له. 
صحيح: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5194©) عن معلى بن أسدء حدثنا عبد 
العزيز بن المختارء أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله (هو 
ابن عمر) فذكره. 
والرواية الأخرى رواه البخاري أيضا في مناقب الأنصار (875") عن محمد بن 
أبي بكرء حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن عقبة به. 
والسفرة كانت لقريش قدّموها للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يأكل منهاء 
فقدّمها النبي - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن عمروء معتقدا منه بأنه على عادات 
قريشء فأبى أن يأكل منها وقال مخاطبا لقريش الذين قدّموها أولَا. 
" - باب لا عقر في الإسلام 
٠‏ عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا عقر في الإسلام" . 
يح: رواه أبو داود(55"").» وأحمد(55١5١).:‏ وصحّحه ابن 
حبان (157”) كلهم من طريق عبد الرزاق - وهو في مصنفه (1150) - ثا معمر» 
عن ثابت» عن أنس فذكره» وهو قطعة من حديث مطولء. اختصره أبو داود» وهو 
بتمامه عند الآخرين. وإسناده صحيح. 
وقوله: "لا عقر في الإسلام" فسّره عبد الرزاق عند أبي داود بقوله: "كانوا 
يعقرون عند القبر ببقرة أو شاة - وفي لفظ: أو بشيء - اه. 
وقال الخطابي في معالم السنن (4/ 75") :" كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على 
قبر الرجل الجوادء يقولون: تحاريه على قعل لأنه كان يعذرهاني حياتة قيطعيها 
الأضيافء فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطيرء ؛ فيكون مُطعما بعد مماته. 
كما كان مُطعما في حياته ". 


(6)المجلد 


قال:" ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عُقرت راحلته عند قبره؛ خُشر 
في القيامة راكبّاء ومن لم يُعقر عنه حشر راجلاء وكان هذا على مذهب من يرى 
البعث منهم بعد الموت ". 

٠‏ عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن مُعاقرة 
الاعراب. 

حسن: رواه أبو داود (1870) - ومن طريقه البيهقي (5/ )"١7‏ - عن هارون بن 
عبد الله» ثنا حماد بن مسعدة» عن عوفء عن أبى ريحانة؛ عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده حسن من أجل أبي ريحانة واسمه عبد الله بن مطر البصري فإنه صدوق 
لا بأس به» وقال ابن عدي:" لا أعرف له حديثا منكرًا فأذكره "وبقية رجاله ثقات: 
وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وقد أشار أبو داود عقب الحديث إلى أن 
غندرًا وهو محمد بن جعفر قد أوقف الحديث على ابن عباس - يعني في روايته 
عن عوف الأعرابي ولم أقف عليهاء وعلى كل حال حماد بن مسعدة ثقة» والزيادة 
ومعنى الحديث كما قال الخطابي:" هو أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجاود 
صاحبه؛ فيعقر هذا عددًا من إبله» ويعقر صاحبه؛ فأيهما كان أكثر عقرًا غلب 
صاحبه ونفره. كره أكل 

لحومها لئلا تكون مما أهلّ به لغير الله ". 

قلث: ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسدد - كما في المطالب العالية )75١55(‏ - عن 
ربعي بن عبد الله قال: سمعت الجارود (هو ابن أبي بُسرة) يقول: كان رجل من بني 
رباح يقال له: ابن أثال - وكان شاعرًا - أتى الفرزدق بماءٍ بظهر الكوفة على أن 
يعفر هذا مافة من الخيل» هذا 'ماكة من الآبل "اذا رفت الماء» فلهنا وودت قاما 
إليها بالسيوف يكتسعان عراقيبهاء فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون 
اللحم» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - بالكوفة» فخرج على بغلة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - البيضاءء وهو ينادي: أيها الناس» لا تأكلوا من لحومها 
فإنه أهل لغير الله تعالى" . 

وإسناده حسنء, ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي بسرة البصريء وجذه الجارود 
كلاهما صدوقان كما في التقريب. 

" - باب ما جاء في التسمية على الذبائح 


(6)المجلد 


امهم إل واج له ألفوا وبنتر الشخيين) | إسورة الحمة ]| 

وقال تعالى: وَالْبْدنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ ٠‏ مِن شَعَائِرٍ َلك فيها خيُْ فلك اسم الله 
عَلَيْهَا صواف فإِدَا وَجَبَتْ جُنُوبُها فكُلُوا ِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغْتَنَ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا 
َكُمْ لَعلَكُمْ تتكرُونَ) [ [سورة الح 1؟] 

وقال تعالى: فَكُلُوا مِمّا ذكر 57 [سورة الأنعام: 
1 

ا ا كم [لسرر؟ الاتعاء: 1 

٠‏ عن رافع بن خديج قلث: يا رسول الله إنا لاقو العدو غداء وليسث معنا مدّى؟ 
قال - صلى الله عليه وسلم "أعجل أو أرني ما أنهر الدمَّ» وذكر اسم الله فكُل» ليس 
اسن والظفنَء ونداحاتك أهآ السنّ فعظّمٌ وأما الظفرٌ فمدى الحيشة" الحديث., 
متفق علبةه: رواه البخاري 2 الدبائح والصيد (/553) ., ومسلم في 
الأضاحي )٠١ :١178(‏ كلاهما من طريق سعيد بن مسروقء عن عباية بن رفاعة 
بن رافع بن خديج» عن جده رافع بن خديج فذكره؛ والسياق لمسلم. 

٠‏ عن ابن عباس في قوله عز وجل (وَلَا تأكُلُوا مما لَم يُذْكَرٍ امم الله عَلَيْم) [إسورة 
الأنعام: ]١١١‏ قال: خاصمهم المشركون؛» فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم 
أنتم أكلتموم؟ ! . 

حسن: رواه النسائي (5571) » وابن جرير في تفسيره (2577/1) من طريق سفيان 
الثوريء ثني هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هارون بن عنترة الشيباني الكوفي فإنه حسن الحديث وبقية 
رجاله ثقات. 

ورواه أبو داود »)١58١4(‏ وابن ماجه ٠» )١5١177(‏ والحاكم (5/ )١١١ 2١١7‏ من 
طريق إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره؛ غير أنه لم يعين 
الذين خاصموا الثبي سملب الله علبه وسلم - ف الميتة. وقال الحاكم قْ 
الموضعين: اأصحيح على شرط مسلم" 

ولكن حديث سماك عن عكرمة مضطرب إلا أنه لا باس به في المتابعات. 
وروى أبو داود(9١56)»‏ والترمذي (7"055)» وابن جرير الطبري في 


تفسيره (5/ 577) » والطبراني في الكبير /١١(‏ 457) » والبيهقي (5/ 4١٠‏ ؟) من 
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طرق عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس بنحوه إلا أنه في 
رواية أبي داود والطبرانيء والبيهقي أن الذين خاصموا النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كانوا من اليهودء وعند غيرهم أن ناسا من غير تعيين. 
وفى إسناده عطاء بن السائب وإن كان ثقة إلا أنه اختلط بأخرة» وقد رواه عنه زياد 
البكّائي كما عند الترمذي؛ وجرير بن عبد الحميد كما عند ابن جريرء وعمران بن 
عيينة عند الباقي. 
وقد قصن الأمة فى تيقد أن.خرية اتات عند ين اختلاطه ولعل الاخرين 
كذلك؛ ولذلك أخطأ السائب فذكر اليهودء والصحيح أنهم المشركون كما في رواية 
عنترة الشيباني» عن ابن عباس. ولذلك أعل ابن القيم رواية أبي داود هذه في تهذيبه 
على مختصر المنذري )١١77/5(‏ بأربع عللء وقال في العلة الأخيرة: "إن سورة 
الأنعام مكية باتفاق» ومجيء اليهود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومجادلتهم 
إياه إنما كان بعد قدومه المدينة» وأما بمكة فإنما كان جداله مع المشركين عباد 
الأصنام" اه. 
5 - باب ما جاء في التسمية على اللحم المشكوك فيه هل ذكر اسم الله عليه أو لا؟ 
٠‏ عن عائشة أن قوما يأتونا باللحم »لا ندري: أذّكرٌ اسم الله عليه أم لا؟ فقال: "سَمُوا 
عليه أنتم وكلوه" قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر. 
صحيح: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5501) عن محمد بن عبيد الله حدثنا 
أسامة بن حفص المدني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
ورواه مالك في الذبائح )١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلا. 
قال ابن عبد البر في التمهيد (5187/71) : "لم يُختلف عن مالك - فيما علمت - في 
إرسال هذا الحديث, وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة" . 
وقلت: ومن هولاء أسامة بن حفص المدني عند البخاري» والنضر بن شميل عند 
اساي 10 ْ 1 

” - باب ما جاء في ذبائح أهل الكتاب 
قال الله تعالى: َسالوتَكَ مادا أَحِلّ لَهُمْ قل أُجِلّ لَكُمْ الطَّيبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارح 
نكلرين تعلتودون ييا 
عَلْمَكُمْ | للَُ فَكُلُوا مما أَضَْكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوا امنم الله عَلَيْهِ وَانَفُوا الله إنّ اللَّهَ سَرِيغ 
الْحِسَابِ (؟) الْيَوْمَ أَحِلَ لَكُمْ الطَيَاتُ وَطُعَامُ الَّذِينَ أوثوا الكتتاب حِلّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ 
ِل لَهُمْ [ [سورة المائدة: ؛ - 6] , 
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أهل الكتاب هم: اليهود والنصارى. 

والمراد بالطعام: ذبائحهم كما قال ابن عباس وأصحابه. 

٠‏ عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته فقلت: 
لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئا. 

قال: فالتفث فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبتسمًا. 

متفق عليه: رواه مسلم في الجهاد )١775(‏ عن شيبان بن فرّوخ» حدثنا سليمان بن 
المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» عن عبد الله بن مغفل فذكره. 

وأخرجه الشيخان: البخاري في المغازي (5١7؟5)‏ » ومسلم كلاهما من وجه آخر 
عن شعبة» عن حميد بن هلال بإسنادهما. وفيه يقول عبد الله بن مغفل: "رْمِي الينا 
جراب فيه طعامٌ وشحم يوم خيبرء فوثبث لآخذه قال: فالتفت فإذا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فاستحييث منه" . 

عن أبي هريرة قال: لما فتحث خيبر أهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاةٌ فيها ٠.‏ 


و 


.الحديث 
صحيح: رواه البخاري في الجزية والموادعة )"١15(‏ عن عبد الله بن يوسفء ثنا 
الليث» قال: حدثني سعيد (هو ابن أبي سعيد المقبري) » عن أبي هريرة:» فذكره. 
٠‏ عن عائشة قالت: يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي توفي 
فيه: "يا عائشة! إني أجد ألم الطعام الذي أكلثه بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهري من 
ذلك السم" 
صحيم : رواه الحاكم ("/ 66 ) وعنه البيهقي /٠١(‏ ١١)من‏ حديث عنيسة. ثنا 
يونسء» عن ابن شهاب قال: قال عروة: كانت عائشة تقول فذكرته. وذكره البخاري 
في المغازي (5557) معلقا بقوله: "وقال يونس فذكره مثله" . 
٠‏ عن أنس بن مالك أن يهوديا دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير» 
وإهالة سَنِحَة فأجابه. 
صحيح: رواه أحمد )١١12٠١١(‏ عن عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن أنس 
فذكره. وإسناده صحيح. 


(6)المجلد 


ولكن البخاري في البيوع )25١151(‏ من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن 
أنس» أنه مشى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعيرء وإهالة سنخة. 
ولقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعًا له بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه 
شعيرًا لأهله. 

فلعل أبان وهو ابن يزيد العطار اختصر الحديث والقصة هي كما ذكرها هشام: 
فنسب بأن يهوديًا دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الطعام» بينما كان أنس 
أحضر هذا الطعام من اليهودي بالرهن» وليس فيه 

ذكر السنخة» وهي ما أذيب من الإلية والشحمء وقد تكون المتغيرة الريح لطول 
المدة. 

وفي الباب عن قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
النصرانية" , 

رواه أبو داود (1/85ا”)ء والترمذي )١555(‏ ؛ وابن 
ملح 1101751 و احم 45515181 كسمن طرق عن سماك بن حريه» حدنتى 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 

ولكن في إسناده قبيصة بن هلب تفرد عنه سماك بن حربء قال علي بن المديني 
والنسائي: "مجهول" وذكره ابن حبان على عادته في الثقات بل قال 
ولم يعتد الحافظ بتوثيقه؛ لذا قال: "مقبول" يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث» ولم 
أجد من تابعه على هذا الإسناد. 

وفي معناه حديث عدي بن حاتم قال: يا رسول الله» طعاما لا أدعه إلا تحرجا؟ 
قال: "فلا تدعن طعاما ضارعت فيه النصرانية" . وهو جزء من حديث طويل. 
زواف أن كاوة. الطزالمي 40151953 واحة 5ه ولق لوواين 
حبان (77") » والبيهقي (7374//7) من طرق عن شعبة» عن سماك بن حربء قال: 
سمعت مُري بن قطريء قال: سمعت عدي بن حاتم؛ قال: فذكره. 

وفي إسناده مري بن قطري لم يوثقه غير ابن حبان في الثقات (5/ 555) وقال 
الذهبي في الميزان (5/ 15) : "لا يعرف تفرد عنه سماك بن حرب" . 

وقوله: في حديث هلب: "يتخجلن" وفي رواية: "يختلجن" أي لا تشكن. 
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وقوله: "'ضارعت" أي شابهت من المضارعة وهي المشابهة والمقاربة والمعنى: 
لا يتحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصاري حرام أو خبيث أو مكروه. 
انظر: النهاية في غريب الحديث. 

5 - باب جواز ذبيحة المرأة 

عن كعب بن مالك - أنه كانت لهم غنم ترعى بسلّع؛ فأبصرت جارية لنا بشاة من 
غنمنا موتاء فكسرت حجرا فذبحتها به؛ فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» أو أرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسأله. وأنه سأل 
النيي - صلى الله عليه وسلم - عن ذاك» أو أرسلء فأمره بأكلها. 

صحيح: رواه البخاري في الوكالة (؟ )١٠‏ عن إسحاق بن إبراهيم» سمع المعتمر: 
أنبأنا عبيد الله» عن نافع» أنه سمع ابنَ كعب بن مالك» يحدث عن أبيه فذكره. 
قال عبيد الله: فيُعجبني أنها أمة» وأنها ذبحث. 

وتابع المعتمر عن عبيد الله على هذا الإسناد عبدةٌ بن سليمان الكلابي: أخرجه 
البخاريٌ في 

الذبائح (5505) عن صدقة. أخبرنا عبدة» عن عبيد اللّهء عن نافع, عن ابن لكعب 
بن مالك عن أبيه: أن امرأةً ذبحث شاةً بحجرء فمُئلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصارء يُخبر 
عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن جارية لكعب . .. بهذا. 

وأولاد كعب بن مالك من الرواة عن أبيهم هم ثلاثة: عبد الله» وعبد الرحمن» وعبيد 
الله وهم كلهم ثقات كما قال ابن معين» وقد جاء في بعض الروايات بأنه عبد 
الرحمن. 

وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه في عدة مواضع: 

منها في الذبائح )500١(‏ عن محمد بن أبي بكرء حدثنا معتمرء عن عبيد الله عن 
نافع, سمع ابنَ كعب بن مالك يخبر ابنَ عمرء أن أباه أخبره: أن جارية لهم كانت 
ترعى غنما يسلع فأبصرث بشاة من غنمها موثاء فكسرث حجزا فذبحتها, فقال 
لأهله: لا تأ كلوا حتى آتي النبي - صلى الله عليه وسلم د فأنمالة»: أو كت بيس 
إليه من يسأله» فأتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أو بعثٌ إليه - فأمر النبيٌ ليت 
الله عليه وسلم - بأكلها. 

ومنها في الذبائح أيضا (5507) عن موسىء حدثنا جويرية» عن نافع» عن رجل 
مريت لم : احير معيد اللاو أن جار رة كسا ين جالك تر ع ختما له «الجدرل: الذي 
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بالسوق» وهو بسلع فأصيبث شاةء فكسرث حجرًاء فذبحثها فذكروا للنبي - صلى 
الله عليه وسلم -» فأمرهم بأكلها. 

ومنها ما رواه في الذبائح أيضا (5505) من حديث مالك وهو في الموطأ في 
الذبائح (؟) عن نافع عن رجل من الأنصارء عن معاذ بن سعد - أو سعد بن معاذ 
- أخبره: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبث شاةٌ منهاء 
فأدركثها فذبحثها بحجرء فسْئلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كلوها" . وفيه 
رجل لم يُسم. كما وقع اختلاف على نافع أشار إليه الدارقطني في التتبع ”١5(‏ - 
1965) وخلص القول بأنه لا يصح عن نافع؛ عن ابن عمر. 

قلت: : ولكنه صحّ عن غيره ولذا سقث جميع الروايات التي أخرجها البخاري فما 
صحّ لا يعل بما لا يصحٌ. 

9 - باب ما جاء في التذكية بكلّ شيء حادّ إذا أنهر الدم غير السن والظّفر وسائر 
العظام 

٠‏ عن رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله! ليس لنا مدى؟ فقال: "ما أنهر لدم 
وذُكرٌ اسم الله فكل» » ليس الظفر والسن» أما الظفر فمدى الحبشة؛ وأما السن فعظم" . 
الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد )55٠05(‏ ومسلم في 
الأضاحي )١:١178(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن سعيد بن مسروقء عن عباية 
بن رفاعة بن رافع عن جده؛ فذكره. 

والسياق للبخاري ولم يذكر مسلم لفظه كاملا وإنما أحاله على اللفظ الذي قبله. 
ووقع في مطبوعة سنن أبي داود )187١(‏ بعد قوله: "ليس معنا مدي" زيادة: 
"أفنذبح بالمروة 

وشقة العصا؟ ", والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ ولذلك لم يذكرها المنذري 
في تهذيبه 1 )٠‏ ولا البيهقي الذي أخرجه من طريق أبي داود. 

قال النووي: " وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدّدٍ يقطع إلا الظفرء 
و الس وسائر العظام؛ فيدخل في ذلك السيف. والسكين» والسنان» والحجر. 
والخشب» والزجاج» والقصب» والخزف. والنحاس» وسائر الأشياء المحدّدة فكلها 
تحصل بها الذكاة ". شرح صحيح مسلم ١7)‏ /؟1١١(.‏ 

ه عن محمد بن صفوان قال: أصّدث أرنبين فذبحتهما بمروة» فسألت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عنهماء فأمرني بأكلهما" 


(6)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود (75875) ٠‏ والنسائي ٠» )575١7(‏ وابن ماجه (175"؟) , 
وأحمد )١1587١(‏ وصحّحه ابن حبان (2889) كلهم من طرق عن عاصم الأحول؛ 
عن الشعبي» عن محمد بن صفوان فذكره. وإسناده صحيح. كذا رواه عاصم 
الأحول, عن الشعبى» عن محمد بن صفوان» وتابعه داود بن أبى هند, رواه 
النسائي )45١١(‏ » وابن ماجه (5454؟") ٠‏ وأحمد )١15411(‏ » وصححه الحاكم (4/ 
5" وقال: على شرط مسلم. 

وخالفهما قتادة» فرواه عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله بنحوه. 

رواه الترمذي (5"7 )١‏ » والبيهقي (1/١5؟)‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة به. وقال الترمذي: "واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. فروي 
داود بن أبي هندء» عن الشعبي» عن محمد بن صفوان. وروي عاصم الأحول عن 
الشعبي» عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان. ومحمد بن صفوان أصح. 
وروي جابر الجعفي» عن الشعبيء» عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن 
الشعبي» ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعًا. قال محمد (يعني 
البخاري) حديث الشعبي» عن جابر بن عبد الله غير محفوظ" اه 

وزاد في العلل الكبير ("/ )٠١١‏ من قول البخاري: "وحديث محمد بن صفوان 
أصح" 

عن رحل مق يني حارقة آله كان ررهي لتدة هين عاب اكو فاخذها 
الموثء فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدًا فوجأ به في لبّتها حتى أهريق دمُهاء ثم ْ 
جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك» فأمره بأكلها. 

صحيح: رواه أبو داود )١5877(‏ - ومن طريقه البيهقي (4/ )١8١‏ - عن قتيبة بن 
سعيدء ثنا يعقوب» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن رجل من بني حارثة: 
فذكره. 

وإسناده صحيح.ء ويعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري المدني ثم الإسكندراني. 
وتابعه سفيان الثوري فيما رواه الإمام أحمد (555؟5) . 

وخالفهما سفيان بن عيينة» فرواه عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار: أن غلامًا 
من بني 

حارثة كان يرعى لقحة له بأحد ... "الحديث. رواه ابن أبى شيبة (5/ )59١‏ » وعبد 
الرزاق (5577) كلاهما عن ابن عيينة به. ْ 

هكذا رواه مرسلاء وتابعه الإمام مالك في الموطأ في الذبائح (3) . 


(6)المجلد 


قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ )١77‏ : وهكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلاء 
معناه متصل من وجوه ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -»: ولا أعلم أحدا 
أسنده عن زيد بن أسلم إلا جرير بن حازم؛ عن أيوب. عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
بن يسارء عن أبي سعيد الخدري" ١‏ 

قلث: : وهو متعقب بما سبق فقد أسنده أيضًا يعقوب والثوري. وعدم تسمية الصحابي 
لا يضر كما هو معروف. وأمارواية جرير المشار إليها فرواه النسائي .)55٠ 7١‏ 

ورواه أيضًا ابن الجارود في "المنتقى" (517) وفيه: قال جرير - يعني ابن حازم: 
كان أيوب يحدثني عن زيد بن أسلم؛ ؛ فلقيتُ زيدًا فسألته فقال: ثني عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدريء قال: فذكره. وهذا لون آخر من الاختلافء لكن ليس بمؤثر» 
بل يقوي الرواية المسندة» والاختلاف في إبهام الصحابي أو تسميته لا يضر كما 
وقد حمئنه ابن عبد البر في الد لتمهيد (5/ ,)١15١- 1١6٠‏ 

٠‏ عن عدي بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله» أرأيت إِنْ أحدنا أصاب صيداء وليس 
معه سكين أيذبحٌ بالمروة: وشقة العصا؟ فقال: "أمرر الدمَ بما شئت» واذكر اسم 
الله عز وجل . 

حسن: رواه أبو داود (5؟58)» والنسائي ٠ )57١5(‏ وابن ماجه (7/ا١؟)‏ 2 
وأحمد (0٠875١)؛.‏ وصحّحه ابن حبان (؟”") » والحاكم (4/ )١1١‏ كلهم من 
طرق عن سماك بن حرب قال: سمعت مريّ بن قطريء؛ يحدث عن عدي بن حاتم؛ 
فذكره. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: بل إسناده حسن فحسب؛ من أجل سماك بن حربء فإنه حسن الحديث؛ وأما 
مسكهدهرى بن الطراى تلح بون كه را بماك ورئفه ابن معي كبا فى لاريع 
د 11 يقف عليه الحافظ ابن حجر فقال 58 
وفي م م ل فرخص ىن 
عسلى الله عليه وسلم + في أكلها: ' 

رواه النسائي »55١5(‏ 641 )وابن ماجه(1١'),»‏ واأحمد(ا551١2)5,‏ 
وضدكهه ابن عد تيز 0-0 1117 بت عد من طرق 7 
يسار يندت عن زيدين ليت فأكره. / 


(6)المجلد 


قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 
قلت: ورجاله اثقات . سوي عاضر بن المهاجر فلم يوتّقه غير ابن حبان» ولم يرو 
عنه إلا شعبة؛ 

ولذا قال الحافظ: "مقبول" . يعني حيث يتابع وإلا فليّن الحديث» بل قال أبو 
حاتم: "مجهول" . 

ولا تنفع متابعة الواقدي له فإنه متروك» ومن طريقه رواه البيهقي (5/ )١5١‏ . 
وقوله: "نيَب" أي أنشب أنيابه فيها. 

وأما ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيُقطع الجلد. ولا ثفرى الأوداجء» ثم 
ترك حتى تموت. فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (1857) » وأحمد )١118(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك, 
عن معمرء عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس وأبي هريرة: 
فذكراه» واللفظ لأبي داود. 

ولفظ أحمد: "لا تأكل الشريطة:» فإنها ذبيحة الشيطانء ولم يذكر التفسير. وصحّحه 
من هذا الوجه ابن حبان (088) »؛ والحاكم )١١77/5(‏ غير أن ابن حبان وقع عنده 
عن أبي هريرة وحده. 

وقال الحاكم:" صحيم الإسناد ". 

وهو ليس كما قال؛ لأن في إسناده عمرو بن عبد الله وهو ابن الأسوار اليماني؛ 
ويقال له: عمرو بَزْق أو ابن بَرْقء وإن ذكره ابن حبان في الثقاتء» فقد قال ابن 
معين:" ليس بالقوي ' '. وقال ابن عدي:" حديثه لا يتابعه الثقات عليه "وحكى 
العقيلي عن الإمام أحمد أنه قال:" له أشياء مناكيرء وكان عند معمر لا بأس 
به "وقال ابن أبي مريم عن يحيى بن معين قال: ب كار القاضي أنه ليس بثقة. 
وقال ابن الأعرابي عن أب داود: كان معمر إذا حدّث أهل البصرة قال 
لهم:" عمرو بن عبد الله وإذا حدّث أهل اليمن لا يسمّيه ". 

قل: ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يسيئون الرأي فيه» والخلاصة فيه أنه ضعيف. 
وأما الحافظ فقال في التقفريب:" صدوق فيه لين ". 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي الغشراءء عن أبيه قال: يا رسول الله! أما تكون 
النكاة إلامخ اللتق أو الكلق؟ قال قال رسول: الف د ضللى الله طليه وسلم 1١‏ او 
طعنت في فخذها لأجزأ عنك ". 


(6)المجلد 


رواه أبو داود(5855)»: والترمذي »)١58١(‏ والنسائي (4480)» وابن 
ماجه )"”١175(‏ ء وأحمد )١18157(‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن أبي 
العشراءء عن أبيه؛ فذكره. 

وإسناده ضعيف لجهالة أبي العغشراءء قال الذهبي في الميزان:" لا يُدري من هو 
ومن ابوه اوقا الحافططل: "مجهول" . 00 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا 
نعرف لأبي الشراءء عن أبيه غير هذا الحديث "ونقل نحوه عن البخاري في العلل 
الكبير 11571 

وقال الحافظ في التلخيص (5/ )١١5‏ :" أبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم 
أبيه» وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح, ولا يعرف حاله ". 
وقال الخطابي في معالم السنن )١١77/5(‏ :" هذا في ذكاة غير المقدور عليه فأما 
المقدور عليه فلا 


يذكيه إلا قطع المذابح لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم وضعفوا هذا الحديث لأن 
راويه مجهول ". 

ولذا قال أبو داود عقب الحديث:" وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش 

48- ياب ما جاء في ذكاة الحنين 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريء؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اذكاة الجنين ذكاةٌ 
أمه""! 

حسن: رواه أحمد )١١755(‏ » وصححه ابن حبان (58849) من طريق يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبي الودّاك جبر بن نوف» عن أبي سعيدء فذكره. وانظر تفصيله 
في كتاب "الأضاحي" . 

4 - باب ما جاء في سلخ الشاة 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بغلام يسلخٌ شاةً 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تنح حتى أريك" ؛ فأدخل يده بين الجلد 
واللحم» فدحس بها حتى توارت إلى الإبطء ثم مضىء فصلى للناس ولم يتوضنًا. 
وزاد في رواية: "يا غلام» هكذا فأسلخح" 

حسن: رواه أبو داود(465١).»‏ وابن ماجه(71١5؟).»‏ وصحّحه ابن 
حبان )١١17(‏ كلهم من طريق مروان بن معاوية» ثنا هلال بن ميمون الجهنيء ثنا 
عطاء بن يزيد الليثي» قال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 


(6)المجلد 


والرواية الأخرى عند ابن ماجه. 
وإسناده حسن من أجل هلال بن ميمون» فإنه حسن الحديث. 
٠‏ - باب الاجتناب من ذبح الشاة الحلوب 
٠‏ عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - ذات يوم أو ليلة 
فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: "ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟" قالا: 
الجوع يا رسول الله. قال: "وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما 
قوموا" . فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس فى بيته» فلما رأته 
المرأةٌ قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أين 
فلان؟" ٠»‏ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماءء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه؛ ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا 
مني» قال: فانطلق» ؛ فجاءهم بعذق» فيه بْسرٌ وتمرٌ ورطبٌ. فقال: كلوا من هذهء 
وأخذ المدية» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إياك والحلوب" . فذيح لهم 
فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر 
وعمر: "والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم 
الجوع؛ ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم" . 
وفي رواية: "لا تذبحن ذات ذُن".. 
صحيح: رواة عبشم فى الأشربة 1 ٠'ء‏ : )١14‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا 
خلف بن خليفة» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 
والرواية الأخرى للترمذي )١75(‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي 
هريرة. وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب" 

* 1 ىه 
4 كتاب جلو الميتة والسباع 
١‏ - باب في الانتفاع بجلود الميتة إذا ذبغث 
٠‏ عن ابن عباس قال: وجد النبي - صلى الله عليه وسلم داشا ميكة | عظينيا موالاة 
الميمونة من الصدقة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم "هلا انتفعتم بجلدها" . قالوا: 
إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها" . 


(6)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة ,)١555(‏ ومسلم في الحيض :51١(‏ 
٠١‏ كلاهما من طريق ابن وهبء أخبرني يونسء» عن ابن شهاب» حدثني عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه مالك في الصيد )١1(‏ عن ابن شهاب به مثله. 

وزاد مسلم (517: )٠3٠١‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن الزهري به. 

قوله: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" . 

وزاد ايضًا في بعض الطرق عن سفيان به» عن ابن عباسء عن ميمونة. 

وزاد الدارقطني /١(‏ 47) - ومن طريقه البيهفي )2١ /١(‏ - من حديث عمرو بن 
الربيع بن طارقء ثنا يحيى بن أيوب؛ عن عقيل عن الزهريّ به: "او ليس في 
الماء والدباغ ما يطهرها؟" وفي لفظ: أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها؟ ". 
وإسناده حسن من أجل يحيى د بن أيوبت الغافقي المصري؛ وإن كان من رجال 
الشيكين الآ أن فيه مقالا» ولكنه حدين.الحدية: ريقية زحاله ثقات 

والقرظ.: شجر يدبغ به وقيل هو ورق المتّلم يدبغ الآدم. 

قال أبو حنيفة: القرظ أجود ما تُدبغ به الأهب في أرض العربء وهي تدبغ بورقه 
وثمره. 

٠‏ وعن ابن عباس قال: مرّ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - بِعَنْزٍ ميتة» فقال:" ما 
على أهلها لو انتفعوا بإهابها". 

صحيح: رواه البخاري في الدبائح (؟55هه) عن خطاب بخ عثمان» حدثنا محمد بن 
فذكره. 

ه عن سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: : ماتث لنا شاةٌ؛ فديغنا مَسمْكهاء 
ثم ما زلنا تَنْبِدٌ فيه حتى صار شنًا. 
صحيح: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1187) عن محمد بن مقاتل» أخبرنا 
عبد الله (هو 


عباس» عن سودة:» فذكرته. 
قولها: ليلكا" أي جلدها, 
وقولها: "صار شنا" أي باليًا 


(6)المجلد 


- عن ميمونة أن داجنةً كانت لبعض نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. فماتث» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به"‎ 
صحيح : رواه مسلم (15") عن أحمد بن عثمان النوفلي» حذثنا أبو عاصمء حدثنا‎ 
ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينارء أخبرني عطاء منذ حين قال: أخبرني ابن‎ 
عباس» أن ميمونة. أخبرته؛ فذكرته؛ و "الداجنة" : هي الشاة التى تريى في البيكة:‎ 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ديم‎ ٠ 
. الإهاب فقد طُهْرَ"‎ 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (55”: )٠١5‏ عن يحيى بن يحيىء أخبرنا سليمان 
بن بلال» عن زيد بن أسلم» أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره؛ عن عبد الله بن عباس 
فذكره. 

ورواه مالك في الصيد )١17(‏ عن زيد بن أسلم به مثله. 

« عن أبي الخير قال: رأيثُ على ابن وعلة السبئي فَرْوَاء فَمَسِسْتُه فقال: مالك تَضْنُه؟ 
قد سألتُ عبد الله بن عباسء قلت: إنا نكونُ بالمغرب ومعنا البربر والمجودنء تُؤتى 
بالكبش قد ذبحوه, ونحن لا نأكل ذبائحهمء ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك» فقال 
ابن عباس: قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: "دباغه 
طهوره" . 

صبحيج: رواه مسلم في الحيض )٠١1:555(‏ من طريق عمرو بن الربيع» أخبرنا 
يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيبء أن أبا الخير حدثه» فذكره. 

. عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ذكاة الميتة دباغها"‎ ٠ 
صحيح: رواه النساني في الصغري (5558) » وفي الكبرى 0 » والطحاوي‎ 
إسرائيل» عن الامستل عن إبراهيم؛ عن لأسو عن حافقة فذكر كه‎ 

وفي أحد لفظي الطحاوي: "دباغ الميتة طهورٌها" . 

وإسناده صحيح. إبراهيم هو ابن يزيد النخعي والأسود هو ابن يزيد النخعي. 
ورواه شريك عن الأعمش كما عند أحمد )١57١5(‏ واختلف عليه فيه غير أن ما 
رواه إسرائيل عن الأعمش هو الصواب. 

. عن عائشة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهور كل أديم دباغه"‎ ٠ 


(6)المجلد 


حسن: رواه الدارقطني )١١5(‏ » والبيهقي )"١ /١(‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن 
عطاء بن يسارء عن عائشة فذكرته. 

إسناده حسن من أجل الكلام في إبراهيم بن الهيثم غير أنه حسن الحديثء وقد حمئنه 
الدارقطني وقال البيهقي: رجاله ثقات. 

وقال الذهبي في الميزان: "وثّقه الدارقطني والخطيب وذكره ابن عدي في الكامل 
وقال: حديثه مستقيم سوى حديث الفار فإنه كذبه فيه الناس وواجهوه؛ وأولهم 
البرديجيء وأحاديثه جيدة» قد فتشث حديثه الكثير فلم أجد له حديثا منكرا يكون من 
جهته" . اله 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أيما إهاب دُبعَ 
حسن: رواه الدارقطني في السنن /١(‏ 58) وفي العلل (؟١١/‏ 65") عن أبي بكر 
النيسابوري (واسمه عبد الله بن محمد بن زياد) - وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات 
المحدثين بأصبهان (587/5) عن عبد الله بن الحسين بن زهير النيسابوري - كلاهما 
عن محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعيء حدثنا حفص بن عبد الله» ثنا إبراهيم بن 
طهمان» عن أيوب» عن نافع, : عن ابن عمر فذكره. 

قال الدارقطني فى الستن: : "إسناده حسن" . 

وهو كما قال فإن براه بن ظوماة مدن الحديية: 

وأيوب هو السختيانى» وقد ذكره الدارقطنى فى كتابه الغرائب والأفراد كما فى 
أطراف ابن القيسراني )"74١(‏ قال: "تفرد به حفصء عن إبراهيم بن طهمان؛ 
عن ايوب" 

وكذلك أورده ابن حجر في إتحاف المهرة (719/4) تحت ترجمة أيوب السختياني؛ 
عن نافع» عن ابن عمر. 

وقيل: هو ايوب بن خوط وهو متروك الحديثء ولو كان هذا صوابا لما احتاج 
الدارقطني إلى ذكر تفرد إبراهيم بن طهمان عن أيوب. 

عن سلمة بن المحبّق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ ببيت بفنائه قربة 
معلقة» فاستقى فقيل: إنها ميتة. قال: "ذكاة الأديم دباغه" . 

حسن:. رواه أبو داود(55١5)»‏ والنسائي (5757) وصحّحه ابن 
حبان (5575) والحاكم (5/ )١5١‏ كلهم من حديث همام» عن قتادة» عن الحسن» 


(6)المجلد 


عن جون بن قتادة» عن سلمة بن المحبق فذكره. وإسناده حسن؛ من أجل جون بن 
قتادة. وقد سئل الإمام أحمد عنه فقال: لا أعرفه» ولكن قال علي بن المديني: جون 
معروفء وجون لم يرو عنه غير الحسنء إلا أنه معروف. 

وقال في موضع اخر: الذين روى عنهم الحسن من المجهولين: فذكرهم وذكر 
منهم: جون بن قتادة. | ٠‏ 

قلت: المقصود بقوله من المجهولين أي قليل الرواية» لا أنه غير معروف عنده 
حتى لا يتعارض قولاه. 

فالخلاصة فيه أنه حسن الحديث. انظر أيضًا: التلخيص /١(‏ 53) . 

وفي معناه رُوِيَ عن العالية بنت متُبيع أنها قالت: كان لي غنمٌ بأحدء فوقع فيها 
الموث» فدخلث على ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. فذكر ذلك لهاء 
فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. قالت: فقلت:٠‏ أو يحل ذلك؟ قالت: 
نعم. مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجال من قريش, يَجْرُون شاة 
لهم مثل الحمار فقال لهم رسول -صلى الله عليه وسلم - الله: "لو أخذتم إهابها" . 
قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يطهرها الماء والقرظ" . 
رواه أبو داود »)55١5(‏ والنسائي (5555) . وأحمد (51855)ء, وصحّحه ابن 
حبان )١١١1(‏ كلهم من طريق ابن وهبء عن عمرو بن الحارثء عن كثير بن 
فرقدء عن عبد الله بن مالك بن خذافة حدثه عن أمه العالية بنت بيع» أنها قالت: 
فأكرته. 

وفيه عبد الله بن مالك بن حذافة ذكره الذهبي في الميزان وقال: ما روي عنه سوى 
كثير بن فرقدء ففيه جهالة. 0 

وقال الحافظ "مقبول" يعني حيث يُتابع» ولم أجد من تابعه. 

وأمه العالية بنت ستبيع لم يرو عنها إلا ابها عبد الله بن مالك ولم يُؤثر توثيقها إلا 
عن العجلي فقال: "مدنية تابعية ثقة" . 

وَأها الأهيى تذكر ها قن ,النسيو لات مق الور ان 

وفي معناه رُوي أيضًا عن سلمان قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاةٌ فماتث؛ 
فمرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها فقال: ما ضرّ أهل هذه لو انتفعوها 
باهايها '". رواه ابن ماجه )"1١١١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحيم 
بن سليمان» عن ليث» عن شهر بن حوشبء عن سلمان فذكره. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث وهو ابن أبي سليم. 


(6)المجلد 


وبه أعلّه البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ ؟157١)‏ . وفيه شهر بن حوشب وفيه 
كلام معروف غير أنه حسن الحديث. 
وأما ما رُويَ عن المغيرة بن شعبة قال: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بماء» فأتيثُ خباءً فإذا فيه امرأة أعرابيةٌ» قال: . فقلت: ا هذا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» وهو يريد ماء يتوضأء فهل عندك من ماء؟ قالت: بأبي وأمي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فوالله ما تظلٌ السماء» ولا تقل الأرضُ روحًا أحب 
إليّ من روحه؛ ولا أعزرّء ولكن هذه القربة مَمنْك ميتة» ولا أحبٌ أنجس به رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فرجعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فأخبرثه؛ فقال: ارجغ إليهاء فإنْ كانث دبغتّهاء فهي طهورٌ ها" قال: فرجعث إليهاء 
فذكرث ذلك لهاء فقالت: إي والله» لقد دبغتّهاء فأتيتّه بماءٍ منهاء وعليه يومئذ جبةٌ 
شنامية: وعليه خفان» وخمار. قال: فأدخل يديه من تحت الجبة. قال: من ضيق 
كُمَيْها. قال: فتوضأء فمسح على الخمارء والخفين. فهو ضعيف. 


رواه أحمد (5؟187١) ٠‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 57") كلاهما من طريق أبي 
المغيرة (هو عبد القدوس بن الحجاج) » حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد 
عن القاسم أبي عبد الرحمن؛ عن أبي أمامة الباهلي؛ , عن المغيرة ين تعية فذكرم, 
واللفظ لأحمد ولم يذكر الطبراني القصة وهو عنده مختصر بلفظ: "عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال في جلد الميتة:" دباغه طهوره ". 
وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعيف باتفاق أهل العلم» والراوي عنه معان بن رفاعة 
مختلف فيه» والغالب عليه الضعف. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ثابت قال: كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى 
في المسجد فأتى رجل ضخم فقال: يا أبا عيسى قال: نعم. قال: حَدّنّنا ما سمعت في 
الفراء» فقال: سمعث أبي يقول: كنث جالما عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى 
رجلّ فقال: يا رسول الله أصلّي في الفراء؟ قال: ©" فأين الدباغ؟ "فلما ولّى قلث: 
من هذا؟ قال: هذا سويد بن غفلة. 
رواه أحمد )١1١050(‏ وابنه عبد الله كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» 
حدثنا علي بن هاشم؛ عن ابن أبي ليلى» عن ثابت فذكره. 
وفيه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. 

وقوله:" فلما ولَى قلت 
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,الخ "القائل هو ثابت البنانى يسأل عن ذلك الرجل الضْ: 
هو لي دي عن 


على الاهية رسع ابر د من مارن الما 1م م 
الصيد )١4(‏ عن يزيد بن عبد الله بن فُسيط» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
عن أمه» عن عائشة فذكرته. 

ومن طريق مالك رواه أبو داود(5؟١5)ء:‏ والنسائي (47)» وابن 
ماجه )561١7(‏ » وأحمد )١555(‏ » وصحّحه ابن حبان (185؟7١)‏ . 

وأم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لم يرو عنها سوى ابنها محمدء ولم يُويفها 
سوى ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ:" مقبولة "يعني حيث تتابع وإلا فليّنة الحديث. 
ولم اجد من تابعها على هذا الإسناد. 

وبها أعلّه الإمام أحمد. قال عبد الله بن أحمد في كتاب العلل (5877) ما تقول في 
هذا الحديث؟ قال: فيه أمه؛ مَن أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: أراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يتوضّأ 
من سقاءء فقيل له: إنه ميتة. قال:" دباغه يُذْهبُ خبتّه أو رجسه أو نجسّه". 

رواه أحمد (5187) ٠»‏ وابن خزيمة )١١5(‏ » والحاكم .)1١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 
)١١‏ كلهم من طريق مسعر بن كدام؛ عن عمرو بن مرة؛ عن سالم بن أبي الجعد. 
عن أخيه» عن ابن عباسء» فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح ولا أعرف له علة" . 

وقال البيهقي: "وهذا إسناد صحيح.ء وسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي 
سالم هذا فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد. 

وأقرّها الحافظ في التلخيص. إلا أنَّ في إسناده أخي سالم بن أبي الجعد لم يسم» فإن 
كان هو عبد الله بن أبي الجعد فلم يوثقه غير ابن حبان فإنه قد ذكره في كتابه 
الثقات» ولذا قال الحافظ في التقريب:" مقبول ". 

وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (5/ 531) :" لا يعرف حاله ". وقال 
الذهبي في الميزان )" / (5٠٠‏ :" وعبد الله هذا وإن قد وثق ففيه جهالة ". 

وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استوهب 
وَضوءًاء فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك ميتة. قال١"‏ أدبغتموه؟ "قالوا: نعم» 
قال:" فهلّمَ فإن ذلك طهوره ". 


(6)المجلد 


رواه الطبراني في الأوسط )17١5(‏ عن مفضلء ثنا أبو حُمَة» ثنا أبو قرة» عن ابن 
جريج؛ أخبرني أبو قزعة؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الهيثمي ذ في المجمع )١١77/١(‏ : 3" إسناده حسن " 

قلث: : فيه أبو حمة واسمه محمد بن يوسف الزبيدي لم يوثقه إلا ابن حبان بذكره 
إياه في الثقات» فقال: من أهل اليمن يروي عن ابن عيينة» وكان راويًا لأبي قرة. 
حدّثنا عنه المفضل بن محمد الجندي وغيره؛ ربما أخطأ وأغربء كنيته أبو يوسف 
وأبو حمة لقب. وقال ابن القطان:" لا أعرف حاله ". وله إسناد آخر أضعف منه. 
وأما ما روي عن أم سليم الأشجعية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي 
في قبة فقال:" ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة ". قالت: فجعلث أتتبعُها. فهو 
رواه أحمد (707575) ٠‏ والطبراني في الكبير (75/ )١١6‏ كلاهما من طريق 
سفيان (هو الثوري) » عن حبيب بن أبي ثابت» عن رجلء عن أم سلمة فذكرته. 
وإسناده ضعيف فيه رجل لم يسم وبه أعلّه الهيثمي ة في المجمع )١١487/١(‏ . 

” - باب ما روي في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة 

ذوي عن عبد الله بن غكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - بأرض جهة وأنا غلام شاب:" أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصبب ". وزاد في رواية: قبل موته بشهر. 

رواه أبو داود(1؟١4)ء‏ والنسائي (4770)» وابن ماجه(7١511),‏ 
وأحمد (1870) ؛ وصحّحه ابن حبان )١١7(‏ »؛ كلهم من طريق شعبة» عن 
الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن عكيم فذكره. 
ورجاله ثقات. 

ورواه الترمذي )١771(‏ من وجه آخر عن الحكمء وقال:" حديث حسن". 
والزيادة عند ابن حبان ٠ )١١77(‏ والطبراني في الأوسط (7547) من طريق أبان 
بن تغلب» عن الحكم بن عتيبة به. وأبان بن تغلب ثقة. 

ورواه ابن ص عاصم في الآحاد والمثاني (5951565) غ والطبرانى . فئ في 
الأوسط (4575) ؛ والطحاوي /١(‏ 415) والبيهقي في السنن الكبرى )١١/١(‏ من 
طرق عن صدقة بن خالدء ثنا يزيد ابن أبي مريم» عن القاسم بن مخيمرة» عن عبد 
الله بن عكيم الجهني قال: حدّثنا مشيخة لنا من جهينة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كتب إليهم: أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء. 
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وقال الترمذي: "هذا حديث حسنء ويُروى عن عبد الله بن عكيمء» عن أشياخ لهم 
هذا الحديث» وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وقد روي هذا الحديث عن 
عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته 
قال: وسمعث أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما 
ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم -؛ ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى 
بعضهم فقال: عن عبد الله بن حكيم عن أشياخ لهم من جهينة» وأخذ بحديث ابن 
عباس. انظر: المنة الكبرى )53177/١(‏ , 

وأما ما رُويَ عن جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - إذ جاءه نامن» فقالوا :يا رسؤل الله إن سنفيتة لنا اتكسرت» و إنا وحدكا فاقة 
سمينة مبينة» فأردنا أن ندّهنَ بها سفينتناء وإنما هي عودء وهي على الماء؟ » فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا تنتفعوا بشيء من الميتة ". فهو ضعيف. 
رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار )554/١(‏ من طريق ابن وهب قال: حدثني 
زمعة بن صالح» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وهو في مسند ابن وهب كما في تنقيح التحقيق )٠١77/١(‏ » ورواه أيضًا ابن شاهين 
في ناسخ الحديث 0 وابن حيان الأصبهاني في 
طبقاته (51) كلاهما من طريق زمعة بن صالح به. بلفظ١"‏ لا ينتفع من الميتة 
بشيء ". وليس عند ابن شاهين ذكر القصة. 

وزمعة بن صالح الجندي ضعيف. 

فقه الباب: 

لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه إلا ما روي عن الزهريّ 
أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تُدبغ» تمسكًا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في 
حديث ميمونة:" إنما حرم من الميتة أكلّها ". واختلفوا في طهارته بعد الدباع. 
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان 
مشهوران للعلماء في الجملة: 

أحدهما: أنها تطهر بالدباغ. وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين. 


(6)المجلد 


والثاني: لا تطهرء وهو المشهور في مذهب مالكء وهو أشهر الروايتين عن أحمد 
أبكناء اختارها أكثر أصحابه؛ لكن الرواية الأولى هي آخر الروايتين عنه كما نقله 
الترمذي عن احمد بن الحسن الترمذي عنه أنه كان يذهب إلى حديث ابن عكيم ثم 
ترك ذلك بأخرة "اه. مجموع الفتاوي (١؟/50‏ - )1١‏ , 

وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ابن كيم منهم 
الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فقال:" وطائفة عملت بالأحاديث كلهاء ورأت أنه 
لا تعارض بينهاء فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة. - 
والإهاب: هو الجلد ادوم ينود كيد كاله النضر بن شميل» وقال عر 
الإهاب الجلد ما لم يدبغ» والجمع: أهْب - وأحاديث الدباغ: تدل على الاستمتاع بها 
بعد الدباغ» فلا ننافي بينهاء وبهذه الطريقة تأتلف السنن» وتستقر كل سنة منها في 
مستقرهاء وبالله التوفيق ". تهذيب السنن )1 /517 - 16( . 

” - باب ما جاء في النهي عن جلود السباع 

٠‏ عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي 
عن جلود السباع. وزاد في رواية: ان تفترش. 

صحيح: رواه أبو داود (5؟١١2)5‏ والترمذي )١17١(‏ 2 والنسائي (5515) ؛ 
وأحمد (5 0,». والحاكم )١5١ /١(‏ » والضياء في المختارة )١١175(‏ كلهم من 
طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي المليح فذكره. 

قال الحاكم: "٠‏ هذا الإسناد صحيح» فإن أبا المليح اسمه عامر بن أسامة: وأبوه 
أسامة بن عمير صحابي من بني لحيان مخرج حديثه في المسانيد ". 

وهو كما قال» وإن كان سعيد بن أبي عروبة قد اختلط فهو من أعلم الناس بحديث 
قتادة. وقد رواه عنه جمعٌ منهم أئمة كبار كابن المباركء: وابن علية» ويحيى القطان 
وغيرهم. 
ولكن رواه الترمذي أيضا )17١(‏ من طريق شعبة؛ عن يزيد الرّشك» عن أبي 
فار 

وقال قبله١"‏ ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح» عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. 
كذا قال. 

تنبيبه: 


00 


(6)المجلد 


وقد جاء في الإتحاف لابن حجر )"”5/١(‏ قوله: "رواه أحمد عن محمد بن جعفر 
وإسماعيل» عن سعيد -. وعن بهزء عن همام - كلاهما عن قتادة به" . وكذا في 
أطراف المسند /١(‏ 557) , 

قلت: رواية بهز لم أقف عليها في مسند أسامة بن عمير من "المسند" نعم يوجد 
بهذا الإسناد حديث الشقيص مرسلا »)٠١77١(‏ وحديث الصلاة فى 
الرحال )23١7١١(‏ » فإن ثبت هذا الإسناد عند الإمام أحمدء فيكون همام متابعا 
لسعيد بن أبي عروبة» وأنه لم يتفرد به كما ذكره الترمذي والله أعلم. 


ثم إن مما يقوي الموصول أن شعبة نفسه قد رواه عن قتادة به موصولا بلفظ: أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي أن تفترش جلود السباع. 

رواه الطبراني في الكبير )١51/١(‏ من طريق ابن المبارك» عن شعبة به. ويؤيده 
أيضًا أن معمرًا رواه عن يزيد الرشكء عن أبي المليح - أراه - عن أبيه أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله. رواه الطبراني أيضًا. وبهذا صمّ الموصول 
والحمد لله. 

٠‏ عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تركبوا 
الخز والنمار" . 

قال: وكان معاوية لا يُنّههم في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
صحيح: رواه أبو داود )5١75(‏ » وابن ماجه (7551") وأحمد )١1850(‏ كلهم من 
طريق وكيع» حذثنا أبو المعتمرء عن ابن سيرين» عن معاوية فذكره؛ واللفظ لأبي 
داود ومثله لفظ أحمد. 

ولفظ ابن ماجه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن ركوب النمور. 
وإسناده صحيح» وابو المعتمر قال ابو داود: اسمه يزيد بن طهمان» كان ينزل 
الحيرة ". وهو ثقة أيضًا. 

« عن أبي شيخ الهنائي قال: كنتُ في ملأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عند معاوية؛ فقال معاوية: أنشدكم الله» أتعلمون أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - نهي عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهدء قال: أنشدكم 
الله» أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ 
قالوا: اللهم نعم» قال: وأنا أشهدء قال: أنشدكم الله» أتعلمون أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم؛ قال: وأنا أشهدء قال: 
أنشدكم الله» أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في 
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آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم قال: وأنا أشهدء قال: أنشدكم الله» أتعلمون أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذاء فلاء 
قال: أما إنها معهن 

حسن: رواه أبو داود )١15(‏ » والنسائي ٠ )211١(‏ وأحمد )١1877(‏ كلهم من 
طريق قتادة» عن أبي شيخ الهثائئ به والسياق لخم واختصره أبو داود 
والنسائي. 

وإسناده حسن من أجل أبي شيخ الهُنائي واسمه خيوان وقيل: حيوان بن خلدة. 
وقيل: ابن خالد - البصري أحد قراء البصرة» ونّقه ابن سعد. والعجلي» وذكره ابن 
حبان في الثقات» واعتمد قولهم هذا ابن حجر في التقريب فقال:" ثقة"», وتكلم فيه 
2 - نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ففيه نكارة كما سبق التنبيه 


ار 0 


رواه أبو ذاوى 39؟41):حق محمد ين بشاد: حذثنا أيو داودء حدثنا عمران» عن 
قتادة» عن زرارة» عن أبي هريرة فذكره. 

وفيه عمران وهو ابن داوّر القطان البصري وهو حسن الحديث إذا لم يخالف. 
ولكنة خولف: فى «متن..هذا الحديث فرواه الأمام أحمد (5554+ والنسائي. فى 
الكبرى (57255) » وإسحاق بن راهويه في مسنده - مسند أبي هريرة - ( (10) كلهم 
من طريق معاذ بن هشامء عن أبيه» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى؛ عن أبي 
هريرة» فذكر بلفظ: للا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. 

وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي من أثبت الناس في قتادة حتى قال شعبة: 
هشام الدستوائي أعلم بحديث قتادة مني وأكثر مجالسة له مني " 

وقال ابن معين:" أوثق الناس في قتادة: سعيد (يعني ابن أبي عروبة) » وشعبة, 
وهشام ". 

وقد توبع عمران القطان على لفظ الحديث؛: لكن خولف في إسناده فيما رواه 
الطبراني في مسند الشاميين )75027١(‏ من طريق الوليد بن مسلمء ؛ ثنا سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام» عن عائشة فذكرته 
بمثل لفظ أبي داود. 
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فجعله من مسند عائشة وفيه سعيد بن بشير الدمشقي فهو مع ضعفه قد خالف الثقة. 
ومما يدل على أن المحفوظ في حديث أبي هريرة ذكر" الجرس "لا" جلد النمر" 
مارواه مسلم في كتاب اللباس (١١١5)‏ من طريق سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا 
جرس. 

٠‏ عن المقدام بن معديكرب قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن 
الدررري ١‏ لمعوو ار لوو 

حسن: رواه النسائي في الصغرى (2)55165» وفي الكبرى (5511) ؛ 
وأحمد )١17١45(‏ من طريق بقية» عن بحير (هو ابن سعد) عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معديكرب. 

وإسناده حسن من أجل بقية هو ابن الوليد» وقد تقبل عنعنته مطلقا إذا روى عن 
بحير بن سعد فكيف إذا صرّح. كذا قاله ابن عبد الهادي. 

انظر: تعليقة على العلل لابن أبي حاتم (ص )١5١7‏ . 

٠‏ عن المقدام بن معديكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك بالله» هل تعلم أن رسول اللّه 
- صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. 
حسن: رواه أبو داود (١؟١5)‏ » والنسائي (5517) كلاهما عن عمرو بن عثمان 
الحمصىء. حدثنا بقية» عن بحيرء» عن خالد (هو ابن معدان) فذكره. 

واللفظ للنسائي» وهو عند أبي داود مطولا وفيه قصة. 


ورواه أيضًا الطبراني في الكبير(١7/ )١١1‏ مطولاء وفي مسند 
الشامين )١١71(‏ مختصرًاء والطحاوي في مشكل الاثار (251") من طرق عن 
بقية به. 

وإسناده حسن من أجل بقية؛ فإنه رواه عن بحير بن سعد. 

وفي الباب عن أبي الحصين - يعني الهيثم بن شفي - قال: خرجت أنا وصاحبٌ لي 
يكنى أبا عامر - رجل من المعافر - لنصلي بإيلياءء وكان قاصهم رجلٌ من الأزد 
يقال له: أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد؛: 
ثم ردفته» فجلست إلى جنبه» فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. 
قال سمعته يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشر: عن الوشرء 
والوشم» والتف؛ وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعارء وعن مكامعة المرأة 
المرأة بغير شعارء وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم» أو يجعل 
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على منكبيه حريرا مثل الأعاجم: وعن النُّهِبَى؛ وركوب التمورء ولبوس الخاتم إلا 

رواه أبو داود )5١055(‏ » والنسائي )5٠١5(‏ »؛ وأحمد )١1727١4(‏ كلهم من طريق 

المفضل بن فضالة» عن عياش بن عباس القتباني» عن أبي الصين الهيثم بن شفي 

به فذكره. وألفاظهم سواءع, 

ورواه ابن ماجه (5155) » وأحمد )١7١١(‏ كلاهما من طريق زيد بن الحباب, 

حذثنا يحيى بن أيوب» حدثني عياش بن عباس الحميري به. إلا أنه قال: "عامر 

الحجري" فذكره بنحو رواية الإمام أحمد» وهو مختصر عند ابن ماجه في النهي 

عن ركوب النمور. 

ومداره على أبي عامر المعافري المصري واسمه عبد الله بن جابر وقيل: اسمه 

عامر قال ابن حجر: "مقبول" يعني حيث يتابع» ولم أجد من تابعه عليه فهو لين 

الحديث. 

عن الميثرة وهي جلود السباع. فهو ضعيف.. . 

رواه الطحاوي في مشكل الآثار (/575) » وأحمد )0725١(‏ كلاهما من طريق 

الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوفء عن عبد الله بن عمرء فذكره؛ واللفظ 
قال يزيد: والميثرة: جلود السباع 


بوذكر تفسير القسية والمقدم 


وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد» وشيخه الحسن بن سْهيل تفرد عنه 
يزيد ولم يوثقه أحد غير ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته؛ لذا قال ابن 
حجر: "مقبول" يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث؛ ولم أجد من تابعه على هذا 
الإسناد» وقد قال البخاري في تاريخه الكبير: "لا ادري سمع من ابن عمر ام لا '". 
وقد تبين من لفظ أحمد أن تفسير الميثر بجلود السباع هو من كلام يزيد بن أبي 
زياد. ولكن علقه البخاري في صحيحه ١57 /٠١(‏ مع الفتح) فقال:" وقال جرير 
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قال الحافظ: "هو طرف أيضًا من حديث وصله إبراهيم الحربي في" غريب 
الحديث "له عن عثمان بن أبي شيبة: عن جرير بن عبد الحميد. عن يز بق أحي 
دناه سن الحمن ون مسوون قز الترينة لدي مطملي 1 أله 

قلت: فتبين بهذا أن التفسير الوارد في حديث ابن عمر هو من كلام الحسن بن 
سهيل شيخ يزيد بن أبي زياد. 

وتفسيره الميثرة بجلود السباع تفسير مرجوح لم يوافقة عليه أحد. قال النووي كما 
في الفتح )517/٠١(‏ : "هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث" 
ولذا قال البخاري عقبه: "عاصم أكثر وأصح في الميثرة" . 

يعني ما علقه عن عاصمء عن أبي بردة: عن علي - رضي الله عنه - في تفسيره 
الميثرة بقوله: "كانت النساء تضعه لبعولتهن مثل القطائف بصفونها" . 

وقال ابن الأثير: "الميثرة: بالكسر - مفعلة من الوثارة» ويقال: وثر وثارة فهو وثير 
أي وطيء لين» وهي من مراكب العجمء؛ تعمل من حرير أو ديباج" . 

؛ - باب جواز الانتفاع بأواني المشركين وأسقيتهم 

٠‏ عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فنصيبُ من آنية 
المشركين وأسقيتهم فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك عليهم. 

حسن: رواه أبو داود (588") » والبيهقي /١(‏ ””) وأحمد )١1١١57(‏ من طريق 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى - وزاد أبو داود: وإسماعيل (هو ابن علية) - عن برد 
بن سنان» عن عطاء (هو ابن أبي رباح) » عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل برد بن سنان؛ فإنه حسن الحديث. 

ورواه أحمد »)١4550١(‏ والطحاوي /١(‏ 577) من طريق محمد بن راشدء عن 
سليمان بن موسىء عن عطاء بن أبي رباح به نحوه؛ وزادا "وكلها ميتة" » وزاد 
الطحاوي: "فتنتفع بذلك" . 

وإسناده لا بأس به من أجل محمد بن راشد وشيخه. 


